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مقدمة التحقيق 

الحمد لله الذي أنزل الفرقانء وجعل فيه التبيان» وضمّنّه الأقسام 
والأيمان» نحمده على جزيل الإحسان.ء وعظيم الامتنان» وهو 
المستحقٌ لكلّ حمدٍ فى كل آن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأفهد: أن محمد عبده ورسولهء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 

أما بعد: 

فهذا كتابعظيمٌ التّفْع. طيّبُ الوقع » سال فيه قلم ابن القيم - رحمه 
الله - بالفوائد المحوّرة» والفرائد المبتكرة» حبَّ فاض واديه فبلغ 
الروابي» وملا الخوابي» فيد فوس جانورد فى إلقرانه الكوث بن 
الأيمان الربّانية وما يتبعها من أجوبتها وغاياتها وأسرارهاء فبّرعَ وتفدّن» 
كد قمّد وقَنّنَء ولاغَرْوَ في ذلك فإنّه «شمس الدّين». 

وقد اعتنئ أهل العلم بالأيمان والأقسام من قديم» فأفردوها 
بالتصنيف على قَلَّةِ في ذلك» إلا أنَّ أغراضهم ومقاصدهم تنوكعت من 
تآليفهم ؛ فمن ذلك : 

أنَّ جماعةً من علماء العربية صِئَّفوا فيما ورد عن العرب من الأيمان 
والأقسام» كما فعل أبو العباس لان يحيى المعروف بثعلب 
(١19ه)‏ فصّف «كتاب الأيمان2». وكذلك صّم: عسل بن ذكوَان 
العسكري النحوي - في طبقة المبرد ‏ كتاب «أقسام العربية»”'2» وجمّع 


.)١801١ /1١( انظر: «إنباه الرواة»‎ )١( 
. 074817 (؟) انظر: «معجم الأدباء» (؟5١/59١)» و(إنباه الرواة» (؟/‎ 


كت 


أبو إسحاق النجِيرّمى (477ه) في كتاب لطيفب «أيمان العرب)”") 


ورامَ جماعةٌ من الأئمة جمع ما ورد في الأيمان من الرواية والدراية 
كما فعل الإمام أبو عبيد القاسم بن سلّم (171ه) في كتابه «الأيمان 
والنذور)”") 

الب ]ليها ناشين ال بور عي زعوي مون اقوط 01 
جزءًا سكاه: «الأقسام التي أقسم بها النبيٌ يله)"" . 

وأفرد الومام أبو الحسينٍ محمد بن القاضي أبي يعل (5؟5هه) 
جزءً لطيمًا في المسائل التي حَلف عليها الإمام اموا : 

و«أقسام القرآن» من ذيّاك القبيل» وقد عدّه السيوطي في «الإتقان» 
(؟/8:١٠)‏ نوعا من أنواع علوم القرآن» وتبعه طاش كبري زاده فى 


و 


«مفتاح السعادة» (؟/ ٠‏ ) حيث جعله فرعًا من فروع التفسير*“» ٠‏ فَعِلَهُ 
هذا شأنه لا يستغرب بعد ذلك أن يحتفي به العلماء ويخصّوه بعناية زائدة 


ويفردوه بمصنفات خاصّة . 
وهذا الكتاب المبارك بدأته بمقدّمة دراسية تتعلق بالكتاب 
وموضوعه» وجعلتها على قسمين : 


)١(‏ طبع في المطبعة السلفية بمصرء سنة 1151ه. 

(؟) انظر: (إنباه الرواة» (7/ .)١7‏ 

(0) انظر: «السير» (751//ا55). 

(84) طبع بدار العاصمة _ الرياضص» سنة /ا٠5١هء‏ بتحقيق: محمود بن محمد 
الحداد. 

(0) وانظر: «كشف الظنئون» »)١11//١(‏ و«أبجد العلوم» (؟/ .)١157‏ 


3 


القسم الأوّل: فصول في القَسَمء وذكرث فيه: 
- منزلة القَسّم عند العرب . 
- الأقسام في القرآن . 
أشتاث من الفوائد. 
- المصئّفات في أقسام القرآن. 
والقسم الثاني : التعريف بالكتاب» وذكرث فيه: 
عنوان الكتاب . 
- نسبة الكتاب إلى مؤلّفه . 
- تأريخ تأليف الكتاب . 
موضوع الكتاب . 
- منهج المؤلّف في الكتاب . 
- موارد المؤلّف في الكتاب . 
أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده. 
طبعات الكتاب . 
- نسخ الكتاب . 
- عملي في التحقيق . 
والله أسأل أن ينفع بهذا العمل» وأن يقينا فيه الزّلل والخطل» ويديم 
علينا نعمته» ويسبغ علينا عافيته؛ إِنَّهِ جوادٌ كريم» مجيبٌ قدير» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


7 


القسم الأوّل: فصول في القسَم 


- منزلة القَسَم عند العرب 
الأقسام في القرآن 

أشتاث من الفوائد 

- المصتّفات في أقسام القرآن 


منزلة القَسَّم عند العرب : 

للعرب طريقتهم في الكلام» وأسلوبهم في التخاطب» وقواعدهم 
في الحديث» أرشدتهم إليها فطرتهم القويمة» وطبيعتهم المستقيمة» 
فجرئ بها لسانهم عفوا من غير اعتمال» وسليقة من دون افتعال. 

وقد كان العرب أهل صدق وذمّة» يتنرّهون عن الكذب أيّا ما كان 
الخبرء ويَحافون حكايته» ويستقبحون فعلته» ويعيّرون فاعله ذم 
وشئاءة» فالكذب عندهم عار اللسان كما أنَّ الزّنا عار الْعِرْض . 

لأجل ذلك كانوا يَصْدُُون على الدوام» فيكون سامعهم على ثقةٍ من 
كلامهم. فإذا تردّد السامع في صدق خبرهم أو شك في ثبوته أكدوه له 
بما يناسب المقام من المؤكّدات اللفظية وغيرهاء حت يستروح إلى 
أمانتهم في الحكاية» وصدقهم في القيل . 

«والقسَم) نوع مخ أنواع التوكيت عند العرب» بل هو أحلنا 

وأعظمها؛ ؛ لأنّه غاية ما يبذله المتكلّم من الجهد لتقوية كلامه وتثبيته في 

نفس سامعه» وليس في المؤكدات ما يوازيه أو يقوم مقامه فهو أقواها 
على الإطلاق» ولهذا كثرت ألفاظهم وتنكعت عباراتهم في أداء القَسَم ؛ 
شأنهم في كل الأمور الجليلة والخطيرة» فمن ذلك قولهم: لا وفالق 
الإصباح» وباعث الأرواح»؛ «لا والذي شق الجبال للسيل» والرجال 
للخيل»» ١لا‏ والذي نادئ الحجيج لها وغير ذلك من ألفاظ القّسَم''" . 


زد على ذلك تعظيم الس في نفوسهم فقد كان لهم فيه اعتقاد» 


,)١9( و«أيمان العرب» للنّجِيرَمي‎ »)0١/( انظر: «الأمالى» للقالى‎ )١( 
.)571١/75( و«المزهر» للسيوطي‎ »)١18/17( و«المخصّص» لابن سيده‎ 


1١١ 


حيث كانوا يعتقدون أنَّ اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع» ولا تترك شيحًا 
ولا يافع» الأمر الذي جعلهم يتحمّظون في أيمانهم» ولا يطرحونها إلا 
في مواطن الجدٌ والحزم والصرامة . 


وقد نزل القرآن بلغة العرب وعلى أسلوب كلامهم» ومناحي 
خطابيم فجاء ذ فى. أسلوات بيانه من القَسَم ما كان معهودا عندهم» 
وحمي الامو الحليلة الفطميك» وقضايا الإيمان الكبر. 

فإن قيل: إِنَّ المتكدّم إِنّما يحلف ويُقْسم لحاجته إلى القّسّم واليمين 
فى تأكيد أمر أو تثبيت خبر عند سامعه» أمّا الله جل جلاله ‏ فإنّه غير 
محتاج إلى ذلك ؛ لاك سيا ناسو عل وأضد نت فبك 


هذا من جهة المتكلّم بالقّسَم؛ أمَا المُلقّئ إليه القَسَم فإله إِمَا أ 
0 نه على التصديق ق بكلام الله - عزَّ وجل - ذ 
ف املاط الجن لالد سار را عابنا يي الدر. وإمّا أن 
5 كافرًا؛ فهذا لم ينتفع بالحجج والبراهين فكيف ينتفع بِالقَسَم 
واليمين! فآلَ الأمرُ إلى عدم الحاجة إلى الأيمان» ومالا حاجة إليه لا 
فائدة من وروده!7(١)‏ 


والجواب من خمسة أوجه : 


الأوّل: فااسيق تقزيره من أنّ هذا جار غلى سكن لغة العرتن ومالوق 
لسانهاء» فليس في وروده في القرآن إغراب في اللغة ولا بمدخولٍ عليها 


)١(‏ ونَّمٌ إشكال آخر يورده بُلّداء المستشرقين» انظره وجوابه في: «مناهل العرفان» 


للزرقاني »)777/١(‏ و «المدخل لدراسة القرآن الكريم» لمحمد أبو شهبة 
(787-744), و«القّسّم في القرآن الكريم» لحسين نضّار (49). 


1١؟‎ 


ما لا يعرفه أهلهاء ؛ بل هو مما اعتادوه في مجريات كلامهم بخ بغضٌ النظر 


و 

عمّن ألقي إليه القَسَّم . 

الثاني : أن وجود القّسّم في القرآن من أبلغ الحجج وأوضحها على 
صدق النبئ له وصحة رسالته» إذ لو كان كاذبًا فى هذه الأيمان لأصابه 
خراب الديارء وانقلاب الحال» وسوء المآل؛ على ما كانوا يعتقدونه فى 
الأيمان الكاذبة» أمَا والأمذ بعكس ذلك فإن يمينه برد وكلامه صدقٌ» 
ووسالتة حن. 

الثالث : أنّنا لا نسلّم بانتفاء فائدته» بل الفائدة حاصلة حتمّاء وذلك 


ع ننه بوي 
3 


أن النّاس ثلاثة أصناف : مؤمن »2 ومرتاب» وجاحد. 


فأمًا المؤمن فإنَّ توكيد الكلام بِالقَّسَم يزيده طمأنينة واستيقانًاء 
وينزل الكلام من نفسه المنزل الأسنئ 

وأمًا المرتاب فإِنَّ القَسَم يزيل ريبته» ويطرح الشلكٌّ الذي في نفسهء 
فلا يبقئ عنده تردٌّدٌ فى ثبوت الخبر أو عدمه . 

وأمًا الجاحد فإِنَّ القّسَّم زيادة في تحقيق البيّّة وإقامة الحجة عليه 
فلا حجَّة له بَعْدُ أن يقول: إِنَّ ما سمعتّه كان خبرًا من جملة ما نسمعه من 
الأخبار التي تطرق مسامعنا على الدوام؛ ولم يؤكد لي هذا الخبر أو ذاك 
بيمين أو قَسَمٍ أحترمّه وأغطيةه: فورود القَسَم دفع د لهذه الحجّة 
الداحضة. 

الرابع : أنَّ ما ذكر في الإشكال إِنَّما يستقيم إذا حصرنا فائدة اله 
فيما قالوه فقط؛ والأمر ليس كذلكء» إذ قد يرد القَّسّم ويراد به تعظيم 
المقسّم به أو المقسّم عليه لا غير كما ذهب إليه بعض أهل العلم منهم 


ارح 


الخامس : ما ذكره أبو القاسم القشيري ‏ رحمه الله حيث قال: «إنَّ 
لله ذكر القَّسَّم فى القرآن لكمال الحجة وتأكيدهاء وذلك أنَّ الحُكم 
ا إمَا بالشهادة» وإمّا بالمَّسّم. فذكر الله تعالئ ‏ في كتابه 


النوعين حتيئ لا يبقئ لهم حُجَّة فقال: « سهد أله أتَمْ لا إل إلا هو 
وَالْمَلِكَة 0 آل عمران/ 8]» وقال: الث إى َنَق إَِمُ لس * 
لك 00100 

ا 


)١(‏ نقله عنه الزركشى فى «البرهان» »)١515/7(‏ والسيوطي في «الإتقان» 
»223١58/5(‏ وفي «معترك الأقران» :)50٠/١(‏ وطاش كبري زاده في «مفتاح 
السعادة» (؟/ .)05٠‏ 


1١ 


ا في القرآن : 
الضرب الأوّل : الأقسام الصادرة من الخلق وذكرها الله - عزَّ وجل - 
ا : « وَبَاسَهَ ميدن صتمي 
حدمو 40 [الأنبياء/ /ا]» وكقوله تعالئ عن المشركين : 8# وَأسّو 
ينا مَا كا مركت )4 [الانعام/ _ ]ل وقوله : 0 وَأقسموأ أله جَهَدٌ يمو 
مسر وى 2.7 و م 


ليت جَاءَهُم نذير لم َكونن هد + مِنْ لِحَدَى لمم > [فاطر/ 57]» وغير ذلك 
كثير . 
الضرب الثاني : ما أقسم الله عزّ وجل به» وهذا على نوعين: 
الأول: القَسَم المُضمّر؛ وهو القّسم المحذوف منه فعل القَّ 
والمقسّم به» لكن يدل عليه أحد أمرين: 
/١‏ إِما جوابه المقرون باللام» كقوله تعالئ : « # اشبلورك ف 
ال 


نولم وَأنقِّ حك رانك بن الي را الكت مه سطع 
مِنّ ألدبت أ 1 ذف كفِيرا » زآل عمران/ »]١187‏ تقديره: واللّه 


5 
؟/ وإمًا المعنو والسياق» كقوله تعاليل: 8 وَإِن مَمَكْدَ إلا وَارِدُهًا 4 
[مريم/ »]7١‏ أي : والله ما من كافر إلا واردٌ الثّار بدلالة المعنئ والسياق 
الذي جاءت فيه هذه الآية فإنها جاءت بعل آياتٍ مؤكّداتِ بِالقسَم 
ا : « ورك لَحَتْريه وَالنطِينَ. ٠‏ . # [مريم/ 
5-١ل].‏ 


الثانى : القَسَّم الظاهر الملفوظ» وهذا على ثلاثة أضرب : 


١6 


ولا ؛ إقنذامه: سبحانة د ,ذاثه القدسية :وورة ذلك فى عشثر آياتك 
مباركات”'» منها آيتان مدنيتان» والثماني الباقيات مكيّةٌ» وهي : 


ل 01 و ع 0 آآ-ه - سه ماخر 
١‏ 9# قلا ورياك لا يَؤْمِبُو حقّ يحكموك فِما سجر شْْهِرمٌ # 
[النساء/ 56"]. 


مه ص 


5 #3 وسسَسُوتكَ أ دمر ثلَ ِى مرق إكَدُ 431 [يونس/ ”0]. 
ل 0 ا جمعِين )4 [الحجر/ 0 
؛ - # تله معان عَمًا كسم تَفْترونَ (42 [النحل/ 07]. 
ه ل َس لعَدَأَرسَلْمَ إِكَ أُمَِمَن مك4 [النحل/ 3]. 
8-5 ل 4 


؟]. 


سم رطخ كم ا رصم كسس لل 


١‏ - لهو ألتَهلوَالْوْضٍ ِنَم َحق دل مآ كم لعا 
آ ا ا ل 8 عد سس عع وس ره 
؛ - لا زعم اين كفروأ أن لَن مثا فلمل دق لمع [التخاين/ 0] . 


فون [الذاريات/ 7] . 


3 - كل أَقَيمُ رب أَلْسَِق وَاَْرِبٍ إِنَاَصَدِرودَ 3ه [المعارج/ .]4٠‏ 


)١(‏ ذكر الزركشي في «البرهان» )١1١/5(‏ سبع آياتٍ فقطء وعنه تناقلها من جاء 
بعده» وتتبعها الدكتور: يوسف خليف فأوصلها إلى عشر آياتٍ في كتابه 
«دراسات في القرآن والحديث» (45)» ووافقه الأستاذ: حسين نضّار في 
«القسم في القرآن الكريم» (47): لكن الدكتور: سامي عطا حسن تعقّبٌ 
بعضها في بحثه «أسلوب القسم الظاهر في القرآن الكريم» (55). 


١5 


ثانيًا: إقسامه ‏ سبحانه ‏ بأفعاله وصفاته العليّة» كقوله تعاليل: 
* والسَماءِ وما بها 9 رن وَالْارْضٍِ وما طحنها )و1 ننس وَمَا سَوَبهَا 49 [الشمس/ 0 -7] 
على اعتبار «ما» مصدريّة. أي : : والسماء وبنائها. 

ثالثا : إقسامه ‏ سبحانه ‏ بمخلوقاته. وهو - سبحانه - لا يقسم إلا 
بالكحيك الفظيية الدالةغلن قدرقه وكمال طنعةء أو الأكياء المزارقة 
في نفعها أو فضلها . 

قال ابن القيم رحمه الله: «وإنما يُقَيِم - سبحانه - من كل جدنس 
بأعلاه» كما أنه لما أَقسَمّ بالتفوانن: أ أُقَسَم قسّمّ بأعلاها؛ وهى : النّفْس 
الإنسائة 

الما" قي سم بالعُلُوئّات أقِسَّم بأشرفها؛ وهي: السماءء وشمسهاء 
ا 

لامر الل سي 


ا خسعادد أن يُقْسمّ بغير ذلك أدرجه في العموم كقوله عر 
وجل :قلا يم يما ومو رون 2 وما لا سروت (4* [الحاقة/ 84-7]» وقوله : 
« اَذَوَولفق 4 ددر *] في قراءة رسول الله يده ونحو ذلك)7" . 

وقد تُقل عن الضحّاك إنكاره لهذا النوع من القَّسّم فقال: (إِنَّ الله لا 
1 3 50 ٌ إف4 
يقسم بشيءٍ من خلقه» ولكنه استفتاح ب يستفتح به كلامه» | 


.)١1845-1١48( «التبيان»‎ )١( 
- (؟) نقله عنه الماوردي في «النكت والعيون» (557/0)» وابن كثير في «تفسيره»)‎ 


1١7/ 


وهذا لا يثبت عنه؛ لأنّهِ من رواية جويبر عنه» وجويبر متروك. 

نمه لو صح لكان مطَّرَحًا لمخالفته صريح القرآن. قال ابن كثير: 
«وهذا القول ضعيف» والذي عليه الجمهور أنه قَسَمُ من الله عزَّ وجل - 
بُعَسمُ بما شاء من خلقه» وهو دليلٌ على عظمته)”"' . 

وههنا سؤال يكثر إيراده في باب القَسَّم وهو: أنه قد ورد النهي عن 
الحلف بغير الله عزَّ وجل » فكيف جاء ذ في القرآن القَسَّم بالمخلوقات؟ 


وللعلماء أجوبةٌ كثيرة عن هذا السؤال» وعن الأجوبة اعتراضات 
عند بعضهمء والكلام فيها يطول» لكنَّ أصح هذه الأجوبة وأحسنها 
- وهو المنقول عن السلف - أن الله عرّ وجل يقسِمْ بما شاء من خلقه» 
وليس للخلق أن يُقسمُوا إلا به سبحانه» كما قال عزَّ وجل : « لا يسسَلُعَمًا 
يفعل وشم يسود ب> 43 الأنبياء/ 55 


كن يننا فنا 


0 5/0 0). 
)١(‏ "تفسيره» (لا/ 57 0). 


أشتاث من الفوائد : 


وقفثٌ - أثناء قراءتى ومطالعتى ‏ على فوائد مبثوثة هنا وهناك تتعلق 
بالقسّرولآ يعْظنها أده وانغد+ فاحبيث آن أتبعها ههنا حميمًا للفائدة: 

* حكيل القرافي (5854ه) الإجماع على أنَّ القَسَمِ من أقسام 
الإنشاء لا الخير”؟ , 

* قال ابن خالويه (٠/ااه):‏ «واعلم أنَّ القّسَمِ يحتاج إلئْ سبعة 
أشياء: أحرف القَسَّمء والمقسمء. والمقسّم بهء والمقسّم عليه؛ 
والمقسّم عنده. وزمانء :كان . 

* أوَلَ قَسَم ة في القرآن بحسب ترتيب النزول جاء في سورة «القَّلّم»: 

رن نار 2 

* قال الثعلبي 470ه)0؟': «وجوابات القَسَّم سبعةٌ: 

.]١4 الشديدة» كقوله: ا إِنَّريّك لِبالْمرَصَادٍ 49 [الفجر/‎ )َّنإ١-‎ ١ 

؟ - و(ما» النفي» كقوله : #والضّعى و . . . ما وَدَّعَكَ © [الضحى/ 


:.]١ ١ 


»)549/١( ونقله عنه السيوطي في «معترك الأقران»‎ .)٠١5/١( «الفروق»‎ )١( 
.)595 وطاش كبري زاده في «مفتاح السعادة» (؟/‎ 

(0) «إعراب ثلاثين سورة من القرآن» (45). وراجع كتاب «أسلوب القَسَم 
واجتماعه مع الشرط في رحاب القرآن الكريم» لعلي أبو القاسم عون 
(59-7) ففيه تمثيل وشرح . 

(6 انظر: «قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله» عبدالرحمن حبنكة (150). 

(4) «الكشف والبيان» (9/ 9 45)» وعنه البغوي في «معالم التنزيل» (705/10) . 
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- و«اللام» المفتوحة» كقوله: « ووَرَيْلك لَنتََلتَهُمْ لين 43 
[الحجر/ 97]. 


؛ - وهإنْ» الخفيفة» كقوله : 8 تَأَسَّه إن كُتَالَتى. . . 4 [الشعراء/ 1]. 


ًَ 2ه حت مره 


ه وهلا». كقوله: «وَأقسَموأ باه جَهَدَ أيهم لا يَبَعَتْ الله م 
يَمُوتٌ . . . > [التخل/ 8*]. 


5 - و«اقد)ء كقوله: #وَالتمِين وصْحنها 7 . . . قَدأَفلَمَ مَن ركه »4 
[الشمس/ .]9-١‏ 


* - و«ابل»» كقوله: # ف وَلْمرءان المجيدٍ 7 بلْ يبوَا» تق/ .»]5-1١‏ 


* جاء الاستفتاح بالقّسّم في خمس عشرة سورة من القرآن» كلها 
1 1 1 )2000 
مبدوءة بحرف «الواو»؛ وكلها سور مكيّةٌ. وهي ٠”:‏ 


١-_والصافات.‏ 
* -_والذاريات. 
تاك والطون: 
5 -والنجم. 
ه_والمرسلات. 
5 -والنازعات. 


/ا - والسماء ذات البروج . 


.)١ا/7( انظر: «مقدمة فى الدراسات القرآنية» لمحمد فاروق النبهان‎ )١( 


و* 


8 والسماء والطارق. 
ة-والفجر. 

3 :والشسين: 

1 تخوالليل» 

١‏ - والضحئ. 
"هو لقي 

15 -والعاديات. 

6 _والعصر. 


* أطول موضع في القرآن الكريم تتابع فيه القَسَّم جاء في سورة 
«الشمس»» حيث تتابعث سبع آياتٍ متوالياتٍ يطرد فيها القَّسّم بحرف 
«الواو؛ فى صدر كل آية37' . 

* لم تأتِ سورة مدنيّةٌ مبدوءة بحرف القَسّم «الواو»”" . 

* صيغة القّسّم «تالله» لم ترد إلا في الآيات المكيّة فقط"". 

)١(‏ انظر: «الإعجاز البياني للقرآن» لعائشة بنت الشاطيء (2»)779 و«القَسَّم في 


القرآن الكريم» لحسين نضَّار (91). 
(0) انظر: «القَسَمِ في القرآن الكريم» لحسين نضّار »)9١(‏ وأحال في الهامش علئ 


مصادر أخرى . 
(0) انظر: «دراسات في القرآن» ليوسف خليف .)١١١(‏ و«القَسَّم في القرآن 
الكريم» لحسين نضّار (91). 


لمر 


* أكثر ما أقسم الله به من المخلوقات هو «الليل»» حيث جاء القَسَ 
به في سثٌ آياتٍ مباركات ؛ وهي : 

. 403 في سورة [المدث ر/ 9] : ل وَالْلِ إِذ بر‎ - ١ 

؟ - في سورة [الانشقاق/ ] : وال وَمَاوَسَقٌ 409 . 

*- في سورة [التكوير/ 17]: # وال إِدَاعسْسَسَ 409 . 

؛ - في سورة [الفجر/ 4]: 8 وَل دامر 49 . 

© -في سورة [الشمس/ 4]: « وَآلَيلِإدَاينْسََهَا )4 . 

5 - في سورة [الليل/ :]١‏ « الاين 40 . 

* ورد المقسّم به مسبوقًا بأداة النفي «لا» في ثمانية مواضع من 
القرآن الكريم'''؛ وهي : 


أ/ مقسّم به تقدمته أداة النفي مقترنة ب«الفاء»» وذلك في ستة 


7 سس سك ورم رطسي ل 
١‏ قوله تعالئ: « قلا وَرَيْكَ لاا يوْمِبُوت حقٌّ يسَكْموكَ فِمَاسَجَرَ 
01 


سْتهم #4 [النساء/ 16]. 


" - وقوله تعالل: « قلا أي ما نيرون (©) ومَا لا سُصِرُونَ © 4 [الحاقة/ 
9-54" ). 


)١‏ انظر: «أسلوب القَسّم الظاهر في القرآن الكريم» للدكتور: سامي عطا حسن 
(0). مقال فى مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة الكويت» العدد 
فرط 5 سئة 114ه-"؟١'آم.‏ 
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" - وقوله تعالئ : « ذلا أَقِيمْ رب أرق وَاْعرِبٍ إن لود 4 [المعارج/ 
٠؛].‏ 


4 - وقوله تعالع: ## هآ أَفَِمْ بمَوقع ألتُجُورٍ 9 © [الواقعة/ 
6/ع]. 

© - وقوله تعالو: « كلا أقِيمْ يلقي 9 لزْوار اليل © 4 [التكوير/ 
.]١! 5-16‏ 


رصي 


5 - وقوله تعالئ : « فلآ أَقَيمُ صفق 43 [الإنشقاق/ .]1١‏ 
ب/ ومقسَم نه مسيؤق بادأ النفي «لا» غير مقترنة ب«الفاء» وذلك في 
موضعين : 

4 ) قوله تعالئ : «لآ أي يور انمق () هلآ أقيمْ تين الامو‎ - ١ 
-؟].‎ ١ [القيامة/‎ 

- وقوله تعالئ : لآ أَفيمُ يذ انبر )4 [البلد/ .]١‏ 


بالحروف المقطعة التي افتتحت بها السور"''؛ وهي : 


.]١- ١ قوله تعالئ: #يس () وَالْفرءَانٍ لفكي 49 [يس/‎ - ١ 
.]١ وقوله تعالئ : 9 ص وَلْشرَانِ ذِى الي 402 [صّ/‎ - 
“و4 - وقوله تعال: # حم هي وَألحكتب الْمبِينِ 42 [سورتا الزخرف‎ 
. والدنحان]‎ 
.)48( انظر: «القَسّم في القرآن الكريم» لحسين نضَّار‎ )١ 
ع‎ 


وقوله تعاليا : ف والْفُرَانِ الْمَجيدِ 4 [ق/ .]١‏ 

* قال ابن يدري الله عند قوله تعاليل: قلا أَقَيمْ يا 
بُصموت (() وما لا موت (ج) 429 [الحاقة/ 4" -9"]: اوهذا أعمٌ قَسَّمٍ وقع في 
القرآن» فإلّه يَعُمُالعلوّات والسُفْليّات» والدنيا والآخرة» وما يُرى وما لا 
ير ويدخل في ذلك الملائكة كلهم» والجنٌء والإنسُ» والعرش» 
والكرسيٌ؛ وكلٌ مخلوق)”" . 


* وقال أيضًا : ْم أقسّم - سبحانه ‏ أعظم قَسَم ؛ بأعظم مقسّمٍ به 
على م 0 اداو مي 1 نم أكده ‏ سبحانه - 


7 لعفل 000 ل 


وَيَيتِالَ ولا نهل يمل ما أت 21 [الذاريات/ ]7 


ذا كما تنا 


)١(‏ «التبيان» (555؟). 
(؟) «التبيان» (578). 
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المصتّفات في أقسام القرآن: 


من عادة السيوطي ‏ رحمه الله في «الإتقان» أنّه إذا ذكر نوعًا من 
علوم القرآن يصدّره بذكر م مَنْ أفرده بالتأليف وينقل منه بعض نصوصه» 
فلما ذكر أقسام القرآن لم يذكر إلا كتاب «التبيان» فقط”١'»‏ ومن جاء بعده 
تبعوه فى ذلك . 

ولأجل ذلك جزم جماعة من أهل العلم أنه لم يُفرِد أقسام القرآن 
بمصئّف إلا ابن ا رحمه الله - في كتابه «التبيان»» وأله ا ا 
واستعراض لأنواع الأقسام والمقسم بها 50 في 00 
هذ ان حيث قال : «رقك الك العلا ٠‏ في أقسام القرآن كتبًا مستقلة؛ 
ولعلّ أحفلها وأحلية فيما أعلم «التبيان في أقسام القرآن» لابن 
القيم»”" . 


فكلام أبو شهبة ‏ رحمه الله - يفيد بوجود وفرة في مؤلّفات أقسام 
القرآن» وأنَّ هناك من سبق ابن القيم ولحقه في إفرادها بالتأليف؛ إلا أنه 
لم يذكر لنا ما وقف عليه من تلك الكتب ولو كانت مخطوطة لم تطبع 


9 


.)٠١:8/5( -- انظر:‎ )١( 

زهة من كلام أ بى الحسن الندوي في مقدمته لكتاب «إمعان في أقسام القرآن» 
للفراهى ( 00 

() «المدخل لدراسة القرآن الكريم» (/515). 


ا 


والأمر ليس كما أفاد؛ فأمّا قبل عصر ابن القيم فإنّي لم أقف بعد 
البحث في كتب الطبقات والسير على مِوْلْفاتِ في أقسام القرآن إلا على 
كتاب واحد ل عمرو الدمشقي عبدالله بن أحمد بن بشير - ويقال: 
بشر ‏ بن ذكوَان (757ه) أحد مشاهير القرّاء الشاميين» سمّاه: «أقسام 
القرآن وجوابها»!!؟ 2 ولا أعرف من خبره شيئًا . 


وأمّا بعد عصر ابن القيم فلا يكاد الباحث يقف إلا على تلخيص ابن 
طولون لكتاب «التبيان» حيث سمًّاه : «خلاصة التبيان فى أيمان القرآن»» 
ولس بعك ذلك إل قرانات: المداخريق بوالصسامروة “قفن ابخالهة 
ومقالاتهم وبعض كتبهم . 

ويبقئ كتاب «التبيان» متفردًا في بابها"'» قد خاض العلماء في 
عُبَابه» وحَطُوا رحالهم على أعتابه؛ فوجدوا فيه جواهر مكنونة) ومعاين 
مخزونة» فاستفادوا منه» ولم يرغبوا عنه» ولم يتجاسروا على مجاراته؛ 
حت غدا عَلمًا على هذا الفن. 


)١(‏ عزاه له ابن الجزري في «غاية النهاية؛ /١(‏ 5054 -2»)4005 وعنه ككّالة في 
لبعفم المولفيق(0/ :10871 ١‏ 

(0) أما ما ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» )3١7”/7(‏ في الأصل الرابع 
والأربعين بعد المائتين تحت عنوان: (في بيان أقسام القرآن)؛ فليس مراده 
بأقسام جمع (قَسَم) الذي هو اليمين» وإنما مراده جمع (قسْم)؛ لأنه ذكر أنواع 
دلالات الايات على مضمونها. 
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القسم الثاني: التعريف بالكتاب ومباحثه 


عنوان الكتاب 

- نسبة الكتاب إلى مله 

- تأريخ تأليف الكتاب 

- موضوع الكتاب 

- منهج المؤلّف في الكتاب 

- موارد المؤلّف في الكتاب 
أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده 
طبعات الكتاب 

- نسخ الكتاب 

- عملي في التحقيق 
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عنوان الكتاب : 

اشتهر هذا الكتاب ‏ منذ طبعته الأوليا ‏ بين الئاس ب«التبيان فى 
أقسام القرآن»» وبه تتابعت سائر الطبعات» وكذا تناولته أقلام الباحثين 
في الإحالات والدراسات» وصار هذا العنوان هو الاسم العَلّمي لهذا 
الكتاب» ولهذا أسبابه. . . فمنها: 

فشك١ أنَّ بعض من ترجم للمؤلّف سمّاه بهذا الاسم؛ كما في‎ )١ 
و«هدية العارفين» (؟/98١). و«الأعلام)‎ »)75١/١( الظنون»‎ 
.)))50( 

؟) أنَّ لفظ «القَسَّم» هو الوارد في القرآن الكريم في أقسام الله عزَّ 
وجل دون لفظ «اليمين» أو «الحلف» ونحو ذلك» فاشئقٌ اسم الكتاب 
من لفظ «القَّسَّم» دون غيره لأنه موافق لمضمونه. مقارب" لمرسومه. 

*) أنَّ المؤلّف ‏ رحمه الله - خصّ كتابه للكلام عن اله فقط. 
ولهذا يبدأ غالب فصول الكتاب بقوله: «ومن ذلك قَسَّمُهِ سبحانه 
ب. . .22 فانتزعوا اسم الكتاب من تصرفات المؤلّف في ثناياه. 

4) أنَّ مقدّمة المؤلّف ‏ رحمه الله قد خلت منها جميع الطبعات! 
فإنَّ الناشر الأوّل لعله اعتمد على نسخة سقطت منها هذه المقدّمة 
فاجتهد فى تسمية الكتاب» فكان ما تراه من اسم الشهرة. تم تابعه عليه 
من جاء بعده. 

©) أنَّ هذا الاسم جاء في صفحة العنوان للنسخة (ز) . 


(كتاب أقسام القرآن والكلام على ذلك) . 
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وذكره عبد اللطيف بن محمد المعروف ب«رياضي زاده» في كتابه 
«أسماء الكتب» )6١(‏ فسمّاه: «التبيان في معرفة أحكام القرآن»! وقد 
تفرّد بذلك» وهو سهوا. 

وكل ما مضو يتهاوئ أمام تسمية المؤلّف لكتابه في المقدّمة» 
والتصريح بذلك» ويجعلنا نجزم أنَّ تلك التسميات كانت من قبيل 
الاجتهاد بالمعنئ لا غير» فإنَّ الاسم العَلّمي الصحيح للكتاب هو: 
«التبيان في أيمان القرآن»» وإليك الأسباب : 

أوَلاً: أنَّ المؤلّف ‏ رحمه الله قد ذكر هذا العنوان صراحة وسمًّاه 
فيما وقع في القرآن العزيز من الأنماة والأقسام» والكلام عليها يمنا 
وارتباطها بالمقسّم عليه» وذكر أجوبة القَّسَّم المذكورة والمقدّرة؛ 
وأسرار هذه الأقسام. فإنَّ لها شأنًا عظيمًا يعرفه الواقف عليه في هذا 
الكتاب» وسمّيته : «كتاب التبيان فى أيمان القرآن»» . 

ثانيًا: أنَّ المؤلّف - رحمه الله قد أحال على هذا الكتاب باسم 
«أيمان القرآن» في موضعين من كتابه المعروف «الداء لد 

ثالًا: أنَّ أكثر من ترجم للمؤلّف ‏ خاصة المتقدمين منهم - يذكرونه 
باسم «أيمان القرآن»» وفي مقدمتهم تلميذه ابن رجب الحنبلي في «ذيل 
طبقات الحنابلة» »2)١57/50(‏ وكذا قاله: الداودي فى «طبقات 
المفسّرين» (7/ 97)» والعليمي في «المنهج الأحمدا (5/ 2)40 وفي 
«الدر المنضّد» (2)077/7 وابن العماد فى «شذرات الذهب» 


.)87١ انظر منه (ص/ ”487) و(ص/‎ )١( 


٠ 


»>©١0(‏ وابن ضويان فى (رفع النقاب» 2)75١(‏ والبغدادي فى 
«هدية العارفين» (؟/ .)١90/‏ 


رابعًا: أنَّ هذا الاسم جاء على صفحة العنوان في بعض النسخ 
المخطوطة للكتاب كما في النسخة (ن)» والنسخة (ط)» ونسخة مكتبة 
وحيد باشا في كتاهية بتركيا رقم (7) وقد كتبت في القرن التاسع”'' . 

خامسًا: أنّ العلآمة شمس الدين ابن طولون الحنفى (961ه) قد 
لخّص الكتاب وسمّاه بالخلاصة مع المحافظة على عنوان الكتاب فقال: 
«خلاصة التبيان في أيمان القرآن)”'" . 


)١(‏ انظر: «الفهرس الشامل» )504/١(‏ علوم القرآن» و«الأثبات في مخطوطات 
الأئمة» للشبل 51 ؟). 

(0) منه نسخة خطية فريدة بخط المؤلف محفوظة في دار الكتب المصرية» مجاميع 
تيمور رقم () ضمن مجموع» موضع الكتاب منه (511 -585) ورقة. 


7١ 


نسبة الكتاب إلى المؤلّف : 


الأصل أنَّ الأمر المتيقّن لا يحتاج إلئ إثبات؛ لأنَّ «الثابت ثابت»» 
فتعداد أدلَّة ثبوته تحصيل حاصل كما هو الحال ههنا فى كتاب «التبيان» . 

لكنّ أهل التحقيق درجوا في مقدّماتهم علئ بيان نسبة الكتاب إلى 
مؤلّفه؛ استيثاقًا للبحث» وطمأنة للقاريء» وإجهازًا منهم على فلول 
الشك والاحتمال» وطلبًا لإثبات الكتاب إلا مؤلّفه على وجه الكمال. 

وعليه فأقول: 

لاشكٌ في نسبة كتاب «التبيان» إلى ابن القيم؛ لأمور: 

أوَلا: أنَّ المؤلّف ‏ رحمه الله ذكره لنفسه فى بعض كتبه الأخرئ» 
وأحال عليه فى مواطن» كماجاء فى كتابه المعروف «الداء والدواء» فى 
موضعين : 

أوَلهما: عند قوله: «وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب 
«أيمان القرآن» عند قوله : قلا أقيم م يما مروت ((ج) وما لا رود يدن 43 [الحاقة/ 
الل وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله ا ع 
[الذاريات/ »]7١‏ وأنَّ الإنسان دليلٌ على وجود خالقه وتوحيده» وصدق 
رسله» وإثبات صفات كماله)0؟ . 

وثانيهما: عندما بين فسا الله - سبحانه - بطوائف من الملائكة 
المنقّذين لأمره في الخليقة» ثُمّ قال: «وقد ذكرنا معن ذلك وسرّ 


.)817( انظر: «الداء والدواء»‎ )١( 


نون 


الإقسام به في كتاب «أيمان القرآن»)7") 

فايتاة أن المؤلف ترحمه اشات اجال:فن: هذا الكتات أثناء ييحت 
لبعض مسائل القياس على كتابه العَلم «(إعلام الموقي ال وستأتي 

ثالنًا: أنه ذكر شيخه المبجّل شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع 
عدّة» وانتصر لاختياراته» وغالب هذه المواضع يصرّح به”"» وأحيانًا 
فهو يترك التصريح به فيما قد عرف عنه أنه ينقله عن شيخه» واشتهر ذلك 
فى كتبه» وهذا من عظيم احتفائه بشيخه. وحفظه لحقه عليه» رحم الله 
الجميع . 

رابعًا: كل من ترجم له ينسب الكتاب إليه » المتقدمون منهم 
والمتأخرون» ولا يُعرف عن أحدٍ منهم أنّه شكّك في نسبته إليه. 

خامسًا: أنَّ جماعةً من أهل العلم ‏ ممّن جاء بعد عصر المؤلّف - 
استفادوا من الكتاب ونقلوا منه بعض قضاياه ومسائله» وسيأتينا ‏ إن شاء 
الله النقل عنهم» كلهم يعزُون ذلك إلى ابن القيم في كتابه «التبيان». 

سادسًا: الكتاب ين بَتَمّسِهء وشاهدٌ على نَفْسِه؛ أنه صنيعةٌ ابن القيم 
وممًا خطته أنامله» وكلُ من ألّف طريقته وأسلوبه مير بين ما هو له وما هو 
لغيره بمجرد الاطلاع والنظر» فنسشطة للمسائل» وإحاطته بأقوال 


)22 انظر: «الداء والدواء» (0لاع)2. 
(6) انظر: «التبيان» (756). 
(9) راجع فهرس الأعلام ففيه الإحالة على أرقام الصفحات. 


رضنا 


السلف» وتحريره للنقول» وإقامته للحكّة وحكيلة للأدلّة ودفعه 
للاعتراض» ورعايته للمقاصد» ودرايته بالحكم - منهج لكتبه معروف» 
ومسلكٌ لمصنفاته مألوف. 


سابعًا: جميع صفحات العنوان في المخطوطات أثبت عليها نسبة 
الكتاب لابن القيم رحمه الله . 


>23 


تأربيخ تأليف الكتاب : 

لم يذكر ابن القيم ‏ رحمه الله تأريخ تأليفه لكتابه» ولم ينقل عنه 
أحدٌ من تلاميذه خبرًا في ذلك؛ إلا أنّنا يمكن أن نستفيد من إشارتين 
اثنتين لبيان تأريخ تأليفه على وجه التقريب لا التحديد: 

أولاهما: أنه أحال في ثنايا الكتاب على كتابه الآخر «إعلام 
الموقعين»» فقال: «وقد بيّنا فى كتابنا «المعالم» بطلان التحليل وغيره 

بو لحيل الريويةة , 

فهذا النقل يفيدنا أنه أُلّف كتاب «التبيان» بعد كتابه «إعلام 
الموقعين». 

وثانيهما : أنه في كتابه «الداء والدواء» قد أحال على كتاب «التبيان» 


0 41 


فى موضعين”" » مما يفيدنا أنّه ألّفه قبل كتاب «الداء والدواء» . 


وعليه فيكون تأليفه لكتاب «التبيان» منحصرًا بين سنة تأليفه لكتاب 
اإعلام الموقعين»» وسنة تأليفه لكتاب «الداء والدواء»» إلا أنَّ الإشكال 
قائمٌ من حيث إِنّنا لا نعلم ‏ تحديدًا ‏ سنة تأليفه لهذين الكتابين! لكن 
هذا غاية ما توصلنا إليه . 


0 


ونم أ مد يُستأنس به ههنا؛ وهو أنَّ ابن القيم ‏ رحمه الله تمنّئ أن 
يؤلّف تفسيرًا للقرآن على نهج سار عليه في تفسير «سورة الكافرون» في 


.)556( «التبيان»‎ )١( 
.)8ا/١0(و‎ )85( (؟) انظر «الداء والدواء»‎ 
وقد ذكر الدكتور: أحمد ماهر البقري في كتابه «ابن القيم اللغوي» (55) أنه‎ 


2 


ألف كتابه «التبيان» بعد «الجواب الكافي»! وهذا سبق قلم. 


م 


كتابه «بدائع الفوائد»”"2» ثم قال: «وقد كتبثُ على مواضع متفرقة من 
القرآن بحسب ما يسنح من هذا النّمَط وقتَ مقامي بمكة وبالبيت 
المقدّس» والله المرجو إتمام نعمته»» فهل يكون من تلك المواضع 
المتفرقة التي كتبها اعتناؤه بأقسام القرآن» واستيفاؤه الكلام عليهاء 
وإفرادها بكتابه «التبيان»» في تلك المدة» وذاك التأريخ؟. . . احتمال. 


.)185- "2/١١ )١( 


75 


أنشأ ابن القيم رحمه الله هذا الكتاب للكلام عن الأيمان» وخصّه 
بالأيمان والأقسام الواردة ذ فى القرآن الكريم» +وتكلم عمًا يلحق هذه 
الأيمان من لواحق وتوابع» وأفصح عن ذلك كله في مقدّمة كتابه حيث 
قال: 

«فهذا كتاب” صغير الحجم» كبير النفع» فيما وقع في القرآن العزيز 
من الأيمان والأقسام» والكلام عليها يميئاء وارتباطها بالمقسّم عليه 


وذكر أجوبة القسّم المذكورة والمقدّرة» وأسرار هذه الأقسام. فإنَّ لها 
شأنًا عظيمًا يعرفه الواقف عليه فى هذا الكتاب)0' . 


فتبيّن من خطبة المؤلّف هذه غرضه من تأليفه» وموضوعه الذي 
سيدور حوله ويتحدّث عنه» وهوعدة أمور: 
أوّلها : الأيمان والأقسام الواردة في القرآن الكريم خاصة. 
وثانيها : تحقير تحقيق كون هذه الأيمان والأقسام كذلك . 
وثالثها: ارتباط هذه الأيمان بالمقسّم عليه» وبيان التناسب بينها . 
ورابعها: ذكر أجوبة القَّسَّم سواء كانت مذكورة أو مقدّرة. 
وخامسها: ما يتعلق بهذه الأيمان من الأسرار والحجكم والغايات . 
فأمَا الأمور الأربعة الأخيرة فاستوفاها إلى الغاية بل وأربل» وأتئ 
فيها بكل ما يُستملح بل وأحلئ» فأفاد وأجاد. 
() (صضص/"). 


ا 


وأمًا الأمر الأوّل منها فالحقٌ أنه لم ي: يتتبع كل ما في القرآن من الأيمان 
والأقسامء بل ترك الكلام عن الأيمان التي حكاها الله عزّ وجل - في 
القرآن عن خلقه» وترك - أيضًا ‏ الأيمان المقدّرة» مع أنَّ هذا الكتاب 
مظن لدراستهاء والمعروف عن ابن القيم دوعي أنه يتتبع القضايا 
والمسائل التي تعلق بموضوع الكتاب الذي يق ولا أدري سبي 
لتفويت هذا الشمول والاستيعاب» الأمر الذي فسح لبعضهم مدخحاة 
لتعقّبه فى ذلك37)! 


إذن موضوع الكتاب يتعلّق - فقط ‏ بالأيمان الربّانية الصريحة 
الظاهرة ذ في القرآن الكريم» والكلام علئ ما يتعلق بها مما أوضحه في 
الجقدية وم انه إلة الهاقائ. اضات شوم يمير من هذه الأيمان 
الرّانية نُعرف بتتبعها في القرآن الكريم. ‏ 


)١(‏ انظر مقال الأستاذ: عبدالله بن سالم الحمود الدوسري بعنوان: «منهج ابن القيم 
في كتابه التبيان في أقسام القرآن؛ دراسة وتقويم»» مجلة كلية ا العربية 
بجامعة الإمام العدد (1)» (ص/148). 

وراجع كلام الشيخ: عبدالرحمن حسن حبنكة في «قواعد التدبر الأمثل 
لكتاب الله عرّ وجلّ؛ (537). 


نا 


منهج المؤلّف في الكتاب : 

اللخ و الام 

فأمّا المنهج العام فطريقته التي سلكها في تآليفه حه حي غَدَت واضحة 
المعالم» بيّنة الملامح ؛ من اعتماده على نصوص الكتاب والسّئّة 
الصحيحة» وتقديمه لأقوال الصحابة» واحتفائه بأقوال السلف» وقوة 
في الحبّة وطول نَمْسِ في تقرير المسائل» م مراعاة المقاصد 
والجكمء واطراح الشاذ والضعيف والمنكر من الآراء والأقوال 
والمذاهب ؛ كل ذلك بأسلوبه الممتع الجدّاب . 


وأمًا المنهج الخاصٌ فهو ما سلكه من طريقة في كل كتاب بما يناسبه 
ويلائمه» فَإنّه رحمه الله - قد كتب في غالب الفنون الشرعية» وكلٌّ فنٌ 

لمسائله ذوقهاء ولأهله لغتهم . 

وكتابنا «التبيان» يمكننا أن نقسمه إلى قسمين : قسم نظري تأصيلي» 

فك الف رحمه الله - في أوَّل كتابه «التبيان» إلى تقرير قواعد 


وأصول هذا الفنّ وهو أيمان القرآن» وققط اله خطو طا عريضة بهاو عليها 
فى باقى كتابه. وقد أحسن فى ذلك أيّما إحسان؛ لأنّه بنول سائر كتابه 


على هذه الأصول والقواعدء وصار يُرجع مسائله إليهاء ورد إليها ما 
أشكل من تفسير آيات القَسَّمء الأمر الذي أبعده عن الاضطراب 
والتذبذب الذي وقع فيه غيره. 

يها المولنك - رحمه الله ببيان وجود القَّسَّم في القرآن وأنّه واردٌ في 


م 


كلام الله عرّ وجل وأنَّ الله سبحانه ‏ يُقسم بأمرين اثنين : 
الأول : بنفسه المقدّسة الموصوفة بصفاته العليا. 
والثاني : بآياته المستلزمة لذاته وصفاته''" . 


وقرّر بأنَ القَسَم ب ببعض المخلوقات دليلٌ على أنّها من آياته» وأنَّ في 
ذلك إشادة بها وتنويهّاء وإذا كان الأمر كذلك فلابد أن يتعلق بها أمران: 


الأوّل: أن تكون هذه الآيات من الأمور المشهودة الظاهرة» فَإنَّ 
«آيات الوب التي يُقسم بها لا تكون إلا ظاهرة جليّة يشترك في معرفتها 
الخلائق)0" , 

والثاني: أنَّ هذه الآيات الظاهرة الجلية لا تأتي إلا مقسّمًا بها ولا 
تُمَّ بيّن أنَّ للقّسَم إحدى فائدتين : 

. -إمّا تحقيق القّسَم‎ ١ 

"-وامًا تحقية تحقيق المقسّم عليه وتوكيده. 

وقرر - أيضًا ‏ أنَّ هذا المقسّم عليه لابد أن يكون من الأمور الغائبة 
التي يطالّب العبدٌ بالإيمان بها”" . 


وأمّا جواب القَسّم فلا يخلو من حالتين : 
000( (ص/ 53526 لاك .)01١١‏ 


0) (ص/ه./56001410؟57). 
0) (ص/ه.6؟١1).‏ 


)١‏ م أن يذكر جواب القَسَّمء وهو الغالب. 

0( وإمّا أن يحذف» ويكون حذفه من أحسن الكلام حينئذ» وفى 
هذه الحال لا يخلو من أحد غرض.ب 17 : 

أ/ إِمَا أنّهِ لا يُراد ذكره أصلاً بل المراد من القَّسَّم تعظيم المقسّم به. 

ب/ وإمًا أنه مرادٌ» فيُعرف حينئذ بدلالة الحال أو السياق عليه . 

تم بين - رحمه الله أنَّ القسَّم لما كان يكثر في الكلام؛ احتيج إلى 
عيض ]وو كا لكنة اللسان وسهولة الاستعمال» فصار يُحدّف فعل 
القَسَّم ويكتفئل ب«الباء)» نّم عْوْض عن «الباء؟ : 

. -«الواو» في الأسماء الظاهرة‎ ١ 

و«التاء» في اسم الله خاصة . 

وأمًا المقسّم عليه فقّد له قاعدة كليّة كلبَة فيما يقسم الله عليه » وأنّه 


-. 


- سبحانه ‏ إِنَّما يُقسم على أصول الإيمان التووعدي عا يقني الاو 
معرفتها والويمان بها : 


فتارة يُقسم على التوحيد. 

وتارة يُقسم على أنَّ القرآن حقٌ . 

وتارة يُقسم على أنَّ الرسول حقٌ. 

وتارة يُقسم علئ حال الإنسان وصفته وعاقبته. 


.)1521١7”/ص(‎ (00) 


١ 


وذكر أن النسئ قن اقتامهد تعالرا: دغل هده العضنانا لاصو لاهن 
حاجة النفوس إلى معرفتهاء وشدَّة فاقتها إلى الإيمان بها . 

القسم التطبيقي : 

لما فرغ ابن القيم ‏ رحمه الله من تأصيل مسائل القَسَّم في القرآن 


اح اع سر امه على آيات القَّسّم التي فسّرها على النحو 
التالى' ': 


* بيان الآية من جهة اللغة العربية» وهذا حَدَاةُ إلى : 

أ/ الكشف عن معاني الكلمات» وما فيها من دقائق وأسرار حتئ يتم 
الفهم الصحيح للمعنئ المراد منها في الآية» كما فعل في : 

- تفسير «الطّخو» (ص/78). 

-وتفسير (الكبّد» (ضص/01): 

- وتفسير «الكنود» (ص/ 6؟1١).‏ 

- وتفسير «الدافق» (ص/ .)١5١‏ 

عزو تفسيين :كتين والكقين لان 111 

- وتفسير «المَؤْر) (ص/ .)5١١‏ 

- وتفسير (الحُبّك» (ص/ 575). 


ب/ وهذا البيان لمعاني الكلمات حمله على توضيح الفرق بين 


)١(‏ ما سأذكره فيما يأتي من أرقام الصفحات إنما هو على سبيل التمثيل لا الحصر. 
له 


كلمة وأخرئء التماسًا منه ‏ رحمه الله - لحكمة استعمال هذه اللفظة 
دون تلك» فمن ذلك : 

- الفرق بين لفظ «السعي» و«العمل» (ص/١١1-؟١).‏ 

- والفرق بين «النسيان» و«السهو» (ص/578). 


- والفرق بين قولك: «سبقته إليه» و«سبقته عليه» (ص/ .)51١‏ 


- والفرق بين «ربئط الشىء» و«الرَبْط عل الشىء» (ص/ .)358١‏ 

ج/ كلامه على بعض وجوه الإعراب للاية إذا كان اختلاف الإعراب 
ينبنى عليه تغاير المعنل» وانظر على سبيل المثال (ص/23717 وا 
ةا 

* إذا كان فى الآية قراءات متعدّدة فإنّه يذكرهاء ويوجه معناهاء 
وربما رجّح بعضها علئ بعض من جهة دلالتها على المعنئ المرادء كما 
١‏ ةف ,)١(‏ 
فعل في ''' : 


- قراءة : «فامضوا إلى ذكر الله» (ص/ .)١١‏ 

- وقراءة: «فكٌ رقبة» (ص/ 50). 

- وقراءة: «ذو العرش المجيد» بالكسر (ص/ .)١5/8‏ 

* جمعه للنظائر والأشباه في مكانٍ واحدٍء والتوفيق بين معانيها إذا 
كان ظاهرها التعارضء أو كان الفرق بينها لا يتجلّئ إلا بالإيضاح 
والبيان» وانظر على سبيل المثال: (صص/58 2519017131١5:‏ 
)١(‏ وانظر أيضًا: (ص// ولاك تون كىن الال /ال) 
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14" ١5ل‏ دت5كلل ادك تالالا م لإا لوا بلكلل 1" . 
وأمًا الأقوال في تفسير الآية فإنّهِ يقوم بالتالي : 


-١‏ يستوفي نقلها في الغالب» حتئ إِنّه ربما نقل الأقوال الضعيفة 
في تفسيرها طلبًا للاستيفاء» ويندر جدًا أن يفوته قولٌ مشهورٌ في تفسير 
الآية كما حصل معه في سورة البلد (ص/ 09). 

؟ - يَعْزُو هذه الأقوال إلى أصحابها؛ بدءًا بالصحابة ‏ رضى الله 
عنقم له يمن لتيب هذا هر الاعة الأغلب 4 لكن ريما :ترك العو 
أحيانًا كما فى (ص/ لاه لا" 4خ دالا ل الال ولق 
254 1 . 


- ينقل نصوص أقوالهم بحروفها كما جاءت عنهم في التفاسير 
المسندة . 

4 - إذا كانت في ظاهرها متعارضة وأمكن الجمع بينها فإنّهِ يجمع 
بينها ويدفع تعارضها كما فعل فى من ا 7 كء/اهة١ء,‏ 
/1 217 ). 


© - وربما كانت هذه الأقوال كثيرة ومتباينةً في باديء النظر لكنها 
عند التأُّل تؤول فى حقيقتها إلى قولين أو ثلاثة مثلاً؛ فيردٌها إلى ذلك 
كما في (ص/ 0151148 07177117 7577). 

١‏ - يذكر أدلّة كل قولء ويرجٌّح بينهاء ويبرز جوانب القوّة فيما 
يختاره من الأقوال» وهذا كثير فى الكتاب كما فى (ص/ ٠١6‏ ه"ا 21٠‏ 
حت أل الاح مله لل كلل ##جلن #ليوون لون 
ككل ملالء كلك اللا 11 الوا الاوك 
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الالا 25" .)1:5١‏ 
اديه عن الأقؤال الستعيقة أو التناقطة او البغيدة والمعلية عا 
فى (ص/ 2751١5207١7‏ الا 7 

* تم بعد ذلك له رحمه الله - تنقيتٌ عجيبٌ فى خبايا الآيات»؛ 
وتفتيش مذهلّ في كنوزها التي لا تنتهي» فيستنبط منها ما هو من حاجات 
القاريء وإن لم يكن من حاجة المفسّرء ولربما أرخئ القلم بما هو من 
عَرَض الكتابة وإن لم يكن من أغراض التفسير» وهذا بحرٌ يحبٌ ابن 
القيم السباحة فيه ويّحسن الغوص في أعماقه» فمن ذلك : 

مناقشته لطائفة من النظّار والمتكلمين (ص/ )١55.71.٠١‏ 
وغيرها. 

رده على الطبائعيين والفلاسفة والدهرية والملاحدة (ص/ 2.78 
لاد 5:94 /إ؟:ة). 

- جوابه عن شبّه القدريّة والجبريّة (ص/ 219 2.167 )7١7‏ وغيرها. 
6 078) وغيرها. 

عنايته بذكر اللطائف والّكت والفواتد العلمية (ص/9١2.5‏ 
1734 ) وغيرها. 

هذا قليلٌ من كثير من إبداعاته وإفاداته» ولعلّ نظرة إلى فهرس 


م 


ونم أمور تبرز لقارىء الكتاب؛ عدّها بعضهم من المؤاخذات وهي 
في الحقيقة من الملحوظات"'' التي لا تخلو من توجيه حسن للمنصف 
القادح, أو نظرة سديدة الود المادح. وهذا أو ذاك لا يستطيع 
إخفاء حاجته إلى صيد ابن القيم رحمه الله وإلا ما قصد إلى قراءة كتابه» 
ومن تلك الملحوظات: 

١‏ أنَّ ابن القيم رحمه الله لم يبيّن لنا سبب تسميته لكتابه 
ب«أيمان القرآن» وعدوله عن التسمية بأقسام القرآن» مع أنّه يفتتح كلامه 
عن آيات القَّسَّم ‏ غالبًا - بقوله: ومن ذلك قَسَمُّه سبحانه بكذا. . . ثُمّ 
يذكره . 


وأيضًا؛ لم يرد في القرآن الكريم لفظ «اليمين» بالنسبة لله عزَّ وجل 

والع را الف الكواارار لوقك لكاي طروت 101 ليون 

في القرآن الكريم لساري أ حر الك وتاي و ص ير 

تعالئئ # 1 أله عرض لَه لَْيمََنْحَكُمْ 4[البقرة/ 714]» وقوله دلا 

واد أله لو ع4 لتر 06, وقوله : « ولخمقظرا أت » 
ع كوم هم 5 


[المائدة/ 84]» وقوله: # يمَاء عَفَدمَ لمن # [المائدة/ 0149 إلى غير ذلك 
من الآيات . 


إلا أنّنا كنا في شوق لجواب ابن القيم نفسه لما عرف عنه من الدقّة» 


)١(‏ وليس كل ملحوظةٍ مؤاخذة» ومن الخطأ أن نحاكم عرّف المتقدمين في التأليف 
إلى عَرْفنا المشوب بطرائق المستشرقين أو تنظير الخاملين من أصحاب 
الأكاديميات» وهذا ‏ والله ‏ من جنايات المعاصرين على تراث الأئمة» فكان 
القصاص في قلة بركة مؤلفاتهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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وصاحب الدار أدرئ بما فيه . 


؟ - إذا تكلّم في تفسير آيات القسّم فإ يُمُ تفسير السورة بأكملها 
وإن لم يكن لها تعلّق بالأيمان والأقسام. وهذا كثيرٌ في الكتاب إلا في 
لل 0 


- استطراده ‏ رحمه الله في بعض المواطن بأمور خارجةٍ تمامًا 
عن التفسير وملحقاته.» فمن ذلك : 


- ذكره لمنافع التين والزيتون (ص/54 - 
- كلامه عن الليل والنّهار (ص/ .)5١١ 7١١‏ 
- ذكره لأنواع الأقلام (ص/ 707 .)071١‏ 
- كلامه عن الاعتراض بين الجّمّل وفوائده (ص/ 777 -7/8”) . 
- وأيضًا كلامه عن الاستطراد ومحاسنه (ص/ 91 -8948) . 
- كلامه عمًا يُستملح من خلقة المرأة (ص/ .)4١5‏ 
- كلامه عن الرّياح (ص/ 577 -579). 
- كلامه عن الأرض (ص/ 55 -/551) . 
- كلامه عن خََلْقَ الإنسان والتفصيل في تكوينه وما في ذلك من 
الآيات الباهرات (ص//ه4 -230)375 . 
)١(‏ وهذا أطول موضع لابن القيم ‏ رحمه الله على الإطلاق من بين سائر كتبه في 
كلامه عن تلق الإنسان وتفاصيل تكوينه . 


لو 


وهذه الملحوظة والتي قبلها ممًا تع تعّئ له ابن القيم, توعية الت 
وكان يستحسنه ويرتضيه وينوّه به» وهو مما ييه ولا يَشِيئه» ويُمدح به 
ولا يُعاب عليه فإنّه من جود العلم وكرّم العالمء يله متئ رام نفع 
النّاس وإفادتهم» ومن محاسن الملاقاة ما جاء عَرَضًا لا قصدّاء وابن 
القيم - رحمه الله خبيرٌ بنوادر العلم وفوائت ئت العلماء» باذلٌ لقارئيه أطيبه 
وأنفعه» فهو رحمه الله - كيفما كتب بَرَع» كالغيْث أينما وقم تَمَّع» فلا 
لوم إذن. 


وإِنّما تصلح المؤاخذة لمن يَحْسُو الكتابت نما لا يفيد» ويسود 
المتيدات يت د« اوري بر تفج وعلى الخد الخوالة ل لع ا 1 
ضررء فهذا ممجوج م ومطرحٌ كحال بعض مَؤلَّفي زماننا ‏ أصلح اللَّهُ 
أقلامهم ‏ ممن يُحبّرون الصّحُف بِنَادٌ اللفظء ومستوحش المعاني» فتقل 
فائدتها عند العامة وتُعدَمٌ لدئ الخاصة» وهذا مَنْنُ الكلام وقائمه فكيف 
بموقوذه ومتردٌّيه! اللهم صَمْحًا. 


وحاشا ابن القيم أن يكون استطراده كذلك» بل فيه من الفوائد 
والشوارد ما لو قرأته لتمنّيتَ أن يكون كتابه كله على هذا ام 
عائدتها» ولربما صَلّْح بعضها لإفرادها بمصئّف مستقلٌ لجودتهاء وحسن 
بسطه فيها . 


وحذْ مثلاً على ذلك كلامه عن خَحلّق الإنسان وتكوينه فإنهِ أبدع فيه 
إلى العايةء وأشرف فيه على النهاية» وإنني لأجزم - وأنا على يُقَل قدم - 


دم م 


أن قاركةمء يل ذاه لن.يملة؛ ويمضي في قراءته حتئ ا يتمّه» فإنَّ له لَذَة 


ومتعة تأخذ بالألباب» وهو في أثناء ذلك لن يخلو من تعجّبٍ وفكرة» أو 
من حكمة وعبرة» أو من موعظة وذكرئ» ونحو ذلك مما يهذب 


4 


النفوس» ويصاح الأحوالء فاللهم زِدهٌ نعيمًا كما زادنا تفهيمًا. 

4 - كلامه في تفسير الآيات كان متَّسِمًا على نظام واحدٍ في أكثر 
الكتاب وأغلبه» حتئل جاء إلى قبيل آخره ‏ وتحديدًا من (ص/5717) فما 
بعدها ‏ فصار يختصر الكلام على الآيات على غير المعهود عنه» بل ربما 
جمع الكلام على عدّة آياتِ مختلفاتٍ في موضع واحدٍ! وهذا طبيعة 
أواخر الأشياء وتاليها . 
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موارد المؤلّف فى الكتاب : 


تنوكعت موارد المؤلّف فى كتابه شأنه فى سائر كتبه» ويمكن ته تقسيم 
هذه الموارد إلى قسمين : قسم سماعيّ ‏ وقسم كتابي مدوّن. 

القسم السماعي : 

ونعني به ما تلقَّاه ابن القيم من مشايخه مشافهةً وإملاء» فكان يصرّح 
بسماعه لتلك الفائدة من فلانٍ شيخه» وربما ترك التصريح بالسماع 
واكتفل بعرو الفائدة إليه . 

ولاشكٌ أن شيحّه المبجّل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله قد 
حظي بالاهتمام الأوحد من هذا النقل في كتابنا هذا كما في 
ل 000 00 و ا د 
م 


القسم الكتابي المدوّن : 
ونعني به ما نقله ابن القيم من كتب الأئمة ومدوّناتهه'''. وينقسم 
إلى ثلاثة أقسا 


أم لا وسواء 37 اد ذكرها أم 0 بذكر اسم العو انا يعد ذلك وهذه 
الموارد هي : 


1 لم أدغل في الإنتصاء شعر الشعراء سؤاء كان للشاعر :ديوان آم لا: 


ل زه 


(00 


25 «جامع الترمذي»‎ ١ 


؟ -«رأي أبقراط وأفلاطون» لجالينوس /5 
٠“‏ - «الزهد» لعبدالله بن الإمام أحمد حكن 
4 - اسئن أبي داود) ا 0 
6 «السئن» لسعيد بن منصور كرون 
5 _«الشفاء» لآ سننا اه 
٠‏ - «الصحاح» للجوهري ال 4ك ليك لك 


4 «الصحيح""'' للبخاري ١8:0550.155.417:4لا‏ 5790 
ا ل 1 


4 «الصحيح» لابن حبّان 8 


٠‏ -«الصحيح" لمسلم علا اكلا لاا لخ ددهي ةدم 


١ه‏ لاام 9١ه5:2:هءللاؤه‏ 


1 «الطبٌ الكبير» لأبي بكر الرازي‎ ١ 
«القانون» لابن سينا خوك‎ ١" 
لمسائل حرب الكرماني» رسن‎ ٠ 
000 «المسند» للإمام أحمد‎ 5 


لم أدخل في الحصر لفظ «الصحيحين» ومحله في فهرس الكتب» وكذا لم 


أدخل ما قال فيه: «وفي الصحيح» والحديث فيهماء ومثله: أهل السئن. 


6١ 


6 _«الموطأ» لمالك 9 
7 -_«نظم القرآن» للجرجاني ل ل ان 


القسم الثاني: ما صرّح فيه باسم المؤلّف دون ذكر اسم الكتاب 
الذي ينقل منه» وهذا على نوعين: 
الأوّل: ما عرفناه تحديدًا بعد مطابقة المادة العلمية للكتاب المطبوع 


549 -_الأزهري «تهذيب اللغة»‎ ١ 
الأصمعي «خلق الإنسان» “اه‎  ؟‎ 
50 -ابن الجوزي «زاد المسير»‎ 
الحاكم «معرفة علوم الحديث» كرون‎  : 


ه اجاج «معاني القرآن» “5.35 ١١561١6411841ا16195لا(ء‏ 
ولا كملا 0 ل 


رضي رت خرن 

5 _الزمخشري «الكشاف» لسك ل ل 
الشافعي «الأم» 0 
و«إبطال الاستحسان» ينس 

8 الطبري «جامع البيان» 7 
_ابن عبدالبر «التمهيد» و«الاستذكار» اونا 


6, 


ء١١8.5الع58‎  »نآرقلا -أبو عبيدة معمر بن المثْنّْ «مجاز‎ ٠ 
ا ال كر‎ 

١‏ -عثمان بن سعيد الدارمي «نقض عثمان بن 
سبعين على يشر المريسي) كن 
١‏ -أبو علي الفارسي «الحُجّة للقرّاء السبعة» لام 
٠١‏ _أبو عمرو بن الحاجب «أماليه» ا 
5 -الفراء «معاني القرآن» 4 
لاك 8115.1١6‏ لادلء 
ل 4 
ال ل لا 


9ع لاءهة2 "5" 


6 -ابن قتيبة «تأويل مشكل القرآن» 0 
واغريب القرآن» ١‏ 
7 _المبوّد «الكامل» 0 


١‏ -مقاتل بن سليمان «تفسيره» لالز الل لات لالل مق كلق 
تق 


“اال :ا هات تك للم ل 


0 


اال لال ووكل لأوكل حدزعماة 


النحّاس «القطع والائتناف» 1 
و«معانى القرآن» 0 
8 الواحدي «الوسيط» ل ل ان 


الثاني: ما لم نعرفه من مصادر المؤلّف التي ينقل منها ابن القيم» 
وسببه كونها غير مطبوعة حتئ الساعة» فاجتهدنا في محاولة معرفتها 
على وجه التقريب بناء على ما ذكر في ترجمة العلم من مؤلفاته» وهؤلاء 
هم : 

١-الأخفش‏ الأوسطء لعله من كتابه «إعراب القرآن»  2١9.١8‏ 


رضن 
١‏ دارسطو 0 
٠‏ الأصمعي» لعله من كتابه «غريب القرآن» 31 
ابن الأعرابي» لعله من كتابه «النوادر) اا يه 
٠‏ جالينوس لاثم ١٠(ه‏ 


5 أبو حاتم السجستاني» لعله من كتابه «إعراب القرآن» 14 


ابن حزم لعله من كتابه «الأسماء الحسنئ» لض 
8 -أبو حمزة الثُمالى» لعله من «تفسيره» بحس 
4-أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري 8 
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«معانى القرآن» بض 
١‏ -عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» لعله من «تفسيره») /وع 


١‏ - أبو عبيد القاسم بن سلاّم» لعله من كتابه «معانى القرآن» ”/ال 


١‏ - أبو عثمان المازني» لعله من كتابه «في القرآن» أن 
4 -_عطية بن الحارث (أبو رق الهمداني الكوفي)» 

لعله من «تفسيره» 1 
5 أبو العلاء الهّمّذاني الحافظ م" 
75 -أبو القاسم الزجّاجي 14 
١‏ - الكسائي» لعله من كتابه «معاني القرآن» 10 
الليث بن المظة (0) 5م هلال 58094 0غ "لاه 


48 المبرّدء لعله من كتابه «معانى القرآن» ‏ 40ىلاه١ء‏ 5 لالا, 
كلا 25٠١.51‏ 


د فيحمد بن أبن جعفر المتذري الخرا ان 0 0 


(1) هو صاحب الخليل بن أحمد الفراهيدي» وما نقله عنه ابن القيم موجود بنصه 
في كتاب «العين» للخليل دون الإشارة إلى كونه من كلام الليث بن المظفر! 
() هو شيخ أبي منصور الأزهري» وكل ما نقله عنه ابن القيم موجود في «تهذيب 

اللغة» للأزهري . 


600 


١‏ المهدوي أحمد بن عمّار» لعله من كتابه 


«التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» 50١‏ 
5" الواحدي» لعله من «البسيط» 4 ”ءءىء لامك5ء 
51١/1١‏ 


7 - يونس بن حبيب الضَّبَّى, لعله من كتابه «معاني القرآن» 4١5‏ 


القسم الثالث : مالم يصرّح باسم المصدر ولا مؤلّفَه وعرفناه بتطابق 
المادة العلمية في الموارد الأخرئ» وهذه الموارد هي : 


"7 «الوسيط» للواحدي. نقل منه مواطن فى (ص/‎ )١ 
ه/ا؟).‎ 


؟) «زاد المسير» لابن الجوزيء نقل منه موضعًا فى (ص/ .)١١٠١‏ 
"') «المحرّر الوجيز» لابن عطية» نقل منه موضعًا في (ص/ )77١‏ . 


5) «البحر المحيط» لأبي حيّان الأندلسي» نقل منه موضعين في 
(ص/ ”7 157). 
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أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده: 

كتاب «التبيان» جمع عدّة صفاتٍ جعلت له الريادة في بابه» فمنها : 

. تفوّد الكتاب بأقسام القرآن تحليلاً وتفسيرًا‎ - ١ 

. شمول الكتاب واستيعابه لموضوعه‎ - ١ 

قوّة مادته العلمية وثراؤها. 

5 - جلالة مؤلّفْه وشهرته بين العلماء» فهو مِلْءٌ السمع والبصر. 

ولأجل ذلك احتفئئ به العلماء والأئمة» واستفادوا منه بما يناسب 
حاجتهم» وتناولوه ‏ من عصر المؤلّف إلى يومنا هذا بطرقٍ شتئ؛ فمن 
ذلك : 


طم يو اتطرم يد كنا ندل سمي لاد كدان 

علي بن محمد بن طولون الدمشقي م الحنى المالعي 5017 حيث 
اختصر الكتاب مع الحفاظ 8 ألفاظ المؤلّف وعباراته» وحذف 
استطراداته» وسيّاه: «خلاصة التبيان فى أيمان القرآن» . 

وأيضًا قام العلامة أحمد بن محمد القسطلاني (971ه) بتلخيص ما 
يتعلق برسالة الرسول وَكْةٌ ونبوته من الأقسام القرانية في النوع الخامس 
من كتابه «المواهب اللّدنية» (9/ل/ام١ ,)5١5-‏ حيث قال: «وهذا 
النوع - أعرَّك الله - لخّصتٌ أكثره من كتاب (أقسام القرآن» للعلامة ابن 
القيم» مع زيادات من فرائد الفوائد» . 

* ومنهم من اقتبس منه مواضع» ونقل مقاطع متفرقة؛ رصّع كتابه 
بها إفادة وإشادة» كما فعل ذلك : 


/ا6 


١‏ الحافظ ابن حجر فى «الفتح» )59١0/11١(‏ وموطن النقل فى 
(ص/05٠007-5).‏ 


5١‏ ابن أبي العزّ الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية» 
(/55”-55") وموطن النقل فى (ص/ 3705-37٠7‏ ). 


*“- السيوطى فى «الإتقان» .»)٠١0١/:7(‏ وفى «معترك الأقران» 


)506-407/١(‏ بنفس ما فى «الإتقان»»ء وموطن النقل فى 
(ص/ 05 -5./ا6١ 86 ٠١‏ باختصار وحذف» .)١١١650 016-1١5‏ 


5 جمال الدين القاسمى فى «محاسن التأويل» (5/ 5:97 - 515) 
وموطن النقل في (ص/ 559 .)19١-‏ 


* ومنهم من ناقشه في بعض قضايا القَسَّم كما فعل العلامة 
عبدالحميد الفراهي (759١ه)‏ في كتابه «إمعان في أقسام القرآن». 


* ومنهم من انتقده واعترض عليه في بعض المسائل الفرعية كما 
نقله العلامة محمد بن عبدالباقي الزرقاني (17١١ه)‏ عن بعضهم في 
«شرح المواهب» (175/5؟) وموطن النقل في (ص/ .)١17 111١‏ 

* ومنهم ‏ وهم غالب المتأخرين والمعاصرين - من تناوله بالتحليل 


والدراسة» وبيان منهجه وأسلوبه وتوضيح طريقته» ونحو ذلك مما هو 
منثور فى المقالات والدراسات القرانية . 
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طبعات الكتاب : 


لشهرة الكتاب ومؤلّفَه. وعظيم نفعه» وغزارة فوائده. وجليل 
عوائده» وأهمية موضوعه - اعتنئ به الطابعون من قديم» حيث ظهرت 
طبعته الأول قبل أكثر من قرن» تم تتابعت طبعاته خاصة في الوقت 
القريب» وهاك ما وقفت عليه: 


)١61ا/( المطبعة الميرية بمكة المكرمة» سنة (١157١ه).» فى‎ ١ 
صفحة من القطع الكبير» قام بتصحيحها : عبدالحميد الفردوسي المكي‎ 
الأفغاني.‎ 

؟ - مطبعة محمد أفندي حجازي ‏ مصر»ء بتصحيح : محمد حامد 
الفقى» سنة (؟1105ه-”1977373م). 

- دار الطباعة المحمدية بالأزهرء بتصحيح فضيلة الشيخ: طه 
يوسف شاهين من علماء الأزهر» سنة (788١ه)»‏ ثم صورت في دار 
الكتب العلمية. 

5 - المؤسسة السعيدية بالرياض» حققه وضبطه ونسقه وصححه 
وعلق عليه : محمد زهري النجار» سنة (151/9م). في مجلدين . 

© دار إحياء العلوم ‏ بيروت» قدم له وحققه وعلق عليه : محمد 
شريف سُكّرء سنة (1509ه- 1988م). 

" - مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» حققه وضبط نصه وفهرسه: عصام 
فارس الحرستاني» وخرج أحاديثه: محمد إبراهيم الزغلي» سنة 
(515١ه-1995م).‏ 


03 


*- دار الكتاب العربى ‏ بيروت» علق عليه وصححه: فواز أحمد 
زغرلن 6 شئة (14189ه- 06195 

/- دار الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع الإسكندرية» حققه 
(5١٠5م).‏ 

4 المكتبة العصرية ‏ صيداء اعتنئل به وراجعه: محمد حسين 
عرب » سنة (555١ه-*١١5م).‏ 

دست الأفكار الدولبةت لبثان اغتانيه:: أبو اضهست الكرمئ: 
سنة (5١١5م).‏ 


و 
* وقد حقق الكتاب في رسالة ماجستير بجامعة أمّ القُرى بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية سنة 577١ه»ء‏ فى مجلدين» بعنوان: «التبيان في أيمان القرآن». دراسة 
وتحقيق: حمزة بن محمد بن علي عسيري ؛ وفقه الله . 


ه١‎ 


نسخ الكتاب الخطية : 


يسّر الله - عر وجل - الوقوفّ علئ ست نسخ من الكتاب» وبيانها 
كالتالى : 


3 


١)النسخة‏ (ز): 


وهي أقدم النسخ الكاملة» محفوظة في المكتبة الأزهرية ضمن 
مجموع يحمل رقم ١187[‏ مجاميع] 2514/0 كتبت سنة (15لاه) بخط 
معتاد قديم قليل النقطء» في بعض أوراقها آثار بلل» وعدد أوراق 
المجموع ا يبدأ «كتاب التبيان» من »١55 ١‏ والناسخ 
هو: أحمد بن عيسئ بن أبي القاسم المقدسي الحنبلي» الشهير 
بالدمشقى» وجاء فى أثناء المخطوط فى بعض أوراقه بالخط العريض 
غبارة؟ «رقكف يغوانة التمتهوري بالأزهر). 


؟١)‏ النسخة (ك): 


وهي نسخة عتيقة محفوظة في المكتبة الأزهرية”'' كتبت في نهار 
الاثثين السابع عشر من شوال سنة (4/اه) كما جاء في آخرهاء وخطها 
معتاد قديم جيد»ء ولم يذكر فيها اسم الناسخ» وقد سقط منها ورقة 
العنوان وقطعة من الربع الأول للكتاب وهو ما يقابل في المطبوع 


)١‏ انظر «فهرس المكتبة الأزهرية» »)١40/١(‏ وترقيم المخطوط وقع بقلم 
حديث. 

(؟) حصلنا على هذه النسخة عن طريق الشيخ: فيصل بن يوسف العلي جزاه الله 
خيرًا. وقد كان يبحث عن كتاب آخر طلبه منه الشيخ علي العمران» فوقف 
على هذه النسخة اتفاقًا من غير بحث» فالحمد لله على توفيقه. 
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(ص/5١-19)»‏ وعددها )١180(‏ ورقة بترقيمى» وسبب ذلك أنَّ 
أوزاق المخطوط تبعثر ثرت فجاء جامعها وضمٌ بعضها إلى بعض اعتباطًا 
دون أن يرتب أوراق الكتاب! نّم رفّمها ترقيمًا حديثًا متسلسلاً» فسقطت 
منه خمس صفحات ا عن اال سر لي تط نايع قد 
بإعادة ترتيبها من جديد ثم رقمتها آخدًا في الاعتبار ما سقط من 
الرفحات:: زات الممتعات : 

*') النسخة (ح): 


وهي نسخة المكتبة المحمودية برقم (88)» كتبت بخط معتاد 
وام وري كراة ف كاير كر كلها نيا ولع ولدكر اضر الحا و3 اربع 
النسخ» لكن نقدر نسخها تقريبًا في أواخر القرن الثامن أو أوائل القرن 
التاسع لشبهه بخطوط أهل تلك الفترة» وقد خذف فتها مقدقة المنولف»؟ 
ولا أدري ما سبب ذلك؟ وفي صفحة العنوان عدَّة ة تملكات ووقفيات. 

5 ) النسخة (ن): 


وهي نسخة جامعة برنستون ‏ مجموعة جاريت (يهودا) رقم 
[(5)551/4١١]ء‏ وعنها صورة فى مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» 
وعدد أوراقها (45) ورقة» بها سقط كبير فى الثلث الأخير من الكتاب» 
ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ, إلا أنّنا نقدر نسخها في أواخر 
القرن الثامن أو أوائل القرن التاسع لشبه الخط بخطوط أهل تلك الفترة» 
وخطها قديم واضحء إلا أن الأوراق الأخيرة منها كتبت بخط مغاير. 

©) النسخة (ط) : 

وهى نسخة المكتبة البريطانية قسم المجموعات الشرقية رقم 
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(08405).» عدد أوراقها )١77(‏ ورقة» كتبت صبيحة نهار الثلاثاء 
الواقع ثاني شهر رجب المحرم سنة (١71١ه)‏ كما جاء في آخرهاء 
بخط اللنسخء والناسخ هو : محمد بن الشيخ عبدالقادر المجذوب. 

وهي نسخة كثيرة التصحيف والبياض» أمّا التصحيف فعيبه راجع 
إلى قلم الناسخ بلا شك» وأمّا كثرة البياض في النسخة فقد جاء في آخر 
ورقة من المخطوط ما يبرره حيث كتبت هذه العبارة: «استنسخه: 
طاهر بن صالح الجزائري من نسخة مُحِيَت بعض سطورها لطول العهدء 
ولم توجدنسخة أخرئ لتكميل النقص». 

وفي ورقة مستقلة تسبق ورقة العنوان جاءت عبارة وقفية للكتاب» 
ونصها: 

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ يُعلم به من يراه بأنَّ هذا الكتاب وهو 
أقسام القرآن» وما يليه من الصبيح وهي «الأمثال» و«السياسة» 
و«الحسبة»؛ قد وقَمَهنَ الرجل المكلّف الأمثل الرشيد: سالم بن حمود 
آل عبيد ابن رشيد لوجه الله تعالئ» وجعل النظر فيه ليعقوب بن محمد 
مدّة حياته» ثم بعده على طلبة العلم من المسلمين» أشهدَ على ذلك أخيه 
ماجدء وسليمان بن ليلئ» سنة (/1١11ه))‏ . 


” -النسخة (م): 


وهي نسخة محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض برقم (0٠518-ف)‏ ضمن مجموع مُهدىٌ إلى 
المركزء وعدد أوراقه )17١(‏ ورقة» كتبت في نهار التاسع من ذي القعدة 
سنة (7557١ه)‏ كماجاء في آخرهاء بخط النسخ المضبوط أحياناء 
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والناسخ هو : عبدالعزيز بن حمد بن عيبان. 

وقد سقط من أولها مقدمة المؤلف للكتاب» ونّمّ أماكن بها سقط 
يسير خاصة في أول النسخة» وفي هامشها تصحيحات وتصويبات بقلم 
الناسخ» وقد ظهر لي بالمقابلة أنّها منسوخة عن النسخة (ح). 

ولا يفوتنا هنا أن نتقدم بالشكر لكل من مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» ومكتبة الملك فهد الوطنية -خاصة قسم 
المخطوطات فيهما على تفضلهم بتصوير بعض النسخ الخطية التي 
اعتمدنا عليهاء فلهم يد سابغة على العلم وأهله. 

ومن الجدير بالذكر أن للكتاب نسحًا أخرئ ذكرها أصحاب 
الفهارس"'". لكن ظهر لنا أن في بعضها أوهامّاء وبعضها الآخر متأخر 
يغني عنه ما ذكرناه» وبعضها طلبناه من محله فلم نعثر عليه! فاكتفينا 
بهذه النسخ السّت وحصل العْنَاء بهاء ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ انظر «الفهرس الشامل للتراث» الصادر عن مؤسسة آل البيت )404/١(‏ علوم 
القرآنء و«معجم مصنفات القرآن الكريم» لعلي شواخ إسحاق (97/7١)»؛‏ 
و«اثبت مؤلفات ابن القيم» لم يطبع بعد لمحمد عزير شمس . 
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عملي في التحقيق : 

قمث فى تحقيقى للكتاب بالخطوات التالية : 

- قارنث بين النسخ الخطية الستة» لكني جعلث النسخ (ز) و(ك) 
و(ح) و(ن) كالأصول في المقاونة :و أكا الشيحكتان 4 و(ط) فمن باب 
النسخ المساندة» وهي تبع للنسخ الأخرى . 

- سرثٌ على طريقة النص المختار»ء فما غلب على ظبّى أنه الصواب 
قدمته. 

- لم ألتفت إلى الفوارق غير المؤثّرة» ولا إلى الأخطاء الإملائية أو 
النبحوية: 

١‏ 25201 ع 
- إذا كانت الكلمة مصكفة أو محرّفة فإنى أثبثٌُ الصواب من كتب 
و 9 

اللغة وأنيّه على التصحيف والتحريف» فإذا احتاج النصٌّ إلى إضافة 

- وكذا إذا كان في بعض النسخ إتمام للاية وبعضها يرمز إلى آخرها 
فإني قد أتمها وقد أترك ذلك بما يناسب المقام دون الإشارة إليهء وكذا 
ألفاظ التقديس والتعظيم ك(تعالئ» وسبحانه»ء وعرَّ وجلٌّ)» أو ألفاظ 
التكريم والتبجيل كالترضي والترحُم والإمامة» وكذا كتابة (فصل) أثناء 
الكتاب فإني أثبته دون الإشارة إليه لكثرته؛ وخاصة أن بعض النسخ قد 

خحكجثتُ الأحاديث والأثار؛ فإن كان الحديث فى الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيث بالعزو إليهماء وإن كان في غيرهما خرّجته من كتب 
السئَّة وييّنتُ درجته بحسب المنقول عن أئمة هذا الشأن. 
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- عزوت الأقوال إلى أصحابها بقدر جهديء ثم ونَّقتُ هذه 
النصوص من مصادرها . 


- ترجمتُ لبعض الأعلام ممن رأيثٌ أنَّ القاريء يحتاج إلى الكشف 
- بِيّثْ غريب اللغة وكشفث عن معانيها . 


- وعزوث الشعر إلى دواوين شعرائه أو إلى من ينقل عنه إن لم يكن 


- علّقثُ على ما أراه يحتاج إلى تعليق أو استدراك أو تنبيه . 


- راعيث في ذلك كله قواعد الإملاء» وعلامات الترقيم» مع تفقير 
الجمّل والعبارات . 


- كتبثُ مقدّمة للتحقيق بينثُ فيها منزلة القَّسّم عند العرب» وأنواع 
أقسام القرآن الكريم» وما في ذلك من مصنفات» مع أشتاتٍ من النكت 
والفوائد المتعلقة بالقَّسّمء ثم تكلمت عن الكتاب في مباحث متعددة . 


- وأخيرًا ختمث التحقيق بفهارس لفظية وعلمية تفتح للقارىء فوائد 
الكتاب وتقرّب شوارده. 


0 و 8 
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 
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2-00 
الجأ 


|والوكروتج 
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0 . 
تأركوهوا الغ لد ا 
7 رةه معي 


إرايى مولامتها فايس 1 ولواب نإنعلما تأعل ارخ 

لمأا ب لماجي 4د زانخبياا 
ا لخله يلجر بوش نمست 5 
ك2 القوة فرح قي ءأ: أيه شلك 


العنا بع العو طر! ع 1 


امور 5 عروالذيرظ االلجاادروتب 


0 جد يق 


رايتو امرك 0 د ولوترك ا 
م و 0 0 ار ا 


8 16 اللا اسنرف ضارؤعل لقتيع زفق من 
1 0 7 وت 8 
3 0 0 006 0-7 
كنا 5 
جنا 


م 15 سوي. 
الخال لميزانا نزلناء/ : ا 
خضل (لجتوا! لشم هوالظ هود نور ب|المجوا 0 0 

لغولكروالقراريكا1 ارعاة هنلخززلهواب ومرفا 

ا 

الفولة تب بسروال ركم تلز كر تليزعاصلوا 2 الامو 
عاب ارئب لواب تحضف 0 ررعلها والفلوما شط 
0 حيمر ون مارك اغيم عسوو وز مهو الها شوق 
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8 حساك 


1 000 
0 3 
|أعامت وعدا م 2 
3 2 


5-2-6 ومدلونا مسرل لح 


م 00 ٍْ 
فيدبزاع| (هالشية: 3 ميلاقا مز قدصب ة رسن و إيس اهم ٍِ 
مدادزهيم سردل ا 

وآ 


«سدحعر 5 كه ولاو 9-6 1 


لهرزاى:ها اه 5 


: لالم خسوا 7 0 0 ترمرووالحلف 

1 لذو وادض مز هرجا قوط فوع ونث يزعط هل 
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دحسينا اسهد خمالو يل حرا اللزاسب اغبارلف ودرا 


رب العائر وص ل الرعييدن كرفا نع اضوع 


2 امل رع أنم ل “كسما لض بح 
لطا مم د 0 سسا و هئ 
ا 00 
١‏ لوي . 
2 


ص ردم بس ين سلس سد _-د-5 


الوافؤعرخا وبر جببه ا 00 اسطلع 


ىت 


"ارركم يووا مهنال 
)02 


<< عَطميَات! 2 


2 


( 4» 

1 ا ويم 
6خ 

4 و _ 


© 
ك > سى 20 ص 0. 2 در 5 0 سه ود 
الإمّام أي عب دٍشِّْكدن إن بكري نأيُوب أبن قَيّمِالجوْرية: 
27١-5١١‏ 
و - 


0-0 
و 


عَبدافْبحَ البطاطِي 


ار كار ابو محزم 


رو 2 يس 


3 1 َو و أققّشّتل اذئسسور 0 00 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وأشهد أن لا إلله إلا 
الله وحده لا شريك له رب العالمين» وقيُومُ السملواتٍ والأرضين. 
70 المبعوث بالكتاب المبين» الفارق بين 
الغَيّ والوشَّادِ والهُدَئ والضلال» والشّكُ واليقين» ا 90 
آله الطَّيِّين الطّاهِرينَ» صلاةً دائمةً بدوام ايعاو انناو ل رشي 

وبعد: 

فهذا كتاب؟ صغير الحجم » كبير النفع» فيما وقع في القرآن العزيز 
من الْأَيْمَانِ وَالْأَقْسَام والكلام عابها يَمِينَا"'» وارتباطها بالمُقْسَم عليه» 
وذكر أجوبة القَسّم المذكورة 0 الجتدوة وأسرار هذه الأَقْسَام؛ فإنّ 
لها شأنًا عظيمًا يعرفه الواقف عليه فى هذا الكتاب» وَسَمِّيته : «كتابت 
التَبانِ في أيْمَانِ القرآن» . ١‏ 


واللهُ المسؤول أن ينفع به من قرأه وكتبه ونظر فيه» وأن يجعله 
6 5 20 َ# لاس 
خالصا لوجهه الكريم » سببًا لمغفرته . 


فما كان فيه من صواب فمنّ الله فضلا ومن وما كان فيه من خطأ 
فى ومن الشيطان”*', والله ورسوله بريئان منه . 


)00( بعدها في (ك): وبه نستعين» وفي (ن): رب يَسْر» وفي (ح): وصلى الله على 
محمد واله وسلم. 

(؟) جاء في هامش (ز) توضيح: «أي: من حيث إنها يمين؟. 

() زيادة يقتضيها الكلام. 

(8) غير موجود في (ز) و(ك). 

(5») ساقط من (ن). 


فيا أثُها القارىء ؛ لك ع وعلى مؤلّفه 0 ولم يَألُ فى 
معرفة المراد”'' » والله ولينٌ التوفيق والسَّدَّاده وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)1١(‏ ساقط من (ن). 


اعلم أن ا مشحادة ديم بأمور على أمور. وإِنّما يُقّسم 


بنفسه [المُقَدّسَة]"' الموصوفة بصفاتهء أو آياته المستلزمة لِذاتِه 
ونا وإتصامه تيقض المخلوقات دلي على ١‏ أله من عظيم آياته . 
فَالقَسَم : 
إنَا على جملة خبرية ‏ وهو الغالب ‏ كقوله تعالل: #فَوربٌ السمء 
وَالاَرضِ إن لَحَقٌّ 4 [الذاريات/ 17] . 


ص إندر 


كوك ل ». 


وإمًا على جملةٍ طلبيق» كقوله عر وجل: « وَريلك لعلتهُمْ 
25 أجْمَعِين (عَيَا عَنَا كانوا يحْمَلُونَ 9 [الحجر/ 97 -"9]. 

مع أنَّ هذا القّسَم قد يراد به اتحفيق المقد عليه؛ فيكون من باب 
الخبر» وقد يراد به تحقيق القّسَم . 

وَالمُقْسَهُ عليه راد بالقّسَم توكيدةٌ وتحقيفٌةٌ فلابدَ أن يكون ممًا 
يَحْسُن فيه ذلك» كالأمور الغائبة والكَفيّة إذا أَقُسمَ على ثبوتها . 

قا الأموو الي الظاهرة كالشمسء والقمرِء واللَيلٍ» 
والنّهارِء والسماءء والأرضء فهذه يُقْسَمْ بها ولا يُقُسَمْ سم عليها . 

وما أَقْسَّمّ عليه الوب سبحانه ‏ فهو من آياته» فيجوزرٌ أن يكون 

0 


. تبدأ (ح) و(م) هكذا: فصل في أقسام القرآن؛ وهو سبحانه يُقسم.‎ )١( 

() زيادة من القطعة الموجودة في «مجموع الفتارى» »)7”١5/١(‏ و«الإتقان» 
للسيوطي »)٠١0١/17(‏ و«معترك الأقران» له /١(‏ 407). 

() في (ز) و(ن): المشهورة. 


فهو سبحانه ‏ يذكر جواب القَسَم قارة وهو الغالب -» 50 
يحذفه» كما يحذف جواب «لو) كثيرًا» كقوله تعال لالد ويل 
را بقن( © [التكاثر/ ] وقوله تعالئ : « ل أن انا سرت بد الْجِبَال أل 
لمت ب الي أو بد الْموقٌ 4 [الرعد/ »]١‏ وَل مرق د مَتَوَقَ ادن 


دروأ الْمَلكيكَةٌ © الأنفال/ 210١‏ « ولو ترق إذ مرْعُوا قلا ورت »* 
[سبا/ 10١‏ 9 وَلوْترك د وقِمُواْعَلٌ ريم » [الأنعام/ .]"١‏ 


ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام؛ لأنَّ المراد: أن لو رأيتَ 
ذلك لرأيت”") مولا عظيمًا»» فليس في ذكر الجواب زيادة على ما دلَ”") 
عليه الشّرطٌ. 


هذه”" عادةٌ النّاس في كلامهم» إذا رَأُوا أمورا عجيبةً وأرادوا أن 
يُخبروا بها لغائب عنها؛ يقول أحدّهم: لو رأيت ما جرئ يوم كذا!*» 
بموضع كذا. 

ومنه قوله تعالل: ل وَلَوْ بَرَى ألَدِبنَ لبوا إذْ يَرَوْنَ الْمَدَاب أن لْموة به 
جَميعا 0 24 لَه ديد لان ب 40 0006 56 »)]١‏ فا 000 فى أ 


الآ 
ارات ب 0 2 قال نقد ذلك : ة 


)١(‏ «ذلك لرأيت» أصابه طمس في (ن). 

(؟) من أول قوله: «اعلم أن الله سبحانه ‏ يقسم بأمور. . .2 إلى هنا؛ هذه القطعة 
موجودة في «مجموع الفتاوى» )73١1-1715/1١1(‏ بالنص» ثم يُبتر الكلام. 

() «عليه الشرط. وهذه» أصابه طمس في (ن). 

(5) «يوم كذا» ألحقت بهامش (ز). 

(5) انظر: «الصواعق المرسلة» 22٠١8١770‏ و«الدر المصون» للسمين الحلبي - 


١ 


قال تعالئ : # وَلْو تر إذ فرْعُوأ قلا ؤت * [سبا/ 15١‏ 8 وَلَوْ مَرَئ إِذ يموق 
ل - 


لي حَفَنوأ لْمَلَحِكَةُ » [الأنفال/ ٠ه]؟‏ أي : لو تر ذلك الوقت وما 


فه. 


وأمًا المُفْسَمُ [عليه]”'؛ فإنَّ الحالفت قد يحلف على الشيء ثُمّ 
يكرّرٌ القّسَّمَ ولا يعيد المُفْسَّم عليه» لأنّه قد عرف ما يحلف عليهء 
فيقول: والله إنَّ لي عليه ألف درهمء ثم يقول: ورب السماء والأرض» 
والذي نفسي بيده. وحن القرآنٍ العظيم» ولا يعيدٌ المُقْسَمَ عليه لأنّه قد 
عرف المُراد. 

وَالقَّسَمُ لمّا كان يكثر في الكلام اختّصِرَء فصار فِعْلُ القّسّم يُحرّف 
ويكتفل ب«الباء»)» 8 عرئض من «الباء»: «الواوٌ» فى الأسماء الظاهرة» 
وب«التاء» في اسم الله كقوله تعالل: « وَبَاََهَ للكِيدَنَ سم »* 
[الأنبياء/ 017]» وقد تقل : ترب الكعبة»”""2, وأمًا «الواو) فكثية. 


.)5١5-517/0( -‏ 
)١(‏ زيادة مهمة لفهم الكلام. 1 
(؟) حكاه الأخفش» وذلك شاذ. 
انظر: «الجنئ الداني» للمرادي (!01)» و«ارصف المباني» للمالقي (1141)» 
و«جواهر الأدب» للوربلي .)١١4(‏ 


فصل 
إذا عرف هذا؛ فهو سبحانه ‏ يُفْسمُ على أصول الإيمان» التي 
يجب على الخلق معرفتها : تارة يُقَس يفْسِمْ على''' التوحيد؛ وتارة يقْسِمْ على 
أن الفرآت حدّء وتارة على أنّ الوسر حو نوتارة علو النذ ا والوغد 
والوعيد» وتارة على حال الإنسان. 
فالأوّل : كقوله تعالىل : #وَالحَّكقّتٍ صَفًا ) كَالتجرَتٍ رَحْرَا ي) ليت 
دا © إِنَّ إتهكر لوِحِدُ )4 [الصافات/ ١‏ - 14]. 
والثاني : كقوله تعالئ؟"': « © هلآ أقس + يموق التُجوم 9 إن 
الل 0 اماف مالالا 
ل عو امه د 0-0 ع 
وقوله: «حم © وَالحكتب البينٍ (7) إنَآ أنزلئنة فى لِوَ مُسرَكَةٍ 4 


[الدخان/ 1١‏ 
ول إِنَا جَعَلَتَُ مما ريا 4 [الزخرف/ "1 إذا جُعل ذلك جواب القسم 
كما هو الظاهر . 


وإن قيل: بل الجوابُ محذوف؛ كان كقوله: ص وَِالفَرَءَانِ ذى 
َليَمرْ (ي4 [من/ 41١‏ فإنه هنا حذفٌ الجواب”" . ومن قال: إِنَّ الجواب 
0 م َِكَ لق عناصم م أَهلٍ لثَارٍ 9© * [صّ/ 4 فقد أَبْعَدَ 
الك ا 


)١(‏ من قوله «الإيمان التي.. .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ز). 

(؟) من قوله: «والصافات صمًا. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ن). 

() من قوله: «كان كقوله: «ص. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ز). 

(4) سيعيد المؤلف ذكره في (ص/ :»)١7‏ وهناك سنذكر قائله» وما قيل فيه. 


4م 


والقّسَمُ على الرسول يكية؛ كقوله : «ايسّ 9 وَالْءانِ َك (7) إن 


لمن لْمرْسَلِنَ © عل صمل مُسْيَقِيِو 9 * [يسنَ/ 14-١‏ إذا قيل هو الجواب. 
وإن قيل :“السراب اسلو كان كما د قن 


ومنه قوله تحال : «إدكة وما بتر © ا أت بيفئة دك 
يِمَجَنودِ 4 [القلم/ .]1-١‏ 

ومنه : لالج إِدَا هو 2 [ح/١1‏ ما صَلَّ صَابكم وَمَا عو © 4 
[النجم/ ١‏ -؟] إلى آخر القصة . 


ومنه قوله تعالى : 3 قم يما أ , رون 2 وما لا مون 003 (وي) ِنَم لعو 
سول ويم () وما (ن) وَمَاهْوَقَوَل سَاعِرِ » الآية [الحاقة/ 4" .]51١-‏ 


وأمًا القَسَم على الجزاء والوعد والوعيد؛ في كل قله تعالل : 
2 َالذَرِيتٍ دروأ © * [الذاريات/ ]١‏ إلى آخر القَسَم 0 ذكر تفصيل 
الجزاء. وذكر الجنّة والئّارء وذكر أنَّ في السماء رزقكم وما توعدون. ثُمَ 
م يسم روح كم د د 


قال : فور أَلتَمَل والأرض إِنَمُ لحن مَل مآ أتَكلم ؟ لنطِمُونَ 49 [الذاريات/ 777]. 


ع كر 0 0 2 


ومثل قوله تعالئ: ١‏ َلْمرْسَلتِ عرفا 2 #4 إلى قوله: 0 إِنما توعدون 
لوقع 4 [المرسلات/ .17-١‏ 

ومثل : «والظور () وكتب تَسطور 2 إلى قوله: ## إِنَّعَدَابَ رَيِكَ 
لوقع 2 مالم من داف 2 [الطور/ ١‏ -8]. 

وقد أمر نبيّه أن يُقُسمٌ على الجزاء والمعاد في ثلاث آيات : 

١‏ - فقال تمان : « لعل كال ل يأ بت > الآ 
[التغاين/ /ا!. 


9 وقال تغالن .ا وال الذين كنروا ل كأينا السّاعة كل بل رق 

تأتسحكم4 [سبا/ .]١‏ 
200000 + سجس قد كه اعم را ١و3‏ 

“ - وقال تعالئ: # ## ويِسبَنِعُونك أحقّ هو قُلْ إى وَرَقة إِنّمُ لَحَنّ » 
[يونس/ ”67]. 

وهذا لآن المكاد إكما يعلجه غامة الكاس اتإغبار الأنياء» وإن كان 
من الكافن موقل يعلينة بالنظرء 

وقد تنازع التْظَّارُ في ذلك؛ فقالت طائفةٌ: إنّه لا يمكن عِلْمُهِ إلا 
بالسَّمُع ‏ وهو الخبر -؛ وهو قول من لا يرى تعليل الأفعال» ويقول: لا 
ندري ما يفعل اللهٌ إلا بِعَادَةِ أو حَبَّرِهِ كما يقول جهُمٌ ومن اتبعه» 
والأشعريٌ وأتباعه» وكثيد من أهل الكلام والفقه والحديث من أتباع 
الأئمة الأربعة. 


بخلاف العلم بالصَّانِع ‏ سبحانه ‏ فإِنَّ النّاسَ متفقون على أنه يُعْلَمُ 
بالعقل» وإن كان ذلك ممًا نَتَمَتْ عليه الرُسُلٌ . 

وصفائه قد تُعْلَمُ بالعقل» وتُعْلّم بالسَّمْع ‏ أيضًا ‏ كما قد بُسط في 
موضع آخرا'' . 

وأمّا القّسَم على أحوال الإنسان؛ فكقوله تعال: ريل دا 
فى 422 إلى قوله : ط إِنَسَميَكا لق ه40 [الليل/ ١‏ 4] الى آخر السورة . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: «الصواعق المرسلة» (9/ 915) فما بعده. 
ولأخينا الفاضل الشيخ الدكتور/ الوليد العلي مبحثٌ نفيسٌ في طريقة ابن 
القيم في تقرير الأسماء والصفات بالأدلة العقلية» في كتابه «جهود الإمام ابن 
قيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات» /١(‏ "01 504). 


١ 


ولفظ «السّعي» هو: العمل» لكن يراد به العمل الذي يهتم عل يه 
صاحيه » 0 له 
عَذَاء وإن كان يفتقر إلى جِمْع أعوانٍ جَمَع وإن كان يفتقر إلى 2 
وتَرْكِ غيره؛ ؛ فل ذلك . 

فلفظ «السّعْي» في القرآن جاء بهذا الاعتبارء ليس هو مُرادفًا للفظ 
الحخة كما فق طافلةء بل هو عمل مخصوص هدم ؛ 7 ايه 
ويجتهد فيه» ولهذا قال في الجُمُعَة : ا« سما ِل وو 4 [الجمعة/ 4 
وهذه أحسن من قراءة من قرأ: 8 فامْضُوا إلى ذكر الله 74" , 

وقد نت في #الصحيخااعن النبئ 26 أله قال: «إذا أقَيمَت الصَّلاَةٌ 
فلا اتج تؤها! > تشعغون- وأثوها تمشون» وعليكم السّكينةُ: فما أدركثم 
لوا وما فَاكُم فَأَيَمُوا2 2 ٠‏ فلم ينه عن الي إلى الصلاة؛ فإنَّ الله 
تعالئ ‏ أمرّ بالسَّعْي إليهاء بل نَهَاهُم أن يأتوها يَسْعَونء فَنْهَاهُم عن 
الإتيان المُتّصِفٍ بسعي صاحبهء والإتيانُ فِعْلُ البَدَنء وَسَعْيْهُ عَدُوُ 
البدن» وهذا منهيٌ عنه . 


)١(‏ في جميع النسخ: يَهَوٌ وما أثبته هو المناسب لما سيأتي بعد. 
(؟) من (ح) و(م)2 وسقط من باقي النسخ. 
(9) قرأ بها جماعة من أكابر الصحابة والتابعين» وليست من القراءات المتواترة. 
انظر: «المحتسب» لابن جني 2)777-77١/7(‏ و«معاني القرآن» للزجّاج 
»)١77١7/6(‏ و«البحر المحيط» (556/48). 
قال الفوّاء: «المُضِئٌ والسّعيْء والذَّهَابُ؛ في معن واحدٍء يدل على ذلك 
قراءة ابن مسعود: قامضدا إلى ا الله . «معاني القرآن» 9/ هه 2١‏ ). 
(4:) في (ز) و(ك) و(ن) زيادة: وأنتم» ولفظ الصحيحين بدو 
(0) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم 2»)85595١١(‏ ومسلم في (صحيحه) رقم 
(50).» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


1١١ 


وأمّا السَّعْيُ المأمورٌ به في الآية فهو الذهاب إليها على وجه 
الاهتمام بها والتفرغ لها عن الأعمال الشاغلة» بن عم وعبر؟ والإقبال 
بالقلب على السعي إليها”" . 

وكذلك قوله -عرٌ وجل في قصة فرعون لما قال له موسئ: مل 
كَ ِكَ أن ترق » إلى قوله عرَّ وجل و2 اريت (0) فَحَّسَ فتادك # [النازعات/ 
-17]ء فهذا اهتمامٌ واجتهادٌ في حَسْدٍ ا ومناداته فيهم . 


0 موه 2 


وكذلك قوله: ## وَإِذًا تو سكف الْأَرْضٍ لِيَفْسِدَ فيهتا» [البقرة/ 6١؟]‏ 
هو عَمَلٌ بِهِمّةٍ واجتهاد . 

منه سُّمّيَ السّاعي على الصدقة, والسّاعي على الأرْملةٍ واليتيم . 

ومنه قوله تعالول: # إِنَّ دَسَعَيَوْ لَشَقّ 42 [الليل/ 5]؟ وهو العمل الذي 
يقصده صاحبه ويعتني بهء لِيَتَرَنَتَ'" عليه ثواب" أو عقابة» بخلاف 
المباحات المعتادة تاليا تدخل فيهذا السّعْيء قال تعالئ: # كَمَامَنَ 
عط وَائّق (ين) وَصَدَّقَ سق مق 4 [الليل/ ه -1] الآية وما بعدها. 


> ”> صحه آذ ع او بو 


ومنه قوله تعالئ : # ومن أراد الاخرة وسئئ ها سعيها وهو مَؤّْمِن * 
[الإسراء/, 19]. 


وقوله عرّ وجلّ: 8 نما جَرَكؤًأ 1" الَدنَ َاربْوْنَ الله وَرَسُولمٌ 
وَلسَعوَنٌ ف لاض فَسَادًا أن يِفَكَّلُوَا# [المائدة/ زذرظا 5 


)١(‏ انظر: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّانَ؛ (0/ 2.2017 و«التمهيد» لابن 
عبدالبر 2)711١/5(‏ و«شرح السنّة؛ للبغوي (711/5). 

إفة في (١‏ و(ح) و(م): حشر 

قرف من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : لترتب. 


1١5 


فصل 
قسّم على صفة الإنسان بقوله سبحانه [ن/ :1١‏ © وَالْعنْدِيتِ 


007 قوله : # إِنَّالوِفدن ربو لْكَنْودٌ 4 [العاديات/ .]1-١‏ 


أ 


وأقسم على عاقبته» وهو قَسَمٌ على الجزاء؛ في قوله: 
«ولت” 2 إن الوق كل + حُْسَيٌ ()* [العصر/ ١‏ - ؟] إلى آخر السورة . 
وفي قوله تعالئ : وان وَابوُو )4 إلى قوله : "#لَمَد حَلَقَنَا نكن ف أَحَسَن 
تتوير © ثَّ دده أَسْفَلَ سَفِلِينَ © إلا لَدنَ امنأ 'مِلُوأ ألصَِّحَتٍ » 
[التين/ .]١- ١‏ 

وحَدَّفَ جواب القَسَم؛ٍ لأنّه قد علم أنه اكت على خده الور 
وهي متلازمة» نمت ابت أن الرسول عق نيت القرآن وَالمَعَاذ, ومتو 
ثبت أنَّ القرآن حقٌ ثبت صدق الرسول الذي جاء به'' وق فت أن 
الوعد والوعيد حقٌّ ثبت صدقه وصدقٌ الكتاب الذي جاء به. 


والجوابُ يُحدّف تارةً ولا يُراد ذِكُوهء بل يراد تعظيم المُفْسَم به 
وأنّه ممًا يُحلّفُ بهء كقول النبي يكلِ: «من كان حالفًا فَلِيحلف بالله أو 
7 

لكن هذا في الغالب يُذْكَرُ معه الفعلٌ دون مجرّد حرف القَسَمء 
كقولك : فلانٌ يَحْلِففُ بالله وحده» وأنا أحلففٌ بالخالق لا بالمخلوق» 
ونحو ذلك فالنصرانييٌ يحلفٌ بالصليب والمسيح -» وفلانٌ أكدّبُ ما 


)١(‏ من قوله: «ومتى ثبت أن القرآن. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ن). 
زفق أخرجه : البخاري في «(صحيحه 1 رقم /ا؟51). ومسلم في «(«صحيحه) رقم 


1١ 


يكوق ]ذا حلفه بال 


وقد يكون هذا النّوع” “يور القَسَم عاد ار 
كانت أكثرُ يمين رسولٍ الله عَللٍِ «لا. ومُقَلَبِ القلُوب)»”) . وكان بعض 
السلف إذا اجتهد في يمينه قال: «والله الذي لا إلنه إلا هو». 


وتارةً يُحدَفُ الجوابٌ وهو مراةٌ؛ ما لكونه قد ظَهّر وعُرف : إِمَا 
بدلالة الحال ‏ كمن قيل له: كَلُ» فقال: لا؛ والله الذي لا إلنه إلا هو .. 
أو بدلالة السياق. 


وأكثر ما يكون هذا إذا كان في نفس امَف م به ما يَدُلُّ على المُقْسَم 
عليه»ء وهي طريقة يقة القرآن» فإنَّ المقصود فا 1ك م 
فيكون حَذَْفُ المُفْسَم عليه أبلغ وأوجرٌ؛ كن أررة ان تنننه على آذ 
الرسولٌ حقٌ فقال: والذي أرسلٌ محمذا كل بالهدئ ودين الحقٌء وأيِّدَهُ 
بالآياتِ البينات» وأظهرَ دعوته» وأغلىئ كلمته» ونحو ذلك؛ فلا يحتاج 
إلى ذكر الجواب» استغناءً عنه بما في القَسَّم من الدلالة عليه. 


وكمّن أراد أن يُقسم على التوحيد» وصفات الوب ونعوت جلاله» 
فقال: والله الذي لا إلله إلا هوء عالم الغيب والشهادة» الرحمن 
الرحيم» الأوَّلٍ الآخرء الظاهر الباطن. 


ع ع و 
وكمن أراد أن يقسم على علوه فوق عرشه. فقال: والذي استوى 


لحن 


)١(‏ ساقط من (ن). 
6 أخرجه : البخاري في اصحيحه» رقم (5785. "5905857017). من حديث 
(0) من قوله: «ما يدل على المقسم عليه. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ن). 
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لطت 


على عرشه فوق سمنواته؛ يصعد إليه الكَلِمُ الطَيّبُ» وثُرقَمٌ إليه الأيدي» 
وتَعْوْجٌ الملائكة والرُوحٌ إليه» ولو ل 


وكذلك من حَلَففَ لشخص أنه يُحيّه 5 فقال: والذي ملا 
قلبي من محبتِكَ وإجلالِكَ ومَهَابتِكَ . ..؛ ونظائر ذلك - لم يحتج إلى 
ذكر الجواب. وكان في المُفْسَم به ما يدلٌ على المُفْسَم عليه . 


فمن هذا قوله [ز/ 4] تعالول: ٠«‏ ص وَالمُرءانٍ ذى لكر 40 نم1 
إن في | مف به من تعظيم القرآن» ووَضفِه به ذو الذّكر - المتضمّن 
لتذكير العباد ما يحتاجون إليه » وللشَّرَفِء والقَدْر - ما يدل على 
المّقْسَّم عليه» وهو كونه حقًًّا من عند الله» غير مفترىّ كما يقوله 
الكافرون. 


هن] مع اقول كر من المفطرين ج مطلاميهم ومتأخريهم -: 
الجواب محذوفٌ» تقديره : 3 إن القران لحن ل 
ذلك . 


وأما قول بعضهو'" : إن الجواب قوله تعالى : * كر أهلكنا من كَبْلِهم 
ئْن كَرنٍ © [صّ/ *] فاعترضَ بين القَّسَّم وجوابه بقوله : 8 بل الَِينَ كَقَروا فى 


عَزَّقَ وَشِقَاقٍ 4 [من/ ؟] - فبعيدٌ؛ لأنَّ «كن) لا يَُلقَئ بها القّسَّمء فلا 
تقول: والله كم أنفقتُ مالآ وبالله كم أعتقث عبدًا. 


وهؤلاء لما لم خف عليهم ذلك احتاجوا إل أن يقذّروا «لامّا) 


)0( الونحو ذلك» ساقط من (ن). 
0) تُسب إلى: ثعلب. وهو قول الفرّاء في «معاني القرآن» (؟//3"91) . 
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يتَلقّئ'' بها الجواب؛ أي: لَكمْ أهلكنا . 


5 + 
وأبعد من هذا قول من قال”''2: الجواب في قوله: 8 إن كل إلا 
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كدب اسل [من/ ؟١].‏ 


وأبعد منه قول من قال: [ح/4] الجواب: # إِنَّ 


نهار 43 [صنّ/ 1054]. 


ألثّار9© 


سل حي رار 1 


وأبعد منه قول من قال" : الجواب قوله : #8 إِنَّ دَلِكَ لحق تخا 


كل [صن/ .]١4‏ 


وأقرب ما قيل في الجواب لفظ”؟'» وإن كان بعيدًا معنىّ ما ذكر 


عن قتادة وغيره: إِنّه في قوله تعالئ : « بل اين موأ عر وماق 2004 


)غ20 
000 


فيه 


4 
2) 


فى (ن): يلتقى. 
حكاه الأخفش في «معاني القرآن» (458/9) بصيغة التضعيف: 
«يزعمون...) 
قال ابن الأنباري: «وهذا قبيحٌ؛ لأنَّ الكلام قد طال فيما بينهماء وكثرت 
الآيات والقصص»» نقله عنه القرطبي في «الجامع» .)١54 /١65(‏ 
هذا قول الكوفيين - غير الفرّاء » واختاره: الكسائى ‏ كما نقله الثتعلبى فى 
«تفسيره» (177/4)-» والزجّاج في «معاني القرآن» (19/5. 0 
واستبعده كثير من الأئمة. وشئّعوا عليه؛ لأنَّ بين القسم وجوابه ثلانًا وستين 
آية! فممّن رَيمَهُ: الفرّاء في «معاني القرآن» (؟/27917» والنكّاس في «معانيه» 
(5/)» وابن الأنباري ‏ كما في «الجامع» »)١154 /١5(‏ وابن الشجري في 
«أماليه» »)١١8/1(‏ وابن هشام في «مغني اللبيب» (018/5)» وغيرهم كثير. 
من (ح) و(م). وسقطت من باقي النسخ . 
وهذا القول اختاره: الأخفش فى «معانى القرآن» »)١١/١(‏ وابن قتيبة ‏ كما 
ذكر القرطبي في «الجامع» (0144/1-. وابن جرير الطبري في «تفسيره» 
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5 م 2 سروح لخر سر مر سر سرح اس ولاه 22 سم 
[ص/ ؟]» كما قال تعالئ: #ف والْفْرءانٍ المجيدٍ (ن) بل يوأ أن هم [ن/ "] 
اعير سعواء 


مَنَذْر مَنْهُمَ © [ق/ .]!١5-١‏ 


وشرح صاحب «النَّظم)”' هذا القول”"'. فقال: «معنل «بل» 
توكيد الخبر الذي بعده» فصار ك«إِنَّ» الشديدة فى تثبيت ما بعدها. 


فَهيَلٌ» هلهنا بمنزلة «إنّي؛ لأنّه يؤكد ما بعده من الخبر» وإن كان 
له معنىّ سواه في نفي خبر متقدّم» فكأئّه -عرٌ وجل قال: «ص والقرآن 
ذي الذَّكْرء إِنَّ الذين كفروا فى عرَّة وشقاق». كما تقول: والله إِنَّ زيدًا 
لَقَائم) . 


.)287/٠١(‏ والنكّاس في «معاني القرآن» (7/ /ا/)» وغيرهم. 

(1) هو أبو علي الجَمّاجمي؛ الحسن بن يحيئ بن نصر الجَرْجَانيء سكن «جْرْجَانَ» 
في سكّة بباب الخندق تعرف باجَمَاجموا» وله عدة تصانيف منها: «نظم 
القرآن» مجلدتان» وكان من أهل السنّة رحمه الله. 

انظر: «تاريخ جرجان» للسهمي (188-1417).» وعنه كل من جاء بعده ك: 
السمعاني في «الأنساب» (7589/8)» وياقوت الحموي في «معجم البلدان» 
.)2١١/5(‏ والذهبي في «المشتبه» /١(‏ 24271417 وابن نقطة في «تكملة الإكمال» 
(57/5")» وغيرهم. 

وقد صرّح ابن القيم باسمه في كتاب «الروح» (2)009/5 ونقل منه 
مواضع . 

و«نظم القرآن» من مصادر الثعلبي في «تفسيره» كما ذكر في المقدمة 
»)85/١(‏ وقد عمل عليه: مكّي بن أبي طالب القيسي انتخابًا وسكاه: «انتخاب 
كتاب الجَرْجّاني في «نظم القرآن» وإصلاح غلطه». ذكره القفطي في (إنباه 
الرواة» (3177/79") . 

ومن هذا المنتخب نقل الزركشي موضعًا في كتابه «البرهان»(؟/ 5706). 

(0) من (ح) و(م)» وسقط من باقي النسخ. 


1١ا/‎ 


قال: «واحتجّ صاحبٌ هذا القول بأنَّ هذا النّظمّ وإن لم يكن 


للعرب فيه أصلٌء ولا لها فيه رسمٌء فيحتمل أن يكون نظمًا أحدثه الله 
عرَّ وجل لما بِيئًا من احتمال «بل» ب بقعا فإن »إن 7 


وقال د القاسم الزجاجك”"" : «قال النحويون: إَّ «بَل» تقع في 


جواب القَّسَمء كما تقع (إِنَّ)؛ لأنَّ المراد بها توكيد الخبر»”" . 


فنا القز ل أعضان أن اف 7+ وعكات الأعوة 157 هن 
و يار أبي حاتم و حفس" ”. عن 


الكوفية: 


(000 


فق 


0, 
(0 


2) 


نقل بعضه الزركشي في «البرهان» (5577/9). 

وانظر: «تذكرة النّحَاة» لأبي حيّان (077). و«جواهر الأدب» للإربلي 
(00). ْ 
هو عبدالرحمن بن إسحاق» البغدادي الزجّاجي» العلامة النحوي» صاحب 
كتاب «الجُمَل؛ وهو كتابة مباركٌ ما اشتغل به أحدٌّ إلا انتفع به» توفي بطبريّة 
سنة (٠75ه)»‏ وقيل غير ذلك رحمه الله. 

انظر: «البلغة») (١1؟5١)»‏ و(إنباه الرواة»(؟/ .)١59‏ 
نقله عنه ‏ أيضًا ‏ الزركشي في «البرهان» (177/9). 
هو أبو حاتم السجستاني» سهل بن محمد بن عثمان الجُشّميء المقرىء 
النحوي اللغوي» كان جمّاعة للكتب يتجر فيهاء حدّث عنه أبو داودء 
والنسائي» والبزار»ء وغيرهم» توفي بالبصرة سئة (05؟51ه)» وقيل غير ذلك 
رحمه الله . 

انظر: (إنباه الرواة» (؟5/ 08)., و«السير» (؟١/5548).‏ 
هو أبو الحسن» سعيد بن مَسّْعدة المجاشعي» المشهور ب«الأخفش الأوسط»ء 
ويقال له: «الأخفش الراوية»» من أجل أصحاب سيبويهء وشارح كتابه» له 
كتاب: «المسائل الكبير»» و«تفسير معاني القرآن»» وغير ذلك» توفي بالبصرة 
سنة (6١7ه)»‏ وقيل غير ذلك رحمه الله. 

انظر: «نزهة الألباء» »)١77(‏ و«إنباه الرواة» (757/5) . 
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وقررة ا 0 بأن قال: «أصل الكلام: «بل الذين كفروا في عزَّة 
وشقاق» والقرآن ذي الذّكراء فلمًا قُدَّم القسَمُ ترك على حاله» . 


قال الأخفش : «وهذا يقوله الكوفيون» وليس بجيدٍ في العربية» لو 
قلت : والله قام. وَأنت ترية: قام والله لم يَحْسَن» . 


وقال النحّاس”١':‏ «هذا خطأ على مذهب النحويين؛ لأنّه إذا ابتدأً 


بالقَسَّم وكان الكلام معتمدًا عليه؛؟ لم يكن بُدٌ من الجواب» وأجمعوا أنه 
لا يجوز «والله قام عمروٌ»؛ بمعنئ «قام عمررٌ والله»؛ لأنَّ الكلام يعتمد 
علق القت" 
وذكر الأخفش وجهًا آخر في جواب القَّسَّمء فقال: «يجوز أن 
نلناض » معرة يقح عليه القسَمء لا تدرق تح ها هو كأثه يقول: 
يكور ص" معنىّ يقع عليه القسّمء لا ندري نحن ما هوء كأنه يقو 
الحقّ والله» . 


قال أبو الحسن الواحدييٌ"": «وهذا الذي قاله الأخفش صحيح 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري» أبو جعفر النحّاس» كان 
واسع العلم» غزير الرواية» كثير التأليف» جود بقلمه عدة مصنفات منها: 
«كتاب الإعراب»» و«معاني القرآن». و«تفسير أبيات كتاب سيبويه»"» وغير 
ذلك؛ توفى بمصر سنة (19ه) رحمه الله . 

انظر: النزهة الألباء» رقم »)1١9(‏ و«إنباه الرواة» .)1757/١(‏ 

(؟) «القطع والائتناف» للنكّاس 2»)571-5٠١(‏ وبنحوه في (إعراب القرآن» 
١١45(‏ ). 

() هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن منّويه الواحديٌ النيسابوري 
الشافعي» إمام عطي في التفسيرء 58 فيه: «البسيط»).» و«الوسيط». 
و«الوجيز»» توفى بنيسابور سنة (5574ه) رحمه الله . 

انظر: رقيات الأعيان؛ (575/7)» و«طبقات المفسرين» للداودي 
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المعن على قول من يقول: #ص*# الصادق الله أو صَدَقَ محمد كلها . 


وذكر الفراء'؟ هذا الوجه - أيضًا ‏ فقال: «#صْ »* جواب 


الْقَسَ ». وقال: «هو كقولك: وجب تَ والله» وَنَرَّلَ والله» فهى جواب" 
لقوله : 9 وَآلفر َأ004" . 


18 النحَاسٌ وغيره وجهًا آخر فى الجواب» وهو أنّه نيحدوف 
: والقرآن”" ذي الذّكرء ما الأمد كما يقوله هؤلاء الكفار. ودلّ 


0 0 قوله تعالل : 8 بل الْذينَ قروا . 


وهذا اختيار ابن اك وهو مخرّج من قول قتادة» وشرّحه 


الجرجَانىٌ 0 فقال : «بَل» رافع لخبر قبله» ومثبت مثبثُ لخبر بعدّه» فقد 
را وَأصي ينا كلد 5000000 الام يدك 


على الباطن؛ فإذا كان كذلك وجب أن يكون قوله: < يللي روا فى عرق 


وس 


زرف 


وَشِفَاقٍ © * مخالفًا لهذا المُضْمَرء فكأنّهُ قيل: والقرآن ذي الذّكْر إِنَّ 


(1/غ9ة"؟). 

هو أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء الديلمي؛ إمام الكوفيين» وأمير المؤمنين في 

النحو» صئف: «معانى القران»» و«الحدود». و«اللغات». وغير ذلك» توفى 

بطريق نك سلة 1< ع رسهه ل 1 
انظر: «إنباه الرواة» (5/ /ا)» و«نزهة الألباء» (94). 

«معاني القرآن» (937/7)» واستحسنه ابن الأنباري في (إيضاح الوقف 

والابتداء» (5/ .)85١‏ وضعفه ابن هشام في «مغني اللبيب» )20١18/5(‏ وغيره. 

من قوله: «وذكر النكّاس وغيره. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

«معانى القرآن» للنكّاس (5/5/ا-/الا). 

انظر: «جامع البيان»(١0417/1).‏ 

هو الحسن بن يحبى الجُرْجَاني» وقد سبقت ترجمته (ص/ 17). 


الى 


الذين كفروا يزعمون أنّهم على الحقٌء أو كلامًا في هذا المعنئ». 

فهذه ستة [ز/ ه] أوجه سوئ ما بدأنا به في جواب القَسّم”'". والله 
أعلم . 

ونظير هذا قوله تغال+ « قن والدرران الجيد © بل عا »> 
21/1 

وقال الغراء : ا(محدوف: دل عليه # لَوًا مِنَنَا» أئ: ع2 , 


وقيل : هو لآ بَلَ يبَأ » كما تقدّم بيانه . 


)١(‏ وقد أسقطها كلها العلامة محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان» 
»)١١- 4/0‏ وأبقئ القول بأنَّ جواب القسم محذوفٌ. 
(؟) «معانى القرآن» للفواء (؟/ 9/8). 
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ومن ذلك قوله تعالل: لا أقيم يور الْقِيامة () ولا يم بَالتشين 
وام (2)) * [القيامة/ ١‏ - ]2 فقد تضمّن هذا الإقسام ثبوتَ الجزاءء 
ومسبّحَقّ الجزاء”'"» وذلك يتضمّن إثبات : الرسَالةَء والقرآنء والمّعَاد. 

وهو لط سبحانه - يُقّسم على هذه الأمور الغلاثة, ويقوّرها أبلغ 
التقريرء لحاجة النفوس إلى معرفتهاء والإيمان بهاء وأمر رسوله كَل أن 
يُقُسم عليهاء كما: 

* قال تعالى: « ## وسَسَدِسُوتكَ أحقّ هو قل إى وريه إِنّمْ لَحَقٌّ‎ - ١ 
.]67 [يونس/‎ 

-١‏ وقال تعالئ : « وَوَل أ كدرو لا ًا لتَاعَةٌ ل بل ورَقَ 
لتأسبَكم4 [سبا/ :]. 

5 لس مك لح بود 4 4 سوط له سه درس مو روه 2 

- وقال تعالىن : «إ َعم دين كفروا أن أن بعثوأ قل بل ورف نجعن نم لون 
020 سم مايه م 
عل وَدَلِكَ عل أَلَّه برد )4 [التغاين/ /] . 

وقد تقدّم”' إقسامّه عليها في ثلاثة مواضم من كتابه لا رابع 
لها" يأمر رسوله كِْ أن يُفُسم على ما أَقُسَمٌ عليه هو سبحانه - من : 
التّبوة والقرآن» والمعاد. 

فأقسم ‏ سبحانه ‏ لعباده» وأْمَّرَ أَصْدَّق خَلْقهِ أن يُقُسم [ح/ه] لهم 


١ 


1١ 


)١(‏ «مستحق الجزاء»؛ ساقط من (ن). 
(0) راجع (ص/ 4). 
) جاءت هذه الجملة في (ح) و(م) هكذا: فهذه ثلاثة مواضع لا رابع لها. 


ا 


وأقام البراهين القطعيّة على ثبوت ما أقسم عليه» فأبئ الظالمون إلا 
جحودا وتكذيبًا. 

واختّلف في «النَّفْسِ) المُقْسَّم بها هنهناء هل هي خاصّةٌ أو عامّة؟ 
على قولين [ن/ 4]» بناءً على الأقوال الثلاثة فى «اللوامة» : 

فقال ابن عباس : «كلّ نفس تلومٌ نفسّها يوم القيامة؛ يَلومٌ المُحْسِنُ 
نفسه''' أن لا يكون ازداد إحسائاء ويّلومٌ المُسيء نفسه أن لا يكون رجع 
عن إساءته) . 


واختاره الفراء؛ قال: اليس من نفس » بر ولا فاجرة» إلا وهي 
تلوم نفسهاء إن كانت عملت خيرًا قالت: ملا ازددثُ؟ وإن كانت عملت 
سوءًاء قالت: ليتني لم أفعل»”"' . 

والقول الثاني : أنَّها خاصّة . 

قال الحسن : 1 فإِنَّ المؤمن ‏ والله ‏ لا 
اه إلا يَلُوم نفسه على كل حالو؛ لأله نه يَسْتَفْصِرُها في كلّ ما تفعل» فيندمٌ 
9 277 1 

والقول الثالث: أنَّها النَّمْس الكافرة وحدهاء قاله: قتادة. 
ومقاتل”*؛ هي النَفْس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في 


)١(‏ في (ن) زيادة: يوم القيامة. 
(0؟) «معاني القرآن» .)5١8/7(‏ 
(9) أخرجه: عبدالله بن أحمد في زوائده على «الزهد) رقم .)١771١(‏ 
(8) «تفسير مقاتل» .)57١/7(‏ 
وهو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني» أبو الحسن البَلْخي» 
عالم بالتفسير» » طعنوا في معتقده وروايته» قال الذهبي: «أجمعوا على تركه»» 
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”اله 

قال شيخنا('"' : «والأظهر أنَّ المراد نفس الإنسانٍ مطلقّاء فإنَّ نفسَ 
كلّ إنسان لوَامَةٌ كما أقسم بجنس «النَمْس) في قوله: #وَتقِين وَمَا 
وها () كاشمها ل ورم َعَا وتو 40 [الشمس/ 418-37 فإنّه لابدٌ لكلّ إنسان 
أن يلوم نفسّه أو غيره على أمر . 


ثُمّ هذا اللّومُ قد يكون محمودّاء وقد يكون مذمومّاء كما قال 
تعالول : « تيل بتنهم عل" بن يتوئية © 6لا يآ |6 كا نه © » 
[القلم/ ٠١‏ ١1"؟]ء‏ وقال تعالى : : « يدوت ف بيبل الله وكا ينا فون لَوْمَدَ لآير 4 
[المائدة/ 05]» فهذا للم غير محمود. 


وفي «الصحيحين») 6 في أقضة احتجاج آدم وموسئى: ترق 
على أمرٍ قدَّرهٌ الله عليّ قبل أن أخلق؟» قال: فح آدمٌ ري 2 
الحديث . 


ل اللوامة» كقوله: 8 إِنَّ 
الْوِفسس لريوء لكو * [العاديات/ 7]» وعلى جزائها كقوله: 


توفى سنة (0٠5١ه)»‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: «تهذيب الكمال» (58/ 44)» و«السير» (501/9). 

)١(‏ ساقط من (ك). 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» (4)555/5. وراجع «الروح» (598/5). 

(9) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (55929.73717/8. 57405551 لا/1١7),‏ 
ومسلم في (صحيحه ) رقم (؟61١575).‏ 

(5) من قوله: «قدّره الله عليَ.. .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). وكلمة «الحديث» 
بعدها ‏ ساقط من (ك) و(ح) و(م). 


3: 


« ريلك لتَمَتَهُمْ َمْعِن 7 عَنَ عَم كانوا يعَمَلُونَ © © [الحجر/ 47 - 98] 
وعلى تباين عملها كقوله : « إِنَّسَمَيَوْ لمق 422 [الليل/ 214 . 


وكل نفس لوامةٌ فالنّفْسُ السعيدة"'' تلوم على فعلٍ الشَّرّ وترك 
الخير» فتبادر إلى التوبة» وَالنّفْسٌ الشّقِيّةُ بالضدٌ من ذلك . 

وجمع ‏ سبحانه ‏ في القَسَمّ بين: مَحَلَّ الجَرَّاءِ وهو يوم القيامة» 
ومَحَلٌ الكسب وهو «النَّفْس اللوّامة». 


ونه سبحانه - بكونها الوَآمَة) على شدَّة حاجتها وفاقتها 
وضرورتها إلى. هن د يُعرفها الخيرَ والشّك يدلا عل ويرشدها إليه» 
ويلْهِمُها إيّاه؛ ؛ فيجعلها مريدة للخير» مؤثرة له» كارهة للشرّء مُجَائبَةَ لى 
لتَخْلْصَ من اللّوم» أو من سوء عاقبة [ز/] ما تلوم عليه. 


ولأنّها متلومةٌ متردّدة لا تَِبْتُ على حالٍ واحدة؛ فهي محتاجةٌ إلى 

يها ما هو أنفع لها في مَعَاشِها ومَعَادِها ف وتَلُوم نفسَها عليه 
1 فاتهاء فَتثُوبُ منه إن كانت سعيدة» ولتقوم عليها حُجََةُ عَذْلِهه فيكون 
لَوْمُها في القيامة لنفسها عليه لَوْما بِحَقٌّء قد أعذّر اللهُ خالقُها وفاطرُها 
إليها فيه . َّ 

ففي صفة «اللّدم) تنبيه*” على ضرورتها إلى التصديق بالرّسّالة 
والقرآن» وأنّها لاغنىل لها عن ذلك» ولا صلاح ولا فلاح بدونه ألَبَتَه. 


ولمًا كان يوم م مَعَادها هو مغل ظهور هذا اللّام» وتردّبٍ أثره 
عليه - قَرَنَّ بينهما في الذَّكْرٍ . 
2000 في (ن): فنفس السعيد. 


>30 


فصل 
ومن ذلك”” قوله تعالئ: #وَآلَئين وَْحَنهَا © وَآلْقَمَرِ دا ئها 4 
إلى قوله: # َاَطْمها جوْرَهَا وَتَقُوِهَا 2 [الععين/ 31 


قال الزْجَاحِ"") وغيزه : اكرات القسم: « هد ألم من رَكُهَا )4 . 
ولمًا طالَ الكلامٌ حَسّن حذف «اللاّم) من الجواب»”" . 


وقد تضكّن هذا القَسّمٌ الإقسامً بالخلااق والمخلوق» فأقسم 
0 00 0( م ودس (5) 
بالسماءٍ وبانيهاء» والأرض وَطاحيهاء والنَّفْسِ ومُسَويها”'. 


)١(‏ ساقط من (ن). 
(؟) هو إبراهيم بن السّري بن سهلء أبو إسحاق الرْجَاجِء من أكابر علماء اللغة» 
تخرّج بأبي العباس المبرّدء صنف: «معاني القرآن وإعرابه»» و«الاشتقاق», 
و«شرح أبيات سيبويه»» وغير ذلك» توفي ببغداد سنة (١١71هم)».‏ وقيل غير 
ذلك رحمه الله . 
انظر: (إنباه الرواة» 2.)١95 /١(‏ و«نزهة الألباء» (555). 
() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرَجّاجٍ (7171/0). 
وما ذكره الرَجّاجٍ هنا هو قول أكثر أهل التفسير واللغة ك: المبرّد. 
والنكّاس. وابن جنّي. وابن جرير وغيرهم. 
وذهب الفرّاء» وابن الأنباري وغيرهما إلى أن جواب القسم محذوف. 
انظر: «معاني القرآن» للفرّاء (27577/5)» و«إيضاح الوقف والابتداء» لابن 
الأنباري (؟91/8/7)» و«المقتضب» (7//7). و«جامع البيان» 2)507/1١1(‏ 
و«الدر المصون» للسمين الحلبي 225١-7١ /١١(‏ وغيرهم. 
(:) فتكون «ما» بمعنئ «مَنْ» أو «الذي». وبه قال: الحسن»؛ ومجاهدء وغيرهما. 
انظر: «جامع البيان») (؟1١1/١2)5901‏ ولمجموع الفتاوئ» .)7١71//1١5(‏ و«الدر 
المصون» .)١15-١4/1١١(‏ 


”5 


وقد قيل : ِنَّ ذها» مصدر 0 فيكون الإقسام بنفس فعله تعالئ» 


فيكون قد أقسم بالمصنوع الدَّالٌ عليه سبحانه» وبصنعته الدَالّةِ على كمال 
علمه. وقدرته» وحكمته» وتو حيده. 


ولمّا كانت حركة الشمس والقمرء والليل والنّهار؛ أمرًا يسْهَدُ 
النَّامِنُْ حَدُوتَّهُ شيئًا فشيئًاء ويعلمون أنَّ الحادث لابدَّ له من مُحْدِثْ - كان 
العلم بذلك منرّلاً منزلة ذكر المُّحْدثِ له لفظاء [ح/1] فلم يذكر الفاعل 
في الأقسام الأربعة الأوّل. 


ولهذا يسلكُ طائفةٌ من التُظَّار الاستدلالَ بالرّمان على الصانع» 
لعو اه اي قد نبّهَ عليه القرآن في غير موضع» كقوله :تعالى : 


«إِك ف حَلْقَ اَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكَفٍ اليل وَالَارٍ لبت لَدُولي 
الألتب 4 [الاعبراة/ ةا 


0 كانت الما والآرض تابعين.- حر طن من 4 أتهما 
قديمتا "'-ذكر مع الإقسام بهما بانيهما 00 وكذلك «النفس»؛ 


ل حتّئ ظنّ بعضهم قِدَمَهاٍ فذَكَرَ مع الإقسام بها 
مُسَويها وفاطرَّهاء هذا مع ما في ذكر بناء السماء» وطْحُْو الأرض» وتسوية 
«النَفُس»؛ من الدلالة على الرحمة والحكمة والعناية بالخلق» فإنَّ بناء 
السماء يدل على أنّها كالمَبّة العالية على الأرض» وجعلها سققًا لهذا العالم . 


)١(‏ والمعنى: والسماء وبنائها. . . إلخ. 
وهذا قول قتادة. واختاره: الفرّاء. والزجّاجء والمبرّد» وغيرهم. 
انظر: «الجامع» .)74/5١(‏ 

(0) في (ز): قد يميدان! 


/3؟> 


و«الطّخو) : هو مد الأرض وبسطها”" » وتوسيعها ليستقرٌ علا . , 
الأنام والحيوانٌ» ويمكن فيها الباء”" والغْرّاس والزرع» وهو متضمُّنٌ 
لصوت لعاة عا لوك حيّرٌ عقول الطبائعيين» حيث كان مقتضئ 
الطبيعة أن [ك/1] 7 تخكتها كقرة الماء» فَبُرورٌ جانب منها عن الماء على 
خلاف مقتضئ الطبيعة» كوه هذا الجانب المعيّن دون غيره» مع استواء 
الجوانب في الشكل الكري؛ يقتضي تخصيصاء فلم يجدوا بدا من أن 
يقولوا : عِنَايةٌ الصانع اقتضت فشي 1 ذلك 


قلنا: فَنَحَمْ إِذّاء ولكن عناية من لا مشيئةَ له. ولا إرادة» ولا 
اختيارء ولا علمًا بمعيّن أصلاً ‏ كما تقولونه فيه : محال» فعنايته 
تقتضي ثبوت صفات كماله. ونعوت جلاله» وأنّه الفعّال يفعل باختياره 


وكذلك (الْنَعْمِنٌ) ؛ أقسم بها ويمن سواهاء وألهمها فجورها 
وتقواهاء فإنَّ من النّاس من يقول: هي قديمةٌ لا مبدع لها. ومنهم من 
يقول: بل هي التي تبدع فجورها وتقواها””'» فذكر ‏ سبحانه ‏ أنه هو 
الذي سواها وأبدعهاء وأنّه هو الذي ألهمها الفجور والتقوئ 

فأعلمنا أنه خالق نفوسنا وأعمالهاء وذكر لفظ «التسوية» ‏ 
ذكره في قوله تعال: لاما عَرَّهَ بربَكَ الكرم () الَدِى حَلْقَكَ ضَرَّيكَ 


.)١184( و«القاموس»‎ 2»)4١17( انظر: «مختار الصحاح»‎ )١( 
(؟) ساقط من (ك).‎ 

(9) في (ن) و(ط): النبات. 

(5) في (ن): أمضت. 

(0) في (ن): وهواها. 


584 


د زر أ 70 


َعَدَلَكَ 402 [الانفطار/ > - ل/ا]» وفي قوله عرَّ وجل : وَإِذَا سود نَم ونشفخت 
فد ين روج 4 [الحجر/ 19] - إيذانا يسخول الدوائي لفظ «اللنيس )ب نواه 
تعالر! ( ## مر الى حَلقَكُم مّن نفس وَحِدَةٍ © [الأعراف/ 189]» 0" 
تعالىل : # سلما ع عل نفك * [النور/ »]7١‏ # ولا كفتلوأ 00 

[النساء// 79]» 3 إذ سمِعْتُموة ظلَنّ الْمَؤْمِبُونَ وَالْمُؤْمِتٌ ِأَنفْسيمٌ حيرا # 


[النور/ٍ ]١١‏ ونظائره» عه «الرُوح» مع البدن 5 تصير «النّفْس) فاجرة 
أو تقية» وإلا ف«الرُوح» بدون البدن لا فجور لها. 
وقوله تعالئ: ا هَدَ أَفلمَ من رَكَّنهَا © *؛ الضمير المرفوع في 


« رَكهَا 0 9 * عائدٌ 1 «(مَنّ)» ة 
والمعنئ قد أفلح من زكّىئْ نفسهء وقد خاب من دسّاها . 


هذا هو القول الصحيح”"»: وهو نظير [://] قوله: ‏ قَدَ ألم مُن 
ّ 29 * [الأعلى/ »]١4‏ وهو سبحانه ‏ إذا ذكر الفلاح 107 بفعل 
المُفْلِح» كقوله: «تد لح المؤمئور مغ © الي م فى لو حلشغة 407 
[المؤمنون/ ١-؟]‏ إلى آخر الآيات» وقوله: # ليك عل هدى مُن دنهم 
ووتِكَ م لمحن © © [البقرة/ ه] بعد قوله: ا دين بَوَمُونَ لضب 
ويعيمون الصَبَلْوة 4 [البقرة/ *1 وقوله: 8 إِنَمَا كد ةنما ل 
لَه ولو لحْكْرَ يَف أن يووا سَهعنا وأطمنا وليك هُمْ المفين © > 


[النور/ ١‏ ونظائره . 
قال الحسن: «قد أفلح من زكّىئ نفسه وحملها على طاعة الله وقد 


)١(‏ بعدها في (ز) زيادة: المؤمنين» ولا مكان لها. 
(6) وانظر: «إغاثة اللهفان» .)١٠١97/1١(‏ 
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خاب من أهلكها وحمليا علن سعضينة ألا وقاله: تاد 230 


هك 
0 هم م 


وقال ابن قتيبة : «#يريد: أفلح من زكّ نفسه أي : ائما فا وعدي 
بالطاعة. والبرّ» والصدقة. والكففٌ عن المعاصي » والتنافس في 


الت 003 3 واصطناع المعروف. وقد خاب من دسّاها أي : نقصها 
وأخفاها بترك عمل ذلك البرٌء وركوب المعاصي . 


والفاجرٌُ- أبدًا- خفن المكانء رما" المُرُوءَة» غامض 
الشّخْصٍ» ناكس الرأس» فكأن قيلت" بأركات الفواحش دس نفْسَّه 
وقمّعهاء ومُصْطنع المعروفٍ شَهّر نفس ورقعها. 


وكانت أجوادُ العرب تنزل الوب ويمّاع”*؟ الأرض لِتَشْهَرَ بها أنفسّها 
للمُعْتَفين''» وتوقدٌ النيران في الليل للطارقين. وكانت اللئام تنزل 


.)50١/5( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (579/8)» و«الدر المنثور»‎ )١( 
(والكلب قن المحاصي» والتنافس في الدرجات» ساقط من (ح) و(م).‎ (١ 
في جميع النسخ: زمنء وما أثبته ثبته أصح كما في «تأويل مشكل القرآن» لابن‎ )( 
قتيبة (1"45). ومعنى «زمر المروءة»: قليل المروءة.‎ 
النّطِففٌ: هو الرجل المُريب» ووقع في تَطَبٍ أي : شد وفساد. والتَطَففٌ: التلطخ‎ )5( 
بالعيب» وفلانٌ يُنْطَفٌ بفجور أي: يُقَذْفٌ به.‎ 
.)١147-1857/١5( انظر: «لسان العرب»‎ 
. في (ن) و(ز): بقاع‎ (0) 
. وايَمَاعَ الأرض»: المشرف من التَّلّ والجبل. وكل ما ارتفع من الأرض‎ 
و«الوْيّاء: ما ارتفع من الأرض» واحدتها: ربُوة» وربّاوّة» ورآبية.‎ 
.)١7ال/ه(و‎ )557/١6( انظر: «لسان العرب»‎ 
«المعتفون»: واحدّةٌ: مُعْتَمَبِء وهو كل من جاءك يطلب فضلاً أو رزقًا.‎ )5( 
ومنه العفَاوَة: وهي أول ما يرفع للضيف من المرق إكرامًا له.‎ 
.)596/9( انظر: (لسان العرب»‎ 


و 


الأؤلآج» والأطرافٌء لح/7] والأهضام '' لتْخْفِي أنفسّها وأماكئها على 
الطالبين» فأولئك أعلوا أنفْسَهم وزكوهاء وهؤلاء أخموا أنفسَهم 
ودَسّوها. وأنشد في ذلك : 


وبكأت بيتك فى م* ونع االمناءة . ٠والمشه‏ 
7 ص 7 5 2 
7 كينت العناة طلآب القرّى ونَبْحَ الكلآاب لم 0 


أ 


صمو 


وقال أبو العباس”': سألث ابن الأعرابي”*' عن قوله: # وَقَدَحَابَ 
مَن دَسَّلهَا 0 فقال: ««دسنَ» معناه: دس نفسّه مع الصالحين وليس 


)١(‏ «الأولاج»: جمع وَلَجَة وهي موضع أو كهففٌ يستتر فيه المارة من المطر أو 
غيره . 
و«الأهضام» والهُضوم : جمع هَضْم أو هضم - بفتح الهاء وكسرها ؛ وهو 
المطمئنٌ من الأرض» أو بطن الوادي وأسفله. 
انظر: «لسان العرب» )٠١١/١6(‏ و(6١/١3"91).‏ 
(؟) «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (5 75 - 750). 
() هذا هو القول الثاني. 
وأبو العباس هو: أحمد بن يحيئ بن سيّار الشيباني بالولاء» المعروف 
ب«ثتعلب»» إمام الكوفيين في النحو واللغة والحديث» لازم ابن الأعرابي بضع 
عشرة سنة» من مصنفاته: «معاني القران»» و«الفصيح» الذي طبقت شهرته 
الافاق» توفى ببغداد سنة (١791ه)‏ رحمه الله . 
انظر: انارية بغداد» (0/ »)7١5‏ و«وفيات الأعيان» .)١٠١7/١(‏ 

(4) هو أبو عبدالله محمد بن زياد النحوي». المعروف ب«ابن الأعرابي»» كان إمامًا 
في اللغة والنحو والنّسَبْء كثير السماع والرواية» من تصانيفه: «النوادر». 
و«معانى الشعر»ء و«الأنواء»» توفى سنة (171ه) رحمه الله. 

انظر: «نزهة الألباء» .)١6١(‏ وقاقاة الرواة» .)١58/7(‏ 


١ 


منهم»"!" . 
وعلى هذا فالمعنول”"": أخفئ نفسه في الصالحين» يُري النَّاسَ أنه 
منهم وهو مُنْطْوٍ على غير ما ينطوي عليه الصالحون”" . 

وقال طائفة أخرئ : الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالئ . 

قال ابن عباس - فى رواية عطاء -: «قد أفلحت تَفْسنٌ زكاها الل 
6 5 لكا 

وهذا قول: مجاهد» وعكرمة» والكلبي» » وسعيد بن جبير » 
وعقانل © قالواة:شعدات قم وافلكت تسن أصلحها الله وطورهاء 
وَوَفْقَهَا للفتاعة حب عملت”© بهاء وخايّث وحَسِرّث تَفْمنَ أضلَّها الل 


)١(‏ انظر: «تاج العروس» -14/١1(‏ 20705 و«الجامع» (١7/ا669‏ و«المحرر 
الوجيز» لابن عطية )577/١05(‏ ونسبه لثعلب» وكذا السمعانى فى «تفسير 
القرآن» (7177/5). 00 

() ساقط من (ز). 

() هذا كلام الواحدي كما عزاه إليه المؤلف في «إغاثة اللهفان» (١/؟7١١)2‏ ثم 
قال: «وهذا ‏ وإن كان حقًا في نفسه ‏ لكن في كونه هو المراد بالآية نظر؛ 
وإنما يدخل في الآية بطريق العموم». 

6 أخرج الطبري في «تفسيره» 2)517/١17(‏ والبيهقي في «القضاء والقدر» رقم 
(755)؛ من طريق: معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس؛ بلفظ: «قد أفلح من زكَّى الله نفسّه؛» وقد خاب من دس الله نفسّه. 
فأضله الله . 

وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وحسين في 
«الاستقامة». «الدر المنثور» (5907/5). 
(0) «تفسيره» (588/7). 
(7) من (ح) و(م)». وفي باقي النسخ: عمل. 


نحن 


وأغواهاء وأظلياه وأهلكيا"؟ . 
قال أرباب هذا القول: قد أقسم الله تعالئ ‏ بهذه الأشياء التي 
ذكرها؛ لأنها تدلٌ على وحدانيته» وعلى فلاح منْ طَهّره [ن/*] وخسارة 


من حَذَلَ حبَّ لا يظنَ أحدٌّ أنه هو الذي يتولّئ تطهيرَ نفسهء وإهلاكها 
بالمعصية ؛ من غير قَدَرِ سابت» وقضاءٍ متقدّم "' . 


قالوا: وهذا أبلغ في التوحيد الذي سيقت له هذه السورة. 
قالوا: ويدلٌ عليه قوله: # فَأهْمَهَا جورَهَا وتَقُوَدها )4 [الشمس/ 8]. 


قالوا: ويشهد له حديث نافع بن عمر””» عن ابن أبي مُلّيكة» عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنّها قالت: انتبهث ليله ؛ فوجدث [1/2] رسول 
الله للد وهو يقول: «رثٌ؛ أغط نفسي 3 تقواها. وزكها أنتٌ خير من 
زكاهاء أنت وَلَيُّها ومولاها)”' . 


)١(‏ انظر: لجامع البيان» (؟5١/77١5)»‏ و«زاد المسير» (508/4). و«تفسير ابن 
كثير ) 0 
(؟) هذا كلام أبي الحسن الواحدي في «الوسيط» (5917/5). 
0) هو ا عمر بن عبدالله بن جميل الجُمّحيء القرشي المكّي»2 ثقة ثبتُ» 
روا له الجماعة» توفى سنة (179ه) رحمه الله . 
انظر: «تهذيب الكمال» (58376). و«الثقات» لابن حبان (/ا/ 0177), 
(:) أخرجه بهذا الإسناد أبو الحسن الواحدي في تفسيره «الوسيط» (598/5). 
وقد أخرجه أحمد في «المسند»(9/5١5)‏ رقم (101051) فقال: حدثنا 
وكيع» عن نافع يعني ابن عمر» عن صالح بن سعيد» عن عائشة رضي الله 
عنهاء فذكره. 
وذكر الحافظ ابن حجر في «تعجيل المنفعة»(1907/1) أن هذا الحديث من 
رواية: صالح بن سعيدء عن عائشة رضي الله عنها . 


رضنا 


قالوا: فهذا الدعاء 2 0 الآية بدليل الحديث الآخر: أنَّ 


النبيّ يكيِ كان إذا قرأ: 8 هَدَ ألم من و َكّهَا 409 وقّفت, ٠‏ ثم قال: «اللهُم؛ 


آتِ نفسي تقواهاء ل وزكها أنت خير من رْكَاها» 


000 


زفق 


60 
قالوا: وفي هذا ما يبّنُ أنَّ الأمر كلّه له سبحانه» فإنّهِ هو”"2 خالق 


وصالح بن سعيد قد ذكره ابن حبّان في «الئقات»(2)775/54 وقال الهيثمي 
عن الحديث: «رجاله رجال الصحيح غير صالح بن سعيد الراوي عن عائشة» 
وهو ثقة». لمجمع الزوائد» (؟5//ا؟١١ .)١١١ //١٠١(و )١1758-‏ 

وحديث ابن أبي مليكة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ له لفظ آخر صحيح» 
وهو: «افتقدث النبى كلل ذات ليلة» فظننث أنه ذهب إلى بعض نسائه» 
يسكش قم برجعث 1 فإذااعو راكم أو :سناد يقول: «سبيعانك وتحمدة» ”لا 
إله إلا أنت»» فقلث: بأبي أنت وأمي؛ إِنّي لفي شأن» وإنّك لفي آخرا. 

أأخر جه مسلم في ااصحيحه ) رقم (586). 

لكن لفظ الحديث الذي أورده ابن القيم قد صحّ من حديث زيد بن أرقم - 
رضي الله عنه - كما في «صحيح مسلم» رقم )7505١(‏ بلفظ : «اللهم اتِ نفسي 

٠‏ إلخ2. 

أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» )47/١١(‏ رقم (91١١١)؛‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

وعزاه السيوطي إليه وإلى: ابن المنذرء وابن مردويه. «الدر 
المنثور»)(”/ .)56١‏ 

وله شاهد من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أخرجه: ابن أبي عاصم 
في «السنّة) رقم (0719. 

وعزاه ابن كثير إلى: ابن أبي حاتم «تفسير القرآن»(2»)517/4 وإليه وإلى 
ابن مردويه عزاه السيوطى فى «الدر المنثور»)(”/ .)50١‏ 

وحسّنه : الهيئمي في «مجمخ الزوائد»(/178/1١)2‏ والألباني بشواهده كما في 
«ظلال الجنة» رقم (19"). 
ساقط من (ز). 


>38 


«النفْس )2 وهو مُلهِمُها الفجورٌ والتقوئ. وهو مُرّكيها ومُدَسّيهاء فليس 
للعبد فى الأمر شىءع. ولا هو مالك من أمر 0 نفسه شيًا . 
قال أرباب القول الأوّل: هذا القول» وإن كان جائرًا في العربية, 
حية للضمير المنصوب على معنئ ١مَنْ»»‏ وإن كان لفظها9») مذكرًا؛ 
كما في قوله عزَّ وجلّ: ل وَمِنهُم من يَسَسوهو نِمو إِليِكَ 4 [يونس/ 45]» جمّع 
الضمير وإن كان لفظ (مَنْ) 0 حَماد على معناها”" - فهذا إِنّما 
يحسن حيث لا د بقع لَبْسنٌ في مفسّر الضمائر» وهلهنا قد تقدّم لفظ 'مَنْ») 
والضمير المرفوع في ٍ# ذتُ 4 يستحفه لفظًا ومعنن» ذهو أولل به 
ثم يعود الضمير المنصوب على «النّفْس» التي هي أولئ به لفظًا ومعنىّ» 


وأمًا عَوْدْ الضمير الذي يلي «مَنْ» على الموصول السابق وهو 
5 5 اس | سر رجه اس جص 0 1 ه,(8) 
قوله: وما سَوَّهَا 2 4 وإخلاء جاره الملاصق له وهو «مَنْ» من 
عوده إليه» نم عَودُ الضمير المنصوب - وهو مؤنَّثٌ ‏ على ١مَنْ؛))‏ ولفظه 
يُذكر دون «النّفُس» المؤنثة - فهذا يجوز لو لم يكن للكلام محمّل غيره 
أحسن [:/8] منهء فأمًا إذا كان سياقٌ الكلام ونظمُّه يقتضي خلافه» ولم 
تَدْعٌ الضرورة إليه؛ فا لحَمُْل عليه ممتنع . 


قالوا: والقول الذي ذكرناه أرجح من جهة المعن لوجوه: 


)١(‏ ساقط من (ن) و(ز). 

(0) في (ن): لفظا. 

() في جميع النسخ: لفظها! وهو سبق قلم» والصواب ما أثبته كما يدل عليه كلام 
المؤلف فيما بعد. 

(4:) «وهو «من»» ساقط من (ز). 


م 


أحدها : أنَّ فيه إشارة إلى ما تقدّم من تعليق الفلاح على فعل العبد 
واختياره كما هي طريقة ة القرآن. 

الثاني : أن فيه زيادة فائدة؟ وهي إثبات فعل العبد وكسبه» وما 
يئاب ويعاقب عليهء وفي قوله: # َأَطْمَهَا جُورَهَا وَتَفْوَنِهَا © * إثبات 
التضاء والقةر السايف: 


فتضمّنّت الآيتان هلذين الأصلين العظيمين» وهما كثيرًا ما يقترنان 
في القرآن كقوله :ا« ِنَم تذكرة (©) عَم نا دكرعْ () وما ينلد أن يله 
سد [المدثر/ 5 -55]» وقوله : لمن سَآه كم أن لتقم () وَمَاَمَامُونَ إل 
أن ين أله رب لْعلَمِيت 43 [التكوير/ 174-14]: [ح/8] فتضمّنت الآيتان 
الردّ على «القَدَرِيّة كه يّة" و« الجَبْرِيّة» . 

الثالث : أنَّ قولنا يستلزم قولكم» دون العكس ؛ ؛ فإنَّ العبد إذا زكّ 
نفسه ودسّاها: فإنَّما يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته» وإِنّما 
يُدَسَّيها بعد تَدْسِيّة يّة الله لها بخذلانه. والتخلية بينه وبين نفسه. بخلاف ما 
إذا كان المعنئ على القَدَرِ المحض» » لم يبق للكسب وفعل العبد هلهنا 
ذك أله . 


75 


فصل 

وذكر في هذه السورة ثمودّ دون غيرهم من الأمّم المكدّبة؛ قال 
شيخنا: هذا والله أعلم ‏ من باب التنبيه بالأدنئ على الأعلئ» فإنّه لم 
يكن في الأمّم المكدة حت ذنمًا وعذابا منهم 2 إذ لم تذكر اعنهنم من 
اللأترف ماد كر عن عاد ومدين» وقوم لوط. وغيرهم . 

ولهذا لمّا ذكرهم وعادًا قال: #8 فَأمَّاعا عاد وَأَسْسَحك روا فى الْارْضِ بِعَير 
لي وَالُوأ من أَسمَدٌ ماهر ول يرو أنك لَه الى حَلفَهُمْ هو أَسَد نهم فو واوا 
م ٠‏ وَأمَا مود فمَدَيتجَ فَاسْسحَبوأ ان عل شن > 
[فصلت/ .]١972-١١6‏ 

5 2 0 5 

وكذلك إذا ذكرهم مع الأَمَم المكذّبة لم يذكر عنهم ما يذكر عن 
أولئك من التجّر والتكبّرء والأعمالٍ السيئة» كاللواط» [ط/8] وبَخْس 
المكيال والميزان» والفساد في الأرض» كما في «(سورة هود 
و«الشعراء» وغيرهما. 

فكان في قوم لوط مع الشرك ‏ إتيان الفواحش التي لم يُسْبَقُوا 
0 


وفي ل 2 - التجّرء والتكّرُء والتوسّع في الدنياء 


وده يمي ورك 


وشد: التطض + وقولهم : 8# من أشد هنا قو © . 

وفي أصحاب مدين ‏ مع الشرك ‏ الظلمٌ في الأموال. 

وفي قوم فرعون الفسادُ في الأرض» والعلرٌ. 

وكانعذاب كل أكة “بحسني ذتؤبهع :وجرائمهم ‏ معدب غاذًا 
بالتيح الشديدة العَاتيََ» التي لا يقوم لها شيءٌ. 


7 


وعدّب قومٌ لوط بأنواع من العذاب لم يعذّب بها مه غيرهم ؛ الفحيم 
لهم بين الهلاك» والرّجم بالحجارة من السماء» وَطَّمْسٍ الأبصار» وقَلْبٍ 
ديارهم عليهم بأنْ جعل عاليها سافلهاء والخَسْفٍ بهم إلى أسفل سافلين . 

وعدَّبَ قوم شعيب بالئّار [ن//] التي أحرقتهم وأحرقت تلك 
الأموال التي اكتسبوها”'' بالظلم والعدوان. 

أنَا ثمود فأهلكهم بالصيحة» فماتوا في الحال. 


فإذا كان هذا [ك/8] عذابَهُ لهؤلاء. وذنبهم مع الشرك عَقَرٌ ناقةٍ 
واحدة جعلها الله آية لهم؛ فمن انتَهّكَ محارم 00 واستخففٌ بأوامره 
ونواهيه» وعَقّر عباده. وسفك دماءهم - كان أشدّ عذابًا . 


ومن اعتبر أحوال العالم'"' قد لديا ود و ان ابد قر 
ف الأرض بالفساد» وسَفَكَ الدماء بغير حقٌء وأقامَ الفتن» واستهان 
بحرمات الله - عَلِم أنَّ النّجَاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا 
يتقون» 


قلثُ: وقد يظهر في تخصيص ثمود بالذكر هلهنا ‏ دون غيرهم - 
معن آخر» وهو أنَّهِم رَدُوا الهُدَئ بعدما تيقَّنُوه وكانوا مستبصرين به» قد 
تَلجَتْ له صدورهمء. واستيقئئة أنفسّهم» فاختاروا عليه العمّئ 


)١(‏ في (ن) و(ز): كسبوها. 

(0) ساقط من (ز). 

() هذا المقطع من كلام شيخ الإسلام موجود في «مجموع الفتاوى» 
(7594/15-١50)؛؟‏ نقله جامعه من ههنا! وصدره بقوله: «قال ابن القيم 


رحمه الله . 
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والضلالة» كما قال -تعالئ- في وَضْفِهم”' : # وَآمَا تَمُود هَمَرَيتَهُمَ 
0 سْتَحَيُوأ ألْعَمي عَلَ اذى » [فصلت/ 17]» وقال تعالئ : 9# وَءَائينَا مود أَلتَاقََ 

مر 4 [الأشراء/ 48 أي : مُوجِبَة لهم التبضّر واليقين» وإن كان جميع 
الأتم المُهْلَكَة هذا شأنهم؛ فإنَّ لله لم بُهْلِك أَمهَ إلا بعد قيام الحُجَةٍ 
عليهاء لكن خصّت ثمود من ذلك الهُدَىْ والبصيرة ه بمزيد» ولهذا لما 
قَرَنَهم 00 قال : « كَأمَا عاد فأستحكبروأ فى الْأرْضٍ بِعَيْر لَلَىّ 4 الآية 
[فصلت/ 01١5‏ ثم قال: « وأمَا مَمُود هنيهج فَأسْسَحَيُوأ ألم عَلَ المُدئ * 
ع 


ولبذا انك هذ المكاب: ران يقولوا لنبيّهم : # ما 

ببِيَنَوَ # [هود/ “6105 ولم يمكن يمكن ذلك ثمودّاء وقد رأوا البنّةَ 3 
0 لهم بمنزلة رؤية الشمس والقمرء فَرَدُوا الهُدَىْ بعد 7 
والبصيرة التامّة به ل د و 
الحقّ ولم يتََعْهُ وهذا داء أكثر الهالكين» وهو أَعَمٌ الأدواء وأغلبُها على 
أهل الأرض» والله سبحانه وتعالئ أعلم [ح/1]. 


00 


. من ج20 و(م) وسقط من باقي النسخ‎ )١( 


م 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: وَالْفَجْرٍ © وَ) عَدْرِ ©) وَاَلشّفم وَالوترٍ © 
وَكَِ يل ا مسر( هَل في دَلِكَ كسم لذ زِى جمر ()4 [الفجر/ ١‏ -ة]. 

قيل”'' : جوابه قوله تعالئ : # إِنَّريّكَ لِيِاَلْمرَصَادِ 49 [الفجر/ .]١5‏ 

وهذا ضعيفٌ لوجهين 

أحدهما: طول الكلام والفصل بين القَّسّم وجوابه بِجَمّل كثيرة . 

والثاني: أنَّ قوله : 8 إَِدَيّكَ يمراد 469 ذكر : تقويوا لعقونة اذل 
الأمَمَ المذكورة وهي : عاذ وثمود» 0 . فذكر عقوبتهم ثم قال 


مقوّرا ومحذّرا: # إنَّ ريّكَ لَِِلْمِرَصَادِ 49 أفلا”'' ترئ تعلَّقَهُ بذلك دون 
القَسَم؟! 


وأحسن من هذا أن يقال: إِنَّ «الفجر» و«اللياليَ العشر» زمنٌ 
يتضمّنٌ أفعالاً معظّمّةٌ و«العشر» هو عشر ذي الحِجّة وهو يتضمَّنُ أفعالاً 
لي من المناسك» وأمكنةٌ معظَّمَةٌ» وهي مَحَلَّهاء وذلك من شعائر 
ال المتفمة خضي العية لرئده فإنَّ الحجّ والنّسّكَ عبوديةٌ محضة لله 
ول وخضوعٌ لعظمته . وذلك ضدٌّ ما وصف به عاداء وثموذاء وفرعونٌ؛ 


من العْتْوٌ والتكيّر والتجبُر ؛ فإنَّ السك يت - يتضمَّنْ غاية الخضوع لله وهؤلاء 


.)717١/5( قال به: ابن الأنباري» والرْجّاجٍ في «معاني القرآن»‎ )١( 
والسمعانيى في «تفسيره»‎ 2»)58١/5( واختاره: الواحدي في «الوسيط»‎ 
0 .)؟55١/4( ذابن اجوز قن «زاد المسير»‎ 5/5 
(؟) من (ح) و(م)» وفي غيرهما: «فلا2.‎ 
من قوله: «و«العشر» هو عشر. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م).‎ )9( 


: 


2 0200 55 ع 5 
الآمَم عتوا وتكبّرُوا عن أمر ربهم . 
وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
النبيّ كله قال : اما من أيام العَمَلَ الصالحٌ فيهنَ أحبٌ إلى الله من هذه 
الأيام العَشْر» قيل : باتوسول اله ول جياه لي شيل 1لا لتر «ولا 
الجهادٌ في سبيل اللو» إل رجلٌ خَرَجَ بنفيه وماله ؟ ثم لم”'2 يرجع من ذلك 
بشىء2”'". فالرَّمَانٌ المتضمّنٌ لمثل هذه الأعمال أهلّ أن يُفْسِمَ الوَبِهُ- 
عزَّ وجل - به. 
«وَالْشَجٍ 40 : - 


إن أريد به جسن «الفجر» كما هو ظاهر اللفظ فإله يتضمّنُ وقت 
صلاة الصبح» التي هي أوَّل الصلوات. فافتتح القَسَّم بما يتضمَّنْ أوّل 
امتوات ا عر ال را ل 


وإن أريد ب«الفجر» فج مخصوصٌ» فهو فجرٌ يوم لخر وليلته؛ 
التي هي ليلة عرفة» فتلك الليلة من أفضل ليالي العام؛ وما ئي الشيطان 
في ليلة أَدْحَرء ولأ اخة ول انهه ها" وذلك #«القيحر ةفجر 


() كذا في النسخ» وفي المصادر: «فلم». 
زفق أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (915) بلفظ قريب منه. 
وأما لفظ الحديث الذي ذكره المؤلف هنا فهو عند أبي داود في «سننه» رقم 
0 »© والترمذي في «سننه» رقم (1ا2)1/5» وابن ماجه في «سئئه» رقم 
)١767(‏ وغيرهم. 
() يشير إلئ حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز: أنَّ رسول الله كلِ قال: «ما رثئي 
الشيطات. يؤقا امن فيه أضندة زلا" أمدى -ولكد اق .وله أخيط 4 مله قن :يوم 
عرفة... الحديث». 
أخرجه: مالك في «موطئه» رقم (740) مرسلاً» ومن طريقه عبدالرزاق في - 


١ 


يوم لخر الذي عر أفصل الأيام عند الله كما ثبت عن النبيّ كله أنّه 
قال: «أفضل الأيام عند الله يوم التّحْر)”'' رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


وهو آخر أيام العشر» وهو يوم 3 الأكبر». 7 بت فى 


و 


ااصحيح البخاري» وغيره 0 وهو اليوم الذي أن فيه مؤدُنُ رسول الله 


(000 


قف 


«المصنف») رقم 4١١55(‏ و2)88*5 والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
(0//ا"7), وفي «فضائل الأوقات» رقم (187)» والبغوي في «شرح السلّة؛ رقم 
.)١19980(‏ 

وحسّنه ابن عبدالبر في «التمهيد» .)١١57/١(‏ 

قال البيهقي: «أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ‏ يعني 0 النيسابوري - في 
موضع آخر قال: وقد كتبناه من حديث أن الدرداء متصلا . . »ثم ساق إسناده . 
«الشعب» رقم (71/5) . 

وقال في «فضائل الأوقات» (7”65): «هذا مرسلٌ حسرٌ» وروي من وجه 


آخر ضعيف؛ عن طلحة عن أبي الدرداء» عن النبيّ يَك» . 


أخرجه: أحمد في «المسند» )”06٠0/4(‏ رقم 2»)١940170(‏ وأبو داود في «اسئنه» 
رقم 2)١755(‏ والنسائي في «الكبرئ» رقم (4087). وابن خزيمة في 
اصحيحه) رقم (75877و2)5917 والحاكم في «المستدرك» )١١١/4(‏ رقم 
(7090) وصححهء وابن قانع في «معجم الصحابة» (77/5١1)؛‏ من حديث 
عبدالله بن قُرْط - رضي الله عنه ‏ بلفظ : «أعظم الأيام. . . الحديث». 

وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فقد أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» 
(6/ 755 - 7”6). وابن حجّان في (صحيحه» رقم 24)581١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» (ه//771). 
أخرجه: البخاري تعليقًا في كتاب الحجء باب: الخطبة أيام من 2)575١/5(‏ 
ووصله: أبو داود في «سئئه» رقم 2»)١455(‏ وابن ماجه في "سئنه» رقم 
(6١501)»ء‏ وأبو عوانة في «مسنده» رقم (2»)70057 والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
(ه/9؟17). 

كلهم من طريق: هشام بن الغازء عن نافع»ء عن ابن عمر- رضي الله 
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1 إن الله بريء من المشركين وورلة وأن له 0 بعد العام 

مُشْرلكٌ ولا يطوف بالبيت عيَان370 . كادف أن َّ المؤدّن أَذّنَّ آن/4] 
بذلك في يوم النَّحْرء لا في يوم عرفة» وذلك بأمر رسول الله كَل امتثالاً 
وتأويلاً للقرآن. 


وعلى هذا قد تضمَّنَ القَسَّمٌُ: المناسك» [4/2] والصلوات» وهما 
المختصّان بعبادة الله» والخضوع له. والتواضع لعظمته» ولهذا قال 
الخليل عليه السلام : إنَّصََاقَ وَمْتَيٍ وَبحيَاىَ وَصَمَاق رلور ألْعَلِِينَ )4 
[الأنعام/ 177]» وقيل لخاتم الوْسُل يل : « َل ربك وار © »* 
[الكوثر/ ؟]» بخلاف حال المشركين المتكبّرين الذين لا يعبدون الله 
وحده» بل يشركون به» ويستكبرون عن عبادته» كحال من ذكر في هذه 
السورة من قوم عاد» وثمود» وفرعون. 


0 
2 


00 - سبحانه عا ا » والوتر؛ إذ هذه 
36 المعظمة منها شفع ومنها وَنْد؛ في : الأمكنة» والأزمنة» 
00 


ف«الصَّعًا» و«المَرْوَة» شفع و«البيت» وتث» و«الجمرات» وتث» 
و«مئل» و«مزدلفة» شفع و«اعرفة» وتز. 


عنهما ‏ أن رسول الله يل وقف يوم النحر بين الجمرات في الحَجّة التي حجّ» 
فقال: «أيّ يوم هذا؟ قالوا: يوم النحرء قال: هذا يوم الحج الأكبر». 
وانظر: «تغليق التعليق» (”7/ 5 .)١١8- 3١‏ 
)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (51) 21847 23005 8١٠51)غ‏ 
-2)1780 ومسلم في «صحيحه) رقم (2»)11547 بألفاظ متعددة. 


ار 


وأمَا الأعمال: فالطواف وترّء وركعتاه شَفْئْ'"2. والطواف بين 
«الصّفًا» و«المَرْوَة» 1 ورمي «الجمّار) وترّاز/ »]٠١‏ كلل ذلك سَبْع 
سَبْعْ) 5 وهو الأصل» فَهإن الله ور بحب الويْر»(" . 


والصلوات منها شفع ومنها و ره والوتر يُوتِدُ الشَفع؛ » فتكون كلها 
وترّاء كما قال النبيئٌ عَلِلةٍ : «المغربُ وِثُرُ التّهَار فأوتذوا صلاءً الليل» رواه 
الإمامٌ أحمد”” 


وف االشبجح ؟ غنه اد قال : ١صلاةً‏ الليل مَثتى مم مش مَثن» فإذا خشيت 
لص بح فأوتز بواحدة» تُوتُ لك ما قد صِلَّيتَ)7؟ . 


وأمًا الزّمان : فإنَّ يوم عرفة وترء ويوم اللخ شَفْعٌ» ح/ ]٠‏ وهذا 


)١(‏ من قوله: «وعرفة وتر. . .»2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

(؟) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (50417)» ومسلم في «صحيحه» رقم 
(25170)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عله . 

(0) أخرجه: أحمد في «المسند)(؟/ )"١‏ رقم (5841) و(5/١5)‏ رقم (51945), 
و(؟/“8) رقم (0049). و(04/5١)‏ رقم 0»)547١(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (2»)787/5 وعبدالرزاق في «المصنف» رقم (4516 و5575), 
والنسائي في «الكبرئ» رقم »)١7857(‏ والطبراني في ١‏ الأوسط» رقم (8409)»؛ 
وفي «الصغير»ة رقم 2)١١8١(‏ وابن عدي في «الكامل» (47//60١)؛‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وصححه التحافظ العراقي» ورمز لحسنه السيوطي. «فيض القدير» 
(7/1). 1 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (7875). 

(:) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (2550 ,2)٠١85 2448 2945 255١‏ 

ومسلم في «صحيحه)» رقم (1/59)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


2 


95 ا ٠.‏ 2 إد4 
قول أكثر المفسّرين . 


3 و 
وروك مجاهد» عن ابن عباس : «الوتر: ادم وشفع بروجته 
حواء» . 


وقال في رواية أخرئ : «الشّفّْع : آدم وحواء» والوتر: الله وحده». 
: يوم النَحْر والوتر: ثلاثة أيام بعده». 


وقال ابن الزبير: «الشفع: يومان بعد يوم النَحْرء والوتر: اليوم 
الثالث)» . 


0 
م 


5 5 
وعنه رواية ثالثة : )ا 


وقال عمران بن حصين » وقتادة : )0 1 
1 00 . (5) 
وروي فيه حديث مركو : 


والوتر هي الصلاة»؛ 


)١(‏ وإنما كان يوم عرفة وترًا؛ لأنه اليوم التاسع من ذي الحِبّةء وصار يوم النّخر 
شفعًا؛ لأنه اليوم العاشر من ذي الحجّة. 
ويؤيد مذهب الجمهور حديث جابر رضي الله عنهء أن النبي ككل قال: (إِنَّ 
العشرّ عشرُ الأضحئ» والوترٌ يومٌ عرفة» والشَّفْعَ يومٌ النّخره. 
أخرجه: أحمد في «المسند) (7”7//7) رقم 2)١5601١(‏ والنسائي في 
«الكبرى») رقم (1085 وا0١١‏ و508١١)»‏ والبزار «كشف الأستار» رقم 
(4)75185. والحاكم في «المستدرك» )7١١/4(‏ وصححه على شرط مسلمء 
والطبري في «تفسيره» (10/ احم) وغيرهم . 
قال ابن رجب: (إسناده حسن». «لطائف المعارف» (٠١/!ا5).‏ 
وقال الهيثمي: «رواه البزار وأحمدء ورجالهما رجال الصحيح غير: 
عياش بن عقبة» وهو ثقة». «مجمع الزوائد»(ل/ا/ .)١5٠‏ 
وقال ابن كثير: «وهذا إسنادٌ رجاله لا بأس بهم» وعندي أن المتن في رفعه 
نكارة». ١تفسيره» .)"81١/8(‏ 
فم هو حديث عمران بن حصين رضي الله عنه» أن النبي يكل سئل عن السَّفْع حِ 


6 


9 


(000 


فق 


فرق 


0 
5 


وقال عطيّة العوفي(©: «الشَّفْع: الخَلقء قال الله تعالئ: 


كلقن روجا )4 [النبا/ +]ء والوتر : هو الله». 


وهذا قول الحكم”'"'» قال: «كلّ شيءٍ شفْعٌ» واللهُ وتر». 
وقال أبو صالح”“: «خلق الله من كلّ شيءٍ زوجين اثنين» والله 


والوترء فقال: «هي الصلاة؛ بعضها شَفْمٌ» وبعضها وترٌ». 

أخرجه: أحمد في «المسند») (871//5) رقم .)١9919(‏ و(1:58/5) رقم 
(19910), و(557/4) رقم »)١9917(‏ والترمذي في «سئنه» رقم (7747) 
وقال: «حديث غريب».» والطبراني في «المعجم الكبير» (1/ رقم 
و0 والحاكم في «المستدرك0(؟077/7) وصححهء والطبري في 
(تفسيره» 2)071/١1(‏ وغيرهم. 

وسنده ضعيف» فيه راو مجهول». وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» 
رقم (551). 
هو عطية بن سعد بن جُتادة العَوفي» من مشاهير التابعين» وكان من شيعة 
الكوفة» ضعيف الحديث» توفى سنة (١١١ه)»‏ وقيل غير ذلك رحمه الله. 

انظر: «تهذيب الكمال» 50 هل و«السير» (0/ 6؟”7) , 
هو الحكم بن عَتَّيبة الكثدي» أبومحمد الكوفي, إمام أهل الكوفة وفقيههم» ثقة 
ثبث كثير الحديث» صاحب سنةٍ واتباع» توفي سنة (5١١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذيب الكمال» (97/ 24)١١5‏ و«السير» .)75١8/0(‏ 
تصحفت في (ك) إلى : ابن صلح! 

هو أبو صالح باذام» ويقال: باذان» مولئ أم هانىء بنت أبي طالب» روئ 
عن جماعة من الصحابة» وذكر عن مجاهد أنه كان ينهي عن تفسير أبي صالح. 
قال ابن عدي: «عامة ما يرويه تفسيرء وفيه ما لم يتابعه أهل التفسير عليه» 
ولم أعلم أحدًا من المتقدمين رضيه»» توفي سنة (١1١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «الكامل فى الضعفاء» »)0١0١/15(‏ و«تهذيب الكمال» (5/5)» 
و«السير» (737//60؟). ١‏ 


55 


)1١2ي‎ 


ود 


واحد» . وهذا قول مجاهد» ومسروق. 


0. 


وقال الحسن: «الشفع والوتر: العددٌ كله منه شَفْعٌ ووتة» . 
قال امن ريو «الشَّفْع والوتر : الخلقٌ كلّهء منه شفع ومنه”" 


0ن 
8 


وقال مقاتل”*': «الشَّفْع: الأيام والليالي» والوتر: اليوم الذي لا 


ليلة بعده» وهو يوم القيامة». 


010( 
فق 


فرق 
0 
)2 


(30 


وذُكِرَتْ أقوالٌ أَحَره هذه أصولهاء ومدارها كلّها على قولين : 
أحدهما: أنَّ «العَةٌ » و«الوتر) نوعا المخلوقات» والبأميرت 


والثاني : أنَّ «الوة اكد ارك السرم 


من قوله: «وقال أبو صالح. . 2١‏ إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم القرشي» صاحب قرآنٍ وتفسيرٍ وصلاح» لكنه 
ضعيف الحديث» وله: «التفسير؛ جمعه في مجلدء. و«الناسخ والمنسوخ». 
توفى سنة (057/١ه)‏ رحمه الله . 
انظر: «تهذيب الكمال» »)١1١5/1179‏ و#السير» (/49"). 
من (م)» وسقطت من باقي النسخ. 
قول ابن زيد كله سقط من (ن). 
هو مقاتل بن حيّان النّبَطي» أبو بسطام البَلْخي الخرّازء العالم المحدّث الثقة» 
صاحب سُنَّوّه وكان ذا نُسّكِ وفضلٍ» أسلم على يده خلقٌ كثير من أهل 
«كابل»» روئ له الجماعة إلا البخاري» توفي سنة (١٠6١ه)‏ رحمه الله. 
انظر: «تهذيب الكمال» (98/ 470)ء و#السير» (40/5"). 
في (ن): «نوعان المخلوقات والمأمورات». 


4 


والمخلوق» فهو نظير ما تقدّم في قوله تعال: #وَآلشَّين وَنْحنْهَا 2 » 
[الشمس/ »]١‏ وفي قوله: 8 وَسَاهِرٍ وَممْهور 4 [البروج/ ]2 وفي قوله: 
ويل إِدَايمتى )تار دايجلَ يي ومَاحَلقَ اذك الاق 4 [الليل/ ١‏ -"]. 


وقال هلهنا: ١‏ وَل دا مسر( » [الفجر/ 4]» وفي «سورة المدثر) 
أقسَّمّ بالليل إذا أدبر» وفي «سورة التكوير' أقسّم بالليل إذا عَسْعَس"", 
سر ب«أفبل». وفسّر ب«أدْبّر4؛ فإن كان المراد إقباله فقد أقِسَمْ 
بأحوال الليل الثلاثة» وهي : حالةٌ إقباله» وحالةٌ امتداده وسريانه» وحالةٌ 


إدباره» وهى من آياته الذالة عليه سيحانة) 


وعرف «الفجر» باللدّم إذ كل أحدٍ يعرفه» ونكرَ الليالي العشر؛ 
لأنّها إنّما تعرف بالعلم . 


وأيضًا؛ فإنَّ في التنكير تعظيمًا لهاء فإنَّ التدكير يكون للتعظيم . 


وفي تعريف «الفجر» ما يدل على شهرته» وأنّه «الفجر» الذي 
يعرفه كل أحدٍ ولا يجهله. 


فلمًا تضّن هذا القَّسَمُ تعظيمَ ما جاء به إبراهيم ومحمد ‏ صل الله 
عليهما وسلم ‏ كان في ذلك ما دل على المُفْسَّمِ عليه» ولهذا عتَّبَ 
القّسّم بقوله تعالئ: ‏ هَل في دَلِكَ قَسَمٌ لِك جمرٍ 42 [الفجر/ 210 فَإنَّ عظمة 
هذا المُقْسَم به يُعرف بالتّبوّة» وذلك يحتاج إلى حجر يَحْجُرُ صاحبّه عن 
الغفلة واتباع الهوئ» ويحمله على اتباع الرّسُّلء لثلا يصيبه ما أصاب من 
كذب الؤشل كد: عاد» وفرعون» وثمود. 


)١(‏ في (ز): غسق! وهو خطأ. 


4 


ولمّا تضمّن ذلك مدْحَ الخاضعين والمتواضعين؛ ذكرٌ بعد ذلك 
حال المتكبّرين المتجيّرين الطاغين» 3 احبر أله صبّ عليهم سَوْط 
عذاب؛ أي: سوطًا من عذاب. ونكّره: إِمّا للتعظيم؛ وإمًا لأنَّ يسيرًا من 


عذابه استأصلهم وأهلكهم. ولم يكن لهم معه بقاء ولا ثباثٌ. 


نّم ذكر حال المُوسّع عليهم في الدنيا والمُمَئَرَ عليهم. وأخبر أنَّ 
توسعته على من وَسَّع عليه - وإن كان إكرامًا له في الدنيا - فليس ذلك 
إكرامًا على الحقيقة» ولا يدل على أنه كريجٌ21/ ]٠١‏ عنده» ولا هو”"2 من 
أهل كرامته ومحبته. وأنَّ تقتيره على من قثَّر عليه لا يدل على إهانته له» 
وسقوط منزلته عنده» بل يوسّع ابتلاء [ن/4] وامتحانّاء ويقثّر ابتلاءً 
وامتحاناء فيبتلي بِالنّمَم كما يبتلي بالمصائب» وهو - سبحانه ‏ يبلي 
عي تعدا معي له أحرى وعم اقلق له نقد او ة تجلب له 
أخرئ» وبنقمة تجلب [ز/١١]‏ له نعمة”") 
سحانة 


وي شان ويه 


وتم 0 وسلطانه» وماله. وهم 


«قوم عاد»: اغترٌوا بقوتهم . 
و«ثمود»: اغترُوا بجتانهم» وعيونهم» وزروعهم.» وبساتينهم . 
و«قوم فرعون»: اغترُوا بالمال والرّيّاسَة 


)١(‏ «ولاا هوا ساقط من (ح) و(م). 
(7) في (ك) و(ح) و(م) تقديم وتأخير بين الجمل الأربع. 


5. 


او اك وهر ع 
كلّ من اغتد فترّ بشيءٍ من ذلك» لابدّ أن يُفسِدَهُ عليه» للك 

ع ع ا ا و ا 
كاليتيم والمسكين» فلا يُكْرِمٌ هذاء ولا يَحْضٌ على إطعام هذا . 

م ذكر حرص الإنسان على جمع المال وأكله» وحُبّهِ له» وذلك هو 
الذي أوجب له'"' عدمٌ رحمته لليتيم والمسكين. 

5 ختم السورة بمدح «النَّمْس) المطمئئّة وهي الخاشعة 
المتواضعة لربّهاء وما تؤول إليه من كرامته ورحمته» كما ذكر قبلها حال 
«المفْسِ ) الأمّارة» وما تؤول إليه من شدّة عذابه وَوَنَّاقهِ . 


فق من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ. 
(؟) ساقط من (ن) و(ز). 


فصل 


وكا سورة «الآأقيم يد بكر )4 40 فذَّكرَ فيها جواب القّسَمء 
قوله : 8 لَمَدَ حَلَقنَ لضن في كبو 2)* [البلد/ 4]. 


وفسّر «الكَبَكُ) : 
بالاستواء وانتصاب القَامّة 


قال ابن عباس - في رواية 0 )00 عنه -: امستقيم منتص 0 
5 زفق 
قلميه) ‏ . 


وهذا قول: أبي صالح» والضحكّاك» وإبراهيه”". وعكرمة» وعبدالله 


)١(‏ هو مِقْسَم بن بُجْرَة مولئ عبدالله بن الحارث بن نوفل» وإنما قيل: مولئ ابن 
عباس لملازمته له» صدوفٌ من مشاهير التابعين» ضعفه ابن حزم» ووثقه غير 
واحدء روئ له الجماعة سوئ مسلم» توفى سنة (١١٠ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذيب الكمال» (58؟5/١55)»‏ و(ميزان الاعتدال» .)70١/0(‏ 

(0) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (097/5) إلى: سعيد بن منصورء وابن 

المنذرء وابن أبى ي حاتم . 

وهذا القول ضكّفه جماعة, قال السمين الحلبي: «وقيل: «في كبّد» أي: 
خلق منتصبًا قبن تكن مانن هذا لنطا ومص 4 #عودة الخقاطلة 
١ .)4158/6(‏ 

وممن ضعّفه: ابن عطية فى «المحرر الوجيز» »)507/١6(‏ وأبوحيّان فى 
#البحر المحيط؟ .)807١/0(‏ 7" ْ 

() هو إبراهيم بن يزيد النخعي » 1 الحافظ. فقيه العراق» قال أحمد: «كان 

إبراهيم ذكيّاء حافظًا »؛ صاحب سُنَّةا) توفي سنة (145ه) رحمه الله . 

انظر: «طبقات ابن سعد) (5/ »)717١‏ و«السير» (5/ .)05١‏ 


لمك 


ابواشية و1 
ا 53 ا ا 
قال المنذري : (سمعت ابا طالب يقول: «الكبّد») 8 الاستواء 
والاستقامة)؟' . 
وفُسّر بالتّصّب . 


هذا قول: مجاهد. وسعيد بن جبيرء والحسن. ورواية عن: 


علي » وابن عباس : 


000 


فم 


فرق 


(00 


قال الحسن: «لم يشلق :الله تخليقة - تكاند ما يكابد ابن 


هو عبدالله بن شدّاد بن الهاد الليئي» ولد ذمنٍ النبيّ كل وأمّه هي سلمئ أخت 
أسماء بنت عميس رضي الله عنهماء كان ثقة فقيهًا شيعيّاء من كبار التابعين» 
رو له الجماعة» قُتِل ليلة دُجَيل حين خرج مع ابن الأشعث سنة (57/ه) 
رحمه الله . 

انظر: «تهذيب الكمال» »)8١/١6(‏ و«السير» (588/7). 
هو محمد بن أبي جعفر المنذري الخراساني» أبوالفضل, اللغوي العَدْلء كان 
ثقةَ فيما يرويهء ثبنًا فيما يؤخذ عنهء أكثْرٌ من الرواية عنه أبو منصور الأزهري 

في «تهذيب اللغة»» توفي سنة (159اه) رحمه الله. 

انظر: «إنباه الرواة» 201١ /٠(‏ و«معجم الأدباء» (99/14). 

هو المفضّل بن سلمة بن عاصمء أبو طالب اللغوي النحوي» كان فهما فاضلاً, 
مستكثرًا من الرواية ونقل اللغة» أبوه صاحب الفرّاء» وابنه أبو الى من كبار 
فقهاء الشافعية» وله: «الفاخر»ء و«اضياء القلوب» في معاني القرآن» وغير 
ذلك توفن سبي :9+ الى) زسمه الله بن 

انظر: «معجم الأدباء» (177/15)» و«إنباه الرواة» (7/ 008. 
نقله عنه الأزهري في «تهذيب اللغة» (١١1//ا75١).‏ 

وذكر هذا المعنئ غير معزرٌ إلى أبي طالب: البغويٌ في «تفسيره8(1/١2)47‏ 
والواحديٌ في «الوسيط» (588/5). ْ 


6, 


)2 
( 
ادم 5 


وقال سعيد بن أبي الحسن”'': «يكابد مصائب الدنياء وشدائد 
الي 


وقال قتادة : «يكابد أمر الدنيا والآخرة» فلا تلقاه إلا في مشْمَةٍ مشفَّة) 


و . 000 
وروى ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس قال : "يعنى : حَمْلك 
وولادتة ورضاعة. وفصالهة» وَنَبْتَ أسنائه؛ وعياتة) ومعاشة وموتّة؛ 
كل ذلك شدَّة) 7 . 


و 


قال مجاهد: «حملته حملته أَمُّه كرْمّاء ووضعته ع ومعيشته فى 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» رقم .»)5١5(‏ والطبري في "تفسيره» 
/١(‏ 226 والبغوي ي في «مسند ابن الجعد» رقم »)*5٠05(‏ ومن طريقه 
الواحديٌ ذ 0 (269/5؛».؛ وإسناده حسن. 

09 هو سعد يق أن الحتن اللشري» اخ ليحن البضري» “اثقة م كاه أهل 
البصرة» كان 2 من أخيه الحسن» روئ له الجماعة» توفي بفارس سنة 
(8١٠١ه)‏ رحمه الله. 1 

انظر: «طبقات ابن سعد» 2)١18/1(‏ و«تهذيب الكمال» .)986/١١(‏ 

(0) أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» رقم .)5١1(‏ والطبري في "تفسيره» 

(؟288/1)»» والبغوي في «مسند ابن الجعد» رقم (01٠75)؛‏ بسندٍ لا بأس به. 
وعزاه السيوطي إلى: عبد بن حميدء وابن أبي حاتم. «الدر المنثور» 
(5/غ69). 

(4:) أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» )088/١1(‏ رقم (207191577 والحاكم في 

«المستدرك» (75/ 677) وصححه على شرط الشيخين. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»(5/ 09) إلىْ: الفريابي» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 


ع0 


شدَّة» فهو يكابد ذلك» . 
وعلى هذا: «الكَبَ3ُ): من مكابدة الأمرء وهى معاناة شدّته 


0 


ومشقّته. والرجلّ يكابدٌ الليل : إذا قاسئا هَولّه وصعوبته. 
و«الكبك) : شِدّة الأمرء ون تن الل إذا عَلْظ واشتد. ومئه 
«الكبد»؛ لأنها دم يَْلظ ظ ويَشئد. 


وانتصاب القامة والاستواء من ذلك؛ لأنّه إِنّما يكون عن قرئة 
شك 


فالإنسان مخلوقٌ في شِدَة؛ بكونه”'' في «الّحم»» ثُمَّ في القمّاط”) 
والرّبّاط» ثُمّ هو على خطرٍ عظيم عند بلوغه حال التكليف. ومكابدة 
المعيشة» والأمر والنهي, كه مكابدة الموت وما بعله ذ في البرزخ» 
وموقف القيامة» نم مكابدة العذاب والنَّار ولا راحة له إلا في الجّة . 


وفُسّر «الكَبَ3ُ) بشدة لعل وإحكامه» وقونه» ومنه قول لبيد”" : 


يا عين 2 هلا بَكَيْت أريدء إذ قُمْنَا وقامَ الخُصُومٌُ في كبَّدِ؟ 


أي : في شدَّة ا" 


دلق من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : فكونه. 
(5) «القِمّاط»: الخرقة العريضة التي ثُلَفتُ على الصبي في المهد. وتُسَّدُ على 
أعضائه لضمّها. 
انظر: «لسان العرب»26١١/707).‏ 
(5) هذا التفسير لهذا البيت يصلح شاهدًا للمعنئ السابق في تفسير «الكْبَده وهو 
مكابدة الأمرء وليس لتفسيره بشْدَّة الخلق وإحكامه. 
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وهذا يشبه قوله تعالئ: «طخَْنُ حَلَفَكهُمَ وَعَدَد أَتَرَهُمٌ » 


[الإنسان/ 758]» قال ابن عباس : «أي : خَلقَهمِ)7" . 


وقال أبو عبيدة” "2 لاسر قد الاق يقال: 00 2 


الأَسْر) . قال : «وكل شيء شَدَدْنَُ من قَتَبِ أو غَبيط” ور 


000 


زفة 


قرف 


0 
ره( 


الف 


وقال الب2و0*؟: 3والآشر» : القوى كلها" , 


وهو قول: مجاهدء وقتادة» والفرّاء» وابن قتيبة» والزْجّاج» ومقاتل وغيرهم. 

وعليه أكثر المفسرين» واختاره ابن جرير الطبري وغيره. 

انظر: «جامع البيان» (؟75١/6/ا7).‏ و«زاد المسير» 2))١5١/8(‏ و«الجامع» 
(15/19»). و«تفسير الماوردي» (5//ا١).‏ 
تصحفت في (ن): أبو عبيد! 

وهو مَعْمّر بن المثنّ» أبو عبيدة التيمِيَّ البصريء العلامة البحرء من أعلم 
الناس بأيام العرب وأخبارهاء وكان علي بن المديني يحسن ذكره ويصحح 
روايته» رمي بالشعوبية» وأنه من الخوارج. وأشياء حر قارث مصنفاته مئتي 
مصئّفٍ » توفى سنة (١١١1ه)‏ رحمه الله . 

انظر : «إنباه الرواة» (/7175)» و(نزهة الألباء»(4 »)١٠١‏ و«السير» (440/9). 
في جميع النسخ: أو غيره» والتصحيح من «مجاز القرآن». 

قال المبرّد: «و«الغبيط»: مَرْكبٌ من مراكب النساء». «الكامل» (؟9580/5). 
«مجاز القرآن» لأبي عبيدة .)18٠/5(‏ 
هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثُّمّاليء أبو العباس المبرّدء إمام البصريين» 
وشيخ النّحَاةَء كان كثير الحفظء فصيح اللسان» غزير الأدب» مقدّمًا عند 
الوزراء والأكابرء كتبه كثيرة ونافعةٌ» من ذلك: «المقتضب»» و«التعازي 
والمرائي»» و«الكامل» ومن أمثال أهل المغرب: من لم يقرأ «الكامل» فليس 
5 توفى بالكوفة سنة (17/85ه) رحمه الله . 

انظر: «نزهة الألباء» (711)» و«إنباه الرواة»(/51؟). 
قال المبرد: ««الْأَسْرُ»: الشَّدّ بالقدّ حتئ يُحْكمء وإنما قيل «الأسير؟ مِنْ ذا؛ 
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وقال الليث0: ١«الْأَسْر4:‏ قوة قر المفاصل والأوضالة» وكيد الله 


أَسْر فلان» أي 00 شَيئَيْن جمع طَرَقَاهُما فد أَحدُّهُما 


بالآخَر فقد أَسرَ 


الوا 


وقال الحسن : «شددنا أوصالهم يعضها إلى بعض بالعرّوق 


والعص : الا 


(010 


فق 
فرق 
فق 


2) 


030 


2 


وقال مجاهد: «هو الدج يعني : موضع 5 البول 


لأنه كان يُشَدٌ بالقد. ثم قالت العرب لكل محكم: شديدٌ الأسْرء قال الله تبارك 
وجا « ع حَلفْته وََدَدئا أسْرَهُم» [الإنسان/ 758])». 

«الكامل» (5/ 955 -956). 
هو الليث بن المظقّر الخراساني» اللغوي النحوي» صاحب الخليل بن أحمد 
الفراهيدي» أملئ عليه كتاب «العين»» وسدّد الليث أماكن فيه» وقيل: بل لم 
يتمه الخليل وأكمله الليث فظهر الخلل لذلك» وكان رجلاً صالحًاء ولم تؤرخ 
وفاته . 

انظر: (إنباه الرواة» (7/ 2»)57 و«البلغة» للفيروزابادي .)١95(‏ 
في (ك) و(ح) و(م): قوة. 
انظر: كتاب «العين» (/ا/ 97؟ ‏ 595). 
وهو قول: أبي هريرة رضي الله عنه» وقتادة» والربيع. 

انظر: «جامع البيان» (5١/5/ا)»)‏ و«المحرر الوجيز»ه ,)5507/١6(‏ 
و«الجامع» .)١59/١9(‏ 
بسكون الراء وفتحهاء لغتان صحيحتان» وهو من أسماء: المَرْجء وبعضهم 
يخصّه بالدّبُّر على تفصيل في ضبطه» وقيل غير ذلك. 

انظر: «لسان العرب» 01/0 ). 
سقط من جميع النسخ» واستدركته من المصادر. 
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والغائط» إذا خرج الأذَى تَقَبَضتَا900 . 


والمقصود أنه سبحانه - أَقسَمٌ فى «سورة البلد» على حال 
الإنسان» وأقِسّم ‏ سبحانه ‏ بالبلد الأمين وهو «مكة» أمٌ القُرَىء ثُمَ أقِسَمّ 
بالوالد وما ولد وهو آدمٌ وذريته في قول جمهور المفسّرين. 


وعلى هذا فقد تضكن القَسّمُ: أصلّ المكان. وأصلَ السكّان؛ 
فمرجع البلاد إلى «مكة» [ك/11]» ومرجع العباد إلى آدم . 

وقوله : « وَأنتَ حل يبلدَ لبر )4 فيه قولان : 

أحدهما: أنّه من الإحلال» هوق ال 

والثاني : أنه فو لقا لاه وهو ف الك 1 


000( في (ك) و(ن): يقبضاء وسقط من (ز)» والمثبت من المصادر. 
وانظر قول مجاهد في: «تفسير البغوي»)(8/ 207٠١‏ و«الوسيط» للواحدي 
»)5٠077/5(‏ واتفسير السمعاني»(77/7١)2‏ و«الجامع» للقرطبي .)١59/19(‏ 
وبمثله قال: ابن الأعرابي» وغلام ثعلب من أثمة اللغة. 
انظر: «ياقوتة الصراط» لغلام ثعلب (058)» و«تهذيب اللغة»؛ ,)51/1١(‏ 
و«تاج العروس» .)0١/٠١١(‏ 
(؟) وهو قول: الحسنء وعطاء. 
انظر: «تفسير الماوردي» »)7١7/5/5(‏ و«زاد المسير» .)55١/4(‏ 

(0) لم يُعْرَ هذا القول لأحد من السلف. وإنما ذكره الماوردي احتمالاً» وقال 
موجهًا له: «لأنها نزلت عليه وهو بمكة لم يُفرض عليه الإحرام» ولم يؤذن له 
في القتال» وكانت حرمة مكة فيها أعظمء والقّسَّم بها أفخم». «النكت 
والعيون» (5/ 7/5 77/0). 


وذكره أيضًا : السمعاني في #تفسيره») )جره 7). وابن عطية في «المحرر 


الوجيز؛ /١6(‏ 22505 والقرطبي في «الجامع» .)5١/7١(‏ 
واختاره وانتصر له: أبوحيّان في «البحر المحيط» (2»)579/48 والشهاب 


لاه 


فإن أريد به المعنئ [ز/ ؟١]‏ الأوّل فهو حال ساكن البلدء بخلاف 
المحرم الذي يحج ويعتمر ويرجع . وَلأنّ أَمْئَدُ إنّما تظو به الحينة عن 


لحل" من الإحرامء وإلا ففي حال الإحرام هم في أَمَانِء 
وَالحُرْمةٌ [ح/؟1] هناك للفعل لا للمكان. 


والمقصود إنَّما هو ذكر حزمة المكان» وهي إنّما تظهر بحال 
الحلآل الذي لم يتلبّس بما يقتضي أَمْنَدُ ولكن على هذا ففيه تنبية؛ فَإنّه 
إذا سم به» وفيه الحلال» فإذا كان فيه الحرام فهو أؤْلئ بالأمن 


والتعظيم . 


وكذلك إذا أريد المعنىئ الثاني وهو الحلول» فهو متضمّنٌ لهذا 


الخفاجي», والقاسمي في «محاسن التأويل» (7/ 07784 . 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في «التحرير والتنوير» 
(١١1/م:"):‏ 

«وحكيل ابن عطية عن بعض المتأولين: أن معن «وأنت حل بهذا البلد» أنه 
حالٌ. أي: ساكنٌ بهذا البلد. وجعله ابن العربي قولاً ولم يَعْرّه إلى فافل؛ 
وحكاه القرطبي والبيضاوي كذلك» وهو يقتضي أن تكون جملة «وأنتَ حل 
في موضع الحال من من انير فيكون القَسَم بالبلد مقيدًا باعتبار كونه بِلَدَ 
محمدٍ كل وهو تأويلٌ جميلٌ لو ساعد عليه ثبوت استعمال (حلُ) بمعنى: 
حَالٌ أي: مقيم في مكان. فإن هذا لم يرد في كتب اللغة: الصحاحء» واللسان» 
والقاموس» ومفردات الراغب. ولم يعرج عليه صاحب «الكشاف»», ولا أحسِبٌ 
إعراضه عنه إلا لعدم ثقته بصحة استعماله. 

وقال الخفاجى: «والجل: صفة أو مصدر بمعنئ الحال هنا على هذا 
الؤيحةة: وله غبرة يمن أنكر» لدم فوته في فنك اللقق ف :وكيف يقال الا خيرة 
بعدم ثبوته في كتب اللغة» وهل المرجع في إثبات اللغة إلا كتبٌ أئمتها!؟. 

)١(‏ في (ز): المحل. 
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التعظيم » مع تضمُّنه لأمر آخر وهو: إقسامه ببلده المشتمل [ن/ ]٠١‏ على 
رسوله وعبده» فهو خير البقاع وقد اشتمل على خير العباد. 


فَجَعَلَ بِيتَهُ هدىّ للنّاسء ونبيّهُ إمامًا وهاديًا لهم» وذلك من أعظم 
نِعَمه وإحسانه إلى خلقه. كما هو من أعظم آياته ودلائل وحدانيته 
وربوبيته» فمن اعتبر حال بيته وحال نبيّه وجد ذلك من أظهر أدلّة التوحيد 
والربوبية . 


وفى الآبة قول قانك420 :وهو أن المعدة :.وانت كنتحز َلك 


)١‏ وفي الآية- أيضًا ‏ قولٌ رابع هو أولئ الأقوال بالنقل؛ لأنه المنقول عن 
السلف». وعليه أكثر المفسرين» وهو: أن المراد بالآية تحليل مكة للنبي َك 
بحيث يفعل فيها ما يحرم على غيره من قتل وسَلْب وغير ذلك؛ وقد حصل 
ذلك يو م المت عزن قل عبدَ الله بن حَطْلء ومِقْيسَ بن صبابة» وغيرهما. 

وحينئذٍ تكون الآية وعدًا للنبيّ يَكةِ بفتح مكة. وت تبشيرًا له بحصول ذلك في 
المستقبل . 

وهذا قول: ابن عباس» ومجاهدء والسُّدَّيء وابن زيد» وقتادة» وعطاء. 
والضحًّاكء وأبي صالح» وعطية» والحسن» وسعيد بن جبير. 

بل إن جماعة من المفسرين لم يذكروا غير هذا التفسير للاية» كما فعل: 
ابن جرير في «جامع البيان» (؟١/‏ 086)» والواحديٌ في «الوسيط» (588/5)» 
وابن كثير في «تفسيره» .)5١7/8(‏ 

ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: قال النبي كَلكِ يوم افتتح مكة: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهادٌ وني 
وإذا استفرتم فانفرواء فإنَّ هذا بلدٌّ حرّمَهُ الله يوم خلق السمواتٍ والأرض» 
وهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يَحِلَّ القتال فيه لأحدٍ قبلي» 
ولم يَحلَّ لي إلا ساعة من نهارء فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة. . . 
الحديث». 

أخر جه : البخاري في ااصحيحه» رقم فضفتةة ومسلم فيى (اصحيحه) رقم - 


04 


وإخراجك من هذا البلد الأمين؛ الذي يأْمَنُ فيه الطير والوحش والجاني» 

وقد استحلّ قومُكٌ فيه حَرْميَكٌ, وهم لا يَعَْضِدُون به شجرة» ولا يُنفرون 
0 

به صيدًا ا ا 
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آ دسكانة عن الأيان طله وحييانه أن لن يقدر عليه 
أحد من خلقه في هذا الكبَّدٍ والشدّة والقوة التي يكابد بها الأمور, فإنَّ 
الذي خلقة ذلك" أوْلن بالقدرة منه وأعؤاء وكيف يقد ء غير من لم 


يكن قادرا في نفسه؟! فهذا برهانٌ مستقلٌ بنفسه» م لمم دراه 


.)١1"07( 
وانظر - أيضًا -: «الكشاف» (1017/4), و«معالم التنزيل» (419/4)» و«زاد‎ 
.)6 0/0 و«الجامع» للقرطبي‎ ,.)50١-5765٠0/8( المسير»‎ 
أخرجه: سعيد بن منصورء وابن المنذرء كما قال السيوطي في «الدر المنثور)‎ )١( 
(ك/ فوه).‎ 
وعَرًّا السمعانى هذا القول فى «تفسيره» (5/ 515) إلى : الققّال!‎ 
.)459/8( و«معالم التنزيل»‎ .)404/١6( وانظر: «المحرر الوجيزه‎ 
.) 7/5 7! و#الجامع‎ 
وشرَخبيل بن سعد هو: أبو سعد الحَطمي المدني» مولن الأنصارء تابعي‎ 
أخباري» لم يكن أحدّ أعلم بالمغازي والبَذريين منه» لكنه ضعيف الحديث‎ 
على قلةٍ فى الرواية» توفى سنة (117١ه) رحمه الله.‎ 
و«(إكمال التهذيب» لمغلطاي‎ »© 5/1١( انظر: 000ظ الكمال»‎ 
.)7717/5( 
في (ز) و(ن): لذلك.‎ )0( 


الذي مناطة: القدرة والعلمٌ فنبّه على ذلك بقوله : أبضَبٌ ا ل د 
يي > خير 


عليه أحل 249 وبقوله: « أحْسَبْ أن ل ره أحد 2 فد فيُخصي عليه ما عمل 


من خير وشرٌ»ء ولا يقدر عليه فيجازيه بما يستحقه؟ 


نم أنكر - سبحانه ‏ على الإنسان قوله : # أهذكت مالا لبد ك4 
وهو الكثير الذي ليد كضة قوق بعض » فافتكَر هذا الونسان بإهلاكه 
وهو : إنفاقُ في غير وجهه» إذ لو أنفقه في وجُوهه التي أُمرَ بإنفاقه فيهاء 
وَوَضْعِهِ مواضعه؛ لم يكن ذلك إهلاكًا لهء بل تقربًا به إلى الله عد 
وجل - وتوصّلاً به إلى رِضَاهٌ وثوابه» وذلك ليس بإهلاكِ له. فأنكر- 
سبحانة - افتخارة وتححةه “ بإنفاق المال في شهواته وأغراضه التي إنفاقه 
فيها إهلاكٌ له. 


أ 1 © 
ثم و سبحانه بقوله: « أيِحَسَبُ ا حد 2 24 وأتى 
هلهنا 50006 الدالة على المُضِيٌ”''2 في مقابلة قوله: 8 أَمْلَكْتٌ مال 


بدا 40 ؛ فإِنَّ ذلك في الماضي» الك أن م 
وفيما أهلكه؟! 


نُمّ ذكر ‏ سبحانه - برهانًا مقرّر) أنه أحنٌ بالرؤية وأَوْلَى من هذا 
العبد الذي له عينان يبصر بهماء فكيف يعطيه البصر من لا يراه؟ وكيف 
يعطيه آلة البيان - من الشفتين واللَّسَانْء فينطق» ويبيّن عمًّا في نفسه» 
ويأمر وينهئ - من لا يتكلّم» ولا يُكَلَُّ ولا يخاطب» ولا يأمرء ولا 
ينهل؟ ! وهل كمال المخلوق مستفادٌ إلا من خالقه؟ ومن جعل غيره 
عالمًا بِتَجْدَيْ الخير والشرٌ ‏ وهما طريقاهما ‏ أَوْلَىْ وأحقٌ بالعلم منه. 


)١(‏ من 0( و(م). وفي باقي النسخ : المعن. 
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ومن هداةٌ إلى هلذين الطريقين» كيف يليق به أن يتركه سُدَىَ» لذي ده 
يضوُهُ وما ينفعٌه في معاشه ومعاده؟ وهل البو وَالرْسَالةٌ إلا لتكميل 
هدايته النَجَدَين؟! فدل نا كله على إثبات الخالق» وصفات كماله, 


١ 
وصدق رسله» ووعذه» ووغيدة” ا‎ 


وهذه أصول الإيمان التي اتفقت تفقت عليها جميع الرُسّلٍ من أوّلهم إلى 
آخرهم , [3ااتاكن الإنسان اله وخلقة وكذة من أعظم الأدلّة على 
صحتها وثبوتها ٠‏ فتكفي الإنسانَ فكرثهٌ في نفسه وتحلقه . 


والوْسُلُ بُعِنُوا مذكّرين بما في الفِطَرٍ والعقول. مُكَمّلين له؛ لتقوم 
علن لعن حك فرشل كه ووسالنه . 

ومع غلا" ندائت عليه كله ولم يقتحم العقبة التي بينه وبين 
ربّه» التي لا يصل إليه حتّئ [ح/1١]‏ يقتحمها : 

١‏ بالإحسان إلى خلقه بِمَك الرقبة» وهو تخليصها من الرّقٌء 
ليخلصّه الله [ز/ ]١٠‏ من رق نفسه» ورف عدوه. 

ات إطعام المسكين واليتيم في يوم المجاعة [ك/ ؟1١].‏ 

“ - وبالإإخللاص له سبحانه ‏ بالإيمان الذي هو خالصٌ حقّه 
عليه» وهو تصديق بره وطاعة أمره ابتغاءَ وجهه 

5 - وبنصيحة غيره؛ بأنْ يوصيه بالصبر والمرحمة. ويقبّل وصية 
من أوصاه بهماء فيكون صابرًا رحيمًا في نفسه. معيئًا لغيره على الصبر 
)١(‏ ساقط من (ن). 
() ساقط من (ن). 
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والرحمة دالا شرو علي 
فمن لم يقتحم هذه «العقبة»؛ وهلك دونها: هلك منقطِعًا عن 
ربّه» غير واصلٍ إليه» بل محجوبا عنه . 
والثان قسمان : 
- ناج؛ وهو" '' من قطع «العقبة»» وصار وراءها. 
؟ -وهالك؛ وهو من دون «العقبة»)» وهم أكثر الخلق . 


ولا يقتحم هله «العقبة») إلا ال 7 فإنّها عقبةٌ كَؤُودٌ 
شافةٌ ل ا 


والهالكون”* دون «العقبة» الذين لم يُصَّدَّقُوا الخبر» ولم يطيعوا 
الأمرء وهم «أصحاب المشأمة» -# عَم نار مَوْصدَة (©) © قد أطَبَقَت 


عليهم؛ فلا يستطيعون الخروج منها؛ 5 0 أعمال الغيّ» 


(1) «دالاً لغيره عليهما» ساقط من (ح) و(م). 
(؟) في النسخ: وهمء وما أثبته أنسب للسياق. 
) جمع امُضَمّر)2 وهو في الأصل يطلق على الذي يُضَمّر خيله لغزوٍ أو سباق» 
وتضمير الخيل : أن يظاهر عليها بالعَلّف حتئ تَسمَنء ثم لا تُقلّف إلا قوتاء 
حتى إذا قب وقت الغزو 5 الاق شذت. علتيا شدوسياء توجالف بالأجلّة 
حتئ تعرق تحتهاء فيذهب رَمَلّهاء ويشتدٌ لحمُهاء وبذلك يُوْمَنُ عليها من التهْر 
الشديد عند حضرها ولم يقطعها الشدٌ. 
انظر: «لسان العرب» (8/ 2»)805 و”تاج العروس» .)5077/١7(‏ 
ومراد المؤلف ههنا: أنهم الذين يستعدون بالعمل الصالح لاستقبال ما 
أمامهم من الحساب والجزاء»؛ كما تُضمّر الخيل استعدادًا للمِضْمّار. 
(5) في ح جميع النسخ بالإفراد: والهالك» والصواب ما أثبته ليستقيم الكلام. 


ال 


والاعتقاداث الباطلة المُنَافيةٌ لما أخبرت به الوُسُّلء ٠‏ فلم تَخُرُج قلويُهم 
منهاء كذلك لاطي لعز النّاره فلم تستطع أجسامّهم الخروج 
منها . 

فتأمَلٌ هذه السورة على اختصارهاء وما اشتملت عليه من مطالب 
العلم والإيمان» وبالله التوفيق. 

وأيضًا زن/١١]‏ فإنّ طريقة القرآن: يذكر العلم والقدرة تهديدًا 
وتخويمًا؛ ليْرنّت”'" الجزاءً عليهماء كما قال تعالئ : 8# قل هْوَالْمَاوِرُ َك أن 
يبْسَتَ عَلَيَكَُ حَذَابًك [الأنعام/ 10]» وقال تعاليل : # أَيَيْتَ الى ينض (2) عَبَدَا ادا 
صَنَّ 29 * إلى قوله: « لدم د لله رك 09 4 [العلق/ 4 114:1١‏ وقال 
تعالئ : « وَقْلٍ ملوأ يرك أََهُ عملي وَرَسُوم ومو 4 [التوية/ 08٠0]ء‏ 
وقال تعالىل : آم و أي لا ضْمَعٌ سِرَّهُمْ بل 30 57 عم 


40 [الزعرف/ ٠ ١‏ وهذا كثِيد جدًا في القرآن. 

وليس المراد به مجرّد الإخبار بالقدرة والعلم» لكنّ الإخبار ‏ مع 
ذلك بما يترئّبُ عليهما من الجزاء بالعدل» فإنّه إذا كان قادرًا أمكن 
مجازاته» وإذا كان عالمًا أمكن ذلك بالقسط والعدل» ومن لم يكن قادر 
لم يمكن مجازاته. وإن كان قادرا لكنه غير عالم بتفاصيل الأعمال 
ومقادير جزائها؛ لم يُجَازٍ بالعدل. 

والربِهُ- سبحانه وتعالئ ‏ موصوف بكمالٍ القدرة» وكمالٍ العلم» 
فالجزاء منه موقوفٌ على مجرد مشيئتِه وإرادته» فحينئذ يجب على 


)١(‏ ساقط من (ن). 
() فى (ن): لترتيب» وفى (ح) و(م): لترتب. 
في في لح وام 
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العاقل طلب النَّجَاة منه بالإخلاص والإحسان» وهو اقتحام «العقبة» 
المتضمّن للتوبة إلى الله تعالئ» والإحسان إلى خلقه . 


وقال تعالى : «قلا أهَيَحم الْمقبد 43 ., وهو فعلٌ ماض» ولم يكور 


معه «لها) : 
إِمَا استعمالاً لأداة «لا» كاستعمال «ما» . 


وإِمّا إجراءً لهذا الفعل مجرئ الدعاء» نحو: فلا سَّلِمَ ولا عاش» 
ونحو ذلك . 

وإمًا لأنَّ «العقبةً») فل فخرات بمجموع أمور؛ فاقتحامها فعْلٌ كُلّ 
واحد منها» فأغنئ ذلك عن تكريرهاء فكأنّه قال : فلا فك رك ولا 


أَطْعَمَ ولا كان من الذين أ قثو + 


وقراءة من قرأ: فك رَكَبَة» - بالفعل'') - كأنها أرجحٌ من قراءة 
من قرأها بالمصدر؛ لأنَّ قوله: # وما أَدْردكَ 1ق 409 على حة قوله: 
# وْمآ أدَرَنكَ ما لاق 9 » [الحاقة/ "]ء # وما أَدَربِكَ ما يَوْمْ لين 9 » 
[الانفطار/ 117]» 3 وم 0 (3» [القارعة/ -1٠١‏ 
]١‏ ونظائره» تعظيمًا لشأن «العقبة» وتفخيمًا لأمرها. 


وهي جملة اعتراض بد بن 'المفتق والمفكر» كان قوله :8 مك 


)١(‏ قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي: قَكّ رقبة أو أطعّمَ. . بالفعل الماضي. 
وقرأ الباقون: فك رقبةٍ أو إطعامٌ. . . بالمصدر. 
انظر: «المبسوط في القراءات العشر» للأصبهاني (2)471» و«التذكرة في 
القراءات الثمان» لابن غلبون (؟7578/1)» و«الإقناع في القراءات السبع» لابن 
الباذش (؟/؟1١8).‏ 
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َه © أو إِطَعَمٌ» إلى قوله: ظ ثم كن من لذن َامئَأ» [البلد/ 1 17] 
تفبس” م «العقبة»» وليس هو تفسيرً لنفس «العقبة»» فإِنَّ «العقبةً» 
مكانٌ شاقٌّ كؤودٌ» يَفْسَحمُه النّامرثْ حرا حب يَصلُوا إلى الجنّة» واقتحامه بفعل 
هذه الأمور» فمن فعلها فقد اقتحم «العقبة». 

ويدلٌ على ذلك”2 قوله تعالئ : 8 مُيَ كن مِنَ الذي >|منوأ وتواصوا © » 
وهذا عطفٌ على قوله: فك َه )4 والأحسن تناسب هذه [ح/4١]‏ 
ا م 0 


وأيضًا؛ فإنَّ من قرأها بالمصدر المضاف فلابدٌَ له من تقدير» 
وهو: : ما أدراك ما اقتحامٌ «العقبة»)؟ أو: اقتحامّها فك رقبة . 


وأيضًا؛ فمن قرأ بالفعل فقد طابق بين المفسّر وجميع ما فسّره 
ومن قزأها بالتصدر فقند :طابق نين المفشر”"© وبعضن: ما فسرفاء فإن 
التفسير : 

إنْ كان لقوله: #8 أْفَنَحَمَ 4 طابَقَهُ بقوله: 2 ثُمّ كان من ألَذِينَ مثو » 
وما بعده؛ دون 200 وما يليه. 

وإنْ كان لقوله : « العقبةٌ )4 طابَقه : « َك ربَةٍ © أوْإِطْنمٌ» دون 


د ام 


قوله : #8 مُمّ كَأنّمِنَألَذِنَ انوأ [ز/ ]١6‏ وما بعده. 


وإِنْ كانت المطابقة ة [ك/"1] حاصلة معنىّ» فحصولها لفظًا ومعنىٌ 


وو 


تن وأحسن. 


1 


)١(‏ في (ن): عليهء بدل: على ذلك. 
(؟) من قوله: «وجميع ما فسره. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
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وا خداة ت فى هذه (العقبةٌفى هل هي في الدنيا أو فى اليم 
فقالت طائفة : «العقبة) 0 ثلا م ضريه الله ا - لمجاهدة 


5 د و 
قال الحسن: «عقبة ‏ والله - شديدة: مجاهدة الإنسان نفسَف 
وهواة. وعدوّة» والشيطانٌ» . 


وقال مقاتل: «هذا مَتَلُ ضربه الله"'2؛ يريد أنَّ المعيِقّ رقبة» 
وَالمُطْعِمَ اليتيم والمسكين» ٠‏ يُقَاحِمْ نفْسَهٌ وشيطائةٍ مثل مَنْ يتكلّف 
صعود العقبة» فشبّه المعتّق رقبةٌ في شدّته عليه بالمكلّفٍ صعوةٌ العقبة. 


وهذا قول أبي عبيدة”" . 


وقالت طائفة: بل هي عقبةٌ حقيقةً» يصعدها لقال 7 

قال عطاء : «هي عقبة جهنّم) . 

وقال الكلبي : لهي عقبة نيرق الجنّة والثّارة. وهذا لعله قول 
مقاتل 2 : «إنّها عقبة جهنّم) . 

وقال مجاهدء والضكاك : «هي «الصّرَاطً؛ يُضرَبْ على جهنم . 


)١(‏ على سبعة أقوال» مردٌّها إلى ما ذكره المؤلف هناء وانظر: «زاد المسير) 
(555/6)» و«التكت والعيون» للماوردي (7578/5). 

(؟) «تفسير مقاتل» (5877/7). 

(7) انظر: «مجاز القرآن» .)١599/5(‏ 

(5) في (ن): يصعد إليها الناس. 

(5) هذا سبق قلمء والمقصود: عطاء. وق سيق مولت ذكر قول مقاتل بأنه «مَسَ 
ضربه الله كما هو في تفسيره. 
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وهذا لعلّه قول الكلبى . 
وقول هؤلاء أصحٌ نظرّاء وأثواء ولغة. 
قال قتادة : «إنّها عقبة عقة شلائدة فاقتحموها بطاعة الله) . 


وفي أثر معروفٍ: (إِنَّ بين أيديكم عقبةً كؤودًا لا يَقتحمُها إلا 
المُخفُون)”"© ؛ أو لحو هذاء فإنَّ الله - تعال - ين الإيمان به 


وَفعل مامت وتركٌ ما نَهَىا : عقبة. 

و اما يع فى دم السلف الوصية بالتضمّر لاقتحام «العقبة»» 
وقال بعض الصحابة وقد حضره الدوت» فجعل يبكي» ويقول: «ما لي 
لا أبكي وبين يديّ عقبةٌ» هبط منها إمًا إلى ند وإمّا إلى نار» . 


فهذا القول أقرب إلى الحقيقة”"» والآثار السلفية» والمألوفٍ من 
عادة القرآن في استعماله وما أَدَركَ * في الأمور الغائبة العظيمة كما 
تقدّم. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: البزار في «البحر الزخار» )00/٠١(‏ رقم (4118) وصححه. والحاكم 
فى «المستدرك» (:/*/اهة) وصححه ووافقه الذهبى » والبيهقى فى لاشعب 
الإيمان» (2)709/17 وتمّام في «فوائده» رقم 2»)١147(‏ وابن الأعرابي في 
«الزهد» رقم »)١١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية»(١/2)7557‏ من حديث أبي الدرداء 
رضى أللّه عنه , 

وصححه: المنذري في «الترغيب»» والهيثئمي في «مجمع الزوائد» 
».)37/٠١(‏ والعجلوني في «كشف الخفاء» (5/ 2223١9‏ والألباني في اصحيح 
الترغيب» م ا و«السلسلة الصحيحة» رقم .)548٠(‏ 

(0) في جميع النسخ: وإن سمّى الله! والمثبت أنسب لدلالة السياق عليه. 

(9) (إلى الحقيقة» ساقط من (ن). 
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فصل 

ومن ذلك إقسامٌ الله سبحانه وتعالئ - بالتّين # وَالموْدِ لي وَطْورِ 
سِبنينَ () وعدا لبد الَمِينٍ 2 © [التين/ -١‏ "]» أَقْسَم امعان ييه 
الأمكنة الثلاثة العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه ورسله أصحاب الشرائع 
العظّام والأمَمِ الكثيرة . 


هه الك بولا الز يعون المراة تفن الفجرييق المعرو قتي 
ومنبتهما [ن/١١]2»‏ وهو أرض بيت المقدس» فإنّها أكثر البقاع زيتونًا 
وتينا . 

وقد قال جماعة من المفسّرين: إنّهِ ‏ سبحانه 9 بهلذين 
النُوعينَ من الثمار لمكان العبرة فيهماء إن «العِينَ» فاكهة مُخَلْصةُ 
دراب اسصه لاء عيبا له وهو على مقدار اللّقْمَة وهو: 0 
وقوثٌ» وغذاء. وأَدَم. ويدخل في الأدوية» ومزاجه من أعدل الأمزجة» 
000 لحياة: الحرارة» والرطوبة. اا نم الأشكال» 
ويدخل أ لَه والنظٌ إليه في باب «المفّحات»”7 '. وله لَذَّة يمتاز بها عن 
سائر الفواكه؛ ويزيد في القوّة» ويوافق البَاءَة» وينفع من «البواسير»”" 


)١(‏ واحدته: عَجّمّة, وهي : نوى كلّ شيءٍ كالزبيب والرمّان والبلح. 
انظر: «لسان العرب» .)9/1١/9(‏ 

(0) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: المرخات. 

(5) «البواسير»: جمع باسُورء ويقال: باصورء لفظ أعجمي» يدل على علةٍ معروفة 
تحدث للمَفْعَدة» وقد يحدث في أيٌّ موضع بالبدن يقبل الرطوبة؛ لأنه ورمٌ 
مؤذ. 

انظر: «لسان العرب» (505/1). 
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و«التّقرس"''2» ويؤكل رطبًا ويابسًا. 


وأمًا «الزيتون» ففيه من الآيات ما هو ظاهر لمن اعتبر» فإنَّ عودّه 


يُخرج ثمراء يُعصّر منه هذا الدُهن الذي هو مادَّة التُورء وصبّغ للآكلين» 
وطِيْبٌء ودَوَاءٌء وفيه من مصالح الخلق ما لا يخفئ» وسجَرُهُ باق على 
مَمر السّنِين المتطاولة؛ وورقه لا يسقط7” : 


لق 


(0 


فرق 


وهذا الذي قالوه حقٌء ولا ينافى [ح/١6٠]‏ أن يكون مَنْبَنْهُ مرادًا0"', 


#التفْرس»: يكس التون: والراة .دا معروف- آيضات :ياخدذ فى الأرجل 
والنماضق: ْ 

انظر: «لسان العرب» .)559/١5(‏ 

وقد ورد فى ذلك حديث أبى ذرٌ رضى الله عنهء أنَّ النبت يل قال فى 
«التين»: «لو قلثُ إِنَّ فاكهة نزلت من الجئة؛ قلت هذه ؛ لأنّ فاكهة الجئة بلا 
عَجَم فكُلُوهاء فإنها تقطع البواسيرء وتنفع من التُفْرِس». 

قال الحافظ ابن حجر: «أخرجه أبو نعيم في «الطب»., والثعلبي» من حديث 
أبي ذرٌء وفي إسناده من لا يعرف». «تخريج أحاديث الكشاف» (7“/5/ا/ا). 
انظر: «الوسيط» للواحديٌ (07/4):» و«روح المعاني» للألوسي 
.)"1460_-794/1١١(‏ 
قال النكّاس: «وهذا قولٌ يخالف ظاهر الآية» ولم ينقل عمّن يكون قوله 
حجّة). 

انظر: «تفسير السمعاني» (5/ 7097). و«الجامع» .)١١١/7١(‏ 

قال ابن جرير الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندناء قول من قال: 
«التين»: هو التين الذي يؤكل» و«الزيتون»: هو الزيتون الذي يعصر منه 
الزيت؛ لأنّ ذلك هو المعروف عند العرب» ولا يعرف جبل يسمّرل : ثيئاء. وله 
جبل يقال له: زيتون» إلا أن يقول قائل: أقسم ريّنا - جلّ ثناؤه ‏ بالتين 
والزيتون» والمراد من الكلام: القَّسَّم بمنابت التين» ومنابت الزيتون» فيكون 
ذلك مذهبّاء وإن لم يكن على صحة ذلك - أنه كذلك ‏ دلالةٌ في ظاهر 
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فإنَّ مَْبَتَ هاتين الشجرتين حقيقٌ بأن يكون من جملة البقاع الفاضلة 
الشريفة» فيكون الإقسام قد تناول الشجرتين ومنبتهماء وهو 0 
عزاللء ورسولة كلمت وروعه : عيسئ بن مريم» كما أن اطُور سينين» 
ل عبده ورسوله وكليمه: موسئء فإنّه الجبلٌ الذي ل عليه 
وناجاه» وأرسله إلى فرعون وقومه. 


تمَ أقتم ب«البلد الأمين» ‏ وهو مكة ‏ مَظهّرٍ خاتم أنبيائه ورسله» 
وسيّدٍ ولد آدم. 


وترّئ في هذا القَّسَمِ من الفاضل إلى الأفضل» فبدأ بموضع مَظَهر 
٠. 5”‏ 2 5 
المسيح. ثم تن بموضع مَظهّر الكليم» ثم ختم بموضع مظهر عبده 
ورسوله. وأكرم الخلق عليه. 


التنزيل» ولا من قول من لا يجوز خلافه؛ لأنَّ دمشق بها منابت التين» وبيت 
المقدس به منابت الزيتون». «جامع الهاد؟ ات 

وما ذهب إليه ابن جرير ‏ من أنَّ المراد بهما نفس الشجرتين المعروفتين - 
هو قول أكثر السلف. وهو منقول عن: ابن عباس» والحسن» ومجاهد» 
وعكرمة» وإبراهيم النخعي ١‏ وعطاء. وجابر بن زيد» ومقاتل» والكلبي. 
واختاره جناعة من المقسترين توم الفرطي ني «الجات 4( .)١1١1١/‏ 

وما ذهب إليه ابن القيم منقول عن: كعب الأحبارء وعكرمة وغيرهماء وبه 
تتضح المناسبة بينه وبين ما بعده من الأماكن التي أقسم بهاء ويكون «الكلام 
على هذا إمّا: على حذف مضافء أو على التجرّز بأن يكون قد تجوز بالتين 
والزيتون عن منبتيهماء وشاع ذلك»» وهذا اختيار جماعة من أهل العلم» منهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الجواب الصحيح» .)5١5/0(‏ 

وانظر: «روح المعاني» (45/16”)» وهمحاسن التأويل» (7"58/90)», 
و«التحرير والتنوير»)(69١/ .)575١- 55١‏ 


الا 


ونظير هذا بعينه في التوراة التي أنزلها لله على كليمه''' مو ب 
«جاء الو طروي وأشوق :قن اعدو وَاسْبَعْلْنَ من [ز/15] جبال 
0 


فمجيئه من «طور ينان + الدريو بن عِمْرَانْء وبدأ به على 
حكم الترتيب الواقع . ع بنبوّة المسيح» نم ختم بنبوة محمد ككل . 

وجعل و موس بمنزلة مجيء الصّبْح وَلْبوكة المسيح بعذه 
بمنزلة طلوع الشمس وإشراقهاء ونبوة محمد د 0000 بمنزلة 
| ستعلائها [ك/ ]١4‏ وظهورها للعالم. 


ولمًا كان الغالت على : بني إسرائيل حكم الحسٌ؛ ذكَرَ ذلك مطابقًا 
للواقع”؟» ولمًا كان الغالب على الأمَةٍ ا ا 
ترتيب العقلي؛ وأقس بها على بداية الإنسان ونها؛ فقال : لد حَلَقَنا 
لشن ف أَحسَن تيم 4 فق [التين/ 4]4؟ أي: في أحسن صورة ة وشكلٍ 
واعتدال» مُعْتَدِلَ القامة» مستوي الخلّقة*©؛ كاملّ الصورة» أحسنّ من 
كل حيوان سواه. 


والتقويم : تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون في التأليف 


() من (ح) و(م). 

(؟) ذكره وشرحه شيخ الإسلام في «الجواب الصحيح» )١94/5(‏ فما بعده» وئقل 
بعضه ابن كثير في «تفسيره» (02)4754/8 والقاسمي في «محاسن التأويل» 
1/0" ١ه").‏ 

(0) فى (ز) و(ن): بعدها. 

من أقولة #ولما كان الغاله :4 إن عناء شائظ من (3): 

(5) من (ح) و(م): وفي باقي النسخ: الخلق. 


ا 


والتعديل». وذلك صنعته تبارك وتعالئ - في قبضةٍ من تراب» وصنْعُه 
بالمشاهدة في نطفة من ماء . وذلك من أعظم الآيات الدالّة على 


00 وقدرته» وحكمته» وعلمه. وصفات كماله» ولهذا يكرّرها 


كثيرًا فى القرآن”2 لمكان العبرة بهاء والاستدلال بأقرب الطرق على 
وحة احم وعلى المبدأ والمَعاد. 


وتضمّنَ إقسامُهُ بتلك الأمكنة الثلاثة الدالّة عليه» وعلى علمه 
وحكمته - عنايته'"' بخلقه؛ بأن أرسل منها رسلاً أنزل عليهم كتبه 
ويُعرّفون العباد برتهم ‏ وحقوقه عليهم. وينذرونهم بأسَه ونقمته» 
ويدعونهم إلى كرامته وثوابه. 


م لما كان النّاس في إجابة هذه الدعوة فريقين : منهم من أجاب» 
ومنهم من أبئ - ذكر حال الفريقين» فذكر حال الأكثرين» وهم 
المردودون إلى أسفل سافلين. 


0 قاله: مجاهد» والحسن» الولف 


.5 /2)63 
بعض ١‏ الا 


وقالت طائفة منهم : قتادة» وعكرمة» وعطاء » والكلبي» 


)١(‏ من (ح) و(م)2 وفي غيرهما: وجود قدرته. 

(؟) فى (ن): «فى القران كثيرًا». 

5) في جميع النسخ: وعنايته» بإثبات واو العطف. وحذفها أصح 

(4:) وهذا القول انتصر له شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوئ» 
(374/15 -2)587 واختاره ابن كثير في «تفسيره» (8/ 470). 


برف 


3 


وإبراهيم : إِنّه أرذل العمرء وهو مرويٌ عن ابن عباس”") 
والصواب القول الأوّل لوجوه: 


3 


أحده”"': أنَّ أرذل العمر لا يسمّئ: أسفل سافلين» لا في عد 
ولا عرفٍ» وإنّما (أسفل سافلين» هو «سجّين» الذي هو مكان الفجَار 
كما أنَّ «علّيين» مكان الأ ا 


الثاني: أنَّ المردودين إلى أرذلٍ العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان 
قليلٌ جدّاء فأكثرهم يموت ولا يرَدُ إلى أرذل العمر. 

الثالث : أنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغيرهم في 
رَدٌ مَنْ طَالَ عُمُّره إلى أرذل العمرء فليس ذلك مختصًا بالكفار حتَّ 
يستئني منهم المؤمنين . 

الرابع : أنَّ الله سبحانه ‏ لما أراد ذلك”؟) حك انان ان 
جعله لجنس بني آدمء فقال تعالل: « رونك تن يوق وها من 
ل أل َلْحْمْرٍ * [الحج/ 10 ماهم تسمين: قسمًا يُتوفّئ قبل 
5-5 وقسمًا مردودًا إلى أرذل العمرء ولم يسمّه «أسفل سافلين» 


.]١ ١ لح/‎ 


الخامس: أنه لا تَحْسّنٌ المقابلة بين أرذل العمر وبين أجر 


)١(‏ وهو اختيار ابن جرير الطبري في «جامع البيان» »)578/١17(‏ وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» .)005/١6(‏ 

(؟) من (ح) و(م)ء وفي باقي النسخ: منها. 

5) انظر: «الروح» (515/1). 

هق ساقط من (ز). 


ى,ق 


المؤمنين» وهو سبحانه ‏ قَابَل بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الإيمان» 
فجعل جزاءَ الكفار أسفل سافلين» وجزاء المؤمنين أجرًا غير ممنون . 
السادس : أنَّ قول من فسّره بأرذل العمر يستلزم آن/ *1]: - 
١‏ - حل الآية عن جزاءِ الكفار» وعاقبة أمرهم . 
؟ - وتفسيرها بأمرٍ محسوس . 


فيكون قد ترك الإخبار عن المقصود والأَهَمّ وأخبر بأمر يُعْرَتَ 
الع 0 وفي ذلك هضمٌ لمعنئ الآية» وتقصي*ة اا بها عن 
المعنول اللائق 

العام : أنه سبحانه ‏ ذكر حال الإنسان في مبدئه ومّعاده 
فمبدؤه خلقّه في أحسن تقويم» ومَعَاده رده إلى أسفل سافلين» أو إلى 
أجر غير ممنونٍ. وهذا موافق لطريقة القرآن وعادته في ذكر مبدأ العبد 


وتان فما لأرْدّلٍ العمر وهذا المعنئ المطلوب المقصود إثباته 


الثامن: أنَّ أرباب القول الأول" مضطون إلى مخالفة 0 
أو إخراج الكلام عن كاهو والكلت البعيد له" . فإنّهم إن قالوا: | 


الذي يُرَدٌ إلى أرذل العمر هه”*' الكفار دون المؤمنين؛ كابروا 0 


3 
2 


وإن قالوا ؛ إن من التوعِيْنَ من يردٌ إلى أرذل العمر؛ احتاجوا إلى التكلف 


)١(‏ من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: ونقصٌ. 
(؟) ساقط من (ك). 

إفرف من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ . 
(5) ساقط من (ك). 
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لصحة الاستثناء . 


فمنهم من قدَّرَ ذلك بأنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تبطل 
أعمالهم إذا رُدُوا إلى أرذل العمرء بل تجري عليهم أعمالهم التي كانوا 
يعملونها في الصحة. وهذا ‏ وإن كان حمًا ‏ فإنَّ الاستثناء إِنّما وقع من 
الردّء لا من الأجر والعمل. 

ولمًا علم أرباب هذا القول ما فيه من التكلّف حصن بعضهم «الذين 
آمنوا ]1١/:[‏ وعملوا الصالحات» بقََاء القرآن خاصّةء فقالوا: من قرأ 
القرآن لا يُرَدٌ إلى أرذل العمر. 

وهذا ضعيفٌ من وجهين : 

0 011 

أحدهما : أن الاستثناء عاءٌ في المؤمنين» [ك/6٠]‏ قارئهم وأْمّيهم. 

الثاني : أنه لا دليل لهم على ما اذَّعَوهء وهذا لا يُعْلَمِ بالحمنٌ» 
حَبَرَ يجب التسليم له''' يقتضيه» والله أعلم . 

التاسع: أنه سبحانه ‏ ذكر نعمته على الإنسان بخلقه في أحسن 
تقويم ء وهذه التعمة توجي عليه أن شكرهابالايمان نه وعبادته وحده 
لاا شريك له» فينقله ‏ حينيل”" - من هذه الدار إلى أَعْلَىْ عِلَيِين» ٠‏ فإذا لم 
يؤمن بريه وأشرك به وعصئ رسله؛ نقله منها إلى أسفل سافلين» 


وله دهده السورة الى نغ فى لجنل اتتويم صورةامن أتبع الصود 
في أسفل سافلين. فتلك نعمتة عليه» وهذا 0 فيه » وعقوبَته على 


في (ز) ولان): إليه 
فق في (ز): وحده! 


0/5 


كفران نعمته . 


العاشر : أنَّ نظير هذه الآية قوله تعالئ : ل كبَشِرَهُم يسَدَابٍ أَِيرِ © إلا 
لذبن امنأ وَحَيُِوا الصَلِحَتٍ طَُمَ جر غير مون )4 [الانشقاق/ 14- 10]ء 
فالعذاب الأليم هو «أسفل سافلين»» والمُسْتَدَنُون هنا هم المُسْتَشنون 


هناك» والأجر غير الممنون هنا هو المذكور هناك والله أعلم . 


وقوله 0 : غير مقطو » ولا منقوص» ولا 
42 


ا بل هو جزاء أعمالهم . ويذكر 
هذا عن: عكرمة» ومقاتل» وهو قول كثير من القَدَرِيّة”" . 

قال هؤلاء: لأنَّ المنّةَ تكدّرُ التُعمة» فتمام النُعمة بأن تكون غير 
ممنونٍ بها على المنعم عليه . 

هذا القول خط قطماء أت أربابُةُ من تشبيه نعمة الله على عبده 
بإنعام التحلوق علن المخلؤقة .وهذا عن ابطل الباظل) فإن المكة الل 
تكدُر العمة هى مِنّةُ المخلوق على المخلوق» وأمًا منّةٌ الخالق على 
المخلوق فبها تمام التتعمة» ولذتياء وطيبهاء فإنّها منّهّ حقيقيةٌ؛ قال 


)١(‏ من قوله: «غير الممنون. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(0) وهو قول أكثر المفسرين» وانظر: «جامع البيان» .)551١/١5(‏ و«معالم 
التنزيل» (8/ 577)» و«المحرر الوجيز» .)0:6/١6(‏ 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» (598/7). و«مجاز القرآن» لذي عبيدة (؟/99), 
و«الدر المنثور» .)57١7/5(‏ 
ونسبه الماوردي إلى: الحسن البصري. «النكت والعيون» (57507/5). 


/ا/ا 


جد 
سر يأك هه مسر 


تالا : اك ا اسلا كل لا مَمنُوأ عكَ إِسْلسَكٌ بَلِ أهَهُ يَمنّ عكر أن 
مك يلإيئن إن مر سرود 469 [الحجرات/ 11]» 0 [ح/17] تعالل : 
( ركد تكن تك نيتنا تكئدت 09 مهما السكزب 
لْمَظِيمٍ 09 * [الصافات/ »]1١١-114‏ 0 0 مِننْهُ عليهما بنعمة 

الدنيا دون نعمة الآخرة؟ 

وقال ‏ تعال ‏ لموسىل: # لذت ميك 2ه 4921 [طه/ /ا"] , 

وقال أهلّ الجنّة: # هْمَرَيَ أللَّهُ عََيَنَا وَوَفَنَا عَدَاب ألسَّمْو 9 »* 
[الطور/ /70] . 

وقال تعالئ: «الَْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إدْ بَعَكَ فيح رسولا مِّنْ 
0 غمَران/ 0 


وفي الع أن النبيّ يكدِ قال لما قال للأنصار_: «ألَم 
أجذكم ضَادَلاً بتاكم الله ب ؟ بي؟ ألم 00 عَالَةٌ فأَغْتاكم الله بي؟»؛ 
وجعلوا يقو لول «ابله و رسوله 042 

فهذا جواب العارفين بالله ورسوله» 01007 

لمَان* بفضله الذي جميع الخلق في مَتهِ؟ 


)1١(‏ ساقط من (ح) و(م). 
(0) ساقط من (ن) و(م). 

() «صحيح البخاري» رقم (4010)» و«صحيح مسلم» رقم .)1١51(‏ 
(5) كل المنة» ساقط من (ز). 

)2( في (ز): المنّان. 


2,2 


وإِنّما قبت مِنّةُ المخلوق لأنّها مِنهّ بما ليس منهء وهي مِنّةٌ يتأدّئ 
بها الممنون عليه. وأمًا مه المّانَ'2 بفضله التي ما اب العيون إلا 
بمنّته» وكل نعمةٍ منه في الدنيا والآخرة فهي من يَمُمُ بها على من أنعم 
يه - فتلك لا يجوز نفيها. وكيف يجوز أن يقال: إِنّه لا مِنَّهَ لله على 
«الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فى دخول الجنّة؟! وهل هذا إلا من 
أبطل الباطل؟ ! ْ 

فإن قيل : هذا القَدْر لا يخفئ على من قال هذا القول من العلماء» 
وليس مرادهم ما ذُكرء وإنّما مراذهم أنّه لا يَمُنّ عليهم به؛ وإن كانت لله 
فيه المنّة عليهم» فإنّه لا يَمْنُ عليهم به» بل يقال لهم : هذا جزاء أعمالكم 
التي عملتموها في الدنياء وهذا أجركم, فأنتم تستوفون أجور أعمالكم. 

ولا ثرا غلركوريما اعطيناكل : 

قيل: وهذا- أيضًا'' ‏ هو الباطل بعينه» فإِنَّ ذلك الأجرَ ليست 
الأعمالٌ ثمئًا له» ولا معاوضة عنهء وقد قال أعلم الخلق بالله كككِ: «لن 
بتر احة مت المح ببلو رار رلا 1ر61 اق ن/ 4 1] 
«ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله بِرحْمَةٍ منة وقضلٍ»””", فأخبر أنَّ دخولٌ 
الجنّة برحمة الله وفضله. ولك مفحفين. وكية: عليه على نائز عباده» 
وكما أنه سبحانه ‏ المَانُ بإرسال رسلهء وبالتوفيق لطاعتهم» وبالإعانة 
عليها - فهو لجان بإعطاء الجزاء» وذلك كله محض منّته وفضله 
جوفلا حو للك عليه يخيت إذا وناء ةلم يكن علي ولق إن 


)١(‏ في (ز): المنّان. 

(؟) ساقط من (ن). 

(9) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (559 و 50418). ومسلم في 
«صحيحه» رقم (78157)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


>, 


كان فى الدنيا باطلٌّ فهذا منه. 

فإن قيل: كيف تقولون هذا اوقل اخ وبر عه ران حدق القياة 
عليه إذا عيدو وجو" '' [ز/ 17] أن لا يعدّبهم” '"ك وقد أخبوعن نفسّه أن 
حا عليه نض المؤمث. 29؟ 


قيل: لَعَمْدُ الله ؛ وهذا من أعظم مِنّته على عباده» أن جعل على 
نفسه حقًا بحكم وعده الصادق : أن يثيبهم ولا يعذبهم إذا عدر 
وحده» فهذا من تمام منّته فإنّه لو عذّب أهلّ سمنواته وأرضه لعدّبهم 


وهو غير ظالم لهم ولكن منّته اقتضت أنْ أَحَىَّ على نفسه ثواب عابديه؛ 
وإتجابة سائليه . 


ما للعباد عليه حقٌّ واجك كلاء ولا سَعْيَ لديه ضائع 
إن عُذَّبُوا فبِعَدْلِهء أو نُعُمُوا فبِمَضْلِهء وهو الكريمٌ الواسة9©) 


بعد بَلدّنِ4 [التين/ 7]» أصحٌ القولين : 


ل لبر 


وقوله سبحانه : 8# قما يكذ بك بعد 


4 في ل) و(م): وحّدوه» بدل: «عبدوه وحله». 

فم دو إلى كتيك نان حلم رضي الداعنه قال: «كنث رِدْفَ النبيّ كل 
على عدار يقال له (عقير) فقال: عاذ + هل تدري حقّ الله على عباده» وما 
حنٌ العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإنَّ حقّ الله على العباد أن 
عيدوت ولا يشركوا نه عيتاء وحقّ العباد على الله أن لا يعدب من لا يشركُ به 
شيئًا . فقلت: يا رسول الله أفلا أن بِشرُ به النّاسَ؟ قال: لا تبشرهم فيتَّكلُوا». 

أخرجه: البخاري في «صحيحه)» رقم (1٠لالا,‏ 245917 20415 دلالت2 

)2 ومسلم في «صحيحه) رقم ٠(‏ 4 

(0) يشير إلى قوله تعالئ : لوكا حَفَاءيَانَضْرٌ آلْمُؤْمنِينَ 49 [الروم/ 407]. 

49 0 المؤلّف هذين البيتين في: «الوابل الصيّب» »)١6(‏ و«بدائع الفوائد» 
(3246/5). و«طريق الهجرتين» (2»)591 و«مدارج السالكين» (3:997/5). 


م٠‎ 


أنَّ هذا خطاب للإنسان0'), أي : فما يكذَيُّك بالجزاء والمّعاد بعد هذا 
الخا رينلا اليوهان؟ تقول :الك ل اتبعك اول تعانيق؟! ولو 
تفكّرت في مبدأ خَلقكء وصورتكء لعلمت أنَّ الذي خَلَفَكَ أقدر على 
إغاككك ايعو مكلت لقانت علق جديةا انكف الأول اران ذلك 
لو آغبَاة وَأعكةة لأغتاةو اكه خلفك الأول 


وأيضًا؛ فإنَّ الذي كَمَلَ خَلقك في أحسن تقويم بعدا'' أن كنت 
نطفةً من ماءِ مهين» كند يليق به أن يت كك سد لا يكجّلُ ذاتَكَ بالأمر 
والنهي» وبيانٍ ما ينفمّكَ ويضك, ول ييعكاك لدارهي أكمل من هذه 
الدارء ويجعل هذه الدار طريقًا لك إليهاء فحكمة فحكمّةٌ أحكم [ح/16] 
الحاكمين تأبّ ذلك» وتقتضي خلافه . 

ال ع 7 قلت لمجاهد: #مَمَا يَكَدبكَ بعد بدن 42 عَنَىْ به 
محمدًا؟ فقال: «معادً الله؛ إِنّما عَنَْ به الإنسان)0* 


)١(‏ وهو قول: مجاهدء والكلبي» ومقاتل بن سليمان» وجمهور المفسرين. 
قال السمعاني: «هذا هو القول المعروف» وهو الأولئ؛ لأنَّ «ما» بمعنى 
«مَنْ» يبعد فى اللغة». «تفسيره» (5014/5). 
واقتصر كثير من المفسرين عليه ولم يذكروا غيره» كما فعل: البغري في 
«معالم التنزيل»(8/ “ا417)» والواحديٌ في «الوسيط» (051/54)» وابن كثير في 
#تفسيره» (8/ 2)47"0» وغيرهم. 
(؟) من خلقك الأول» ساقط من (ح) و(م). 
(0) ساقط من (ز). 
(4:) هو منصور بن المعتمر بن عبدالله السّلمي. الحافظ الثبت الحُجّةء لم يكن 
بالكوفة أحفظ منهء روئ له الجماعة» توفي سنة (117١ه)‏ رحمه الله. 
انظر: «تهذيب الكمال» (0557/54).» و«السير» .)5٠07/6(‏ 
(0) أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» رقم (717707- 20777505 وابن أبي حاتم في - 


/١ 


وقال قتادة: «الضمير للنبت يَكلِ70١2‏ . واختاره الفكاء”" . 

وهذا موضع يختاج إلئ شرخ وبيان: 

يقال: كَذَّبّ الرجلٌ» إذا قال الكذب . وكدَّبيَهُ: إذا نَسَبْتهِ إلى الكذب» 
ولو اعتقدت صدَقَه. وكَدَبْتَهُ: إذا اعتقدت كذبّه» وإن كان صادمًا . 

واس سمال 0 7 ميت 2 

قال تعالل : # وإن يُكَدْبوك فقد كذبت رَسَلٌ من قبَلِك4 [فاطر/ 4]» وقال 
تعالى : «ا فَإنَّهمَ لا يُكربوتككت4 [الأنعام/ "1 , 

فالأوّل بمعنئ : وإِنْ ينسبُوك إلى الكذب . 

والثانى بمعنل: لا يعتقدون أنّك كاذب ولكنّهم يعاندون» 
ويدفعون الحقّ بعد معرفته؛ جحودًا وعنادًا. 

هذا أصل هذه اللفظة . 

ويتعدّئ الفعل إلى المُخُبر”" بنفسه. وإلى خبره ب«الباء»» أو 
ناف + فيقال : كذيته بكذاء ركذتت حتف والأول أكثر استعمالاً “ومته 


ىك دوه صن ماس 
م 


قوله تعالل: #ا بل كَدَبا يَلْحَقْ لما جَءَهُمَ * [ق/ 0] [17/2]» وقوله: 


- | ”تفسيره» (١٠/رقم‏ 19414و9515١1).‏ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (177/5) إلى : الفريابي» وعبد بن حميد. 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» »)557/١5(‏ و«المحرر الوجيز» .)005/١6(‏ 
(؟) «معانى القرآن» (”/ /الا؟). 
وهو اختيار ابن جرير الطبري في «جامع البيان» 5/1 ورجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى») )5184-787/1١(‏ ونسبه إلى 
علماء اللغة. 
واستحسنه الألوسي في «روح المعاني» (797/15)» والقاسمي في «محاسن 
التأويل» (/1/ 57 7) . 
(9) في (ح) و(م): الخبر. 


,4م 


« وَكَذَّبوأ بَِاينَا [الروم/ .]1١‏ 

إذا 0 هذاء فقوله : # قَمَا يَكنبكَ بعد اختلف في «ما»؛ هل هي 
معز أن م و يكذبك» اسع :من الذي يكدئك؟ 

د أي شيء» تعيّنَ على قوله أن يكون الخطاب 
للؤتنان» أي فاخ فى يجحلكف بعد :هذا 'البنان مكذًا بالذيق+ وقد 
وَضَكتْ لك «لاكل الصدق والتصديق؟] 

ومن جعلها بمعنئ : فمن الذي يكذّبك؛ جعل الخطاب للنبئ يك . 

قال ا «كأنّه يقول : من يقدر على تكذيبك بالغواب 
والعقانيه -تعلاما تكن لون حلت الأنسان ما وصلط 300 

وقال قتادة : «فَمَنْ يكذَّيّك أيُها الرسول بعد هذا بالدّيد؟)2 . 

وعلى قول قتادة والفرّاء إشكال من وجهين : 

أحدهما : إقامة ١ما)‏ مقام امَنْ»» وأمره سهل . 

والثاني: أ نَّ الجار والمجرور يستدعي متعلّفّاء وهو: يكذّبك» 


أي : فمَنْ يكذّبك بالدّين؟ فلا يخلو: إمَا أن يكون المعنئ : فَمنْ يجَعلك 
كاذبًا بالدّين» أو: مكذّبًا به» أو: مكذّبًا به”" ؛ ولا يصحٌ واحدٌّ منهما. 


أمَا الثانى والثالث: فظاهر؛ فإنَّ «كدَبْبُه» ليس معناه”؟2: جعلئة 


)١(‏ «معاني القرآن» (؟/ /اا7). 

() انظر: «الجامع» للقرطبي .)1١17/7١(‏ 

() «أو: مكذْيًا به؛ من (م) وهامش (ز) و(ح). 
(4) ساقط من (ز). 


الذذا 


مكدنا أو فكدتاة :و ] كنا تتناة كسك إلن لدي #الععد عل هذا نمه 
لله عاديا لد 


وهذا إِنّما يتَعدّئ إليه ب«الباء» الفعل المُضَاعَفُ لا الثلاثى» فلا 
تقال كلم كل ادن كما يقال : كدم بده 


نتعرات هذا الأشكال أذ قولة “كذس كذ مها كذ لمر 
به» ثم حذفوا المفعول لظهور العلم بهء حتَّى كأنّه نسي مَنْسييٌ» وعَدّوا 
الفعل"" إلى المُخْبر به”»» فإذا قيل: مَنْ يكذّبك بكذا؟ فهو بمعنئ: 
كذَّبُوك بكذا -سواء » أي : نسبوك إلى الكذب في الإخبار به. 

بل الإشكال في قول مجاهد والجحمهور. فإنَّ الخطاب إذا كان 
للإنسان» وهو المكدت - أي : فاعل التكذيب - فكيف يقال له: ما 
يكذّبك؟ أيا ب يجعلك مكذياء والمعروق اكَذَّيه ؟ إذا جعلة عاذي لا 
ا مثل «فسّقَه) : إذا جعله فاسقاء لا مفسّفًا [ز/18] لغيره. 


وجواب هذا الإشكال: أنَّ ١صدَّقَ»‏ و١كدّب»‏ بالتشديد ‏ يراد به 
أحدهما: النُسبة؛ وهي إِنّما تكون للمفعول [ن/١٠]‏ كما ذكرتم . 
والثانى : الداعى والحامل على ذلك » وهو يكون للفاعل . 


للق من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ . 

زفق بعده في (ز) و(ن) زيادة: أو مكذيًا به ومثله في (ك) و(ط) بدون: به. 

2 أثبته من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ» إلا أنه استدرك في هامش (ك). 
زفق في (ن): ثم حذفوا المفعول! تكررت خطأ. 

1083 شافط عق (إن) و0312 
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عب حم تيد 


قال الكسّائى ١”‏ : «يقال: ما صدّقك بكذاء [ك/7١]‏ أو ما كذَّبَكَ 
بكذا؛ أي : ما حملك على التصديق والتكذيب». 


قنك :وهو نظير :"ما وك على هذا" :آي :ما ملك علق 
الاخدراء عله :وما كدّملكَة .ونا احتف أ +ما دعاك وجملك 
ار 2 حس ٍِ 
التقدّم والتأخرء وهذا استعمالٌ سائغ في العربية”"', وبالله التوفيق. 


ختم السورة بقوله تعالئ: ١‏ أبس أله يمك لفكييت 09 » 
[التين/ 0 0 تقريرٌ لمضمون السورة من إثبات التو والتوحيد» 
والمعاد [ح/15]» وحُكْمُه يتضمّن نَضْرَهُ لرسوله على من كدّبَهُ وجحد ما 
جاء به بالحُجَّة والقدرة والظهور عليه» وحكمّه بين عباده في الدنيا 
بشرعه وأمرهء وحَكمّه بينهم في الآخرة بثوابه وعقابه» وأنَّ أحكم 
الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعدما ظهرت حكمته في خلق 
الإنسان في أحسن تقويم» وتقه" : في أطوار التخليق حالاً بعد حالٍ إلى 
أكمل أحواله. فكيف يليق بأحكم العتاكم” أن لا يجازي المُحمسٌ 
بإحسانه» والمسيء ءَ بإساءته؟ وهل ذلك إلا قَدْحّ في كمه وحَكُمَته؟ 
لله ما أخصرّ لفظ هذه السورة» وأعظم شأنهاء وأتمَّ معناهاء والله 


ع 


أعلم . 


)١(‏ هو علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي» أبوالحسن الكسائي الكوفيء إمام القَرَاء 
وشيخ العربية في زمانه» تعلم النحو على كِبَرِء له كتب كثيرة منها: «معاني القرآن». 
و«القراءات»» وغير ذلك» توفى بالكوفة سنة (1/17ه) رحمه الله . 

انظر: «نزهة الألباء» (717)» و«إنباه الرواة» (505/5)» و«السير» .)١717/9(‏ 

(0) في (ح) و(م): موافق للعربية. 

فر من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : وتنقله . 


6م 


فصل 
ومن ذلك قسمه م قَسَمَه ‏ سبحانه وتعالل بالليل ‏ إِذًا يَمْتَى 4 9 وَالتَارِ دا 


تل 49 [الليل/ ١‏ -؟] الآيات» وقد تقدّم''2 ذكر المُّْسَم عليه وأنّه سعيُ 
الإنسان في الدنياء وجزاؤه ذ في العقبى . 


فهو سبحانه ‏ يُفْسِمٌ ب«الليل» في جميع أحواله» إذ هو من آياته 
الذالّة عليه. فأقسم تن وقت غشيانه» وأت به بصيغة المضارع لأنّه 
يغشئ شينًا بعد شيء» وأما #الّهار» فإنّه إذا طلعت الشمس ظهر وتجأّئ 
وَْلَة واد ولهذا قال في سورة «الشمس وضحاها»: 8 وَألتََارٍ إِذَا 


سه سن م 


جلها © اليل إِدايضْمَلهَا 40 [الشمس/ 7 4]. 


20 


وأقِسَّمّ به وقت سريانه كما تقدّم". وأقِسَّمّ به وقت إدباره» 
وأقسَم به إذا عسْعس . 


فقيل : معناه أدب » فيكون معناه مطابقًا لقوله : « كَالِ كبر ©) 
لصح إذا مر © لذت( 1# 


000( راجع (ص/ 6). 

(0) بعده في «(ز) و(ن) و(ط) زيادة: في . 

() راجع (ص/ 58). 

(:) قال به : علي » وابن عباس رضي الله عنهم » ومجاهد. وقتادة» والضحًّاك» 
وزيد بن أسلمء وابنه عبدالر حمن. 

واختاره: الفرّاء «معاني القرآن» (/5577) وزعم أنه إجماع المفسرين! وابن 

جرير الطبري في «جامع البيان» (؟١/١2»)57‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
(هطا(/ ١٠:؟).‏ 


1م 


وقيل : معناه أقبل”'2» فيكون كقوله: «وَايّل”" إدَايَنتَى 9 وَالنَارِنا 
كَل 4 [الليل/ ١‏ -؟] 


فيكون قد أقسّمْ بإقبال الليل والنّهارء وعلى الأوَّل يكون القَسَم 
واقعًا على انصرام الليل. ومجيء الصّبْح عقيبه » وكلاهما من آيات 
ربوبيته . 


م أقسَم بخلق الذّكّر والأنثي» وذلك يتضهً يتضمِّنُ الإقسامَ 0 
كلّه على اختلاف أصنافه. ذَكرِه وأثتاف وقابل بين الذّكر والأنثئ 
قَابَّلَ بين الليل والتّهار وكلٌ ذلك من آيات ربوبيته» فإنَّ إخراج 0 
والتّهار بواسطة الأجرام العُلويّة به كإخراج الذّكر والأنئئ بواسطة الأجرام 
السّفُلية» ا ذكورَ الحيوان وإنائّه على اختلاف أنواعه. 
كما أخرج من السماء الليلَ والنّهارَ بواسطة الشمس فيها"" . 


)١(‏ قال به: مجاهدء وسعيد بن جبيرء والحسن البصري. وعطية العوفي» 
ومقاتل بن سليمان. 
واختاره: السمعاني في «تفسيره»(79/5١)»‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(28/60 وقال: «وقال كثير من علماء الأصول: إن لفظة اعَسْعَس 0 تستعمل 
في الإقبال والإديار على وجه الاشتراك. فعلل هذا يصح أن يراد كل منهماء 
والله أعلم». 
وقال الرجّاج: «يقال: عسعس الليل: إذا أقبل» وعسعس: إذا أدبر» 
والمعنيان يرجعان إلى شيءٍ واحدء وهو ابتداء الظلام في أولهء وإدباره في 
آخره». «معانى القرآن»(0/ 97؟). 
وعلماء اللغة يعدون لفظة «عسّعس» من الأضداد. انظر: «الأضداد» لقطرب 
(؟؟١)»‏ و«الأضداد» للأنباري (75). 
(؟) من قوله: 9إذ أدبر.. .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
() في (ن): فيهما. 


/ا/ 


م - سبحانه ‏ بزمان السعي وهو" الليل والنّهارء وبالساعي 
1007 على اختلاف السعي » » كما اختلف الليلٌ والتّهاث 
والذّكز والأنتن 


وسعيّه وزماله مختلفُ”"؟؛ وذلك دليلٌ على اختلاف جزائه 
وثوابه» وأنّه ‏ سبحانه ‏ لا يسوي بين من اختلف سعيه”" في الجزاءء 
كما لو بين اللبل واقهان والذكر والا تقول 

ا ل م ما 
المسيء فقال 00 « دما مَنْ أغطك وَأنَق ين وَصَدَّقَ بالخسق اي بيرم 
لسر (ي) وَأمَا مَنْ يحل وَاسْتَفْو شتفق )كدب انق © مي تي نشتيك 43 اللبر 0 
ه-١٠]ء‏ ا شرْعِه وقَدَرِهء ردك الاتمار وكرانهار 
وحكمة القَدَرِ في تيسير هذا لليُسْرَىْء وهذا للعُسْرَئء وأنَّ العبد مسد 
بأعماله لغاياتهاء ولا يظلم ريك أحدًا . 


وذكر للتيسير لليسرئ ثلاثة أسباب : 


00 إعطاء العبد» وحدّفَ مفعول الفعل إرادة للإطلاق0) 
والتعميم» أ 3 أعط ها ويه وسمّحَث به طبيعته [ز/9١]»‏ وطاوعتة 


اق 


)١(‏ ساقط من (ز). 

زفة في (ز) و(ك) و(ن) و(ط): يختلف. 

(9) ساقط من (ز). 

(5) ساقط من (ن). 

(5) كذا في جميع النسخ؛ ومراده بهما: آية اليسرئ» وآية العسرئ» وما يتبعهما. 
ا 


(5) في (ن) و(ز): الإطلاق. 
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نفسّه”2» وذلك يتناول إعطاءَةٌ من نفسه الإيمانٌء» والطاعة» 
والإخلاصً» والتوبة» والشكرَ؛ وإعطاءهٌ الإحسانٌ» والنفع بماله» 
ولسانه» وبدنه» ونيّته» وقَصّدهء فتكون نفسه نفسًا مُطيعَةً باذلةً» لا 
لكبو ما : 


فَالتَّمْنُ المُعْطِيةُ”'' هي النفّاعَةٌ المحسنة» التي طَبْعُها الإحسان 
وإعطاءٌ الخير اللآزم والمتعدّي» تحط خيرّها لنفسها ولغيرهاء فهي 
بمنزلة «العّين» التي ينتفع النّاس بشربهم منهاء وسقي دوابّهم 
وأنعامهم» [ح/١٠]‏ وزروعهم» فهم ينتفعون بها كيف شاءواء فهي ميسّرة 
لذلك. وهكذا الرجل المُبَارَكُ ميس للنفع حيث حَلَّه فجزاء هذا أن 
ييسّره الله لليّسرَىْ [ك/18] كما كانت نفسّه ميسّرة للعطاء . 


السبب الثانى : التقوئ. وهى اجتناب ما تَهَىْ الله عنه» وهذا من 
أعظم أسباب التيسير » وضدّه من أسباب التعسير. 


فالمتّقي مِيسّرٌ اي يه أمور دنياه وآخرته» وتارك التقوئ وإن يُسْرَتْ 
قلقي برو وناء: ودر ديه الور ار لكلا عبسب رةه 

من التقوئ. وأمًا تيسير ما تيسّر عليه 0 ا , اللّهَ - 
تعالئ - لكان تيسيرها عليه أت ولو قر لها لم تسر له ييَسَّر الله له 
من النيا ما هو افع له مقا ناه يفير التقو» لاطي العيش» وني 
القلب» ولذَةَ المُوح وفرحَها وابتهاججَها من أعظم نعيم الدنياء وهو أجل 
من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذّات» ونعيم أهل التقوئ بالطاعات 


000 في (ز) و(ك) و(ن) و(ط) العبارة هكذا: وسمحت به نفسه وطبيعته . 
(0) تحرفت في (ز) إلى: العطية» وفي باقي النسخ: المطيعة 
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وقال تعالول: #ومن يَتَّق الله يجعل له لَهُ ,حرجا () #[الطلاق/ ؟] إلى 


لي وَمَن اس يَنَّقِ أله يحجْعل لم من مرو شرا 409 [الطلاق/ 5]» فأخبر أنه 
مشراعلي! عر ما لا بسر على غيرة: 


إوقال تعالئ : لاوَمَن يدق لَه جحل لَه عا ()”" وَيَردْقَهُ ِنْ حَيْثُ لا 


يحنيسة) [الطلاق/ دشيرةة 120 0 
وقال تعالوا: # ومن يِل د عَنْدُ مائو وَيعَطلَ أ كت 2274 
[الطلاق/ 6]» وهذا 3 00 بإزالة ما يخشاه ؛ وإعطائه ما يحنّه 
ويرضاه. 
1س مه ا د سر ومن 
وقال تعالول: « كايا الي مَنْوأ إن تَنْقوأ أَلّهَ يجمل لكم فرقًا 


وَيُكَيْر نكم سَيَنَاتَكق ويمْف 0 وَأَشَّدُ ذو القضل / الم رِ 09 * 
[الأنغفال/, 2]79» وهذا ت تيسيرٌ بالفرقان المتضمّن للنّجا 2 والنّصرِء والعلم» 
والنُور الفارق بين الح والباطل» وتكفير السيئات» ومغفرة الذنوب» 
وذلك غاية التيسير. 


وقال تعالئ: وَآتَّفأ الله لما كم تُفْْحُونَ 7 4 [آل عمران/ ]ء 


والفلاح غاية اليّسْرء كما أنَّ الشَّقَاءَ غايةٌ العسر. 


)١(‏ من قوله: «ونعيم أهل التقوئى...2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م)» و«إلى 
قوله» ساقط من (ك). 

(6) «وقال تعالئ: ومس يدق يمل هرا (14؛ ليست في (ز) و(ن). 

(9») في (ن) و(ز) بدل الآية: «وأخبر تعالئ أنه يكمّر عن المتقي سيئاته» ويعظم له 


أجرًا» . 


كن 


5-4 


وقال تعالئ : ط وكأيا ادن سوا كما أله وَايثأ تشولد- مويك 
كين من تَحَيْدِء وجل لَْحكُمْ نورا صْشُونَ بوه وَيَخْفْرَ لَكْمٌ 4 [الحديد/ 18]» 
فضمِنَ لهم سبحانه ‏ بالتقوئ ثلاثة أمور: 

أعطاهم نصِيبَيّن من رحمته؛ نصيبًا في الدنياء ونصيبًا في الآخرة» 
وقد يُضاعِفَ لهم نصيب الآخرة فيصير نصيبين . 

الثالث : مغفرة ذنوبهم . 

وهذا غاية التيسيرء فقد جعل ‏ سبحانه ‏ التقوئ سببًا لكل يُسْرِء 
216 إأمت ١‏ 2 2 م 
وترْك التقوئ سببًا لكل عسْرٍ. 

- و ل 

السبب الثالث : التصديق بالحسئلء وفشتت بدلا إلله إلا اللها» 
و 2 و 000 03 
وفسّرت بالجنّة» وفسّرت بالخَلفء وهى أقوال السلف7" . 


و«اليُشْرَئ» : عه لموصوف محذوف» أي : الحالة وَالكلة 
اليُسْرَُ» وهى دفنار »من اشر 
والأقوال الثلاثة ترجع إلى أفضل الأعمال؛ وأفضل الجزاء : 


فمن فسّرها ب«لا إلله إلا الله»؛ فقد فسّرها بمفرد يأتي بكلّ جمعء 
فإنَّ التصديقٌ الحقيقي ب«لا إلله إلا الله» يستلزم التصديقّ بشعَبها وفروعها 


0010 في تفسير «الحَسْئ») سبعة أقوال مأثورة عن السلف» قال القرطبى : كل 


متقارب المعنئ؛ إذ كله يرجع إلى الثواب الذي هو الجنّة؛. «الجامع» 
(/ 8 ). 


وانظر: «النكت والعيون» للماوردي (7581//5)» و«زاد المسير» (557/4). 
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كلها . وجميع الدّين- أصولّه وفروعٌه ‏ من شعب هذه الكلمة . 
فلا يكون العبد مصدّفًا بها حقيقة التصديق حنَّىْ يؤمن بالله. 
وملائكته» وكتبه» ورسلهء. ولقائه. 


ولا يكون مؤمئًا بأنَّ اللهَ إللهُ العالمين ص حتئ يؤمن بصفات جلاله. 

ولا يكون مؤمئًا بأّه''2 «لا إلله إلا هو» حيَّ يَسْلْبَ خصائص 
الإللهيّة عن كل موجود سواه ويسلبها عن اعتقاده وإرادته» كما هى 
مَنْفِيةٌ في الحقيقة والخارج . 

كرد مدنا بها من لتر السنات الكانء ولا مَنْ نَقَْ كلامه 
وتكليمه» ولا من نَمَىْ استواءه على عرشهء وأنّه يصعد”" إليه الكلمٌ 
الطِيِبُ والعملٌ الصالح, وأنّه رقم المسبح إليهء وأسرئ برسوله كَل إليه؛ 
ونه يُدبُ الأمرَ من السماء إلى الأرض ثُمَ َ يَعْرُج إليه» إلى سائر ما وصف 
به نفسه» وَوصنة قةتوضوله كله : 

ولا 1ح/١؟]‏ يكون 'مؤمنًا بهذه الكلمة مصدّفًا بها على [ز/١٠]‏ 
العونا تر عر عاو خَلقهِ لكل شيئء وقدرته على كلّ شيءء وعِلْمهِ 
بكل شيء» وبعثه “للأجساد من القبور ليوم النُشور. 

ولا يكون مصدّقًا بها من زعم أنه يترك حَلْقَهُ سُدىَء لم يأمرهم 
ولم يَنْهَهُم على ألسنَةٍ رَسْلِه 
)١(‏ ساقط من (ز). 
زفق في (ح) و(م): يرفع. 

045 


وكذلك التصديق بها يقتضي الإذْعَانَ والإقرار بحقوقهاء وهي 
شرائع الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة . 

فالتصديقٌ بجميع أخباره» وامتثالٌ أوامره» واجتناب نواهيه» هو 
تفضيل «لا إلنه إلا الله»» فالمصدّق بها على الحقيقة الذي يأتى بذلك 
كله وكذلك لم تحصل عصمة المال والدّم ‏ على الإطلاق - إلا بهاء 
وبالقيام بحقّهاء وكذلك لا تحصل النّجاة من العذاب ‏ على الإطلاق - 
إلا بها وبحَقَّهاء فالعقوبة في الدنيا [ك/15] والآخرة على تركهاء أو ترك 


0 


حَقّها . 
ومن فَسّر «الحُسْئئ'» بالجد؛ فسّرها بأَعْلَئ أنواع الجزاء وكمالة: 


ومن فسّرها بالخَلف؛ ذكر نوعًا من الجزاءء فهذا جزاءً دنيويٌ» 
والجنّة الجزاء في الآخرة . 

فرجع التصديق ب«الحَسْئَى» إلى التصديق بالإيمان وجزائه . 

والتحقيقٌ أنّها تتناول الأمرين . 

وتأمّل ما اشتملت عليه هذه الكلمات الثلاث ‏ وهى: الإعطاء؛ 


والتقوئ» والتصديق بِالحَسْئَىْ ‏ من العلم والعمل» وكين امدق 
ودين الحقٌ» فإنَّ «النَفْسَ) لها ثلاثُ قوئ : 


- قوة البذل والإعطاء . 


- وقوّة الكَففٌ والامتناع”" . 


)10( في «(ز) و(ن): عن الامتناع . 


١ 


* - وقوة القَّهُم والإدراك. 

ففيها: قوة العلم والشعور؛ وتتبعها: قرّة الحُبٌ والإرادة» وقرة 
البُعْض والّفْرة آن/17]. 

فهذه القُوئ الثلاثة عليها مدارٌ صلاحها وسعادتهاء وبفسادها 
يكون فسادها وشقاوتها. 

ففساد قوّة العلم والشعور يوجب له التكذيب بالحَسْئى . 

وفساد قوة الحبٌ والإرادة يوجب 11 ذلك الإعطاء» والمنع”". 

وفساد قوة البُغض والثّفْرة يوجب له ترك الاثقاء. 

5 م‎ 00 ًِ 000 ٠ 

فإذا كمّلَّ قوة حبّه وإرادته بإعطائه ما أمرَ به» وقوة بغضه وثفرته 
باتقاته ما نُهِىَ عنه» وقوة علمه وشعوره بتصديقه , بكلمة الإسلام وحقوقها 
وجزائها - فقد زكّئ نفِسَهٌ» وأعَدّها لكلّ حالةِ يُسْرَىْء فصارت «النَمْسُ) 
بذلك ميسّرة للتُسْرئ . 

ولمّا كان الدّين يدور على ثلاث قواعد: فعل المأمور» وترك 
الوحظو ره وتضديق: الكيزت إن شقت فلت الذين ‏ طلبه ود 
والطلبُ نوعان: طلبٌ فعل» وطلبٌ ترك -؛ تضمّئت هذه الكلماث 
الثلاثُ مراتبَ الدّين أجمعها؛ فالإعطاء: فعل المأمور» والتقوئ: ترك 
المحظور؛ والتصديق بالحُسْئَئ: تصديق الخبر > فانتظم ذلك الدَّينَ 
كلّه . 


)1١(‏ ساقط من (ز). 
(0) ساقط من 0( و(م). 


1 


وأكملٌ الئاس من كملت له هذه القُوئ”'2 الثلاث» ودخول النَّقْص 
بحسب نقصانها أ و بعضها' ا فمن النّاس من تكون ة قوّة إعطائه وبذله أتمّ 
من قوة إلكناية رارح فقوّة التَدْكِ فيه أضعفُ من قوة الإعطاء. ومن 
النّاس من تكون قوة ة اليّرْكِ والانكفافٍ فيه أتمّ من قوّة الإعطاء. ومن 
النّاس من تكون قوة التصديق فيه أتمّ من قرة الإعطاء والمنع» 
العلميّة الشعوريّة أتمٌّ من قوتنه الإراديّة» وبالعكس. فيدخل التَّقُْص 
بحسب ما 0 من قوة هذه القوىئ الغللاث» ويفوته من التيسير 
للِمَسْرَئْ بحسب ما فاته منهاء ومن كملت لد هذه القوئ بسر لكل تسرئ: 

قال ابن عباس ميرم لسر 02 *: «نُهَيْنُه لعمل الخيرء 
ونيسّرها عليه»”*' . 


وقال مقاتل» والكلبى. والفراء: «نُيَسّرْه للعّود إلى العمل 
الصالح)”” . 


وحقيقة «اليُسْرَىْ» أنَّها الكَلَّةٌ ]0١/‏ والحالةٌ المَهْلَةُ النافعةٌ 
الواقمة” له وقي اه الفترى» وذلك يضكز تسبيرة للخير واسايهة 
فيْجَرِي الخير ويُيَسّرُه على قلبه. ونيعه(؟ أ ولسانه» وجوارحه. ٠‏ فتصير 


)١(‏ تصحفت في (ك) و(ن) إلى : التقوى. 

(0) في (ز): وبغضها! 

(0) بعدها في (ن) و(ك) زيادة: من نقص! وكشط عليها في (ز). 

(5) انظر: «زاد المسير» (2)557/8 ولت تفسير ابن كثير»؛ (8//ا١5).‏ 
والعبارة في (ح) و(م) هكذا: تسر عليه أعمال الخير. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» (/ 597)» و«معاني القرآن» للفرّاء (9/ .)77١‏ 

() في (ز) و(ط): الرافعة. وسقطت «له؛ من (2). 

00 في 2 و(م): بدنه . 


عات 


أ 


000 الخير وأسبابه ميكوة عليه مَدَلَلةٌ له» منقادة لا تستعصى عليه» 
ولا تستصعب»؛ لأنّه مْهَيأ لهاء ميس لفعلهاء سلك ليا لوه وتنقادٌ له 
علمًا وعملاً» فإذا خالطته قلت : هذا هو الذي قيل فيه: 


مُِارَكُ الطَلْعَةٍ مَيِمُونُها يَضْلَْحُ للديا وللدّين”" 


وما مَنْ يخْلَ 4 فعطّل قرَّة الإرادة والإعطاء عن فعل ما أَمِرَ بهء 

أَسْمَعْو كلق )4 بترك التقوئ عن ربّهء فعطّل ة قوة الانكفاف والدَّردكِ عن 

ل وة ِلك () 4 فعطل قو العلم والشعور عن 
التصديق بالإيمان وجزائه - «« شَيْسَرٌ إلعشرئ 42 . 


قال [ز/١؟]‏ عطاء: «سوف حول نم “فلن وبق الخلها نين 
الق4 
وبرسولي») © . 


وقال مقاتل : ١يُحَسَّرْ‏ عليه أن يُعْطو خخيرا» 7 . 


5 « له 0 0 
وقال عكرعة :هو ابن عناس البق للم , 


)١(‏ هذا البيت لعبيد الله الفاطمي» الملقّب ب«المهدي»., أول ملوك بني عبيد. كان 
إذا رأئ ابه أبا القاسم ونظر إليه فسّر به يقوله! 
ذكره ابن الأبّار القضاعي في «الحلّة الحّيّراء» (1/ 194). 
(؟) ذكره السمعاني في «تفسيره» (578/7) من طريق أبي صالح عن ابن عباس . 
وذكره القرطبي في «الجامع» /7١(‏ 85) من طريق الضحّاك عن ابن عباس . 
(6) «تفسير مقاتل» (/597). 
(:) أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ رقم 2»)١951١‏ وابن جرير في 
«جامع البيان» 01/1 والبيهقي في «شعب الإيمان» .)5١8/1١9(‏ 
وزاد السيوطى نسبته إلى: سعيد بن منصورء. وابن المنذر. وعبد بن حميد. 
«الدر المنثور» (006/9). 
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قال الواحديٌ: «وهذا هى القول؛ أن الشر يودي إلى العذات» 
فهو الكل العشرئ والكية يؤدّي إلى الِيَسْرِ والراحة في الجنّة» فهو 
الكَلَّةٌ البُسْرَئ ل» يقول سنهة للشف بأ ثتخريه على يني 37 

قال الفراء : (والعرب تقول: قل د يكرت ت غنم فلان ؟؛ إذا تَهَكَأتْ 
للولادة. وكذلك إذا ولدت وغزررتْ 0 أي يَسَّرَت ذلك على 

والتيسير للعُسْرَئ يكون بأمرين : 

أحدهما: أن يحول بينه وبين أسباب الخير» فيجري الشَّدُ على 
قلبه» ونيته» ولسانه» وجوارحه [ك/١٠].‏ 


والثاني : أن يحول بينه وبين ن الجزاء الأيسرء كما حال بينه وبين 


07 


أسبابه . 
فإن قيل: كيف قَابلَ «اتََمْ ب«استغنئ»؟ وهل يمكنٌ العبدَ أن 
يستغنيّ عن ربّه طَرْفَة عينٍ؟ 


قيل: هذا من أحسن المقابلة”"» فإنَّ المتّّي لما استشعر فَقْرَهُ 
وفَاتَكُ وشدَة حاجته إلى ربّه - اثْقَاهُ ولم يتعكض لسحّطه وغضبه 
ومَقته؟ بارتكاب ما نهاه عنه. فإِنّ من كان فقيرًا شديدَ الحاجة والضرورة 
إلى شخص فإله َي غضبَهُ وسسخطة عليه غاية الاثقّاءغ ويجانب: ما 
ماغارة الشجاتة» ويعدمة فم مابلدكة يوت 


)١(‏ «الوسيط» (005/5)». وفيه اختلاف يسير فى الألفاظ عما هنا. 
(؟) «معانى القرآن» (9/ ١/07؟).‏ 
() في (ن): المقا 


43/ 


تقائز النقوق بالاستحتات مقديكا لبحال تارك التقوق >“ ومبائقة في 
ذمّه؛ بأن فَعَلَ فعْلَ المستغنى عن ريّهء لا فعْلَ الفقير المضطرٌ إليه 
الذي''' لا ملجأ له منه إلا إليه» ولا غنئ له عن فضله وجوده ويرّه طَرفة 
عين . 


فَلِلّها" ما أَخْلَئ هذه المقابلة» وما أجمع هاتين الآيتين للخيرات 
كلها وأسبابهاء وللشرور كلها وأسبابها. 


فَسْبْحَانَ من تعرّفٌ إلى خواصٌ عباده بكلامه» وتجلَّى لهم فيه 
فهم لا يطلبون أثرًا بعد عين» ولا يستبدلون الحقّ بالباطل» والصدق 
بالمَيْن. 

وقد تضكّنت هاتان الآينان فَصُلَ الخطاب فى مسألة القَدَرء وإزالة 

٠ ٠. 3‏ سس اه 0 0 0ه 

كلّ لبس وإشكالٍ فيهاء وذلك بَيّنٌ ‏ بحمد الله لمن وُفقَ لفهمه. 

ولهذا أجاب بهما”" النبينٌ يل لمن أورد عليه السؤالَ الذي لا يزال 
الئاس يَلْهَجُون به فى القَدَرَءَ فأجاب بِمَصِل الخطاب» وأزال الإشكال. 


ففى «الصحيحين» بن حدييفق على بن أبى طالب [ن/ - رضي 
الله عنه ‏ عن النبي يكل أنه قال: «ما منكم من أحدٍ إلا وقد عُلِمْ مَفْعَدُهُ من 
الجنَهَ والتّآر؛ قيل: يا رسول الله أفلا نَدَعْ العَمَلَّء ونتّكلٌ على كتابنا”؟؟؟ 


و 
م 


لواعملا فكُلٌّ مسد لما خُلِقَ له» تم قرأ: « كما مَنْ عط وَنَقَ © 


)١(‏ ساقط من (ن). 

(0) في (ز) زيادة: الحمد. 

() في (ن): بها. 

0( في (ك) و(ح) و(ط) و(م): الكتاب. 
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سََدَ يلتق © سين يبتك (©) 4 إلى توله: «يلمترك 9ج 004 
[الليل/ © .]٠١‏ 


فقد تضمَّنَ هذا الحديث الردَّ على «القَّدَريّة» و«الجَبْريّة»» وإثبات 
القَدّر والشرع. وإثبات الكتاب الأوّل المتضمّن لح/ ؟1] لعلم الله - 
سيخانة:الاكياء قبل كونهاء وإثبات خلق الفعل الجزائى 


4 


وهويظ أضول لالقدرةة الذيؤ هون علق النسل مطلف #بودة 
أقنَ منهم بخَلق الفعل الجزائي دون الابتدائي - هَدَمَّ أصلهُ» ونقض 
قاعدته. 

والنبيٌ يل أخبر بمثل ما أخبر به الوب اد أن العدات* 
لما رن ركم لا مَجْيُوُ فالِجَبْر لفظ بدعييٌ» والتيسير لفظ القرآن 
والسّنة: 

وفي الحديث دلالةٌ على أنَّ الصحابة كانوا أعلم النّاس بأصول 
7 01 0 / لاد 5 3 3 5 
الدين» فإنهم نلقوها عن على الخلق بالله جرع وجل د على ال طاق» 
وكانوا إذا استشكلوا شيئًا سألوه عنه وكان يجيبّهم بما يُزيل الإشكال» 
ويبيّنُ الصواب. فهم العارفون بأصول الدّين حمّاء لا أهل البدع والأهواء 
من المتكلمين ومن سلك سبيلهم . 

وفى الحديث استدلالٌ النبئئ بكِهِ على مسائل أصول الدّين بالقرآن» 


دلق «إلى قوله: «للعسرئ»» ساقط من (ك) و(ح) و(م) و(ط). 
والحديث أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم .١595(‏ ١455564755غ»‏ 
.)11١8 517‏ ومسلم في «صحيحه» رقم (5741). 
(؟) ساقط من (ن). 
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وإرشادَةٌ الصحابة إلى استنباطها منهء خلافًا لمن زعم أنَّ كلام الله 
ورسوله لا يفيد العلم بشيءٍ من أصول الدَّين» ولا يجوز أن تستفاد معرفة 
الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه» وعبّرَ عن ذلك بقوله: [ز/ ؟؟] «الأدلّة 
اللفظية لا تفيد اليقين)9' . 


وفي الحديث بيان أن من النّاس من خُلِقَ للسّعادة» ومنهم من خلق 
للشّقَاوة» خلافا لمن زعم اليم كليم لتر خلقوا للسّعّادة» ولكن اختاروا 


الشَّقَاوة» ولم يُخْلَقُوا لها. 
وفيه إثباثُ الأسباب» وأنَّ العبد مسد للأسباب الموصلة 1 إلى 
ما خلق له. 


وفيه دليل على اشتقا شتقاق السّنَّةِ من الكتاب» ومطابقتها له. فتأمّل 
قوله يكلِِ: «اعمَلُوا فكل ميسَدُ لما خُلق له» ومطابقته لقوله تعالئ: « كن 
مَنْ أَطك وَأتَّق 4 إلئ آخر الآيتين» كيف انتظم الشَّرْعٌ والقّدَرّه والسبت 
وَالسكن؟ 

وهذا الذي أرشد إليه النبينٌ كل هو الذي فطر الله عليه عباده» بل 
الحيوانَ البهيمَ» بل مصالحّ الدنيا وعمارتها بذلك؛» فلو قال كل أحدٍ: إن 
كان قُدّر لي كذا وكذا فلابدٌ أن أله وإن لم يقدّر لي فلا سبيل إلى يله 
اذ أشكة وله اكه حك ؛ لَعْدَّ من السفهاء الجهّالٍ ولم يمكنه طَرْدُ ذلك 
أبدّاء وإن أتئ به في أمرٍ مُعَيّنِء فهل يمكنه أن يَطَوْدَةٌ ه في مصالحه 


للق أطال ابن القيم - رحمه الله - في تفنيد هذه القالة» وزيّمَها من وجوه عدَّة في 
كتابه «الصواعق المرسلة» (577/7) فما بعدهاء وسمًّاها: «الطاغوت الأوّل»! 
(') ساقط من (ن). 


١١و‎ 


جميعها. من طعامه» وشرابه» ولباسه» ومسكنه. مكحو وهْرُوبهِ مما 
يُضَاد بقاءه» وينافي مصالحه. أم يجد نفسه غير منفكةٍ َه عن قول 
النبيّ بكلِ: «اعمَلُوا فكُلٌّ ميكَرٌ لما خُلِقَ له»؟! فإذا كان هذا في مصالح 
الدنياء وأسباب منافعهاء فما المُوجبُ لتعطيله في مصالح الآخرة» 
وأسباب السّعَادة والفلاح ؛ ووس الدنيا والأخرة واحة؟! ذكيت يطل 
ذلك في شرع الوب وأمره ونهيه» ويُسبَعْمَلٌ في إرادة العبدء وأغراضهء 
وشهواته؟ وهل هذا إلا مََحْض الظلم والجهلء والإنسان ظلومٌ جَهُولٌ: 
ظلومٌ لنفسه» جهول بريه . 


فهذا الذي أرشد إليه النبئٌ تله وتلا عنده هاتين الآيتين» موافقٌ 
لما جعله اللهُ في عقول العقلاء» وركب عليه فِطَرَ الخلائق حبّئ الحيوان 
البهيم» وأرسل به جميع رسله» وأنزل به جميع”'' كتبه . 


ولو اتَكَنَ العبدُ على القَدّر ولم يعمل لتعطّلت الشرائع» وتعطلت 
مصالح العالم» وفسد الدنيا والدّينء وإنّما يَسْتَوُوحٌ إلى ذلك مُعَطْلُو 
الشرائع ) ومن حَلَمَ رم '"' الأوامر والنواهي من عنقه» وذلك ميراثٌ من 
إخوانهم المدركي لين وقعوا من اللزروتوية زعارهؤا شرع بفضائة 
0 ل ا ار 
كقوله تعالئ : # سيول ألَذينَ أَشْرَوا لو سَاء َه مآ أَشْرَسكَنا وَل ءاسَؤْنَا وَل 


د حت صر 


حَرَمَنَا مِن َو الآية وما بعدها [الأنعام/ 144][ح/14]. 


وقال تعالر! +« وقال الذيت أشْرعا لضا أله ماعسدنا من دوقو ين 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) تصحفت في (ن) إلى: رقبة. 


عَنْءِ نحن وَل ءَاسَاوْنَا وَلَاحَرَمَنَا مِن دونو من شو و4 [النحل/ 0]» وقال تعالئ : 
« وَقَالوالوَ سَاء ليحن مَاصَدْنَهُم4 الآية [الزخرف/ .]٠١‏ 

وقال تال * لا وَإِدَا ِل طم أنَش ًافده َه َال الآ ل لذن كهروا للَدَنَ 
َأمنْوَا نِم من لو هِسَاء أله ند أَطْصَمَهُ) الآية [يسَ/ 417]. 

فإن قيل: فالإعطاء. والتقوئ» وا لتصديق با 4 00 هى من 
التشرئ جح بل هي: أصل التفوق د من «يكوّهاً للعيد: أولا؟ وكذلك 
أضدادها؟ 

قيل: الله ا ا له الخين والشة) 


3 


0006 فيسّرهم لليسْرَى . 
١‏ - وأهلّ شقَاوة» فيسّرهم للعسْرَى . 


واستعمل هؤلاء في الأسباب التي خُلِقُوا لغايّاتها و 
لسواهاء وهؤلاء في الأسباب التي خُلِقُوا لعَايّاتها لا يَصْلْحُون لسرّاهاء 
وحكمته الباهرة تأ أن يضع عقوبته في موضع لا تصلّح له كما تأبئ أن 
يتضع كرامته وثوابه في مَحَلّ لا يصلح له ولا يليق به» بل”"' حكمة آحاد 
خلقه تأ ذلك» ومن نْ [ز/*9] جعل مَحَلَّ المسْك وَالوّجَيع واحدًا فهو 

و اسلة الستتيات 


)١(‏ جاء بعدها في (ن) زيادة: هوء وبدلاً من «هي» في (ز). 
(0؟) ساقط من 6 و(م). 
زفرق من (ح) و(م). 


فإن قيل : فلم جعل هذا لا يليق به إلا الكرّامة» وهذا لا يليق به إلا 


الإهانة؟ 

قيل: هذا سؤال جاهلء لا د يستحقٌ الجواب» كأنّه يقول: لِمَ خَلَقَ 
الله كذا وكذا؟ 

فإن قبل : [ن/14] وعلى هذاء فهل لهذا الجاهل من جوابء لعلَّهُ 
يَشَْىْ من جهله؟ 


قيل : نعم ؛ شأنُ الربوبية م0 الأشياء وأضدادهاء واد 
المَلزُومات ولوازمهاء وذلك هو مَخْض الكمّال. 


فالعلدُ لازِمٌ وملزوم للسّفْلٍء والليل لازم وملزومٌ للنّهارء وكمال 
هذا الوجود 0 والبّزد» والعبخر وَالعْيْم . ومن لوازم الطبيعة 
الحيوانية : الصكة : وَالموْض: واختلاف الإرادات» والمرَادَات . 


ووجودٌ المَلُْوم بدون لازمه ممتنغ”" ولولا خَلْقُ المُضَادّاتٍ9) 
لَمَا عْرِفَ كمال القدرة والمشيئة والحكمة, ولَّمًا ظهرت أحكامٌ الأسماء 
والصفات» وظهور أحكامها وآثارها لابدّ منهء إذ هو مقتضى الكمالٍ 
المقدّس» والمُلكِ التام. 

وإذا أعطيت اسم «المَلِك) حقّه ‏ ولن تستطيع ‏ علمت أنَّ الخلق 
والأمرّ والثواب والعقاب» والعَطاء” والحرمانَ - أمرٌ لازم لصفة 


أن تَعَطل هذا الصننة آى* 


المُلْكُ» وأنَّ صفة المُلكِ تقتضي ذلك ولابدٌ» وأن 


1 


زفق العبارة في (ح) و(م) هكذا: ووجود اللازم بدون ملزومه ممتلع . 
0) في (ح) و(م): المتضادّات. 
(0) ساقط من (ن). 


ئ 


درت 

فَالمُلكُ الح يقتضي إرسال الوُسُّلء وإنزالَ الكتب» وأمرَ العباد» 
ونَهْيّهم» وثوابّهم» وعقابّهم» وإكرامً من يستحقٌ الإكرام» وإهانة من 
سند الإهانة. كما يستلزمٌ حياة «المَلك»» وعلمة» وإرادتة» وقدرتف 
وسمعًه» وبصرة» وكلامّهة» ورحمتة» ورضاة» وغضبّه. واستواءة على 
سرير مُلْكه يديد أمرَ عباده . 

وهذه الإشارة تكفي اللبيبت في مثل هذا الموضعء ويَطَّلِعْ منها 
على رياض مُونِقَةِ وكنوز من المعرفة» وبالله التوفيق. 

فصل 

ثم قال تعالىا : « إذّ عكنا لتهدئ نا ود ك] لني ولول » [الليل/ 1١١‏ - 
٠]؛‏ قيل : معناه: إِنَّ علينا أن نُبيّنَ طريقّ الهُدَىْ من طريق الضلال . 

قال قتادة: «على الله البيان؛ نان حلاله وحرامه» وطاعته 


000 59 
٠. ومعصييه‎ 


اختاره أبو إسحاق”"'» وهو قول مقاتل”"'» وجماعة. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي حاتم في "تفسيره» (١٠/رقم 2)١97357‏ وابن جرير في 
«جامع البيان» .)5١18/١17(‏ وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميدء وابن 
المنذر. «الدر المنثور» (505/5). 

وساق شيخ الإسلام ابن تيمية سند عبد بن حميد فقال: حدثنا يونس. عن 
شيبان» عن قتادة به» وقال عنه: «وهذا التفسير ثابثٌ عن قتادة». «دقائق 
التفسير» .)١59/7(‏ 
(؟) هو الزَجّاج كما في كتابه «معاني القرآن» (775/0). 
(9) «تفسير مقاتل» (/ 597). 


١ 


وهذا المعنيل حقٌ» ولكنّ مرادّ الآية شىء آخر. 
وقبل* المعنة + إن علينا للهدَئ والإضلال. 


قال ابن عباس [ك/ ١؟] ‏ رضي الله عنهما - في رواية عطاء : ايريد: 
قد أوليائي إلى العمل بطاعتي» [ح/0] وأَخُولُ بين أعدائي وبين أن 
يعملوا بطاعتي» . 


قال الفوّاء: «قََرَكَ ذكر الإضلاّل» كما قال: «سَرَِيلَ تقحكم 
ألْحَرَّ» [النحل/ »]4١‏ أي : والبرد)”' . 

وهذا أضعف من القول الأوّل» وإن كان معناه صحيحًاء فليس هو 
معنا الآية . 

وقيل: | لع من َلك الجدئ فكلا اللشملهة كقولة تعالزل+ 
وَل أله قصَدٌ ألْسَبِيل 4 [النحل/ 4]» وهذا قول مجاهد”"': وهو أصحٌ 


)١(‏ «معاني القرآن» (1/5/ا7). 
قال شيخ الإسلام: «وهذا القول هو من الأقوال المُحْدَئة التي لم تُعرف عن 
السلف. وكذلك ما أشبهه. فإنهم قالوا: معناه: بيدك الخير والشوء والبيئ عَلِلِ 
في الحديث الصحيح يقول: «والخير بيديك» والشرٌ ليس إليك». 
والله - تعال ‏ خالق كل شيء» لا يكون في ملكه إلا ما يشاءء والقَدَرُ حىٌء 
لكن فَهُم القرآن» ووضع كل شيءٍ موضعهء وبيان حكمة الوب وعدله مع 
الإيمان بالقَدَر؛ هو طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان». «دقائق التفسير» 
.)16١ /9(‏ 
(؟) انظر: «معالم التنزيل» (51417/8)» و«الجامع» 2»)85/15١(‏ وفيهما نسبة هذا 
القول إلى الفاء» وهو فى «معانى القرآن» له (/77/1) . 
وانفصر له شيخ الإسلام وأطال في تقريره. «دقائق التفسير» 
١3/5‏ -168). 


0 ل 


الأقوال فى الآية . 


قال الواحديٌ : «علينا الهُدَْء أي : إنَّ الهُدَ 
اللّه» وإلى ثوابه وجدّته)” 2 

وهذا المعنئ في القرآن في ثلاثة مواضع : هلهناء وفي «النَّحْل) في 
قوله تعالئ: #اوَعَلَ أله قَصَدُ أَلْسَبِيلٍ # [النحل/ 4]» وفي «الحجر» قال: 
١‏ صَدامِ ري عَكتتقيءٌ 408 لسرا .]4١‏ 


وهو معنئ شريفٌ جليل» يدل على أنَّ سالك طريق الهُدَى يُوصِله 

يقه" إلى الله -عرَّ وجل ولابدٌ والهُدَئ هو الصراط كر 
فمن لك أوصله إلى الله تعالئ» فذَكرٌَ الطريق والغاية» فالطريق: 
الهُدَئْء والغايةٌ: الوصولٌ إلى الله عرَّ وجلّء فهذه أشرفٌ الوسائل» 
وغايثها أَعْلَىْ الغايات . 


ولمًا كان مطلوب السالك إلى الله تحصيلَ مصالح دنياه وآخرته لم 
يتمّ له هذا المطلوب إلا بتوحيد طلبهوء والمطلوب مثة.- افأعلمدك 
لمحا :ماده ملاس اداو ار ا وز ادا اكير 
جميعًا له وحدهء فإذا 3 تيفّنَ العبدٌ ذلك اجتمع طَلَبُهُ ومطلويُه على مَنْ 
0 


0 
1 

0 
01 
0 


:)١15١9/؟( قال الواحديٌ في «الوجيز؛‎ )١( 

«أي: إن علينا أن نبيّنَ طريق الهُدَئ من طريق الضلال». 

وقريبٌ منه في «الوسيط» له (005/5)» وساق بعده قول الزجّاجٍ وقتادة. 
(؟) ساقط من (ن). 
(9) «هو الصراط المستقيم» تكررت في (ن) مرتين. 


٠١5 


فتضمَّت الآيتان أربعة أمور» هي المطالب العالية : 

. -ذكرَأَعْلَ الغايات؛ وهو الوصول إلى الله سبحانه‎ ١ 

. وأقرب الطَرْقٍ والوسائل إليه. وهي طريقة الهُدَئ‎ - ١ 

*' - وتوحيدَ الطريق؛ فلا يُعدَلٌ عنها إلى غيرها. 

 :‏ وتوحيدَ المطلوب؛ وهو الحقٌ» فلا يُعدَل عنه إلى غيره. 

فافتبسْ هذه الأمور من مشكاة هذه الكلمات, فإنَّ هذا غاية العلم 
والفهم» وبالله التوفيق. 

وَالُدَىْ الام يتضمّنٌ: توحيد المطلُوب» وتوحيت”" الطّلَب» 
وتوحيد الطريقٍ المُوصلة. 

والانقطاعٌ وتخلّفٌ الوصولٍ يقع من”" الشركة في هذه الأمور» أو 

فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص» والشركة في 
الطلب تنافي الصَّدْقٌ والعزيمة» والشركة في الطريق تنافي اتَّبَاعٌ الأمر . ْ 

فالأوّل: يوقع في الشرْكِء والرّيّاء . 

والثاني: يوقع في المعصية, والبَطالة. 

والثالث : يوقع في البدعةء ومُفَارَةِ السُنَدَ فتأملَهُ. 
(1) «المطلوب» وتوحيد» ملحق بهامش (ز). 
في (2): مع. 


١٠١ /7ع‎ 


ف«توحيدٌ المطلوب» يعصم “م الشدلفع و(انو حيدٌ الطلب» يعصم 
ب لمعف و«توحيدٌ الطريق» يعصم من البدعة» والشيطا انها يت 
فكَّهُ بهذه الطرق الثلاثة 


ولمّا أقام - سبحانه ‏ الدليلَ» وأنارَ السبيل» وأوضحّ الحُجَّةَ 
وبين المَحَجَة - أنذر عبادّه عذابّه الذي أعدّهُ لمن كدب حَبرَهُء وتولّئ عن 
طاعته . وجعلّ هذا الصَّنْفَ من النّاس هم أشقاهمء كما جعل أَسْعَدَهمٍ 
أهلّ التقوئ والإحسان والإخلاصء فهذا الصَّنْففُ هو الذي يُجَنَث27 
عذابه» كما قال تعاليا : ## وَسيِجَيَّهًا الأنقى © الى يوق مَليَةَ »> 
[الليل/ ١١/‏ -18]» 3 المتّتّي المَحْسنْ » ولا يفعلٌ ذلك إلا ابتغاء وجه 
رئه» فهو مُخْلِصٌ في تقواه وإحسانه . 

دقو الأة رن ري 1ل ماعب انول اويل ال 
الخَلْق زن/ "١ ٠‏ ونِعَمَهُم» وإن حَمَلَ منها شينًا بادرَ إلى جزائهم عليه؛ لثلاً 
يبقئ لأحدٍ من الحَلْقٍ عليه نعمةٌ فيه تشرق 1 لكو يعد دللق عيله كله زه 
وحدهء ليس جزاءً للمخلوق على نعمته . 

ونبّه بقوله: لجر 49 على أنَّ نعمة الإسلام التي لرسول الله يك 
على هذا الأتقئ م فإنّ كلّ ذي نعمةٍ يمكن جزاءٌ نعمته إلا نعمة 
الإسلام» فإنّها لا يمكن جزاؤها من المُنْعَمِ بها عليه”"'» وهذا يدل على 


ع 


الم 


أنَّ الصدّيق رضى الله عنه - أوَلُ وأَؤْلَئ من ذكِرَ في هذه الآية 29 وانه 


)١(‏ ضبطت في (ز): تجنّبَء وما أثبته من (ن). 

4 العبارة في (ح) و(م) هكذا: فإنها لا يمكن المنعم بها عليه أن يجازيها. 

() نقل جماعة من المفسرين الاتفاق على أنَّ المراد ب«الأتقي»: أبو بكر الصدّيق 
رضي الله عنه؛ منهم: البغوي في «معالم التنزيل» (558/8)» والواحديٌ في - 


١٠١8 


؟ الك إيكعه 2000000 9 
احقٌ الامّة بهاء فإِن عليًا [ح/75]- رضى الله عنه ‏ تربّ فى بيت النبىٌ 
عدي فَلِرَسُولٍ الله يَكِ عنده نعمةٌ غير نعمةٍ الإسلام» يمكن أن تُجْرّئ . 


ونبّه - سبحانه 0 # إلا ياه وَجَهِ ريه لفن 42 على أنَّ من 
ليس لمخلوقٍ عليه نعمةٌ تُجْرّى لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربّهِ 
الأعلئ» بخلاف من تطوّقّ ينعم المخلوقين وميّنهم» فإنّه مُضطَرٌ إلى أن 
يفعل لأجلهم؛ ويترك لأجلهم. ولهذا كان من كمال الإخلاص أن لا 
يجعل العبدٌ عليه مِنَّةَ لأحد من النّاسء [ك/؟؟] لتكون معاملته كلها لله 
إبتغاء وجهه. د مرضاته . 


وكنا أنّ هذه الغاية أعليا الغايات». .وهذا. المطلوب أشرفٌ 
المطالب؛ فهذه الطريقٌ أقْصَدٌ الطرق إليهء وأقريُهاء وأقومّهاء وبالله 
التوفيق . 


«الوسيط» (005/54)» وابن عطية في «المحرر الوجيز» 2»)584/١69(‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» (//556). 

وقد نبّه جماعة من أهل العلم على أنَّ الآية وإن نزلت في سبب خاصٌ ‏ كما 
قيل في سبب نزولها ‏ إلا أنَّ عموم اللفظ معتبرء فتشمل كلَّ من اتصف 
بالصفات المذكورة فى تلك الآيات. 

انظر: «تفسير ابن كثير»ه (8/؟575)ء و«المحرر الوجيز) ,»)585/١90(‏ 
و«الجامع» (68/5). 


يل 


فل 

ومن ذلك إقسامُهُ ‏ سبحانه ‏ بالضّحَئ « وَل دا سَبى © » 
[الضحى/ ]١‏ على إنعامه على رسوله كلِلْةِه وإكرامه له. وإعطائه ما 
يرضيهء وذلك متضِمُّنٌ لتصديقه لهء فهو يُقْسِم '' على صكَرٍ ُبوته. 
وعلى جزائه في الآخرة» فهو قَسَهُ على التّبوة والمّعاد. 


وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته ؛ التو غلن نويه وحكمته» 
ورحمته » ا د 8 


لايل 20 58 وهو نور د الوحي الذي 97 ايه عنه 
حتّئ قال أعداوه : ١‏ «وَدَعَ محمدًا نل '. فأقسَم بضوء الجا عن لله 


الليل على ضوء الوحى ونوره» بعد ظلمة احتباسه”" واحتجابه. 


)١(‏ من (ز)ء وفي باقي النسخ: فس 
(؟) رو مسلم في «صحيحه؛ رقم )١/47(‏ من طريق: سفيان» عن الأسود بن 
0 0-0 يقول: 
بطأ جبريل على رسول اله ل فقال المشركون: قد وُدُعَ محمدً! فأنزل 
00 «والشى © ويل سب (ياماودعكَ رَْكَوَمَاقل 14. 
وفي «الصحيحين» من حديث جندب بن سفيان البجلي - رضى الله عنه ‏ 
قال: «اشتك رسول الله كله فلم يقم ليلتين أو ثلانّاء فجاءت امرأةً فقالت: يا 
محمد؛ إني لأرجو أن كرد لطائات تدر كت 0 قَرِيّك منذ ليلتين أو 
ثلانًا. فأنزل الله عيّ وجل : «وَالضّ 2) وَاّلٍ داس لي ماودعك ريْك وماق 14 . 
البخاري رقم (الاءكن لاتق )ل ومسلم رقم 07997 .)١‏ 
وذكر أهل التفسير أسبابًا أخرئ لنزول هذه الآيات». تكلم عنها الحافظ في 
«الفتح» (0947”/4) وقال: «كل هذه الروايات لا تثبت». 
(0) من قوله: «عنهء حتى قال. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 


١٠ 


وأيضًا؛ فإنَّ الذي فَلَقَ ظلمة الليل عن ضوءٍ النّهار؛ هو الذي فَلَقَّ 
ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والمُبِوّة» فهلذان للحسنٌّء وهلذان 
للعقل . 

وأيضًا؛ فإنَّ الذي اقتضت رحمثة أن لا يترك عبادَهٌ فى ظلمة الليل 
سرمدّاء [ز/ه؟] بل هداهم بضوء النّهار إلى مصالحهم ومعا دي لا 
يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغيّ» بل يهديهم بنور الوحي 
والتّبوّة إلى مصالحهم في دنياهم وآخرتهم 


فتأمّل حُسْنَّ ارتباطٍ المُفْسَم به بِالمُفْسَم عليه» وتأمَل هذه الجزالة 
وَالَوْنَقٌ الذي على هذه الألفاظ. والجلالةً التي على معانيها . 


ونقى سبحانه أن يكون ودَّعَ نبيّهُ أو قَلاَمُ بالتودع. التَّدكُء 
والقلئ : النفض»2.فما 7 تَرَكَهُ منذ اعتنوا به وأكرمه» ولا أبغضه منذ أحّه مه . 


وأطلق - سبحانه وآ لفكي لمن الا وهذا يَعُمُ كل 
أحواله» وأنَّ كلَّ حالة ير قيه إليها هي حي لهمكا قبلها» كنا أن الداة 
00 


2 عددو 


نّم وَعَدَهُ بما تَهَوُ به عَيْنُ وتفرّح به نفسف وينشرح به صدرةء وهو 
أن يعطيه فيُرضِيه'" ؛ وهذا يَعُمُ ما يعطيه من القرآنٍ» والهُدَئء والنّضْرِء 
وكثرة الأتباع» ورقع ذِكرِهء وإعلاء كلمته» وما يعطيه بعد مماته» وما 
يعطيه في موقف القيآمة» وما يعطيه في الجَنّة . 


وأما ما يغترٌ به الجَهّالٌ» من أنه لا يرضئئ وواحدٌ من أمّنهِ فى النَارء 


للق في من2 و(ح) و(م): فيرضئ . 


عِِ 5 0 0 2 2 
أو لا يرضئ أن يدخل أحدّ من أمّته النّار - فهذا من غرور الشيطان لهمء 
ولَعِبهِ بهم. فإنّه ‏ صلوات الله وسلامه عليه يرضئ بما يرضئ به ريه 
تبارك وتعالولء ؤهو- سبحانه. يُدخل الَّارَ من يستحقّها من الكفارء 
والعضَاةء والمنافقين من هذه الأمّة وغيرها”"», ثُمَّ يَحُدٌ لرسوله حَدًَا 
دوءه و 08 0-34 0 و 528 
يشفع فيهمء ورسوله أغْرَف به وبحقّهِ من أن يقول: لا أرضئ أن تدخل 
أحدًا من أمّتي النّارء أو تَدَعَهُ فيهاء بل رَيِّهُ ‏ تبارك وتعالئ ‏ يأذن له 
فيشفع فيمن شاء الله أن يشفع فيهء ولا يشفع في غير من أذنَ له» ورضيهٌ 
تي ١‏ 


)00( «والمنافقين من هذه الأمة وغيرها» ساقط من (ح) و(م). 

(؟) قول المؤلف ‏ رحمه الله -: وأما ما يغتر به الجهّال؛ من أنه لا يرضئل أن... 
إلخ قد تابعه عليه جماعة من أهل العلم. منهم القسطلاني في «المواهب 
اللدنية» (7/ 22١965‏ وعنه القاسمي في «محاسن التأويل» .)74٠/7(‏ 

وهذا المعنى الذي ردَّهُ قد ورد مرفوعًا وموقوقًا: 

فأما المرفوع؛ فهو مروي عن: 

١‏ علي رضي الله عنه؛ عرّاه الزرقانيٌٌ في «شرح المواهب» 
)5١7-517/(‏ إلى الديلمي في «الفردوس». 

١‏ - وابن عباس رضي الله عنهما؛ أخرجه الخطيب البغدادي في «تلخيص 
المتشابه؛ (17/1) رقم (777) من طريق: عبدالصمد بن علي بن عبدالله بن 
عباس قال: حدثني أبي» عن جديء. عن رسول الله كله في قوله تعالئ: 
« وَلسَوْفٌ يُمْلِيك رَبْكَ فَوَضن (4 قال: لا يرضئ محمدٌ وأحدٌ من أمّته في 
النار» . 

وعبدالصمد بن علي : ذكره العقيلي في «الضعفاء» (“7//ا2)87» وقال 
الذهبي: «ليس بحجة». ١ميزان‏ الاعتدال» (0774/9). 

وأما الموقوف؛ فهو عن: 

- إلى‎ )1١7/7( علي رضي الله عنه؛ عرّاه الزرقانيٌ في «شرح المواهب»‎ ١ 


١1 


5 ذكرةُ سببحانه - بنعمه عليه ؛ من إيوائه بعد يُنْمِهِء وهدايته بعد 
ل وإغنائه لح/7؟] بعل الفقر» فكان محتاجًا إلى من يأويه» 
ويهديه» والحتيفة فآواه ريّهُ وهدَاهٌ وأغناه . 


فَأمَرهُ ‏ سبحانه ‏ أن يقابل هذه النْعَمَ الثلاثة بما يليق بها من 
الشّكْر؛ فنهَاهُ أن يقْهرَ اليتيم» وأن يَنْهَرَ السائلّ» وأن يكتم التُعْمةَ بل 


أبي نعيم في «الحلية»» ثم قال: «موقوف لفظاء مرفوع حكمّاء إذ لا مدخل 
للرأي فيه . 

” - وابن عباس رضي الله عنهما؛ أخرجه: 

الديلمي في «الفردوس» رقم )9/طا/م). والبيهقي في اشعب الإيمان» 
(56-54/5) رقم (11/5)- بسئد ضعيف - ولفظه: «رضاه أن تدخل أمته 
كلهم الجنّة. 

وعزاه السيوطي إلى الخطيب البغدادي في «تلخيص المتشابه». «الدر 
المنثور» (5/ .)51١‏ 

وأخرجه: ابن أبي حاتم «تفسير ابن كثير» (477/8)-» وابن جرير في 
«تفسيره» (؟١/2»)775‏ ومن طريقه الثتعلبي في «تفسيره» 2)5514/١٠١١(‏ بلفظ 
لمن زهي محمد كله 1لا يدخل أحد من أهل ببقه إكازن» . 

وأخرجه: أبوبكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» رقم 
(١٠01او2)074717‏ عن جعفر بن محمد من قوله: «فلم يكن يرضئ محمد َكل 
من ربّه أن يُدخل أحدًا من أمّته الثّارا . 

وقد نقل الزرقانيئٌ في «شرح المواهب» )5١7/7(‏ عن بعضهم ردَّه على ابن 
القيم ومن تبعه» وفي عبارته جفاء! 

وأصل إرضائه يك في أ أمته مّته ثابثٌ في «صحيح مسلم؟ رقم (5 )٠‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ بلفظ : (إِنَا سنرضيكَ في أَمّتك 
ولا نَسُوءك). 

)١(‏ في (ز): إضلاله! 


1١11” 


يحدّث بها. فأوصاه ‏ سبحانه ‏ باليتامئ» والفقراء» والكدامين. 
قال مجاهد» ومقاتل: دار تحقر اليتيم» فقد كنت 0 


وقال الفراء : رلا تقَهِرْ 5 ه على ماله فتذهب [ن/١؟]‏ بِحَقّهِ 
5 .6 0 


وكذلك كانت العرب تفعل في أمر اليتامئ . تأخذ أموالهم 
وتظلمهم”” فعَلطَ الخطاب في أمر اليتيمء وكذلك من لا ناصر له يُغلّط 
في أمرهء وهو نه لجميع المكلفين. 


« وَأمَا لايل قلا تَنهرَ 2 * ؛ ؛ قال”*) أكثز المقكرين “هو سائل 
المعروف والصدقة ؛ لا تنهره إذا سألَكٌ» فقد كنت فقيرًا؟؛ فإما أن 
تطعمهء وإمًا أن تردَّةٌ ردًا ليا . 


وقال الحسن: «آمَا إثّه لين بالستائل الذي يانيك» ولكن لالت 
العلم) . 


وهذا قول يحيى بن آدم0, قال: «إذا جاءك طالتٌ العلم فلا 


.)596 /"( ”«تفسير مقاتل»‎ )١( 
,)١917ا/4 رقم‎ /٠١( وقول مجاهد أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 
.)1759 /١( وابن جرير الطبري في «جامع البيان»‎ 
.)517/5( وزاد السيوطى نسبته إلى : ابن المنذر. «الدر المنثور؛‎ 
.)717/4 /6( «معانى القرآن»‎ )0( 
.)401//8( و«معالم التنزيل»‎ :)01١/4( انظر: «الوسيط» للواحدي‎ )( 
أثبته من (ح) و(م).‎ )5( 
هو يحيئ بن آدم بن سليمان القرشي» العلامة الحافظ». الثقة الثبت» صاحب‎ )0( 
- تصانيف منها: «كتاب الخراج». روئ له الجماعة» توفي ببلدة اقم الصّلْح)‎ 


١1 


000 
تنهره)ا ‏ . 
والتحقيق : أن الآية تتناول التوعين 


لل 02 


وقوله تعاليل: ‏ وَأمَ بنِعْمَةَ رَيَكَ مَحَرْثْ © 4*؛ قال مجاهد: 
«بالقرآن)”" . 

قال الكلبي : «يعني : أَظْهرْهاء والقرآن أعظُوٌُ ما أنعم الله به عليه 
فأمره أن يُقْرِنّه ا 


وروئ أبو بشْر“» عن مجاهد: «حَدّتْ بالشّبئة التي أعطاك 


- سنة (7١17ه)‏ رحمه الله . 
انظر: 00 الكمال» ».)١188 /7١(‏ و«السير» (9/؟05). 
)١(‏ وتُسب- يضا ‏ إلى : أبي الدرداء رضي الله عنهء وسفيان الثوري. 
ولم 2 ابن كثير في اتفسيره» غيره (8//ا57). 
وانظر: «معالم التنزيل» (5908/4)» و«المحرر الوجيز» »)497/١5(‏ و«زاد 
المسير» (8/١٠1؟).‏ و«الجامع» .)1١١/50(‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ رقم .)1١91854‏ 
وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر المنثور» 


(5/؟ ١‏ 0ا). 

6) انظر: «الوسيط» 2)0١7/5(‏ و«معالم التنزيل» (2»)508/8 و«المحرر الوجيز» 
.):9”/1١١(‏ 

(:) ضبط في (ز) بالسين المهملة: أبو بسر! وصوابه بالشين المعجمة كما في بقية 
النسخ والمصادر. 


وأبو بشر هو؛ فغش بن إيابن» وهو ابن أبي وَحْشيّة التشكري: الواسطي » 
نشرئ الأصل» أحد الحفاظء ولق جماعة» تال يخ بن سيد القطانةفكان 
شعبة يضعًف حديث أبي بشر عن مجاهد)ء توفي سنة (117١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذيب الكمال» (05/ 0)» و«السير» (0/ 5580). 
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وقال الرجّاج : ١‏ وبلّغ ا أرستلت :يه وححدّك: باشو العن آتالة 
وهي أجل النّعم)0" . 


وقال مقاتل: «اشكز هذه النُّحَمَ التي ذَكِرَتْ [4/2؟] في هذه 
الو 


والتحقيق: أنَّ انعم تعُدُ هذا كلّهء فأمر أن لا ينهر سائلَ المعروفٍ 
والعلمء وأن يحدّثٌ ينعم الله عليه في الدنيا والدّين. 


.)570 /١5( أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 
وزاد السيوطي نسبته إلى: سعيد بن منصورء وابن المنذر. «الدر المتثور»‎ 
: .)) 7/50 
.)7”1٠/6( (؟) «معانى القرآن»‎ 
.)440 /( «تفسير مقاتل»‎ )( 


فصل 


ومن ذلك إقسامّه ‏ سبحانه ‏ ب 9 وَالْمْدِيَتِ صَبْحا 4 [العاديات/ ]١‏ 


الآية وما بعدها. وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك : 


فقال على بن أبى طالب» وعبدالله بن مسعود رضى الله عنهما -: 


«هي إِبلّ الحاج”"', تعدو هق عَدّفة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلى 0 


وهذا اختيار: محمد بن كعن”"2 وأبي صالح. وجماعة من 


.ع قرف 
المفسوية . 


00( 
فق 


اقرف 


اق 


وقال عبدالله بن عباس : «هي خيل الغرّاة) . 


وهذا قول: أصحاب ابن عباس» والحسن» 1 


في (ن) و(ك): للحاج. 
هو محمد بن كعب القُرَظيء سكن الكوفة ثم تحول إلى المدينة» كان ثقة ثبثّاء 
يرسل كثيراء عالمًا بالقرآن من أثمة التفسيرء زاهدًا ورعاء كان جالسًا في 
مسجد الوَبَدَّة مع أصحابه فسقط عليهم سقف المسجد فماتوا جميعًاء وذلك 
سنة (١١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذيب الكمال» (755/ ,))75٠‏ و«السير» (0/ 50). 
منهم: السُّدَّيء وعبيد بن عمير» والنخعي. 

انظر: «المحرر الوجيز» »)0554/١6(‏ و«زاد المسير» (4/ 225944 و«الجامع» 
(5/ه6١).‏ 
منهم : عطاءء ومجاهدء وأبو العالية» وعكرمة» وقتادة» وعطية العوفي» 
والضحّاكء والربيع» ومقاتل بن حيّان. ومقاتل بن سليمان» وغيرهم كثيرٌ حتئ 
قال القرطبي : «كذا قال عامة المفسرين» وأهل اللغة». «الجامع» .)١91 /5١(‏ 

واختاره: ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (27717/17)» والسمعاني في 
«تفسيره» (5/ 2077٠١‏ وأبو حيّان في «البحر المحيط» (8/ 2»)0٠١‏ وغيرهم. 


1١1١ا/‎ 


واختاره: الفرّاء”'"2: والزجاجِ"" . 


قال أصحاب قول «الإبل» : السورة مكيةٌء ولم يكن نَم ئَخَ جهادٌ: ولا 
خيلٌ تجاهدء وإِنّما أقِسَم نما بكرفرنة ويا لدر نت وهي إبل الحاجٌ إذا 
عَدَتْ من عرفة إلى مزدلفة» ا 

و«الضبخ» و«الضَبْعٌ»: مدُ لنّاقة قَة ضِيعَهًا فى الي يقال 


م 50 
ضحت وضبعتث ؛ 0-5 3 


وَأَنشَد أبوعبيدة - .وقد اختار 15/1 هذا القوال0ي 


فكانّ لكم أَجْرٍ ي جميعًا وأصبّحت”62 0 بي البَازِلُ الوَجْنَاءً في الألّ تَضبة”") 


.)586 /( «معاني القرآن»‎ )١( 
. (؟) «معاني القرآن» (ه/ 9ه"‎ 
وتسمّل ب«الضابع»» والضّبْع : العضد‎ )0( 
.)5١9/5( انظر: «إصلاح المنطق» لابن 5 (15). و«تهذيب اللغة»‎ 
وعنه تناقلها أهل اللغة.‎ 201٠1 /7( كذا قال أبو عبيدة فى «مجاز القرآن»‎ ):5( 
. 07١ انظر : «الإبدال» 0 السكيت (87)» و«الأمالي» لأبي علي القالي (؟/‎ 
البيت غير موجود في «مجاز القرآن» (؟707/1) المطبوع» وأبو عبيدة لم يختر‎ )5( 
القول بأنها الإبل» بل قال إنها الخيل.‎ 
في (ن): وأضبّحت - بالضاد المعجمة » وهو تصحيف.‎ )7( 
في جميع النسخ: تضبح - بالحاء المهملة في آخره -؛ والتصحيح من المصادر.‎ 620 
إلى: الجَدَليَ‎ )5575/١( والبيت من أبيات عزاها الجاحظ في «الحيوان»‎ 
إلى:‎ )١184/5( والأبيات بدون الشاهد عزاها ياقورت في «معجم البلدان»‎ 
العَْطَمّش الضَّبّي. وذكره بدون نسبة: الأصمعي في «الإبل»  ضمن الكنز‎ 
,)١5154/7(و‎ )757/١( اللغوي - (51)» وابن دريد في «الجمهرة»‎ 
والسرقسطى فى «الأفعال» (؟5/5؟5؟).‎ 
- «البازل» : إذا استكمل البعير سن الثامنة وطعن في التاسعة سمي «بازلاً»,‎ 
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قالوا : فهي تعدو ضَبْحَاء فَتُوري بأخفافها الثَّارَ من حَكٌ الأحجار 
بعضها ببعض » فتثير النّمَعْ 8 الخناة - يِعَذُوِهاء توقير”" حيمًا وهو 
المزدلفة. 


قال أصحاب قول «الخيل»: المعروف في اللغة أنَّ «الضَّبْحَ) 0 
أنفاس الخيل إذا عَدَوْنَ”"'2» والمعنوئ: والعاديات تضبح ضبحًاء 
والعاديات ضابحة» فتكون (ضَبْحًا) مصد را على الأوّل» 0 
قا قالوا: والخيل هي التي تَضْبَحُ في عَدْوها ضَبْحَاء وهو صوتٌ 
0 من أجوافهاء ليس بالصّهيل ولا الْحَمْحَمَةِ ولكنه صوت أنفاسها 


جو أجوافها9") من دده العَدو. 


قال الجرْجَانِئُ؟': «كلا القولين قد جاء في التفسيرء إلا أنَّ 


-- من البَزْل وهو الشَّنُّء وذلك أن نَابَه إذا طلع شقّ اللحم عن مَنْبتهِ شَّنّاء وهو 
أقصئ أسنان البعير» فليس بعد «البَازل» سن تسمئ. 
«الوَجْناء»: يقال: ناقةٌ وجْنّاء: تامة الكَلْقَء غليظة لحم الوجْئّة» صلبةٌ 
شديدة» مشتقة من «الوجين»؛ وهى الحجارة أو الأرض الصلبة . 
«الألّ»: السير السريع» يقال: أن يول ألأء إذا أسرع واهترّ. 
والرواية في جميع المصادر: «الوّمل» بدلاً عن : «الأل». 
انظر: «المخصّص» لابن سيده :2)١879١8/5(‏ و«لسان العرب» 
(1/ 8١و00‏ 5) و(6١5/1؟5).‏ 
)١(‏ في (ح) و(م) بياء فتاءء فيكون المراد به: الغبار. وما أثبته من باقي النسخ 
فيكون المراد به: الإبل» وهو الصواب؛ لأن الآيات تتكلم عنهاء والتوسط من 
(؟) انظر: «الصحاح» .)"86/١(‏ و«تهذيب اللغة» .)5١97/5(‏ 
(*) من قوله: «من أجوافها. ...2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(4) هو الحسن بن يحب الجرجاني» وقد سبقت ترجمته (ص/ .)١7‏ 
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السياق يدل على أنّها الخيل» وهو قوله تعالئ: # مَلْمُورِيي مدا )4 . 
و«الإيراء» لا يكون إلا للحَافرٍ لصلابتهء وأمًا الحُفف ففيه لِينٌ 


١ 6 


واسترخاء» . انتهئ . 


لوا: لوا: و«الصَبخٌ» في الخيلٍ أظهرٌ منه في الإبل''"» و«الإيرَاءً» 
لسَنَابكِ ا أ غات الج 


قالوا: و«النَقُمُ) هو الغبار» وإثارة الخيل بِعَدُوِها له أظهر من إثارة 

أخفاف الوبل ؛ لأنها لصلابة حوافرها وسنابكها تثير من الغبار بِعَدُوِها ما 
لا تثيره أخفاف الإبل . والضمير في «به» عائدٌ 1ح على المكان الذي 
تعدو فيه. 

قالوا: وأعظم ما يَنُورُ الغبار عند الإغَارة إذا توسّطّت الخيلٌ جَمْعَ 
العَدّرّء لكثرة حركتها واضطرابها في ذلك المكان. 

وأا حمل الآية على إثارة الغبار في وادي «مُحَسر ) عند الإغارة - 
فليس بالبِيّنِ ولا يثُور هناك غبار في الغالب ؛ لصلابة المكان. 

قا لوا: وأا قولكم إِنّه لم يكن بمكّة حين نزول الآية جهادٌ ولا خيل 
مجاهدين » نذا ايارم ؟ لأله - سبحانه - أقسَم بما يعرفونه من شأن 
الخيل إذا كانت في غزْوٍء فأغا رك فأكّارت القع وتوسّطت جَمْعْ 
العذو وهذا أمة معروفٌ. 


وذكرُ خيلٍ المجاهدين أحقٌ ما دخل في هذا الوصف» فذكرةُ على 
وجه التمثيل لا الاختصاص» فإِنَّ هذا شأنُ خيل المقاتلة» وأشرف أنواع 


.)057/5( و«تاج العروس»‎ 2)١7/8( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 


١ 


هذا الخيل : خيلٌ المجاهدي.17) 


وَالفَسَدٌ 


إِنّما وقع بما تضمّنه شأن هذه «العاديات» من الآيات 
التبات من خلق هذا الحبوان الذي هومن أكرم التخيوان النقيم واشرقم 
وهو الذي يحصل به العْرْوُ”" والظْمّر وَالنّضْرُ على الأعداء فتَعْدُو 
طالبة للعَدُوٌ وهاربةٌ منه» قبي عَدُوُها الغيات لشدّتهء وتُوري حَوَافِرُها 
: سَتَابكُها النَارَ من الأحجار؛ لشدّة عَدْوِهاء قَنْدْرِكُ العَارّة التي طَلبَئْها 

حتَّئ تتوسّط جَمْعْ الأعداء» فهذه من أعظم آيات الوب تعالو - 1ن/؟1] 
ا 


فذكرَهم بن وعم ايم في خلن هذا الكيراد الذي تقار وه بها ايم 
أعدائهم . ويُذْركون به ثأرهم . كما ذكرهم سبحانه - ينمه" عليهم في 
خلق الإبل التي تحمل | أثقالهم من بلدٍ إلى بلدِء فالإبل أخصُ بِحَمْلٍ 
الأثقال» والخيلٌ أخصٌ ب: بنصرة الرجال» فذْكَرَهم بنعمه بهذا وهذا. 


وخص نَّ الإغارة بالصّبْح ؛ لأنَّ العَدُوَ لم ينتشروا إذ ذاك» ولم 
يفارة قوا مَحَلّهُم' 3 وأصحاب الإغارة جامُون مستريحون» ببصرون 
مواقع الغارة» والعَدُوُ لم يأخذوا أَهبتَهم؛ بل هم في عِرَتِهم وحَفْليهم؛ 


ولهذا كان النبئٌ كل إذا أرادَ الغارة صبر صبر حتّىئ يطلع الفجرء فإن سمع 

)١(‏ وقد رجح المؤلف أنَّها «الخيل» من ستة أوجه في كتابه «الفروسية» 
(69-65). 

؟) من (ز)ء وفي باقي النسخ: العرٌ. 

(0) ساقط من (ز). 

(5) ساقط من (ز). 


)0( في (ن) و(ز): محلتهم . 


دن سك وإلا أعاة1) 
[ك/ ]١6‏ موّد وآ ر00. 


ولمًا علم أصحاب الإبل أنَّ أَحْفَانَها أَبْعَدُ شيءٍ من وَرِي النَّار؛ 
تأوّلوا الآيةَ على وجوه بعيدة. 

فقال محمد بن كعب القُرَظي : «هُمٌ الحاج إذا أوقدوا نيرائهم ليلة 
المزدلفة)”"' . 


وعلى هذا فيكون”" التقدير: فالجماعات المُوريات. 


وهذا خلاف الظاهر؛ وإِنّما «المُوريات» هي: العَادِيّات» وهي : 
المغيرات . 
روئ سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «هم الذين يغيرون» فيُورون 
ا )2 0 م ألالء 
بالليل نيرانهم لطعامهم وحاجتهم» . كأنّه أخذم من قوله تعالئ : 


04 


«أرْمَيسُمُ آلدَارَ لي وروت 403 [الواقعة/ ١/ا].‏ 


5 0 َه ي- 1 51 

هذا إن أاريد به التم؛ث أن الاية تدل عليه - ذ . وإد 
00 وهذا إن أريد به التمثيل» و دل عد > تسح يروت 
أريد به اختصاص «الموريات» به فليس كذلك؛ لأنّ «الموريات») هى 


7 


)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم 2)5947:71١(‏ ومسلم في «(صحيحه) 
رقم (85")؛ من حديث أنس رضي الله عنه. 
0) انظر: «معالم التنزيل» (0508/4)» و«زاد المسير» (//595). 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (197/5) إلى: عبد بن حميد. 
() أثبته من (ح) و(م). 
(5) أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» )778/١7(‏ رقم (20771/45 وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» /١١(‏ رقم .)١19557‏ 
وعزاه السيوطي إلى: ابن الأنباري في «المصاحف». والحاكم» وابن 
مردويه. «الدر المنثور») (507/5). 


جردا 


العاديات بعينهاء ولهذا عطفها عليها ب«الفاء» التي للتسبيب”"©. فإنّها 


[ز/7"] عَدَتْ فأؤرث . 


وقال قتادة: ««الموريات» هى الخيلٌ ؛ تووئ نار العداوة بين 
| فم ٍ 020 : 


وهذا ليس بشيء» وهو بعيدٌ من معنئ الآية وسياقها. 


وأضعف منه قول عكرمة: «هي الألسنة؛ تُوري 5 العداوة بِعظم 
00 
ما تتكلم به») 


وأضعف منه ما ذكر عن مجاهد: «هي أفكار الرجال؛ نوري نارَ 
المكر والخديعة في الحرب)”*' . 


وهذه الأقوال إن أريد بها ليا اللفظ دل عليها وأنّها هي المراد - 
تَخَلَطُ وإن أريناأكها أحدت من طريق الإشارةوالقياشض؟ فأمرها قري ا 


)١(‏ فى (ز) و(ن) و(ط): للسبب. 
إفة رجه ابن جرير في «جامع البيان» .)578/1١5(‏ 
() أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» .)578/1١5(‏ 
(:) أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» (578/17). 
وعزاه السيوطي إلى: عبد بن حميد» والفريابي. «الدر المنثور» (107/5). 
وأخرجه: عبدالرزاق في «تفسيره» (5/ 2079٠0‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره» 
(١٠/رقم »)١9555‏ وابن جرير في «جامع البيان» (338/17): من طريق 
عمرو بن دينار» عن عطاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وزاد السيوطي نسبته إلى: سعيد بن منصورء. وابن المنذر. «الدر المنثور» 
(5/؟506). 
(5) قال ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله - في «جامع البيان» :)5597/1١5(‏ 
«وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله - تعالئ ذكره ‏ أقسَّمَ - 
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وتفسير النّاس يدور على ثلاثة أصول: 

- تفسير على اللفظ ؛ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون. 

" - وتفسيرٌ على المعنئ؛ وهو الذي يذكره السلف . 

- وتفسيرٌ على الإشارة والقياس؛ وهو الذي ينحو إليه كثيرٌ من 
الصوفية وغيرهم . وهذا لا بأس به بأربعة شرائط : 

أن لا يناقض معنا الآية . 

١‏ - وأن يكون معنىّ صحيحًا في نفسه. 

- وأن يكون في اللفظ إشعارٌ به. 

؟ - وأن يكون بينه وبين معنئ الآية ارتباطً وتلارُمٌ [ح/1؟]. 

فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطًا حسئًا . 

وأضعفٌ من ذلك كلّه قولُ ابن جُريج : ١م‏ مَالْمُوريت قدا 2 * 
يعني : فالمُنْجِحَات أَمْرّاء يريد البالغين تُجْحَهُم فيما طلبوه»7" . 


آذه 


وعطف قوله: # تأثرن * و9 فوسَطَنَ #* - وهما فغْلآن ‏ على: 


ب«الموريات» التي توري النيران قدحًاء فالخيل توري بحوافرهاء والنّاس 
يورونها بالزّندء واللسان ‏ مثلاً - يوري بالمنطق» والرجال يورون بالمكر 
مثلاً » وكذلك الخيل تهيّج الحرب بين أهلها إذا التقت في الحرب» ولم يضع 
الله دلالة على أن المراد من ذلك بعضْ دون بعضء فكلٌ ما أورت الئّار قدحًا؛ 
فداخلة فيما أقسَمّ به» لعموم ذلك بالظاهر». ‏ 7 
وانظر: «المحرر الوجيز» 2)056/١6(‏ و«الجامع» 500/ا6١).‏ 
)١(‏ انظر: «الجامع» للقرطبي ١5/!ا6١1).‏ 
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العاديات» والموريات؛ لما فيه من معن الفعل» وكان ذك”'' الفعل في 
«أيوْنَ و'وَسَطْنَ» أحسنّ من ذكر الاسم؛ لأنّه ‏ سبحانه ‏ قَسّمَ أفعالهنَ 
إلى قسمين : وسيلة. وغاية. 

فالوسيلة هي العَدْوٌ وما يتبعه من الإِيْرَاءٍ والإغارة. 

والغاية هي توسّط الجَمُع وما يتبعه من إثارة التّقْع . 

فَهُنّ عادياتُ؛ مورياث, مُغِيراتٌُ» حبَّى يتوسَّطنَ الجَمْعَ» ويُيْرنَ 

فالأوّل شانية الذي أَعْددنَ له 

والثاني : فعلّهُنَ الذي اْتَهّين إليه» والله أعلم . 

5 د 

فهذا شأن القَّسَّمء وأمًا شأن المُفْسَم عليه فهو حال الإنسان» وهو 

كونٌ الإنسان كنُودًا ‏ بشهادته على نفسه» أو شهادة ربّه عليه -» وكوثه 


بخيلاً لحُيّه المال. 

او'الكتود : الكَفُور لل للنعمة» وفعله: كَتَدٌ يَكُنْدُ كتُودّاء مثل: كَفَرَ 
يَكْمْدُ كقُور. والأرض الكَتُود : التي لا تنبت شيئًاء وامرأة كَنْدٌ أي 00 
للع 

٠. سيره‎ 


وأصل اللفظة : مَنْعُ الحقٌّ والخيرء ورجلٌ كنُودٌ: إذا كان مانعًا لما 


)00 في (ز): ذلك. 
قف من (ح) و(م). وبياض في (ن) و(ط). 
(9) انظر: «مقاييس اللغة» (5/ »)١5٠‏ و«لسان العرب» (؟5١/55١).‏ 
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غليه من الحق . وعبارات المفسّرين تدور على هذا المعنوا . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وأصحابه : «هو الكقُور)9" . 


وقيل : هو البخيل الذي يمنع رِفَدَهٌ ويُجيع عبدّة» ولا يعطي في 
(5) 
النائية” '. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ رقم »)١9440‏ وابن جرير في 

جامع البيان» 2)77/7/١7(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/077). 

وعزاه السيوطي إلى: عبد بن حميد» وسعيد بن منصورء وابن المنذر» وابن 
مردويه. «الدر المنثور» (5/ 5061). 

وبمثل 1 ابن عباس قال: مجاهدء وإبراهيم النخعي» وأبو الجوزاءء وأبو 
العالية» وأبو الضحئ» وسعيدبن جبيرء ومحمدبن قيس». والضكّاك. 
والحسن» 534 والربيع بن أنس» وابن زيد. «تفسير ابن كثير» (577/4). 

(؟) روي عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ موقوقًا ومرفوعًا. 

فأما المرفوع؛ فأخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» »)7777/١17(‏ وابن أبي 
حاتم كما ذكر ابن كثير (577/4) -» والطبراني في «الكبير» (8/ رقم #لالالا 
و7/4108), والسمعاني في «تفسيره» ,)591١/5(‏ والواحديٌ في «الوسيط» 
(5/ 0465)» والثعلبي في «تفسيره» ,)701/١١(‏ كلهم من طريق: جعفر بن 
الزبير» عن القاسم»؛ عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 

قال رسول الله كلْهِ: «إن الإنسان لربه لكنود» قال: «الكفور؛ الذي يأكل 
وحده؛ ويضرب عبده» ويمنع رفده». 

وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن مردويه» والبيهقي» وابن عساكرء ثم قا 
«بسند ضعيف)». «الدر المنثور» (505/5). 

قال ابن حبّان: «روئ جعفر بن الزبير» عن القاسم. عن أبي أمامة نسخة 
موضوعة أكثر من مئة حديث؛» منها. . . فذكره». «المجروحين» .)50١/١(‏ 

وقال الهيثمي: «رواه الطبراني بإسنادين» في أحدهما: جعفر بن الزبير» 
وهو ضعيف» وفي الآخر من لم أعرفه». «مجمع الزوائد» (7/ .)١517‏ 

وأما الموقوف؛ فأخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» رقم »)١1١(‏ وابن - 
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وقال الحسن : (هو اللوام لربّهء ع |/ افك ا 


ال7)5") 


للف 


0ن 


فرق 


قال محمود الوكاق7) فى ذلك: 
أيُها الظالمٌ في فعله والظلمٌ مردودٌ على مَنْ ظَلَمْ 
ل 20 لكصننات وكتن ال , 


وأمًا قوله تعالئل: 9 وَإِنَمُ عَلَ ذَلِكَ لَتَسِيدٌ 4 ؛ فقال ابن عباس : 


أبي حاتم في «العلل» (770/1) رقم 2)١976(‏ وابن جرير في «جامع البيان» 
ات والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (؟096/9),. 

وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميد» والحكيم الترمذي» وابن مردويه. 
«الدرالمنثور» (505/5). 

قال الألباني: «ضعيففٌ موقوقاء وروي عنه مرفوعا بسندٍ واه جدًا». «اضعيف 
الأدب المفرد» رقم (71). 
أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» /١7(‏ 22777 وابن أبي حاتم في "تفسيره» 
/٠١(‏ رقم”954١)2‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (51)». ومن طريقه 
البيهقي في «شعب الإيمان» (8//ا50 -208) رقم (89509). 

وعزاه السيوطي - أيضًا ‏ إلى: سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
المنذر. «الدر المنثور» (505/5). 
هو محمود بن الحسن الوراق البغدادي» خيّد دين وشاعد مجولء سائر نظمه 
في المواعظ والحكم. لازمه ابن أبي الدنيا فاستفاد منه» وتأدّب به وروئ 
عنه» توفي في خلافة المعتصم» في حدود سنة (١117ه)‏ رحمه الله . 

انظر: «تاريخ بغداد» »)81//1١(‏ و«السير» .)551١/١١(‏ 
ذكره عنه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »2)7١(‏ ومن طريقه البيهقي في اشعب 
الإيمان» (008/8) رقم .)491١(‏ 

ومن قوله: «قال محمود الوراق...2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
وملحق بهامش (ن). 
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«يريد: وإِنْ ربّه على ذلك لشهيد)»”' . 


وقيل: وإنَّ الإنسان لشهيدٌ على ذلك» إن أنكره بلسانه شهد به 
عن “سال 


وؤكل هذ القوّل: اناق الفيهائن خاذ كولم +« ورتم ليشن امبر 
َمَدِيدُ © » للإنسان» فافتتح الخبرَ عن الإنسان بكونه كتُودّاء ثم تناه 
بكونه”؟' شهيدًا على ذلك» ثم ختمّهٌ بكونه بخيلاً بماله لحُبّهِ إيّاهُ. 


ويؤيّدٌ قولٌَ ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه أت ب«علل» فقال: 
ل هو عه جا م ولس : 2 5 مم 
© وَإِنَمُ عَلَ دَلِكَ لَتَسِيدٌ © * أي : مطلِعٌ عالمٌ به» كقوله تعالئ : لمم لله 
سَبِيدٌ عل مَا يفلو © © [يونس/ 0146 ولو أريد شهادة الإنسان لأتئ 
ب«الباء»» فقيل : وإنّهِ بذلك لشهيدٌ؛ كما قال تعالئ : # ما كن لِلْمَمْرِكِينَ أن 
سنا ممنسك اكد ستهيرسن آل عه أنف زز/8] بالْكثر »4 
يعمروا مَسَجِد اللو شلهديين [15/2] علكع أنفسهم [ز/28] بالْحفٍ 
[التوبة/ »]١17‏ فلو أراد شهادة الإنسان لقال: وإنّه على نفسه لشهيد» فإِنَ 
كود هو المشهوذيه؛ ونفسيهاهى المشهود عليها. 


)١(‏ وقال به أيضًا-: قتادة» وسفيان الثوري» وابن جريج» ومجاهد» ومقاتل بن 
سليمان» «وهو قول أكثر المفسرين». 
انظر: «معالم التنزيل» (5:09/8). و«الجامع» 57/5 ). 
() في (ز): شهيد عليه به. 
قرف مروي عن ابن عباس أيضًا -» وقال به: الحسن» وقتادة» ومجاهد» 
انظر: «المحرر الوجيز» »)054/١5(‏ و”تفسير أبن كثير» (5517//8)» 
و«الجامع». .)١77/5١(‏ 
(4) ساقظ من (0): 


ع 2 مه 


8 قال تعالىئ : #6 وَإِنَّهٌ ن/ *؟] لِحَب لخر لَسَدِيدٌ (4. و«الخير» 


غلبيا :الما باتفاق الف 0 , 


5-4 


و«الشّديد): البخيل» والمعني : وإنّه لبخيلٌ من أجل حُبٌ المال» 


فحت المال هو الذي حمله على البُخْلء هذا قول الأكثرين”" . 


وقال ابن قتيبة: «بل المعنول: إنَّه شديدٌ الحُبٌ للخيرء فتكون 


«اللامٌ» 58 قوله: ا لِحَبّ ار * متعلّقة فول وتتيد» اي 
تعلّق قولك : ِنَّهُ لرَيْدٍ لضاوت7, 


000 


زف 
قرف 


قال الألوسي: «وورد بهذا المعنئ في القرآن كثيراء حت زعم عكرمة أن 
«الخير؛ حيث وقع في القرآن فهو المال. وخصّهُ بعضهم بالمال الكثير» وفسّر 
به في قوله تعالى: « إن يَرَكَ حَيْرًا ألْوصِيّةٌ 4[البقرة/ .»]18٠١‏ «روح المعاني» 
(هدا/رهة:ة). 

وأطلق «الخير» في القرآن على معانٍ كثيرة» أوصلها الثعالبي إلى اثنين 
وعشرين وجهًا. «الأشباه والنظائر» (117). 

وفسّره ابن زيد ب: الدنياء وهذا لا يتعارض مع ما ذكره ابن القيم هناء 
ولهذا قال ابن عطية: «ويحتمل أن يريد هنا الخير الدنيوي من مالٍ» وصحيّء 
وجاه عند الملوك ونحوه». «المحرر الوجيز» .)060/١6(‏ 
انظر: «جامع البيان» (؟7١//0"),‏ و«البحر المحيط» (6:7/8). 
المفسرون ينقلون هذا القول عن الفراء أحد أئمة الكوفيين. 

قال الفرّاء: «أصل نظم الآية أن يقال: وإنه لشديدٌ الحُبٌ للخير» فلمًا قدّم 
«الحبّ» قال: لشديدء وحَدَفَ من آخره ذكر «الحُْبٌ)»؛ لأنّه قد جرئ ذكره. 
ولرؤوس الآيء كقوله: اف يَوَرِعَاصِفَ 4[إبراهيم/ 18] والعُْصُوف للريح لا 
لليوم» كأنّه قال: في يوم عاصفب الريح». «معاني القرآن» (7/ 585-5746). 

وانظر: «جامع البيان» (578/15), و«الجامع» .)158-157/9١(‏ 

وذكر ابن الجوزي أنّ ابن قتيبة يقول بقول الأكثرين. «زاد المسير» 
(7017/8).» وانظر «تأويل مشكل القرآن» .)75١١(‏ 
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ومَتَعَت طائفةٌ من النّحَاة أن يعمل ما بعد «اللآّم » فيما قبلهاء وهذه 
لآبات حُيةٌ على الجواز» فإ قوله: .4 معمول لكي 4 
وقوله : لعل دَلِكَ» معمول ل لَتَرِيدٌ 40 لكوك لعلف الا ردافن 
كدو عايل مقدّم محذو يفسّرُه هذا المذكور» فالحقٌ جوادٌ: إِني لِرَيْدٍ 
َضَارِب". 

فوصف ‏ سبحانه - الإنسانَ بكفران نِعَمِ رب وبحْله بما آتاه من 
الخير» فلا هو شكورٌ لنعم الله ولا محين إلى حيلق الله بل بخيل بشكر 
اللهء بخيل بمال الله.ء وهذا ضِدٌ المؤمن الكريم» نه مخلص لربّهء 

محسنٌ شد إن علق 7 فالمومن. له الاخلامق وال عبان وناو القائهر “له 

الكفر و اليكل : 

وقد ذَمً الله سبحانه علي القلقن الخيز ا فى حر توت ين 
كتابه» 0 تعال: #هَوَيِلٌ لِلَمْصَيت ©©) الذِينَ هُمْ عن صَلَاتهِمَ 
سَاهُونَ © /0 ألَذِنَ هم وس وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 67 »* 
[الماعون/ 5 -7]» فلا إخلاص ولا إحسان . 

وكذلك قوله تعالىل: وله كا مث مط حْمَالٍ مَحُورٍ © )أ ين 
رت ووه آلنّاسّ بحل 4 الآية [الحديد/ 5 - 554]» فاختيال 


مب دوه 


الإنسان وفَحْوةُ من كفْرٍِ وكتُوده وهذا ضِدّ قوله 0 0 لذي بؤْممُونَ 
مولس شير دياع م كررة 

يالغيب يعون لماه 5 رزفنهم مويك ت 9 >4 [البقرة/ 7]» 
ولزله تعاليٌ : « ## وَأعْبدُوا الله وك صتْركُوأ يو كَهْمًا بالود خسنا » 


الآية”'" [النساء/ 5”"] . 


)١(‏ من قوله: «بل بخيلٌ بشكر الله. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح). 


حر 


5-2 وك 3 5 5 5 0-4 01-6 ره‎ 2 ٠. 

وكذلك ذكرَ الخلقين الذميمين في قوله عر وجل: © وَالذي 
ينفترب أتولوج ركه الثاين 559 لأمنوك بأر رلا يلير الآبنة 4 
- مثا 


[النساء/ 8*] إلى قوله”'' : # وَمَادَاعَكَييَ لو َامَبُوأ بأ وَلوْوِ الخ وأنققُوأ 
2000 سع م 
رَرَفَهََأللُّ4 [النساء/ 9"] . 


ونظيره ما تقدّء”") فى سورة «الليل» من دم المستغنى البخيل» 
ومّدْح المعطي المُصَدّق بِالحُسْئى . 


ونظيره ذٌَ الهُمَرَّة اللّمَرَه" « الى جَمَمَ مالا وَعَدَّدَمٌ (© » 
[الهمزة/ ؟]0 فإنَّ «الهّمْرَ؛ و«اللَمْرّ؛ من الفَخْر والكبْرء وجِمْم المال 
وتعديدَهٌ من البَّحْلء وذلك مُنَافٍِ لسرٌ الصلاة والزكاة ومقصودهما. 
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نم خوكف - سبحانه ‏ الإنسان الذي هذا وَصفه حين يبَعثرٌ ما في 
5 كر . يمع وا رار و دي بير 1 7 50 ورك 
القبور؛ أي : يُثَار ويُخرج » ويحصل ما في الصدور؛ أي : مير وجمع» 
وبين وأظهر» ونحو ذلك . 


وجمع - سبحانه ‏ بين القبور والصدور» كما جمع بينهما النبيّ كَكِل 
في قوله: «مَلاً الله أَجْوَاقَهم وقُبُورَهم نارًا”؟2, فإنَّ الإنسانَ يواري صدرةٌ 


(1) ساقط من (ن)» وفي (ك) و(ح) و(م): ونظيره! 

0( راجع (ص/2)869 وكلمة «نظيره» أثبتها من 20 و(م). وسقطت من باقي 
النسخ. 

زرف 20 

(:) أخرجه- بهذا اللفظ -: مسلم في «صحيحه» رقم (778) من حديث عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه . 

وأخرجه: البخاري في «صحيحه؛ رقم (4709) من حديث علي رضي الله 

عنه ‏ بلفظ: «ملا الله قبورهم وبيوتهم» أو أجوافهم - شك يحيئ بن سعيد - 


١ 


ما فيه من الخير والشرّء ويواري قبرُهُ جسمّة» فيُخرج الرَّبِهُ جسمّهُ من 
قبره» وسرّه من صدره» فيصير جسمه بارزا على اللأأرض» وسرة باديًا 
على وجههء كما قال تعال: # يعرف الْمجَرمُونَ سِيمهمَ # [الرحئن/ »]4١‏ 
وقال تعال: سَسِمُمُ عل لطر 7 [القلم/ .]1١‏ 

ومفعول العلم: «إنَّ) وما عَمِلّت فيه» وكسرَث لمكان «الللّم). 


وقيّد ‏ سبحانه - كونه خبيرًا بهم ذلك اليوم - وهو خبيرٌ بهم في كل 
وقتٍ - إيذانًا بالجزاءء وأنّه يجازيهم في ذلك اليوم بما يعلمه منهم. 
فذكر العلم والمراد لازِمّه والله أعلم. 


القطاوت نا 

وأخرجه: البخاري رقم (7/ا/71 و7880 و4)5077, ومسلم رقم (5171) من 
حديث علي رضي الله عنه ‏ بلفظ : ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا». 

وفي لفظ لمسلم: ملا الله قبورهم ناراء أو بيوتهم» أو بطونهم - شك شعبة 
في البيوت والبطون -». وانظر «فتح الباري» (47//8). 


إضن 


فصل 


ومن ذلك إقسامه ‏ سبحانه ‏ ب«العٌصر» على حال اوماد : 


الآخرة» وهذه السورة على غاية اختصارها لها شأنٌ عظيٌ حتّى 
الشافعينٌ رحمه الله : «لو فكّرَ النَامُ كلّهم فيها لَكَنَنْهُم 6 


و«العَضْر) المُقْسَم به : 

قيل: هو الوقت الذي يلي المغرب من التّهار”" . 
وقيل : هو آخر ساعة من”" ساعاته . 

وقيل: المراد صلاة العَضّر”؟ . 

وأكثر المفسّرين على أنه الدَهْر*2: وهذا هو الراجح 
00 «الدَّهْرٍ) عَصٌرًا أمر معروفٌ في لغتهم» قال : 


20 م ووه 8 20 َ: 2 -2 
ولن يَلْبَتَ”"' العَصْرَانِ: يومٌ وليلةٌ ‏ إذا طَلبَا أَنْ يُدْرِكَا ما تَيَمَمَ0) 


2000 
00 


قرف 


0 
2) 


00 
4 


انظر: «تفسير ابن كثير» (//417/4). 
قال به: ابن عباس» وقتادة» وزيد بن أسلم» والحسن. 

انظر: «الجامع» ( 0/٠‏ »© و«الدر المنثور» (5517//5). 
«ساعةٍ من» ساقط من (ز). 

والأثر مشهور” من قول قتادة» أخرجه عبدالرزاق في «تفسيره» (؟5914/1). 
وهو قول مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (0157/7). 
قال ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله ا 

«والصواب من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ ربّنا أقسم بالعَضْرء والعَضْر: اسم 
للدهر» وهو العَشِنٌ» والليل والنهار» ولم يخصّص مما شمله هذا الاسم معنىّ دون 
معنىّ » فكل ما لزمه هذا الاسمء فداخلٌ فيما أقسم الله به جل ثناؤه 2. 
في (ك): تبرح » وفي (ن): يبرح » وصححه الناسخ في الهامش . 
البيت لحُمّيد بن تور الهلالي «ديوانه» (4). 


إنضنل 


واايومٌ وليلةٌ» بدلٌ من: العَصْرَان. 

فأقِسَمٌ ‏ سبحانه ‏ ب«العَضّر» لمكان العبرة والآية فيه» فإنَّ مرور 
الليل والنّهار على تقدير قِدَّرَهُ العزيزٌ العليم» منتظم لمصالح العالم على 
أكمل ترتيب ونظام»ء وتعاقبهما واعتدالهما تارة» وأخذ أحدهما من 
صاحبه تارة» واختلافهما في الضوء. والظلام» والحرّء والبرد» وانتشار 
الحيوان وسُكُونه» وانقسام «العَضْر إلى : القُّدُونَء والسنين» والأشهرء 
والأيام» والساعات وما دونها > آيةٌ من آيات الوب تعالئ ‏ وبرهانٌ من 
براهين قدرته وحكمته. 


فأقِسَمْ ب«العَصْر» الذي هو زمانٌ أفعال الإنسان ومَحَلَّها على عاقبة 
تلك الأفعال [57/2] وجزائهاء ونيّه بالمَبْدَأ وهو حََلْقٌ الرَّمَانَ والفاعلين 
وأفعالهم على المّعَاد وأنَّ قدرته كما لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن 
المَعَاد وأنَّ حكمته التي اقتضت حَلقَ الزّمان وحَلَقَ الفاعلين وأفعالهم ‏ 
وجعلها قسمين: خيرًا وشرًا ‏ تأبَئ أن يُسَوَي بينهمء وأن لا يُجَازِي 
المُحسنّ بإحسانه» والمسيء بإساءته» وأن يجعل النَّوعين رابجين أو 
مخاسرين > بل الإنتنان من حيث هو إنسان: خاسة» إلاامن رحمة: الل 
فَهَدَاهُ ووفّقه للإيمان والعمل الصالح في نفسه. وأْمَرَ غيرَهُ به. وهذا نظير 
ردّه الإنسانَ إلى أسفل سافلين» [ن/4؟] واستثنائه الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من هؤلاء المردودين. 


وتأمّلُ حكمة القرآن لما قال: « إنَّ الْإضكنَ لي شْنَيّ )4 ضبق 
الاستثناء وخصّصّهٌء فقال: 8 إلا ألَذبن [ح/١]‏ َامَنوأ وَعَمِلُوأ لصحت 
تصوأ يلحي وَتَْاصَوَأ لَب (4)7 . ولمّا قال : ط مَُمََدمُ قل سَفِِينَ 4 


وسّعٌ الاستثناء وعمّمَةُء فقال: إلا الدينَءَامنوأوحمِنُوا لصحت » ولم يقل : 


0 


ته 


وتَواصوأ» ؛ فإنَّ التّرّاصي هو أَمْدُ * الغير بالإيمان والعمل الصالح. وهو 
دز زائك على ميدزد بعل فمن لم يكن كذلك فقد خسر هذا الربح» 
فصار في خُسْرِء ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلين» فإنَّ الإنسان قد 
يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غيره به('2؛ إن الأمرَ بالمعروف والنهيّ عن 
المنكر مرتبةٌ زائدة؛ وقد يكون فرضًا على الأعيان» وقد يكون فرضا على 
الكفاية» وقد يكون مستحرًا . 

و«التواصى بالحقٌ» يدخل فيه: الحنٌّ الذي يجبء والحقٌ الذي 
سكت :و« القسر يحل فنه: الضثير الذى يعي والقير الن مسحب 


فهؤلاء إذا تواصوا بالحقٌّ وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما 
خسره أولئك الذين قاموا بما يجب عليهم في'' أنفسهم ولم يأمروا 
غيرهم به» وإن كان أولئك لم يكونوا من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم . 

ا لمقسا: شىء 2 وا لسار المطلق شىء» وهو سبحانه - 
إنّما قال: 8 إن آلإكنَ لي حُسرٍ 24 ومن ربح في سلعةٍ وخسر في 
غيرها قد يطلق عليه أنه : في خُسْرِء وأله : ذو خُسْرِء كما قال عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما: «لقد فوطنا في قَرَارِيطَ كن تك/ +1 فهذا 


)١(‏ من (ط)». وسقط من باقي النسخ. 

0) في (ز): من. 

() أخرجه: البخاري في «صحيحه)» رقم 2»)١15١0(‏ ومسلم في «صحيحه' رقم 
(445)؛ من طريق جرير بن حازم قال: سمعتُ نافعًا يقول: 

حَدّت ابن عمر: أنّ أباهريرة رضي الله عنهم يقول: : امن تح جازة فله قيراطً» 

فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فبعث إلى عائشة فسألهاء فصدّقت أباهريرة» وقالت: 
سمعتٌ رسول الله يَكِلْدِ يقوله. فقال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -. . . فذكره. 

(54) من هنا يبدأ السقط في النسخة (ك)» وينتهي (ص/ 194). 


كان 


نوع تفريط» وهو نوع خسْرٍ بالنسبة إلى من حصّلَ ربح ذلك . 

ولمّا قال في سورة «والتين»: ثم رددته أُسْفَلَ سَفِلِينَ 2 * قال: 
إلا الَننَاممْوا وا لصحت » فقسّمَ النّاسَ في هلذين القسمين فقط . 

ولمّا كان الإنسان له قُوتان: قو العلم» وقوّة العمل . وله حالتان: 
حالةٌ يأتمر فيها بأمر غيره» وحالةٌ يأمر فيها غيره - استثنئ ‏ سبحانه من 
كمَّلَ قوته العلميّة بالإيمان» وقوته العَمَّليّة بالعمل الصالح» وانقاد لأمر 
غيره له بذلك» وأمَرَ غيرَه به ؛؟ من الإنسان الذي هو فى خسر. 

فإنَّ العبد له حالتان: حالةٌ كمالٍ في نفسه» وحالةٌ تكميل لغيره. 

وكماله وتكميله موقوفٌ على أمرين : علمٌ بالحقٌ؛ وصبرٌ عليه . 

[ف]””'“انتظمت هذه الآية جميع مراتب الكمال الإنساني» من 
العلم النافع» والعمل الصالح» والإحسان إلى نفسه بذلك» وإلى أخيه 
بهء وانقياده وقبوله لمن يأمره بذلك . 


ا 00 


وقوله تعالئ: # وَتَوَاصَوَأ [ز/ 0٠١‏ بِالْحقّ وتَوَاصَوأ بألصَبْر 2 © إرشاة 
إلى منصب الإمامة في الدّين» كقوله تعالئ: « وَحَمَلَمَا يِنْهُمَ أيِمَّةُ 


9-6 
أ 


عدوت امنا م صبروأ وحكانواً كايا وقَنُونَ * [السجدة/ 5؟7]» 
فبالصبر واليقين تال الآعامة في الديق: 
و«الصبر» نوعان: 


نوعٌ بالمقدور”"» كالمصائب. 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
() أي: نوع يتعلق بالمقدورء ونوعٌ يتعلق بالمشروع. 


حر 


ونوعٌ بالمشروع . وهذا النّو ‏ أيضا ‏ نوعان: 
دعلية على الأوامين: 

)١”يهانملا وصبرٌ عن‎ - ١ 

فذاك صب على الإرادة والفعل» وهذا صب عن الإرادة والفعل. 

فأمًا التوع ال من «الصبر) فمشترلةٌ بين المؤمن والكافر» 
والمَدُ والفاجر» ولا يئاب عليه لمجرّدو إن لم يقترن به إيمان واحتسابة» 
كما قال النبيٌ يلِ في حقّ ابنته: مُرْهَا فلمضيز ولْتَحْتيسبْ)0"©. وقال 
تعالل :8:0 إلا لذن :مها وَعَملوًا الكلعات أزلية لجر نف عفر جر 
كبر 0 #* [هرد/ ١1]ء‏ وقال تعالئ : آبَق إن ا كر فوأ »# 
[آل عمران/ »]١١6‏ وقال تعالئ : # وَإِنَّ تَصِيروأودَ تَمَتُاك آل عمران/ .]١1‏ 


فالصبر بدون الإيمان والتقوئ بمنزلة قوّة البدن الخالي عن الإيمان 
والتقوى» وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور. 


0 اعد لدي له 0 


وقال تعال : « صر إن وَعْدَ الله حل ولا يسْتَحفَئلك لِنَ ا 
قرت 9 4 [الردم/ 6 ٠‏ فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقبن 


)١(‏ في (ن) و(ط) و(م): النواهي. 

(؟) اقتصر المؤلف ‏ رحمه الله على الكلام عن النوع الأول فقطء وقد تكلّم عن 
النوع الثاني في «عدة الصابرين» (00 -0786). 

(؟) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم 2١575(‏ الالاه., 6لااتا فلاكات, 
»)7١٠١ ©»‏ ومسلم في اصحيحه) رقم (47)» من حديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما. 


١ 


وَاسبَحَفُوا قومّهم. ولو حصل لهم اليقين”" لَمَا حَقُواء ولّما استحَقُوا. 
قن از بف قل نعود نت لاو اسك 
فالمُونُ”" الصابرُ رَزِينٌ ملآنُ» ذو لَب وعقل» ومَنْ لا يقين له ولا 

صبر خفيفٌ طائش» تلعب به الأهواء والشهوات» كما تلعب الرّياح 

بالشيء الخفيف . والله المستعان. 


لل بعدها في (ح) و(م) زيادة: والحق. 
(0) في (ز): فالمؤمن. 


18 


فصل 

ومن ذلك إقسامّه ‏ سبحانه ‏ بالسماء # ذَاتِ البروج 2 وَألْوْرِ 
لْوْعُود ()) وَسَاِ وَمَفْمُو 42 [البروج/ ١‏ - *] [ح/ 187 . 

ولد فكرت «البروجٌ»: بالبروج التي تنزلها الشمسٌ والقمرٌ 
والمكارة . ١‏ 

وفْسّرت: بالنُجُوم» أو نوع منها. 

وقُسّرت : بالقُصور العظام”'" . 

وكلٌ ذلك من آيات قدرته» وحواعه وعدا وأدلة وسويخة انان 
السماء َه متشابية الأجزاء. والشّكل الكري لا ب يتميّر منه جانتٌ عن 
جانب بطولٍ» ولا قصرء ولاومم؛ بل هو متساوي الجوانب . فجَعْلٌ 
هذه «البروج» في هذه الكرة على اختلاف صورها وأشكالها ومقاديرها 
يستحيل أن توجد بغير فاعل» [ن/5؟] ويستحيل أن يكون فاعله غير قادرء 
ولا عالم» ولامريد» ولاحيٌّ» ولا حكيم» ولا مباينٍ للمفعول. 

وهذا ونحوه ممًا هدم قواعد الطبائعية» والملاحدة» والفلاسفة 
الذين لا يثبتون للعالم ربا مبايئًا له» قادر) فاعلاً بالاختيارء عالمًا 
ماميلة كيه كا له 


فبروج السماء - وهي منازلهاء أو منازل السكارة التي فيها من 

أعظم آياته سبحانه» فلهذا أقِسَمَّ بها مع السماءء 3 هَ أقسَمّ ب«اليوم 

)١(‏ انظر هذه الأقوال في : «جامع البيان» (؟١/4)014-518:‏ و«المحرر الوجيز» 
(16/ 8" - 3"84)» و«الجامع» .)581/١9(‏ 


9 


الموعود» وهو يوم القيامة"'2» وهو المُفْسَمُ به وعليه» كما أنَّ القرآن 
يْقْسَمَ به وعليه . 

ودلّ على وقوع اليوم الموعود باتفاق الرُسّل عليه وبما عرّفٌ 
عبادَةُ من حكمته وعرَّتَه التي تأب أن يتركهم سُدَىَء ويخلقهم عبثا. 
وبغير ذلك من الآيات والبراهين التى يستدلٌ بها سبحانه ‏ على إمكانه 
تارة» وعلى وقوعه تارة» وعلى بيه عكا يفوك أعداؤه من أنه لا يأتي به 
تارة. فالإقسام به عند من آمن بالله كالإقسام بالسماء وغيرها من 
الموجودات المُسَاهَدَةٍ بالعيّان. 


0 أَقِسَم ‏ بلضانهت: جو القاهدة بو« المشهوة 4 مطلفية غير 
مَعَينَين ) وأعمٌ المعاني فيه أنه : ار والمُذرك, والعالم والمعاوم؛ 
والرائي والمرئي؛ وهذا أليق المعاني به”'2» وما عداه من الأقوال ذُكرت 
على وجه التمثيل» لاقل وه تسم 1 


)١(‏ باتفاق المفسرين» انظر: «المحرر الوجيزكءة :»)”84/١0(‏ و«الجامع» 
».)281١/19(‏ و«تفسير السمعاني» (5/ .)١195‏ 
(؟) وهذا اختيار ابن جرير الطبري في «جامع البيان» »)5171/١7(‏ قال: 
«والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أقسم بشاهدٍ شهدَء 
ومشهود شهِدَ» ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أيّ شاهدٍ وأيّ مشهود أراد» وكل الذي 
ذكرنا أن العلماء قالوا هو المعنينٌ؛ مما يستحق أن يقال له: شاهد ومشهود». 
وانظر: «البحر المحيط» (8/ 557)» و«محاسن التأويل» (7/ 598). 
() وقد حك الواحديٌ في «الوسيط» (558/5)» والبغوي في «معالم التنزيل» 
)”281١/6(‏ أنَّ أكثر المفسرين على القول بأنَّ «الشاهد»: يوم الجمعةء 
و«المشهود»: يوم النّخْر أو يوم عرفة» وروي في ذلك أحاديث مرفوعة» لكنها 
لا تصح. 
وانتصر لهذا القول: الشوكاني في «فتح القدير» (4487/0) ونسبه إلى - 


لال 


فإن قيل: فما وجه الارتباط بين هذه الثلاثة المَُقَسَّم بها؟ 


قيل : : هي بحمد الله ل والإقسامٌ بها متناول 
لكل موجود في الدنيا والآخرة» وكلّ منها آيهٌ مستقلة دالّةٌ على ربوبيته 


وإلنهيّته . 
نانك بالزالم الخاري: وهو السماء وما فيها من البروج» التي هي 


َأ نم أقسَمَ بأعظم الأيام وأَجَلها قدر؟ء الذي هو مَظْهَرُ مُلَكدء وأمره. 
ونهيه» وثوابه» وعقابه. ومجمّع أوليائه وأعدائه. والحكم بينهم بعلمه 
0 


َ م بما هو أع24© من ذلك 0ك وير والشناعنة 


500 . وناسّبَ هذا القَّسّم ذكرَ أصحاب الأخدود الذين عَذَبُوا 
]"1١ /[‏ أولياءة» رهم شهرة على ما يفدلوة يمع والملائكةٌ شهودٌ عليهم 
بذلك» والأنبياء» وجوارخهم تشهد به عليهم . 


وأيضًاء ف«الشاهد» هو: المُطَلِعٌ» والرقيبٌ» والمخبرٌ. 
و«المشهود) هو: المُطَلَمُ عليه» المخبَُ به» المُسَاهَدُ . 


فمن نوع الخليقة إلى شاهد ومشهود وهو أقدر القادرين» كما 


١ -‏ جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
وانظر بقية الأقوال فى: «المحرر الوجيز» .)7”487-7“80/١6(‏ و«زاد 
المسير» (11/8؟-717)» و«الجامع» (584-181/19). 
)١(‏ في (ز): أعظم. 
(؟) ساقط من (ز). 


نوعها إلى مرئيٌّ لنا وغير مرئييئّ» كما قال تعالئ : # قلا يم يمَا رون وج وما 
ا همون (() * [الحاقة/ 78- 2]9 وكما نوعَها إلى أرض وسماءء وليل 
ونهارء وذكر وأنثئ» وهذا التنويع والاختلاف من آياته سبحانه - كذلك 
نوّعها إلى شاهدٍ ومشهود . 

وفيه سر آخر؛ وهو أنَّ من المخلوقات ما هو مشهودٌ» ومنها ما هو 
شاهدٌ عليه» ولا يتهُ نظام العالم إلا بذلك» فكيف يكون المخلوق شاهدًا 
رقييًااخقيطا على قور وحولا يكون: الخالق تارك وتعالن ‏ شاهذ ا علن 
عباده» مطَّلِعًا عليهم رقيبًا؟! 

وأيضًا؛ فإنَّ ذلك يتضمَنٌ القَسَمَ بملائكته وأنبيائه ورسله» فإنّهم 
شاهدون على العباد» فيكون من باب اتحاد”'' المقسّم به والمقسّم 
عليه؛ كما أقسم باليوم الموعود» وهو المقسّم به وعليه. 

وأيضًا؛ فيوم القيامة مشهودٌ كما قال تعالئ: «ذَلِكَ يوم يموع له 
لاس وَدَلِكَ يوم مَسْهُودُ 49 [هود/ *١٠]1ح/‏ *"] يشهده اللهء وملائكته 
والإنس» والجنٌ» والوحشء فالشاهد من آياته» والمشهود من آياته . 


وأيضًا؛ فكلامه مشهودٌ كما قال تعالئ: # وَفَرْءَانَ ألْمَجَرِ إِنَّ هرءَانَ 
لْسَجِرٍ كارت مَسْهودًا © * [الإسراء/ 74]» تشهده ملائكة الليل» وملائكة 
التّهار؛ فالمشهود من أعظم آياتهء وكذلك الشاهد. 

فكلٌ ما وقع عليه اسم «شاهدٍ» و«مشهود) فهو داخلٌ فى هذا 
القَسَّمه فلا وجه لتخصيصه ببعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل 


انلق في مر( و(ن) و(ط): ايجاد» وهو تصحيف » وما أثبته من )2 و(م). 


١: 


التمثيل . 


ع »” ع 3 
وأيضا؛ فكتاب الأبرار في عليين يشهده المقرّبون» فالكتاب 
مشهود. والمقبون شاهدون. 


والأحسن أن يكون هذا القَسَّمُ مستغنيًا عن الجواب(2؛ لأنَّ 
القَصدَ التنبيه على المُفْسَم به وأنّه من آبات الب العظيمة . ويَبْعَدٌ أن 
يكون الجواب: #8 فْيِلَ حب الأُندوم © 4؛ لأنَّ ذلك دعاءٌ وطلبٌء 
ولكنه - سبحانه ‏ ذكر حال أعدائه وأوليائه» فذكر أصحاب الأخدود 
الذين فتنوا أولياءه» وعدّبوهم بالنّار ذات الوقود”” . 

ثْمّ وصف حالّهم القبيحة بأنّهم قعدوا على جانب الأخدودء 
1 معدي على ما محري عا لياو ورا لع انراد اجيم 
بهم رأفة ولا وعفة ولم يعيبوا عليهم ذنبًا سو ى إيمانهم بالله العزيز 
الحميد الذي له ملك ل بالكرقنة وهذا الوصفٍ يقتضي 


إكرامّهم وتعظيمهم و ومَحَبَتهم) فعَامَلُوهم بضدٌ ما يقتضي أن يُعامَلُوا به. 


وهذا شأن أعداء الله دائمّاء ينقمون على أوليائه ما ينبغي أن محر | 
ل كج ماوه ايت لَك ءا ره 


ما ل ا إل 
سه وَمآ أل لين وما أَنِلَ من مَل ون أ كةو فسِهُونَ © [المائدة/ 09]. 


)١(‏ وهو اختيار: الفرّاء فى «معانى القرآن» ("/ 707)» وابن جرير الطبري في 
«جامع البيان» (075/17)» وابن الأنباري في «إيضاح الوتف والابتداء» 
(0/ لاو 8/اة). 

(0) القول بأنَّ جواب القّسَم: « قَيْلَ أمَحَبُ الْحُندُود © * هو اختيار: الأخفش في 
«معاني القرآن» (؟/ 2)015 وأبي حيّان في «البحر المحيط» (457/8). 
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وكذلك اللُوطِيّةُ تَقَمُوا من عباد الله تنزّهَهُم ان/+؟] عن مثل فعلهم» 
5 1 مد جم كع رسع م 2 
فقالوا: «أَخْرِجُوهُم ين رَريَيِكُْم إِنَّهُمَ أنَاسٌ ينَظِهَرْونَ 9© » 
[الأعراف/ 87]. 

وكذلك أهل الإشراك ينقمون من الموحٌدين تجريدهم التوحيد 
وإخلاصَ الدعوة والعبودية لله وحده. 

وكذلك أهلّ البدع ينقمون من أهل السُّنّة تجريدٌ متابعتهاء وتركَ ما 

عا لفيا 

وكذلك المعطّلةٌ ينقمون من أهل الإثبات إثباتهم لله صفاتٍ كماله 
ونعوت جلاله.» وعلوكة على مخلوقاته» ويعادونهم على ذلك ويرمونهم 
لأجله بالعظائم . 

وكذلك الرافضةً ينقمون على أهل الشُنّة محبَّتّهم للصحابة 
جميعهه'''. وترضيهم عنهم» وولايتهم إِيَّاهُمء وتقديم من قدَّمَهُ رسولٌ 
الله ِل منهم » وتنزيلهم منازلهم التي أنزلهم الله ورسوله بها. 

وكذلك أهلّ الرأي المُحْدَث ينقمون على أهل الحديث وحزب 
الرسول أخذهم بحديثه؛ وتركهم ما خالفه'”" . 

وكل هؤلاء لهم نصيت من هذه ا" وفيهم شي من أصنيعات 
الأخدود. وبينهم نسب قريبٌ أو بعيد. 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(6) «من هذه الآية» ساقط من (ح) و(م). 


١ 


ثْمَ أخبر - سبحانه ‏ أنّما أعدّ لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق 
حيث لم يتوبواء وأنّهم لو تابوا بعد أن فتنوا المؤمنين''' وعدَّبُوهم بالئّار 


2 2 5 
لغفرَ لهم ولم يعذبهم» وهذاغاية الكرم والجود. 


قال الحسن: «انظروا إلى هذا الكرم والجودء يقتلون أولياءه. 
ويفتنونهم » وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة». 


انظروا إلى كرم الوب تعالئ» يدعوهم إلى التوبة وقد فتنوا 
أولياءء» وحرّقوهم بالئّارء فلا ييأس العبدٌ من مغفرته وعَمُوهِ ولو كان 
منه ما كان» فلا عداوّة لله أعظم من [:/١م]‏ هذه العداوة» ولا أكمَّرٌ من 
حرف بالئّار من آمن به وده وعد ومع هذا فلو تابوا لم يعذّبهم» 
وألحَمّهم بأوليائه. 

ْم ذكر - سبحانه - جزاء أوليائه المؤمنين» ثم ذكر شدّة بَطشه”" 
وأنّه لا يعجزه شىء, فإنّه هو المبدىء المعيد. ومن كان كذلك فلا أشدَّ 
من بطشهء وهو مع ذلك الغفور الودود» يغفر لمن تاب إليه ويَودُهُ 
ويحيّهُ فهو سبحانه ‏ الموصوفٌ بشدّة البّطش» وهو مع ذلك الغفور 
الودود. 


و«الوَدُودُ) : المتودٌّدُ إلى عباده ينعمه» الذي يَوَدٌ من تاب إليه وأقبل 


010( في (ح) و(م): أولياءه . 
(0) ساقط من (ز). 
(0) ساقط من (ز). 


ع 


وهو «الودود)17) ةا -أي: المحبوب . 


قال البخاري [ح/4"] فى «صحيحه : «الودود”" : الحبيب96© . 


والتحقيقٌ: أنَّ اللفظ يدل على الأمرين؛ على كونه وادًّا لأوليائه 
مودُودًا لهم. فأحدهما بالوضعء والآخر باللزوم. فهو الحبيبٌ المُحتُ 
لأوليائه» يحبّهم ويحبُونه . قال شعيب عليه السلام : #إِذَّرَق بم 


ودود 409 [هود/ .]5١‏ 


وما ألطف اقتران اسم «الودود» ب«الرحيم» وب«الغفور»» فَإنَّ 
الرجل قد يغفر لمن أساء إليه”*© ولا يحبّهء وكذلك قد يرحم من لا 
يحبّه . والرّبهُ- تعالئ ‏ يغفر لعبده إذا تاب إليه» ويرحمهء ويحيّه مع 
ذلك. فإنّه يحت التوابين» وإذا تاب إليه عبِدَّهُ أحبّهُ ولو كان منه ما كان. 

نّم قال تعالئ : « ذو اَلْعَرْشٍ4. فأضاف «العرش» إلى نفسه؛ كما 
تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة . 


)1١(‏ من 2 و(م). وفي باقي النسخ : المودود. 

شرف ساقط من (ز) و(ن) و(ط). وأثبته من (ح) و(م). 

(0) ساقط من (ز). 

(5:) كتاب التفسيرء سورة البروج. «الفتح» .)08١/4(‏ وأيضًا؛ في كتاب التوحيدء 
باب: «وكان عرشه على الماء». «الفتح» (519/11). 

وقد علقه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من قوله» ووصله: 

ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (2/1)) رقم ” وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» كما ذكر الحافظ في «تغليق التعليق» (45/ 50 ”*)؛ كلاهما من 
طريق: علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . 

)2 ساقط من (ح) و(م). 
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وهذا يدل على عظمة «العرش»6» وقربه منه سبحانه» واختضصاصه 
به بل يدل على غاية العاف والااختصاص»ء» كما يضيف إلى نفسه ب«ذو) 
صفاته القائمة به كقوله تعالئ : ## ذو الْمَوَوّ# [الذاريات/ 8ه]» و ذو لكل 
والاكرا أو © © * [الرحمن/ غداة ويقال: ذو العزَّة وذو الجُلك» وذو 
الرحمة» ونظائرٌ ذلك . ذاو كاقاخط «الترس» يط الأرضن السايقة 
لكان لا فرق بين أن يقال: ذو العرش» وذو الأرض. 

ثُمَ وصف نفسه ب«المجيد»» وهو المتضمُّنٌ لكثرة صفاتٍ كماله 
وسعتها» وعدم إحصاء الخَلقٍ لهاء وسَّعَةَ أفعاله وكثرة خيره ودوامه. 

وأمّا من ليس له صفاثُ كمالٍ ولا أفعالٌ حميدة فليس له من المَجد 
شىءٌ. والمخلوق إنّما يصير مجيدًا بأوصافه وأفعاله» فكيف يكون 
الكسة ارك وتعالة - مجيداء .وهو معطا عن الأوصضات والأفعال؟] 
تدالة الل عكا كول السط او" غلا باه بز" المج الفكال 
لما يريد. 

و«المَحْدٌ؛ فى لغة العرب: كثرة أوصاف الكمال» وكثرة أفعال 

وأحسن ما قُرِنَ اسم «المجيد» إلى 0 الملائكة 
لبييت الخليل عليه السلام : َحمَتُ هوكم لَك أفل ليت ِنَم حِيدُ مد 


نم حميد 


يحيدٌ 2 * [هود/ 10 وكما شرعٌ لنا في آخر الصلاة ة بأن نُدِي على 


)١(‏ في (ز): الظالمون. 

(0؟) ساقط من (ز). 

0) انظر: «تهذيب اللغة» 40411 و«تفسير أسماء الله الحُسْئَى» للرجّاج 
(07)» و«اشتقاق أسماء الله» للزْجّاجي (؟16١).‏ 


١ 5 /ا‎ 


الدب" تعاليئ - بأنّهِ حميدٌ مجيد”"©» وشرع في آخر الركعة عند الاعتدال 


أن نقول بعل «ربنا ولك الحمد): «أهل الثناء وال 5 


ف«الحَمْدٌ» و«المجد» ‏ على الإطلاق ‏ لله الحميد المجيدء 
ف«المجيد)”": الحبيبُ المستحقٌ لجميع صفات الكمال. و«الحميد»: 
العظيم الواسع القادرٌ الغنينٌ ذو الجلال والإكرام”''. 


ومن قرأ «المَجيدٍ» دكالكيين"" :قفوو هئقة عر شه فيتها نف وإذا 
كان عرنه مجيةا فهو سبحانه اجن المع 


وقد استشكل هذه القراءة بعض الثاين» وقال: لم نسمع في 


)١(‏ أي: في جلسة التشهد عند ذكر «الصلاة الإبراهيمية»؛ أخرجه: البخاري في 
00 رقم (090”#, 9١55غ.‏ 5995 طبعة البغا_)» ومسلم في 
ااصحيحه) رقم (5١1)؛‏ عن عبدالرحمن بن أبي ليلئ قال: 

لقيّتي كعب بن عَجْرَة فقال: آل أهدي لك هدية سمعتها من النِيّ لة؟ 
فقلت: بلئ» فَأهْدها ليء فقال: سألا رسول الله يكل فقلنا: يا رسول الله؛؟ قد 
عرفنا السلام عليك» ٠‏ فكيف نصلَّي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمدء كما صَلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ 

مجيدٌ. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيمء إنك حميدٌ مجيد). 

(؟) أخرجه: مسلم في «صحيحه)» برقم (/ا4)» من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

() في (ن): الحميدء لكن الناسخ صححها في الهامش. وجاءت الكلمتان 
المجيد والحميد - على العكس في (ح) و(م). 

(:) للاستزادة انظر «جلاء الأفهام» (771-17504). 

(5) وهى قراءة: حمزة» والكسائى» وخخلف. 

انظر : «النشر» 95909آظكإظ و«المبسوط في القراءات» للأصبهاني (555). 
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صفات الخلق 0 . نّم خّجها على أحد وجهين : 


« 2 اقرف 
إِمَا على الجوار '” . 
وإنًا أن يكون صفة ل«ريّك)”” . 


وهذا من قلّة بضاعة هذا القائل» فإنَّ الله - سبحانه ‏ وصف عرشه 


بالكره”؟2, وهو نظي المحد: ووصفةه بالنظيةة” ؛ 


فوصّفُه بالمجد”'' [ن/77] مطابقٌ لوصفه بالعظمة والكرّم» هو 


لين المخلوقات أن يوصف بذلك» لسعته » وحينين وبهاء مَنَظَرِوء فَإنّه 


000 


فق 


قرف 


لق 


26) 


030 


انظر: «الوسيط» للواحدي (577/5): و«مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي 


طالب (59/ا- 9755). 
وانتصر له ابن المنيّر في «المتواري» (579 - 2»)57١‏ وتعقبه الحافظ في «الفتح» 
815/ ؟١:).‏ 

قال النكّاس: «ولا يجوز الجوار في كتاب الله؛ بل على مذهب سيبويه لا 
يجوز في كلام ولا شعرا. «إعراب القرآن» (5/ .)١96‏ 
في قوله .سبحانة: « إدبطش رَيْكَ كيد (©40: وانتصر له ابن الأنباري في «البيان 
في غريب إعراب القرآن» (005/5). 
وانظر: «الحبجّة» لأبي علي الفارسي (0740/5. و«الجامع» للقرطبي 
(240/19)). و«روح المعاني» للألوسي (19/ ١1‏ 06 
في قوله سبحانه : ل فتَمدكَ أل ْمَك لحن لآ إله إِلَاهْرٌ يب ألْمَرَشٍ ألكَرر 402 
[المؤمنون/ .]١١١‏ 
في 0 

- في سورة [المؤمنون/ 87]: 9 ُلَ من رب تسوت التسبع وَرَبُ الْمسرش 

تيرج 

١‏ - وفي شور [التمل/ 2:15 اقلا إل لاحورت المدّض المظبو د 
في «(ز) و(ن): بمجدٍ» والمثيت من (ط). وفي ©“ و(م): سبحا 
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أوسعٌ شيءٍ في المخلوقات7©, وأجمله واحينة لضفات الشقي 
وبهاء لمَنْظّر وعا القَدْرِ والوُيَةِ والدَّاتِء ولا يقدر قَدْر عظمته. 
وحسنهء وبهاء منظره إلا الله تعالي . ومَجَْدَُهُ مستفادٌ من مجد خالقه 
ومبدعه» والسملواث السبع والأرّضون السبع في الكرسيٌ الذي بين 


يه - كحَلقةٍ مُلْقَاةِ في أرض”" ' فلآة» والكرسيٌ فيه كذلك” 2‏ كتلك 


ال الا في الفلاة”*' . 


)0 
فق 
فر 
0 


قال ابن عباس : «السمنوات السَّبْعْ [ز/ *] في العرش كسبعة دراهم 


من قوله: «وبهاء منظره. . .2 إلى هنا؛ بياض في (ز)ء وملحق بهامش (ن). 
في (ز): حدت 
ساقط من (ن) و(ح) و(ط) و(م). 
جاء ذلك مرفوعًا من حديث أبي ذرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: 

«قلت: يا رسول الله؛ أي آي أنزلها الله عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي» ثم 
قال: ا أبا ذ؛ ما السموات السبع في الكرسي إلا كلقة مُلْقاةٍ في أرضر 
فلاة» وفضل العرش على الكرسيّ كفضل الفلاة على تلك الحلقة». 

أطرسة: ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» رقم (02)08 وأبو الشيخ في 
«العظمة» رقم (5١5و557و501).,‏ وابن بطة في «الإبانة» (9/ ”/ رقم ,)1١75‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (855-4571)» وابن مردويه ‏ كما في 
«تفسير ابن كثير» (581/1) -. 

وأخرجه في سياق طويل: ابن حبّان في «صحيحه؛ رقم 2)75١(‏ وابن عدي 
في «الكامل» (1/ 04251994 وأبو نعيم في «الحلية» 2)١57/١(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرئ» (4/ 5) رقم (١١الا/ا١).‏ 

وللحديث طرق وشواهدء. قال الحافظ: «صححه ابن حبّان. وله شاهد عن 
مجاهد.ء أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» بسندٍ صحيح). «الفتح») 
6ل/ 4١ ١‏ ). 

وصححه الألباني بمجموع طرقه كما في «السلسلة الصحيحة» رقم .)١١9(‏ 
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1>. هه 0(0) 
جعلن في ترْس» : 
ل او ول 
وأمًا تكلّفُ هذا المتكلّف جَرَهُ على الجوار'”". أو أنه 
ل«رئك» 0 ورد عن نالوق فى للف مد غير حاجة 
إلى ذلك . 
وقوله تعالئ : ل قَنَالَريدُ 403 دليلٌ على أمور : 
أنّهِ ‏ سبحانه ‏ يفعل بإرادته ومشيئته . 


6 


أحدها: أ 

الثاني : أنه لم يزل كذلك؛ لأنّه ساق ذلك في”"' معرض المدح 
والثناء على نفسهء وأنَّ ذلك من كماله سبحانه» فلا يجوز أن يكون عادمًا 
لهذا الكمال .في وقتٍ من الأوقات» وقد قال تعال : # أَفَمن لق [ح/ هم] 
00 علد أن يرُصسكرة كروت 9 4 [النحل/ »]١١/‏ وما كان من أوصاف 
ل 


الثالث : أنه إذا أراد شيئًا فَعَلَهء فإنَّ «ما» موصولة عامةٌ» أي : يفعل 
كلّ ما يريد أن يفعله» وهذا في إرادته المتعلّقة بفعله 


. لم أجد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما  بهذا اللفظ‎ )١( 
وأخرج ابن جرير في «تفسيره» (2)7949/5 وأبو الشيخ في «العظمة» رقم‎ 
من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه: أن رسول الله يلل‎ 2»)751١( 
قال: «ما السموات السبع ذف في الكرسي إلا كدراهم سبع ألقيت في لاسر».‎ 
.)71/9( قال الذهبي: «هذا مرسلٌ» وغبدالرحمن ضك 1# «العلو» رقم‎ 
0 ١9( وصححه الألباني بمجموع طرقه كما في «السلسلة الصحيحة» رقم‎ 
في (ح) و(م): إلى الجواز.‎ 00 
ساقط من (ز).‎ )*( 


وأمًا إرادته المتعلّقة بفعل0'" العبد فتلك لها شأنٌ آخر؛ فإن أراد 
فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلاً لم يوجد الفعل 
وإن أراده» حم يريده من نفسه أن يجعله فاعلاً . 


وهذه هى النكتة التى خفيت على «القَدَربّة» و«الجبْرئّة»» وخبطوا 
في مسألة القَدَّر لغفلتهم غنيناء فإنَّ هنا إرادتان: إزادة أن عل العبد» 
وإرادة أن يجعله الدَسِهُ فاعلاً. وليستا متلازمتين”"2. وإن لزم من الثانية 
الأد ا هن قير فكي كروتن األمية أن كع عوقو انيسن له 
أننات المع فلك آراة لعلف :وقدك يرو افعله ولا يريد © من لم أذ 
يخلق له أسباب الفعل» فلا يوجد الفعل . 


فإن اعْنَاصَ عليك فَهُمٌ هذا الموضع وأشكل عليك فانظر إلى قول 
النبيّ يله حاكيًا عن ربّه قوله للعبد يوم القيامة : «قد أردث منك أهون 
من هذا وأنتَ في صَلْبِ آدم”؟' : أن لا تُشْرِكَ بي شيئًا' فأبيت إلا 
الفترك»97؟ . فخي سبحاتة- أنه آراذ من المكتزك الا ايقترك يها شيئاء 
ولم يقع هذا المراد؛ لأنّه لم يُرِد من نفسه إعانّته عليه» وتوفيقة له. 


الرابع : أنَّ فعله ‏ سبحانه ‏ وإرادته متلازمان”" . فما أراد أن يفعله 


)١(‏ «بفعل» ملحقة بهامش (ح). 

0( في (ز) و(ن) و(ط): وليسا متلازمين» وما أثبته من (ح) و(م) وهو أصح. 

() «فعله ولا يريد» ملحق بهامش (ن). 

(5) في النسخ: أبيك» والتصحيح من المصادر. 

)( أخرجه : البخاري في (اصحيحه ) رقم "7 ولاه56). ومسلم في ااصحيحه ) 
رقم (7805)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(0) في (ز): متلازمتان. 
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فَعَلَهء وما فَعَلَهُ فقد أراده. بخلاف المخلوقء فإنّه يريد ما لا يفعل» وقد 
يفعل ما لا يريد. فما نّم فكّالٌ لما يريد إلا الله وحده. 

الحامور إثبات إرادات متعدّدة بحسب الأفعال, وَأ كن فعلٍ له 
إرادة م هد لعز :لليشقول ون انط وهو الذي يعقله العام هذ 
اوردق خانم هال اذ يريد على الدواريا ويتمل مابرية 

السادس: : أنَّ كلّ ما صم أن تتعلق به إرادته جاز فِعْله ؛ فإذا أراد أن 
اك باذ الى سماء ادي" وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وأن 
يُرِيَ نفسَّه لعباده» وأن يتجلّئ لهم كيف شاءء وأن يخاطبهم» ويضحك 
إليهم» وغيرٌ ذلك مما يريد سبحانه - لم يمتنع عليه فعلة» فإنّه فال لما 
يريد. وإنّما يتوئّفْ صحََةٌ ذلك على إخبار الصادق بهء فإذا أخبر به وجب 
التصديقٌ به» وكان رما لكماله الذي أخبر به عن نفسه» وهذا عين 
الباطل . 

كذلك إذا أمكن إرادته ‏ سبحانه ‏ مَحْوَ ما شاء» وإثبات ما شاء - 

ودر ا م محو وإ 
أمكنّ فعْلهء وكانت تلك الإرادة والفعل من مقتضيات كماله المقدّس. 

وقد اشتملت هذه السورة على اختصارها ‏ من التوحيد على : 

وَضْفه ‏ سبحانه ‏ ب«العرَّة؛؛ المتضمّنة للقدرة والقرّة» وعَدَم 
لنُظِير. 1 

و«الحمد' المتضمّن لصفات الكمالء والتنزيه عن أضدادهاء مع 
محيّته وإلنهيّته . 

وكلكه السملوات:والآرفن 4 التضكئن كيال تاه :وسعة ملكة: 

َ ”01 2: 2 . 3 

وشهادته على كل شيء؛ المتضمّن لعموم اطلاعه على ظواهر 


١ وك‎ 


الأمور وبواطنهاء وإحاطة بَصَّرِه بمرئياتهاء وسَّمّْعِه بمسموعاتهاء وعِلمِه 
بقلو نتيا 

وَوَضْفِه [ز/؛"] بشِدَّةٍ البطش؛ المتضمّن لكمال القَُْرة والقوة 
والعرّة. / 

وتفرّده بِالإبْدَاءِ والإعادة؛ المتضمّن لتوحيد ربوبيته وتصرّفه في 
التتكجلر قانعد الايد والاعاةة» واتقيادها لغدرمة قلا يتحتميى عليه ينه 
شيء . 0 

وَوَصفه ب«المغفرة»؛ المتضمّن لكمال جوده؛ وإحسانه» وغتاة؛ 
ورحمته. 

وَوَصفه ب«الودود»؛ المتضمّن لكونه حبيبًا إلى عباده» مُحِبا لهم . 

وَوَضفِه بأنّه «ذو العرش»؛ الذي لا يقدر قَدْرَه سواه وأنّه عرشة 
المختصنٌ به؟ الذي لا يليق بغيره أن يستوي عليه . 

وَوَصفه ب«المجد)؛ المتضمّن لسعة العلم» والقدرة» والملك» 
والغنئ» والجود1[ن/18]» والإحسان» والكرم. 

وكونه فعّالآً لما يريد؛ المتضمّن لحياته؛ وعلمهء وقدرته. 
ومشيئته» [ح/5"] وحكمته . وغير ذلك من أوصاف كماله. 

فهذه السورة كتاب مستقلٌ في أصول الدّين» تكفي من فَهمّها. 

فط لَلْبْدُ نال اَل عَلَ عب ِو ألَكِنبَ 4 [الكهف/ »]١‏ ول تَبَارَكَ ألرِى 
تر الْفْرْوَانَ عل عَبّدوء4 [الفرقان/ .]١‏ 
ثم حَممّها بذكْر فعله وعقوبته بمن أشركٌ به» وكذَّب رُسُلَه؛ تحذيرًا 
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لعباده من سلوك سبيلهم. وأنَّ من فعل فعلهم فعِلَ به كما قعل بهم 


اخبو عن اعلداته الهم مكتير وايتو عبد وزسالانة مع كرتهم في 
قبضله» وهو شحيط ييه ولا أسوا خالا عو ' عادّئ من هو في 
قبضته» ومن هو قادر” *عليه””' من كلّ وجهء وبكلٌ اعتبار» فقال تعالول: 
ما بل لْدينَ تروف كديب (() وين عناوم عبط ©)4البروج/ 84 »]1١‏ فهل 
أعسن سكن تدز يمه هو شيحيط رق الخد رنا ديق قادر عليه؟ ! 


ثم وصف كلام أنه المجيدا ؛ وهو حو المع د 
كما أن المتكلّم به له المجد كلّه؛ فهو «المجيد). وكلامه مجيدٌ» وعرشه 


دم 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «قرآنٌ مجيدٌ: كريم»”"؛ لأنَّ 

أ 
كلام ارب ليبس هو كما يقول الكافرون: شعرٌء ركهانة, وسحرٌ. وقد 
تقدّمَ أن «المجدً؛ الس كدر ا 0 وكثرة يو القرآن لا يعلهها 


إلا من تكلم به. 
وقوله : فى لوج تَحُْوضٍ 9 #[البروج/ 57]؛ أكثر القَراء على الجر 


000( في (ن) و(ط): بمن. 

(؟) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: عليهم. 

(9) ذكره البخاري معلقًا في كتاب التوحيد» باب: «وكان عرشه على الماء». 
ووصله: ابن أبي جات في «تفسيره» ‏ كما في «تغليق التعليق» (480/60”) -» 
وابن جرير في «تفسيره» »)019/١11(‏ وانظر: «الفتح» (419/11). 

وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن المنذرء والبيهقي في «الأسماء 

والصفات». «الدر المنثور» (5/ لاده). 

(5) راجع (ص/49١).‏ 
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صفةً ل«لؤْح»"' ار إلى أن الشياطين لا يمكنهم التنرّلُ به؛ لأنَّ 
ككل حرط أن يصلوا إليه» وهو في نفسه محفوظ أن تقدر الشياطين 
ا 


000 - بأنّه محفوظٌ في قوله : # إِنَاحَحَن ْنَا زر وَإِنَا 
0 4] ووصف مَحَلَّهُ بالحفظ في هذه السورة . 
ذالله اامنعانني حتافظ؟ كلت وشتكله نو اانياةة او التميارة 
والتبديل» وحفظ معانيه من التحريف كما حفظ ألفاظه من التبديل» 
وأقام له من يحفظ حَرُوفهُ من الزيادة والنقصان» ومعانيه من التحريف 
والتغيير. 


)١(‏ قرأ نافع - وحده ‏ بالرفع: «محفوظ». صفة للقرآن في قوله سبحانه : # بل هو 
00 45 [البروج/ ١؟].‏ وقرأ الباقون بالخفض صفة ة للّوح. 
: «مشكل إعراب القرآن» لمكى 0ع ). و#الموضح فى وجوه 
00 وعللها» لابن ا مريم 2)١1751//7(‏ و«النشر» (؟5/ 20787 و«معاني 
القرآن» للفكاء (”/ 7805). 


١ك‎ 


ومن ذلك إقسامّه ‏ سبحانه ‏ ب#السَمَآء وَالطَارِقٍ )4 [الطارق/ »]١‏ 
وقد فسَّره بأنّه « ألتَجْم الوب 42 الذئ يعقب”" صوؤه: 
والمراد به الجنس لا نجم معيَّنٌء ومن عيّنّه بأنّه «الثريًا»؛ أو «رّحَل): 
فإن أراد التمثيل فصحيحٌ» وإن أراد التخصيص فلا دليل عليه”" . 
والمقصود أنَّه ‏ سبحانه ‏ أقِسَمْ بالسماء ونُجُومِها المضيئة» وكلّ 
منها” " آيةٌ من آياته الدَّالَّة على وحدانيته . 
سمّئ «التَّجم»: طارقًا؛ لأنّه يظهر بالليل بعد اختفائه بضوء 
الشمسء فشِّيّه بالطارق الذي يطرق النّاسَ أو أهله ليلاً . 
قال الفراء : ١ما‏ أتاك ليلاً فهو طارق»)9* . 
وقال الرْجاج» والمكة؟ ولا يكون الظارق نيار , 
ولهذا تستعمل العرب الطْرُوق في صفة الحَيّال كثيرّاء كما قال ذو 


ه30 : 


١ 


)١(‏ الثاقب: المضيء الذي يثقب بنوره وإضاءته ما يقع عليه. 
انظر: «مجاز القرآن» (7/ 454؟7)» و«مفردات القرآن» للراغب (#/9ا1١).‏ 
(؟) انظر: «زاد المسير» »)5١7/4(‏ و«المحرر الوجيز» 2)797/١5(‏ و«الجامع» 
(/1). 
20 في 20 و(م): منهما. 
(:) «معاني القرآن» ("9/ 5855؟). 
1 امعاتي القرآن» للزْجّاجٍ (5/ ,279١‏ وانظر: «الوسيط» للواحدي (514/5). 
(5) «ديوانه» .)١9١/1(‏ 


١ 6 /7ا‎ 


أل طَرَقَتْ مي هَيُومَا بذكرها 2 وأيدِي الثريًا جُنَحٌّ في المَغَارب”") 


5 زفق ” 
وقال جرير ': 


لله 1 27 : _ 1 
طرَقَئُكَ صَائِدَة القلوب وَلَيس ذا وقت الرّيَارة» فارجعي مساوم 


ولهذا قيل: أَوَلُ من رد «الطيفَ» جرينا '": ولم يزل النّاس على 
قبوله وإكرامه كالضّيف» ف«الطَّيفٌ» وَالضيفُ كلاهما لا بُرَدٌ. 


وقال الخ دز/ ه*] : 
أ طرق بن آخِرٍ اليل ربب عليك سَلامْ هل لماقَات مَطْلبُ؟ 


والمقسَمٌ عليه هنهنا ‏ حال النفْس الإنسانية» والاعتناء بهاء 
حر 00 
عليها أعمالها ويحصيهاء ؛ فأقِسَمّ ‏ سبحا أنه ما من نفس إلا عليها 
حا عدن ادي 00 يه بيكمن ذا سداد 


2000 في جميع النسخ: بالمغارب» والتصحيح من الديوان. 
(؟) «ديوانه»(2؟50). 


[فية المشهور أن أول من طرد الحَيّال هو: طَرَفَةُ بن ن العبدء» حيث قال: 
َل لخيال الحَنْظَليّة يَنَْلِثِ إليهاء فإني واصِلٌ حَبْلَ من وَصَلْ 
ثم تبعه جريرٌ» وأنشدوا له هذا البيت: طرقتك صائدة القلوب. . 
انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة :)١59(‏ و«العقد الفريد» (0//ا ”)2 
و«طيفٌ الخيال» للمرتضئ (57) والملحق بآخره .)5١9(‏ 
(5) هو يزيد بن مفرّغ الحميري «ديوانه») (075). 
ولفظ الديوان: 
آلآ طرقَتنًا آخِرَ الليلٍ زينُ سلامٌ عليكم» هلْ لِمَا فاتَ مطلّبُ؟ 
(60) ساقط من (ز) و(ن). 


١4 


وَاخجتلف القاء 0 في ١لّما»‏ : فشدَّدّها بعضهم» وخمّفها بعضهم . 


قوع قر أها"بالتشنديت. جلها معت 3ل005" ع جوع :تكون بع 
«إلأ» في موضعين”" : 


أحدهما: بعد (إِنْ”'' المخمّمّة مثل هذا الموضعء أو المثقّلة مثل 
2 


قوله : « وَإِنَّ كلالْمَالْوَفِتَيَ ريك أ علوم > هود 1 13 


)١(‏ قرأ عاصمء. وحمزة» وابن عامرء وأبو جعفر: بالتشديد (لمّا)2 وقرأ الباقون 
بالتخفيف (لَمَا). 
انظر: «المبسوط» للأصبهاني (5717)» و«النشر» (191/5). 
(؟) وهي لغة هذيل كما قال الأزهري؛ فتكون (إِنْ) في قوله: #| ن ل تن 4 بمعنل 
اما» النافية» والتقدير: مأ كل تقس إلا تعليها حاف 
ومن قرأ «لَّمّا) مخقّفة جعل «ما» زائدة» و«إِنْ» مخقّفة من الثقيلة» ودخلت 
«اللآم» على (ما» للتأكيد» وللفرق بين نوعي (إِنْ» المخقّفة من الثقيلة - وهي 
00 وبين النافية التي بمعنئ «ما»» والتقدير: إن كل نفس لَعَلِيْها رافظ 
: «مشكل إعراب القرآن» لمكى (55/), و«9إعراب القراءات وعللها» 
.)»)5١/0( 9 7‏ وه«علل القراءات» للأزهري (؟/ 7566). 
() عند الأكثرين لمجيء ذلك عن العرب» وثبوته في كلامهم» وبه خرّجوا بعض 
القراءات. وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن العرب لا تكاد تعرف «لمّا) 
بمعن «إلآ». قال المرادي: «و «لمّا» التي بمعنئ «إلا» حكاها الخليل» 
وسيبويه» والكسائي» وهي قليلة الدّور في كلام العرب» فينبغي أن يقتصر على 
التركيب الذي وقعت فيه». «الجنئ الداني» (0178). 
وانظر: «معاني القرآن» للأخفش (1/ا4)» و«الكتاب» ,)٠١6/6(‏ 
و«الموضح» لابن أبي مريم (7/ 1708). 
(4) ساقط من (ز). 


١6 


والثاني : في باب القَسَمء نحو : سألتُكٌ بالله لمًا فَعَلَتَ . 


قال أبو علي الفارسئٌ د «من ع كانت (إِنْ» عنده هي 
المخقّفة من الثقيلة» و«اللدُّ» في خبرها هي الفارقة [ح//8] بين (إِنْ) 
النّافية والمحَمّمَة'"' . و«ما» زائدة؛ و(إِنْ) هي التي بُتَلتّى بها القّسَمٌء كما 
يتلق بالمثقّلة . 

ومن قرأها مشدّدة كانت (إِنْ) عنده نافية بمعنول «ما»» و«لمًا» فى 
معنول «إلا. قال سيبويه. عن الخليل ‏ في قولهم: نشدتكٌ بالله لَمَا 
فعلتَ ‏ قال ١١‏ ا إلا فعلت27 . 


و 
0 


ثم نبّه نه سبحانه الإنسانت على دليل المّعاد بما يشاهده من حال 
مبدئه » 0 طريقة عه في الاستدلال على المعاد بالمبدأء فقال: 


لاقَْنظر الَإِضنُ مم خْلِقَ 2 * [الطارق/ 0] أي: «فلينظر نظر الفكر 
والاستدلال ليعلم أنَّ الذي 35 خَلقَهُ من تُطفةٍ قادر” على إعادته)”*' . 


نّم أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه خُلِقَ من ماءٍ دافتٍ . 


َّ 1 يد 7خ 4 7 4 
و«الدَفْنُ؛: صّتٌ الماءء يقال: دَفَقْتُ الماءً فهو مَدْفوقٌء ودَافقٌ» 


)١(‏ هو أبو علي؛ الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسييٌ» النحوي العلامة» ولد 
بدقْسَاه من أرض فارس» وعلا كعبه في النحو والقراءات حتئ فضّلوه على 
المبدء واتهم بالاعتزال» وصنف: «الحُجّة2» و«المسائل الحلبيات», 
و«البغداديات» وغير ذلك» توفى سنة (ل/الا"اه) رحمه الله . 

انظر: «نزهة الألباء» (810), و«إنباه الرواة» .)708/1١(‏ 

(0) في (ن) و(ح) و(م): والخفيفة. 

(0) «الحجّة للقرَاء السبعة» (91//5*). 

(4) هذا كلام ابن الجوزي في «زاد المسير» (4/4؟5). 


0 


ومندفق. 
فِالمَدْفُوق: الذي وقع عليه فِعْلّكَ ك: المكسورء والمضروب . 


0 ان/»؟] المُطاوع لِفِعْلٍ الفاعل؛ تقول: دَفَقهُ فَانْدفقَ» 
تقول ده فا كو 


و«الدَافِقُ»؛ قيل: إِنّه فاعلٌ بمعنئ مفعول؛ كقولهم: سر كَاتَيٌ 


1 
وعيشة راضية . 


وقيل : هو على النَّسَب؟ لا على الفعل. أي : ذي دفْق» وذات 
رضئ"'". ولم يرد الجريان على الفعل . 


وقيل :د وهو الفبوات إِنّهِ اسم فاعلٍ على بابه؛ ولا يلزم من ذلك 
أن يكون هو فاعل الدَّفق» فإنّ اسم الفاعل هو من قام به الفعل؛ سواء 
فَعْله هو أو غيلهة» كنا بيقال: ماء جَارِء ورجلّ مَيْتّْ وإن لم يفعل 
الموت» ,بل لكا قامبه الموت تسب إليه على نجهة جهة الفعل”" . 

وعدا غير ملك في الحة أقزبين الأشيع قصل عن أوسع اللناك 
وأفصحها. 

وأمًا «العيشة الراضية» فالوصف بها أحسنٌ من الوصف بالمرضيّة . 
اها للأثقة بهم» فشية ذلك برضاها بهم كما رضُوا بهاء كاله يت 


بهم ورضوا بهاء وهذا أبلغ من مجرّد كونها مرضيّة فقط ؛ فتأمّله . 


)١(‏ «رضى» ساقط من (ح) و(م). 
(؟) انظر لهذه الأقوال: «المحرر الوجيز4 .)998/١5(‏ و«الجامع» »)5/5١(‏ 
و«لسان العرب» (7177/5). 


1١1١ 


وإذا كانوا يقولون: الوقت الحاضرء والساعة الراهنة ‏ وإن لم 
يَفْعَلاً ذلك - فكيف يمتنع أن يقولوا: ماءٌ دافقٌ» وعيسّةٌ راضيةٌ؟! 


ْ ونَبّه ‏ سبحانه ‏ بكونه دافقًا على أنه ضعيفٌ غير متماسك. تم ذكرَ 
مَحَلَّهُ الذي يخرج منه وهوبين الصّلب والترائب. 


قال ابن عباس : "يريد صُلْبَ الّجل» وترائب المرأة ‏ وهو موضع 
القلادة من ضدرها أ :وَالولةُ مُخَْلقٌ من الماكين جميةا . 


وقيل : م الرجل وتَرَائبُهُ وهي و71 فيخرج من صَلْبهِ 


.)059/5( عزاه السيوطي إلى : عبد بن حميد» وابن أبي حاتم. «الدر المنثور»‎ )1١( 
وهذا هو المشهور عند المفسرين» وعليه أكثر العلماء؛ ومال إليه المؤلف‎ 
.)559( فى «تحفة المودود»‎ 
وهو قول: الحسنء وقتادة. «النكت والعيون» (547/3)» و«المحرر الوجيز؛‎ )5( 
.)؟949/1١6(‎ 
وهذا القول هو الذي اختاره المؤلف في «إعلام الموقعين» (؟/ 2)555 ثم‎ 
قال: «لأنّه  سبحانه - قال: ليح مِنْ بن الصُلب وَلمَآبِيِ 0 4*. ولم يقل: يخرج‎ 
من الصلب والترائب» فلابد أن يكون ماء الرجل خارجًا من بين هذين‎ 
. المحَلّينَء كما قال في «اللَّبن' يخرج «مِنْبَن وود و4‎ 
وأيضًا؛ فإنّه - سبحانه  أخبر أنه خلقه من نطفةٍ في غير موضعء والنطفة‎ 
1 هى: ماء الرجلء. كذلك قال أهل اللغة.‎ 
وأيضاءٍ فَإنَّ الذي يوصف بالدّفْق واللُضّح إنما هو ماء الرجل» ولا يقال:‎ 
تَضْحَت المرأة الماء ولا دَقَقَنْهُ.‎ 
والذي أوجب لأصحاب القول الآخر ذلك؛ أنهم رأوا أهل اللغة قالوا:‎ 
«الترائب»: موضع القلادة من الصدرء قال الزجاج: «أهل اللغة مجمعون على‎ 
- ذلك»؛ وهذا لا يدل على اختصاص «الترائب» بالمرأة» بل يطلق على الرجل‎ 


15 


ه ١‏ 
وصَدْره” 5 


( 


00 


وهنه الا بة لوال فلن قدرة اتخالق مجان - نط ع اه الل 


الخالِصَ من بين المَرْثِ والدّم . 


0 ذكر ‏ سبحانه ‏ الأمرَّ المسبَدّلَ عليه وهو المّعاد بقوله: مم 


عل مجع لقَادر زر © ؛ أ على رجعه إليه يوم القيامة» كما هو قادرٌ على 
خلقه من ماءٍ هذا شأنه . 


هذا هو الصحيح في معنئ الآية» وفيها قولان ضعيفان: 
أحدهما: قول مجاهد: (إنّه على رد الماء فى الإخليل لَقَادر76" . 


والثانى: قول عكرمة والضكاك: (إِنّه على رد الماءٍِ في الصُلَْب 


لقَادرم”") 


(010 


فق 


قرف 


والمرأة» قال الجوهري: «الترائب: عظام الصدر ما بين التَرْقُوة إلى التَّنْدُوة»». 
وهذا يوافق ‏ تمامًا ‏ ما ثبت في العلم الحديث» وانظر: «خلق الإنسان بين 
الطب والقرآن» للبار )١١9-١١5(‏ وفيه إيضاحء و«دليل الأنفس بين القرآن 
الكريم والعلم الحديث» لمحمد عز الدين توفيق (3859- .)7"0٠0‏ 
قال المهدوي: «من جَعل المنيّ يخرج من بين صلب الرجل وترائبه فالضمير 
في «يخرج» للماء» ومن جعله من بين صلب الرجل وترائب المرأة فالضمير 
للإنسان». 
انظر: «الجامع» //اه)ء و(روح المعاني» »)95009/١(‏ و«محاسن 
التأويل» .)7"١1١/7(‏ 
أخرجه: الطبري في «تفسيره» .)077/١117(‏ 
وزاد اليرطق تسيقة إلى: عبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر المنثور 
(ك/رطحكهة). ١‏ 
أما أثر عكرمة فأخرجه: الطبري في «تفسيره» (077/15). 


1١ 


وفيها قولٌ ثالثُ؛ قال مقاتلٌ”' : (إِنْ شيْتُ رددته من الكبّر إلى 
الشباب» ومن الشباب إلى الصّبّاء ومن الصّبًا إلى التُطْفَة) . 


وَالقول9؟ هو الأدّل7" ؛ لوجوه: 


وعزاه السيوطى إلى : عبد بن حميد» وابن المنذر. «الدر المنثور» (5/ 071). 
وأما نسبة هِذا القول للضحّاك؛ فانظر: «الوسيط» (5/ 575)» و«الجامع» 
(7/7). وعنه فى تفسير الآية - أيضًا ‏ قولان آخران: 
الأول: إن شعت رددثه كما خلقته من ماء»). 
أخرجه : الطبري في «تفسيره» (917//11) رقم (070974. 
والثاني: «إن شت رددثه من الكبّر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصّبّاء 
ومن الصّبًا إلى النطفة». 
أخرجه: الطبري في «تفسيره» )071/١1(‏ من طريق: مقاتل بن حيّان عنه 
به . 
)١(‏ هو مقاتل بن حيّان» ونسبه إليه: الواحديٌ في «الوسيط» (570/54)» والبغوي 
في «معالم التنزيل» (4/ 0795 . ٌ 
والصواب أنه قول الضحّاك؛ من طريق مقاتل بن حيّان عنه» كما جاء عند 
الطبري في «تفسيره» (75١/ا07)‏ رقم (077915). وعرَّاهُ للضحّاك: ابن 
الجوزي في «زاد المسير» (2)515/4 والثعلبي في «تفسيره» »)180/١٠١(‏ 
والماوردي في «النكت والعيون» (2)151//57 وغيرهم . 
(0) بعده في(ز) بياض بمقدار كلمة» وفي (ط) العبارة هكذا: والقول الأول أولئ. 
() وهو قول: ابن عباس» وقتادة» والحسن البصري» ومقاتل بن سليمان «تفسيره» 
(/47). واختاره: الفرّاءء والرْجّاجَ في «معاني القرآن» (60/؟١"7),‏ 
والطبري في «جامع البيان» 2)017//١1(‏ وغيرهم. 
وهو مذهب جمهور المفسرين» والمتأخرين منهم لا يعدلون عنه. 
قال ابن جُرّي بعد أن ذكر الأقوال السابقة: «وهذا كله ضعيففٌ بعيدٌء والقول 
الأول - يعني رجعه إليه يوم القيامة - هو الصحيح المشهور». «التسهيل» - 


154 


أحدها: أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبداً 
على المعاد. 


الثاني : أنَّ [ز/ 05] ذلك أَدَُ على المطلوب من القدرة على رَدٌ الماء 
في الإخليل . 
الثالث : أنه لم يأت في القرآن لهذا المعنى نظيرٌ في موضع واحدء 
نكره أحدٌ حنَّىْ يقيم ‏ سبحانه ‏ الدليلَ عليه . 
الرابع : أنه قيّدَ الفعلَ بالطَّرْفٍ وهو قوله : «يوم بَلَالَرآبرٌ 3 وهو 
يوم القيامة؛ أي : أنَّ الله قادر على رجعه إليه حيّا في ذلك اليوم . 

الخامس : أنَّ الضمير في اَمو هو الضمير في قوله: 9# قَا لَوُمن 


00 


فَُوَوَكَا صر (09* وهذا للإنسان ‏ قطعًا ‏ لا للماء. 


السادس: أنّه لا ذكرَ للإخليل حب يتعيّنَ كَوْنُ الوَجع”'' إليه» فلو 
قال قائل : على رَجْعِه إلى الفَرْج الذي صب فيه؛ لم يكن فرق بينه وبين 
هذا القول» ولم يكن أَوْلَىْ منه [ح/2م]. 

السابع : أنّ رَدَ الماء إلى الإخلِيل أو الصّلْب بعد خروجه منه غير 
معروفٍ » ولا هو أم” معتاد حل عه القدر؟ وإن كان مقدورا للب 


تعال» ولكن هو لم يُخْبر بهء ولم تَجْرٍِ به العادمٌء ولا هو مما تكلّمَ 
الكامة فيه لفيا أو إثباتا . ومثل هذا لذ يقد الوم تعالة ول يشتدك 


(197/82). 
وانظر: «تفسير السمعاني» (7/5١٠؟)ء»‏ و«معالم التنزيل» (2)59454/8 
و«الوسيط» (5/ 5705)» و«المحرر الوجيز» 2)5١0١/١6(‏ وغيرهم. 
)000( في (ز): الراجع 


١56 


عليه" على مُنْكرِيه؛ وهو دشا قدا الأ يستدلٌ على أمرٍ واقع ولابُدٌ؛ 
ما قد وَقَع وَوجِدَ) أو سيقع . 
1 


'فإن قيل : فقد قال تعاليئ : « لِحْسَبُ الإضن أل نحم عِظَامَمٌ () بل مدِرِنٌ 
َل أشُوَعَ َنم 40 [القيامة/ -4]» أي : لت ا 


قيل: هذه - أيضًا - فيها قولان: أحدهما: هذا'". والثاني: ‏ وهو 

يي أن تسوية يانه إعادتها كما كانت بعدما فوَقَها البلئ في 
الثامن : : أنه - سبحانه دعا الإنسانٌ إلى النظر فيما خُلقَ منه ؛ ليَردَهُ 

َطَوُْ عن تكذيبه بما أَخْرَ به رفوك د تدر خالع عير د الماء فى 


إخليله بعد مفارقته له الم م 1 
صِحَّةً إمكانٍ رد الماء. 


التاسع : أنه ا ارتباط بين النظر في مبدأ حلقه ورد ذٌّ الماء فى 


000( في (ط): به وفي 20 و(م) زيادة: ويبينه . 
() وهو قول: ابن عباس» ومجاهد. وقتادة» وعكرمةء» والحسن البصري » 
ومقاتل» والضحّاك وغيرهم . 
واختاره ابن جرير الطبري في الجامع البيان» ل والنكّاس 
فى «إعراب القرآن» .)١1١78(‏ 
(0) وهذا قول: ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (2»)7145 والرْجاجٍ في «معاني 
القرآن» .)591١/6(‏ 
واختاره كثير من المفسرين ك: السمعاني في «تفسيره» 2)١٠١7/5(‏ وابن 
عطية فى «المحرر الوجيز» »)35١8/١5(‏ والواحدي في «الوسيط» »)59١/5(‏ 
والقرطبي في «الجامع» .)97/١9(‏ وابن كثير في "تفسيره» (2)105/48, 
وغيرهم . 


1١575 


الإخليل بعد خروجه؛ ولا تلازم بينهماء حتَّى يُجْعَلَ أحدّهما دليلاً على 
إمكان الآخرء بخلاف الارتباط الذي بين المبدأ والمعاد» والْخَلقٍ الأول 
والحَلْقٍ الثاني » والنّشأة الأولرة والنّشأة الثانية ؛ فإنّه ارتباط من وجوةٍ 
عديدة» ويلزم من إمكانٍ أحدهما إمكانٌ الآخر» ومن وقوعه صحة وقوع 
الآخر» فْحَسّن الاستدلال بأحدهما على الآخر. 


0000 


الفاسوة أله و سيهدانة د انه بقولة : « إن كل تق كياح حَافِظٌ )» 
[ن/ 1*٠‏ على أَنّه قد وكّلَ به من يحفظ عليه عَمَلَهُ وبحصيه؛ فلا يضيع منه 


و عد مل 


ل م تبه بقوله عر وجل : إِنْمعِلَ يَجعِو- لاير ري * على بعثه لجزائه 
على العمل الذي حفظ وأخصي عليه. 
فذكر نان مبدأ عمله ونهايته » فمبدؤة دوا عليه ونهايته 
2 ل ا ا 
الجزاء عليه» ونيّه على هذا بقوله: # يوم بل السَرآرٌ 9 * أي : تختبر 
وقال مقاتل : «١تظهر‏ وتبدو:؟؟ 
وبَلَوْتَ الشيء: إذا اختبرتَهُ ليظهر لك باطِنّه» وما حَفْيَ منه . 
و«السرائر»: جمع سّريرة» وهي سرائر الله التي بينه وبين عبده في 
ظاهره وباطنه. فالإيمان من السرائر» وشرائعه من السرائر» فُتَخْتَبر ذلك 


)١(‏ ساقط من رز( دل و(م). 
(0) نقله عنه الواحديٌ في «الوسيط» (570/5).» قال السمعاني: «وهو الأولئ». 
تفسيره» 000000 
0 في المطبوع من «تفسير مقاتل» (7/ 8177): «يوم تبلئ السرائر: يوم 
تختبر السرائرء كل سريرة من الذنوب عَمِلَها ابن آدم. 


1١ / 


اليوم حنَّىْ يظهر خيرها من شرّهاء ومُوّدّيها من مضيّعهاء وما كان لله مما 


قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «يُبْدِي الله يوم القيامة كلّ 
سر فيكون ريك في الوجوه. وشينا 7 , والمعنى : تختبر السرائر 
بإظهارهاء وإظهار مقتضياتها من الثواب والعقاب, والحَمْدٍ والمٌ. 


وفي التعبير عن الأعمال ب«السّرً لطيفةٌ» وهي أنَّ الأعمال نتائج 
السرائر الباطنة» فمن كانت سريرته صالحةً كان عمله صالحًاء فتبدو 
سريرته على وجهه نورا وإشراقًا وحُسْنَاء ومن كانت سريرته فاسدةً كان 
عمله تابعًا [ز/ 9*] لسريرته ‏ لا اعتبارَ بصورته ‏ فتبدو سريرته على وجهه 
سوادًا وظلمة وشيئا. وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنّما هو عمله لا 


م 3 أن 0 : 
سريرته» فيوم القيامة تبذو عليه سريرته». ويكون الحكم والظهور لها 
وفي الحديث: «أَنْقُوا!"' هذه السرائر؛ فإنَّه ما أَسََ امْؤقٌ سريرة إلا ألْبِسَهُ 


اللهُ رِدَاءَ سريرته»”" . 


2)595/8( ذكره الواحدييٌ ذ فى «الوسيط» (2»)5577/5 والبغوي في (تفسيره؟‎ )١( 
.)9/7١( والقرطبي في «الجامع»‎ 
في (ط): ابقواء وأهمل إعجامها في (ز) و(ن)» والصواب ما أثبته.‎ )0 
هذا الحديث روي مرفوعًا وموقوقًا من حديث عثمان رضي الله عنه.‎ )9( 
فأمًا المرفوع فأخرجه : ابن عدي في «الكامل» (؟5/ 201/89 والطبري في‎ 
»)845717( «تفسيره» (4094/0)» وابن أبي حاتم كما في «كنز العمال» رقم‎ 
والقضاعي‎ »)5١9/٠١١( والرافض في «الحلية»‎ »-)١57/7( و«الدر المنثور»‎ 
.)501417( والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم‎ 20707/١( في «مسند الشهاب»‎ 
.)55١/5( والخطيب في «الموضح»‎ 
- .)50١ وإسناده ضعيف جدّاء وقد ضعفه الطبري (555/0). وابن كثير (؟/‎ 


178 


وقا 1 بعض ا لسلف إلى , بعض: مَنْ ا صلحّ سريرتة أ صلحَّ 
الله علانيته» . 


والألباني في «الضعيفة» رقم .)١979(‏ لكن للمرفوع شواهدء منها: 
١‏ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ أخرجه : 

أحمد في «المسند» (78/7)» وأبو يعلئ في «مسنده» رقم 2)١774(‏ وابن 
حبّان في «صحيحه» رقم (0718). والحاكم في «المستدرك» ,2)"”١5/5(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (561). 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
.)20560/٠١(‏ لكن في إسناده: ابن لهيعة. ثم هو من رواية: دراج بن سمعان 
أبو السمح عن أبي الهيثم» وحديثه عنه ضعيف. 

؟- حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
(57/5-/7”) بسند تالف»ء وانظر «علل الدارقطني» (0/ ”8 037375 , 

حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه؛ أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» رقم (7405). وفي «الكبير» )١1١/1(‏ رقم (107١)؛‏ بسند تالف 
أيضا. 

وأنًا الموقوف علئ عثمان رضى الله عنه؛ فأخرجه: 

ابن المبارك في «الزهد» 000 زوائد رواية نعيم بن حماد -» وأحمد في 
«فضائل الصحابة» رقم (/الا/1)» وفي «الزهد» »)1١51(‏ وأبو داود في «الزهد» 
»١١5-1١١(‏ وابن أي شيبة في «المصنف» (2)008/17 والطبري في 
«تفسيره» (557/14)» والبيهقي في اشعب الإيمان» رقم (؟565)» والخطيب 
في «تالي تلخيص المتشابه» /١(‏ 45)» ومسدّد كما في «المطالب العالية» رقم 
(2)7719 وفي «الإتحاف» للبوصيري رقم )1١19(‏ وقال: «رواته ثقات». 

قال البيهقي: «هذا هو الصحيح» موقوفا علئ عثمان» وقد رفعه بعض 
الضعفاء» . 

وقال السيوطي: «هذا هو الصحيحء. موقوف». «مسند عثمان بن عفان» 
(؟6). 

)١(‏ «كتب» ساقطة من (ن). 


احدل 


وقال , بعضهم : «من كانت سريرته خيرًا من علانيته فهو المَضْلٌء 
ومن استوّت سريرته وعلانيته فهو العَدْلء ومن كانت علانيته خيرًا من 
سريرته فهو الجَور» . 


ومن دعاء ابن عمر: «اللهُمّ اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي» 
واجعل علانيتى صالحة)”' . 


ومن دعاء علي بن الحسين: «اللهُم إن أعوذ بك أن تُحسّنَّ في 
لوامع العيون علانيتي. وتْمّبحَ في حَفِيّات العيون سريرتي)”" . 
قال الشاعر”" : 


مق 7 لباق مضي القَلب والحَشًا سَرِيرَة حُبٌ” “ايوم للا العراية 


نم أخبر - سبحانه ‏ عن حال الإنسان في يوم القيامة أنّهِ غير مُمْيّنَع 


)١(‏ أخرج الترمذي في «سننه» رقم (2)7085 وأبو نعيم في «الحلية» )07/١(‏ من 
حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: علمني رسول الله يله قال: 
«قل: اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي» واجعل علانيتي صالحة» 
اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي النّاس من المال والأهل والولد» غير 
الضالٌ ولا المْضِلٌ». 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده 
بالقوي». 
(؟) من قوله: «وفي الحديث...2 إلى هنا؛ استدرك في هامش (ن)2 وسقط من 
(0) هو الأحوص الأنصاري «ديوانه» .)١١8(‏ 
(5) في جميع النسخ: وإنَّ! والتصحيح من الديوان. 
(5) كذا في جميع النسخء وهو كذلك في بعض المصادر كما أشار إليه محقق 
الديوان. وفي الديوان: ودٌ. 
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من عذاب الله ؛ لا بقوّة منه» ولا بقوَّة من خارج ‏ وهو «النَاصر)-_» فَإنَّ 
العبد إذا وقع في شدَّة: فإمًا أن يَدْفَعَها بقوته. أو بقوّة من يَنْصَرْه 
وكلاهما معدومٌ في حَفو ونظيره قوله سبحانه : #الاسطورت د 
شوم تح/و*] وَلَاهُم صِنَا يضحبُور ينا ضحبوره 0 بح 40 [الأنبياء/ 47] . 


نه أقسم - سبحانه - بالعَمَآءِ 6ت أ () الس دب الصَنعِ )4 : 
فأقسم بالسماء وَرَجْعِها بالمّطر» والأرض وَصَدْعِها بالنّبَات . 


قال القَدَاء : «نَبْدِي بالمطر ّم ا جع به في كلّ عام)7٠‏ 


وقال أبو إسحاق: (الرّجع : المط ؛ لأكه 00010 يرجم 
افن 
ويتكرّر) 


وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: انْبْدِي بالمطر ثم ترجع به 
: 3 لحك 

عام» 
فق كل عام 1 , 


والتحقيقٌ: أنَّ هذا على وجه التمثيل» وَرَجْعْ السماء: هو إعطاء 
الخير الذي يكون من جهّتِها حالاً بعد حالٍ» على مرور الأزمان. تَرْجِعَهٌ 


)١(‏ «معانى القرآن» ("/ 506؟). 

(5) من قوله: «قال الفراء. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

() «معاني القرآن» للرَجاجٍ (717/0). 

(:) أخرجه: عبدالرزاق في «تفسيره» (2)775/17 والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(2»2267/0. وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (2)57 والطبري في «تفسيره» 
(؟1/م8ه_وغه) والحاكم في «المستدرك»4 (019/75) رقم كا خرة 
وصححه ووافقه الذهبى. 

وزاد السيوطي نسبته إلى : الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي 

حاتم» وابن مردويه. «الدر المنثور» .)051١7/5(‏ 


١ا/ا‎ 


رق سم 01 6 ”- 
رجعاء أي: تعطيه مَرَةَ بعد مرّة. 


ا ء يجيء) ولمًّا كان أظهّرَ الخير المشهود 
بالعِيَانٍ المَطدُ ُسّرَ «الرجع ابه ا اس 
عن اتناك :وفقةه د بالنّات؛ لأنّه يَصْدَعْ الأرضَ"' أي 

فَأَقِسَمّ - سبحانه ‏ بالسماء ذات المطرء والأرض ذات النَّبَّات 
وكلّ من ذلك آي من آيات الله - تعالرئ -الدَالَّةَ على ربوبيته. 

وأَقْسَمُ على كَونٍ القرآنِ حا وصدقًاء فقال تعالئ: 8 إن لعو 
فصل و وما هو باهر )4 [الطارق/ »]١4 ١‏ كما أقسم في أوَّل السورة 
على حال الإنسان فى مبدئه ومعاده . 


و«القولٌ الفَصْلٌ»: هو الذي يَفْصلٌ”'"' بين الحقٌّ والباطل» فيميّرٌ 
هذا يمل بج اناس نذا تادر افيه 

ومُصِيبُ المَّصّل الذي يتفصّل”" عنده المراد ويتميّرٌ من غيره» كما 
يقال: أصاب الفَصّلَء وأصاب المَحَرَّ؛ إذا أصاب بكلامه نفس المعنئ 
المراد”؟» ومنه: فصّلّ الخطاب . 

وأيضًا؛ فالقولٌ المَصْلُّ: المَصْلٌّ ببيان المعنى» ضدٌ الإجمال. 


)١(‏ من قوله: «عن النبات. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط). 
00 في (ز) و(ن) و(ط) زيادة: به. 

() في (ح) و(م): ينفصل. 

(4) ساقط من (ز). 


تفن 


تَكَونُ القرآن «تَصّلٌ» يتضكَنٌ هذه المعانى كلَّهاء ويتضمَنٌ كونه 
«حقًا» ليس بالباطل» و«جدًا» ليس بالهَزل. ْ 

ولمًّا كان الهَزل هو الذي لا حقيقة له - وهو الباطل واللّحِب قابَلٌ 

بين المَصْلٍ والهَزْلٍء زاتما كد المكديوة راون ويخادعون لرَدٌه 
ولا يردُونّه بِحْجَّةَء والله يكيدّهم كما يكيدون ديئه ار وعبادة» 
وكَيدُه - سبحانه - استدراجُهم من حيث لا يعلمون؛ والإملاء ا 
يأخْدّهم على غرّة» كما قال تعالئ: « دمل لهم إرت كدى مين 49 
00 187]» فالإنسان إذا أراد أن يكيد غيره يُظْهِر له إكرامه وإحسانه 

جره يطوق انيه فأعدة كما يفل الملوك ذإنا فحن أعذاة الله 
لك باه وده كان كي ال لهم خسنا لاي فد الهم تائم 
وهو يستدرجهم, حبَّىْ إذا فَرِحُوا بما أوتوا أخذهم بغتةً. 

ّم قال سبحانه وتعالئ : « فَيلٍ الكفْرنَ أنهلهم ا (©) 4؛ أي : 
نْظِْهُمٍ قليلاً ولا تستعجل لهم . والربهُ- تعالئ ‏ هو الذي يُمْهلُهِم 
وإِنّما حَرَجّ الخطاب“1ن/١*]‏ للرسول يَللْةِ على جهة التهديد والوعيد لهم» 
أو على معنئ: انْنَظِرْ بهم قليلاً . 


وَارُوَيْدَاا في كلامهم : 

يكون اسم فِعْلٍ؛ فيُنْصبٌ بها الاسم نحو: رُويدًا زيدّاء أي ل 
وأَنْهِلكُ وأزافق نه 

الثانى: أن يكون مصدرا مضافا إلى المفعول» نحو: رُوَيْدَ زيد» 
أي : إِمْهَالَ زيدِ» نحو: «ضَرْب الرّقَاب». 

الثالث: أن يكون نعنًا منصويًاء نحو قولك: سَاررُوا رويدًا» تقول 


١ 


العرب : ضعه رويدًاء أي : وَضعًا رويدًا. 

وفي حديث عائشة في خروج النبّي يك [ز/8*] بالليل من عندها إلى 
البقيع : «فخرج و1 رجاف الام ةن 

ويجوز في هذا الوجه وجهان: 

أحدهما: أن يكون حالاً . 

والثاني : أن يكون”'' نعنًا لمصدر محذوفٍ. 

فإن أظهرت المنعوت تعيّنَ الوجه الثاني . 


و«رويدًا» في الآية هو من هذا النّوع الثالث» والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم في !صحيحه» رقم (91/5)؛ ضمن حديث طويل. 
وأجاف الباب: أغلقه. 
(؟) «أن يكون» ساقط من (ز). 


12 


فصل 
ومن ذلك إقسامّهُ ‏ تعالئ - ا يِآلشَّمَقِ 3 وَالْلوَمَاوَسَقَّ 9 وَالْصَمَرٍ 


آذه 


إذا ذا أصَىَ 42 [الانشقاق/ 184-11]» فأقسم بغلاثة ع0 متعلقة ةِ بالليل: 


أحدها: «الشَّفْقُ)؛؛ وهو فى اللغة: الحُمْرَّة [ح/40] بعد غروب 
الشمس إلى وقت صّلّة العشّاء الآخرة”'' » وكذلك هو في الشرع . 


قال الفْرَاءُ» واللَّيتُ والزْجّاجٌ؛ وغيرهم: «السَّفَقُ؛؛ الخُمْرَة فى 
العا ْ 


وأَصْلٌ موضوء”' الحَذف لرقٌة الشَّيءِء ومنه قولهم” : 00 
شين : لا تَمَاسْكَ له رقي ومنه «الشّمَقَة وهي : ارق فق عليه: 


0. 


3 
0 


إذا برق له واهل اللقة يقولون:: «الشدن» بقكة .ضوع الشحس 


260 
وحمرتها . 
ولهذا كان الصحيح أن «الشّفَّق) الذي يدخحل وقثٌ العشاء الآخرة 


)١(‏ سَّهَا المؤلف ‏ رحمه الله عن الثالث» فلم يتكلم على القمر إذا انّسَّق. 

(؟) قال الواحديٌ: «وهذا قول المفسرين وأهل اللغة جميعًّاء وروي مثل هذا 
مرفوعا. . .» ثم ساقه. «الوسيط» (5904/5). 

وحكاه القرطبى مذهب أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء.» وقال: «شواهد 

كلام العرب والاشتقاق والسّنّة تشهد له». «الجامع» /١9(‏ 717). 

(") انظر: «معاني الفّاء» .)50٠/(‏ و«معاني الرَجّاج؛ (05/5"). و«تهذيب 
اللغة» (3987/8). 

(5) في (ز): موضع! 

(5) ساقط من (ح) و(م). 

(5) انظر: «مقاييس اللغة» »)١917//9(‏ و«لسان العرب» (9/ .)١958- 1١85‏ 


١7/6 


كدوش دقو الكتدرة ود فإن الشوده الها كات له خوط الشمس جعِلٌ 
بقاها حدًا لوقت المغرب» فإذا ذهبت الحُمْرة بَعْدَت الشمس عن الأفْقٍ 
فدخل وقت العشاء ٠‏ وأمًا البياض فإنّه يمتذٌ وقته وطرل ام ويكون 


حاصلا مع بُعْد الشمس عن الأفق. 

ولهذا صَحّ عن ابن عمر رضي الله عنهما د أنه قال: «الْشْفقٌ: 
الحؤةة») 60 

والعرب تقول: ثوب" مصبوع كأنّه الشَّمَقُه إذا(" احْمَدء حكاه 
الا 

كلل" فال بالكل ««الكمن: الفكرة الع ايكون فق 
المغرب»). 


)١(‏ أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» )209/١(‏ رقم »)5١77(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» رقم (773174) . 
وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن المنذرء وعبد بن حميد» وابن مردويه. «الدر 
المنثور) (059/5). 
وأخرجه : الدارقطني في «سئنه» (119/1) رقم ٠١95(‏ و[0١٠1)»‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرئ» /١(‏ ”0737 رقم ١55(‏ و7545١)2‏ وفي «معرفة السئن 
والآثار» (6/5١3)؛‏ مرفوعا وموقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال 
البيهقي : «والصحيح موقوف»). 
وذكر ابن خزيمة في «صحيحه» )187/١(‏ أنه لا يثبت مرفوعًاء وقال 
البيهقي في «المعرفة»: «ولا يصح فيه عن النبيّ كَكِلَةِ شيء». 
(؟) بعدها في (ن) و(ح) و(م) زيادة: كان. 
() «معاني القرآن» (7/ .)50١‏ 
(4:) ساقط من (ز). 


١ا/ك‎ 


وكذلك قال مقاتل: «هو الذي يكون بعد غروب العسين :قن لاف 
قبل الظلية20 


وقال عكرمة: «هو بَقَيّةٌ التّهّارا!"؛ وهذا يحتمل أن يريد به أنَّ 
تلك الحَُمْرَة بقية ضوء الشمس التى هى أية النّهار. 

8 : َ م ا 4 0 

وقال مجاهد: «(هو النهار كله») . وهذا ضعيف جذا '» وكأنه 
لما رآهُ قَابَلَهُ ب«الليل وما وسق»» ظرٌ أنه التّهارء وهذا ليس بلازم . 
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الثاني : قَسَمُهُ بالليل وما وَسَقَّء أي : وماضمًء وحَوىئ ر» وجمع . 

والليل آية» وما ضِمّهُ وَحَوَاءٌ آيةٌ أخرئ . والقَّمَر آيةٌء وانساقه آي 
و 

و«السَّفَنُ) يتضيَنٌ إدبارَ التهارء وهو آي وإقبال الليل» وهو آية 
أخرئ» فإنّ هذا إذا أدبر م 00 يتعاقبان لمصالح الخَلْقِء فإدبارٌ 
التّهار آيةٌّ» وإقبالٌ الليل آيةٌ» وتَعَقُّبُ أحدهما للآخر آية” » والسَفَقٌ 


الذي هو متضمُنٌ للأمرين 


0 لع 


1 
8 


.)558/7”( «تفسيره»‎ )١( 
.)700/8( و«معالم التنزيل»‎ »)١6١ /١١( انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي‎ )0( 
أخرجه: عبدالرزاق فى «تفسيره» (؟7"59/1)» وابن جرير فى "تفسيره»‎ )( 
١ 1117/1 ذبن ني حادم في لطبو‎ )ماأأآ_-هاك١/كك؟ك(‎ 
.)708/8( وصححه ابن كثير فى (تفسيره»‎ 
وكذا قال ابن عطية فى «المحرر الوجيزة 894/169 وقال الشوكاتى : وول‎ )4( 
1 وجه لهذا». «فتح القدير» (0/ /ا8).‎ 
هذه العبارة ساقطة من (ز)» وبدلا عنها: وما حواه اية.‎ )5( 


١ا/ا/‎ 


والليل أنه وما حوا 
وانّساقه. وهو امْتلاؤه نُورًا - أية ا 
آياث دَالهٌ على زويف تلزمَةٌ للعلم بصفات كماله . 


1 
ا 
طٍِ 

9 
ح 
3 
3-3 
8 
1 
0 
6 
سل 


ولهذا فرع عند إقبال الليل وإدبار التّهار ذكَرُ الوب تعالئ - 
بصلاة المغرب» وفي الحديث : «اللهم هذا بال لَيْلكَء وإدبار نَهَارِكَ 
وَاضؤالك ذعاتك» وحهوؤة طلم ه17 :كما شرع ذكر الله بصلاة الفجر 
عند إدبار الليل وإقبال التّهار. 


ولهذا , يُقْسمُ - سبحانه ‏ بهلذين الوقتين كقوله عزَّ وجل : « مَاليّلِإِذ 
رت 1 إِنَاَ أُسرَ 29) * [المدثر/ 8 4"]» وهو يقابل إِقْسَّامه 
ب«الشَّمَقَ»» ونظير 0-0 بالليل «9إا عَسَعْس 9) وَالصُبْح إذَا نفس 09 4 
[التكوير/ .]١18- ١17‏ 


ولمّا كان الرَسِهُ تبارك وتعالئ ‏ يُحْدِتُ عند كلّ واحدٍ من طرفي 
إقبال الليل والتّهار وإدبارهما ما يُحْدِئْتُ ونث مرخ خلقه ما شاد فيكشير 


))9085( أخرجه: أبو داود في «سننه» رقم (2010)» والترمذي في «سئنه» رقم‎ )١( 
وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم‎ »)711/٠١( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
وأبو يعلئ في «مسنئده» رقم (2)1895 والطبراني في «الكبير»‎ »)١55١( 
0 0 0 ا ا ا0‎ 00 0 
فلك 00 0 أقول عند أذان 0 8 تذكرة:‎ 0 
وفي آخره: «أسألك أن تغفر لي».‎ 

قال الترمذي: «حديث غريب»». وضعفه الألباني «ضعيف الترمذي» رقم 
(7/5). 


١7 


الأرواح الشيطانية عند إقبال الليل”'', وتو الارواع الإنيانية عند إتبال 
التّهارء فَيُحَدتُ هذا الانتشارٌ في العالم و شرَّعَ - سبحانه - في 
هلذين الوقتين هاتين الصلاتين العظيمتين» مع ما في ذلك من ذكره عند 
هاتين الآيتين المتعاقبتين» وعند انصرام إحداهما واتصال الأخرئ بهاء 
في دوماين لكلاف را رااان وسار لجرا سواةالكه ين بخان 
إلى حال» ومن حكم إلى حكمء وذلك مبدأ ومَعَادٌ يوميٌ ) مشهود 

للحَلِيقَةِ كُنّ يوم وليلة» فالحيوان والنبّات في مبدأ ومعَادِء وزمانُ العالّم 

2 


فى م290 ومَعَاد» « وَل يَرَوا كيف بِبْدِىُ أله ألْحَلَقَ ثْرَّ يده إنَذلِل 
عل !د تي )4 [العتكبوت/ 60 
فصل 
وقوله تعالئ : ا لَرَكبْنَ طَبَهَاعن طَبْقٍ 149الانشقاق/ 4]19؛ الظاهر أنّه 
جواب [ن/ ؟”] القَسَم تجوز أن يكون من القسَمٍ المحذوف جوابه. 
وال كل اوها بعدة تتتا ه701 


وقُرىء دكي ) بضم «الباء) للجَمْع و الَتَركيَنَ) 0100 


.]؟؛١/حل‎ 


فمن قَبَحَها؛ فالخطاب عنده للإنسان» أي: لتركبنّ أبُّها الإنسان. 


)١(‏ هذه العبارة بكاملها سقطت من (ز). 
(0) في (ز): المبدأ. 
(*) قرأ: ابن كثيرء وحمزة» والكسائي بالفتح» وقرأ الباقون بالضم . 
انظر: «إعراب القراءات» لابن خالويه (550/17)» و«الموضح» لابن أبي 
مريم (/ر هه )2 و«النشر» (؟9997/5). 


,وى 


وقيل: ليست «الباء» للخطاب» ولكنها للعَيْبة» أي: لتَركبَنَ 
السماء طبقًا بعد طبق . 


ومن ضَمّها؛ فالخطاب للجماعة ليس إلاّ. 


قم ججعل الكتاية للسماء قال المعتر : لكين السمَاء حالاً بعد 
حال من حالاتها التي وصفها الله تعالئ - من الانشقاق» --- 
والطّىٌ» وكونها كالمُهْلٍ مرّة» وكالدَّهَانِ مرّة» ومَوّرانهاء وتَمَتّحها. و 
ذلك من خالاتهاء وهذا قول عبدالله بن مسعؤد رضى الله عند" , 


ودلَّ على السماءٍ ذكْرُ الشَّمّقٍ والقمر» وعلى هذا فيكون قَسَّمّا على 
المَعاد وتغيّر العالم. 


ومن قال: الخطاب للنبيّ كل فله ثلاثة معان : 


لمكم اننا بعد فاده حتَّ تتنهي إلى حيث يُصْعِدُكَ الله . هذا 


)١(‏ في (ز): النبي. 

0( أخرج البخاري في اصحيحه) رقم 6950 في قوله تعالى: « لكين طَبقًا 
طَبْقِ 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: «حالاً بعد حال» قال: م 
يكنذه. أي: الخطاب لهء كذا قال الحافظ في «الفتح» .)08٠/8(‏ إلا أن ابن 
كثير استظهر رفعه «تفسيره» (709//8). 

(0) أخرجه عنه: عبدالرزاق في «تفسيره» (7"09/7). والطبري في «تفسيره» 
(015-516/10). والحاكم في «المستدرك» (018/1) رقم (8939) 
وصححهء وضعفه الذهبي. 


وانظر: (مجمع الزوائد» (لا/ ه"11). 


0 0 


ول 


قول ابن عات اك في رواية مجاهد -» وقول مسروق » والشعبي ؟ 
قالوا: والسماء طَبَقٌّء ولهذا يقال للسمنوات: السَّبْعْ الطبَاقٌ 

والمعنئ الثاني : لَتَصِعَدَن ووَعَيَة يغ درجة» ومئؤلة بعد منزلة» 
ورتبة بعد رتبة» حتى تنتهي إلى مَحَل القَرْب والزّلفى من الله تعالى . 

والمعنى الثالث : لتَوْكُيّنَ حالاً بعد حالٍ من الأحوالٍ المختلفة التي 
تَقَلَ اللَّد فيها شرل عليه من الهجرة» والجهاد» ونّصرهِ على عدوّه: 
وإدالة العدوٌ عليه تارة وغناه وفقره. وغير ذلك من حالاته التي تنقل 
فيها إلى أن بَلَمْ ما بَلَّمَهُ الله إِيَاهُ. 

ومن قال: الخطاتٌ للإنسان أى لجخلا اناس فالمعنل فاح 
وهو تنقُّلٌ الإنسان حالاً بعد حالٍ» برذ ع كران لي رار سا ه من 
الجنّة أو النَار فكم بين هاذي90) من الأطباق والأحوال للإنسان 1 

وأقوالٌ المفسّرين كلها تدور على هذا”"'؛ قال ابن عباس رضى الله 
عنهما: الَتَصِيرَنَ الأمورُ حالاً بعد حال». 

وقيل : لَتَرْكْبَنَ أيُها الإنسانٌ حالاً بعد حال» من التُطْفَةِ إلى العَلَقَة» 
إلى المُضعَْةَء إلى كونه حيّاء إلى خروجه إلى هذه الدار» ثم ركوبه طَبَقَ 


6 أخر جه : الطبراني في «الكبير» (١١/رقم‏ #ا/11 )ل قال الهيثمي : «ورجاله 


ثقات». «مجمع الزوائد» (لا/ .)١58‏ 
وعزاه السيو لي إلى: الطيالسي» وعبد بن حميد»ء وابن أبي حاتم. «الدر 
المنثور» (059/5). 


20( في (ز): هاتين. 
(5) انظر: «جامع البيان» (؟1١/017)»,‏ و«المحرر الوجيز» 2)7179/١5(‏ و«الجامع» 
(75/19؟). 


18١ 


اعون نين رقا ينمه يضر م ركوبه بعد ذلك طبقًا آخر وهو طبق 
البلوغ» ثُمّ ركوبه طَبنَ اد نَم طبن الشيخوخة» ثُمٌ طبق الهرم م 
ركوبه ل الموتٍ وشأنه ل توي طبق00) ما بعده في الوه 5 
في أثناء هذه الأحوال أطباقًا عديدة» لا يزال يتنفّل فيها حالاً بعد حال 
إلى دار القرارء فذلك”" آخِرُ أطباقه التي يعلمها العباد» تم يفعل الله - 
سبحانه ‏ بعد ذلك ما يشاء . 


واعكان الوي وز" قراءة الم" ربوقال؟ «المهف اناس م 
منه بالنبيٌ كك ؛ فإنّه ذكر قبل الآية من يُؤْنَى كتابه بيمينه وشماله» ثم ذكر 
بعدها قوله : « هَمَاطُم لا مَؤْممُونَ 42 » فذكر كونهم طبقًا بعد طبق». 

قال الواحدييٌ : «وهذا قول أكثر المفسّرين» قالوا: لتركيُنَ حالاً 
بعد حالٍ» ومنزلاً بعد منزلٍ» وأمرًا بعد أمرِ»”” . 


2 4 28 
قال سعيد بن جبير» وابن زيد: «لتكوُنّ فى الآخرة بعد الأولئ» 


ولَتصيدنٌ أغنياءً بعد الفقرء وفقراءَ بعد الغنو». 
وقال عظاء : اشدة بعد شد 
وقال أبو عبيدة: ١لتركيُنّ‏ سُنّةَ من كان قبلكم في التكذيب 


)١(‏ ساقط من (ز). 

)١(‏ في (ز): فذكر. 

(0) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: أبو عبيدة . 

(5) انظر: «الكشف والبيان» 2)١51/5١(‏ و«الجامع» (5/19ل/ا3؟). 
(6) «الوسيط» (5/ 505)» دون عبارته الأولل. 


183 


والاختلاف على الوٌّسّل)7' . 

وأنتَ إذا تأَمَلْتَ هذا المُفْسَمْ به والمُفْسَمَ عليه وجدنّه من أعظم 
الآيات الدَّالَّةِ على الربوبية» وتغيير الله سبحانه ‏ العالم» وتصريفه له 
كيف أراد» ونقله إِيَاهُ من حالٍ إلى حالٍ» وهذا محال أن يكون بنفسه من 
غير فاعِلٍ مدير له وبخال أن يكون فاعله غير قادرء ولا حي( ولا 
مريي”"2» ولاحكيمء ولاعليي» ٠‏ فكلاهما في الامتناع سواء . 


فالمقسَمٌ به وعليه من أعظم الأدلة بعلنى رمريعة: وتوحيده» 
وصفات كماله» وصذقهء وصِدّق رُسلف وعلى المَعاد ولهذا عنّبَ 
ذلك بقوله: ١‏ مَمَاكُم ل/ 40لا يون 4 ؛ إنكار) على من لم يؤمن 
بعد ظهور هذه الآيات المستلزمة لمدلولها أَنمَّ 6استلرام. 

وأنكر عليهم 0 خضوعهم وسجودهم للقرآن المشتملٍ 0 


ذلك بأفصح عبارة» وأبيتهاء وأجرّلِهاء وأوجّزها. فالمعنل أشر 
معني » والعبارة أشرفٌ عبارة» عا الحن بغابة البيان والتضاحة . 


«« بل لذبن كفروا كربو بت 409 ولا يصدّقون بالحقٌّ جحودًا [ز/ ١‏ :] 


وعنادّاء والله أعلم بما يُضْمِرُون في صدورهم ويكتمونه» وما يسرونه من 
أعمالهم وما يجمعونه) فيجازيهم عليه بعلمه وعدله. م إلا الدِينَ >امثوأ 


ليحت لزنم 49 . 


.)١97/7؟( «مجاز القرآن»‎ )١( 
في (ز): مدبر.‎ )0( 


اننا 


فصل 
ومن ذلك إقسامُه ‏ سبحانه - 8 يِل 009" للْوار الكش 2 اليل دا 


عسعس 9 لصح إذا ننشّس (42 [التكوير/ ١5‏ -18]. 


أَقْسَمُ ‏ سبحانه ‏ بالْنُجوم في أحوالها الثلاثة؛ في"': طلوعهاء 


المفسّرين”"'» وهو الصواب . 


ومنه 


ومنه قول أبى هريرة: فَانْخَنَسْتْ منه» 


و«الخُنّس): جمع خحَانسء والحُتُومئٌ: الانقباضٌ والاختفاء» 
سُمِّىَ الشيطانٌ «حَنَّاسًا» لانقباضه وانكماشه حين يذكر العبدُ ربّه. 
1 4 


و«الكدّس): جمع كانس» وهو الداخل في كنَاسهء 6 في بيته . 


ومنه : تَكنّسّت المرأة؛ إذا مَخَلَت في هَوْدّجها. ومنه: كنْسَّت الظباءٌ؛ إذا 
أوَتْ إلى أكئاسها . 


00( 
00 
قرف 


احىق 


في (ن) و(ح) و(م): ومن ذلك قوله سبحانه: « كَلآأقيمْ يلض 409 . 
في (ن) و(ح) و(ط) و(م): من. 
واختاره: أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» (؟//7417)» وابن قتيبة» وقال السمعاني: 
«وهو المشهور». اتفسيرها (5/ .)١ "١9‏ 1 
ونسبه إلى الجمهور: ابن عطية في «المحرر الوجيز» (0779/16» وابن 
الجوزي في «زاد المسير» (7/4؟9١).‏ 
قال :ابن كتير #وقال .يفن الآدرة: ]دنا قبل لللجوم :: «الكتس 1 ان» في 
حال طلوعهاء ثم هي جَوارٍ في فلكهاء وفي حال غيبوبتها يقال لها: انس )؛ 
من قول العرب: أوَئ الظَبيٌ إلى كِناسه: إذا تغيّبَ فيه». «تفسيره» (8/ ”)0 . 
أخرجه: البخاري في «صحيحه؛» رقم (2)119 ومسلم في «صحيحه» رقم 
لا7). 
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و«الجَوّاري»): جمع جارية» كاغاشية» وغواش 


تالاعلى إن ابي طالب ارضي له علا: الخو تخيدن بالتهاره 
وتظهر بالليل)7' . 


وهذا قول: مقاتل”"2. وعطاءء وقتادة» وغيرهم"". قالوا: 
الكواكب تَخْنْسنٌ بالنّهار, فتختفي ولا ترّئ» وتكنسٌ في وقت غروبها. 


ومعنيل «تخُنس» - على هذا القول - #تتاقر غن النصى» ود ور 


وفيه قول آخر؛ وهو أنَّ خنوسّها رجوعهاء وهي حركتها 

0 فإِنَّ لها حركتين : حركة بفُلكهاء وحركةٌ بنفسهاء 

فخوسيا: حركتها بنفسه! '' راجعة» وعلى هذا فهو قَسَمّ بنوع من 
الكواكب» وهي «السيّارة»» وهذا قول الفوّاء”"" . 


)١(‏ أخرجه: الطبري في «تفسيره» 0)471/١5(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(015/6) رقم (79609) وصححه ووافقه الذهبي. 
وعزاه السيوطي إلى: سعيد بن منصورء والفريابي؛ وعبد بن حميد» وابن 
أبي حاتم. «الدر المنثور» (078/5). 
وانظر: «المطالب العالية» (16/ 579 -/ا/ا7). 
(5) «تفسيره» (407/7). 
(7) وهو قول: الحسن البصري» ومجاهدء, وابن زيدء والسّدّيء وبكر بن عبدالله 
المزني» وغيرهم . 
انظر: «الجامع» /١9(‏ 2)717”54 و«اتفسير ابن كثير' (//775). 
لق في (ح) و(م): الشرقية . 
(0) قوله: «فخنوسها حركتها بنفسها»؛ ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 
(1) «معاني القرآن» (557/9). 


ه18 


وَفيه فول كالك ذوعن أن حوسها وكتوشهاة حفاكي" ويك 
يه " فتغيد في مواد | ال تنيب فيا" *: وهذا قول الزجاج”" . 

ولمّا كان للنّجُوم ا ظهورء ا" ' اختفاع وحال جريان» 
وكالاطوصت ابد مدا - بها في أحوالها كلّهاء ونبّه بخنُوسها 
على حال ظهورها؛ لأنَّ «الخُئْوس» هو الاختفاء بعد الظهورء ولا يقال 
لما لم يزل مختفيًا: أنّه قد خنّس . فذكر و سحاد جرياتها وغروبها 
صريخاء وخنوسها وظهورهاء واكتفئ من ذكر طُلُوعِها بجريانها الذي 
مبدؤه الطلوع , فالطلُوع أل جرياتها. 

فتضمن القَََد: طل د عينا: وغروبهاء وظهورهاء واختفاءهاء» 
وذلك من آياته ودلائل ربوبيته . 

ولبين :قزل من :فكتها د «الطياء»» ولبقر الودي 76؟ بالظاهن؟ 
لوجوه : 

أحدها : أنَّ هذه الأحوال في الكواكب السيّارة أعظم آية وعبر 


٠. 
0 


)١(‏ قبل كلمة (اختفاؤها) واو في (ن) و(ط)»؛ وهي مقحمة. 
(؟) من قوله: «وهذا قول الفراء. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
() «معاني القرآن» (591/0). 
(:) ساقط من (ز). 
(0) ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 
(5) فكّرها ب«الظباء»: ابن عباس» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء والضحّاك»؛ 
وجابر بن زيد. 
وفسّرها ب«بقر الوحش»: ابن مسعود. وجابر بن عبدالله» وإبراهيم النخعي . 
انظر: «جامع البيان» 2)5579//1١7(‏ و«الجامع» (2595/169). و«تفسير ابن 
كثير» (8/ /3"1"17) . 


الكل 


3 


الثاني : أنَّ اشتراك أهل الأرض في معرفتها بِالمُسَاهَدةٍ والعِيّان. 


الثالث: أنَّ «البقر) و«الظبّاء» ليست لها حالة تختفى فيها عن 
العيّان مطلقّاء بل لا تزال ظاهرة فى المَلَوَاتِ . 


الرابع : أنَّ الذين فسّرُوا الآيةَ بذلك قالوا: ليس خُتُوسها من 


قال الواحديٌ : هو م الخَنس في الف وهو باه الأرتّبة» 
وقِصّرٌ القَصَبة» والبقر وال الوقن يه ٠‏ والبقرة حَْسَاءء والطَبِىٌ 
أ اه 1 ت «الكئياء )00 ؛[ ئً أنفها . 


يعرفونه» وآياث الوب التي به فس بها لا تكون إلا ظاهرةً جلي ؛ 55 
معرفتها الخلا ا 0 ء بأعظم من 


الاستواء والاعتدال في أنف ابن آدم» فالآاية فيه أظهر . 


الخامس : [ح/*4] أنَّ كتركها في أكنّتها لمتين بأعظم : 00 
الطير وسائر الحيوان في أنه التي يأوي فيها” ولا أظهر مده حو 


- 


لقَسم. 


.)176/١19( انظر: «الجامع»‎ )١( 

(؟) هي تُماضر بنت غمرواين العزيدة الشلمثة الشاعرة المكتهورة نا والكتياءة؛ 
الصحابية المخضرمة» توفيت فى أول خلافة عثمان - رضى الله عله سنة 
(15ه) رضى الله عنها. 1 َ 

انظر: «أسد الغابة» (84/19)» و«الإصابة» (1/4/4؟). 
(9) ساقط من (ز)» والعبارة في (ح) و(م) هكذا: في بيته الذي يأوي فيه. 


1١ /ا‎ 


السادس : أنه لو كان جممًا للظّباء لقال: الحُّنْس - بالتسكين -؛ 
لأنّه جمع : أَخْمْس فهو حمر مره ولو أريد به جمع (بقرة سنا 
لكان على وزن افْعْل» - أيضًا - كَحَمْرَاء وخَمْرء فلمًا جاءَ جمعٌه على 
«فكّل) بالتشديد ‏ استحال أن يكون - جمع الواحد من الظَبَاء والبقر؛ 
وتعّن أن يكون جما لحَايِس»: كا سهد وضَائِمٍ وصوّم» وَقَائِم 
وقوم» ونظائرها. 

السابع : أنه ليس بالبيّن إقسامٌ الوب تعالئ ‏ بالبقر والغزلان» 
وليس هذا عرف القرآن ولا عادته» وإنّما يُفْسِم - سبحانه - من كلّ نس 
بأعلاه كما أنه لما أقِسَمَ بِالتُفُوس أقِسّمْ بأعلاهاء وهي النَّفْس الإنسانية . 

ولمًا أقْسَمْ بكلامه أَقْسَمْ بأشرفه وأجلّهِ؛ وهو: القرآن. 

ولمًا أقْسَمَْ بالعُلُوئّات أقِسَمَ بأشر فها وهي"'': السماءٌء وشمسّهاء 
وقمرّهاء ونجومها. 

ولمّا أقسَمَ بالزّمان أقِسَمَ بأشرفه. وهو: الليالى العشر. 

وإذا أراد بيخا اد ع راز الاك ا ريه في العوو: 
كقرله عر وجلّ: «6 أَيمْ ينا تيرد © ونا لا شيزية 9 » 
[الحاقة/ 4-4"]ء وقوله: ##و الك والأق © © > [الليل/ "] في قراءة"") 


)١(‏ في جميع النسخ: وهو! وما أثبته أنسب للكلام. 
(0) رفعه أبو الدرداء إلى النبيّ كَلِيةِ كما في «صحيح البخاري» رقم (4151 
و2»)54545 و«صحيح مسلم) رقم (875). 
وقرأ بها: ابن مسعودء وأبو الدرداء» وعلي بن أبي طالب» وابن عباس - 
رضي الله عنهم -. «المحتسب» (5/ 2095215 و«الشواذة 0 


184 


1 ونح و ذلك. 


د اران اشر الجر الال .الجر كس ور 


وبهذا احتج أبو إسحاق"'' على أنّها النّجُوم فقال: «هذا أَلْيَقْ بذكر 
النّجُوم منه بذكر الوحش». 

التاسع : أنه لى أزاق للك سهان لي وذكر ها هد علي 
كما أنه لما أراد بالجَواري: السُّمْنَ؛ قال: #اوَمِنْ َيه لَلْوَارٍ في لبر 
َالْْمَل 4239 [الشورى/ 5 وهنا ليس في اللفظ ولا في السياق ما يدل 
على أنّها البقر والظّبّاء» وفيه ما يدل على أنَّها الشُجُوم من الوجوه التي 
ذكرناها وغيرها. 


العاشر: 1 الارتباط الذي بين النُحُوم التي هي هداية 
للسالكيق + [إن/ 64] وزيئة لشاف ورجومٌ للشياطين» وبين المَقّسَم عليه 
وهو القرآن» الذي هو هَدَىّ للعالمين» وزينة للقلوب» وداحضٌ لشبهات 
الشيطان - أعظمٌ من الارتباط الذي بين البقر والظَبَاء والقرآن”"» والله 


قال الحافظ: «والعجب من نقل الحُفَّاظ من الكوفيين هذه القراءة عن 

علقمة» وعن ابن مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة» ثم لم يقرأ بها أحدٌ 
منهم . . وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحدّ منهم بهذاء 
فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسخت». «الفتح» (091/4). 

)١‏ قدَّمه الزجّاج في «معاني القرآن» (591/5) ونسبه للأكثرين» لكن لم يذكر هذا 
الوجه في الترجيح . 

(؟) من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: لنبّه . 

() ساقط من (ز). 
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أعلم . 
فصل 
واخمّلف في عَسْعْسَةٍ الليل» هل هي إِفْبَلُُ أم إِذبَارُه؟ 


فالأكثرون على أن ١عَسْعَسنَ‏ ) بمعنى : 008 وذَهَبء كن 
هذا قول: على» وابن عبامن وأصحابه”؟ , 


وقال الحسن: «أَقْبَنَ بظلامه»» وهو إحدئ الروايتين عن 
ا 

فمن رجّحَ الإقبال قال: أَفْسَمْ الله سبحانه وتعالئ ‏ بإقبال الليل» 
وإقبال النّهارء فقوله عرَّ وجل : البح ذا سس 2 4[التكوير/ 18] مقابل 
ل«الليل إذا عسعس». 


قالوا: ولهذا أَقْسَمَ - تعال ‏ بالليل 8 إدَا يعْتَى 29 كَلتَبَارٍ إذَا 
دن الم را 


قالوا: فغشيّان الليل نظيرُ عَسْعْسَّتَدِ وتَجَلو اهارن نظي تنس 
الصّبْح إذ هو مبدقه وأوّله . 


)١‏ قال القَوَاء: «اجتمع المفسرون على أنَّ معنئ «عَسْعَسَ»: أدبر». «معاني القرآن» 
(/547)» وفي حكاية الإجماع نظر! 
(؟) انظر: «جامع البيان» .)559/١5(‏ و«الجامع» 2)575/١9(‏ و«تفسير ابن كثير) 
للفضضة” 
) انظر: «معالم التنزيل» (759/4). و«المحرر الوجيز» .)310/١6(‏ 
ورجحه السمعاني في «تفسيره» .)١194/5(‏ 


9 


ومن رجح أنه إدباذه احتجّ بقوله تعالئ : « كلا وَلْمبَرٍ © َال إذ 
أَدبرَ (9) وألصّبح إِذَا أشَقرٌ 9 © [المدثر/ 7١‏ 4"]؟ فأقِسّمّ ‏ سبحانه ‏ بإدبار 
الليل» وإسفار الصُّبْح لحم د كد ورم 
قالوا: والأحسن أن يكون القَسَمُ بانصرام الليل» وإقبال الّهار”") 
عقيبه من غير فصّلء فهذا أعظم في الدلالة والعبرة» بخلاف إقبال الليل 
وإقبال النّهارء فإنّه لم يُعرف القَسَمُ في القرآن بهماء ولأنَّ بينهما زمنٌ 
طويل. فالآيةٌ في انصرام هذا ومجي يء الآخر عقيبه بغير فَضْلٍ أبلغ . 
فذكر سبحانه حالةً ضعْفٍ هذا وإدباره» وحالة قوّة هذا وتنقّسهِ 
وإقباله؛ يطردٌ ظلمة الليل [ح/44] بتنفّسهء كلما عقن هرب الليل ودين 
بين يديه » وهذا هو القول. والله أعلم . 


ا , حائه ‏ ||أ 00 عليه وهو «القرآن», وأخبر أنه قول 
رسولٍ كريمء وهو هلهنا -: جبريل - قطعًا -؛ لأنّه ذكرٌ صفبّهُ بعد ذلك 


وأمّا «الرسول الكريم» في «الحآقّة» فهو محمد يكل لأنّه نف بعده 
أن يكون قول من زعم أعداؤه أنه قولّه ؛ فقال تعالل: © ومَا هو يقل سَاعرٍ 
ليلا مَا لبو (نم) وَلابقَولٍ كان قليلا م2211 رود 40 [الحاقة/ 4١‏ -47]. 

فآضافه إلى الرسول الملكى ثارة: وإلى البَشَرئٌ تارة» وإضافئة إلى 
كل واحدٍ من الرسولّين إضافةٌ تبليغ لا إضافة إنشاءٍ من عنده» وإلا 


. بعدها في (ح) و(م) زيادة: فإنّه‎ )١( 


١04١ 


تناقضت التُسْبَتَان . ولفظ «الرسول» يدل على ذلك» فإنَّ «الرسول» هو 
الذي يبلّْ كلام من أرسله. وهذا صريحٌ في أنّه كلام ٠‏ من أرسل جبريل 
روعي على 4 عاونا وما وأذاقل هونا لمعن اله فهو 
ف تيلا وقول الله الذي تكلم به حمًا . فلا راحة لمن أنكر أن يكون 
الله - تعالئ - متكلّمًا بالقرآن - وهو كلامه حقًا - في هاتين الآيتين» بل 
هما من أظهر الأدلّة على كونه كلام الوب ب تعالئ» وأنّه ليس للرسولين 
الكريمّين منه إلا التبليغ» فجبريلٌ سمعه من الله ومحمدٌ َك سمعه من 
جبريل . 

وَوَصّفَ رسولّه المَلكيّ في هذه السورة بأنّه: كريمٌ؛ قويٌ» مكينٌ 
عند الوب تعالى» مطاعٌ في السملوات» أمينٌ. 

فهذه خمسنٌ صفاتٍ تتضمّن تزكية سَنَدِ القرآن» وأنّه سماع محمدٍ 
من جبريلٌ» :وسماعٌ جبريل من رب العالمين. . فََاهيك بهذا السَّتَدِ عُلَوًا 
وبعاذلة؛ "توك" الله دسحانة ديفسه ركع 

الضفة الأول : كَونٌ الرَسَول الذى:جاء به إلى محمد كل : كريماء 
ليس كما يقول أعداؤه: إِنَّ الذي جاء به شيطان» فإنَّ الشيطانَ خبيثٌ 
مخبثٌ» ليم قبيحٌ المنظر»ء عديمٌ الخيرء باطِنْهُ أقبح من ظاهرهء 

وظاهرُه أشْنَع من باطنه؛ وليس فيه ولا عنده [ز/ ]4١7‏ خير» نهو ألعد شي 

عن الكرم. والرسول الذي ألقّئ القرآنَ إلى محمد كَلِ: كريم؛ جميل 
المنظرء بن العتررة كيز الخيرء طَيب مُطْيِّتْ) ٠‏ معلّم الطَيّيين. وكلٌ 


خير في الأرض من هدَىّ وعلم» ومعرفة» وإيمان» وبر فهو ممًا 


١945 


أجراه ربّه على يده. وهذا غايةٌ الكَرَ م الصّورِي والمعنوي 


الوصف الثاني: أنه ١ذو‏ قوةه» كما قال في موضع آخر : # عَلْمَمٌ 
ار 


سَدِيدُ الوق 4 [النجم/ 5]» وفي ذلك تنبيه على أمور : 


أحدها : بترم بيع القجاطين [وكو ممه بيار با 


وأن يزيدوا فيه فهأ و يَنقّصّوا منه» بل إذا رآه الشيطانٌ هَرَبْ منه ولم يَقْرَبْهُ. 


- 


الثانى: أنه مُوَالٍِ لهذا الرسول الذي 222 ومُعَاضِدٌ له 
ا ودف اللا ور هرا عه نل تله 
وََبِْيلُ وصَيلح الْمُوْمِنينٌ َالْمليِكة بَعَددِكَ هيد (©4. [التحريم/ 4]» ومن 
كان هذا القويٌ وليّه» ومن أنصاره» وأعوانه. وَمغلمة - فهو المَهْدِيٌ 
المنصور. واللكهادية وناصية: 
الثالث: أنّ من غادئ هذا الرسول فقد عادي صاحيّه وولءه 
جبريلَ» ومن عادّئ ذا القوة والشدَّة فهو عَرْضَةٌ للهّلآك. 
الرابع : أنه قادِرُ على تنفيذ ما أمِر به لقرتته» فلا يعجز عن ذلك» 
ا ات فهو القويٌ الأمينُ على فعله» وأحدكم إذا 
انتب غيرَةٌ في أمر من الأمور لرسالة» أو ولاية» أو وكالةٍ» أو غيرها 
نإكما يكلف لها القوك علي الأمينَ على فعله''", وإن كان ذلك الأمر 
من أهمٌ الأمور عنده انتدب له قويّا أميئًا معظَّمًا ذا مكانةٍ عنده» مطاعًا في 
النّاس [ن/ه]» كما وصف الله عبدهٌ جبريلٌ بهذه الصفات . 


وهذا يدل على عظمة شأنٍ المرسلٍ» والرسولٍء والرسالةء 


)١(‏ من قوله: «وأحدكم إذا. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 


١0 


والمرسّلٍ إليه 1ك حيث انتب له الكريم. الوق المكين عتدم 
الل في د 0 الأمين حقّ ن الأمين» فإِنَّ اعرد لا 2 

وقوله عزَّ وجل"'' : #عندَ ذى الْعرْش مَكينٍ () 14التكوير/ ]٠١‏ أي 
مكانةٌ ووَجَامَةٌ عنده» وهو أقرب الملائكة إليه . 

وفي قوله: عِندَ ذى الْمرّش 7*4" إشارة إلى علو منزلة جبريل» إذ 
كان قريبًا من ذي العرش سبحانه . 

وفي قوله" لله ل نه 

وليه إخار: قات إلى آذ هذا الى تكدبونه وتغادوته سيصير 
مُطاعًا في الأرضء كما أنَّ جبريلَ مطاعٌ في السماءء وأنَّ كلا من 
الر فلن" ميلا كن رزو قو : 

وفيه تعظيحٌ له بأنّه بمنزلة الملوك المُطاعين في قومهم» فلم يتتدب 
لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا المَلَكِ المُطاع . 

وفي وصفه ب«الأمانة»”*2: إشارةٌ إلى حِفْظِهِ ما حُمّلكُ وأدائه له 
على وجهه. 


)١(‏ هذا هو الوصف الثالث. 

() من قوله: «#مكين* أي: له مكانة. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 
() وهذا هو الوصف الرابع. 

(4:) هنا ينتهى السقط فى (ك)» وكان قد ابتدأ من (ص/ 170). 

)0( وعدا هر لزي الخاسس والأخير مما ذكره المؤلف. 


ل 


و 


ا م ل ذال تعالى : 
« وما صَاحِبَكٌ بِمَجَنُونٍ () #[التكوير/ 77]» وهذ | 'أدة تعلمزنه ولا يشكرن 
فيه » وإن قالوا بالستتهم خلافه؛ فهم يعلمون أنّهم كاذبون. 


ْم أخبر عن رؤيته يك لجبريل ؛ وهذا يتضمَّنٌ أنّه َلك موجودٌ في 
الخارج» يُرَى بالعيّان» ويُدْرِكهُ البَصَّ لا كما يقول المتفلسفة ومن 
0 نه لفقا لقعا ندر ] ل«البيسى ما : يُذْرَك بالبَصّرء وحقيقته عندهم 

أنّهِ حَيَّالٌ موجودٌ في الأذهان لا في الأعيان!''2 وهذا مما خالفوا به جميع 

الوْسّل وأتباعهم» وخرجوا به عن جميع اللل. 

ولهذا كان تقريرُ رؤية النبيّ كَل لجبريل أهمّ من تقرير رؤيته لربّه 
تعال» فإنَّ رؤيته لجبريل هي أصلّ الإيمان الذي لا يتم إلا باعتقادهاء 
ومن أنكرها كمّر قطعًا. 

وأا رؤيته لربّه - تعالئ - فغايتُها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر 
جاحدها بالاتفاق» وقد صرح جماعةٌ من الصحابة بأنّه لم يَرَهٌ وحكئ 
عدمان بن سعيد الدارمي"") اتفاقٌ الصحابة على ذلك”" . 


فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوجٌ مما إلى تقرير رؤيته لربّه 


)١(‏ في (ح) و(م): العِيّان. 
(؟) هو أبو سعيدء عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي» السَّجْرِي السّجِسْتاني» الإمام 
الحافظ» ناصر السِّنَّة كان من أحذق العلماء في معرفة كلام الجهميّة 
ومقاصدهم. وصنّف كتبًا لا نظير لها في الردّ عليهم» توفي سنة (0٠14١ه)‏ 
رحمه الله . 
انظر: «السير» »)7١97/١17(‏ و«طبقات علماء الحديث» (؟775/5). 
(7) انظر: «نقض عثمان بن سعيد علئ بشر المريسي» .)525١(‏ 
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تعالئ» وإن كانت رؤية الرّب ‏ تعالى أعظمَ من رؤية جبريل ومَنْ دونه 
فإنَ التُبوة لا يتوقف”'' ثبوتها عليها الْبنّه . 


نَم نر رسولّيه [ز/*؛] كليهما ‏ أحدَمُّما بطريق التُطقَء والثاني 
بطريق اللَرُوم - عمًا يضادٌ مقصود الرسالة من الكتمانٍ الذي هو الضِنة 
والبخل» والتبديل والتغيير الذي يوجب التهمة» »؛ فقال: 9# ومَاهو عَلَ الْعَيبٍ 


صَنِينٍ )4 1التكوير/ 14]» فإنَّ الرسالة لا يتب تج مقصوذها إلا بأمرين : 
١‏ -أدائها من غير كتمان. 
؟ - وأدائها على وجهها من غير زيادة ولا نقصانٍ. 
زهق 


والقراءتان كالآيتين» فتضئّنت إحداهما - وي قراءة الضّاد 5 


تنزيهه عن البخل » إن (الَنِين) : البخيل » يقال : ضَينِنُتُ به أَضرهُ بوزن 
(بَخْلْتُ به أَبِخَلٌ) ومعناه9؟ . ومنه قول جميل بن ا 


)١(‏ بعده في (ز) زيادة: على! 
(؟) قرأ بها: عاصمء ونافع» وحمزة» وابن عامر. قال ابن الجزري: «وكذا هي في 
جميع المصاحف». 
انظر: «النشرار 994/5١‏ و«علل القراءات» للأزهري (0/جهما). 
إفرة «أَضرُ) أصلها: أضت: على وزن (أَبَكَل)؛ ثم شدّدت النُون فصارت: أَضنٌ: 
فلما اجتمع الساكنان ‏ الضّاد والثُون ‏ احتيج إلى تحريك الضّادء وفي تحريكها 
لغتان صحيحتان: 
١-الكسر؛‏ فتقول: ضر . 
١‏ - والفتح؛ فتقول: «أَضَعٌ»: وهو اللغة العالية كما قال ابن سيده. 
انظر: «مفردات الراغب» .)0١7(‏ و«الأفعال» للسرقسطي (5/؟؟50), 
و«لسان العرب» (8/ 45). 
(:) وكذا نسبه إليه الأمير أسامة بن منقذ في «لباب الآداب» (7510)» ولم أجده في 
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َع و 


أجود بِمَضُِونِ التّلآد وإّي سوك ععن سال لَضنيرنُ[ك/9١ب]‏ 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: «ليس ببخيل بما أنزل الله عزَّ 
وجلَ). 

وقال مجاهدٌ: ١لا‏ يَضنٌ عليهم بما يُعَلّم)(" . 

وأجمع المفسّرون على أنَّ الغيبَ -هلهنا -: القرآنُ» والوحيٌ 

وقال القكاء: اليقؤل اتعالرل #بياتيه عي السسماء وهو ملفون فياه 
فلا يَضنٌ به لي> الوا 

وهذا معنى حسنٌ جدّاء فإنَّ عادة النّفُوس الشخ بالشيء النفيس» 
ولاسيّما عمّن لا يعرف قَدْره» ويذمّهُ ويذْمّ من هو عندهءٍ ومع هذا فهذا 
الرشول ييل علكم بالرسن الل نهو أشن قي بتواجلهم 

وقال أبو على الفارسيٌ : «المعنل: يأتيه الغيب فيبِينّه » ويخبر به 
ويظهره» ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده ويخفيه حتَّئْ يأخذ عليه 
م 


-- ديوانه» قال العلامة أحمد شاكر: «وهو خيلا وإنما البيت لقيس بن الخَطيم»» 
وهو كذلك في جميع المصادر منها «الأمالي» (؟/ؤلااوه١5).‏ 
وانظر كلام ناصر الدين الأسد في توثيق البيت في تحقيقه لديوان «قيس بن 
الخَطيم» (157). 
)١(‏ انظر: «جامع البيان») (1١/”7/7ا2)»‏ و«الدر المنثور» .)07١7/5(‏ 
قال الحافظ: «وروى ابن أبي حاتم بسندٍ صحيح: كان ابن عباس يقرأ 
«بضنين»2 قال: والضنين والظنين سواءء يقول: ما هو بكاذب» والظنين: 
المتهمء والضنين: البخيل». «الفتح» (4/ كلاهة). 
(؟) «معانى القرآن» (17/7؟). 
إفرة «الحكّة) 81/5 ). 


١ /ا‎ 


وفيه معنىّ آخر؛ [ح/45] وهو أنّه على ثقةٍ من الغيب الذي يخبر به 

فلا يخاف أن ينتقض ويظهّرَ الأمرُ بخلاف ما أخبر به» كما يقع للكهّان 

وغيرهم ممَّن يخبر بالغيب» فإنَّ كذِبّهم أضعافٌ صِذقهم» وإذا أخبر 

أحدّهم بخبر لم يكن على ثقةٍ منه» بل هو خائفٌ من ظهور كذبه» فإقدامٌ 

هذا الرسول على الإخبار بهذا الغيب العظيم الذي هو أعظم الغيب؛ 

ا بن - في كل مَجْمّع - ومعيدّاء مناديًا به على 
قه» مستجلبًا به لأعدائه - من أعظم الأدلّة على صدقه . 


وأنًا قراءة من قرا «بظنين» ‏ باللاء 2'0‏ فمعتاه: المُتَّهمء يقال: 
ظَكت زيداء- يمع > اتهمتة > .وليس: من: «الظر) الذي هو 'الشعور 
والإدراك» فإِنَّ ذلك يتعدّئ إلى مفعولين» ومكةها الشد ابو عبيدة: 


-ه 


أمَا وكتاب الله لا عن شَْاءَة 0 ا 1 ورين 
و7 ٍ عن هجر و و ده 


والمعنئ : وما هذا الرسول على القرآن بِمُتَهُمء ؛ بل هو أمينٌ لا يزيد 
فيه ولا ينقص ؛ وهذا [ن/7.] يدل على أنَّ الضمير يرجع إلى محمد يكل ؛ 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» والحضرمي. 
انظر: «علل القراءات» (؟/ »)9/6٠‏ و«النشر» (599-1598/5). 

)١(‏ لم يرد في «مجاز القرآن» (588/1)» وإنما ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان' 
»)2157/1١(‏ والقرطبي في «الجامع» »)51٠/19(‏ وعندهما بدل (المحبٌ): 
الظنين. 

ونسبه المبرّد في «الكامل» 7/1١١‏ إلى : عبدالرحمن بن حسّان بن ثابت 
الأنصاري . 
وذكر ابن منظور في «اللسان» (975/4) أنَّ ابن بَرِي نسبه إلى: نهار بن 
توسعة» ولفظه: 
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لأنّه 0 وصْففٌ الرسول المَلكي بالأمانة» تُّمّ قال: لإ وما صَاحِةَ 
سَجوْنِ (40. ثُمّ قال : ل وَمَاهُوٌ4 أي : وما صاحبكم بِمُنَّهَمِ ولا بخيلٍ . 

واغكار ابوعنين”؟ قراءة «الظاءة؟ لعفي : 

أحدهما: أنَّ الكمّارَ لم يُبَخُلُوهء وإنّما انّهَموهء فَنْفْىُ التّهْمَةٍ أولئ 
من نَفّى البخل . 

الثاني : أنّه قال: لاعَلَ ألْمَيِ #. ولو كان المراد البخل لقال: 
يالغين؟ لأثه يقال: فلاثٌ ضَزيرة يكذاء وما يقال: على كذا: 


قلت : ويرجِحه أنه وَصَّفَّهُ بما وصف به رسولَه المَلَكِيَ من الأمانة» 
َتَمَ عنه التّهُمَةَ كما وصف جبريل بأنّه أمينٌ . 

ويرحخه - أيضًا أنه - سبحانه - نقّىْ أقسام الكذب كلها عمّا جاء 
به من الغيب» فإِنَّ ذلك لو كان كذبًا فإمًا أن يكون منه: أو مكن علمه: 

وإن كان منه ال أو لم يتعمّد يتعمّدة . 
التعمّد فهو المنَّهّمُ-ضد الأمين -» وإن كان عن غير تعمد فهو المجنون. 

ولت تمقيداف د تعن وله تؤللة كل وزكئ سَئَدَ القرآن أعظم 
التركية» فلهذا قال سبحانه : ل ومَاهْليِطن بجر )4 أي : ليس بتعليم 
الشبطان» ولا يقدر عليه ولا يَحسْنُ منه كما قال تعالئ: # وَمَا مزلت به 
الصَّمَطِينُ (ري)ا وما يبضى طح وَمَا تيعو َسْتَطِيِعُوتَ 07 4 [الشعراء/ »]5١١-5١١‏ فنَفَى 
)١(‏ من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: أبو عبيدة . 

وانظر: «الجامع» .)55٠/١9(‏ 


١ 


فعلّهم» وانبغاءة"'' منهم» وقدرتهم عليه. 

وكُلُ من له أدنئ خبرة بأحوال الشياطين والمجانين والمُتّهمين» 
وأحوال الوُسّل ؛ يعلَمُ علمًا لا يُمَاري فيه ولا يشكُ ديل علمًا فتروركاة 
كسائر الضروربّات - مناقاةً أحدهما [ز/ 44] للاخر» ومضادّته له» كمنافاة 
أل العد بن الساسية يل ظهور الخافاة بين الأدرية للقن ابر ين 
لين الحافاة بو اشر و الطلنة للضي 

ولهذا وَبَّحّ - سبحانه ‏ من كفَّر بعد ظهور هذا الفرق المبين بين 
دعوة ة القشا 199 ودعوة ة الشياطين” "' فقال تعالئ : 0 بن نذْهبونَ (إ) 4 
قال أبو إسحاق: «المعنوئ : فأيّ طريق تسلكون أَبْيّنَ من هذه الطريقة التي 
ع 


قلت : هذا من أحسن الإلزام””' وأَبْينهء أن تَبيّنَ للسامع الحقّ ثُمَ 
تقول له: ل 0 
: اين بن قات 45 [المرسلات/ »]5٠‏ وقال تعالا : # مِأَيَ 
حَدِيثٍ بَعَدَ الله نه وءايلئو- مِؤْمِسُونَ 02 # [الجائية/ 1]» فالأمر منحصرٌ في الحقٌّ 
والباطل» والهدى والضلال» فإذا عدلتم عن الهُدَىئ والحقٌء فأين 
العدل. وأين المذهب؟! 


سر حت ١‏ سر ساس ترج 


)١(‏ في جميع النسخ: وابتغاءه» والصواب ما أثبته. 
() في (ن) و(ح) و(ط): الرسول. 

(0) فى (ز): الشيطان. 

)5( اتعاني القرآن» (5/ *759). 

)2 في © و(م): اللازم. 


0 
7 .م 


الأرض وتقطعها ممم 49 اه أعرضتم عن الإيمان 
بالقرآن والرسول وطاعته فليس إلا الفساد في الأرض بالشّذك» 
والمعاصي» وقطيعة الرّحم 


ضج مان كَّ ست ا 500 


ونظيره قوله تعالئ: ابل كُدَبوأ بلي لما حَآَهمْ مهيز ف أَمّرِ 
مرج 0 » [ق/ 0]» لما تركوا الحقَّ وعدلوا عنه [ح/42] مَرَ رَجَ عليهم 
أمرُهم والْتَبِسنَ» فلا يدرون ما يقولون وما [ك/٠١"]‏ يفعلون» بل لا يقولون 
شيئًا إلا كان باطلاً» ولا يفعلون شيئًا إلا كان ضائعًا غير نافع لهم وهذا 
شأن كلّ من خرج عن الطريق المستقيم في قوله وفعله» وهو بمنزلة من 
خرج عن الطريق المُوصل إلى”'' المقصود . 


ونظيره قوله تعالئ: ا فَإِن لَر يستَحِيبوأ لك فأعلم أنما شعوت 
عر هم * [القصص/ 50]» وقد كشف هذا المعنى كل الكشف بقوله 
0 «3 مدال أله ركد َمَادَا مد نحن إلا الضّكَلٌ كأقّ ورت » 
[يونس/ ؟77]. 

ْم أخبر - تعالئ ‏ عن «القرآن" بأنّه ذكرٌ للعالّمين» وفي موضع 
و ا ل 01ل كد 100 عه د 5 2.020 
آخر : تذكرة للمتقين ( وفي موضع اخر: لرسوله يِه ولقومه ؛ وفي 
دلق ساقط من (ز) و(ن) و(ط) الع ين 1 و(م). 
(1) في سورة [الحاقة/ 4/8 ]: 8 وَإِنَمنذكرة قن 409 . 
(») في سورة [الزخرف/ 5454]: « وَنَوٌادِ لك وَلمَوكٌ وَسَوَق مسَدُونَ 40 . 


ومن قوله: «وفي موضع آخر تذكرة للمتقين. 2.١.‏ إلى هنا؛ ملحق بهامش 
(ن). 
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تق ا ون 1 0 وح اتن حي اك و 2 ع 
موضع آخر: ذكرٌ مطلقٌ”''» وفي موضع آخر: ذكرٌ مباركك”''2 وفي 
00 ا ا رو 31 
موضع اخر وصفه بأثه ذو الذكر 8 
وبجمع هذه المواضع يتبيّنُ”*© المرادُ من كونه ذكرًا عامًا وخاضّاء 
وكونه ذا ذكرء فإنّه : 
يذَكّدُ العباد بمصالحهم في مَعَاشُهم ومَعَادهم . 
ويذْكَدُهُم بالمبدأ والمَعٌاد. 
ويذَكرِهُم بالرب ‏ تعالئ ‏ وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وحقوقه 
على عباده. 
ويذكرُهٌم بالخير لِيَقُصدُوهء وبالشرٌ ليجتنبوه. 
ويذكَدِهُم بنفوسهم. وأحوالهاء وآفاتهاء وما تكمل به. 
ويذكُردهُم بعدُوّهم وما يريد منهم» وبماذا يحترزون من كيدهء 
ومن أيّ الأبواب والطرق يأتي إِلَيِ 
ويذكرُهٌم بفاقتهم وحاجتهم إلى ربّهم؛ وأنّهم مضطرون إليه لا 
يستغنون عنه نَفْسَّا واحدًا. 


22١ 


ويذكرُهُم ينمه عليهم؛ ويدعوهم بها إلى نِعَمٍ أخرئ أكبر منها . 


() في سورة [الحجر/ 4]: 8 إِنَاححْنُ تَرَلَنا دك وَإِناآمْلفِظُوتَ 40 . 
ومن قوله: «وفي موضع آخر لرسوله. . . ؛ إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(؟) في سورة [الأنبياء/ :]0٠‏ ل وَمَدَا رارك َه َنم لم مسكرون 409 . 
(7) فى سورة [صَّ/ :]١‏ ص وَالْمُرَانِذِى زر 402 . 
00 العبارة في جميع النسخ هكذا: ويجمع هذه المواضع تبيين...» والصواب ما 


أثبته . 
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ويذكرُهُم بأَسَف وَشِدّة تطقةه وانتقامّه ممّن عصئ أمرَةء وكذّبة 


ويذْكدُهُم بثوابه وعقابه. 

ولهذا رح ريات سبحانه عبادَةُ أن يذكروا ما في كتابه» كما قال 
تعالن : حْدُوأ م1 تنم عُرّوَ وَاذدُوا ما له كعَلْكُم تَنْقونَ 9© » 
[البقرة/ 577]» وإذا كان كذلك فَأحَقٌ وول وول من كان ذكرًا له من أَيْرِلَ 

عليه ثم لقومهء 5 ثم لجميع العالمين» وحيث خصنّ به المتقين فلأنهم 
الذين انتفعوا بذكره. 

وأمًا وَضْفَه أنه اذو الذّكْر»؛ فلأله ان/ 00 مشتولٌ على الذّكْرء فهو 
صاحب الذّكْر وفيه الذكى فهو ذكرٌ وفيه الذَّكْى كما أنّه هدَىّ وفيه 
لشن كتوقن رمه النقاء رركي ونةالرضة 


وقوله سبحانه: : للم مَك أن يَسْتَقِمَ 49 [التكوير/ 18] بَدَلَّ من 
«العالّمِين»» وهو بَدَلُ بعض من كُلّ. وهذا من أحسن ما يُستدلٌ به على 
أن البَدَلَ في قوّة ذكر عاملين مقصودين» فإِنَّ جهة كونه ذكرًا للعالمين 
كلّهم غيرٌ جهة كونه ذكرًا لأهل الاستقامة. اا 
والقوّة» وذكث لأهل ايام لمرو خم كما أن البَدَلَ أخصٌ 
من المُْدَلِ منه فالعاملٌ المقدّرٌ فيه أَحَصٌ من العامل الملفوظ في المُبْدَلٍ 
منه » ولابدٌ من هذا؛ فتأمله. 

وقوله تعالئ: #لِمَن سه مَِكُمْ أن يَسْتَقيمَ (9ي) * رد على «الجَبْرِيّة) 
القائلين بأنَّ العبدَ لا مشيئة له» و”'' أنَّ مشيئته مجرّد علامةٍ على حصول 


للق في رن و(ك) و(ح): أو. 


الفعل لا ارتباط بينها وبينه إلا مجرّد اقترانٍ عاديٌّ”'' من غير أن يكون 

وقوله علَّ وجل : # وما تَعَامُونَ لَه أن منَاء أله 4 [التكوير/ 4 ردٌّ على 
«القَدَرِيّة» القائلين [ز/ ه:] بأنَّ مشيئة العبد مستقلّةٌ بإيجاد الفعل من غير 
توف على مشيئة الله عزَّ وجل بل م: مت شاءً العبدٌ الفعلّ وُجِدَء 
ويستحيلٌ عندهم تعلق مشيئة الله -عرّ وجل بفعل العبد» بل هو يفعله 
بدون مشيئة الله تعالى . 

فالآيتان مُبْطلَئَان لقول الطائفتين 

فإِنْ قال الجَبْرئُ: هو سبحانه ‏ لم يقل إِنَّ الفعل واقع بمشيئة 
العبدء بل أخبر أنَّ الاستقامة تحصل عند المشيئة» ونحن قائلون بذلك . 

وقال القَدَريُ : قوله عزّ وجل : 9# وَمَاتَصَامُونَ إلا أن يِسَاء ألهّهُ» المشيعة 
مختلفةٌ فمشيئةٌ العبد هي المُوجبَه بَةُ للفعل التي بها يقع» ومشيئة الله لفعله 
هو أمره لقاية) ون له نكر ذلك ]+ 

فالجواب: أنَّ هذا من تحريف الطائفتين 

أمَا الجَبْرَيٌ فيقال له: اقتران الفعل عندك بمشيئة العبد بمنزلة 
قترانه !"02 وسَخْلِه؛ وسار أعراضه التي لا تأثير لها في الفعل» فَإِنَّ 
نسبة جميع أعراضه إلى الفعل في عدم التأثير نسبة دي عندك 
والاقتران حاصلٌ بجميع أعراضهء فما الذي أوجب تخصيص المشيئة؟ 


)١(‏ تصحفت في (ك) إلى: عمادي. 
(0) 32 تصحفت في جميع النسخ إلى: بكونه. 
زفرق في (ح) و(م): نسبةٌ إراديّة . 
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وهل سَوَىْ الله - سبحانه - في فطر النّاسء أو عقولهم» أو شرائعهم» بين 
نسبة المشيئة والإرادة إلى [ك/ ]*١‏ الفعل» ونسبة سائر أعراض الحَيّ إذ 
كان عندك” ‏ إلا مجر الاقتران عادة؟ والاقترانٌ العاديُ حاصِلٌ مع 
الجميع . 

وأمّا القَدَرِيُ فتحريفه أَشَدٌ؛ لأنّه حَمَلَ المشيئة على الأمر وقال: 
المعنئ : وما تشاؤون إلا أن يأمر الله! وهذا باطلٌ قطعًاء فإِنَّ المشيئة في 
القرآن لم مُستعمل في ذلك؛, ا 0 
تعال : « وَلْوْ َه ريك مَا صنو4 [الأنعام/ وقوله: « وَلو سآ أنه ما 
أَقْمَمَلُوا * [البقرة/ 05؟]» وقوله: «وَلْوَ شِتمَا لَأَيِمَا كل تقين هُدَسْهًا» 
[السجدة/ 1]» وقوله: 8 أَقَلَ يتين الَدِ اموا أن لو يمك أنه لَهَدَى 
آلئّاس جِيعاً 4 [الرعد/ »]*١‏ ونظائر ذلك؛ مما لا يصحٌ فيه حمل المشيئة 
على الأمر أنه . 

والذي دلَّت عليه الآية مع سائر أدلّة التوحيدء وأدلّة العقل 
الصريح؛ أنَّ مشيئة العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله 
سبحانه وتعالل» فما لم يشأ لم يكن ابه كما أنَّ ما شاء كان ولابدّ. 


ولكن هلهنا أمرٌ يجب التنبيه عليه؛ وهو أنَّ مشيئة الله سبحانه - 
ثارة متَعل بفعلةا تؤتارة تعلق تفع العيلة: 

تتدلقها بشكلة د سكالا مق أن يشاء ايخ :نفنيه'إعانة 'عتدوة 
وتوفيقه. وتهيئتة للفعل» فهذه المشيئة تستلزم فعل العبد ومشيئته» ولا 
يكفي في وقوع الفعل مشيئةٌ الله لمشيئة عبده» دون أن يشاء فعله؛ فإنّه ‏ 


)١(‏ ساقط من (ز). 


سبحانه قد يشاء من عبده المشيئة وحدّهاء ع 
ولا يفعله؛ لأنّه لم يشأ من نفسه سبحانه ‏ إعانتة عليه» وتوفيقة له. 


ا وس 7 مود | و 
و7 ا 


5 00 

وهاتان الآينان متضمِّئَئَان إثبات: الشرع والقَدَرء والأسباب 
والمسيّات» وفعل العبد واستناده إلى فعل الرب. 
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ولكل منهما عبودية تختصّ بها : 

فعبودية الآية الأولئ: الاجتهادُء واستفراغ الوسع» والاختياث 
والسَّعي . 

0 0 

وعبودية الثانية : الاستعانةٌ بالله » والتوكل عليه » واللجأ إليه » 
واستنزالٌ التوفيق والعَنٍ منه» والعلمُ بأنَّ العبد لا يمكنه أن يشاءً ولا 
0ه 


ب 0 لها وبالله الترفيق 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: «اوَالترِعَتِ عَرهَا () وَالَسِطَتٍ كنا © 
وََلسّيِحَتِ سبحا () فسعت سَبهَا سَبَقا (ي) َالْمرراتٍ أترا 4 [النازعات/ ١‏ -0]» 
فهذه خمسة أمور. وهي صفات الملائكة . 

نسم - سبحانه ‏ بالملائكة الفاعلة لهذه الأفعال؛ إذ ذلك من 
أعظمٍ ناتف وحذفٌ مفعول الَّرْع والنّشْط لأنّه لو ذكرَ [ن/م*] ما تنزع 
وتنشط لأَوْهَمْ التقييدَ به'"©؛ ؛ ولأنَ القَسَمٌ على نفس الأفعال الصادرة من 
هؤلاء الفاعلين» ؛ فلم يتعلّق العَرَضُ بذكر المفعول كقوله تعالئ : *# فَأمَامَنْ 
ا [الليل/ 5] ونظائره» [:/*4] فكان نفس النّرْع هو المقصود 

وأكثر المفسّرين على أنَها الملايكة7) التي تنزع أرواح بني آدم من 
أجسامهم » وهم تناع ؛ كقوله تعالل: « تَوَقنْهُ بخن » [الأنعام/ »]5١‏ 
وقوله : # إنَّ لذن توه الْملتيكة 4 [النساء/ 41] . 


وأمًا قوله عر ؤّ وجل : «# فل يَنونََكُم مَلكُ ألْمَوتٍ الَرَى وَل بكم » 


:]١١ [السجدة/‎ 


فَإما أن يكون واحدّاء وله أَعْوَانٌ لح/ة:ا. 


أ له 9 


وما أن يكون المراد الجنس لا الوَخدة؛ كقوله تعالل: #وَصَدَّقَتَ 
يكمنت ريبا وكشي * [التحريم/ ؟١]»‏ وقوله تعالئ: © وَإن تَحْدُوا نِعَمَة 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(0) ساقط من (ز). 


ع صر 


َمل عحسوما > [النحل/ 18]. 

و«التَرْعٌ: هو اجْتَذَابُ الشيء بقوة» والإغراق في المع أن يجتذية 
إلى آخره» ومنه إغراق النَرْعَ في جَذْبٍ القّوس: أن يبلغ بها 0 
المّدَّء فيقال: : أغرق في التَرْع» ثم صار متك لكل من بالغ في فعلٍ حبَّى 
وصل إلى آخره. 

ايلا - 2 - 4 

و«العَرْقَ2: اسم مصدّر أقيم مَقَامَه؛ كالعطاء والكلام أقيم مقام 
الإعطاء والتكليم . 

ار ان «النَازِعَاتَ» متعدٌّ أو لارة؟0 على 
القول الذي حكيناه يكون متعذّيًاء وهذا قول: على » ومسروق» 
ومقاتل» وأبي صالح» وعطية عن ابن عباس . 

وقال ابن مسعود: «هى أنفس الكفار»ه»ء وهو قول: قتادة» 
والسُّدَّيء وعطاء عن ابن عباس . 


وعلئ هذا فهو فعلٌ لازمٌ» و«عَرْقَاه علئ هذا معناه: نزعًا شديدًا 


أَبْلّعْ ما يكون راكد 
وفي هذا القول ضعفٌ من وجوه: 


أحدها: أنَّ عطف ما بعدَهُ عليه يدل على أنّها الملائكة» فهى: 


)١(‏ فى (ز): نهاية. 

00 انظر : «زاد المسير» »)١59/8(‏ و«المحرر الوجيز» .)591//١0(‏ و«الجامع» 
(288/19)»). و«تفسير ابن كثير) .)7”1١7/4(‏ 

() في (ن) و(ح) و(ك) و(ط) و(م): على. 

() في (ك): متعذّيًا ولازمًا. 
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السابحاث» والمديّراث» والنَّازِعات. 
الثاني : أنَّ الإقسامٌ [ك/ *.] بنفوس الكفار خاصّة ليس بالبَيّنِء ولا 
فى اللفظ ما يدل عليه . 


الثالث : أنَّ الّْعَ مشترلكٌ بين نفوس بني آدم» والإغرَاقٌ لا يختصٌ 
بالكافر. 

وقال الحسن: ««النَازِعَات» هي : التّجُومء تنزع من المشرق إلى 
المغرب, و«غَرْقًا؛ هو غروبها»» قال: «تنزع من هلهنا وتغرق هلهنا» . 

والعتارءاة افش واو 

وقال مجاهد: «هي شدائدٌ الموت وأهواله التي تنزع الأرواح نزعًا 
شديدًا). 

وقال عطاءء وعكرمة: «هي القسِيٌ». 

و«النَّازِعَات» على هذا القول بمعنئ: النَشّْبء أي: ذوات الَرْعَ 
التي ينزع بها الرامي» فهو النّازْع . 

قلت: «النَازِعَات»: اسم فاعلٍ من َرَّعَ» ويقال: تَرّعَ كذاء إذا 
اجِتَذْبَه بقوة . ٠‏ ونَرّعَ عنه : : إذا حَاده0" و تركة وعبل ملا سه ٠‏ ونزع إليه إذا 
ذهب إليه ومالَ إليه"» وهذا إِنّما ُوصّف به النّفُوس التي لها حركة 
إراديةٌ للمَيْل إلى الشيء أو المَيْل عنه» وأحقٌ ما صدق عليه هذا 


.)585 انظر: «مجاز القرآن» (؟/‎ )١( 
في (ن) و(ك) و(ط): أخلا‎ )0( 
.)١85/5( انظر: «مفردات الراغب» (2)1/48» و(عمدة الحفاظ)‎ )0( 
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الوصف: الملاتكةٌ؛ لأنَّ هذه القوة فيها أكملٌء وموضع الآية”'' فيها 
أعظمء ٠‏ فهي التي تُغرق في التزْع إذا طلبت ما تنزعه أو تنزع إليه» 
و النَف ى الإنسانية» ‏ أيضًا ‏ لها هذه القوة وَالْنّجُوم ‏ أيضًا - تنزع من 
فى إلى أفق. 

فَالبعٌ : حركةٌ شديدة» ضواء كانك من :ملك أو فين إنشانيةة أو 
نجم. 

والنفُوُ تع إلى أوطانهاء ولق قالنهاة وعند الموت تَنزِعٌ إلى 
رئهاء والمنايا تَنزِعٌ التْفُوسَ» والقسيٌ تَنزِع بالسّهَامء والملائكة تَنزِعٌ من 
مكانٍ إلى مكانٍء وتَنزِعٌ ما وكُلت بِنَزْعَه والخيلٌ تَنعٌ في أَعِنّيها نزعًا 
تغرق فيه الأعنّة لطول أعناقها . 

فالصفةٌ واقعةٌ على كل من له هذه الحركة التي هي آيةٌ من آيات 
الوب * تعال؟ فإنّه هو الذي خلقها وخلق مَحَلّهاء وخلق القوة والنّمْس 
التي بها تتحرّك, ومن ذكر صورة من هذه الصور فإنَّما أراد التمثيل» وإن 
كانت الملائكةٌ أحنّ من تناوله هذا الوصف . 

فَأَقْسَمَ بطوائف الملائكة وأصنافهم : 

«التَاَزْعَات »: التي تنزع الأرواح من الأجساد. 

و«النآشطات» : التي تنشطهاء» أي : تُخرجها بسرعة وخِمّة» من 
قولهم : تَشَط الدَلْوَ من البثوة؟ إذ اخرجياءرآنا الفط كذا آي: اله 
وأسرع . 


)١(‏ ساقط من (ز). 
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و«السّابحَات»: التي تسبح في الهواء في طريق مَمَرّها إلى ما أمِرَتْ 
باه كما تمت الطيز' في الهواء: 


ف«السَابقات»: التي تسبق وتسرع إلى ما أَمِرَتْ به» لا تبطىء عنه 


ف«المُديرات»: التي تديّرُ أمور العباد التي أمرها ريّها [ح/50] 
بتدبيرهاء وهذا أَوْلئْ الأقوال. 


وقد روي عن ابن عباس : «أنَّ «التَازِعَات» الملائكة تنزع نفوس 
الكفار بشدّة وعّف». و«النّاشطات»: الملائكة التي تنشط أرواح 
المؤمنين بِيْسْرٍ وسّهُولةِ)"" . 

واختار الفرّاء هذا القول”"©: فقال: «هي الملائكة تَنشطُ نفس 
المؤمن فتقبضهاء وتَنَزِعٌ نفس الكافر» . 

قال الواحديّ : «إِنّما اختار ذلك» لما بين «التشْط) و «التّزْع؟ من 
الفرق في الشّدَّة واللين» فالتزع : الحدية بِشِدَّة) والَشْطُ : الجَذْبُ برفق 
ولين؟ ولأنَّ «النّاشْطَات» هن اللفومن التي تَنضَّط لما مرت به 
والملائكة أحنُ الخلق [ن/4*] بذلك» ونفوس المؤمنين ناشطَةٌ لما أُمِرَتْ 
[ز/ لا؛] به) . 


وقيل : ا ات هي النّجُوم تسبح في المَلَكُء كما قال 
تعالئ ' «( ف قاو تت 5 ابد / 0]. 


. بأخصر من هذا اللفظ‎ )57١657١8/1١7( أخرجه: ابن جرير فى «تفسيره»‎ )١( 
.)77 /9( (؟) انظر: «معانى القرآن»‎ 
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وقيل: هي السّهْن تسبح في الماء. 
وقيل : هي نفوس المؤمنين تسبح بعد المفارقة صاعدة إلى ربّها . 


قلت : والصحيح أنها الملائكة» والسياق يدل عليه» وأمًا السَّفْن 
والنّجُوم فإنّما تسمّ: جارية وجوار» كما قال تعالىل: ##وَمِن َيِه لجوَارٍ 
ف ابر كَالْأعَلِ ()4 [الشورى/ ]» وقال تعالئ : « حملكك ف لزي )4 
[الحاقة/ »]١١‏ وقال تعالل: « للْوار الكش 409 [التكوير/ 5١4]1؛‏ ول يُسَمّها 
«سابحات»»؛ وإن أطلق عليها فعل السباحة» كقوله تعالى: #وَثل في فََنِ 
سورت 47 [يسن/ .]5١‏ 
ويد عليه ذكُرةُ «السّابقات» بعدها و«المدبرات» ب«الفاء»), وذكدةُ 
لثلاثة الأُوَلَ ب«الواو»؛ ولأنَّ السبْقَ والتدبير مسيّتُ عن المذكور قبله» 
0 تَرَعَتْءْ وَنَشْطْتْ» وسَبَحَتْء فسَبِقَتْ إلى ما أمرت به فَدَبَرَنْه ولو 
كانت «السّابحات» هي السُّمْن أو الشُجُوم أو النْفُوس الآدميّة لَمَا عَطفَ 
عليها عل الشيق والتدبير دةالفاء» قتامله: 


فال مسروق» ومقائل9. والكلبي: (٠‏ ليقت 416:2: هم 
الملائكة)» . 


قال مجاهدء وأبو رؤق”''2: «سبقت ابن آدم بالخير» والعمل 
الصالح. والإيمان» والتصديق» [ك/*”]. 


.)540 /8( »هريسفت١‎ )١( 
(؟) هو عطية بن الحارث» أبو رَؤق الهّمْداني الكوفي» المحدّث صاحب التفسيرء‎ 
. روئ له الأربعة إلا الترمذي‎ 
.)١57 /؟5١( انظر: «تهذيب الكمال»‎ 
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وقال مقاتل : ل بأرواح المؤمفيع إلن ال 


الأنبياء إذ كانت 000 تسترق 0 


وهذا القول خطأ لا يخفا فسادٌه؛ إذ يقتضى الاشتراك بين الملائكة 
والشياطين في إلقائهم الوحي» وأنَّ الملائكة تسبقهم به إلى الأنبياء؛ 
وهذا ليس بصحيح . فإنَّ الوحي”" الذي تأتي به الملائكة إلى الأنبياء لا 
تسترقه ا وهم معزولون عن سماعه وإن استرقوا بعض ما 
يسمعونه من ملائكة السماء الدنيا من أمور الحوادث,» فالله ‏ سبحانه - 
صَانَ وَحيهُ إلى أنبيائه أن تسترق الشياطينُ شيئًا منه» وَعَزَلَّهُم عن سمعه. 


ولو أنَّ قائل هذا القول فسّر «السّابقات» بالملائكة التي تسبق 
الشياطين بِالوّجم بالشوب قبل إلقائه الكلمة الى استرقها لكان له وج 
فإنَّ الشيطان يُدْبرُ ميرغ الالقاء7© ها استرقة إلى ولك افتشيقةه 
الملائكة في نزوله الوب اياقب فتُهْلكُفُ وربما ألقئ الكلمةً قبل 
إدراك الشَهّاب له. 


وفْسّرت «السّابقات سبقًا» بالأئفُس السابقات إلى طاعة الله - 
تعالول ‏ ومرضاته . 


.)556 /"( «تفسيره»‎ )١( 

(؟) «معاني الفرّاء؛ (7/ 22772١‏ و«معاني الزْجّاج» (ه/ل/ا؟). 

(*) من قوله: «وأن الملائكة تسبقهم. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 
(4) في (ن) و(ك) و(ح) و(م): يبدر. 

(5) في (م): بإلقائه» وفي باقي النسخ: بإلقاء. وما أثبته هو الصواب. 


5717 


أمَا«المديٌ ات أمرا» فأجمعوا أكها الملديكة20, مم قال 
و سر مر جمعو م 


مقاتل: «هم جبريل» وميكائيل» وإسرافيلء ومَلَكُ الموت: يدبُّون أمر 


الله - 


تعالئ ‏ في الأرض» وهم «المقسّمات أمرًا»)”" . 


9 2 اه 5 
قال عبدالرحمن بن سابط ': «جبريل موكل بالرّياح 


وبالجنود”'2» وميكائيل موكلٌ بالقطر والنّبَات. ومَلَّكُ الموت موكلٌ 
بقبض الأنفس» وإسرافيل ينزل بالأمر عليهم»”” . 


وقال ابن عباس : الهم الملائكة. وكَلّهم الله - تعالىل - بأمور 


عَرَفهم العمل بها والوقوف عليهاء بعضهم لبني آدم يحفظون ويكتبون» 


00( 
زه 


0 


0 
0) 


وحكئ الإجماع: السمعاني في «تفسيره» .»)١57/5(‏ وابن عطية في «المحرر 
الوجيز) 5 وابن كثير فى «تفسيره» 1/١‏ ). 
(تفسيره») (”/ 550 -5557). 
هو عبدالرحمن بن عبدالله بن سابط الجمّحيء القرشي المكي» من فقهاء 
التابعين» كان ثقة كثير الحديث» توفى بمكة سنة (8١١1ه)‏ رحمه الله . 

انظر: «طبقات ابن سعد» (7/5/ا5)» و«تهذيب الكمال» (ا١/ .)١77‏ 
أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (/2)7091 وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» رقم (/ا١١91١)غ‏ وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (5لالاو8/'و5937)؛ 
والثعلبي في «الكشف والبيان» 22١554 /١1١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 


.)١٠65( 
وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر المنثور»‎ 
ه).‎ ٠١ /5( 


وقد جاء هذا المعنل مرفوعًا من حديث ابن عباس رضى الله عنهما؛ أخرجه 
أبو الشيخ في «العظمة» رقم (591)» وانظر فيه تخريج المحقق للحديث فقد 
حسّنَ إسناده. 


ا 


وبعضهم وُكُلوا بالأمطارء والنّبّاتء والحَسّْف. والمَسْخ» والرّياح» 
والكوداب 17 انين 


وقد أخبر النبنّ 5 أن للجبال ملك يختصنٌ بشأنها "45 وين أن 


الله - تعالول - وكّل بالرّحم مَلَكَال"©: وللرؤيا مَلَكُ /01] موكلٌ بها 
وللجنّة ملائكة فو كلون بعمارتها» وعمّلٍ التهاء وأوانيهاء وغراسهاء 
وفزشهاة وتمازقهاء وأزاتكها» وللثار ملاتكة موكلون!* يعمل ما فيا 
وإيقادهاء وغير ذلك . 


0غ( 


(00 


000 


0 


(( 
030 


فالدنيا وما فيهاء والجنَّةٌ والنّانُ والموثُ وأحكام البرزخ'''؛ قد 


انظر: «معالم التنزيل» (/7””56), و«الوسيط» :)5١8/5(‏ و«زاد المسير» 
١م‏ الا ). 
أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (7711)» ومسلم في «صحيحه'» رقم 
(11/45)؛ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه قصة. 
سيأتي تخريجهٍ (ص/458) من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: (إنَّ الله 
وكَلَ بالوّجم مَلَكًا. . . الحديث». 
أكثر أهل العلم على إثبات ذلك» ودليلهم عليه ما أخرجه وكيع في « 
القضاة» )59١(‏ مرفوعا بلفظ : 
«إن مَلَكا في الهواء يقال له «الرُمَا موكلٌ بالرؤياء لا يمرٌ بأحدٍ خير ولا شد 
إلا أريه في المنام؛ حفظ مَنْ حفظ» ونسيّ من نسي»2. 
وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه: إسماعيل بن مسلم المكي» أبو إسحاق البصري؛ 
أجمعوا على ضعفه» ومنهم من تركه. انظر: «تهذيب الكمال» .)١198/7(‏ 
ولأجل ذلك قال أبو العباس القرطبي في «المفهم» (07/5: «يُحتاج في 
ذلك إلى توقيفب من الشّرع؛» ونقله عنه الحافظ في «الفتح» فل 4ر4" 
في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): موكلة: 
بعده في (ن) و(ك) و(ح) و(م) زيادة : وأحكامه, وفي (ط): وأحكامهم . 


ما 


وكّل الله بذلك كله ملائكة يدبّرون ماعنا الله من ذلك» ولهَذًا كان 
الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتمٌ إلا به. 


وأمًا من قال إِنّها النُجُوم”''؛ فليس هذا من أقوال أهل الإسلام» 
0 تعالئ - للنُجُوم تالور سي من الخلق» بل هى مَدبّرَة 


رصح سس سه 


5 كما قال تعالل': #وَالقعس و كرا ميد 4 
»]١ 7 0‏ فالله ‏ سبحانه ‏ هو المديد بملائكته لأمر العالم ١‏ لعلويٌّ 


وا 


قال الجوْجَانِك" : «وذكر «السَّابقَات» و«المُدَبّرَات» ب«الفاء»» 
وما قبلها ب«الواو»؛ لأنَّ ما قبلها َقْسَامٌ ا وهلذان القَسَمَان منشآن 
عن الذي قبلهما”". كأنّه قال: فاللاتي سَبَّحْنَ فسَبَفْنَ كما تقول: قام 


)١(‏ حكاه خالد بن مَعْدَانَ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. ولا يثبت؛ لأنَّ خالد بن 
مَعْدَانَ لم يسمع من معاذبن جبل رضي الله عنهء فروايته مرسلة كما قال: 
أحمدء وأبو حاتم» والبزار» والترمذي. وغيرهم. 

انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (2)07 و«جامع التحصيل» للعلائي 
)»9١5(‏ و”«تحفة التحصيل» للعراقى .)١١١(‏ 
ولهذا قال السمعاني عنها إِنّها ارواية ريا #تفسيره» .)١55/5(‏ 
وقال الألوسي: «وفي حمل «المدبّرات» على التّجُوم إيهامُ صحة ما يزعمه 
أهل الأحكامء وجهلة المنجّمين؛ وهو باطلٌ عقلاً ونقلاً». «روح المعاني» 
(176/16). 
وعلى فرضص صحة هذه الرواية فللعلماء توجية لمعناهاء انظره فى 
«الجامع» (9١/97١)ء‏ و«فتح القدير»ة (477/5)») و«محاسن التأويل» 
.)16١/0‏ 
(؟) هو الحسن بن يحيئ الجرجاني» وقد سبقت ترجمته (ص/ .)١7‏ 
(0) في (ز): قبلها. 


لين 


فذهبء أوجَب «الفاء» أنَّ القيام كان سببًا للذهاب» ولو قلت: قام 


واعترض عليه الواحديٌ» فقال: «هذا غير [/48] مطّرد في هذه 
الآية؛ لأنّه يبعد أن يجعل السّبّق سببًا للتدبير» مع أنَّ «السّابقات» ليست 


الملائكة في قول المفسّرين)”' . 
قلت: الملائكة داخلون فى «السَّابِقَات» قطعًا؛ وأمًا اختصاص 
«السَّابقَات» بالملائكة فهذا محتمل . 


وأمّا قوله: «يبعد أن يكون السَّبّق سببًا [ن/ ]5١‏ للتدبير» فليس كما 
زعمء ٠‏ بل «السَبقٌ» المبادرة إلى تنفيذ ما يؤمر به المَلّك» فهو سببٌ للفعل 
الذي أُمِر به» وهو التدبير» مع أنَّ «الفاء» دالَةٌ على التعقيب» وأنَّ التدبير 
يتعدَّبُ السّبْقَ بلا تَرَاخْء بخلاف الأقسام الثلاثة الأوَل0"», والله أعلم. 
وسيأتي مزيد بيانٍ لهذا قريبًا إن شاء الله تعالئ. 


وجواب القَسّم محذوفٌ ‏ يدل عليه السياق - وهو البعث "' 
المستلزمٌ لصدقٍ الرسول وثبوتٍ القرآن» أو امن القشم الذي أريدئة 
اوحلى لدت اير 1 به» دون أن يُرَادَ به مقسّمٌ عليه بعينه» 
وهذا القَسّم ي: يتضمّن الجواب المقسّمٌ عليه وإن لم يُذْكر لفظاء ولعل هذا 


مراد من قال : : إنّه محذوفٌ للعلم به. 


0( ساقط من (ح) و(م). 
زفرفق من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : النعت. 


511/ 


اك وداارت الك ملكا ؛ فإ المُفْسَم به إذا كان دالاً على 
المُفْسَمِ عليه مستلزمًا له”'2 اس ستغني عن ذكرِه بذكره» وهذا غير كونه 
يكنا لدلالة ما بعده عليه ؟ [ك/ ا كل 


ولعلَّ هذا قول من قال: إِنّهِ إِنّما أقِسَمَ برب هذه الأشياء: وَحَذفٌ 
المُضَافء فإنَّ هذا معناه صحيحٌ لكن على غير الوجه الذي قَدَّرُوهء فإنَّ 
ِقْسَامَهُ ‏ سبحانه ‏ بهذه الأشياء لظهور دلالتها على ربوبيته» ووحدانيته 
وعلمه. وقدرته» وحكمتهء فالإقسامٌُ بها في الحقيقة ‏ إقسامٌ بربوبيته 
وصفات كماله» فتأمّله. 


ثم قيّرا”» - سبحانه ونه "هد القك أن الققاقة ور موف 
كه المستلزمة لتبوّة محمد يكل إذ من المُحَال أن يكون موسئ نبا ومحمدٌ 
لين نبكّاء مع أنّ كل ما يُعْبْت ثُبوة موس فلمحمدٍ نظيره أو أعظم منه. 


ور 93 رجاه ى تكلمة لموسيوة بقدائة له يتفمة فقال تفاليه: 
8# إِد تادله ريم [النازعات/ 15] فأثبت الكّدَاء0*) المستلزم للكلام والتكليم» 


9 


وفي موضع آخر”"" أثبت «النّججاء2"”0. و«التّدَاء» و«التجَاءً” نوعًا 


)١(‏ ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 

)١(‏ في «(ز): قدر. 

(”) ساقط من (ك). 

(:) في (ز): وقدر. 

(60) ساقط من كك( و(ح) و(ن) و(م). 

(7) في سورة [مريم/ 1]907: « ودين من جَانٍ الطور الم وَقيكَه َي (©4 . 
60 من المتاجاة وهي: المَسّارة. «القاموس» (19717). 

(0) تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) إلى: الإيحاء» في الموضعين. 
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التكليم؟ ومحالٌ ثبوت النَّوعَ بدون الجنس . 
تم أمره أن يخاطبه لين خطاب فيقول له : كل لَإِكَ أ يك 0 


وَأَهِدِيكَ إِلّ ريك فتختى فى 0 #0 [النازعات/ 18 -14]؛ ففي هذا من لُطفٍ 
الخطاب وَلَيّنهِ وجوة: 


إن 
0 


أحدها : إخراج الكلام مُحْرَجّ العؤض» ولم يُخْرِ جه مُخْرَّجَ الأمر 


ونظيره قول إبراهيم - عليه السلام - د لضيفة الكرمين: أل 

كوت 49 [الذاريات/ 2177 ولم يقل : كلوا. 

الثاني : قوله : 8 إل أن ترق )4 ؛ ؛ والترّكى : النّمَاءء والطهارة0©ع 
والبركة ج/ 181 والزيادة . فعرضَّ عليه أمرًا يقبله كل عاقل» ولا يردٌه إلا 
كل أحمتٍ جاهل . 

الثالث : قوله: ل ترق (* ولم يقل : أَرْكيكَء فأضاف التزكية إلى 
نفسهء وعلى هذا يخاطبٌ الملوك . 

الرابع : قوله : #وَآمْدِيْكَ4 أي : أكون دليلآً لك وهاديًا بين يديك . 
فنسب الهداية إليه» والتَرّكّي إلى المخاطب . أي : أكون دليلاً لك وهاديًا 
فَتَرَكْ أنتَ» كما 7 تقول للرجل : هل لك أن أَدُلّكَ على كنز تأخذ منه ما 
شئتَ؟ وهذا أحسن من قوله : أعطيكٌ . 


الخامس : قوله : 8 إِلَ رَيْكَ» فَإنَّ فى هذا ما يوجب قبول ما دلَّ1"©) 


)١(‏ في (ز): الظهور! تصحيف. 
0) في (ز) و(ط) و(م): دَلَّ. 
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عليه وهو أنه يدعوه ويوصله إلى ريه فاطره وخالقه الذي أوجده. ورنام 
بنعمه : ا وصغيرًاء وكبيراء وآتاه المُلّك . وهذا نوع من خطاب 


ا ألا تطيع 
سَيّدَكَ ومولاكَ ومالككَ؟ وتقول للولد: ألا تطيع أباكَ”'' الذي رباك . 


السادس: قوله: 9 تَتَختى 9 * أي: إذا اهتديت إليه وعرفتة 
خشيته؛ لأنَّ من عَرَفَ الله خافقٌ ومن لم يعرفه [ز/؛] لم يَحَفْه . 
فخشيته ‏ تعالئ ‏ مقرونةٌ بمعرفته» وعلى قدر المعرفة تكون الخشية . 

السابع : أن في قوله : #كل لَك » فائدةٌ لطيفةٌ؛ وهي أنَّ المعنئ: 
هل لك في ذلك جاح أو ار ومعلومٌ أنّ كلَّ عاقلٍ يبادر إلى قبول 
ذلك؛ لأنَّ الداعي إِنّما يدعوه إلى حاجته ولعي لا إلى حاجة 
الداعى » فكأنّه يقول: الحاجة لك» وأنتٌ المُيركّي) وأنا الدليل لك». 
والمُرْشْدُ لك إلى أعظم مصالحك . 

فَقَابَلَ هذا بغاية الكفر والعتّاد» وادَّعَئ أنّه ربهٌ العباد» هذا وهو 
يعلم أنه ليس بالذي خَلَقَ فسَّكى» ولا در فهَدَى » فكدّب الخَبّره وعصَّئ 
الأمرء ثم أدبر يسعئ بالخديعة والمكرء فحَشرَ جنوده فأجابوه. ثُمَّ ناد 
فيهم بأنّه بهم الأعلئ. واستخقهم فأطاعوه. فبطش به جبّادُ السملوات 
والأرض بِطْشَّةَ عزيز مقتدِر» واغيذة نكال الخكرة والاررة ليعتبر بذلك 
من يعتبر» فاعتبرَ بذلك من حَشِيَ ربِّهُ من المؤمنين» وحقٌّ القولٌ على 
الكافرين. 


ثم أقام ‏ سبحانه ‏ حجّته على العالمين بخلق ما هو أشدّ منهم 


)١(‏ في (ز): والدك. 
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وأكيرة رعو وأعلئ. وأرفع ؛ وهو خلقٌ السماء وبناؤها» ورفم 
سَمْكها وتسويتهاء وإِظَلامٌ ليلهاء وإخراج ضحاها . 


وَل الأرفنة ومذقاة وتعطياة وذكاها لمات ادي فأخرج 
منها شراب الحيوان وأقواتهم» وأذسة :الحنال” فحظلها وو 7 
للأرض» لعلا تميد بأهلهاء وأودّعَها من المنافع [ن/١4]‏ ما ب 50 


الحيوان الناطق والبهيم» فمن قدر على ذلك كله كيف يعجز عن إعادتكم 
خلقًا جديدًا؟! 


فتأمّلُ دلالة المُفْسَم به المذكور في أوَّل السورة على المَعادء 
والتوحيدء وصِدقٍ الوُسّل؛ كدلالة هذا الدليل'"' المذكورء وإذا كان 
هذا هو المقصود لم يكن محتاجًا إلى جواب. والله ‏ تعالئ ‏ أعلم . 


)١(‏ ساقط من (ك). 
0) تصحفت في ([) إلى: الليل! 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالئ : #وَالْمرسَلَت عرفا (2) فَالْحْوَِتِ عصفا ري ولتت 


ترا (ي) لقرعت مركا () مَالملقِيت وكا يح عذرًا أؤرك/ 1٠‏ نذا (ي إِنَمَا وْعَدُونَ 
لوقع 42 [المرسلات/ .]7-1١‏ 


تكرت «المرسلات 0 بالملدكة .وهو لول أن هزيرة أ وانة 


عباس فى رواية مقاتل» وجماعة”" . 


عن ابن عباس » وقول قتادة 


(00 


فق 


فر 


4 


3 ل 0 .- 5 ضرف ١‏ 
وفسّرت بالرّياح» وهو قول: ابن مسعود”'. وإحدئى الروايتين 
20 


أخرجه: ابن ابي حاتم في «تفسيره» (١٠/رقم 2)١9085‏ والحاكم في 
«المستدرك» )011١/7(‏ رقم (7951) وصححه ووافقه الذهبي . 

وصححه الحافظ في «الفتح» (م/ركدهة). 
منهم: ابن مسعود في رواية» ومسروقء وأبو الضحئ. وأبوصالح» ومجاهد 
في رواية» والسُّدّيء والربيع بن أنس» ومقاتل» والكلبي. 

واختاره: الفرّاء في «معاني القرآن» (7/ 24277١‏ وابن قتيبة في «تأويل مشكل 
القرآن» (155). ْ ْ 
أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ رقم 2)١90848‏ وابن جرير في 
«تفسيره» (7١//الا7).‏ 

وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميد» وابن المنذر. «الدر المنثور» 


(5/ 97:). 
وقال به: علي بن أبي طالب» ومجاهد في الرواية الأخرئ عله وأبو صالح في 
رواية. 


وهو قول جمهور المفسرين كما قال السمعاني في «تفسيره» 2)١58/5(‏ 
والقرطبي في «الجامع» »)١57/١4(‏ والشوكاني في «فتح القدير» .)51١١/5(‏ 
واختاره: الواحديٌ في «الوسيط» »)5٠7/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
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وفوا ال وهو فقول الحسن” 7 
وفُسّرت بالأنبياء» وهو رواية عطاءِ عن ابن عباس”” . 
قلت: الله سبحانه ‏ يرسل الملائكة» ويرسل الأنبياء» ويرسل 


الرّياح , ويرسل السَّحَابٌَ فيسوقه حيث يشاء» ويرسل الصواعقّ فيصيب 
بها من يشاء . فإرساله واقع [ح/*5] على ذلك كله» وهو نوعان: 


١‏ - إرسال دين يحبّه ويرضاه» كإرسال رسله وأنبيائه. 

١‏ - وإرسالٌ كوْن؛ وهو نوعان: 

نوعٌ يحبّهُ ويرضاه» كإرسال ملائكته في تدبير أمر خلقه . 

ونوعٌ لايحبه» بل يسخطه ويبغضه, كإرسال الشياطين على الكفار. 
فالإرسالٌ المقسَمٌ به هلهنا مُقيَدٌ ب«العُزف»: 

١‏ -فإمًا أن يكون ضد المنكرء فهو إرسال رسله من الملائكة» ولا 


ملاو ؟). 
من قوله: «وهو قول ابن مسعود. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 
انظر: «المحرر الوجيز» (5١//ا75).‏ و«البحر المحيط») (2)7”90//8) وفى 
«الدكت والعيون» )١75/5(‏ ذكره احتمالاً ولم ينسبه. ١‏ 
ذكره القرطبي في «الجامع» 2»)١97/١9(‏ وأبو حيّان في «البحر المحيط» 
(56/0*)». وهو مشهور من قول أبي صالح كما عزاه إليه: الماوردي في 
«النكت والعيون» (5/ه/9١),‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 2)١65/8(‏ 
وانظر تخريج الأثر في «الدر المنثور» (5/ 497). 

وأما ابن عطية فقد جعله قول «كثير من المفسرين»! «المحرر الوجيز) 
(١١1/لا6؟).‏ ّ 


رفير 


وَأعا إوسال الأتبياء فلو أريد لفال: والمرشليو »نولي بالنعهد 
تسمية الأنبياء «مرسلات»» وتكلّف: (الجماعات المرسلات)217 خلاف 
المعهود من استعمال اللفظ. فلم يطلق في القرآن جمع ذلك إلا جمع 
وأيضًا؛ فاقتران اللفظة بما بعدها من الأقسام لا يناسب تفسيرها 
بالأنبياء . 
وأيضًا؛ فإنَّ الؤْسُلَ مُفْسَمٌ عليهم في القرآن لا مقسَّهٌ بهم كقوله 
تعالىل : ا تله َقَدَ أَرَسَلْمَآ ِلك أُمَو من َك 4 [النحل/ 017 وقوله تعالئ: 
وَإِنَكَ لعن الْمرسلِيرت 42 [البقرة/ 21151 وقوله عرَّ وجل : #يس 3 
اران لَكيِم 2 إِنَكَ لمن ألمرْسَنَ 740" [يسنَ/ .]"-١‏ 


؟' - وإن كان «العُرْف» من: التتابع» كاعرف المَرّس» و«عرذف 
الدّيْك»» والنّاس إلى فلانٍ عَرْفٌ واحد» أي: سابقون في قصده والتوجه 
إليه - جاز أن تكون «المرسلات»: الرّياح» ويؤيده 21 «العاصفات» 
عليه و«النّاشرات» [ز/ .]0٠‏ 


وجاز أن تكون: الملائكة. وجاز أن يَعُمَّ النّوعين؛ لوقع 


)١(‏ قال السمين الحلبي: «وقد يقال: كيف جَمَعَ صفة المذكر العاقل بالألف 
والتاء»ء وحقه أن يجمع بالواو والنون؟ تقول: الأنبياء المرسلون» ولا تقول: 
المرسلات. فالجواب: أن «المرسلات» جمع مُرْسَلَة و(مُرْسَلّة) صفةٌ لجماعةٍ 
من الأنبياء» فالمرسلات جمع (مُرْسَلّة) الواقعة صفةً لجماعة» لا جمع (مُرْسَل) 
المفرد». «الدر المصون» (١١/79؟57).‏ 

(؟) هذه الآيات الثلاث غير موجودة في (ز). 


ريا 


ا ا 

ويؤيّده أنَّ «الرّياح» موكّلٌ بها ملائكة”" تسوقها وتُصَّرّفها . 

ويؤيّد كونها ا عطف «الععاصفات» عليها ب«فاء» التعقيب 
والتسبيب» فكأتها رسع فَعَصَفَتٌ . 

ومن جعل «المرسلات»: الملائكة قال: هي تعصف في مضيّها 
مُسرِعَةَ كما تعصف «الرّياح2. 

والأكثرون على أنّها «الرّياح» . 

وفيها |قول ثالث : أنها تعصف بروح الكافرء يقال: عَصفَ 
بالشيء؛ إذا أَبَادَهُ وأَهْلَكَتُ قال الأعش 9 : 

* تَعْصف بالدّارِع والحاسر * 

حكاه أبو إستحاق”؟ , 

وهو قولٌ كلت ات لمقسّم به لابدّ أن :يكون آبة ظاهرة دل 
على الرلوبية: وأما الأمور الغائبة التي يؤْمَنُ بها فإنّما يُفْسَمُ عليها. وإِنّما 
يُقُسم - سبحانه - بملائكته ‏ وكتابه ؛ لظهور شأقيناء ولقيام الأدلّة 
والأعلام الظاهرة الدالّة على ثبوتهما" . 


.)58١/5( وهو اختيار أبى عبيدة فى «مجاز القرآن»‎ )١( 
. )7”17/8/15( واختار ا وم المرسّل أيّا كان. «جامع البيان»‎ 
(؟) فى (ز): الملائكة.‎ 
:.. وصدره: يَجْمعْ خضراء لها سوارة‎ »)١486( (ديوانه»‎ 4 
الدَّارِع: من لبس الدّرْع. والحاسر: العريٌ عنه.‎ 
.)550 /0( هو الرْجّاجء انظر: «معاني القرآن»‎ )5( 
في (ز): ثبوتها.‎ )0( 
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00 


وأمَا «الئآشرات نشرًا»؛ فهو استئنافٌ قَسَم آخرء ولهذا أتئ به 
ب«الواو»» وما قبله معطوفٌ على القَّسَّم الأوّل ب«الفاء؟. 


قال ابن مسعودء والحسن» ومجاهدء وقتادة: «هي الرّياح تأتي 


بال 0 
ع 2 رَحمَتِدْءْ 274 [الأعراف/ 4]017؟ يعنى بع اننا ع السحَاب 


ا وهو ضدٌ الطّىّ . 
وقال مقاتل": «هي الملائكة تنشر كتب بني آدم وصحائف 
أعمالهم», وقاله: مسروق» وعطاء عن ابن عباس . 


وقالت طائفةٌ: هي الملائكةٌ تنشر أجنحَتها في الجر عند صعودها 
ونزولها. 

وقيل: تنشر أوامر الله في السماء والأرض . 

وقيل : تين اللموسء تعيها بالانياة: 


.)١905/8( وهو قول جمهور المفسرين «زاد المسير»‎ )١( 
2)5١589 /05( واختاره: الفرّاء في «معانيه» (/ 557)» والزْجّاج في «معانيه»‎ 
وابن كثير في الشعيرة؟ (م/ا9؟).‎ 
(؟) قرأ ابن عامر: (د ُشرَا) بالنون مضمومة» وإسكان الشين.‎ 
وقرأ حمزة» والكسائي» وخَلف : (نَشْرَا) بالنون مفتوحةء وإسكان .الشين.‎ 
وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوب: (نُشْرًا) بضم‎ 
النون والشين» جمع: تاشرء كه ل ونازل»«وشخف وساف‎ 
.)١6ا( و«الإتحاف» (؟7/ 07)» و«الحجّة)‎ »)١١١( انظر : «التيسير» للدانى‎ 
في اتفسيره» ممع ): لهي أعمال بني آدم تنشر يوم القيامة».‎ )( 


ام 


وقال أبو صالح: «هي الأمطار تنشر الأرض» أي: تحييها»"" . 

قلت: ا لازمًا لا مفعول له؛ ولا يكون 
المراد أَنَّهنّ يتشْرنَ كذاء فإنّه يقال: شر الميث» أي: حَبِيَ» والْشره الله: 
إذا أحياه. فيكون 0 : الأنفس التي - حَِيَتْ بالعذف 00 أرسلة به 
١المُرْسَلآت)"ل‏ أ أو”" الأشباح والأرواح والبقاءً التي حَيَتْ”؟' بالرياح 
المرسلات» فَإنَّ لياع سببٌ لنشور الأبدان والنَّبّات» «الونعر سببٌ 
لنشور الأرواح وحياتها. 

لكن هنا أمث ينبغي التفطّن له» وهو أنه سبحانه ‏ جعل الإقسام 
في هذه السورة نوعين» وفصّل أحدهما من الآخر» وجعل «العَاصمّات» 
معطوفًا على «المرسلات» بافاء» التعقيب» فصارا [ح/54] 5 نوع 
واحدٌء َ هَ جعل «النّاشرات» كأنّه َسَمْ مبتدأ أفأتئ فيه [ك/ 51] ب الواو؛ 
0 عطف عليه «القارقات» و«المُلْقيّاتَ» ب«الفاءياى فأوهم هذا أنَّ 
«الفارقات» و«المُلقيات»" ورا ب«النّاشرات»» وأنَّ «العَاصمَات» 
ترقيط ب«المُوْسَادت)70 

وقد اختلف فى 5-8 [ن/؟4]؛ والأكثرون على أنَّها 
الملائكة» ادك ل ع «المُلْقِياتِ ذكرًا» عليها ب«الفاء»» وهي 


»)١05/5( و«النكت والعيون»‎ »)١54/48( انظر لهذه الأقوال: «زاد المسير»‎ )١( 
.)5909/1١69( و«المحرر الوجيز»‎ »)١97 /١9( و«الجامع»‎ 

(؟) في (ن) و(ز) و(ك): المرسّلةء وفي (ط): المرسلين! 

(6) في (ز) بالواو العاطفة بدل «أو»». وفي (ك): إذ 

(:) من قوله: «بالعُرف الذي أرسلت به. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(4) من قوله: «ب«الفاء». فأوهم. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز)» وألحقت بهامش (ن). 

)١(‏ «وأنَ «العاصفات» مرتبط ب«المرسلات»» ملحق بهامش (ن). 


37 / 


الملائكة بالاتفاق7' . 


000 هذا فيكون القَسَّم بالملائكة التي ' نَْرَتْ أجنحتها عتد 
النزول» ففوقت بين الحقٌّ والباطل» فآلْقّت الذَّكْرَ على الرّسُل إعذارا 


ا 


ومن جعل «النّاشرات» : : الرّياح جعل «القَارِقَات» صفة لعا وقال: 
قن تقاف التحابة نهنا هلين ولكن بابزا ذللة عطفث «المُلْقيَات» 
ب«الفاء» عليها . 


ومن قال: «القَارقَات»: آي القرآن؛ تَفرّقٌ بين الحقٌّ والباطل» 
فقوله يلتئم مع كون «التَّاشْرَات» الملائكة أكثر من التثامه إذا قيل: إِنّها 
«الرٌياح) . 


ومن قال: هى جماعات الرُسّل؛ فإِنْ أراد الوُسّلَ من الملائكة 
فظاهر. وإِنْ أراد الؤُسُلَ من البشر فقد تقدّء”"©) بيان ضعف هذا القول: 


ويظهر ‏ والله أعلم بما أراد من كلامه أن القسَم في هذه السورة 
وقع على .. التوعين: الرٌياح » والملائكة. ووجه المناسبة: أن حناة 
الأرض والبَات وأبدان الحيوان بالرياح» فإنّها من رح الله» وقد جعلها 
لله تعالئ ‏ تُشُور]ء وحياةً القلوب والأرواح بالملائكة 


فبهلذين النّوعين يحصل نوعًا الحياة» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ فصل 
)١(‏ وحكيل الإجماع - أيضًا -: القرطبي في «الجامع» 2»)١95/١19(‏ وابن كثير في 


اتفسيره» 97/0 . 


0 النّوعين من الآخر"'' ب«الواو». وجعل ما هو تابعٌ لكل نوع بعده 
ب«الفاء» . 

وتأمّل كيف وقع الفية في هذه السورة على المّعادء والحياة 
القاكمة الباقيده؛.وحال التغذاء والأكقياء فيهاءوقة رما بالتحياة الأولة 
في قوله تعالي: «أل نفك يّن مآ تَهِين 402 [المرسلات/ »]٠١‏ فذكر فيها 
المبدأ والمّعادء 601/1 وأخلصَّ السورة لذلك؛ فَحَسٌّنَ الإقسامٌ بما 
يحصل به نوعا الحياة المشاهدة» وهو : الرّياح» والملائكة. فكان في 
القَسَم بذلك أَنِينُ دليل» وأَظْهَرُ آيةِ على صحة ما أقِسَم عليه وتضمّنته 
السورة. اك 
والتكذيب» فاستحقّ الويلَ بعد الويل» فتَضَاعَفَ عليه الويل» كما 
تساعك "مه الكفروالتكديب: 


فلا أحسنّ من هذا التَكرّار في هذا الموضع» ولا أعظم موقعاء 
0 تكور عشر عرات"""4.«ولم يذكر إلا في أَثَر دليلٍ أو مدلولٍ عليه؛ 
عقي ها !يوسي التصيد رو نوها ينعت الفضيد بوبه فتاكلة. 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك). 
(؟) يقصد قوله تعالى: « ويل يوْمِذِلََكَذِيينَ 4 . 


ارا 


فصل 

ومن ذلك قوله تعاليل: الآ أَقيمُ يور الْقيمَةَ (ي) ولا أقيم لتقيس 
للَْامَةِ 4 [القيامة/ ١‏ ؟]» وقد تقدّمَ ذكرُ هلذين القَسَّمّين”''» ومناسبة 
الجمع بينهما في الذّكْره وكونٍ الجواب غير مذكورء وأنَّهِ يجوز أن يكون 
ممًا خذف لدلالة السياق عليه والعلم به» ويجوز أن يكون من القَّمّ 
المقصود به التنبيه على دلالة المُقسَ به وكونه أيدّ وام يفعنه ب 0 
مقتما عليه معنا فكأنّه يقول: اذكر يوم م القيامة» واللشين اللوكامة. 
تتكما هما ١‏ لكونييا! “قن ابانقا وادلة ربويعا: 

نّم أنكر على الإنسان بعد هذه الآية حُسْبَائَهُ وظنّهُ أنَّ الله لا يجمع 
ا 0 
الصَّغْارء ونَبّهَ ‏ بقدرته علئ جمع هذه العظام مع صغرها ودقتها ‏ على 

وعلى هذا فيكون ‏ سبحانه ‏ قد احتمجّ على فعله لما أنكره أعداؤه 
بقدرته عليه» فأخبر عن فعله» فإنّه لا يلزم من القَدْرة وقوع المقدورء 
والمعن : بل نجمعها قادرين على تسوية بنانه . 

ودلٌ على هذا الفعل المحذوف قوله: # يِل »# ٠‏ فإنّها حرف إيجاب 
لما تقدّمَ من النََفّء فلهذا استغنئ عن ذكر الفعل بذكر الحرف الدال 


فق ا سيد كان لالز إن خا ساقط من (ز). 
(9) في (ز): مقسمًا بها لكونها. 


رق 


عليه. فدلّت الآية [/60 على الفعل» وذكرت القَّدْرةٌ لإبطال قول 
المكد و 


وفي ذكر «البَنَان؛ لطيفة أخرئ» وهي أنها أطرافه» واعرعا به 
خَلَقُهه فمن قَدَرَ على جمع أطرافه وآخر ما يَتِم به خَلْقُه - مع ددّتها 
وصغرها ولطافتها ‏ فهو على ما دون ذلك أقدر. انقو لجا علدا 
جمع العظام بعد الفناء والإرمام قيل : نا نجمع ونسوئي أكثر منها تفرُفاء 
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وأَدَقّها أجزاء» وأجزاءً أطراف البدن» وهي عظاء''' الأنامل ومفاصلها”" . 


وقالت طائفة: المعن: نحن قادرون على أن تُسويَ أصابع يديه 
ورجليه؛ ونجعلها مستويةً [ك/ 7] شيئًا واحدًا كَحُففٌ البعير» وحافر 
الجمازة لذ تفزاق يينها" "بولا يمكنة ايع بو" معام يجين 
بأصابعه 0 قة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال» والتسط» 
والقبض» والتأنّي لما يريد من الحوائج. وهذا قول ابن عباس”*2. وكثير 
من المفسّرين”" , 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) هذا كلام ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)5١8/١١(‏ 
() من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: بينهما. 
(4) في (ز): بهما. 
(0) أخرجه: عبدالرزاق في «تفسيره» (79/ 00777 وابن أبي حاتم في "تفسيره» 
/٠١(‏ رقم 19057).» وابن جرير في "تفسيره» (؟1١/758).‏ 
وزاد السيوطى نسبته إلى: سعيد بن منصورء وابن المنذر. «الدر المنثور» 
00( 
)١(‏ قال الثعلبى: «هذا قول عامة المفسرين». «الكشف والبيان» .)487/١١(‏ 
وانظر: «معالم التنزيل» (8/ 581)» و”زاد المسير» (174/8). 


خرص 


والمعنئ على هذا القول: إن في الدنيا قادرون على أن نجعل عظام 
بَنَانِهِ مجموعة دون تفرّقٍ» فكيف لا نقدر على جمعها بعد تفرقتها”" . 


فهذا وج من الاستدلال غير الأوّل» وهو استدلالٌ بقدرته - 
سبحانه ‏ على جمع العظام التي فرَقَّها ولم يجمعهاء والأوّل استدلالٌ 
بقدرته ‏ سبحانه ‏ على جمع عظامه بعد تفريقهاء وهما وجهان حَسَّنَانء 
وكلّ منهما له الترجيح من وجه: 


فيرجح الأول [ن/*4] أنه هو المقصودء وهو الذي أنكره الكفار» 
وهو أَجرِيّ على نسق الكلام واطّرد ؛ ولأنَّ الكلام لم يُ يْسَقْ لجمع العظام 
وتفريقها في الدنياء» واكم سيق لجمعها في الآخرة بعل تفوّقها 

زفق 
العو 


ويرجّحُ القول الثاني ولعله قول جمهور ا لمفسّرين» حت ب القن 
فيهم من لم يذكر غيره' *) ا 0 
لبان مع انتظامها في كفت واحدٍء وارتباط بعضها ببعض» ل 
في عضو واحدٍء يقبض منها وامحدة ويبسط أخرئ» ويحتك والخدة 


)١(‏ في (ح) 00 تفرقها. 
(0) وهذا قول: الرجاج في في «معانيه» »)250١/5(‏ وابن قتيبة في «تأويل مشكل 
القرآن» (755). 
واختاره: ابن عطية في «المحرر الوجيز»ه 2235١8/١60(‏ والقرطبي في 
«الجامع» /١9(‏ 97)» وابن كثير في «تفسيره» (2))7177/4 وغيرهم. 
(9) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(ط)ء وأثبته من (م). 
(:) كالفراء في «معانيه» (/ 423١4‏ وابن جرير في «تفسيره» .)528/١15(‏ 
قال لبان «وهذا قولٌ مشهور*ٌ في التفاسير». .)1١7/5(‏ 


خرف 


والأعرك: ساكنة . ووسسكل :يواعد والأخرع. تمطلة” وكلها فى كلك 
رأحدم «تحيدها ساعد وحن ذاو لانم ياهب السزرانها امجدلها 
صفحةً واحدة كبَاطن الكفّ ؛ ففاتت هذه المنافع والمصالح التي حصلت 
بتفريقهاء ففي هذا أعظم الأدلّة على قدرته - سبحانه ‏ على جمع عظامه 
بعد الموت. 


ا دسيحانة دعن سوء خال الإنسان وإضرارة على المعضية 
والفجور” امراك لوغري ولا شاف يونا يجيد اله ديهز امه 
ويبعثه حيّاء بل هو مريدٌ للفجور ما عاش» فيفجر في الحال» ويريد 
الفجور في عَدٍ وما بعده. وهذا ضِدٌ الذي يخاف الله والدار الآخرة. فهذا 
لا يندم على ما مضئ منه» ولا يُقْلِمَ في الحال» ولا يعزم في المستقبل 
على التَّرْكُء بل هو عازمٌ على الاستمرار» وهذا ضدٌ حال التائب المنيب. 


2 - سبحانه على الحامل له على ذلك» وهو استبعاده ليوم 
القيامة» وليس هذا استبعادًا لزمنه مع إقراره بوقوعه. بل هو استبعاد 
ارق كا حي جه ل رم ار برد لذَلِكَ بجع بعِيدٌ 09 »* 
زف/ ”]» أئ: بعيدٌ وقوعة وليس المراد أنه واقع بعيدٌ زَمَنْه ؛ هذا قول 
جماعة من المفسّرين» منهم ابن عباس وأصحابه . 


قال ابن عباس : «يُقَدّمُ الذّنْبَء ويُوَخرُ التوبة»""' . 
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وقال قتادة» وعكرمة: «قدْمًا قُدّمًا فى معاصى اللّه, لا يَنْرْعٌ عن 


)١(‏ ملحق بهامش (ك). 
(؟) أخرجه: ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» رقم (2500)» ومن طريقه البيهقي في 
(شعب الإيمان» (9/ 0791/5 . 


إرضرف 


و 


وفي الآية قولٌ آخرء وهو أنَّ المعنئ: بل يريد الإنسان ليكذّب بما 
أمامه من البعث ويوم القيامة . وهذا قول ابن ا" واختيار: ابن 
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اران بع 


قال هؤلاء: ودليل ذلك قوله تعالل: ##يِعَلُ أن بم الْقيَمَوَ 92 * 
[القيامة/ "]. 


ويرجّح هذا القول لفظةٌ «بَلْ»؛ فإنّها تعطي أنَّ الإنسانَ لم يؤمن 
بيوم القيامة مع هذا البيان والحجّة بل هو مريدٌ للتكذيب به. 

ويرجّحُه - أيضًا أنَّ السياق كلّهِ في ذم المكذّب بيوم القيامة لا في 
دم العاصي والفاجر . 

وأيضًا؛ فإنَّ [ع/:ه] ما قبل الآية وما بعدها يدل على المراد؛ فإنّه - 
تعالئ - قال: 8 أحْسَبُ الإدن ألَن نحم عِظَامَةُ () بِلَ قَدِرِنَ عل أن ضوَىَ 
َنم (ي) 4 فأنكر ‏ سبحانه ‏ عليه حويانه أن الله لا يجمع عظامه. َ 
قور قدرته على ذلك» ثُّمَّ أتكر عليه إرادته التكذيب بيوم القيامة . 


3 000 و ىر مق‎ - ٠ 
. فالأوّل”*' : حَسْبَانُ منه أنَّ الله لا يُحْبيه بعد موته‎ 


)١(‏ انظر: «الزهد» لوكيع (؟/0177)» و«جامع البيان؛ .)770/١5(‏ و«الدر 
المنثور» (550/5). 

(؟) أخرجه: ابن جرير في ١تفسيره» .)770/١1(‏ 

() في «تأويل مشكل القرآن» (751). 

(5) في «معاني القرآن» (60/ ؟19). 

() ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط)» وأثبته من (ح) و(م). 


رف 


والثاني : تكذيبٌ منه بيوم القيامة. ونه يريد أن يكذّب بما وَضْحّ 
وبانَ دليلٌ وقوعه وثبوته. فهو مريدٌ للتكذيب به نّم أخبر عن تصريحه 
بالتكذيب فقال عرَّ وجل : « يِسكَلُ أبن َم الْقيمَوِ 9 [القيامة/ 1] . 


فالأوّل : إرادة للتكذيب . 

والثاني : نطقٌ”'' بالتكذيب يكل يه 

وهذا قول ويك كما تري» لكن ينبغي إفراغ هذه الألفاظ في قوالب 
هذا المعنيل» فإنَّ لفظة (يَفْجُر» إِنّما تدلّ على عمل الفجور لا على 
التكذيب, وحَذْفٌ الموصول مع ما جََهُ وإبقاءً الصّلّة خلاف الأصل» 
قاذ أمحات هد القول قالواة تقديرة: لكثر يما آخامه.. وهذا المتعترز 
صحيحٌ » لكن دلالة هذا اللفظ [ك/ 08] عليه ليست بالبينَة . 


والجواب: أنَّ الأمر كذلك» لكن”" الفعل إذا ضمّنَ معن فعل””) 
آخر لم يلزم إعطاؤة حكمهُ من جميع الوجوه» بل من جلالة هذه اللغة 
العظيمة الشأن وجزالتها أن يذكر المتكلم فعلاً» ويْضِمُنَه معنئ فعلٍ آخرء 
ويجري على المُضّمّن”؟2 أحكامّه لفظاء وأحكامً الفعل الآخر معنىٌ» 
فيكون في قرّة ذكر الفغلين مع غاية الاختصار» ومن تدبّرٌ هذا وجَدَهُ كثيرا 
في كلام الله تعالئ . 


فلفظة «يَْجَر) اقتضت اأْمَامَهُ) بلا واسطة حرفٍ ولا اسم موصول» 


)١(‏ في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): تعلق! 
(؟) ساقط من (ز). 

(9) ساقط من (ز). 

(4:) في (ك): المضمر. 
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فأعطيت ما اقتضته لفظاء واقتضئ ما تضمّنته من الفعل ذكر الحرف 
والموصولء فأعطيته معنيٌ. فهذا وجه هذا القول لفظا ومعنيّ» والله 
أعلم . 

نّم أخبر - سبحانه ‏ عن حال هذا الإنسان إذا شاهد اليوم الذي 
كذَّب به» فقال تعالئ : #وَدارْقَ صخ 0 وَحَسَكَ 2000 
يول أن بوم أن ألْعَرٌ 4 [القيامة/ - 21٠١‏ فيبرق بصره» أي: يَشخص 
لما يشاهده من العجائب التي كان يكذّب بها . وَ«اخَسّفَ القمر)ا: ذهب 
ضوؤه والْمَحَئْء وججمع الشمسنٌ والقمرٌُ ولم يجتمعا قبل ذلك» بل 
يجمعهما الذي يجمع عظام الإنسان بعدما فرّنَها الل ومرّقَهاء ويَجْمَمْ 
للإنسان يومئذ جميع عمله الذي قدّمه وأخره من خيرٍ أو شر. ويَجْمَع 
ذلك من جِمَع م القرآنَ في صدر رسوله يكو [ن/ 4؛] ويجممع ١‏ المؤمنين في 
دار الكرامة. فيكرم وجوههم ‏ بالنظر إليه» ويجمع المكذّبين في دار 
الهوان» وهو قادِرٌ على ذلك كلَّه؛ كما جمع خلق الإنسان من نطفةٍ من 
مَنَيّ يُمْنى» ؛ نّم جعله عَلَقَةَ مجتمعة الأجزاء بعدما كانت نطفة متفرّقة في 
جميع بدن الإنسان» وكما يجمع بين الإنسان [ز/*0] ومّلك الموت» 
ويجمع بين السّاق والسّاق؛ إمّا سَاقَا الميت» وَإمّا سَافَا من يُجِهُرٌ بدنه من 
البشرء ومن يُجِهرٌ روحه من الملائكة» أو يجمع عليه شدائد الدنيا 
والآخرة. 


كيف كر هنذا الإنسانٌ أن يُجْمَعٌ بينه وبين عمله وجزائه» وأ 
ا ل ا ا بين أمر الله ونهيه 
وعبوديته » فلا يترك سد سُدَىَّ مُهْمَّلاً مُعَطلدٌ لا يز يم ولا ينهم ولا نآب 


ولا يُعَاقَبِء فلا يُجْمَعْ عليه ذلك؟! 


طرف 


فما أجمع هذه السورة لِمَعَاني الجمع والضّمّء وقد افتتحت 
بِالقسَم بايوم القيامة» الذي يجمع الله فيه بين الأوّلين والآخرين» 
وب«النّفْس اللوامة» التي اجتمع فيها هُمُومُهاء وعَرُومُهاء وإرادائها''"', 
واعتقاداتها. 


وتشكتت: ذكز المبداء والمعاةء-:والقيافة الصغرئ: والكبرئ» 
وأحوالٍ النّاس في المَعَاد وانقسام وجوههم إلى ناضرة مُنَعَمَةٍ وباسرة 
معذدّبة . 

وتضمتّت وصف ا بأنّها جسم ينتقل من مكانٍ إلى مكانٍء 
فتَجْمَع من تَقَارِيق البدن حتّئ تبلغ التّرّاقي» ويقول الحاضرون ح//07: 
لمن ناف 203 أي لحن الى ين ده العلّة التي أَعْيَت على الحاضرين» 
أي اللجثرا لاد يرقف و الذي اخ الطق؟ . 


أو قيل : 07 مَنْ يَرْقَى بها ويصعد» أملائكة الرحمة أم ملائكة 
الغذائ؟96؟ 


فعَلئ الأوّل؛ تكون من: رقَئ يَرْقِي» ك: رَمَى يَرْمِي . 


م دع م ١‏ 


وعلئ الثاني ؛ من : رقي يَرْقَئْء ك: شقيّ يَشقئ. ومصدره 


)١(‏ من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: وإرادتها. 
(5) قال به: ابن عباس في رواية عكرمة عنهء وأبو قلابة» وقتادة» والضحّاكء وابن 
زيد. 
انظر: «المحرر الوجيز» 2)717/١8(‏ و«تفسير ابن كثير» (8/ 587). 
) وهو قول: ابن عباس في رواية أبي الجوزاء عنهء وأبي العالية» وسليمان 
التيمى» ومقاتل بن سليمان. 
انظر: «الكشف والبيان» »)89/١١(‏ و«الجامع»(9/19١1).‏ 


خرف 


«الوُقَيٌ). ومضكدن الأول «الوُقيّة) . 

والقول الأوّل أظهر لوجوه: 

أحدها: أنه ليس كل ميتِ يقول حاضروه: من يرقئ بروحه؟ وهذا 
إِنّما يقوله من يؤمن برُقيٌ الملائكة بروح الميت» وأنّهم ملائكة رحمة 
وملائكة عذاب» بخلاف التِمّاس الرقية - وهي الدعاء ‏ فإنّهِ قلّ ما يخلو 
منه المحتضر . 

الثاني: أنَّ «الوُوح» إِنّما يرقئ بها المَلَكُ بعد مفارقتهاء وحينئذٍ 
يقال : مَنْ يرق بها؟ وأمّا قبل المفارقة فطلب الرُقيَة للمريض من 
الحاضرين أَنْسَبٍ من طَلَبٍ عِلّمٍ من يَرْقَئ بها إلى الله عزّ وجل . 

الثالث : أن 0 له دكن العام 0000200 المرال عنه» 
دانع 2 ام وم ا 0 

الرابع : أنَّ مثلَ هذا السؤال إنَّما يراد به تخضيض وإثارة همهم 
إلى فعل ما يقع بعد «مَنَّ)» كقوله تعالئ: # من ذا ] لرِى يُقَرِصٌ الله قَرْضنَا 
حَسَمًا» [البقرة/ 748]» أو يراد به إنكارٌ فعل ما يُذَكرُ بعدها كقوله تعال: 
# من دا لَِى يَنْمَمُ عِنْدَه إلا بدو 4 [البقرة/ 750]» وفعل الراقي إلى الله لا 
يحسن [ك/ و"] فيه واحدٌ من الأمرين هناء بخلاف فاعل الرّفيّة فإنّه يحسن 
فيه" الأول 

الخامس : أنَّ هذا خرج على عادة العرب وغيرهم في طلب الرُقيّة 


)١(‏ من قوله: «واحدٌ من الأمرين هنا. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
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لمن وصل إلى مثل تلك الحال» فحكئ الله سبحانه ‏ ما جَرَتْ به 
عادتُهم بقوله» وحدّفَ فاعل القول؛ لألّه ليس الغرض متعلًّا بالقائل بل 
بالقول» ولم تجر عادة المخاطبين بأن يقولوا: مَنْ يرقا بروحه»ء فكان 
حمل الكلام على ما أَلِفَ وجرت العادةٌ بقوله أَولّى» إذ هو تذكيرٌ لهم بما 
يشاهدونه ويسمعونه. 

السادس : أنه لو أريد''' هذا المعنئ لكان وجه الكلام أن يقال: 
مَنْ هو الراقي؟ ومن الراقي؟ لا وجه للكلام غير ذلك» كما يقال: مَنْ هو 
القائل منكما كذا وكذاء وفي الحديث: ١مَن‏ القائلٌ كلمة كذا؟)”" . 

السابع : أنّ كلمة «مَنْ) إِنّما يُسأل بها عن التعبين كما يقال : مَن ذا 
الذي فعل كذاء ومَنْ ذا" الذي قاله . فبَعْلَم أنّ فاعلاً وقائلاً فَعَلَّ قال 
ولا يعلم تعيينه» فيسأل عن تعيينه بامَنْ) ثارة؛ وب«أيّ)» كار وهم لم 
يسألوا عن تعيين المَلّك الراقي بالوُوْح إلى الله . 

فإن قبل : بل علموا أنَّ مَلَكَ الرحمة أو العذاب صاعدٌ بروحه؛ ولم 
عقوا تعين نما اراهن تعية احدهيا؟ 


قيل : هم يعلمون أنَّ تعيبنه غير ممكن» ٠‏ فكيف يسألون عن تعيين 
ما لا سبيل للسامع إلى تعيينه» ولا إلى الكَلْمَة".' بالعلم به. 


)١(‏ فى (ز): أراد. 
00 اعو ييا اللفظ ‏ أبو داود في «سئله» رقم (5//ا)» من حديث عبدالله بن 
عامر بن ربيعة» عن أبيه 
والحديث أخرجه البخاري في الصحيحه؟ رقم (9) وغيره؛ من حديث: 
رفاعة بن رافع الزّرّقي» بلفظ : «مَنَ المتكلّم؟؟. 
(9) ساقط من (ن) و(ك) و(ط) و(م). وسقطت «ذا؛ من (ح) في الموضعين. 
)0( كذا في جميع النسخ! 


حرم 


الثامن: أنّ الآية إِنّما سيقت لبيان يأسه من نفسهء ويأس 
الحاضرين معهء وتحقق أسباب الموت» وأنّه قد حضر ولم يبق شيء 
نْجَع فيه» و يي بل هو [ز/؛0] قد ظنّ أنه مُمَا و 1 
محالة» والحاضرون قد علموا أنه لم يبق لأسباب الحياة المعتادة تأثير 
في قات لابوا أسنانا خارحة عه المقدور تتتخلتة بن الدقن 


والدَّعَوَات» فقالوا: مَنْ راق؟ أي : مَنْ يَرّفي هذا العليل من [ن/ 6:] 
أسباب الهلاك . والوُفْيّة عندهم كانت مستعملة حيث لا يُجْدِي الدواء . 


التاسع : أنَّ مثل هذا إِنَّما يراد به النَفي والاستبعاد» وهو أحد 
التقديرين في الآية» أي : لا أحد يَدْقي من هذه العلّة بعدما وصل صاحبها 
إلى هذه الحال» 0 ؛ لا طلبٌ لوجود الراقي» كقوله 
تعالئ : مقَالَ مَن يحي عَظلمَ و ميم 9 * [ينَ/ أي: لا أحد 
ا د 


فإن أريد بها هذا المعنئ استحال أن يكون من «الوُقِيَ!”'» وإن 
أريد بها الطلب استحال ‏ أيضًا- أن يكون منه» وقد بيئًا أنها فى مثل 
هذا [ح/08] إِنّما ستعمل للطلب أو للإنكار» وحيتئذ فنقول في : 


الوجه العاشر: إِنَّها إِمّا أن'”' يراد بها الطلب» أو الاستبعاد. 
والطلث: إكا أن يراد به:طلب الفعل». أو.ظلت التعيين :ول ا:شبيل إل 


)١(‏ في (ح) و(م): مَخْلَصَ. 

)١(‏ من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: يُقَارق. 
(9) زيادة لابد منهاء وليست في النسخ. 

(8) في (ز) و(ط) و(م): الراقي. 

(5) بياض في (ز). 
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حَمْل واحدٍ من هذه المعاني على «الرُقَيّ) لما بَيَنَاهُ والله أعلم . 
ومن أسرار هذه السورة أنه - سبحانه - جمع فيها لأوليائه بين 
جمال الظاهر والباطن؛ رين وجوههم بالنّضرّة» وبواطتهم بالنّظر إليه» 
لظواهرهم من نَضْرَة الوجهء وهي إشراقه وتحسينه وبهجتهء وهذا كما 
قال في موضع آخر""' : * وله نضْرةٌ وَسْرُودا 49 [الإنسان/ .]1١‏ 
ونظوة قوله تعالرل* ( ييه دم مد ا عل بياس بر سيك 
وَرِسَاً » [الأعراف/ 7 فهذا جمال 2 ويك ةَ قال : # وَلباس 
التو دَلِكَ 422 ؟ فهذا جمال الباطن وزيكت”"' . 


ونظيره قوله عزَّ وجلّ: 9 إِنَا وسنَا السمآ سمه لدم مَةٍ الكويب 0 »* 
[الصافات/ 1]؟ فهذا جمال ظاهرهاء ثم هَ قال: # وَحِنَظا مّن كل سَيِْطن 
مَارمٍ 4 [الصافات/ 0]؟ فهذا جمال باطنها . 


ونظيره قوله عن امرأة العزيز بعد أن قالت ليوسف: + 9# أخرد أخرج عَلدبِنٌ 
كار نه كيه ملي انين وفان 2 حت وغ هذا بان | عنذا 2 
070 لت مكلك الى لمن فيد ؛ فهذا جمال الظاه 7" مو 5 صفثه بجمال 
باطنه وعفته فقالت : # وَلْقَدَ رَوَديُم عن تَذْيوء صم 4 الو مو 


)١(‏ ساقط من (ك). 
(؟) ساقط من (ح) و(م). 
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فذكرها لهذا'١'‏ هو من”'' تمام وصفها لمحاسنه» وأنّه في غاية المحاسن 
ظاهرًا وباطنًا. 


وينظر إلى هذا المعنئ ويناسبه قوله تعالئ : 8 إِنَّلك ألَايجوعَ ذِيَاوكَا 
رك (()) وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ فبَا ولا كسح 4*9 [طه/ »]1114-1١4‏ فقابَلَ بين 
الجوع والعْرِيٌ؛ لأنَّ الجوع ذل الباطن» وَالعْرِيَ”" ذل الظاهر. وقابَلٌ 
بين الظمأ وهو حَرٌ الباطن» والضحَئ وهو حرٌُ الظاهر [ك/ 14٠‏ بالبروز 
الشمسن:. 

وقريبٌ من هذا قوله عزّ وجلّ: #وَكَرَودُوا مإرك حَيْرَ ألرَادِ 
َلنَيوَقُْ * [البقرة/ 197]؟ ذَكَرَ الزادَ الظاهر الحسّت”*2»: والزادٌ الباطن 
المعنويّ ؛ فَهذا واد سقو اللاثاء وهذا وادسقر ارق 


7 3 1 دل مه ممويء را و )رست كدي لطعم ري عه 
ويُلمٌ به قول هود: 9ويْمَوُر َسْتَعْفِروا ربكم ثم نبوأ إِلّهِ رسِلٍ 


لسَمَةَ مَحَحكُم يَدْرَاءا وَيَرِدحكُم فر إل فوتكم 4 [هود/ 01]؛ فالأوّل : 
القوة الظاهرة” المنفصلة عنهم, والثاني : الباطنة المتصلة بهم . 


ويشبهه قوله تعالئ : 8# فا لم من فُوَوَ ولا نَاصِرٍ 4 [الطارق/ »]٠١‏ فنفئ 
عنه” ' الدَّافِعَيْن : الدافع دن لفن ور والدافع من خارج » وهو النّاصر. 


)١(‏ في «ز): لها. 

(؟) ساقط من (ز). 

(ذْكُ الباطن. والعُرِيٌّ» ملحق بهامش (ح). 

(4) تصحفت في «(ز) إلى: الحسئئل! 

(0») في (ز): قوة الظاهر. 

() في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): عنهم. 

0) في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): أنفسهم وقواهم. 
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فصل 

ومن أسرارها أنّها تضمّث إثبات قدرة اليس تعالئ على ما علم 
1 له لا يكون ولا يفعله؛ وهذا على أحد القولين في قوله تعالئ: # بل 
قَدِرِنَ عل أن ضُوَىَ بَاَمُ 0 4 [القيامة/ 4]» فأخبر أنه تعالئ قادرٌ عليه ولم 
يفعله ولم يُرِدهُ. 

وأضرحٌ من هذا قوله تعال : ل وَأَنرلْنَا من ألسَمآهِ مل عَدَرِ دأَسَكنهُ في 
لْارْضِ وَِنَعَلَ َكل يه لتسووة © 4 [المؤمنون/ »]١4‏ وهذا ‏ أيضًا ‏ على 
أحد القولين» أي : تَغْورٌ العُيون في الأرض فلا يُقْدَرُ على الماء”3" . 


وقال ابن عباس: «يريد أنَّه سيغيض”'' فيذهب»» فلا يكون من 


هذا الباب» بل يكون من باب القدرة على ما سيفعله . 

١ 9 5 1 : 0 0‏ عه ودمءه 10010 
ليك عَذَابًا ين موقي أو من حَحَتٍ أَنجلكُه #4 [الأنعام/ 0110 وقد ثبت عن النية 
يله أنه قال عند نزول هذه الآية: «أَعُودُ بوَجهك)02"» ولكن قد ثبت عنه 


)١(‏ فيكون هذا من باب الوعيد والتهديدء «أي: كما قدرنا على إنزاله فنحن قادرون 
على أن نذهب به بوجه من الوجوه». «فتح القدير» (078/1). 
وأهل التفسير لا يكادون يعدلون عن هذا الوجه في تأويل الآية» كما في 
قوله تعالى : ظ قل يم إن أصبَح موه عورا فن بأتيكر بعلو معن 4 . 
انظر: «جامع البيان» 2)5١57/9(‏ و«الجامع» .)١31١١1/1(‏ و«تفسير ابن 
0 0 


ل 


0 الماءٌ يَغيض عيضا إذا نا قن ونّققص أو غاب في الأرض. السان 
العرب» (١٠//ا16١).‏ 
() أخرجه البخاري في «صحيحه؟ رقم (4514. ااا 9406) من حديث 
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كل أله لاب أن يقع في أئته حَسْف”" ؛ وكيا حر يان وكا مدا 
من تحت الأرجل» وروي عنه أنه كائنٌ في الأمّة 0 إبفاة وهد 
عذاب من فوق» فيكون هذا من باب الإخبار بقدرته على ما سيفعله . 


وإن أريد به القدرة [ز/ هه] على عذاب الاستئصال» فهو من [ح/5ه] 


القدرة على ما لا يريده. 


وقد صَرَحَ - سبحانه بأنّه لو شاء لفعل ما لم يفعله في غير موضع 


00 


من كتابه كقوله تعالى : « وَلَوْ سَاء ريك لمن مر من فى الاَرضٍ كلهم جيعا 4 


و مر 


[يونس/ 44]» وقال تعاليل: # ولو سْئْمَا لَأنسسَا طلّ شين هدنشها # 
[السجدة/ ؟١]‏ ونظائره. 
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00 


جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
أخرج مسلم في ااصحيحه) رقم )١510١(‏ من حديث حذيفة بن مد الغِمّاري - 
رضي الله عنه ‏ قال: اطَلع النببئٌ َل علينا ونخن اك فقال: 7 تذاكرون؟» 
قالوا: نذكر الساعة» قال: «إِنّها لن تقوم حتئى تَرَوْنَ قبلها عشر آياتٍ» فذكر: 
الدخانَ؛ والدجّالَء والدَابّة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزولَ عيسى ابن 
مريم عليه السلام» ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسُوفٍ: حَسْفٌ بالمشرق» 
وحَسْففٌ بالمغرب» وحَسْفٌ بجزيرة العرب» وآخِرٌ ذلك نار تخرج من اليمن» 
تطرد النّاس إلى محشرهم». 
عن ارين مزلت ري الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله عله : ايكون في 
متي حسف ومَسْحٌ. وقذّفٌ)». 

أخرجه: أحمد في «المسند» )١77/1(‏ رقم .4)5011١(‏ وابن ماجه في 
السئئه») رقم (2)511725 والحاكم في «المستدرك» (5/ 5450) وغيرهم. 

وللحديث شواهد كثيرة» قال الحافظ: «وفى أسانيدها مقالٌ غالبّا» لكن يدل 
مجموعها على أنَّ لذلك أصلاً». «الفتح» .)١148/8(‏ 

وصححه الألباني بشواهده في «السلسلة الصحيحة» رقم .)١171/(‏ 
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وهذا مما لا خفاء فيه بين أهل السّنّة» وبه يتبيّنُ فساد قولٍ من قال : 
إِنَّ القدرة لا تكون إلا مع الفعل لا قبله وأنَّ الصواب التفصيل بين 
القدرة الموجبة والمصِححة. [ن/":] 2 القدرة عن الفاعل قبل 
الملابسة طلم خط والله أعلم . 

فصل 

ومن أسرارها أنّها تضمَتّت التَني والتنيْتَ في تلقّي العلم» وأن لا 
عا او ار ا و يد 
فراغه من كلامهء بل من آداب الوب التي أدَّبْ بها نبيّهُ كله أَمْرْهُ بترك 
الااتعمال تغلى تلفي الوح + بل يصير إلى أن يقرخ يزيل من فراذئهة 
َم يقرأه بعد فراغه عليه. فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر 
على معلّمه حبَّ يقضي كلامه. ثُمّ يعيده عليه» أو يسأله عمًّا أشكلَ عليه 
4 .زلا ببادره قل ثرا 

وقد ذكر الله تعالئ ‏ هذا المعنىئ في ثلاثة مواضع من كتابه؛؟ هذا 
أحدها . 


1 2 هه 


والثاني : قوله تعالى : « وَكُدَلِكَ أندا ْنَا عرييًا ورف فد مِنْ 
لود لله 00 يوت لم وك 0 ل وَلَا تَعَجَلَ بِالْفُرْءَانٍ 
مِن قبل أن يقضوح | رتك ميم وَكْل َب زدق علناك زط 118 .]١١5-‏ 

والثالث : قوله تعالل : # سَبْفَرِعكَ قلا تشع ((خ) إلا ما سا أله | 


207 


وَمَايحَىَ 09 09 * [الأعلى/ * - /ا]» فضمنَ لرسوله أنَّه لا ينسئ ما 
وَهدً] يخاول عماله:القر |8 وهنا ده . 


وقد دم الله سبحانه - فى هذه السورة من يلأثر العاجلة على 
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الآجلة» وهذا لاستعجاله بالتمتّع بما يَفْنَمْء وإيثاره على ما يَبْقَىْء ورتب 
كلَّ ذم ووعيدٍ في هذه السورة على هذا الاستعجال» ومحبّةِ العاجلة على 
الآجلة(''» فإرادتة أن يَفْجْرَ أَمَامَهُ هو من استعجاله وحَُتٌ العاجلة؛ 
وتكذيبّهُ بيوم القيامة من فَرْطٍ حُبٌ العاجلة» وإيثاره لهاء واستعجاله 
ننصينة "تمه يه قبل أؤانةء- ولول حك الفاجلة وعللت الانجالن 
5-5 به في الآجلة أكمل ما يكون. وكذلك تكذيبّه. وتولّيه» وتركة 
الصلاة هو من استعجاله ومحبته العاجلة [ك/ .]4١‏ 


والّسِهٌ - سبحانه -وصف نفسه بضدّ ذلك» فلم يَعْجَل على عبده؛ 
بل أمهله إلى أن بلغت «الرُوْح » التراقي» وأيقن بالموت» وهو إلى هذه 
الحال مستورٌ على التكذيب والتولّي» ولوب كارا لا وعافل"' وبل 
مله ود يُحْدِثُ له الذّكْرَ شيئًا بعد شيء» ويُصَرفٌ له الآيات» 00 
له الأمثال» ويتّهه على مبدئه : من كونه نطف من مني يُمنَى» ٠‏ ّم علقة 
نه خلا قا سويّاء فلم يَعْجَلْ عليه بالخلق وَهْله واكدة بولا ا إذ 
كب خَُبَرَةُ» وعصئ أمرَةُ؛ بل كان حَلقهُ وأمرُةُ وجزاؤة بعد تَمَهُلٍ. 
وتدريج» وأناة» ولهذا ذَمَّ الإنسان بالفجلة بقرله تقال : :© ركان السن 
يلا 4 [الإسراء/ »]1١‏ وقال تعال : « خُلِقَ لضن مِنْ عَجَلٍ سَأوْرِيكُم 
يق قلا شَسْتَححِلُوبفٍ 4 [الأنبياء/ 19 . 


(1) «علئ الآجلة» ساقط من (ح) و(م). 
(0) بعده في (ز) زيادة: ولاء ولا مكان لها. 
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فصل 
ومن أسرارها أن(" إثبات المُبوة والمَعَاد يُعْلَمُ بالعقل» وهذا أحد 
القولين لأصحابنا وغيرهم» وهو الصواب؛ فإنَّ الله سبحانه ‏ أنكر على 


و أ 


اءص# ورمر م 1 ب 2 207 
مَنْ حسب أنه يرك سدى : فلا يُؤمَرء ولا ينهل» ولا يئاب» ولا يعاقب. 


ولم ينف سبحانه ‏ ذلك بطريق الخبر المجرّدء بل نفاه تَفْيَّ ما لا 
يليق نسبته إليه» ونّفيَ مُدْكر على من حكم به وظبّه . 

ْم استدلٌ - سبحانه ‏ على فساد ذلك» وبيّن أن خَلْقَهُ الإنسانَ في 
هذه الأطوار» وتنقّله فيها طُرا بعد طَؤْر حتَّئْ بلغ نهايته ؛ يأبئ [ح/10] أن 
يتركه سُدَىّء وأنّه تَنزَّهَ عن ذلك كما تنَزَّهَ عن العَبَّثِء والعَيْب» والنَقُص. 


4ل وى وماس 


وهذه طريقة القرآن في غير موضع كما قال تعال: # أفحسبتماتما 
أ 00 2 ل ل ا 
حَلقكم عب واكم بسنا لا عون 9 معدل َه لمك الْحَق لا له إلا هو 
َب الْعَرَشٍ الحكر * [المؤمنون/ 2١15 -1٠١‏ فَجَعَلَ كمَالَ مُلكهء 
وكونّهُ ‏ سبحانه ‏ الحقٌ» وكونّه لا إلله إلا هوء وكونّه رب العرش المستلزم 
لربوبيته لكل مادونه - مبطلاً لذلك الظّنٌّ الباطل» والحكم”'' الكاذب. 

وإنكارٌ هذا الحُسْبَان عليهم مثل إنكاره عليهم حُسْبَائَهم أنه لا 
يسمع سرهم ونجواهم» [ز/ "هة] وحسان أنه لا يراهم ولا يقدر عليهم» 
وحيييان أنه يسَوَي بين أولياته وبين أعدائه في محياهم ومماتهمء وغير 


ذلك مما هو منرَّهٌ عنه تندّمّه7" عن سائر العيوب والنقائص » وأ دقيية 


لق من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ. 
(0) ساقط من (ز). 
قرف في (ك) و(ح) و(م): تنزيهه . 
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ذلك إليه كنسبة ما يَتَحَالَيْ عنه مما لا يليق به من اتخاذ الولد والشريك 
ونحو ذلك مما ينكره ‏ سبحانه ‏ على مَنْ حَسِبَهُ أشدّ الإنكار» فدلَ على 
أنّ ذلك قبيحٌ» مُمْيَنِمْ نسبته إليه» كما يمتنع أن يُنْسَب إليه سائر ما ينافي 
كماله المقدّس . 


ولو كان تَفْيُ تَرْكه سّدَىَ إنّما يُعْلَم بالسمع المجرّد لم يقل بعد ذلك 
# أل بك نظفَةٌ # [القيامة/ 97] إلى آخرهء مما يدل علئ أنَّ تعطيل أسمائه 
وصفاته ممتنع» وكذلك تعطيل مُوجبها ومقتضاهاء فإنَّ مُلَكَهُ الحقَّ 
يستلزم: أمرّة ونهيةف وثوابه. وعقابه. 

وكذلك يستلزم إرسالَ رُسّلهء وإنزالَ كتبه» وبعت العباد ليوم 
يُجرّى فيه المُحْسِنُ بإحسانه» والمُسيء بإساءته» فمن أنكر ذلك فقد 
أنكر حقيقة ملكو [/:18] ولم يت له المُلكَ الحقَّء ولذلك كان منكر 
الع كافرًا بريه» وإن زعم أنه يُقنٌ بَصَاذِ نع العالم”", ٠‏ فلم يُؤْمِن 


. 


ل اد المستحق لنعوث الكمال: 


كما أنّ المعطّل لكلامه» وعلوّه على خلقه”" لم يُْمِن به سبحانه» 
له آمن برب" لا يتكلم ؛ ولا يأمرء ولا ينهئ» ولا يصعد إليه قولٌ؛ ولا 
عملٌء ولا ينزل من عنده مَلَكُ» ولا أمث”؟"'. ولا نهئٌّ» ولا ترفع إليه 
الأيدي. ومعلومٌ 3 هذا الذي أقَرَ به رب مقدّر في ذهنه» ليس هو رب 
العالمين» وإلله المرسلين. 


00( في (ن) و(ك) و(ح) و(م): ذلك. 

() ساقط من (ز). 

إفرة في (ز): عرشهء ثم صححت بين الأسطر. 
(4) ساقط من (ز). 


لل 


وكذلك إذا اعتبرت27 اسمه «الحَيَ» وجدته مقتضيًا لصفات كماله 
من علمه» وسمعه» وبصره» وقدرته» وإرادته» ورحمته» وفعله مأ 
يشاء . 
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واسمه «القَيُوم» مُقْئض لتدبيره أمر العالّم العُلُويٌ والسُفْليٌ؛ وقيامه 
( ) ٍِ 
بمصالحه» وحفظه له. 


فمن أنكر صفات كماله لم يؤمن بأنّه «الحَيُ القيُوم»» وإن 


بذلك ألْحَدَ في أسمائه ال 
ألفاظهاء وبالله التوفيق . 


ِ أ 


)١(‏ (إذا اعتبرت» ساقط من (ك). 


>36 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالوا : # كلا وَالْمَرَ لتر © كن حبر 9 © والصبج 86 
تقر (إ) إِعبَا لجحدَى اكير (09) تدبا لطر ()) لمن ها ة يي ل بنك يكف 4 


0 كيين 


فس سبحانه ‏ بالقمر الذي هو آيةٌ الليل» وفيه من الآيات 
الناهر ةا الذاله غيل زيوينة كبالقه وبارفهة) وتكمعة» وعلية وغتاسه 
بخلقه - ماهو معلومٌ بالمشاهدة . 


وهو - سبحانه - أَقِسَمَّ بالسماء وما فيها مما لا نَرَاهُ من الملائكة» 
وما فيها مما نَرَاهُ من الشمس » والقمر» وَالْنُجُوم؛ وما يحدث سبب 
حركات الشمس والقمر من الليل والتّهار. وككٌ”'' ذلك آيةٌ [ك/١4]‏ من 


آياته» ودلالة من دلائل ربوا 


ومن تديَّرٌ أمرَ هلذين النيّرَيْن العظيمين وجدهما من أعظم 0 
في حَلّقهماء وجرمهماء وتُورهماء وحركتهما على نج واحدء لا 
ينيَان70", ولا يَفْثْرَانء دَائِبَيْنَه ولا يقع في حركاتهما اختللاف النطه: 
والسرعة. والوجوم؟ والاستقامة» والانخفاض» والارتقاع» ولا يجري 
أحدّهما في فَلَكِ صاحبه؛ ولا يدخل عليه في سلطانه؛ ولا تدرك الشمس 
القمرّء ولا يجيء الليلٌ قبل انقضاء النّهار» بل لكل حركةٌ مقدّرة» ونهج 
معيّنٌ [ح/11] لا يشْركه فيه الآخرء كما أنَّ له تأثيرًا ومنفعةً لا يتشركه فيها 


دلق بعدذه في رك( و(ح) زيادة : من 
0) فى (ز) العبارة هكذا: وكلّ من ذلك آيةٌ من آياته الدالة على ربوبيته. 
(6) (يَنِيَان»: من وَنَْ في الأمرء إذا ضعُف وقتر. «المصباح المنير» (978). 


كم 


الآخر. 

وذلك مما يدل مَنْ له أدنئ عقلٍ على أنه بتسخير مسخْرِء وأَمْرِ 
آَمِرِء وتدبير مدير يَهَرَت 1 العتول» واأعخاط علمه بكلّ دقيق 
جلي وفوق ها علمه شا من السك انر" في لويم مالا نل 
* ليه عقولهم» ولا تنتهي إلى مبادئها أوهامهم , فغايتنا الاعتراف بجلال 
دالت اس الو ا م 
قبلنا: ##رَيَنَا مَا حَلَقَتَ هنذا بطلا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ألثَارٍ 9 »* 
لآل عمران/ .]19١‏ 


واوا الع وين له جز سر مسلايز؛ عظيمٌ الخَلْقِء يبدو فيه 
لور كخيط مُتَسَحْنِء ثم يتزايد كل ليلةٍ حتّى يتكَامَلَ نوره» فيصير أضواً 
0 رواحي وأحدلة ّم يأخذ في النقصان حت يعود إلى حاله 
الأوّل» فيحصل سبب ذلك مكبرقة الأشهر والسنين» وحساب [ز/ /ه] 
آجال العالم من مواقيت حَججهمء وصلاتهم» ومواقيت إجاراتهم» 
ومُّدَايَاتهم» ومُعَامَلاتهم التي لا تقوم مصالحهم إلا بهاء فمصالح الدنيا 
والدّين متعلقةٌ بالأهلّة. 


وقد ذكر ‏ سبحانه ذلك في ثلاث ث آيات من كتابه : 


تاس وَالْسَحَ 4 [البقرة/ 189]. 


)١(‏ في جميع النسخ: الذي» والصواب ما أثبت 
(؟) ساقط من (ز). 
(9) كذا في النسخ, والوجه: إحداها. 
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والثانية: قوله عزَّ وجل : # هو الْذِى جَعَلَ السّمس حسياه وَالْفَمَرَ نوا 
سه سو 51 


وَقَدَّرِم مَتَازْلَ لِنَمَلَمواعَدَدَ شين وَالْحِسَابَ» الآية [يونس/ 0]. 


والثالثة : قوله تعاليل: « وما أجل والبار عايتين حو بس 
يكنا َال الهان مضرة لنتنوا مضلا من ريك ولعلموا ده القن 


وَكَلْسَابٌ» الآية [الإسراء/ ؟1]. 
فلولا ما يُحَْدِئَّه الله سبحانه ‏ في آية الليل من زيادة ضوئها 


ونقصانه ؟؛ لم يَعلم ميقات 0 والصروة والعدد. ومُدَّة الوَضاع» 
ومدّة الحمْل» ومّدَّة"'' الإجارة» ومُّدَّة آجال المعاملات. 


00 
بطلوع الشمس وغروبهاء كما يعرف أهل الكتابين مواقيت صيامهم 
وأعيادهم بحساب الشمس . 
فل هذا وزة كان انجكقا له التي تل دولا يتف عليه إلا 
ل ا 0 
بالقمر آمة يشترك فبه: الناس» وهو أسهل من معرفة ذلك بحساب 
النس: 1 اضطرابًا واختلاقاء ولا يحتاج إلى تكلّفٍ حساب» 
وتقليد”"2 من لا يعرفه من النّاس لمن يعرفه» فالحكمةٌ الباهرةٌ التي في 
تقدير السنين والشهور بسير القمر أظهرء وأنفعٌ» وأصلحٌ» وأقلٌ اختلافا 
من تقديرها بسير الشمس . 


فال جلّ جلاله ‏ دبّر الأَهِلّة بهذا التدبير العجيب لمنافع خلقه 


)١(‏ ساقط من (ز). 
0) تصحفت في(ك) إلى : تقليل. 


فى مصالح دينهم ودنياهم, مع ما يتّصل بذلك [1ن/8:] من الاستدلال به 
على وَحَدَانيّته» وكمال 0 وعلمه» وتدبيره + فشهادة ين 
بتغثر”" الأجرام الفلكية» وقيامٌ أدلة الحعدوف: والكاق علييا : فهي آياتٌ 
ناطقةٌ بلسان الحال على تكذيب الدهريّة» وزنادقة الفلاسفة» 
والملاحدة؛ القائلين: بأنّها أَزْليَةٌ أَبَدِيَةٌ لا يتطق إليها التغيير» ولا يمكن 


24-4 


عدمها. 
فإذا تأمَّلَ البصيخ «القَمر . مثلاً» وافتقَارَهُ إلى مَحَلَّ يقوم به» وسيرَةُ 


دائئا"”" لا يتخئرء مُسكت مسكر مركة) 
تارةً» وأَقُولَهُ تارم وظهورة تارء وذهاب نوره شيئًا فشيمًاء ثُمَ عَوْدهُ إليه 
كذلك» وذهاب ضوئه جملةً واحدة حت يعود قطعةً مظلمةً بالكسّوف - 
عَلِمّ ‏ قطعًا ‏ أنه مخلوقٌ مربوب؛ مسخّرُ تحت أمر خالتٍ قاهر مسخّْرٍ له 
كما يشاءء وعَلِمَ أنَّ التبك سبحانه ‏ لم يخلق هذا باطلاً» وأنَّ هذه 
الحركة فيه [ح/١5]‏ لابدَّ أن تنتهى ي إلى الانقطاع والسكون؛ وأنَّ هذا الضوء 
و الور لابدّ أن ينتهي إلى ضدّهء وأنَّ هذا السلطان لابدَّ أن ينتهي إلى 
العَزْلَء وسيجمع بينهما جامع المتفرّقات بعد أن لمه” يكونا 
مجتمعين'''» ويذهب بهما حيث شاءء ويُّرِي المشركين من 


عي - 


عبّدتهما [ك/ *1] حال آلهتهم التي عبدوها من دونه» كما يْرِي عمّاد 


4 وهبوطة تارة» وارتفاعة 


)١(‏ من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: الخلق. 
() من (ح)» وفي باقي النسخ: بتغيبر. 

(6) ملحق بهامش (ك). 

(4) ساقط من (ز). 

(0) ساقط من (ز). 

() بياض في (ز). 


الكواكب انتثارهاء وعَبادٌ السماءٍ انفطارهاء وعبَّادٌ الشمسٍ تكويرهاء 
واد اما إهانتها وإلقاءها في الثّار أحقرٌ شيءِ وأذلّه وأصغْرَة كما 
أرق عُبَادَ العجْل في الدنيا حاله» ومَبَارِدُ عبَادهِ تَسْحَفّهُ وتَمْحَفف 0 
روه وتقه في ال وكم ين ميا الأصنا في الدني دو 
مكسّرَة مُحَوْدَلَةَ مُلقَاةَ بالأمكنة القذرة» ومعاولٌ 0 
مثينا: تلك الوجووه وكدكدت ت تلك217 الرؤوس» وقطّعت تلك الأيدي 
والأرجل التي كانت لا يُوصَلٌ إليها بغير التقبيل والاستلام . 

وهذه سُنّتْهُ التي لا تُبدّلء وعادته التي لا تُحَول: أنّهِ يُرِي عابد 
غير سال امغيوةة فى ادها والآخرةة. إن كان المكر د غير :راض 
عاذت أذ بر منهء ومعاداته له؛ أحوج ما يكون إليه. 9 لِك من 

2 لس حل ع ع سس تج سمي 


هلك عن ب بيس وبحي من حج عن بينةّ بَيَنَةِ 4 [الأنفال/ >4])» ويعلم الذين كفروا 
نهم كانوا كاذبين [ز/158]. 


تأكن سُطُورَ الكائتات فإنّها من المَلِكِ الأعلّئ إليكَ رَسَائْلٌ 
قف خط قي لو تاكلت خطها «ألا كل شيءٍ ما حََادٌ الله باطلُ)»20) 


)١(‏ ساقط من (ن) و(ك) و(ط). 
(0) في (ح) و(م): بعبادة غيره. 
() البيتان لركن الدّين ابن القَوبَع المالكي؛ محمد بن محمد بن عبدالرحمن 
الجعفري التونسي (8"ا/اه)» شيخ الديار المصرية والشامية. 
انظر: (أعيان العصر» .)١77/6(‏ و«الدرر الكامنة» 2)١87/5(‏ وابغية 
الوعاة» »)778/١(‏ و«ريحانة الألبا» 2»)5١57/1١(‏ ولفظه: 
تل صحيفَاتِ الوججود فإنّها من الجانب السّامي إليكَ رَسَائلٌ 
وقد خط فيها إِنْ تأْعَلْتَ خطّهاً ‏ "ألا كل شيءٍ ما خَلدً الله باطِلٌ» 
وعجز البيت الثاني مُضَمِّنٌ من قصيدة للبيد بن ربيعة «ديوانه» .)١55(‏ 
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ولو شاء ‏ تعالئ - لأبْقَئ «القَمَرَه على حالةٍ واحدة لا يتغيّر 
وجعل التغيّرَ فى «الشمس». ولوتكناء لح جا مع ولو قتاء لكبقاهيا مما 
على حالةٍ واحدة» ولكن يُرِي عباده آياته في أنواع تصاريفها لِيَدلّهُمِ على 
أنه اللّهُ الذي لا إلله إلا هو المَلِكُ الحقٌ المُبِينُ الفمّالٌ لما يريد 8 ألا لَهُ 
دلق وال رك مهرب أْصلِِينَ )4 [الأعراف/ 54] . 


وأمّا تأثير القَّمّرا فى ترطيب أبدان الحيوان والنّبات» وفى المياه. 
وجَزْرٍ البحر ومَدِّء وبّخْرَانات”'2 الأمراض» وتنقلها من حالٍ إلى حالٍ» 
وغير ذلك من المنافع - فأمر ظاهة. 

فصل 

0 إقسامٌه ‏ سبحانه ‏ ب«الليل إذ أدبر» فلمًا في إدباره وإقبال 
التّهار من بين الدلالات الظاهرة على المبدأ والمّعاد فإنّه 17 ومَعَادٌ 
يومي مشهودٌ بالعيّان» بَيّنا الحيوان في سكون الليل وقد هدأت 
حركاتهم»؛ وسكنت أصواتهم» ونامت عيونهم» وصاروا إخوان 
الأموات» إذ أقبل من" التّهار دَاعِيهء [ك/44] وأسمع الخلائق مُتَادِيه 

فانتشرت منهم الحركات» وارتفعت منهم الأصوات» حتّئ كأنّهم قاموا 


)١(‏ «بُخرانات الأمراض»: جمع (بُخران)؛ وهو عند الأطباء: التغيّر الذي يحدّثُ 
للعليل دفعة في الأمراض الحادّة» ولفظه لي 
قال الشيخ داود الأنطاكي : «البُخُران ‏ بالضم - لفظة يونانية» وهو عبارة عن 
الانتقال من حالة 4 أخرئ» في وقتٍ مضبوط بحركة عُلْوِية وأكثر ارتباطه 
بحركة القمر. . 
انظر: ا (؟/كمهة)ء و«تاج العروس» )١51١/١١(‏ وفيه تتمة كلام 
الأنطاكي . 
() ساقط من (ك). 
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أحياءً من القبورء يقول قائلهم : «الحَمْدُ لل الذي أحيا حيانا بعدما أَمَانَنَا وإليه 


و و 2 


التشور رقيو تاذ كيه بدا راغا الس ىم تعد 


ذَهَب بالليل وجاء بالتّهار سو الواحد القهّار؟ 


فمن تمل حال الليلٍ إذا عَسْعَسَ وبر والصُبْح إذا تنشّيَ وأسْفَر 
فهزم جيوش الظلام نفسو وأضاءً َف العالم , بقسَسهء وفلّ كتائبَ 
المراكك سجاقرفه رمحت راشع الأر حي زقلا در ويلنا ره فيالَهُما 
آيتان شاهدتان بوحدانية منُشئهماء وكمالٍ ربوبيته» وعظيم قدرته 
وحكخة: 


فتبارك الذي جعل طلوعٌ الشمس وغروبّها مقيمًا لسلطان الليل 
كناد فلولا طلوعها بل أمرُ العانّم كلّهء فكيف كان النّاس يَسْعون 
في معايشهم» ويتصرّفون في أمورهم ؛ والدنيا مظلمةٌ عليهم؟! وكيف 
كانت نيهم الحياة مع فَفْد لذَّة النُورِ وروحه؟! وأيٌ ثمار ونبات وحيوانٍ 
كان يوجد؟! وكيف كانت تتم 57 أبدان الحيوان والنَبّات؟! ولولا 
غرويّها لم يكن للنّاس هَدُوءٌ ولا قَرَارا الى عت حابعين إلى الهدودا 
لراحة أبدانهم [/*]» وَجُمُومٍ حواسهم؟". فلولا جُمُوم هذا الليل 


)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (257011 235815 575. 9594) من 
حديث حذيفة رضي الله عنه» ورقم (2537575 6 من حديث أبي ذر رضي الله 
عنه. وأخرجه: مسلم في (صحيحه» رقم (11/11) من حديث البراء رضي الله عنه . 

(0) في (ز): هو ولا قدار! 

قرف في «ز): جمومٌ حواسمهم» وفي «(ن): جمومٌ حواسم! والمثبت من (ح) و(م) 
و(ط). 

و«الجمُوم»: مصدر جم يَجِمُ: : اجتمع وكثر. 
والمعنل : أنه بغروب الشمس تهدأ الحوامنٌ وتسكن» ٠‏ فتجتمع فيها قُوَاها من - 


امك( 


عليهم بظلمته ا ا ولا قَدُواء ولا سكنواء بل جعله أحكم 
الحاكدين سكا ولياساء كما جعل [ن/4:] الثّههار ضياءً وماك 


ولولا الليل وبَدُه لاحترقت أبدان النّبّات والحيوان من دواء*”') 
شوق الشمس عليهاء وكان يحترق ما عليها من نباتِ وحيوان» فاقتضت 
حكمة أحكم الحاكمين أن جعلها سراججا يطلع على العالم في وقت 
حاجتهم إليه؛ ويغيب في وقت استغنائهم عنه. فطلوعه لمصلحتهم » 
وغيبته لمصلحتهم. وصار التو والصلية على تضادّهما - متعاوتّين 
مُتظاهرَيْن على مصلحة هذا العالّم وقوّامه. فلو جعل الله سبحانه - 
التّهار سرمدًا إلى يوم القيامة» أو الليل سرمدًا إلى يوم القيامة؛ لفاتت 
مصالح العالم» واشتدت الضرورة إلى تغيير ذلك وإزالته بضِدّه. 


وتأمّلُ حكمته ‏ سبحانه ‏ في ارتفاع الشمس وانخفاضها لإقامة 
هذه الأزمنة”"" الأربعة من السّنّة» وما في ذلك من مصالح الخلق : 


ففي الشتاء ا الحرارة و فى الشجر والنّبّات» فيتولّدٌ منها موادٌ 
الشُمارء ويكيىٌ9) الهواء ف فعا عله تتاب واس 1 سرك 


المطر الذي به حياة الأرض» وُنّمَاءٌ أبدان الحيوان والنَبَات» وحصولٌ 


جديد» فيعود لها نشاطها. 
انظر: «مختار الصحاح» ».)١50‏ و«لسان العرب» (؟7557/5). 
)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) سقطت صفحة كاملة من (ك)» تبدأ من قوله: «وأسمّم الخلائق مناديه...» 
إلى هنا! 
(*) في جميع النسخ: ويكفء والصواب ما ألبته. 
(5) في (ن) و(ح) و(م): ويتعقد. 
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الأفعال والقوئ» وحركاث الطبائع . 


وفي الصيف يَحْنَدِمْ 0 الهواء. فنَنْضْح الثمان وتشتدٌ الحبوب 
ويجِفتٌ وجه الأرض» ل 


وفى الخريف يَضْفُو الهواءً» وتبرد الحرارة» ويمتدٌ الليل» 
وتستريح الأرض والشجر للحمل والنَبَّاتِ مرة ثانية» بمنزلة راحة الحامل 
بين الحَملين . 


ففي هذه الأز ين 7 1 ومَعَادُ مشهودء وشاهدٌ بالمبدأ والمعاد 
الع 


والمقصود أ [ز/ ؤةه] بحركة هلذين وي 0 تتم مصالح العالم» 
وبذلك يظهئ الرَّمَانُ فإنَ الزَّمَانَ مقدارٌ الحركة. 


ف(السنة الشمسية» مقدارٌ سير الشمس من نقطة «الحَمّل70" إلى 


)١(‏ في جميع النسخ: يخدم» والصواب ما أثبته. 
والاحتدام: شدَّة الحرٌء يقال: احتدم النّهار؛ إذا اشتدَّ حَُهُ) ويومٌ مُحَْدِمٌ: 
شديد الحر. 
انظر: «أساس البلاغة» »)١7٠9 /١(‏ و«لسان العرب» (”89/7). 
(0) سَهَا المؤلف ‏ رحمه الله عن فصل «الربيع»,» وقد ذكره في «الصواعق 
المرسلة» )١61١/5(‏ على نسق كلامه هنا. 
() «الحَمَّلٌ)»: أحد بروج السماءء وعددها اثنا عشر برجا عند العرب وجميع 
الأمم» وقد يسمئ ب«الكبّش»» والشمس تقطع السماء في سنة كاملة» وتقيم في 
كل برج شهراء 
انظر: «الأنواء» لابن قتيبة »)١7586١5١.1١(‏ و«الأنواء والأزمنة» لابن 
عاصم الثقفي .)77-37١055(‏ 


">04 


لاسن ار ير القَمّرهِ وهو أقرب إلى الضبط» 

شتراك النّاس في العلم به . وثَدرَ أحكمٌ الحاكمين تنقلهُما في منازلهما 
ا في ذلك من ثمام الحكمة» وأ التدير؛ فلل الشمسي لو كانت 
تطلع وتغرب في موضع واحدٍ لا تتعدّاة لماوصق ميوئها وشعاغها إلى 
كثير من الجهات» فكان نَفْعْها يُفْقَد هناك» فجعل الله + شتحانة ا 
دُوَلاً بين الأرض؛ لينال نفعُها وتأثيدها البقاعٌ» فلا يبقئ موضع”'' من 
المواضع التي يمكن أن تطلع عليها إلا أخذ بقسطه من نفعها. 


واقتضيئ هذا التدبيرُ المُحْكَمُ أن وقع مقدار الليل والتّهار على أربع 
وطشرين ساعة :«رياخل كل متهما""'" من صاحه + ومعهئ كل منهما إذا 
امتدّ خمس عَشْرَةَ ساعةً» فلو زاد مقدار التّهار”"' على ذلك إلى خمسين 
ساعة مثا أ أكثر لاختلٌ نظام العالم» وفسدَ أكثر الحيوان والنبات؛ 
ولو نقص مقداره عن ذلك لاختلّ النْظَام - أيضًا - وتعطّلت المصالح» 
ولو استويا داتمًا لما اختلفت فصول السّنة التى باختلافها مصالح 
العباد(؟» والحيوان» فكان فى هذا التقدير والتدبير المحكم من الآيات 
والمصالح والمنافع ما يشهد بأنَّ ذلك من تقدير العزيز العليم . 


ولهذا يذكر ‏ سبحانه ‏ هذا التقدير ويُضيفُه إلى عِزَّته وعلمه» كما 
رس في ساو ماو 00 ادا 4 


قال تعالول: # َيه همل تلخ منة ِنْهُ ألتَّارَقَِدَا هم مُظَيِمُونَ (9ي) واَلشَّمس 
تحر لِمَسَتَقَرٌ لها يما ذَلِكَ تقد العزير العليم علي 4 ليسن/ /ا 3 -8"]. 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) ساقط من (ز). 
(0) في (ز): الليل. 
(4) ساقط من (ك): وألحق بين الأسطر: النبات. 
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وقال تعالئ : « # قل كي كرو تَكُفْرُونَ بِالَرِى حَلَقَ الأرض فى يَومَيْنِ 
وَيَحعَلُونَ له رادا س2 ايد © تصذي يدق كةو 
فهآ أَفوتب) ف لبد يأو سوآه 34/2 يِعَلت م 20 انتوية إِلَ لَك وى مَنَان 
َال اولض تيا طوْعًا أو 25 أبن يت © ند دهن سي سات فى 
الاق كل فل انها ورين تمك اليا يمَصَبِيحَ وَحِفْطَا دَلِكَ تَقْدرُ 


المزيز اليم 2749 [نصلت/ :-؟1]. 


وقال تعالئ : # وَلِقُ البح وَجَمَلَ الْدَلَ سكا واَلشَّمِس وَالْفَمَرَ لر | 
لِك تَمِير لمي زِألْعَلِيرٍ 47 [الأنعام/ 147]. 


فهذه ثلاثة مواضع يذكث فيها أنّ تقدير حركات الشمس والقمر 
والأجرام العُلْويّة وما نشأ عنها كان من مقتض عِزَّته وعلمه» وأله قذّرة 
بهاتين الصفتين» وفي هذا تكذيتٌ لأعداء الله الملاحدة الذين يَنْقُون 
قدرته» واختياره» وعلمه بالمُعْيّبات 


فصل 
وأقِسَمَّ ‏ سبحانه بهذه الأشياءٍ الثلاثة ‏ وهى : القمر»ء والليل إذا 
أدبر» والصبح إذا أسفر عل المكاد؛ لما في الف به من الدلالة على 
ثبوت المُقْسَم عليه» فإنّه يتضمّنَ كمال قدرتهء» وحكمته» وعنايته 
بخلقه» وإبداء الخَلْق وإعادته» كما هو مشهودٌ في إبداء التّهار والليل 
وإعادتهماء وفي إبداء الو وإعادته في القمر» وفي إبداء الزَّمَان وإعادته 


الذي هو حاصلٌ بسير الشمس والقمرء وإبداء الحيوان والنّبّات 
وإعادتهماء وإبداء نيول السَّئةَ وإعادتهاء وإبداء ما يحدث فى تلك 


)١(‏ هذه الآيات بتمامها ألحقت في هامش (ن). 


الل 


الفصول وإعادته؛ فكلُّ ذلك دليل ظاهئ على المبدأ والمّعاد الذي أخبرت 
به رُسُله كلهم عنه . 
فصفٌ ‏ سبحانه - الآياتٍ الدَالَةَ على صِدقه وصِدقٍ رُسُله 
ونوّعهاء وجعلها للفطر تارةءِ وللعقول تارة» لسع تارة» وللمشاهدة 
تارة؛ فجعلها آفاقيّة: 5-0 ومنقولة) ومعقولة. ومشهودة بالعيان. 
ل بالككات فأ الظالمون إلا كفور ا آن/ ١ة]»‏ « وَأَحَدوأ من دونية 
لَه ُو شيا وهم يلَشُونَ ولا يلكو" لِأنفْسهم ضرا ولا نف ولا 


ا م ا م 


لمكون موتا ولاحيزة ولافُْورا 42 [الفرقان/ ”] [ك/ 50]. 

ولمّا أقامّ الحْجَّةَ وبيّنَ | لمحجّة ارتهن كلّ نفس بكسْيهاء وَآخذها 
بذنبهاء واستثنئ ماكر من أولئك مَنْ قبل هُدَاُ واتّبعَ رضاه» وهم أصحاب 
اليمين الذين آمنوا بالله» وصدَّقُوا المرسلينة وسلكوا غير سبيل 
المجرمين » الذي لوا عق التصلينة ولا مِنْ مُطْعِمِي المساكين» وهم 
[ز/ :>] من أهل الْكَوْض مع الخائضين» المكذبين بيوم الدّين. 

فهذه أربع صفاتٍ أخرجتهم من زّمْرة المفلحين» وأدخلتهم في 
جملة الهالكين : 

الأولئ : تدك الصلاة» وهي عمود الإخلاص للمعبود. 

الثانية: تَْكُ إطعام المسكين الذي هو أَمَمٌ مراتب الإحسان 
للعبيدء فلا إخلاصَ للخالق» ولا إحسانَ للمخلوق» كما قال تعالئ: 
١‏ لزي هم يرآئورت ( وتوت الات (46 [الماعوة ‏ 5 شيور وقال 
تعالئ : #ولا يبون الصّككرة إِلَّا وهم كمال ولا يُفِفُونَ إلا وَهُمْ 
كترهون © [التوبة/ 155» وهذا ضدٌّ ما وصّففَ به أصحاب اليمين بقوله 
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ع وجل": « اليرت تبثت أصَلاة وما كفك مُفثُرة © » 
دَهَرم ىق 


[الأنفال/ 217 وقال تعالن : 5 لتَجَاق جَنُويهُم عن الْمصَاجِع ب يَدَعُونَ رجهم حوة 
17 طْمَعَاوَمِمًَاررَفْلهم يْفِقُونَ 43 [النتجدة/ 11: 

وكران باستقانة انين لدي الأصلين في غير موضع من كتابه؛ 
فأمر بهما ا وأثنئ على فاعلهما كَارة: وتوعدَ بالويّل والعقاب 
تاركيما ناز فإ مدار الككاة عليهماء ولا فلاح لمن أَخَلّ بهما. 

الصفة الثالثة» والرابعة: الحَووْضٌ بالباطل» والتكذيبٌ بالحقٌ. 

فاجتمع لهم : : عدم الإخلاص والإحسان» والخوضٌ بالباطل؟ 
والتكذيتٌ بالدق : دحي لأصحاب اليمين : الإخلاصٌ» والاحنانه 
والتصديق بالحقٌ» والتكلّهُ به فاستقام إخلاصهم» وإحسانهم. 
ويقيتهم» وكلامهم. 

واستبدل أَضِجَات الشيال بالاأخلاض شركاه وبالإحسانٍ إساءة؛ 
وباليقينٍ شك وتكذيبًا لح/ فكا» وبالكلام النافع وم في الباطل . 
فلذلك لم تنفعهم شفاعة الشافعين» أي #الميك لها لمن يضفم فبهنية 
لا أنَّ شمَاعة تقع فيه ولا تنفع » وهذا لما أعرضوا عن التذكرة ولم 
بوتعوانيها راماء وتتارا عو سماعها كنا تندل حُمُرُ الوخش من الْأسْدٍ 
أو الوّمّاة . 

ْم حَتَمَ السورة بأنّهِ جَمَمَ فيها بين شرعِه وقَدَرِهِء وإقامةٍ الحُبَةٍ 
عليهم بإثباتٍ المشيئة لهم» وبيانٍِ مقتضئ التوحيد والربوبية أن ذلك إليه 


)١(‏ ساقط من (ز). 


لا إليهم. الأول #:عذلة: والكاتى : فضلة: 

الأول : يوجب السعىّ » والطلك) والحرصّ على ما يُنُجيهم ) 
كما يفعلون ذلك في مصالح دنياهم» بل أشدٌ . 

والثانى : يوجب الاستعانة» والتوكل» والتفويض » والرغبة إلى 
مَنْ ذلك بيده لِيُسَهُله» ويوفْقهم له. والله المستعان» وعليه التكلان. 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالئ : 9 فلآ أُقِيمْ يمَا يمون © وما لا رون 9 | 
لول رسُول كير )»4 [الحاقة/ 78 ]:٠-‏ إلى آخرها . 
قال مقاتل: «بما تبصرون"' من الخلق» وما لا تبصرون منه)”" . 
وقال قتادة: «أَقْسَمْ بالأشياءِ كلّها ؛ ما يُبْصَّدُ منهاء وما لا يُبْصَرا . 


وقال الكلبي: «ما تبصرون من شيءء وما لا تبصرون من 
. 

وهذا َعَم تسم وقع في القرآن» فإنّه يَحُةُ العُلُوئّات والسُّفْلئَات 
والدنيا والآخرة» وما ير وما لا رَئ» ويدخل في ذلك الملائكة كلّهِم؛ 
والجنٌء والإنسٌ» والعرش» والكرسيئٌ» وكل مخلوق » وذلك كله من 
آيات قدرته وربوبيته» وهو - سبحانه - يصرّف ل الأتسنام كما بصءف 
الآيات. 

ففي ضمن هذا القَّسَّم أنَّ كلّ ما يُرَى وما لا يُرَئ آيةٌ ودليل على 
صدق رسوله. وأنّ ما جاء به هو من عند الله وهو كلامه. ٠‏ لا كلام 
شاعر» ولا مجنونٍ» ولا كاهنٍ. 

ومن تأمَّلَ المخلوقاتء ما يراه منها وما لا يراه» واعتبر ما جاء به 
الرسول بهاء وَقَّلَ فكرته في مجاري [ز/١1]‏ الخلق والأمر - ظَهّرَ له أنَّ 


)1١(‏ من قوله تعالول: «وما لاتبصرون. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(؟) «تفسيره» (9/ 7"96). 

(5) انظر لهذه الأقوال وغيرها: «معالم التنزيل» »)5١5/48(‏ و«الوسيط» 
(/8"”). و«المحرر الوجيز» .)98/١65(‏ 
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هذا القرآنَ من عند الله وأنّه كلامه” '» وهو أصذق الكلام» نكن 
ثابث» كما أن سائر الموجودات”'' ‏ ما يُرَى منها وما لا يُرَى عر كينا 


قال تعاليل: #فَوربٌ لتم وَالْأَرضٍ إِنَّمُ لحن يَعْلَ ما كم نَطِفْرنَ 9 » 
[الذاريات/ 77]» أي : إِنْ كان تُطْفُكُم حقيقة» وهو أمرٌ موجودٌ لا تَمَارُون 
فيه ولا تشكُُون؛ فهكذا ما أخبرتكم به من التوحيد» والمَعادء والتُبوة: 
حَنّء كما في الحديث : «إِنَهُ لَحَقٌّ مثلَ ما(" أنَكَ مَلهنا»”؟'. فكأئه - 
ميحكانن تقول إن :القران يدق كما أن نااجاهدوه من الخلق :ونا ”له 
يشاهدونه حقٌّ موجودٌء بل لو فكرتم فيما تبصرون وفيما لا تبصرون 
لدم ذلك على أن القرآن حقٌ» ويكفي الإنسان من جميع ما يبصره وما 
لا يبصره [ك/45] نفسه» إومبدأ حَلْقه ونشأته» وما يشاهده من أحواله 
ظاهرًا وباطناء ففي ذلك أَبْيَنُ دلالة على وحدانية الدب وثبوت صفاته» 


() في (ز): كلام الله . 

(؟) في (ز): المخلوقات. 

0) فى (ز): كماء بدل: (مثل ما). 

5( أخريجة: أحمد في «المسند» (777/0و2)510 وأبو داود في «سئنه» رقم 
(5595). والطحاوي في «شرح مشكل الاثار» رقم (2»)2019 والبغوي في 
«شرح السنّةة رقم (4507), والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) 
(١37/1)؛‏ من حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا. 

وفي إسناده: عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي» ونّقه: أبو حاتم» 
ودحيم» والفلّس وغيرهم» وضعّفه آخرون. «تهذيب الكمال» .)17/١17(‏ 

والحديث حسنه: ابن كثير في «البداية والنهاية» »23١9/١9(‏ والألباني في 
ااصحيح أبي داود» رقم (2)7569 و«المشكاة» رقم (0175). 

وروي موقوفًا؛ أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» (0/ 197)»: والحاكم 
في «المستدرك» (5/ 570 )55١-‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
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وصدق ما أخبر به رسوله يك ومَنْ لم يباشر قلبّهُ ذلك حقيقة لم تخالط 
بشاشة الإيمان قلبه. 


0 - سبحانة ب المُقْسَمَ عليه فقال: 8 إِنَّه مول رول كير ©» 
[الحاقة/ »]14٠‏ وهذا رسوله البَشْرئٌ محمد يلل ري إضافة إليد باجم 
الرسالة بين دَلدله0'' آن/ ١ه]‏ أله كلام المُرْسِل له حقيقة» وكلام رسوله 
تلكا اذ ذ حقيقة الرسول مَنْ يُبلّْ كلام المرسل» فمن كر الكو الله 
قد تكلّم بالقرآن فقد أنكر حقيقة حقيقة الرسالة. ولو كانت إضافته إليه إضافة 
إنشاءٍ وابتداءٍ لم يكن رسولاًء ولَنَاقَمىَ ذلك إضافته إلى رسوله المَلكي 
في «سورة التكوير». 


ُمَ ين - سبحانه. - كَذْب أعدائه وبَهْتَهم في نسبة كلامه ‏ تعالئ'" - 


إلى غيره» وأله لم يتكلّم بهء بل كاله اين بالا ارس وا 1 ين 
قال: # إن هذا ] إل فول لسر 69 9 * [المدثر/ 6 فمن زعم أنه قول 
البشر [ح/55] فقد كفر» وسيصليه الله سقر. 


ثم أخبر - سبحانه ‏ أنه تنزيلٌ من رب العالمين» وذلك يتضمّ: 
041 5 - 00110 ما .| ايض لتنا 
أحدها: أنه تعالئ ‏ فوق خلقه كلهم» وأنَ القرآن نَرّلَ من عنده. 
والثاني: أنه كلامه"" تكلم به حقيقةء لقوله: «ايّن رت 
لْعْلِمِينَ حَهِنَ )4 [الواقعة/ »]8٠١‏ ولو كان غيره هو هو المتكلم به لكان من ذلك 
)١(‏ في (ن) و(ك): دليل» وتصحفت في (ح) و(م) إلى: ذلك. 
(؟) في (ز): كلام رب العالمين. 
(9) ساقط من (ح) و(م). 


ا 


ته 


الغين, :وتظيز هذا قوله تعالك + 8« وليكن حنّ اقول مق 4 [السجدة/ 1ع 
ونظيره قوله: 8 قُلْ مَزَلَمُ روح أَلْمّدُسِ من ريلك يلق 4 [النحل/ 1٠١١‏ 
ونظيره قوله تعالئ: « تَزِيلُ الكتب مِنَ الله العزيز ذكيِر © » 
[الزمر/ »]١‏ وقوله # زيل م يك عي 403 [نضت/ 1 وما كان من 
الله فليس بمخلوق . 

ولا ينتقضٌ هذا بأنَّ اررق والمطر وما في السملوات والأرض 
جميعًا منه» وهو مخلوفٌ؛ أن ذلك كله اعيان قائية بانشيها :واضنات 
وأفعالٌ لتلك الأعيان» فإضافتها إلى الله - سبحانه ‏ وأنّها منه إضافة 
خَلْقِ» كإضافة بيته » وخبدم وناقته» وروحه» فاه بخلاف كلامه 
فإ لاب أن يقوم بمتكلم ؛ إذ كلام من غبر متكام كَسَمْعٍ من غير سامع؛ 
وبصر من غير مُبْصرِء وذلك عينٌ المححَال» فإذا أضيفٌ اك الو كان 
بمنزلة إضافة سمعه؛ وبصره» وحياته» اتترقه وعم رمعت ليده 


ومن زعم أنَّ هذه إضافة مخلوقٍ إلى خالق فقد زعم أنَّ الله - 
تعالئ ‏ لا سمع لهء ولا بصرً» ولاحياة» ولا قُدْرَة ولا مشيئة تقوم به» 
وهذا هو التعطيل الذي هو شر من الإشراك. 

وإن زعم أنَّ إضافة السمع» والبصرء والعلم» والحياة» والقدرة 
إضافةٌ صفة إلى موصوف» وإضافة الكلام إليه إضافة مخلوقي إلى خالق - 
دافن رس عر لوت العا والفطرة» والشرع» ولغات الأمم» 

وَفَوَقَ”' بين متماثلين حقيقةً؛ وعقلاً. وشرعًاء وفطرة» ولغة. 


وتأمّلُ كيف أضافه ‏ سبحانه - إلى الرسول كَل بلفظ «القول», 


)١(‏ ساقط من (ز). 


لا 3 


وأضافه إلى نفسه' '؛ بلفظ «الكلام» في قوله عزَّ وجل : 9# َو يمع كلم 
أنه # [التوبة/ 1] [ز/ ؟5]» فإِنَّ الرسول يقول للمَرْسَلٍ إليه ما أمرَ بقوله» 
فيقول: قلت ل كذا وكذاء وقلث له ما أمرتني أن أقوله» كما قال 
المسيح : « ما قُلْتُ طم إِلّامآ مرت يده 4 [المائدة/ ,]1١7‏ والمُرْسِلٌ يقول 
الروك : قُلْ لهم كذا وكذاء كما قال سبحانه وتعالئ : © قل لَعبادىَ الذي 
اموا بق َقِيمُوا ألصَّلَرْةَ © [إبراهيم/ ١]ء‏ #وقل لَعِبَادِى يَعُولُوأ َل هى أَحَسَن * 
[الإسراء/ ”07]» #قل لِلَمُرْميت يحوأ من أَبصسدرهة * [النور/ »]١‏ 
ونظائوة: فإذا بلّعَ الرسولٌ ذلك صح أن يقال: قال الرسول كذا وكذاء 
وهذا قول الرسول - أي : قاله مبلّعًا » وهذا قوله مبلّغَا عن مُرْسِلِهِ . ولم 
يجىء في شيءٍ من ذلك: (تَكَلَّمْ لهم بكذا وكذا)» ولا (تكلّمَ الرسول 
بكذا وكذا). ولا (إنه لكَلامُ رسولٍ كريم)؛ ولي تر راحم بل قيل 
للصدّيق - وقد تلا آيةَ : هذا كلامُك وكلام صاحبك”» فقال: «ليس 
بكلامي؛ ولا كلام صاحبي ؛ هذا كلام الله)”" . 
فصل 

الأمر الثالث - مما تضكّئه قوله : « تَنزِبلٌ ين رت الْعلِينَ 2) » 
[الوافعة/ خ4]دة: أن ربوبيته الكاملة لخلقه تأبئ أن يتركهم سَّدَىٌّ: لا 
يأمرهم. ولا ينهاهمء ولا يرشدهم إلى ما ينفعهم. ويحدّرهم مما 


)١(‏ من قوله: «بلفظ القول. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ز). 
(0) أخرجه: عبدالله بن أحمد في «السُنّةه رقم 2»)١١7(‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الاعتقاد؛ »)١١8(‏ وفى «الأسماء والصفات» رقم »2)01١(‏ والبخاري تعليقًا 
في «خلق أفعال العباد» رقم (2)47 وابن خزيمة في «التوحيد» »)505/١(‏ 

ومن طريقه: الأصبهاني في «الحجة» 2)7591/١(‏ وغيرهم. 

وذكر البيهقي له متابعة» ثم قال: «وهذا إسنادٌ صحيح». 


اما 


يضوُهم» بل يتركهم هَمَلاً بمنزلة الأنعام السائمة. فمن زعم ذلك فلم 
شنوارد العالمي حر قدره» ونسنة الها ل يليق به؛ 0 َتَعَدَلَ لله 


سر سم له له ول ل هد 7 


لْمَلِكَ الْحَقٌّ ل ِلَّهإِلَاهْرَّ رب لْمَرّشٍ ألحكرو 40 [المؤمنون/ .]١15‏ 


ثم أقام ‏ سبحانه ‏ البرهانٌ القاط على صدق رسوله وَل وألّه لم 
كقكل عليه يها قالةة ونه [14803-لى تقول عليه لما أقكقة :ولعاكلة 
بالإهلاك» فإنَّ كمال علمه وقدرته وحكمته تأبئ أن يقر من تقول عليه» 
وافترئ عليهء وأضلَّ عبادَة» واستباح دماء من كدَّبَتُ وحريمهم 
وأموالهم. وأظهرَ في الأرض الفسادً والجَوْرَ والكذب وخلافٌ الحقٌ» 
فكيف يليق بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأقدر القادرين أن يُقَرَهُ 
على ذلك؟ 


بل كيف يليق به أنْ يؤيّدَه وَيْنْصٌرَةُ ويُْلِيكُ ويُظهرَة ويُِظِفْرَهُ 

بأهل الحقٌّ: يسفك دماءهم» ويستبيح أمزاليد (/57] وأولادهم 
وا ل إِنَّ الله أمرني بذلك وأْباحَهٌ لي؟! بل كيف يليق به أن 
يُصَدَّقَهُ بأنواع التصديق كلّهاء فَيُصَدَّقَهُ بإقراره» وبالآيات لمكا 
لصدقه التي دلالتها على التصديق كدلالة التصديق بالقول أو أظهر» ثم 1 
يِصَدََهُ بأنواعها كلّها على اختلافهاء ٠‏ فكلّ آية على انفرادها مصدقة 8 
ْم يبحصل باجتماع تلك الآيات تصديقٌ فوقٌ تصديتي كل آبةِ بمفردهاء نَم 
يعجر كدر لكلو عن معارضته» ثم “يض قه بكلامه [ن/؟0] وقوله, نم يقيم 
الدلالة القاطعة على أن هذا قوله وكلامه» فيشهد له بإقراره وفعله وقوله . 


فمن أعظم المُحَالء وأبطل الباطل» وبين البهتان؛ أن يُجَوَرَ على 
أحكم الحاكمين ورب العالمين أن يفعل ذلك بالكاذب المفتري عليه؛ 
الذي هو شرٌ الخلق على الإطلاق» فمن جوز على الله أن يفعل هذا بشرٌ 
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خلقه وأكذبهم على الإطلاق7©؛ فما آمن بالله قَطّ0©. ولا عَرَفَ الل 
ولاعَلِمَ أنه" رب العالمين» ولا تحسن”'' نِسْبَةٌ ذلك إلى من له مُسْكَةٌ 
من عقلٍ ») وحكمة. وحجىّ ) ومن فعل ذلك فقد أزوئ بنفسهء. ونادئ 
على جهله . 


وأذكر في هذا مناظرة جرَتْ لي مع بعض علماء اليهودا 0 قلت له 
دبعل أن ف" 5و في نبوئة النبيّ كِ ‏ إلى أن قلت له : إنكار نبوته يتضمّن 
لقح في وبةالعالمين. وتنّصَّهُ بأقبح التنقّص» ٠‏ فكان الكلام معكم في 
الرسول» والكلام الآن في [ز/ *] تنزيه الب تعالىل! 


َ فقال: كيف يقول مثلك هذا الكلام؟ فقلثٌ له: بيائه عليّ» فاسمع 


الان: 


انعم اترعمون أنّه لم يكن رسولاً وإِنّما كان ملكا قاهرّاء قَهّر النَامنَ 
اس لراك ورك راد يوي كادي ان الللا يشر 
أبعي إن "وير اح إليه شيء” “لواو افر ونم اي ٠‏ ونّهَاني 


)١(‏ «على الإطلاق» ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 

(0) في (ح) و(م): قطعًا. 

(6) في (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط): ولا هذا هو. 

(4) فى (ز): ولا يجوز. 

() هذه المناظرة ذكرها ‏ أيضًا فى «الصواعق المرسلة» (989_770//1), 
واهداية الحيارئ؛ (500- 207037 

(5) في جميع النسخ: أفضئ» لكن جاء مصححًا في هامش (ن) و(ك). 

0) مكانها بياض في (ز). 

(0) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 

(9) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 


5” 


ولم يَنْهَهُ وقال الله كذا ولم يقل ذلك» وأحلَّ كذاء وحرّمٌ كذا» وأوجب 
كذاء وكره كذاء ولم يُُحِلَّ ذلك» ولا حرّمه» ولا أوجبه؛ بل هو" فعل 
ذلك من تلقاء نفسه كاذيًا مفتريًا على الله» وعلى أنبيائه» وعلى رسله» 
وعلى”"' ملائكته ْم مكث من ذلك ثلاث عشرة سنة يَسْتَعْرضٌ عبادة: 
جا مام ويَأخل أموالهم ‏ رودق نساءهم وأبناءهم» ولا ذنب 
لهم إلا الردٌ عليه ومخالمته وهو في ذلك كله يقول: : الله أمرني بذلك» 
ولم يأمره. لا 0 ونسْخ شرائعهم» 
وحَلّ نواميسهم 


فهذه حاله عندكم» فلا يخلو: إمّا أن يكون الوّبُِ ‏ تعالئ ‏ عالمًا 
بذلك مطَّلعًا عليه من حاله» يراه ويشاهده» أم لا. 


فإن قلتم: إنّ ذلك جميعه غائبٌ عن الله لم يعلم به > قَدَحْثْم في 
الوب تعالئ» ونسبتموه إلى الجهل المفرط» إذ لم”" يطّلع على هذا 
الحادث العظيم ) ولاعلم7 ف ولارآه. 


وإن قلتم : بل كان ذلك 6" ردان فلج زاطائهه ومشاهدته» قيل 
لكم : فهل كان قادرا على أن يُغْير ذلك ويأخل.علئ يذه ويَخول بينه 
وبينه أم لا؟ فإن قلتم: ليس قادر على ذلك؛ نسبتموه إلى العجز المنافي 
للربوبية» وكان هذا الإنسان هو وأتباعه أقدر منه على تنفيذ إراداتهم . 


)1١(‏ ساقط من (ز). 

(؟) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 
(0) بعده في (ز) زيادة: يعلم. 

(4) ساقط من (ز). 

(5) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 


و1 


وإن قلتم : نل كان فاناناء. ولكن مكنة: وتصرةة :وسلطة علن 
الخلق» ولم ينصر أولياءه وأتباع رسّله - نسبتموه إلى أعظم السَّفَهِ 
والظلمء والإخلال بالحكمة؛ هذا لو كان كنا حنة وا كفلة: 
فكيف وهو في ذلك كله ناصِرُةُ ومُوَيدُةُ ومجيبُ دعواته» ومهلك مَنْ 
خالفه كلسي فقي 3ه بأنواع التصديق» ومُظهرُ الآيات على يديه ؛ التي 
لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يأتوا بواحدة منها لما أمكنهم. 
ولعجزوا عن ذلك» وكلٌّ وقتٍ من الأوقات يُحْدِتُ له من أسباب النصرء 
والتمكين» والظهور» والعْلٌّ وكثرة الأتباع أمرًا خخارجًا عن العادة. 


ونه إلى التجهل أو العجرء أو الكقه”. 


لك ةر بح مرزو يا جنك اللطند الاين محرو بي 
الأرض وقتَا ماء قل ارم 1[ وأبطل ب سُنَتهِم» ومحا آثارهم 
وجؤرهم» فإنَّ أولتك لم يُبْدُ ناي من ذلك ولم ميو" 7 ولك اننا 
ونْصِرو 03 عن ظهرت على أيديهم الآيات» ولا صذ قهم الرّبِهُ- 
تعالىئ بإقراره» ولا بفعله» ولا بقوله» 0 
الرسول.» ك: فرعونٌ» وتَمْرُودَ وأضرابهما. 


ولا ين :هذا يمن ادّعىْ ال من الكذابين؛ فإنّ ان ضِدٌ 


)١(‏ في (ح) و(م) ب«الواو» بدل «أو» في الموضعين. 

(0) في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م) العبارة هكذا: «ولم يعيدوا شيئًا من هذا». 
(0) ساقط من (ز): «ولا أيدوا ونصروا». 

(5) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 

(0) ساقط من (ز). 


و 


حال الرسول من كلَّ وج بل حالهم من أظهر الأدلّة على صدق الرسول. 


ومن حكمة الله - سبحانه - أن أخرج مثل هؤلاء إلى الوجود لِيُعلّم 
َال الكذّابين وخبال الصادقين» وكان ظهورهمٍ 0 بين الأدلة على 
صدقٍ الوُسُّل» والفرقٍ بين هؤلاء وبينهم ؛ افَبضدها تَتَِيَنُ الأشياء) 27 
والضدٌ يُظهِدُ + نك الصة»”"©, فمعرفة أو الباطل وشّبهد من أنواع أده 
الحقٌّ وبراهينه . 

فلمًا سمع ذلك قال: معادً الله؛ لا نقول إِنّهِ مَلِك ظَالِمٌ» بل نبي 


كريمٌ» من اتّبعه فهو من السعداءء وكذلك من اتبع موسئ فهو كمن اتبع 
محمدًا! 


قلت له: بَطَلَ كل ما تُمَوْهُون به بعد هذا(" ؟؛ فإنكم إذا أقررثم أنه 
نبي صادق ؛ احير عدي عد م ارايت وقد عَلِمَ أ أتباعة 
وأعداؤهٌ - بالضرورة 1ز/ 1:4 أنه دعا النّاس كلهم إلى الإيمان به وأخبر 
أنَّ مَنْ لم يؤمن به فهو كافر مخلّدٌ في الثّارء وقاتل من لم يؤمن به من أهل 
الكتاب» وأَسْجَلَ”؟» عليهم بالكفر» واستباح أموالهم ودماءهم ونساءهم 


)١(‏ هذا عجر بيت للمتنبي وا (2)11790 وصدره: 
وتذيمهم وبهم ؛ عَرَفْنَا فَضَلَهُ 
زفق وهذا عجز بيت لأبي الشيص الخزاعى «ديوانه» (4؟١2)1‏ وصدره: 


> وه 


ضِدَانٍ لما استجمعا حَسْنًا 
(9) ساقط من «(ز) و(ن) و(ك) و(ط)» وأثبته من 6 و(م). 
والمعنئ أنَّه أطلق عليهم وصف «الكفر» ورماهم به. 
انظر: «لسان العرب» »)١8١7/5(‏ و«التكملة والذيل والصلة» (5/ .)١77‏ 


نففى 


وأبناءهم . فإن كان ذلك عَذوانًا منه 1ن/*5] وجرا لم يكن نبيّاء واد 

ا فى الب ؛ تعالى» وإن كان ذلك بأمر أله ووحيه لم نتم 

مقالفةةة وتَرْكُ اتباعهء ولَمَ تصديقه فيما أخبربه؛ وطاعته فيما أمر. 
وقد أرشد ‏ سبحانه ‏ إلى هذا المَسْلَك في غير موضع من كتابه : 


آز أ سج ير 5-0-2 


فقال”'' تعالئ: « ول نول عناص الأقاوبل © لخْمد] ينه لبن )م 
َطمنا يمه ألْوتينَ () هَمَا كر ين عَنْهُ حجن (49 [الحاقة/ 4 - 0147 يقول 
سبحانه : ا ولم تُوحهِ 


اليف لما افرزتافة وَلأَحَذْنا بيمينه» ثُمّ أهلكنا 

هذا أحد القولين. 

قال ابن قتيبة: «فى هذا قولان: أحدهما: أنَّ «اليمينَ» هلهنا: 
القة والقدرة» وأقام «اليمين» مقام القوة؛ لأنَّ قوّة كلّ شىءٍ فى ميامنه» . 

قلتُ: وعلى هذا تكون «اليمين» من صفة الأخذ. 

قال: «وهذا قول ابن عباس فى اليمين» . 

قال: «ولأهل اللغة فى هذا مذهبٌ آخرء وهو أن الكلامَ وَرَدَ على 
ما اعتاده النَّامِمْ من الأخذ بيد من يُعَاقَبِء وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة 
رجل : حل بيذه) » وأكثر ما يقوله السلطان والحاكم بعد وجوب 
الحكم : حَُذ بيده واسمّع بيده . فكأثة قال: لو كذب غلينا فى شىة 


)١(‏ هذا الموضع الأول. 
شف وَأسْمَعْ بيده: أي خل يلاه ) وسَمَع يَسْمَعْ سَفْعًا: حلت واخار رتفي 
انظر: «لسان العرب» (587/5). 
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عات دم -ه. 5 : 
مما يُلقيه إليكم عنا؟ لاأخذنا بيده » نّم عاقبناه بقطع «الوتين»» وإلى هذا 
المعنئ ذهب الحسن)7'' انتهىا . 


فقد أخبر سبحانه أله لو تقول عليه شيئًا من الأقاويل لما قر 
وَلَعَاجَله بالأخذ والعقوبة» فإنّ كذبًا على الله ليس ككذب على غيره» ولا 
يليق به أن بي يْقَرَ الكاذب عليه» فضلا عن أن ينصرَهُ ويؤيدهٌ ويصدّقه. 


كه 1 مل دم 


وقوله تعال : ثم ينه الود( 4 [الحاقة/ 55]؟ ««الوتيّن» : 


شاط القلي؟ وهو عِرْقٌ يجري في الظّهْر عرتمل بالقات ١|‏ ابفطع 
حت القركل» وماك نا 01 . هذا قول جميع أهل اللغة"" . 


قال ابن قتيبة حر 11 ستل ذلك لمر ينيف او لكنة ارا لل 
كذب علينا لأمتناه أو قتلناه» فكان كمن قُطِمَ وَتِينْهُ. قال: ومثله قوله 
كهِ: ما زالت أكلةٌ خيبر تُعَادُنيء وهذا أَوَانْ انقطاء"© أبهر ا" 


)00 لوول ل الا -196). 
(؟) هذا لفظ الواحدي في «الوسيط» (9”597/5)» وسوف ينقله المؤلف معزورًا إليه 
كما يأتى فى (ص/ 084). 
) انظر: «خلق الإنسان» للأصمعي (١١؟)‏ ضمن «الكنز اللغوي». وللرجاج 
070 واغاية الإحسان في خلق الإنسان» للسيوطي (505). 
(4) في (ن) و(ك) و(ح) و(ط): قطعت. 
(0) أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» رقم 2)١9816(‏ وأحمد في «المسند) 
(18/5) رقم (5797)» والبخاري تعليقًا رقم (5418)» وأبو داود في #سئنه» 
رقم (50117 و5017)., والحاكم في «المستدرك» 2200 وصححه. 
واختلف في وصله وإرساله؛ قال أبو داود: «وكلّ صحيحٌ عندنا . 
وانظر: كلام الحافظ في «الفتح» 7377/0 ), و«تغليق التعليق» .)١557/5(‏ 


ا" 


و«الأبقر» : : عَرْقٌ يتصل بالقلب فإذا انقطع وات خا 9 :نوكأ 
فهذا أَوَانُ تَتَلَي السَئٌ فكنث كَمَنْ انقطع أَبْهَرْمُه”" [ح/3]. 
نّم قال سبحانه : ارين لمَوِعَنَهحَِرْنَ )4 [الحاقة/ /ا4] أى : 
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لا يحجزه مني أحدٌّ» ولا يمنعه مني . 

العو ا : قوله تعالىل: أ يوون اذ فرك عَلَ أله ع كبا إن ينم هه 
يم عَلَ كلك ومح الله البتلل وين َل كلميو إِنَهُ عليه يدَاتِ ألضُدُورٍ 3 » 
[الشورى/ 4؟]- وفىئ معنرا الآبة للنّاسن قولان: 

أحدهما: قول مجاهد ومقاتل”": (إن يشأ الله يربط على قلبك 
بالصبر على أذاهم» حبَّىئ لا يشقّ عليك»)”*' . 

والثاني : قول قتادة: (إِنْ يشأ الله يُنْسيكٌ القرآنَ» ويقطع عنك الوحي)*) 

وهذا هو القول» دون الأوّل؛ لوجوه: 


أحدها: أن ,هذا خرجع جوابًا لهمء وتكذيبًا لقولهم : إن سيدا 


)١‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» 2))١18/١(‏ و«أعلام الحديث» للخطابي 
رطالا .)١‏ 
(؟) «تأويل مشكل القرآن» (155-160). 
(0) ١تفسيره»‏ (/178). 
(8) انظر: «زاد المسير» (/ ,)8٠١‏ و«الجامع» .)590/١5(‏ 
(5) أخرجه: عبدالرزاق في «تفسيره» (؟/91١)2‏ وابن جرير في "«تفسيره» 
.)145/11١(‏ 
وهو قول جمهور المفسرين. 
انظر: «معاني القرآن» للزَجّاجٍ (59/5).» وللنحّاس (5/ .)71١‏ و«المحرر 
الوجيز؛» .)١50 /1١7(‏ 
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كَذَّب [44/2] على اللهء وافترئ عليه هذا القرآن» فأجابهم بأحسن 
جواب» وهو أنَّ الله سبحانه ‏ قادرٌ لا يعجزه شيءٌ» فلو كان كما 
تفولون لح على لنت اقلة يمتكته أن واي وى ومن #يل لصميرة لقي 
كالشيء + المختوم عليه فلا يُوَصَل إلى ماافيه» فيعود المعن إلى أنه : لو 
افتراةٌ علي لم أُمَكُنَهُ ولم أده . 

ومعلومٌ أنَّ مثل هذا الكلام لا يصدر من قلب مختوم عليه؛؟ فإنَّ فيه 
من علوم الأوّلين والآخرين» وعلم المبدأ والمّعادء والدنيا والآخرة» 
والعلم الذي لا يعلمه إلا الله» والبيانٍ التامٌ”'"» والجَرّالة» والفصاحة» 
والجلالة» والإخبار بالغيوب - ما لا يمكن من م على قلبه أن بأني 
بمثله”" ولا ببعضهء فلولا أنّي أنزلئهُ على قلبه» ويَسّوْتَهِ بلسانه؛ لَمَا 
أمْكنَهُ أن يأتيكم بشيءٍ منه. فأين [ز/ ه1] هذا(" المعنئ إلى المعن الذي 
ذكره الآخرون؟! وكيف يلتئم معن حكاية قولهم؟! وكيف بي يتضمَّنٌ الردّ 
عليهم؟! 

الوجه الثاني: أنَّ مجرّدٌ الرَبْط على قلبه بالصبر على أذاهم يصدر 
من المُّحقٌ والمُبطل» فلا يدل ذلك على التمييز بينهماء ولا يكون فيه رد 
لقولهم» فإنَّ الصبر على أذئ المكذّب لا يدل بمجرده على صِدْقٍ 

الثالث: أن الرَبْط على قلب العبد بالصبر لا يقال له: يم على 
قلبه» ولا يعرف هذا في عَرْفٍ المخاطب, ولا لغة العرب» ولا هو 


9 منافط عن اله 
فق في (ح) و(م): به. 
(9) بعده في (ز) زيادة: من. 


اا 


المعهود في القرآن» بل المعهود استعمال الختم على القلب في شأن 
ا موارد اللفظة في القرآن كقوله تعالئ: 9 حَتَم لَه عل 

هج 4”'' [البقرة/ 267 وقوله تعالئ : # رمت من أَحَدَ إِلَهِمْ هوه وأصَلَهُ لَه 
ددم سَمعِهء وَهَلِهِ وَجَعَلَ َل بَصَرِوء ضْقَلوَة# [الجائية/ 17] ونظائره . 

وأمّا ربطه على قلب العبد بالصبر فكقوله تعالئ: # وَرَيَطْمَا عل 
قُلُويِهِمْ إِذْ فَامُوأ فَمَالُوأْ رَيَا رَبُ اَلسَّمْوتٍ وَالْأَرَضٍِ * [الكهف/ »]١4‏ وقوله 
تعالى : «تَأتَحَ اد ثيتى كر إدد كدت لي يد لزلا ربكا 
عَلَ قَلَْهَا [القصص/ »]٠‏ والإنسان يَسُوغْ له في الدعاء أن يقول: اللهم 
اربط على قلبي» ولايحسن أن يقول : اللهم اختِم على قلبي [ن/154]. 


الرابع: أنه - سبحانه ‏ حيث يحكي قولهم «أنّه افتراه» لا يجيبهم 
على هذا الجواب» بل يجيبهم بأنّه لو افتراه لم يملكوا له من الله شيئّاء بل 
كان يأخذه ولا يقدرون على تخليصه منه'''» كقوله تعالىل: 9# أم يَفُولُونَ 
فب مل إن أفرم ما مد وت ل مِنّ أله هه هط سكا # [الأحقاف/ 4]» وتارة يجيبهم 
بالمطالبة بمعارضته بمثله أو شىءٍ مكه: “وتارة باقافة الأدلّة القاطعة على 
أنه الحقٌّء وأنّهم هم الكاذيون: المفترون» وهذا هو الذي يحسن في 
جوات:هل]0"؟ السوال لآ مجك الصين:. 

الكتافين + أن هذه لكرة تخلزة ها تخ فيد بوآله لو كاء ليا آنذة ولا 
0 تفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير. 
(1) هذه الآية غير موجودة في (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 


(0) ساقط من «(ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
(9) ساقط من (ز). 
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0 أنه لا دلالة في سياق الآية على الصبر بوجه ما: لا 
بقة؛ ولا التضمّن» ولا الوم . فمن أين يُعْلَم أنه أراد ذلك» ولم 


3 0 بخلاف كونه يحول 
بيئه وبيئه » ولا يُمَكْهُ من الافتراء عليه فقد ذكره في مواضع . 


السابع : أنَّه ‏ سبحانه ‏ أخبر أنّه لو شاء لما تَلآهٌ عليهم [ح/ 17١‏ 
ل عو 0 
« قل لو سه أنه مَاتَلوْكُمُ نيكم ولا أدردكم يه-4 [يونس/ 115 وهذا من 
أبلغ الحجج وأظهرهاء أي: هذا الكلام ليس من قبَّلي» ولا من عندي» 
ولا أقدر أن أفتريه على الله ا 
هو من أهل العلم» والكتابة» ومخالطة النّاسء والتعلّم منهم ا 
الله بعثني به؛ ولو شاء ‏ سبحانه - لم ينزه ولم يِسُرَةٌ بلساني » فلم يَدَعني 
أتلوه عليكم, ولا أعْلِمُكم به أله لا على لساني» ولا على لسان 
غيري» ولكنه أَوْحَاهُ إلَ وأذنَ لي في تلاوته عليكم» وأدراكم به بعد أن 
لم تكونوا دَارِينَ به» فلو كان كذبًا وافتراءً على الله. - كما تقولون ‏ لأمكن 
غيري أن يتلوه عليكم وتَدْرُون به من جهته؛ لأنَّ الكذب لا يعجز عنه 
البشرء وأنتم لم تَذْرُوا بهذا ولم تسمعوه إلا منّي» ولم تسمعوه من بشر 
غيري . 

ثم أجاب عن سوال مقدّر”” "دوفو أنه تعنم فؤدغيرة آن]افتز اند 
تلقاء نفسه ‏ فقال: «مَكَدٌ لَنْكُ فِحكُمَ عمُرا ين قَبَليْه 4 [يورس/ ]1١‏ 


)00( في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): يستمر 
(0) في (ك): منه. 
إفرف في (ن) و(ك) و(ط): مقرر. 
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امود حال و و للك لسري ويد 1 لمر عي 
وصذقي. وأمانتي . ومِنْ هذا لم أتمكَنْ من قول شيءٍ منه أت ولا كان 
لي عِلْم به» ولا ببعضه. كُمَ تيشم به وَهْلَة: من غير تَحَعُلِ» ولا تعلّم 
ولا معاناة للأسباب التي أتمكنٌ بها منهء ولا من بعضه. وهذا من 
أظهر [5:/2] الأدلّة وأَبْيّن البراهين أنه امن عد اد اكه 3] لك 
وأنزله علي . فلو شاء ما فعل» فلم يُمَكنّي من تلاوته» ولا مَكَنَكُم من 
العلم به» بل كيني من تلاوته» ومكتكم من العلم به(" ٠‏ فلم تكونوا 
عالمين به ولا ببعضه. ولم أكن قَبْلَ أن يُوحَئْ إل تاليًا له ولا لبعضه. 


فتأكّل صحّة صحّة هذا الدليل» وَحَسْنّ تأليفه. وظهور دلالته. 


اج سا راح لل ل ال ل أ 


ومن هذا قوله سبحانه : « وَلَين شِنْنَا لَدْهَبَنَبرِىَ أرَحيَنآ إِيَكَ 2ل 
يَدُ آكَ يد عَلَيا كيلا 0 4 [الإسراء/ “8]» وهذا هو المناسب لقوله 
تعال: 8 آم يون انرق عَلَ أله كبا إن 0 أسَّهُ يم عل لِك » 
[الشورى/ 14]» ولقوله تعاليل : # وَل تقول عا بص الأقاويل © لََمَذنا نه 
لبن 3 4[الحاقة/ 4غ - 40]ء ل لل 
وجوه متعدّدة) والله أعلم . 

الثامن: أنَّ مثل هذا التركيب إِنّما جاء في القرآن للنّي لا للإثبات» 


يس بتري سس ح سرسم 


كقوله تعالول: # وَلَين شِئْما لنَدْهَبِنّ بِأأَذِى ى يجن إِلَكَ 4 [الإسراء/ 45]» 


(1) «الوَهْلَةُ»: الفّزْعة» والمرَة من المَرّع. تقول: لقيثه أوّل وَهْلَةٍ وَوَهَلَةٍ ووَاهِلَةٍ 
أي: أوَّلَ شيء. «لسان العرب» .)515/١16(‏ 
والمعنيل: أن أتيتكم به فجأة من غير سابق إعداد وتحضير كأنّي أفزعتكم 
به أوّل ما سمعتموه؛ لأنكم لم تعهدوه مني من قبل. 
6 من قوله: ابل مكنني من تلاوته . 7 »٠‏ إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
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وقوله عرّ وجلّ: #إن يمأ يُدِْبَحكُمَ يبا لاس وَيَأْتِ كاحت » 
[النساء/ 17]» وقوله تعالىل: # إن يِمَأْ سكن اليس فظن روا اكد عل ظَهرِوة * 
[الشورى/ ]ا وقوله تعالل : < إن ثتا سف يبع الأ 1ن كول عكرت 
كمَنا ير القّمَآهِ © [سبا/ 9] ونظائره؛ لم يأتِ إلا فيما كان ما بعد فعل 


تتضب 5" 


0 بل إذا حم على القلب زال الصبر وضيْفَ؛ 
بخلاف الرَبْط على القلب فإنّه يستلزم الصبرء كما قال تعالى : # درل 


1 م مَنَ ألسَمَاء م رح بو وَيذْجِب عَسَك رد شيط وَلِريط َل 
ليحك بيت د الأقداء )4 [الأنفال/ .]١١‏ 


ومعنئ «الرّبْط» في اللغة : : الشَّدٌء ولهذا يقال لكل من صب على 
أمر : ربط كلتف كأنّه خب فلنةده 10 الاقطرات . ومنه يقال: هو رابط 
لد 


وقد ظنّ الواحديُ ” أن نَّ «على» زائدة» والمعنئ: يربط قلوبكم! 
وليس كما ظَنّ؛ بل بين ربط الشيء والربط عليه فرقٌ ظاهرٌء فإنّه يقال: 
بط الس والذاقة نولا يفال ربط علبي فإذا أحاط الرباطً بالشيء 
وحكه كلها أ) قبل : وَبْط عليه كأئه أخاط عليه بالرياظ» فلهذا قبل : ربط 
على قلبه» وكان أحسن من أن يقال: ربّط قلبه. 


)١(‏ في (ن) و(ك) و(ط): علئ. 

(؟) انظر: «مفردات الراغب» (778)» و«تاج العروس» .)598/١19(‏ 
(9) انظر: «الوسيط» (5510//7). 

(4:) ساقط من (ح) و(م). 
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03 


والمفضوة أنه الذلط عه ركون القن أغية واقيت :مكلاف 
العاشر : أنَّ «الحَتمَ) هو : شد القلب حتَّئ لا يشعر ولا يفهم. فهو 
مانع يمنع العلم والتصديق» والنبئٌ يِةِ كان يعلم قول [ن/5ه] أعدائه : إِنّه 


افترئ القرآن» ويشعر بهء فلم [ح/١/]‏ يجعل الله على قلبه مانعًا من 
شعوره بذلك» وعلمه به. 


إن قيل : الأمد كذلك» ولكن جعل الله على قلبه مانعًا من التَأَذي 

575 : 2م 0 آ َه و 

قبل :"هذا ]ذا أن لا سكا ختماء وقد 03515 يإذيه قولهم 
و و 57 1 1 2ء سوبو مو دس وعم مم لع ع جد - 
ويحزنه» كما قال تعالئ: '[ قد تعلم ِنَم لمَحرْنِكَ ألَذى يقولون © [الأنعام/ ]ا 

0 <2 5 ١ ع‎ 8 7 

وكان وصول هذا الاذئ إليه من كرامة الله له فإنه لم يُؤذ نبيئٌّ ما أوذي . 

فالقول في الآية هو قول قتادة. والله أعلم . 

ثم أخبر - سبحانه - أنَّ القرآنَ تذكرةٌ للمتقين؛ يتذْكَر به المتّمّى» 
فيصر ما ينفعه فيأتيه”"'» وما يَضوّه فيجتنبه» ويتذكَرُ به أسماء الوب 
تعالئ - وصفاته وأفعاله فيمن. ويتذكث به ثوابه. وعقابهف. ا" 
ووعيدة. وأمره. ونهيه» وآياته فى أوليائه وأعدائه ونفسه. وما يَركيها 


ويُطَهّرها ويُعْليهاء وما يُدَسّيها ويُخْفيها ويُحَمّرها. ويتذكد به علم 


)١(‏ ساقط من(ز). 
(؟) «فيأتيه» ملحق بهامش (ح). 
(9) ساقط من (ح). 
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الميذا”'؟ والمَعادء والجّة والثّارَة وعلم الخير والشَّرٌ. فهو التذكرة على 
الحقيقة» تذكزة خكة للعالميزه ومنفعة وهداية للمتعلمين. 


3 هّ قال سبحانه : « ونا علد أن يدك مُكدْبينَ 9 #[الحاقة/ 49] لا 
يَخْمَون عليناء فُسَنُجَازِيهم”'' بتكذيبهم. 

نْمّ أخبر - سبحانه ‏ أنَّ رسولّه وكَلامَهُ حسرة على الكافرين» إذا 
عابو حقيقة ما خْبرَ بها" كان تكذيبهم عليهم من أعظم الحسرات حين 
لا ينفعهم التحسّرٌ. وهكذا كل من كدب بحقٌّء وصدّقٌ بباطلٍ فإنّه إذا 
انكشف له حقيقة [ز/ 7ة] ما كذّب به وصذق يه كان اكذيه وتصديت 
حر عاك زا راض ررد سما حترا: إذا اشتدتث 


حاجته إليه» وعايّنَ فوز المحصّلين” ل 


2. 1 ال 0 0 مره 5000-6 

ل الخررى لين از الفر ان الروك 8 اللدين؟ ‏ ققيل بخو 
من باب إضافة الموصوك إلى صفتهء» أي: الحقّ اليقين» نحو 
1 الجامع وصلاة ال وهذا موضع يحتاج إلى تحقيق َو 


)١(‏ «المبدأ و» ملحق بهامش (ح). 

0) في (ز) و(ك) و(ن) و(ط): فنجازيهم. 

(0) ساقط من (ز). 

(8) في (ك): المخلصين. 

8 علق بهافين (له): 

(3) فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه. والعرب تُجيز ذلك إذا اختلف لفظهء 
وهذا مذهب الكوفيين» وقال به: الفرّاء في «معانيه» »)"10/١(‏ والزمخشري 
في «المفصّل» »)95-9١(‏ وابن الطراوة» وابن طاهرء وابن خروف» 
وجماعة . 

وذهب البصريون إلى أنَّ إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز؛ لأنَّ الإضافة - 


اذا 


فنقول وبالله التوفيق : 


ذكر الله سبحانه - في كتابه مراتب [01/2] اليقين» وهي ثلاثة: 


حقٌ اليقين» وعلمٌُ اليقين» وعينُ ين اليقين» كما قال تعالئ ا 
عِلْمُ البقين () لَرَوتَ ارم © ف ايا عت لبَقِينِ 02 * 
[التكائر/ © -/7]» فهذه ثلاث مراتب لليقين : 


أوَلّها : عِلْحُهُ؛ وهو التصديق التامٌ به عضيف لا يفوقن اسل ولا 
شبهةٌ تقدح في تصديقه» كعلم اليقين بالجَنَّة مثلاً» وتيقّنهم أنّها داف 
المتقين و مث مَقَرٌ المؤمنين. فهذه مرتبة العلم؛ ب أن نَ الؤْسّل 
اخزو” اعن ا ل مي لتر 


المرتبة الثانية : «عين اليقين»؛ وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة» كما 
ال 11 


قال تعالئ : ## ثم لتروْتَهاعَينَ القن بَقِنِ »> [التكائر/ ] . 


00 


يقصد بها التعريف والتخصيصء. والشيء لا يتعرّف بنفسه» وما ورد من ذلك 
في القرآن أو كلام العرب فمحمولٌ على أنه أضاف ‏ في الأصل - إلى موصوفٍ 
محذوفٍ». وأقام صفته مقامه. وبه قال: الأخفشء. وابن السراج» وأبوعلي 
الفارسي «الإيضاح» (771). 
انظر: «الإنصاف» (475/1)» و«ارتشاف الضَّرَبِ» :)١1807/4(‏ و«أمالي 
ابن الشجري» (؟58/5). 
قال شيخ الإسلام: «والأوّل ‏ أي مذهب الكوفيين ‏ أصحٌ؛ ليس في اللفظ 
ما يدلٌ على المحذوف» ولا يخطر بالبال» وقد جاء في غير موضع. . . 
وبالجملة فنظائر هذا في القران وكلام العرب كثير». «مجموع الفتاوئ» 
.):8١/(‏ 
)١(‏ في (ح) و(م): كتيقنهم. 
(؟) عبارة «أن الرسل أخبروا» تكررت مرتين في (ز). 
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وبين هذه المرتبة والتي قبلها فَرْقُ ما بين العلم والمشاهدة؛ 
ف«علم"") البقية» للسمعء واعين اليقين» للبصر» وفي «(المستد» للومام 
أحمد مرفوعًا: ١ليس‏ الحَبك كالمُعَايَرَه)7"' . 


وهذه المرتبة هي التي سألها إبراهيمٌ الخليلٌ ‏ عليه السلام - أنْ 
يُرِيَهُ الله كيف يحبي الموتى؛ ليحصل له مع «علم اليقين»: «عين 
اليقين»: فكان سؤاله زيادةً لنفسه» وطمأنينةً لقلبه» فَيَسْكَنُّ القلبُ عند 


وعلى هذه المسافة أطلق النبيئٌ كك لفظ الشكّ حيث قال: ١نحرُ‏ 


أحَنٌّ بالشّك من إبراهيم»”". ومعادً الله آن يكون هتاك شلك منة؛ ولا من 


)١(‏ ليست في (ز) و(ح) و(ط) و(م)» وصححت في هامش (ن) و(ك). 
(؟) أخرجه: أحمد في «المسند»ه (١/90١؟)‏ رقم )١845(‏ و(١1/١!1)‏ رقم 
(5540)» والبزار «كشف الأستار» رقم »23٠١(‏ وابن حبّان في ١صحيحه»‏ رقم 
5110 و5١55).‏ والطبراني في «الأوسط» رقم (5؟)2 وفي «الكبير» (؟١/‏ 
رقم »)١155١‏ والحاكم في «المستدرك» (5/١؟")‏ و(5/١٠78)؛‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 
وصححه: ابن حبّان» والحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي. 
وقال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح؟ . «المجمع» /١(‏ 151). 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (511/5). 
وحسنه الحافظ فى «موافقة الخبر» (؟787/5١).‏ 
وانظر: «المقاصد الحسئة» »)5١:5(‏ و«كشف الخفاء» (؟5757/5؟). 
وفي (ز) و(ن) و(ح) و(ك): «ليس المخبّر كالمعاين»» وما أثبته موافق 
للفظ «المسند». 
(9) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (71/75 ولا407 و5794). ومسلم في 
«صحيحه» من كتاب الإيمان رقم (١5١)؛‏ ومن كتاب الفضائل رقم ))١9١(‏ - 


23ظ> 


إبراهيم عليهما السلام» وإنّما هو عينٌ بعد علمء وشَهُودٌ بعد خبرء 
ومعاينة بعد سماع . 


المرتبة الثالثة: مرتبة «حَقّ اليقين»؛ وهي مباشرة الشيء 
لمان يه كذ ]3 حدلرا اليك روتستتوا فااقيهاء ني ف الننيا فى 
مرتبة «علم اليقين»؛ وفي الموقف حين تَرْلَفُ وتَقْرْبُ منهم حتَّى يُحَاينُوها 
في مرتبة «عين اليقين»» وإذا دخلوها وباشروا نعيمّها في مرتبة ١حقّ‏ 
اليقين»1ح/ 571 . ْ 


ومباشرة المعلوم تارةً تكون بالحواسٌ الظاهرة» وتارة تكون 
2و دس د م » 


بالقلب» فلهذا قال: « وَإِنَمُلَحَقُ لبقيو ()4[الحاقة/ »]0١‏ فإِنَّ القلبَ يباشرُ 
الإيمانٌ به ويخالطه"'' كما يُبَاشِرُ بالحواسٌ ما يتعلّق بهاء فحينئل يُخَالِط 
بشاشته القلوب» ويبقا لها «حقٌ اليقين»» وهذه أعلئ مراتب الإيمان 
وهى «الصِدٌَّيقيّة» التى تتفاوت”'"' فيها مراتب المؤمنين. 

وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاثِ مثالاً؛ فقال: إذا قال 
لك مَنْ تَجْزِمٌ بصِدقه: عندي عَسَلٌ أريد أن أطعِمّك منه؛ فصدَفُبه؛ كان 
ذلك «علم اليقين»» فإذا أحضره بين يديك صار ذلك «عين اليقين»» فإذا 
ذَقْتَهُ صار ذلك «حقّ اليقين». 


وعلى هذا فليست هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى 


- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ «ويخالطه» ملحق بهامش (ن). 

والعبارة في (ك) هكذا: «يباشر الإيمان ويخالطه به». 
زفق في (ن) و(ك) و(ح) و(م): تفاوتت. 


الما 


صفته» بل من باب"'2 إضافة الجنْس إلى نوعه. فإنَّ «العلم» و«العينَ) 
و«الحقٌّ) أعم من كونها يقيئاء ضيف العامٌ إلى الخاصٌ» مثل : بعض 
المتاع) 006 الدراهم . 


ولما كان المضاف والمضاف إليه في هذا الباب يَصدَّكَانِ على ذَاتٍ 
واحدة ‏ بخلاف قولك: دار عمروء وثوب زيدٍ ‏ ظَنّ مَنْ ظَنّ أنها من 
إضافة [ن/51] الموصوف إلى صفته؛ وليس كذلك» بل هي من باب 
إضافة الجئّس إلى نوعه؛ ك: ثوب عر وخائّم فضّةٍ. فالمضاف إليه قد 
يكون مغايرًا للمضاف, لا يَصَدَقَانِ على ذاتٍ واحدة» وقد يُجَانسه 
فَيَصَدَُقَانِ على مسمّىّ واحدٍء والله أعلم . 


عتم السورة بقوله تعالن: «قبخ يتم يك أتلير 9© > 
55 7 وهي 00 بهذه الخاتمة» لما تضمّنته من الإخبار عن 
عظمة الوب [ز/18] - تعالئ - وجلاله» وذكر عظمة ملكه؛ وجريان 
حكمه بالعدل على عباده في الدنيا والآخرة» وذكر عظمته ‏ تعالل ‏ فى 
إرسالٍ رسوله» وإنزالٍ كتابه» وأنّه - تعالي - أعظم واج وأكبد عند اهل 
سمنواته والمؤمنين من عباده من أن يق كذَابً مُتَقوّلاً عليه؛ 00 
مدل ديت وينسخ شرائعه» ويقتل عباده ويخبرٌ عنه بما لا حقيقة 00 
وهو سبحانه - د ذلك يُؤيُده وينصره» ويُجيبٌ دعواته» ا 
أعداءه» ويرفع قَذْرَة ويُعلي ذكرَه تيوه سكاف لق الذي تأبئ 
عظمئهُ أنْ يفعل ذلك بمن أت بأقبح أنواع الكذب والظلم» فسبحان ريّنا 
العظيم» وتعالين عمًا بسي إليه الجاهلون علوًا كبيرًا. 


)١(‏ ساقط من ١ح‏ و(م). 


ا 


فصل 
ومن ذلك قوله عرٍّ وجل : ا 0 


أ يؤل حا يواح يبو مَسْبْوْقِينَ (4 [المعارج/ 014١ - 4١‏ أقِسّمْ ‏ سبحانه - 
ب«رب ؛ المَشْارِقٍِ والعتارب»: وهي : : إِمَا مشارفٌ النُجُوم ا أو 
مشارقٌ الشمس ومغاريهاء أو أن" كَُّ موضع من الجهة ا2/ ؟ه] مشرق 


: بطكك 
ومعرات 


ات جِمّعٌ في موضع» َأَفْرَدَ في موضع. ون في موضع 
٠‏ فقال تعالئ : #ا رَبُ الْتَرهَين ورب لْعْربينِ (40 [الرحمن/ 17]. فقيل ؟ 
008 امكو العو 
وجاء في كل موضع ما يناسبه.ٍ فجاء في اسورة الرحمن»: 3 
التق ويب التق 409 ؛ لأنّها سورة ذُكِرَتْ فيها المُرْدَوِجَاتَء فذَّكِرَ فيها 
الخلق ولام والشمسنٌ والقمرٌء والنْجم 0 ال 
والأرضٌ» والك والتمك والجرا والاشسنءوتمادة أ بي البشرء واد 


)غ0( في (ز) و(ط) و(م): وأن. 

(؟) انظر: «معاني الرَجّاح» (554/5)». و«روح المعاني» :2)7/1١5(‏ و«محاسن 
التأويل» 7/70 181). 

(6) انظر: «الأنواء» لابن قتيبة .»)١5١1(‏ و«أمالي ابن الشجري» (١/١5١)»؛‏ 
و«المحرر الوجيز» 2)١١//١6(‏ و«افتح الباري» لابن رجب (”7/ 59). 

وبنخو مما ههنا ذكره المؤلف في «بدائع الفوائد) .)5١5-171١١/1١(‏ 

(:) لم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله غير هذا القول» وكذا المفسرون لا يذكرون غيره 
فى تفسير الاية. 
: انلز امعان الفكاء» (*/ »)١١6‏ و«مجاز القرآن» (1547/7) وغيرهما. 

)0( ساقط من (ح) و(م). 


ليكلا 


أبي الجنٌ؛ والبحرين» والجنُ وال وقسم الجئة إلى : جين عاليتين: 
وجَنَتَين دونهماء وأخبرٌ أنَّ في كلّ جنّةِ عَيْنينَ؛ فناسب كلَّ المناسبة أن 
يذكر المشرقين والمغربين 


وأا ما سورة مَل مكيل ل فإنّه أقسَمَ ‏ سبحانه - على عموم قدرته 
وكمالهاء وصحة تعلنهاً بإعادتهم بعل الْعَدّم؛ فذْكَرَ «المشارقٌ» 
وااتمارتة بط الحم إذ هو أدلٌ على المُقَْ عليه» سواء ريد 
مشارق النُجُومٍ ومغاريهاء أو مشارقٌ الشمس ومغاريُهاء أو كلّ جزءِ من 

جَهت المشرق والمغرت. فكلٌُ ذلك آيةٌ ودلالةٌ على قدرته - تعالل - 
على أن يبدل أمثال هؤلاء المكدّبين» ويُنْشتَهِم فيما لا يعلمون» فيأتي 
بهم في نش مسق الشوسس كلَّ لم يوم من مَطْلْع 


وأمّا في «سورة المرَّمّل» فَذَكَرَ المشرق والمغرب بلفظ الإفراد لَمّا 
كان المتصرة لكر نويه وو 0 وأنّهُ كما تفرد بربوبية المشرق 
والمغرب وحده فكذلك يجب أن يٌَُْ بالربوبية والتوكلٍ عليه وحده. 
قلييق ‏ للمكترق»والمشرنه ري سواء ك1 يه ينبغي أن لا يُتَحَدَ إلا 
ولا وكيلٌ سواهء ولذلك قال موسئ و ان وما رب 
علي 407 [الشعراء/ 7] فقال: «رَببُ الْسََرِقِ والْمَبٍ ماما إن كم 
تعَقِلونَ 49 [الشعراء/ 18]. 


وفي ربوبيته - سبحانه - للمشارق والمغارب تنبيه على ربوبيته 


)١(‏ ساقط من(ك). 
() في (ز): فلذلك. 


اح 


000 49 0 5 : ١ 
السملوات وما حوته من الشمس والقمر والنُجوم. وزبونيته!! ما بين‎ 
الجهتين» وربوبيته الليل والنّهارَ وما تضمّناه.‎ 


م قال: « إن لقية () عل ل ميل م ين ونا حم بوني © 4 
ا »]5١-‏ أ" لقَادرون على أن تذهب بهم ونأتي بِأطْوَعٌ لنا 
منهم » وح ميم كما قال تعالئ : # إن يمأ يرْهِبحكم أََا لاس وَيَأْتِ 


و سي م 


كاحت وان أله دعل كِكَ قَدِرا 42 [النساء/ 177]. 


وقوله تعاليا: ٍَمَنَا عن يسبت 9 4 » أي: لا يفوتني ذلك إذا 
أردته» ولا يمتنع متّي. وعبّر عن هذا المعنئ بقوله: #9وَمَا نحن 

سيوف 40 ؛ لأنَّ المغلوب يسبقه الغالبٌ ا 
د عَدََىْ ب١على»‏ دون «إلى»» كما في قوله: ( تا رو 0 
أن بيَلَ ملم * [الواقعة/ 0]3١-7٠‏ فإنّه لما ضكِّئَهُ معنول: 
مغلوبين [ز/18] ومقهورين؛ عَذَّاهُ ب«علل»» بخلاف : سَبَقتَه إليه» فإنّه 
فرق نيو (سَبَقْتَه عليه) و (سَبَقَه إليه)؛ فالأوّل بمعنل: : عَلَيْنهُ وكيا 
عليه والثاني بمعنئ: وصَلْتُ إليه قبله. 


فصل 
وكددوقم الإخبارٌ عن قدرته ‏ سبحانه - على تبديل غيرهم في 


مواضع من القرآن؛ ففي بعضها!"' قدرثه على تبديلهم بخير منهم' وفي 
بعضها تبديل أمثالهم , وفي بعضها استبداله قومًا غيرهم لم لا يكونوا 


)١(‏ في جميع النسخ: ربوبية» وكذا في المواضع الباقية في (ك) و(ح)» والصواب 
ما أثبته . 
(0) ساقط من (ز). 


1 


أمثالهم . فهذه ثلاثة أمور يجب معرفة ما بينها من الجَمْع والمَرْق: 

نحيةة ولع البذيل يحبر مهم هو بزعباء عن قئرتة على أنانلهت 
بهم» ويأتي بأطوّع وأتقئ له منهم في الدنيا . وكذلك قوله : # وَإِت تَمَولُوأ 
سكب يدل فرما عركة 5 ثم لا بكونوا امتتلكر 9 »4 [محمد/ 98]» ا بل 
يكونوا خيرًا منكم [ن/ 109 . 


قال مجاهد: «يستبدل بهم من شاء من عباده فيجِعَلَهُم خيرًا من 
هؤلاء» فلم يتولوا بحمد الله » ولم يتشيدل بهم" 


وأمّا ذكدةٌ تبديلٌ أمثالهم» ففي «سورة الواقعة» و«سورة الإنسان»» 

فنقال في «سورة الواقعة»: «عَرنٌ نيكلمت وَمَاعنُ سوق © حَلح أن 

يوْلَ أمكلك وَنْشِكَكُمٌ فى ما م لا تَعلمُونَ )© [الواقعة/ »]5١-5‏ وقال في 

ا الإنسان»: « خَنُ حَلَفَتَهُمَ وَسَدَدَاَ آ أَسَرَهُمٌ وَإِدَا 'سِكَا بَدَلنَ متهم 

ديا 43 [الإنسان/ "قال كددسن الششرين لجعو : آنا إذا أرذنا 

أن نخلق خلقًا"© غيركم لم يَسْبِقَا سَابِقٌ» ولم يمنا ذلك . وفي قوله : 

© وَإِدَا سِثْنا بَدَلْئَآ تي 25 إذا شئنا أهلكناهم,» وأَنَينَا بأشباههم» 
فجعلناهم بَدَلاً منهم . 


قال المَهْدَوِيُ”*': «قومًا موافقين لهم في الخَلتِء مخالفين لهم في 


)0 في جميع النسخ: معنى ! 

(0) أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» 2)570/1١١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر 
المنشور» (205/7) إلى: عبد بن حميد. ولفظه عندهما أخصر مما ههنا. 

() في (ك): خلقنا. 

(5) هو أحمدبن عماربن أبي العباس المهدوي» المقريء المفسّرء النحوي 
اللغوي» له كتاب: «التفصيل الجامع لعلوم التنزيل»» و«الموضح في تعليل - 
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العمل»» ولم يذكر [ك/ *ه] الواحديٌ ولا ابن الجوزي”"'' غير هذا القول. 
وغل :هد كرون هذه الآنات نظير قوله اتعالة : +1 إن يما 


هل مره 


فى ديات كرو ش ٌ 200 
يدمحم أَمَا لاس وَيَأتِ سَاخَريتَ* [النساء/ 2117 فيكون استدلاله 
بقدرته على إذهابهم» والإتيان بأمثالهم - على إتيانه بهم أنفسهم إذا 
عَاتو ا 

تّهَ استدلّ ‏ سبحانه ‏ بِالكْشْأَة الأوّئ» فذكُرَهُم بها فقال تعالا: 


# ولفّد عَمَسُمَ أَلتّفََةٌ لذو ُلوْلَا © 49 [الواقعة/ اه فبَهَهُم بما 
ع جوف وعاءكوة على فيدق .ها اختزتيه به تشله من النناه 5 الثانية . 


والذي عندي في معنئ هاتين الآيتين - وهما آية الراقمةا 
و#الإنسان» -؛ أنَّ المراد بتبديل أمثالهم : الكَلقُ الجدَيْدٌ والكشأة الآخره 


التي وُعِدُ ا 


وقد وفقَ نّ الزمخشريٌ الفهم هذا من ار الإنسان»» فقال: 
«وبدَّلَنا أمثالهم ف د لشو يعنى: النشْأةَ الأخرئ», د قال: 
«وقيل : يَدَلنا [ح/714] غيرَهم ممّن يُطيع ' وحقه أن يأتى بدإِنْ» لاب«إذا». 
كقوله : # وَإيت تَمولَأ دلوم عرَكُة 0#" 8 


وجوه القراءات»» وغيرهماء توفى سنة (٠45ه)‏ وقيل غير ذلك» رحمه الله. 
انظر: «الوافى بالوفيات» (7/ 78017)»: و«طبقات المفسرين» .)01/١(‏ 
)١(‏ انظر: «الوسيط» (505/4)) و«زاد المسير» .)١6١/8(‏ 
(0) في (ح) و(م): استدلالاً. 
0 فى (ز) و(ن) و(ك): به. 
5( «الكشاف» (31/5/4). 


قلت: وإتيانه ب«إذا» التي لا تكون إلا للمُحَقَّق الوقوع يدل على 
تحن وتو هذا التبديل ونه واقع لا محالة» وذلك هو «النشأة الأخرئ» 


الى استدّلٌ على إمكائها بقوله: « وَلَقَدْ عَهَمُمُ لَه الأول *» واستدل 
على المثل بالمثل» وعلى ما أنكروه بما عاينوه وشاهدوه . 


وكونهم «أمثالهم»ٍ هو إنشاؤهم خلقًا جديدًا بعينه» فَهُمْ هم 
بأعيانهم » وهم أمثالّهم, فَهُم أنفسّهم يُحَادُون . فإذا قلت للمعاد : هذا هو 


و 6 


الأول بعينه؛ صَدَفْتَء وإن قلتَ: هو مثله؛ صَدَفْتَ. فهو هو''' مُعَادّاء 
وهو مثل الأوّل. 

وقد أوضح هذا سبحانه ‏ بقوله: يل مر في لبي بن لق 
جَدِيدٍ 49 [ق/ »]٠6‏ فهذا الحَلّقُ الجديد هو المتضمّنٌ لكونهم أمثالهم . 
وق سكاة الم تسيدانة وتعالئ . -: إعادةء والمُّعادة"؟ مثل المُيْتَدَأء 
وسَمَاءُ ١نَشْأةٌ‏ أخرئ» وهي مثل الأولى» وكا للا جديدًا» وهو مثل 
الخلق الأوّل كما قال تعالى: ل ًا بالق الو ل هر فى لي دن حل 
جَدِيدٍ 9 »* [ق/ 16]ء وسكائب99 «أمثالاً» وَهُمْ هُمْ. فتطابقت ألفاظ 
القرآن» وصدّقٌ بعضها بعضاء وبيّنَ بعضها بعضا. 

وبهذا تزول إشكالاتٌ أوردها من لم يفهم المَعاد الذي [ز/ ]7١‏ 
أخبرت به الوُسّل عن الله عزَّ وجل . ولا يُقُهَمُ من هذا القول ما قاله بعض 
المتأخرين ن نهم غيرهم من كل وجوء فهذا خطأً قطمًا - مَعَاذَ الى من 
اعتقاده -» بل هم أمثالهم, وهم أعياتهم . وإذا فْهمّت الحقائق فلا يناف 


)١(‏ ساقط من (ز). 
زفق في (ك): والإعادة. 
(0) «وسماهم» ملحق بهامش (ك)» وفي 2١‏ و(م): وسمّاه. 


نذضى 


فى العبارة إلا ضيّقُ العَطن» صغيرٌ العقل» ضعيفٌ العلم . 


وتأمّلُ قولهُ ‏ عزَّ وجل في «الواقعة»: لأَهرََيمُ ما مون 9ج اشر 
عَلَقُوبَه آَم تحن لَلْلِمُونَ (ه) نحن كَدَرَْا يسك ألْمَوَتَ * [الواقعة/ 04 - »]١0‏ كيف 
م انَأ وآخرها؛ مستدلاً بها على النََشْأَة الثانية''2 بقوله: 8 وما 
كموقي (2) عَلح أن يدَل أمل وَتشِكَكُمٌ ف ما لا تدلُو [الواقعة/ ٠‏ 
»]١‏ فإنكم إِنّما علمتم «النَشْأَةَ الأولئ» في بطون أمهاتكم ومبدؤها مما 
تُمْنُونَء ولن تُعْلَبِ على أن تُُشئكم نشأة ثانية فيما لا تعلمونه» فإذا 
أنته”" أمثال ما كنتم في الدنيا في صوركم وهيئاتكم. وهذا من كمال 
قدرة الب تبارك وتعالئ ‏ ومشيئته» لو تذكرتم أحوال «النَشَْةَ الأولئ» 
لَدَلَّكُم ذلك على قدرة مُنْشِيِها على النّشْأة التي كَذَّبتُم بها . 


ف استدلالٍ وإرشاد أحسنٌ من هذاء وأقرب إلى العقل والفهم. 
وأبعدٌ من كلّ شبهة وشّكٌ؟ وليس بعد هذا البيان والاستدلال إلا الكفر 
بالله وما جاءت به رسله أوالإيمان. 

وقال تعاليل - فى «سورة الإنسان»: 02 حَلفَتَهُم سد 


0 عط ١‏ 8ع 4 و 000 وس ارهد 
أسرهم * [الإنسان/ 78] فهذه النْشأة الأولئ» ث0 قال: ## وإذا سْئنا بدلنا 
لع يم بي يه + يي و عو فرص : 1 هو لدم م2 
أمثلهم بديلا 29 * فهذه النّشأة الخ ونظير هذا: ## ونم حَلَقَ الرَوْجَيْنِ 
لذك ولق (2) ين مُلمََ وا عق © وَأدَّ عليه اننا افر )4 [النجم/ + - 
4]» وهذا فى القرآن كثيد جداء يَقْرنٌ بين التَْأتين مُذْكرًا للفطر والعقولٍ 
بإحداهما على الأخرئ . والله أعلم . 


)١(‏ بعدها في جميع النسخ زيادة: الأولى! وهي مقحمة. 
(؟) بعدها في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) زيادة: أما! ولا مكان لها. 
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فصل 

فلمًا أقا م عليه الحُجّة وقطع المعذرة قال تعال : لاضَدَرْهْ يحُوضُوا 
ويْعبوأ حَقٌّ يفوأ يوْمَعْرُ لِك بُوعدُونَ (©) © [المعارج/ 0147 وهذا تهديدٌ شديدٌ 
يتضمَنٌ : : انوك آن/8ه] هؤلاء الذين قامت عليهم حُببّتِي فلم يقبلوهاء ولم 
يخافوا اسن ولا صَدَّهُوا رسالاتي في خوضهمٍ بالباطل ولعبهم. 
فالخوضٌ بالباطل”'» ضِدٌ التكلّمٍ بالحقٌ؛ واللّعِبُ ضدٌ السّعْي الذي يعود 
تَفْعْدُ على ساعيه . فالأوّلُ ضدٌ [ك/ ؛ه] العلم النّافع» والثاني ضِدٌ العمل 
0 فلا عَم بالحق. ولا عَمَلَ بالصواب تج/»0. 0 


لم ذكر سبحانه حالهم عند خروجهم من القبور» فقال : "يوم 
ون مِن نّ لهات برعا ا ِل صب ووْضون © » [المعارج/ ]2 أي 
يُسْرِعون. 

و«التُضّب» : العَلَمُ والغاية ةُ التي تُنْصَبُ فِيَؤْمُوتها”"' . 

وهذا من ألْصَفِ التئسه انل" ا" 0" وأحسنه ؛ فَانّ 
الثامن يقومون من ورم مهمطعين إلى الداعي» يود و0 الصوت». لا 
يُعَرجُون عنه يَمْنةَ ولا يَسْرَة كما قال تعالئ رك لداع لا عوج 
د 4 [طه/ م١‏ أي200: يقُبلُونَ من كل أؤب إلى صوته وناحيته» لا 


(1) «ولعبهم» فالخوض بالباطل» ملحق بهامش (ن). 
() في (ك): فيرمونها. 

() ساقط من (ح) و(م). 

(4)تافظ م (0) ترذن 4 وذك) وط): 

() بعدها في (ك) زيادة: لا! وهي مفسدة للمعنئ. 
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وو وي 
يعرجول عله . 


قال الفداء: «وهذا كما تقول: دعوتني دعوة لا عِوَجٍ لك 


د77 . 

وقال الزجّاج : «المعنل: لا عِوَجَ لهم عن دعائه. أئ: لايقدرون 
إلا على اتباعه وقّصْده)7"' . 

فإن قلت : إذا كان المعن (لا عوج لهم عن دعوته), » فكيف قال: 
«لاعِوجل42؟ 


قيل : قالت طائفة: (اللّم) بمعنئ ١اعن)”‏ 22 أ لا عوج عنه . 

وقالت طائفةٌ: المعنول: لاعِوَج لهم عن دعائه» كما قال الزجّاج . 

وفي القولين تكلّفٌ ظاهرٌ. 

ولمًّا كانت الدعوة 2 تَسْمعٌ الجميم لا توج عنهم ء وكلّهم يوم 
صوت الدّاعي ويتبعه لا يَعوَج عنه؛ كان مجيء «الللأم منتظمًا للمعنيين 
ودالاً عليهماء والمعنول: ]/١/:[‏ لا عِوَجّ لدعائه؛ لا في إسماعهم إيّاه 

نّم قال تعال : 8# حَاشعَة ضار لل مريعفهُمذِةً [المعارج/ :])» فوَصَمَهِم 
بد ا وهو خشوع الأبصارء وذلٌ الباطن» وهو ما يرهقهم من 
الؤة©) الذي خشعت عنه أبصارهم . 


.)١97/5( «معانى القرآن»‎ )١( 
. لاني القرآن» ("/ /ا/1”)‎ 4 
ساقط من (ن) و(ك) و(ط).‎ )0( 
«الذل» ملحق بهامش (ك).‎ )5( 
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5 50006 2 5 0 ل ا ع ا 00 
وقريبٌ من هذا قوله عرَّ وجل : ”9 ودجوة يوميلم بايرة ِي) تن أن يفل يما 


ره 49 [القيامة/ ١‏ -15]» ونظيره قوله تعالئ: 9 وتَرهَفهم وله ماهم يَنَ 
أله مِنْ عام كاد ا [يونس/ 737]. 

20 م دى رمعم 2-0-5 
[طه/ 1 فنف عنه الجوع 0 الباطن» وَالعُري الذي هو ذل 
الظاهر. 

وفنذنت أيفات. قولة ”تال وشم ره وسروطا 09 » 
[الإسان/ 4811 فِالكَضرَة 9716© الظاهر ‏ وجماله) والسرون ع 00 


وجماله. 

ونكلةات أيضنا - قوله تعالئ : # عللهم ياب سدس ا 
أَسَاوَرَ مين وِصَّد وَسَفَلهُمْ رَمُجُمَ سَّوَايا طَهُورًا )4 [الإنسان/ ١؟7]»‏ فجمع بين زينة 
الظاهر والباطن. 


ومثله قوله تعالئ : «« ينبو حادم فد ْنَا عيِكه لاسا بورِى سَوْءيَكُم وريس 


ولاش التتوى وَِكَ »4 [الأعراف/ ]ل فجمع بين زينه ة الظاهر والباطن . 
كلدت أنفات قوله تعالا : ٍإِنَا وين ألم نيا بس الهو 090 
نظا مّن كل شيطان مارم 40 [الصافات/ 5 - /ا]» فرِيّن ظاهرّها بالنُجوم» 
ل 
ومئله - أيضًا - قوله تعاليا : «وَصْوَركُمْ كَأحْسَنَ صْوَرَكُمْ 
ومن ألطَيبتِ 4 [غافر/ 4 


ورد 


)١(‏ تصحفت في (ك) في الموضعين إلى: عن. 
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وقريبٌ منه قوله تعالئ: #وَكَرَودُوأ مَإِرك حَيْرَ ألزَادِ نَمو * 
[البقرة/ /1591]» فجَمّع لهم بين الزَّادين. 

ومنه قوله: 8 فَأَمَا )!1 دن ا أَسْودَّتٌ وجوههم أكفر كه بعد إيمليكم كذ وقوأ 
لْعَدَابَ يما كدص تُكفروت (ي) وأما لذن أن ا 
حيو © 4 [آل عمران/ »]1١7- ٠١1‏ فجمع لهؤلاء بين جمال الظاهر 
والباطن» ولأولئك بين تسويد الظاهر والباطن. 

ومنه قول امرأة العزيز: 9# « مَدالك الى لَمتين فيه وَلَقَد رودم عن 
ل تحص [يوسف/ »]77١‏ فوَصَفَتْ ن ظاهره بِالجَمّال» وباطئه بالعفّة» 
فوصفته بجمال الظاهر والباطن» فكأتّها قالت: هذا ظاهره» وباطنه 
أحسن من ظاهره. 

وعدا كله يدلك: على راط الذاهر :تاظع فنا دعا وال 


فصل 
57 ذلك ور تعالول : نت وَالمَلِر وَمَا 000 ل د يي مآ أت 1 
يمَجَتوبو 4*2 [القلم/ .]1-١‏ 


كو أن (دنْ» و«ق» و(ص» من حروف الهيجاء الي يفتتح 
الدَسِهٌ- بها عن السور» وهي : الافية وثنائية» وكُلاثية» 
ورباعية» بكي ولم تجَاوز الخمسة» ولم ل 1 - في وَل 
سورة إلا وَعَبّها 5/1 يُذْكَرُ القرآن؛ إِمَا مُفْسَّما به» وإمًا 0 ما 
خلا سورتين: سورة ١كهيعص».‏ و(ن) . كقوله تعالئ : #الم () ذلك 


الكتب؟ [البترة/ ١-؟]»‏ # الم ت) مه ل ركه كام لكي اليم () أ 0 
لكب بِآلْحَقّ * [آل عمران/ ١‏ 1 0 © (0 كنت أَنْلٌ إليك » 
[الأعراف/ ١‏ - ؟]» #البر يَلْكَ 2 كنب » [الرعد/ »]١‏ وهكذا إلى 
آخرهاةك/ 6ه]. 


ففي هذا تيه 00 شرّف هذه الحروف» وعِظمٍ قَدْرِهاء 
وجلالتها؛ إذ هي مباني كلامه. كته التي تكلّم - سبحانه ديها ::وأنليا 
على رسله» وهَدَىْ بها عباده. وعَرَفهُمٍ بو بواسطتها''' نفسَةٌ وأسياءة 
وصفاته» وأفعاله» وأمره. ونهيه» ووَعَدَةء ووَعِيدة» وعرّفهم بها الخيرَ 
والشّى والحَسّنَ والقبيح» وأقدرهو” 0 0 
بها أقصئ ما في أنفسهمء بأسهل طريقء وأقَلوا" كَلْمَةَ ومشمّة 
وأَوْصَّلَهِ آن/59] إلى المقصودء وَأَدَلَّهِ عليه م ام 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
زم في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): : وقدرهم. 
9 في (م) ولام): وقلة. 


14 


كما هو من أعظم آياته . 

ولهذا عاب سبحانه ‏ على من عبد إللهًا لا يتكلّمُء واممّنّ على 
عباده بأن أقدرهم على البيان بها بالكلام'") . فكان في ذكر هذه الحروف 
التنبيه على كمال ربوبيته» وكمال [ز/76] إحسانه وإنعامه» فهي أَوْلَى أنْ 
يُقْسَّمّ بها من الليل والتّهار, والشمس والقمر) والسماء والنُجُوم 
وغيرها من المخلوقات» فهي دالَةٌ ‏ أظهّرَ دلالة على وحدانيته؛ 
وقدرته» وحكمته» وكماله» وكلامه» وصذق ث” 

وقد جمع - سبحانه - بين الأمرين ‏ أعني: القرآنَّء ونْطقَ 
الإنسان ‏ وجعل تعليمهما من تمام نعمته وامتنانه» كما قال تعالئ: 
«اليمن (© عَلَمَ الْقّرْءَانَ © علق الإضدى © عَلَمَهُ ليا 9 4 
[الرحمن/ -١‏ 215 فبهذه الحروف علّم القرآن» وبها علّم البيان» وبها 
فضَّلَ الإنسانَ على سائر أنواع الحيوان» وبها أنزل كتبه» وبها أرسل 
رْسله» :وبها جَمعَت العلوم وحفظت, وبها انتَظمَتْ مصالح العباد في 
العا والمَعادء وبها تَميَرّ الحنٌ من الباطل» والصحيحٌ من الفاسدء 
وبها معت أشتات”'" العلوم» وبها أمكن تتقلها في الأذهان؛ أوكم 
جلب بها من نعمة» ودُفِمَ بها من نقمقء وأقِيلت بها من عثرة 0 
بها من حُرْمَة وهُدِيَ بها من ضلالٍ» وأقيم بها من حقٌ» وهدِمٌ بها من 
باطل ! 

فآياته ‏ سبحانه - في تعليم البيان كاب ياته في خلق الإنسان» و: 


وفيت 


0010( في (ح) و(م): بالتكلم. 
(؟) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: أسباب. 
(9) «وأقيلت بها من عثرة» ساقط من (ك). 


000 


لولا عجائبُ صنْعْ الله ما تبث تلك الفَضَائِلُ في لخم ولا عَصَبِ"') 


فسبحانَ من هذا صَنْعُهُ في هواء يخرج من قَصّبة «الرّئة»» فنصم 

في «الحُلْقُوم»» 3 م يَْفَرِش ف أقصى (الكلق): 'ووسطة وآخره» 

وأعلاف وأسفله. وعلى وسط «اللّمَاني» وأطرافه» وبين «الشَنّاياظ» وفي 

«الْسَّفْتين»» و«الخَيْشُوم)» فَيُسْمَعْ وله عند كل مَقْطّع من تلك المقاطع 
صوتٌ غير صوت المقطع المجاور له؛ فإذا هو: ١خَرُوفٌ».‏ 


لهم . -اشبحانة- الإنسانٌ 2" بعضها إلى بعض » فإذا هي 
كلماتٌ قائمة بأنفسهاء ته ألْهَمَه تأليف تلك الكلمات بعضها إلى بعض 
فإذا هي”” كلامٌ دان 0 أنواع المعاني: أمرّاء ونهيّاء وخبرّاء 
وامتقار ناكا وإئناتا» وإقزارا ]كارا وتضدية' و كديا 
وإبعهانا"4*2:.واستكبانا» :وشؤالة وجوابًاء إلى غير ذلك من أنواع 
الخطاب : َظمه؛ ونَثِْهء ووجيزهء. ومُطوليو على اختلاف لُعَاتِ 
الخلائق . كل ذلك صَنْعته تبارك وتعالئ في هوا محزد خارج ابن 
باطن الوضيان إلى ظاهره» جار في مَجَارِ قد هيكّثْ وأعدّت لتقطيعه 
وتفصيله» ثُمَ لتأليفه رتوضيك. فتارك الله بوية العالفين»: وأحيية 
الخالقين» فهذا شأن الحرف المخلوق. 


)١(‏ البيت لابن الرومي «ديوانه» (١957/1١)؛‏ ولفظه: 
لولا عجانب. لطك» اله ها بيت تلك الفضائلٌ في لحم وفي عَصَّبٍ 
(0) في (ح) و(م): يضم. 
(9) من قوله: «كلمات قائمة.. .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(4) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
(5) من قوله: «واستخبار؟. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


للا 


وأمًا الحرف الذي تُكَونُ به المخلوقاث ذ؛ هُ أعلئ وأجلٌء وإذا 
كان هذ('؟ شأنُ الحروف فحقيقٌ أن تكح نها"الشورة كا" اتيك 
بالأقسام ؛ لما فيها من آياتٍ الربوبية» وأدلّة الوحدانية . فهي دالّةٌ على 
كمال قدرته سبحانه» وكمال علمه» وكمال حكمته» وكمال رحمته» 
وعنايته بخلقه» ولْطْفهء وإحسانه. 


وإذا أَعْطَيتَ [ح/77] الاستدلالَ بها حقَّهُ اسِتَدْللْتَ بها على المبدأء 
والتكاةجوالكلى؟ والأفرة والحوشيدة .والةييالة؟ فهي من أظهر أ كن 
كنيئادة «أن لا إلله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله)» ون القرآنَ كلام 
الله تكلم به حا وأنزله على رسو له ويحتا ويلع كينا 2 إليه 
صدقًا. ولا تَهُمل الفكرّة في كل سورة افتْبِحَتْ بهذه الحروف» 
واشتمالها على آيات هذه المطالب وتقريرها. وبالله التوفيق 


فصل 
تم أقسَمْ ‏ سبحانه - ب«القلم وما يسطرون»؛ فأقسم بالكتاب والته 
وهو «القلم» الذي هو إحدئ آياته» ولول مخلوقاته الذي جَرَىْ به قَدَرَهٌ 
وشَرْعُه كِب به الوحيئ» ومُيْدَ به الدّينُ» وأثِبمَتْ به الشريعة» وحُفِظت 
به العلوم ‏ وقامت به مصالح العباد في المَعاش والمعاد؛ فَوْطْدَتْ به 
الممالك» وأمّنَتْ به [ك/5ه] اسيل والمسالك» وأقام ف اناس أبلغ 
خطيب وأفصحَة وأنفعه لهم وأنصحَف وواعظًا تشفي مواعظه القلوب 
من السقيء وطبيبًا يُبْرِيِءٌ - بإِذْنِ بارئه من أنواع الألم» »؛ يكسر العساكر 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك). 
(؟) ساقط من (ز). 


العظيمة على أنَّه الضعيف الوحيد» ويَخَافٌ سَطوَتَهُ [ز/ */] وبِأسّه ذو 
البأس الشديد» وبالأقلام تدَبَُّ الأقاليم» ونْسَاسُ الممالك. 


و«القَلَمُ) لسانُ الضمير» يناجيه بما استتر عن الأسماع, ينسح 
حلل المعاني في الطرفين فتعود أحسن 53 الوشي المرقوم» 
ويُودعها”"' حكمَهُ فتصير موارد الفهوم» والأقلام نظامًا للأفهام . 


وكما أنَّ «اللّسَانَ) بريد «القلب» ف«القَلَمُ» بويد «اللسان وتولدُ 


الحروف المسموعة عن «اللّسان» كتولّدٍ الحروف المكتوبة عن «القَلَمِ» 
و«القَلَمُ) بريد «القلب»» 500 وترحمانة ولسانه الصامت . 
فصل 

والأقلام متفاوتة في الوُتب» فأعلاها تجلا قَدْرًا: لم القَدَرِ 
السابق ؛ الذي كتب الله به مقادير الخلائق» كما في «سنن أشن داود» عن 
عبادة بن الصامت [ن/ 10 قال: سمعت رسول الله كَكِهِ يقول : 0 
خلق اللَّهُ القَلَم فقال له: اكثبْء قال: يا رَبٌّ؛ وما أكتبٌ؟ قال: اكتبْ 
مقادير كلّ شيءٍ حت تقوم الساعة»”" 


)١(‏ ساقط من (ك). 

(0) فى (ز) و(ن) و(ك) و(ط): ويدعها. 

إفية أخرية: ابن وهب في «القدر» رقم (5؟و77)» وأحمد في «المسند» 
(7117/0)» وابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١١5/١5(‏ والطيالسي في 
المسنده» رقم (ملام)ء وأ فاده في اسئله» رقم (دلاة). والترمذي في 
(سئنه؟ | رقم (5150و8194*), وابن أبي عاصم في «السنّة» رقم 
(3١٠وا١٠و8١٠99١235).‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (47/5)» وغيرهم 
من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


0. 


واختلف العلماء : هل «القَلَمُ) أوّلُ المخلوقات أو «العَرْشَ»؟ على 


قولين: ذكزهينا الحافظ ابو العلاء الهَمَدَاق 7" أصَشَهُمَا أن #العرئن) 
قبل «القلم)”"'؛ لما ثبت في «الصحيح)”" من حديث عبدالله بن عمرو 
قال: قال رسول الله يكلهِ: «قِدَرَ اللَهُ مقادِير الخَلائق قبل أن يخلقَّ 
السملواتٍ والأرض بخمسين لف سَندٍ» ٠‏ وعَرْشُةُ على الماء» . فهذا صريحٌ 
في أَنَّ التقدير وقع وه لق «العزش»» والتقدير وقع عند وَل حَلَقٍ 
القَلّمِ لحديث عبادة هذا. 


ول بقل قله رن اول ماخغلن الله القلماي. إلى الكردة [ق1اآان 


يكون جملة أو جملتين : 


(010 


فيه 


إفرة 
00 


وللحديث شواهد. ولطرقه متابعات يتقكتئ بهاء وقد حسّنه: ابن المدينى 
كما في «النكت الظراف» .)517١/5(‏ : 
في «(ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(م): الْهَمُداني» والصواب ما أثبته كما في (ط). 

والهُمّذاني هو أو العلاه الشين بن أحمن يرن الحتح:العطازة الإمام الحافظ 
المقريء» * شيخ الإسلام في هَمَّذان بلا مدافعة» كان إليه المنتهئ في القراءات 
والحديث والأدب» صنّف: «الانتصار في معرفة قجَاء المدن والأمصار»» و«زاد 
المسافر» وغير ذلك» توفى بِهّمَدَان سنة (059ه) رحمه الله . 

انظر : «التقييد» (1/ »)759٠‏ و«غاية النهاية» »)73١ 5 /١(‏ و«السير» (40/71). 
وهو قول جمهور السلف كما قاله غير واحدٍء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
المجموع الفتاوئ» .)75١7/1١48(‏ 

واخختاره: البيهقي في «الأسماء والصفات» (718/7): وشيخ الإسلام» وابن 
كثير في «البداية والنهاية» »2)١7/١(‏ والحافظ في «الفتح» (9914/5), 
وغيرهم . 
أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (2)70917 بلفظ: «كتب الله. . . إلخ». 
في (ح) و(م): قبل! وهو خطأ يفسد وجه الاستدلال. 


اا 


فإن كان جملةً ‏ وهو الصحيح ‏ كان معناه أنه عندَ أوَلٍ حَلْقِهِ قال 
له: «اكثْثِ»» كما في اللفظ [الآخر]”" : «أَوَلَ ما خلقّ اللَّهُ القَلَمُ قال له : 
اكتبْ بِتَضْبٍ «أوّل2 و«القَّلم». 

وإن كان جملتين - وهو مرويٌ برَفْع «أَوَلُ» و«القَلَمُ) ل 
على أنه أَوَلْ لبخلرنات من 5 العالم» ٠‏ لِيتََّقَ الحديثان؛ إذ 
حديث عبدالله بن عمروٍ صريح في أن «العَرْثْنَ») ان على التقديرء 
والتقديرُ مقارِنٌ لحَلقِ اقلم وفي اللفظ الآخر: «لمًا خَلَقَ اللّهُ اله قال 
له : اكتبْ» . 


فهذا اقلم أوَلُ الأقلام وافق لواف روا جلها بو لقال يواعد 
من أهل التفسير إِنَّه «القَلمُ) الذي أقسّ قِسّم الله تعال ‏ به . 
فصل 
القلم الثاني : قَلمْ الوحي» وهو الذي يكتب به وحي الله - عر 
وجل - إلى أنبيائه ورسله . 
وأصحاب هذا «القَلّم) هم الحكامٌ على العالم» والعالمٌ حدم ملهم. 
وإليهم الح والعَقْدُء والأقلامُ كلّها حَدَمٌ لأقلامهم . 


وقد رة ف النبي ل ليل أُْرِيَ به إلى مُسْتوىَ يَسْمَعْ فيه صَرِيفَ 
1 (5) اء .0 0 .- واه ١‏ 
الأقلام”*“. فهذه الأقلامٌ هي التي تكتّبُ ما يُوحيه الله تبارك وتعالئ - 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(0) زيادة يقتضيها الكلام. 

(0) في (ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(ط): هذهء وما أثبته من (م). 

(:) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (149و77547)» ومسلم في (صحيحه) 


م 


من الأمور التي يُدَبْرُ بها أمر العالّم العُلُويٌ والشفلة ”7 
فصل 
والقلم الثالث: قَلَمُ التوقيع عن الله ورسولهء وهو قَلَمٌ الفقهاء 
والمفتين. 


وهذا «القَلَمُ) - أيضًا - /008 حاكمٌ غير محكوم عليهء فإليه 
التحاكم في الدماء» والأموال؛ والفُرُوجء والحقوق . وأصحابه مُخْبِرُون 
عن الله بحكمه الذي حكم به بين عباده؛ وأصحابه حَُكَامٌ وَعْل رك على 
أرباب الأقلام» وأقلام العالّم حَدَمٌ هٌ لهذا «القلم». 


فصل 


القلم الرابع : لم ِب الأبْدَانٍ التي تح بها صحَنّْها الموجودة, 
ورد إلنها به صكّتها المفقودة» يا 


لصحّتها. 
وهذا القَّلمٌ أنفع الأقلام بعد قلم طِبِّ الأديان» وحاجة النّاس إلى 
أهله تلتحق بالضرورة . 


رقم 0570 من بنديثت أن بن مالك - رضي الله عنه ‏ المطوّل في الإسراء . 
واصَرِيفٌ الأقلام»: تصويتها حال الكتابة» قال الخطابي : «معناه ‏ والله 
أعلم ما يكتبه الملائكة من أقضية الله - علَّ وجل - ووّخيهء وما يَنْتَسخُونَهُ من 
اللوح المحفوظ) . «أعلام ل" 
)١(‏ هذا الفصل والذي قبله نقله بالحرف ابِنُ أب بي العرٌ الحنفي في «شرح العقيدة 
الطحاوية» (؟/ 55" -755). 


ل 


فصل 

القلم الخامس: قَلَمُ التوقيع عن الملوك وتُوَابهم» وبه تُسَامنٌ 
الممالك”؟. ولهذا كان أصحابَهُ أعزّ أصحاب الأقلام» المشاركون 
للملوك في تدبير الذّوّل» إن صَلَّحَتْ أقلامهم ف الموك وإن 
فَسَدَت أقلامهم فَسَدّت المملكة» وهم وسائط بين الملوك ورعاياهم . 


فصل 
القلم السادس : قَلَمُ الحسابء» وهو «القَلَم) الذي اي به 


الأموال» مُسْتخْرجهاء مرفي ومقاديرها. وهو قَلَمُ الأرزاق» وهو 


َلَمُ الم المتّصِلٍ والمُنْمَصلٍ» اذى تحط يه السقادرن ونا بينها''' من 
التفاوت [ز/ 7,5 ] والتناسب . ومبناه على الصدق والعدل» فإذا كَذبَ هذا 


«القَلم) وظَلَمَ فَسَدَ أَمْدُ المملكة. 
فصل [ك/07ه] 


العدم السابع : َلْمْ الحكم الذي تثبت به الحقوق» وتَتَفْذٌ به 
الفطاراء راق العا ء روتزحد به الامواك والمتوق لود العإزيو, 
فبْرَةٌ إلى اليد المُحمَّة» وتتْبَتُ تنْبّتْ به الأنساب» وتنقطع به الخصومات . 


وبين هذا «القَلم) وقَلَم التوقع ع الله و وخصوصنء فهذا له 
التمُودُ واللَرُوم وذاكَ له العمومٌ والشمول» وهو قله قائه بِالصّدُقٍ فيما 


(1) في (ح) و(م): وبه يُسَانُ المُلك. 
(6) في (ز): وما بينهما. 


انا 


ينه وبالعدل فيما يُمْضِيه وينفدُه. 

القلم الثامن: قَلَمُ الشّهّادة وهو «القَلَمُ» الذي تَحْمّظ به الحقوق» 
وتفان عن الإِضاعَة وتحَوَلٌ بين الفاجر وإنكاره. ويُصَدَّقٌ الصادق» 
ويُكذب' الكاذب» سيد للمُحقٌ بحقّه وعلى المَبْطلٍ بباطله . 0 
الأمين على الدماء: والفروج ‏ والأموال,, والأنساب» والحقوق» ومتى 


حَانَ هذا القَلّم م العام أعظم قْسَادء وباستقامته يَسْتَقِيمُ أمرُ 
العالم» ومَبنَاءُ على العلم وعَدّمٍ الكتمان. 
فصل 

القلم التاسع: قَلمْ َلّمْ التعبير» وقراكات وي العا وتفسيره» 
وتعييرة؛ وما أرِيد به . وهو قَلَمٌ شريفٌ جليلٌ» مترجمٌ لوحي المنامي.ٍ 
كاشفتٌ له. وهو من الأقلام التي تصلح للدنيا والدّين» وهو يعتمد طهارة 
صاحبه ونزاهتهة» وأماتته» وتحرّيه للصدق. وللطرائق الحميدة. 
والمناهج السديدة. مع غلم راسخ؟ وصفاءٍ باطن» وحسق”'' مُوَبدِ انا لو 
الإللهي. ومعرفةٍ بأحوالٍ الخلْق» وهيئاتهم » [ن/١5]‏ وسيرهم . 

وهو من أَلْمّفِ الأقلام» وأَعمّها جَوَلآناء وأوسعها تصرّفاء 
وأغندها9" تدكا سنائن الموحودانتة: عُلْوِيها وسُّفْلِيُهاء وبالماضي 
والحال والمستقبل . 


)0غ( تصحفت في (ك) و(ح) و(م) إلى: وحسن! 
(؟) في جميع النسخ: وأسدّهاء والصواب ما أثبته. 


م 


فتصرفٌ هذا «القَلّم؛ في المنام هو مَحَلّ ولايته» وكرسيئٌ مملكته 
وسلطانه. 


فصل 

القلم العاشر : لم تواريخ العالّم ووقائعه. وهو «القَلمٌ الذي 
تضيط به«الحرادت: ولكن هق امد إل أمذه 0 
ما مَضَىْ من العالّم وحوادئه في الخيال» و 0 في النَّفْسِء حتّى 
السامعٌ يرئ ذلك ويَشْهدُه قير قله الكعاداللوساني : 

وهذا «القَلّم) َلَمُ العجائب؛ فإلّه يُعيد لك العالّم في صورة 
الخيال» فتراه بقلبك» وتَشَاهِدَةٌ ببصيرتك . 


فصل 
القلم الحادي عشر : كلم الّغة وتفاصيلها من شرح معاني ألفاظها 


الْمَفْرَدٌ 2 وتَخوهاء وتَضْرِيفهاء وأسرار تراكيبها. وما يتبع ذلك من 
أحوالها ووجوههاء وأنواع دلالاتها على المعاني» وكيفية الدلالة. 


وهو قَلَمُ التعبير عن المعاني باختيار”'2 أحسن الألفاظء وأعذبهاء 


وأسهلهاء وأوضحها. 
وهذا «القَلّم» واسمٌ التصرّفٍ جدًا بحسب سَّعَةِ الألفاظ وكثرة 
مجاريها وتنوّعها . 


00( في جميع النسخ: بإخبار» وهو تحريف. 


ا 


فصل 

القلم الثاني عشر: القلم الجامع ؛ وهو [ح/5/4 قَلَمُ الوَدّ على 
المئطلين» ورقع م ة المُحِقّين» وكشف أباطيل المبُطلين على اختلاف 
أنواعها راجناسهاء وبيانٍ تناُضهم» وتهافتهم» وخروجهم عن الحقٌء 

وهذا «القَلَمُ) في الأقلام نظير الملوك في الأنام”'"؛ وأصحابه أهل 
الحجّة النَّاصِرُون لما جاءت به الؤُسَّل» المحاربون لأعدائهم . وهم 
الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ المجادلون لمن خرج عن 
سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا «القلم» حرب لكل مُبْطِل» عَدُوٌ 
لكل مخالف للؤّسل . فَهُم فى شأن» وغيرّهم من أصحاب الأقلام في 
شأن. 

فهذه الأقلام التي بها انتظامٌ مصالح العالم . 

ويكفي في جلالة «القَلّم» أله لم تت ثب القو | إلا بهء وأنَّ الله - 
سبحانه أقِسَّمّ به في كتابه» وتَعَدَفٌ إلعر غيره بأنْ علّمَ بالقَلَم وإنّما 
وصل إلينا ما بحت به نبيّنا ل بواسطة «القَّلَم». ولقد أبدع أبو تمّام”'' إذ 
يقول في وصفه : 
لَك القَلُّ المَّاضي”" الذي بسّبَاته تُصَابُ من الأمْرٍ الكُلّى والمَفَاصِلٌ 
)١(‏ تصحفت في (ن) و(ك) إلى: الأيام . 
زفق «ديوانه» (م/177) بشرح الخطيب التبريزي. 


إفرة كذا في - جميع الشبع: وفي الديوان: الأعلئ. 
وَالشناة : الحدٌ. والكل : جمع كليّة . والمفاصل : جمع مَفُصل . 
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4 


لَهُ رِيِقَةٌ طَلّء ولكنّ وَفْعَها 
لُعَابُ الأقاعى القَاتلات لُعَابهُ 
لَهُ الخَلواتُ ولا نَجِيْها 


فصيحٌ إذا استنطقتة وهو راكبٌ 


إذا ما امتَطّئ الحَمْسَ اللْطَاف وأفْرِعَتْ 


بِآنَارِهِ في العَرْب والشَّرْق”'' وَابل 
5ق" الجن امتاريه أبن عَوَاسلٌ 
لَمَا احيّمّلَثْ”" للمُلْكِ تِلكَ المَحَافلٌ 


م 


وأَعْجَمْ إِنْ عاطة وهو راجل 


عليه شِعَابُ الفِكرٍ وهْيَ حَوَافل 


سمواع ( وتم 5 
أَطَاعَيْهُ أَطْرَافٌ الهَئا( © وتَقَوْضْتْ 


إذا اسْبَغْرّرَ الذَّهْنَ الذي وأَقْبَلتْ 


004 


لَِجْوَاهُ تَفُويضَ الخْيّام الجَحَافِل08/[1] 
أَفْبَلَتْ ع- 4 3 0 و 


أعاليه فى القؤطاس وهيّ أسّافل 


كن رَقْدَنْهُ الختصّران وسَدويم29٠‏ “كات “تواحبة. :الثلاث الأثامل 


)010( 
زفق 


كذا فى - جميع النسخ» وفي الديوان: الشرق والغرب. 
في جميع النسخ: وأرش» والتصحيح من الديوان. 
قال الخطيب التبريزي: «الجنى: اسم عام يقع على كل ما اجتني» فجائرٌ أن 
يُسمّئ «الأريُ» جَنىَ؛ لأنه يُجْنَىْ من مواضع النَّحْلء ولعموم الجَنّى في اللفظ 
حَسّنت إضافة الأزي إليه؛ ا يضاف إلى كله. ولما كان «الْأريُ» 
يُستعمل في المطر وما لْصِقَّ بالقذر: َوَىْ ذلك إضافته في هذا الموضع . 
واشتارته: في موضع نصب على الحال. والعواسلٌ: التي تأخذ العَسَل) 


000 
حدق ا 4 وهر اق الى شع الا وجوّده ابن المستوفى. 


2) 


وفي الأصل من رواية الديوان: أطرافٌ لها 

انظر تعليق: محمد عبذه زا حلى افر الخطيب التبريزي لديوان أبي 
تمّام» (9/ .)١55‏ 
في (ن) و(ك) و(ط) بالمهملة: وسدَّدّت. 
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اك جليلا سَأَنُدُو 0 00 عد وسَمِيئًا حَطبّهُ وه وَّهازلٌ”") 

ل 0 
ِل عمًا يقول فيه أعداؤهء وهو قوله تعالل: «#ما أنت بِِعْمَةِ رَيْكَ 
يِمَجَنُون 42 [القلم/ ؟]. 


ل ا 0 
دلالة وأَبَِ يتهاء فإنَّ ما سطّر الكاتِبُ”" بالقَلَمِ من أنواع العلوم التي يتلقّاها 
لوي ا ولا تصدر إلا مم اه 
عفْلُ وافِرٌ فكيف يصّدّرُ ما جاء به الرسولٌ من هذا الكتاب الذي هو في 
أعلئ درجات العلوم! بل العلوم التي تضمّنها ليس في قُوَئ البَشّر الإتيانٌ 
بهاء ولآسيّما من أُمَّنْ لا يقرأ كتابّاء ولا يَخْطْه بيمينه» مع كونه في أعلئ 
أنواع الفصاحة» سليمًا من الاختلاف» بريًا من التناقض» يستحيل من 
العقلاء كلهم لو اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍ أن يأتوا بمثله» ولو كانوا على 
عفّْلٍ رجلٍ واحدٍ منهم» فكيف يَتَأنّئ”*؟ ذلك من مجنونٍ لا عقْلَ له يُمَيرٌ 
به ما عسل كثيئ من الحيوان أن يُمَيْرَهُ وهل هذا إلا من أقبح البهتان"'' 
وأظهر الإفك . 


للق في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): مَرْهَقٌ . 


(؟) كذا في جميع النسخ. وفي الديوان: ناجل. 
(5) في (ز): الكتاب. 


فق في (ن): مَنْء وفي 2 و(م): من عقل. 
للد في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): يأتي 
(7) في جميع النسخ: الهيآت» وهو تحريف. 


1 


فتأككل شهادة عذا المْقْسَم به للمُقْسَم به عليه» ودلالته عليه أتمّ 
دلالة. 


ولو أن رجلة أنقا رَسَالة واحدة بديعة + متعظلمة الأول والآخرء 
فكساونة الاجر ان سيدق يففها بنضاء. آو :قال: قضيدة عذلك» از 
صئّفَ [ن/ ؟] كتابًا كذلك ؛ لَشّهِدَ له العقلاءٌ بالعقل» ولّمّا استجاز أحدٌ 
رميه مَيَهُ بالجنون» مع إمكانٍ 00 وقوع - مُعَارَضْتها» ومشاكلتهاء 
والإنتان تمتها أو حبين مها ٠‏ فكيف يُرْمَىَ بالجنون من أ بعا عدر 
العقلاء كلي قاطبة عن معارضتة وطفائلتة؟ وعرّفهم من الحقٌّ ما لا 
تهتدي إليه عقولّهم , بحيث أذْعَنَتْ له عقولٌ العقلاء» ل ف 
الألبَاءء وتَلاشّث في جَنْب ما جاء به» بحيث لم يسَعْها إلا التسليمٌ له 
والانقيادٌ والإذعانٌ طائعةً مختارة» وهى ترئ عقولّها أشدَّ 3ح/60] فقرًا 
وخاخة إلى ها تحاف يه رولا كمال :لها إلا يما نجاء .ه19 فهر الذي ككل 
عقولها كما يكم الطفلٌ برضاع التي . 


ووم نر 


ولهذا أتباعه أعقل الحا على الإطلاقة. وهذه مؤلّفاتُهم وكتبُهم 
في ع0 الفقزة» [ذ1 وازنت0" "ينها وبق مو لفاك مقالفية ين لك 
التفاوت بينها. ويكفي في عقولهم أنّهم عَمَرُد الدنيا بالعلم والعدل. 
والقلوب بالإيمان والتقوئ. فكيف يكون مَتْبُوعَهُم مجنونًا وهذا حال 
كتابه» وهذيه» وسيرته» وحال أتباعه؟ ! 


وهذا إِنّما حصل له ولأتباعه بنعمة الله عليه وعليهم» فَنَمَىْ عنه 


)١(‏ ساقط من (ز). 
0) في (ز): قارثت. 


اانا 


الجتون بتعمته عليه 


وقد | لف في تقدير كد اعمنء 


الا / 3 ا في 2 ل با 00 ا قَع | 


بكاذبت. 


وهذا التقدير ضعيفٌ جدًا؛ لأنّه قد تقدّمَ القَّسَمُ الأوّلُء فكيف يقع 


القّم* 


الثاني في جوابه؟! ولا يحسّنٌ أن : تقول : والله ما أنت بالله بقائمء 
ا ولا عهدَ به في كلامهم . 


وقالت فرقة: العامل في ا بِنِعْمَةٍ ريك أداة معنو النفى» أو معنو : 
0 


ور أبو عمرو بن العنائت 20 ؟ وغيره هذا القول أن الحروفٌ لا 
عي عاقيا كما نكم الفاطي ا 


)١(‏ فى (ز): تقرير. 

(0) انظر لهذه الأقوال: «معالم التنزيل» .)١41/8(‏ و«الجامع» (551/18), 
و«الدر المصون» .)23599/١١(‏ و«فتح القدير» (5/ 20755 و«التحرير والتنوير» 
(5/59؟5). 

(9) في جميع النسخ: أنفي» والصواب ما أثبته. 

(4) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر الدّويني» أبوعمرو بن الحاجب, العلامة الفقيه 
الأصولي النحوي» شيخ المالكية في زمنهء برع في القراءات واللغة» ومصنفاته 
سارت بها الركبان» توفى بالإسكندرية سنة (5155ه) رحمه الله . 

انظر: «وفيات الأعيان» (144/7)» و«السير» (554/9). 

(5) قال ابن الحاجب في «أماليه» :)541/١(‏ 

«(الباء) في «بنعمة ربك» متعلقةٌ بالنفي» لا بقوله «بمجنون»؛ إذ لو عُلّقَ به 
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وقال الزمخشريٌ : «يتعلّق ا مَنْفْيّاء كما يتعلّق [ز/>/] 


بعاقل مُثْبنَا في قولك: أنت بنعمة الله عاقل» م ذتوع 7 في ذلك الاثبات 
لني استواءهما في قولك : ضَرَبَ زيدٌ عَهْرَاء وما ضَّرَب زيدٌ عَمْر0؟, 
تَعْملُ الفعلّ مُْبَنَا ومننكا إغبالاً واحداة ومتعل اللمية على الحال» أى : 
ما أنت بمجنون مُنْحَمًا عليك بذلك . ولم تَمْنَع «الباء» أَنْ يَعْمَلَ (مجنون) 


فيما قبله ؛ لأنّها زائدة لتأكيد النَفى)' . 


-ه 


واعتّرض عليه بأنَّ النَفْىَ2"0 إذا تسلّط على محكوم بهء وله 


د كك ا 
معمول. فإنّه يجوز فيه وجهان: 


000 


زفق 
2 
2 
زر( 
قف 


لكان المراد نفيَ جنونٍ من نعمة الله وذلك غير مستقيم من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يُوصف جنونٌ من نعمة الله. 

والآخر: أنه لم يُردْ نفيُ جنونٍ مخصوصء وإنما أَرِيدَ نفيه عمومًا. 

فتحقَّىَ أنَّ المعنول: أنه انتف عنك الجنونٌ مطلقًا بنعمة الله» وعلى هذا 
بُْكم في التعلّق» فإن صم تعلّقه بالفعل» وإلا عُلّقَ بالحرف». 

قال ابن هشام بعد أن نقل ملخصه: «وهو كلامٌ بديمٌ» إلا أنَّ جمهور 
النحويين لا يوافقون على صحة التعلق بالحرف» فينبغي على قولهم أن يُقدّر أنَّ 
التعلق بفعلٍ دلَّ عليه النافي» أي: انتفئ ذلك بنعمة ربّك2. 

«مغني اللبيب» (598/5). 
في جميع النسخ من أول الآية: «بنعمة ربك بمجنون»» والتصحيح من 
«الكشاف»» وبه يتضح الكلام. 
في (ز): يستوي» وفي (ن) و(ك) و(ح) و(م): يستويا. 
المثال الثاني ساقط من (ز). 
«الكشاف» (090-5489/5). 
المعترض هو أبو حيّان في «البحر المحيط» (48/ 07١07‏ . 
ساقط من (ن) و(ك) و(ط)». وألحق بهامش (ز)» وفي (م):وهامش (ح): 
العامل . 


"16 


أحدهما: نَفَْئُ ذلك المعمول فقط». نحو قولك: ما زيدٌ بذاهمب 
مُسْرِعَاء فإنّهِ ينتتفي الإسراع دون القيام» ولا يمتنع أن يثبت له ذهاب في 
غيرآك/9] إسراع . 

والثانى : َهَئُ المحكوم به فينتفى معموله بانتفاته » فينتفى 
«الذهاب» في هذا الحال» فينتفي الإسراع بانتفائه . 


مه 


فإذا جعل ليم رَيِكَ 4 معمولاً ل«مجنون» لَرِمَ أَحَدُ الأمرين؛ 
وكلاهما متف جزمًا. 

وهذا الاعتراض - مُنَا - فاسدٌ؛ لأنَّ المعنئ إذا جعل''' ما أنت 
بمجنونٍ مُنْعَمًا عليك» لزِمَ من صِدْق هذا الخبر تَفْيُهُما' قطعّاء ولا 
يصحٌ نفي المعمول وثبوت العامل في هذا الكلام» ولا يَمْهَمُه منه من له 
آله الفهم, وإِنّما يَفْهَمُ الآدمئٌ من هذا الكلام أنَّ الجنون انتفئ عنك بنعمة 
الله عليك» وانتفئ عا ما فهمه هذا المعترض بنعمة الله علينا. 

ّم أخبر - سبحانه عن كمال حالتي نبيّه يل في دنياه وأَخْرَاه فقال 
تعالىل : وَإِنَّ لَكَ لَأْجَرَا عير مَمْنونٍ 42 [القلم/ 21 أي : غير مقطوع» بل 


هو دائم مستمر . 


كر الأَجْرَ تنكير تعظيمء كما قال تعال: إن في َلِكَ لَه * 
[النور/ 155» و 8 إن ف دَلِلك لَآَيَةٌ » [البقرة/ 1514» و # إن في دَلِلكََ 
دكي 4 [الزمر/ 017١‏ و #8 إن للْمتّقِينَ مقَارَا () © [النبا/ 1١‏ و 8 إن لم 


عِندنًا لزي وِحْسْنّ مَكَابٍ 9 » [صنَ/ 15]» وهو كثيرٌ» وإِنَّما كان التنكير 


)00( في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): حصل . 
() في (ن) و(ك) : تفهمّاء وفي (ط): تفهيمًا. 
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؛ لأنه'' صَورَ للسامع بمنزلة أمر عظيم لا يدركه الوصف» ولا 
دا 0 

ثم قال تعالئ: « وَإِنَكَ لعل حُلْقٍ عَظِيٍ 47 [القلم/ 4]» وهذه من 
أعظم آرت وه وإشالتة) لم متكه الله فهديا"" + ولقد تشعلث 1 
المؤمنين عن خُلْقه كلو؛ اجانع ينا ته لنالقة لكات 
القرآن)9؟؟. ة َهَمٌ سائلها أن يقوم ولا يسألها شيئًا بعد ذلك . 

وقال ابن عباس وغيرُه : «أي : على دين عظيم)'” . 

وسكرة «الذينة خُلماء أن الخُلّق هيئةٌ مركّبَةٌ من علوم صادقة» 
وإراداتٍ زاكية» وأعمالٍ ‏ ظاهرة وباطنة ‏ موافقةٍ للعدل والحكمة 
والمصلحة» وأقوالٍ مطابقةٍ قو" للحن تصدر تلك الأقوال والأعمال عن 
تلك العلوم والإرادات» فتكتسب النفسٌ بها أخلاقًا هي أزكئ الأخلاق 
وأشرفها [ح/١8]‏ وأفضلها . 

فهذه كانت أخلاق رسول الله يلِلٍ المقتبسة من مشكاة القرآن. 
0 مطابقًا للقرآن؛ تفصيلاً له وتبييئّاء وعلوئة علوم القرآن» 
وإراداتة ”" وأعمالَّهُ ما أوجبّه ونّدَب إليه القرآنُ» وإعراضه وترْكه لما مَتَمَ 


)١(‏ في جميع النسخ: لا! ولعل الصواب ما أثبته. 

(0) تصحفت في (ك) إلى: التغيير. 

(6) في (ح) و(م): فهما. 

(4) أخرجه مسلم في «صحيحه)» رقم (457/) ضمن حديث طويل. 

(0) أخرجه: ابن جرير الطبري في «تفسيره» (؟1١/9194١):‏ ونسبه الواحديٌ إلى 
الأكثرين «الوسيط» (775/54). 

() في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): متطابقة. 

0) في (ك): وإرادته. 


بوذن 


2 ال ف ل 2 ٠.‏ ومو 0 5 
منه القران» ورغبتة فيما رغبّ فيه» وزهده فيما زهّد فيه» وكراهته لما 
كرهّة» [ن/*5] ومحبته لما أحبّهء وَسَعْيّهُ في تنفيذ أوامره» وتبليغدء 
والجهاد في إقامته . 


فترجَمَث 1 المؤمتين - لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول كَل 
وحسن تعبيرها -عن هذا كله بقولها : «كان خُلقُهُ القرآنٌُ؛. وفَهِمَ السائل 
عنها هذا المعنئ» فاكتفئئ به واشتفئ . 


وإذا كانت أخلاقٌ العباد» وعلومهم. وإراداتهم'' 2 » وأعمالهم 
مستفادة من «القَلَم وما يسطرون» وكان في حَلق ني «القَلّم) والكتابة إنعامًا 
عليهم» وإحسانًا إليهم ‏ إذ وَصَُلا به إلى ذلك» فكيف ينكرون إنعامه 
وإحسانه على عبده ورسوله الذي أعطاه أعلئ الأخلاق» وأفضل العلوم, 
والأعمال» والإرادات» التي لا تهتدي العقول إلى تفاصيلها من غير قلّم 
ولا كتابة؟! فهل هذا ! لك أعظم آيات نبوته وشواهدٍ صِدْقِ رسالته؟ | 
وسيعلم أعداؤه المكذّبون له أَيُهُم المفتون» هوآمْ هم؟ ؟ وقد علموا_هم 
والعقّلاء - ذلك في الدنياء [ز//ا] ويزداد علمهم به فى 0 
وينكشفٌ ويظهرُ كلّ الظهور في الآخرة» بحيث تتساوى أقدام الخلائق 
في العلم به. 

او 


م و 


فقال أبو عثمان 00 : هو كلام مستائف» و«المفتون» عنذه 


لق في (ك): وإرادتهم. 
(؟) هو أبو عثمان» بكر بن محمد بن عدي المازني» البصري» إمام العربية في 
زمانه» كان كثير الرواية والمناظرة» صنف: «التصريف». و«ما تلحن فيه 
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مصدث أي : بأيكم الفثئة . والاستفهامٌ عن ا 
انتفاؤه عن أحدهما قطعًاء فتعكن حصضوله للاخر 


والجمهور على خلاف هذا التقدير» وهو عندهم متّصلّ بما قبله» 


500 5 01 ء 
ثم لهم فيه أربعة أوجه: 


00 0 8 .0 
أحدها: أنَّ «الباء» زائدة» والمعني: أيُكم المَفْتئُون. وزيدت في 


يي بِحَسْبك”'' أن تفعل . قاله أبو عبيدة””" . 


(010 


00 
اقرف 


6 


أ 


«المفتون» بمعتل : الفعنةلكى أي : سَتَبْصرُ ويُبُصرون 


العامة»؛ وغير ذلك» توفي سنة (1151ه) رحمه الله. 

انظر: «نزهة الألباء» (؟85١)»‏ و«السير» .)770/١1(‏ 
انظر كلام المازني في: «المحرر الوجيز»ه .)59/١0(‏ و«البحر المحيط» 
3١” /0(‏ ). 
بعدها في (ط) زيادة: درهم. 
انظر: «مجاز القرآن» (5514/15). 

واختاره: الأخفش في «معانيه» (؟/ 42005 وابن قتيبة فى «تأويل مشكل 
القرآن» ».)١54(‏ وقدّمه القرطبي في «الجامع» (4١9/1؟5).‏ ْ 

وردّه الزجّاج» وقال: «و «الباء» لا يجوز أن تكون لغواء وليس هذا جائرًا 
في العربية في قول أحدٍ من أهلها». «معاني القرآن» (5/ .)5١5‏ 

وقال السمين الحلبي: «وإلى هذا دهت قتادة» وأبو عبيدة؛ إلا أنه ضعيفٌ 
من حيث إن «الباء» لا تزاد فى المبتدأ إلا فى «حَسْبُك» فقط». «الدر المصون» 
١/١0‏ 40). ش ١‏ 
فهو مصدر على وزن «المفعول»» كما قالوا: معقول أي: عقل» وميسور أي: 
يْسْره وهذا قول: ابن عباس» والحسنء؛ والضحًاك. «الجامع» (5191/14). 

وقدّمه: الرَجّاج في «معانيه؛» »)5١5/5(‏ وابن الأنباري في «البيان» 
(6/ 55). واختاره ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)١181/1١5(‏ 


نا 


بأيَكُم الفتنة» و«الباء» على هذا ليست بزائدة . قاله الأخفشر7) 


الثالث: أنَّ «المَمْتُون؛ مفعولٌ على بابه» ولكن هنا مضافٌ 
محذوفٌ تقديره: بأيَكُم فنُون المَفْيُونَء وليست «الباء» زائدةً. قاله 
الأخفش”'"' أيضًا. 


الرابع أن «الباء» بمعنل «في»2» والتقدير: في أي فريق منكم النّوع 
المقتون و داكناء» على هذا ظرفية ”زو ا 


وهذه الأقوال كلها تكلّفٌ ظاهئ لا حاجة إلى شىءٍ منهء 
و ةو معن : َشْعْرٌ وتَعْلَمُ فعَدَّيَ ب«الباء»» كما 
ل 0 وتَعْلَمُ به. قال تعالئ: هم د لله رد 9إ) 4 
[العلق/ »]١4‏ وإذا دعاك اللفظ إلى المعنئ من مكان قريب فلا تَجبْ 
من دعاك إليه من مكانٍ بعيدٍ. 


.)7”07/8( وكذا نسبه إليه أبو حيّان فى «البحر المحيط»‎ )١( 
والذي في «معاني الأخفش» (00/0ه) أن «الباء» زائدة» وهو الذي نسبه‎ 
.)1 59/14 إليه القرطبي ف «الجامع»‎ 
.0765/6( (؟) انظر: «البحر المحيط» (8/ 2)707 و«افتح القدير»‎ 
.)١ا/7“‎ /7( وهو مذهب الفرّاء في «معاني القرآن»‎ )9( 
قال ابن 000 «وهذا قولٌ حسنٌ. قليل التكلّف» . «المحرر الوجيزا‎ 
.)70/1( 
من ).2 وفي باقي النسخ : مضمر.‎ )4( 
«إلى» ملحق بهامش (ك).‎ )0( 


مرولا 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: #8 فَلآ أَفَسم يموقع التجوم 2ع وَإِنمُ 
الل ايم إلا 
المطهروت () تنزِيلُ من رَ ال ليت 43 [الواقعة/ .]8١-10٠‏ 

ذكر ‏ سبحانه ‏ هذا |القَسَّم عقيب ذكر القيامة الكبرئ» وأقسام 
الحَلقٍ فيهاء ثُمَ ذكر الأدلّةَ القاطعة على قدرته على المَعَاد بِالنّشَأة 
الأولئء ل النَبَّاتِ من الأرض» وإنزالٍ الماء من السماءء وَخَلْقٍ 
الئّار ٠‏ ثم ذكر بع ذلك أحؤزال الام في القيامة الصغرئ عند مفارقة 
57 للبدن. 

وأقسَّمٌ بمواقع النّجُوم على ثبوت القرآن» وأنّهِ تن 

وقد اختلفَ في النّجُوم التي أَقَسَّم بمواقعها : 

فقيل: هي آيات القرآن»ء ومواقعها: نزولها شيئًا بعد شيء. هذا 
قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في رواية عطاءء وقولٌ: سعيد بن 
جبير» والكلبي» ومقاتل''"» وقتادة. 

وقيل: الجُوه" هي الكواكب» ومواقعُها: مساقطها عند 


غروبها. هذا قول أبي عبيدة” '"' وغيره. 


.)71١17/(»هريسفت«‎ )١( 
وقال به: عكرمةء ومجاهدء والسّدَّيء وأبو حَرْرة. «تفسير ابن كثير)‎ 
.)6 55 /7( 
«الشجُوم؛ ملحق بهامش (ن).‎ )0( 
انظر: «مجاز القرآن» (؟/617؟7).‎ )0( 
2)751//١5( وذكر ابن عطية أنه مذهب جمهور المفسرين «المحرر الوجيز»‎ 
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وقيل: مواقعها انتثار وَانْكَدَارُها يوم القيامة»ء وهذا قول 
الع 

ومن حبجَّة هذا القول أنَّ لفظ «مواقع» يقتضيهء فإنّهِ (مَمَاعل) من 
الوقوع وهو السقوط. فَلِكُلٌ نجم مَوْقمٌ» وجَمْعُها: مواقع . 

ومن حجة قول من قال: [ح/١8]‏ هي مَسَاقطَها عند الغروب؛ أن 
الِب تعالئ ‏ يُفْسمْ بِالنجُوم وطلوعها وجريانها وغروبهاء إذ فيها وفي 
أحوالها الثلاث آيةٌ وعبرة ودلالةٌ كما تقدم في قوله تعالئ: « كلا أَقيم 
لض 3 لَْوارٍ الْكْسٌ )4 [التكوير/ ٠١‏ -15]» وقال تعالى : لولج ذا 
َو 27 4 [النجم/ »]١‏ وقال تعالق: يل أَيمُ يت التكرقٍ وَلَْربِ » 
[المعارج/ .]4٠‏ 


ويرجُحٌ هذا القول ‏ أيضًا ‏ أنَّ الُجُوم حيث وقعت في القرآن 
فالمراد منها: الكواكبء كقوله تعالم: ودر الجر © » 


2101 
- 


[الطور/ 45]» وقوله تعال: #وَالسَّمْس وَالْفَمَرَوَاَلنُجُوَم4 [الأعراف/ 104]. 
وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر التّجُوم في القَّسَّمء وبين 
عليه وهو القران ‏ من وجوه: 

أحدها: أنَّ النُجُوم جعلها الله يُهِتَدَئ بها في ظلمات البَرٌ والبحرء 


وآياثُ القرآن يُهِتَدَئْ بها فى ظلمات'' الجهل والغْيٌ . فتلك هداية فى 
الظلمات الحِسّيّة» وآياث القرآن هدايةٌ في الظلمات المعنويّة» فَجَمّعْ بين 


لقي 


وكذا قال ابن الجوزي في «زاد المسير؛ (17/ 595). 
واختاره ابن جرير فى (تفسيره») 508/1١‏ ). 
)١(‏ «ظلمات» ملحق بهامش (ك). 


نض 


الهدايتين. 


مَعّ ما في الوم من الزينة الظاهرة للعالم» وفي إنزال القرآن من 
الزيئة الباطنة . 


مَعّ ما في الوم من الرجوم للشياطين» وفي آيات القرآن من 
رجوم شياطين الإنس والجنٌ. [ن/14] 


لدجم آياته المشهودة العِيَانيّة» والقرآنٌ آيائهُ المَتْلوَة السمعيّة. 
مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته [/78] 
القرآنية ومواقعها عند النزول . 


ومن قَرَاً «بموقع التّجُوم)2 على الإفرادء قلدلالة الواحد 
المضاف إلى الجَمْع على التعدّد» و«الموقع»: اسم جنسء والمصادر 
إذا اختلفت جمِعَت» وإذا كان النّوعَ واحدًا أَفردَت» قال الله تعالئ: # إِنَّ 
أنكر لصوت لصوت لير 3 4 القمان/ 2]14 فِجَمَم الأصوات لتعدّد 
النَوعء وأفْرَدَ «صوت الحمير» لوحدته. فإفراد «موقع التّجُوم» لوحدة 
المضاف إليه» وتعدّد المواقع لتعدّده إذ لكل نجم موقع . 
فصل 
والمُفْسَمِ عليه قوله تعالئ: 8 إِنَمُ ردان 8 4 ووقع 
الاعتراض بين القَسَّم وجوابه بقوله: ونم فساو ته تعلمونٌ عَظي عَظِيم 4 
ووقع الاعتراض بين الصفة والموصوف في جملة هذا الاعتراض بقوله 
)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائي. وخَلّف. 
انظر: «التيسير» »)7١1(‏ و«النشر» (؟/ 07417 . 
م 


وج 39 

تعالئ : الو تَعُلَمُونَ عَظِيِمٌ 9 4 فجاء هذا الاعتراض في ضمن هذا 
الاعتراض» الطف كن واو اسه فو فم 

احترازاء كقوله تعالل : # والذرب ءا مئوأ وَعمِلوأ آلصَيلِحَاتٍ لا نْكلْف نَقْسًا 
0 00 0 27 

ِلّا وْسَعَهَآ أؤكتيلك أصصب لَبَنَدِ هُمْ فيا خَلِدُونَ 9 4 [الأعراف/ ؟4]» 
فاعترض بين المبعذا والخبر بقوله + 8« لا مُكلق يتما إلا وت 4 لما 
تضمُتَهُ ذلك من الاحتراز الرافع”'' لِتَوَهُمِ مُتَوَهُم : أن الوغد :تنا ستحقة 
من أت بجميع الصالحات» فرفع ذلك [ك/ 1١‏ ]بقوله : # لَا َكلت نَنْسا إِلَا 


20 * 
و . 
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وهذا أحسن مِنْ قول مَنْ قال: (إِنّه أَخبّرَ عن الذين آمنواء ثم أخبر 
عنهم بخبر آخرء فهما خبران عن مُخْبَّرِ واحدٍ»» فإنّ عدم التكليف فوق 
الوسْع لا يَخْتَصنٌ [ب]”" الذين آمنواء بل هو حكمٌ شامِلٌ لجميع الخلق» 
مع ما في هذا التقدير من إخلاء جملة الخبر عن الرابط. وتقدير صفة 
محذوفةٍ ‏ أي : نَمْسّا منهم -» وتعطيل هذه الفائدة الجليلة . 

ومن أَلْطّف الاعتراض وأحمينه قوله تعالوا : # وَيحعَلُونَ لله الستني 
وم , 1 / 
سْبَحَدفٌ وَلَّهُم مَا يَْمَُوت 4 [النحل/ 07]» فاعترض بقوله : « سُبَحَدَة» 

وفوائد الاعتراض تختلف بحسب قَصّدٍ المتكلّم» وسياق الكلام» 
من قَصد الاعتناء» والتقرير» والتوكيد» وتعظيم الحقيد به والمخبر 


-ه 


دلق في جميع النسخ: الواقع» وهو تحريفا. 
(0) زيادة يقتضيها الكلام. 


رولا 


عنه» ورفع تَوَهُمٍ خلاف المرادء والجواب عن سؤال مقدَّرٍء وغير ذلك . 
فمن الاعتراض الذي يُقْصَّد به التقرير والتوكيد قول الشاعر”" : 
لو أنَّ البَاخِلِينَ - وأنتٍ مِنْهُمْ- رلوك تعلّمُو!" مِنْكِ المطالا 
وما يقصد به الجواب عن سُوَالٍ مقدّرٍ قول الآخر”" : 
نلا مدر يبدو عرو الباسن راكة ب ولا وَصْلَهُ يَضْفُو لنا فتَكَارِمُه0) 
فقوله: «وفي اليأس راحة» جواب لتقدير سؤالٍ سائل: وما يُغْنِي 
عنكٌ هجره؟ [ح/*8] فقال: وفي اليأس راحةٌء أي: المطلوب أحد 
أمرين: إمّا يأسٌ مريحٌ» أو وصَالٌ صَافٍ . 
ومن اعتراض” الاحتراز قول الجعدي'" : 


عم تي 9 


يفك يكو . حكن اباترن ‏ م يؤقذ: كديواي كبية :الس فابي 


1. 
2 


م م 5 (0). 
ومنه قول نصِيّب . 


(01) هو كثيٌرٌ عرَّة «ديوانه» .)١60/1(‏ 
0) في (ز) و(ك): وأول تعلم» وفي (ن): وارك تعلم! 
(9) من قوله: «ومما يقصد به.. .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ن)» إلا أنه ألحق 
بهامش (ن).؛ لكنه لم يظهر في التصوير! 
(5) في جميع النسخ: تبدو ... تصفو لها فتكارمه. 
والبيت لرَوْح بن ميّادة «شعر ابن مكّادة» 2)7١10(‏ ولفظه :فلا صرّمه يبدو. . . 
(5) ساقط من (م)» وفي باقي النسخ: الاعتراض» وما أثبته من (ح). 
(1) «شعر النابغة الجعدي» »)١77(‏ وفيه: بنوكعب. .. ألا كذبوا. 
ومن قوله: «وفي اليأس راحةء أي. . .2 إلى هنا؛ ملحقٌّ بهامش (ك). 
00 انظر: «الأغاني» (١/7١7و2)747‏ وفيه أخباره. 


عفن 


فكدثُ - ولم أَخْلنْ من الطَيْر -إِنْبَدَا ‏ سنَابَارِقٍ نخوَّ الحِجَازِ أَطِيرُ 


فقوله: «ولم َخْلّقَ منٍ الطير رن اسيم يتوجّهُ عليه على سبيل 
الإتكان لو قال : .فكلت أطي قيقال اله وهل لقت من الطير؟ فاختزز 
بهذا الاعتراض . 


وعندي أنَّ هذا .الاعتراض يُفِيدٌ غير هذاء وهو قر شُوقهِ ونُرُوعِهِ 


اا لا م 0 
العَجَبُ م لشدّة نرُوعه 0 


ومن مواقع الاعتراض : الاعتراضٌ بالدعاء» كقول الشاعر”") 
قد كنثُ أنِكي وأنتٍ راضيّةٌ حِدَارَ هذا الصُّدُودِ والعَضّبٍ 
إن نَهَ ذَا الهَجْرُ يا ظَلُومُ - ولا تم - قَمَا لي في العَيْشٍ من أرب 
اكول ال 0 
سُلَيْمَئْ - والله يكْلؤْها- صََّتْ بشيءٍ ما كان يَرْرَؤوُها 


ان 


الك 
المح 


)١(‏ هو العباس بن الأحنف «ديوانه» (49)» ولفظ البيت الثاني فيه: 
إن دامَ ذا الهِّجْرٌ يا ظلوم ‏ ولا دام فما لي ا ا ا 
(؟) هو إبراهيم بن هَرْمّة القرشي «ديوانه» (00). 
() هو عوف بن مُحَلُّم الخراعي. انظر: «طبقات الشعراء» لابن المعتز »)١88(‏ 
و«معجم الأدباء» (011//5). 


جروا 


03 ةنر رو ك هس 95 2 50 - 0 

إن الثَمَانَينَ - وَبَلغْتها ‏ قد أحوجث سَمْعى إلى تَرْجِمَانْ 
ومنه الاعتراض بِالقَسَمء و 

ذَاكَ الذي وأبيكٌ ‏ يَعْرفٌ مالكًا 07 يدفم حَهَاتِ الباطل 


9 


ومن الاعتراض: الايتتطاف» و7 : 
فَمَنْ إِيَ بالعينٍ التي كنت مرّة إليّ بها - نَفْسي فِدَاؤُكَ ‏ تَنْظرُ [ز/ 5/4 
فاعترضّ بقوله : رم فدَاوٌك» انتعظافا: 


فتأمّل حَُسْنَ الاعتراض وجزالته في قول الرّبٌ تبارك وتعالئ: 
« مَإِدَابدََآءَايَهٌ كحكارت ءَايَوٌ وَائَهُ كم يما يرك فَالْوَا مَأ 


ءءء ١‏ 1 5 1 هيو 4م مو ساتم اير حي 
مقر © اليل 4 فقوله: # وَاللَهُ أَعَلم يما يرل » اعتراض بين 
الشرط وجوابه أفاد أمورً : 


1داتنها: التجوات عن سوال سائل# ما عكمة هذا العتديل »نوما 


در عنعن كل 7 و ص 1 
"- ومنتها أن الذي بَدَّلَ وأتى [ن/50"] بغيره منَزّنَ مُحكمُ نزوله قبل 


- 


.)5750( البيت لجرير «ديوانه»)‎ )١( 
زفق في (ح) و(م): ومن اعتراض الاستعطاف قوله.‎ 
بهذا اللفظ - تَسَبه المظمّر العلوي في «نضرة الإغريض في نُصْرة‎  ثيبلاو‎ 
١ ١ إلى: اليزيدي.‎ )١18١( القريض»‎ 
: لكن البيت في «ديوان أبي العتاهية» (075) بلفظ‎ 
فمن ليّ بالعينٍ التي كنت مرة 2 إليّ بها في سالب الدَهْرٍ تنظرٌ‎ 


7 / 


#ا د وقنها أن :مضدن الأمرين عن «غلمه ثبارك وتعالرة:وأن كل 
منهما مُترّلٌ فيجب التسليم والإيمان بالأوّلٍ والثاني . 

ومن الاعتراض الذي هو في أعلئ درجات الحُسّن قوله تعالئ: 
« وَوصَْنَا لون يلدي حمَلنَهُ أمَهُ وَعْنا َل ومن وَيْصَفُمٌ فى مين أن 
سكل وَلِولِديك4 القمان/ »]١4‏ فاعترض بذكر شأن حَمْلِهِ وَوَضْعِهِ بين 
الوصية والمُوصّئْ بهء توكيدًا لأمر الوصية بالوالدة التي هذا شأنهاء 
وتذكيرًا(" لولدها بحقّهاء وما قَاسَئْهُ من حَمْلِهِ وَوَضْعِهِ ممًا لم يتكلّفْه 
الأب. 


سر بر« - 
حرو م6 ير 


ومنه قوله تعالئ: 9 وَإِْ َدلُْرَ َْسَا فَأَدَرَْكُمْ فا وَألَّهُ مج مَا كنم 
تَكْنْمُونَ () فَعلنَاأصْرِوُه ببَعْضِبا4 [البقرة/ 7-77]» فاعترض بقوله : ل وَاللّهُ 
رج ما كم تَكُْونَ () 74" بين الجُمّل المعطوف بعضها على بعض» 
إعلامًا بأنَّ تَدَارُوَهم وتَدَافمَهم في شأن القتيل ليس نافعًا لهم في كتمانه» 
فإنَّ الله يُظهرُهُ ولابْد. 

ولا تَسْتَطِلْ هذا المَصْلَّ وأمثالة؛ فإنّه يعطيك ميزاناء وينهج لك 
طريمًا يعينك على فهُمِ الكتاب» والله المستعان. 


م قال تعالل: «إِنَمُ لقان كيم © 4 [الواقعة/ /ا/ا]» فوَصّمّه بما 
يقتضي حفن رةه خيره [ك/ ؟5] ومنافعي. وجَادلتَه؛ فإنَّ «الكريم) 
هو: البَهِيّ » الكثيرٌ الخيرء العظيم النفع. وهو من كلّ شيءٍ أحسكة” 
)١(‏ من (ط)ء وفي باقي النسخ: تذكرًا. 
(؟) من قوله تعالىل: 8 كَمُلْنَا اصْرِبه بَعَضِباً. . . * إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


رلا 


وَأ 1 للق 


والله - سبحانه - وصف نفسّه ب«الكرّم»» ووصف به كلامه» 


٠. 3‏ 0 عي عه 20 
وصف به عرشه» ووصف به ما كثر خيره» وحَسن مَنظره من النْبّات 
5 إفرف 

وعيرة - 


وكذلك فسّرَ السلف «الكريم» ب: الحَسّن» (ح/84] قال الكلبي : 
«#إنّه لقرآنٌ كرية» أي : حَسَنٌ كريمٌ على الله . 


وقال مقاتل : «كرَمَّه الله" وأعرَّةُ؛ لأنّه كلامه)”" . 


وقال الأزهري”*': «الكريم: اسم جامعٌ لما يُحْمَدّء والله كريم 
حميدٌ الفِعال. وإنّه لقرآنُ كريجٌ يُحْمّدء لما فيه من الهُدَى والبيان والعلم 


)١(‏ انظر: «تفسير أسماء الله الحُسْئَئْ» للرجّاجٍ (00)» و«شأن الدعاء» للخطابي 
07١ (‏ و«مفردات الراغب» .)7/١19/(‏ 

(5) قال تعالئ: هَِنَ يق ع كم 4 [النمل/ 014٠‏ طاذو لَلْلٍ والإكار 49 
[الرحمن/ 77]» « مَتَمدْل أنه ألْمَِكَ الْحَنٌّ ل إله ِل هر رت ألْمرَشٍ الحكرر 403 
[المؤمنون/ 2)]1١5‏ « انان كل د كير 409 [لقمان/ .]٠١‏ # وتريع 
وَمَقَاوِ كرِير 40 [الدخان/ »]1١‏ «هل ُتنك حَدِتُ صَيْفٍ إنوهم الشكرميت 9 » 
[الذاريات/ 2]14 «بَل عِبادٌ مُكرمُوت 9 4 [الأنبياء/ 17]. ل كِرَامًا 
كِينَ 40 [الانفطار/ »]١١‏ وغير ذلك من الآيات. 

() «تفسيره» 207١1//7(‏ ونقله عنه الواحدي في «الوسيط» (579/5). 

(4) هو محمدبن أحمد بن الأزهر الهروي » أبو منصور الأزهري» كان رأسًا في 
اللغة والفقه» ثبنًا ديا ثقةَّه صنف كتاب «تهذيب اللغة» المشهور» واعلل 
القراءات»» و«تفسير ألفاظ المزني»» وغير ذلك» توفي سنة (١7اه)‏ رحمه 
الله . 


انظر: «نزهة الألباء»؛ (2)777 و«السير» (716/15). 


رضن 


ا 4 ا 
وبالجملة ف«الكريةٌ» الذي”" مِنْ شَأَنِهِ أن يي الخير الكثير 


بسهولة وَيسْرِء هده «(اللئيم» الذي لا يُستخرج خيره لز إلا بِعَسْرٍ 
وصعوبة. وكذلك الكريم في النّاس واللئيم. 
فصل 

ّ قال تعالول: # في كتب مكنون © »* [الواقعة/, 74]» اختلف 
المفسّرون في هذا" . فقيل: هو اللوح ا ل 0 

والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة*2. وهو المذكور في 
قوله تعاليل : «ا لمعف تكبو 2) ترفو مُطْهرجَ ربوك مرو )وار 004 
[عبس/ 1" 


.)775/1١( «تهذيب اللغة»‎ )١( 
من ©“ و(م). وسقط من بافي النسخ.‎ )0( 
.)7518/١5( «بعد اتفاقهم على أن «المكنون»: المّصون». «المحرر الوجيز»‎ )9( 
وهو مرويٌ عن: ابن عباسء» والربيع بن أنس» وقال به: جابر بن زيدء‎ ):( 
. )7117 /7( ومقاتل بن سليمان «تفسيره»‎ 
واختاره: الواحديٌ في «الوسيط» (714/5)» والبغوي في «معالم التنزيل»‎ 
.)197/14( والألوسي : في «روح المعاني»‎ .)257/8( 
وهوقول: ابن عباس» وأنس» ومجاهد,» والضحّاك» وجابر بن زيد» وأبي هيك‎ )0( 
. وعكرمة» وسعيد بن جبير» والسُّدَّيء وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم‎ 
وح يذهب جمهون النسرين» ويعضهم ا يدكر غير بهذا القول في تفسيز‎ 
.)509/١١( الآية كما فعل ابن جرير فى «تفسيره»‎ 
وانظر: «الوسيط» 9/5 و«زاد المسير»ة (47/10؟1)» وااتفسير‎ 
.)045 /1( السمعاني» (2)709/6 و«تفسير ابن كثير»‎ 
. 49 هذه الآيات غير موجودة في (ز)» وبدلها: « لَّايَمَءُ يسمه إلا الْمطْهَرود‎ )7( 


ران 


قال مالك: الأحسن 0000007 في هذه الأرية "تيوق قوله: 
0 يد ل الْمَطْهُروت 29 * - أنها مدل القى»في ١عَبسنَ):‏ ## في صحف 
كز © شمر شط © ريد سور جاور ترز 74. 

ا الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله 1 ل 
المطيرية © 2# فهذا يدل على الخ بأيديهم ب يم تمسونة : ا هو 


ومن المفسّرين من قال إن المزادرية أن المسيكت: لا توه إلا 


أحدها: أنّ الآية سيقت تنزيهًا للقرآن أنْ تَنْزِلَ به الشياطين» وأ 


مله لذ بل إليه فبعك: امت إل لمرو ايستحيل على لقا 
راجطيم أن يمارا اليه آل كر كنا كأ كسالا : © وما ل بد 
ليطن (وي)) وما يذ 1 يْبتى طح وم مَسْتَِِعوت 4 اال فر 


)١(‏ من قوله: «قال مالك. .2 إل هنا؛ ملحق بهامش (ز)» ومن أول الآيات إلى 
هنا ملحق بهامش (ن)., لكنه بتر في التصوير! 

() في (م): في هذاء وسقطت من (ز) و(ح). 

(0) «الموطأ» (١//ا/ا١).‏ كتاب القرآن». باب: الأمر بالوضوء لمن مسنّ القرآن. 

(4) من قوله: «الكتاب الذي بأيدي. . .» إلئ هنا؛ ساقط من (ك). 

(6) انظر: «تفسير الماوردي» (0/ 555)», و«زاد المسير» (/197/19). 

وهذا الوجه من تفسير الآية يميل إليه أكثر الفقهاءء بيئما المفسرون يميلون 

إلى الوجه الأولء والله أعلم . 

(5) قد ذكر المؤلف في كتابه «مدارج السالكين» (478/7؟) أنه استفاد أك؛ 
الوجوه من شيخ الإسلام رحمه الله. وانظر: «شرح العمدة» .)787/١(‏ 


دوضنا 


الفعل وتاتيه منهم. وقدرتهم عليهء فما فعلوا ذلك ولا يليق بهم» ولا 
يقدرون عليه. فإنَّ الفعلَ قد ينتفي عمَّنْ يَحْسَن منه» وقد يليق بمن لا 
يقدر عليه» َتَمَى عنهم الأمور الثلاثة. 

وكذلك قوله ‏ تعالئ في سورة اعبس» : ا« صحف مُكرَمَ )عقر 


مط مُطَهْرةَ (وع) بيرى سفرق ام مسر 40 [عبس/ 31 »]1١1-‏ فوصَفٌ تكله يله 
الصفات بيانًا أن الشيطان لا يمكنه أن يتنزَّلَ به . 


وتقرير هذا المعنئ أهدٌ وأجلٌّ وأنفع من بيان كون المصحف لا 
يمسّه إلا طاهرٌ. 

الوجه الثاني: أنَّ السورة مكَيٌّ والاعتناء في [ز/ ]4٠‏ الشُور”© 
الذككة زكما هو ياصؤل الذ وه م تقزوز التر حت والمعافهاوائيرة: 
وأمًا تقرير الأحكام والشرائع فمظَِتْهُ السّوَرُ المدنيّة 

الثالث: أنَّ القرآنَ لم يكن في مُصَّحَفِ عند نزول هذه الآية» ولا 
في حياة رسول الله ب وإِنّما مع في المصحف في خلافة أبي بكر . 

رهذا وإ حار يكوه يمارا بتي فالظاهر أنه إخبار” بالواقع 
حال الإخبارء يوضحٌه: 

الوجه الرابع : وهو قوله: # في كنب كَكُنونٍ 242 و«المكئون) : 


العصون الكتكرر" "هر الأغيق النئ لااتنالة آينىي”"" التذي كما قال 
تعالول : «« كَأَتْمُن يض فَكُنونُ 41 [الصافات/ 44]» وهكذا قال السلف . 


)١(‏ من (ز)» وفي باقي النسخ: السورة. 
(6) «المستور» ملحق بهامش (ك). 
(9) ساقط من (ك). 


درس 


قال الكلبى : ١مَكَنونٌ‏ من الشياطين» . 
وقال مقاتل: «مَسْتور)”"' . 
وقال مجاهد: «لا يصيبه تراب ولا غَبَارث70" , 


كال أن إستجاق”” : #مصون فق السيماء”" > يوضكة؛ 


الوجه الخامس: أنَّ 0 بكونه «مكنونًا»”' نظير وَصفْهِ بكونه 


«محفوظًاا» فقوله7" عد 1 ٠‏ « لك كِمْ ف كتس تكو ( »> 
كقوله : ا 000 تَحْفْوظٍ 9 © [البروج/ 17١‏ ١01]ء‏ 
يوضكشة: 


1 ع 5 ع 0 0 2 ع 7 
الوجه السادس: أنَّ هذا أبلغ في الرذ على المكذبين؛ وأبلغ في 
تعظيم القرآن 3ن/+>] من كون المصحف لا يمشه سه مُحُدِثٌُ . 


الوجه السابع : قوله: ١‏ لَايمسْدُ إلا آلْمطورُتَ 49 بالرفع”" 


.)71١1//7( «تفسيره»‎ )١( 
.)7170154( رقم‎ )1909/١1١( (؟) أخرجه: ابن جرير في «تفسيره»‎ 
وعزاه السيوطي إلى: عبد بن حميدء وآدم بن أبي إياس» وابن المنذرء‎ 
,)7375/5( والبيهقي في «المعرفة». «الدر المنثور»‎ 
«أبو إسحاق» ملحق بهامش (ن).‎ )0( 
.)١1١١/0( «معاني القرآن» للرْجاجٍ‎ )5( 
تصحفت فى (ن) و(ك) إلى: مكتوبًا.‎ )»0( 
فو يع النيقه بقوله» والصواب ما أثبته.‎ (00 
أي: لا يَمَسّهٌء ولو أراد النهي لقال: لا يَمَمََهُ أو لا يَمَسَنَهُ يَمَسَّنْهُ - بالفتح -. هذ‎ )0 
توجيه داود الظاهري للاية.‎ 
انظر: «الأوسط» لابن المنذر (؟/”١١٠). و«التمهيد» لابن عبدالبر‎ 


رفرضسن 


فهذا خَبد لفظا ومعر + ول وكات تهنا لكان مفتوحًا. 


ال د و 
معنئ اللي والأصل في الخبر والنِّي حَمْلُ كن منهما على حقيقته 
وليس هلهنا مُوجِبٌ يُوجِبٌُ صَرْف الكلام عن الخبر إلى النّهّْي . 


الوجه الثامن: أنّه قال: 8 إِلّا الْمَطَهَرُونَ © »* ولم يقل: إلا 
المتطهّرون. ولو ارا ل لحك يتن م لال إلا المتطهّرون» 
كما قال تعال: #8 إنَّ الله يحب السَوَّبِينَ ويب المتطهّريت 09 »* 
[البقرة/ 1]77» وفي الحديث : «اللهُم اجعلنيٍ 56 من التوابين» 
واجعلني فنا الختطورية»1" 2 ١ف‏ ةالختطورة فاعل ‏ التطهين» «زالخطورة 


(49/10"). 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي في «سئنه» رقم (00) من طريق أبي إدريس 
الخولاني» عن عمر مرفوعاء وقال: «في إسناده اضطرابة» ولم يصح عن النبيّ 
كه في هذا الباب كبير شيءء قال محمد يعني البخاري -: أبو إدريس لم 
ا 
وأصل الحديث في «صحيح مسلم» رقم (775) وغيره بدون هذه الزيادة» 
قال الحافظ: «لم تثبت هذه الزيادة في هذا الحديث» فإنَّ جعفر بن محمد 
- شيخ الترمذي تفرد بهاء ولم يضبط الإسناد. فإنّه أسقط , عن أن إدريس 
وبين عمر: جبير بن نفير وعقْبة» فصار منقطعّاء بل معضلاً. ٠‏ إلى أن قال: 
وقد وجدث للزيادة شاهدًا من حديث ثوبان...» ثم ساق الحديث بإسناده. 
«نتاة ئج الأفكار» .)1147/١(‏ 
00 منها: 
١‏ حديث ثوبان رضي الله عنه؛ أخرجه: ابن السُّنّي في «عمل اليوم والليلة» 
رقم (7)» ومن طريقه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» رقم 2)5١54(‏ 
والطبراني في «الأوسط» رقم (5847)» والرافعي في «التدوين في أخبار 
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قزوين» (47-147/15") و(5/ 0)١094‏ وعزاه الحافظ في «نتائج الأفكار» 
(١/؟5؟)‏ إلى محمد بن سنلجر في «(مسئدهة).» وعزاه في «التلخيص» 
0737/1 إلى البزار ‏ ولم أجده في مسند ثوبان من «البحر الزخار» )89/1١(‏ 
فالله أعلم -. 

وإسناده ضعيف.» فيه عدة علل منها: 

١‏ في إسناده : أبو سعد البقّال الأعور. وهو سعيد بن المرزبان» والأكثر 

؟ - وسالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان كما قال الحافظ وغيره. 

“- أن الراوي له عن الأعمش: مِسُور بن مورّع العنبري قد تفرّد به كما 
قال الطبراني» وقال الهيثمي عن مِسْور: «لم أجد له ترجمة». «المجمع» 
.)2373/١(‏ وقال الحافظ : «ليس بالمشهور». «نتائج الأفكار» .)1147/١(‏ 

؟' - حديث البراء بن عازب رضي الله عنه؛ ذكره الحافظ في «نتائج 
الأفكار؛ )١55/١(‏ وعزاه إلى «كتاب الدعوات» للحافظ جعفر المستغفري» 
وقال: «حديثٌ غريب». 

*- الموقوف على حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ من فعله؛ أخرجه: ابن أبي شيبة 
في «المصنف» "7/1١١‏ رقم اليف و(١٠/057:)‏ من طريق: جويبرهء عن 
الضحّاك به. 

وجويبر متروك. 

؛ - والموقوف على عليٌ رضي الله عنه؛ أخرجه: الطبراني في «الدعاء» رقم 
(847")؛ وفيه: الحارث بن عبدالله الأعور. 

وأخرجه أيضا: عبدالرزاق في «المصنف» )187/١(‏ رقم (0)771 وابن أبي 
شيبة في «المصنف» )17/١(‏ رقم )7١(‏ و(١501/1)‏ من طريق: سالم بن أبي 
الجعد» عن علي وسالم يرسل عن علي . «المراسيل» 10 ولجامع 
التحصيل» (8١5؟7).‏ 

وأيضًا فيه: يحيئ بن العلاء» وقد رماه بالوضع : أحمد » ووكيع» وابن 


ام 


الذي طهّرَهُ غيدةُ» فالمتوضىءٌ [ك/*5] متطهّك» والملائكةٌ مطهّرون. 


الوجه التاسع : أنّه لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في 


الإخبار عن كونه مَكْنُونا كبيث”'2 فائدة» إذ مجرَّدُ كونٍ الكلام مكنوئًا في 
كتاب لا يستلزم ثبوته» فكيف يُمدّح القرآن بكونه مكنونًا في كتاب؟ 


َك م تر الى 
وهذا أمر مشترلكٌ» والآية إِنّما سيقت لبيان مدحه وتشريفه”"'» وما 


اختصّ به من الخصائص التي تدلٌ على أنه منزّلٌ من عند الله وأنّه 
محفوظ مَصُونٌ لا يصل إليه شيطانٌ بوجه ماء اه 


المطهّرون. وهم السّفَرَة الكرَامُ البرّرة. 


الوجه العاشر: ما رواه سعيد بن منصور فى «سننه»): حدثنا أبو 


الأخوص» حدثنا عاصم الأحول» عن أنس بن مالك في قوله تعالئ: 


لَايَمَسّهُة إلا الْمُطهَرُونَ 9* قال : «المطهّرون: الملائكة»”" . 
وهذا عند طائفة من أهل الحديث ‏ في حكم المرفوع. 


قال الحاكه”؟؟: «تفسير الصحابة- عندنلت في حكم 


ع 


ولعل هذه الشواهد ‏ وإن كانت ضعيفة ‏ حملت بعض أهل العلم على القول 
بشبوت هذه الزيادة» منهم: ابن القيم نفسه في «زاد المعاد» /١(‏ 1960). 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم /5151)» و«الإرواء» رقم (95). 
في (ك): كثير. 
من قوله: «في كتاب؟ وهذا. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ك). 
إسناده صحيح. وأخرجه من طريقه: حرب الكرماني في «مسائله» (2)755 
والبيهقي في «معرفة السئن والاثار» رقم ففقفة” 
وزاد السيوطى نسبته إلى: ابن المنذر. «الدر المنثور» (7757/5). 
هو محمد بن عيداش بق حَمْدَويهء أبو عبدالله النيسابوري» 0 ب«ابن 
لبَيّع»» الإمام الحاكم الثبت» سمع من نحو ألْفي شيخ» منهم ألف من أهل - 


هرضن 


المرفوع»”"", ومن لم يجعله مرفوعًا فلا ريب أنه عنده أصحّ من تفسير 
مَنْ بعد الصحابة» والصحابةٌ أعلم الأمّة بتفسير القرآن» ويجب الرجوع 
إلى تفسيرهم . 


وقالة تدر" ون اوتاه اوفك حاف لع وله ا 
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يَمَسُّدُه إلا المطَهَرُونَ 49 قال: النّسْحَةٌ التي في السماء لا يمسّها إلا 


(000 


0ن 


نيسابور! صنف: «المستدرك»»2 و”تاريخ نيسابور»» وغير ذلك» توفي بنيسابور 
سنة (00٠5ه)‏ رحمه الله . 

انظر: «الإرشاد» للخليلى »)861١7/7(‏ و«السير» .)١577/١1/(‏ 
انظر: «معرفة علوم الحديث» ,.)١59(‏ و«المستدرك») (08/7١؟‏ و"١؟‏ وه:"). 

وقال الحاكم: «ليعلم طالب هذا العلم أنَّ تفسير الصحابي ‏ الذي شهد 
الوحى والتنزيل - عند الشيخين حديث مسد . 

قال ابن القيم شارحًا كلام الحاكم: «ومراده أنّه في حكمه في الاستدلال به 
والاحتجاجء لا أنه إذا قال الصحابئٌ في الآية قولاً فَلَنَا أن نقول: هذا القول 
قول رسول الله كه أو قال رسول الله كَكلِ. 

وله وجهٌ آخر؛ وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنئ أنَّ رسول الله كلل بيّنَ 
لهم معاني القرآن» وفسّرهٌ لهم» كما وصفه الله سبحانه ‏ بقوله: # لِسْبِينَ لئاس 
مَانزْلَ لم4 [النحل/ 55]» فبيّنَ لهم القرآن بيانًا شافيًا كافيّاء وكان إذا أشكل 
على أحدٍ منهم معنىّ سأله عنه» فأوضحه له... وهذا كثير جدَّاء فإذا نقلوا لنا 
تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه» وتارة بمعناه» فيكون ما فسّروه بألفاظهم 
من باب الرواية بالمعنل» كما يروون عنه السّنّة تارة بلفظهاء وتارة بمعناهاء 
وهذا أحسن الوجهين» والله أعلم». «إعلام الموقعين» (5/ 077-11١‏ . 
هو حَرْبُ بن إسماعيل بن خلف الحنظلي» أبو محمد الكرماني» الإمام الحافظ 
الفقيه العلامة» من أصحاب الإمام أحمد» ومسائله من أنفس كتب الحنابلة» 
عمّر حبَّلْ قارب التسعين» توفى سنة (9٠78ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «السير» 1ه و«طبقات الحنابلة» .)١56 /1١(‏ 


وخرونا 


المطّرون. قال: الملائكة)0" . 


وسمعتُ شيخ الإسلام يقررُ الاستدلالَ بالآية على أنَّ المصحف لا 
يمسّه المُحَْدِتُ بوجه آخر”"'» فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة» وإذا 
كانت الصحف التى فى السماء لا يمسّها إلا المطهّرون.ء فكذلك 
الصسكت القن بابد عانعن القراة لأ بعتن أن يمكيا الانطامة» والحدية 
مدق هذ الآية» وهو قوله: ١لا‏ تَمَنَ القرآنّ إلا وأنت طاه”» رواه 
أهل «السنئن» من حديث: الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن أبيه» عن جََدَّه: أنَّ في الكتاب الذي كتبه”" النبييٌ يكل إلى أهل 
اليمن في اسن » والفرائض» والدَّيّات: «أن لا يمسن القرآن إلا 
طاهر)' . 


.)555( «مسائل حرب»‎ )١( 
.)419/1( (؟) ذكره عنه  أيضًا  في «مدارج السالكين»‎ 
قال شيخ الإسلام: «وأمًا مسن المصحف: فالصحيح أنه يجب له الوضوءء‎ 
كقول الجمهورء وهذا هو المعروف عن الصحابة». «مجموع الفتاوئ»‎ 
.)١88/؟1١(‎ 
«أن في الكتاب الذي كتبه» ملحق بهامش (ن).‎ )0( 
جزء من حديث طويل» مشهور عند أهل العلم ب«كتاب رسول الله كلل‎ ):( 
لعمرو بن حزم الأنصاري»», ويذكرونه مفرّقًا على أبواب الفقهء أخرجه من هذا‎ 
الطريق:‎ 
2)69- الدارمي في «سئنه» رقم (251). والنسائي في «سئئه») (8/لاه‎ 
وابن أبي عاصم في «الديات» رقم‎ 2)7١*0و‎ /١59( وفي «الكبرئ» رقم‎ 
وابن حبّآان في «صحيحه» رقم (16009)., والدارقطني‎ ء)١5١و‎ 1١58و‎ ١50( 
2غ)١541( رقم‎ )9960/١( في «سننه» رقم (2)579 والحاكم في «المستدرك»‎ 
والعقيلي في «الضعفاء»‎ .)١98١/5( وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ 


رذن 


قال أحفل: «أرجو أن كرون 1 
ؤقال أنضاة: «لا شك أنّ رسول الله يل كتبه) . 


( 


وقال أبو عمر”'؟: «هو كتاب” مشهورٌ عند أهل السّيّر» معروفٌ 


عند أهل العلم معرفة يُسْتَعْن بشهرتها عن الإسناد؛ لأنّه أشبه التواتر 
في مجيئهء لتلقّي النّاس له ]4١/:[‏ بالقبول والمعرفة». ثُّمّ قال: وهو 
كاك" روف "عد '"العلمناف ,ونا فيه فنكد: علفيه إل 


للق 


فق 


(545/5)» وابن عدي في «الكامل» (9/ 2)١١77‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرئ» )88/١(‏ رقم (404)» وغيرهم. 

وللحديث شواهد» وصححه جمع من الأئمة» منهم: الشافعي» وأحمدء 
وإسحاق» وابن عدي» والحاكم» والحازمي» وعبدالحق الإشبيلي» وغيرهم. 

قال يعقوب بن سفيان الفسوي: «ولا أعلم في جميع الكتب كتايًا أصح من 
كتاب عمرو بن حزم» كان أصحاب النبيّ كَلِ والتابعون يرجعون إليه» ويدَعون 
آراءهم». «المعرفة والتاريخ» (5177/5). 

وقال العقيلي: «وهو عندنا ثابثٌ محفوظٌ إن شاء الله تعالئ». «الضعفاء» 
(؟/"9:). 

وانظر: «نصب الراية» »)١957/1١(‏ و«البدر المنير» (5997/5)» و«التلخيص» 
(2537/1». و«إرواء الغليل» رقم (؟5١).‏ 
انظر: «جزء في مسائل عن أبي عبدالله أحمد بن حنبل» للحافظ عبدالله بن 
محمد بن عبدالعزيز البغوي رقم (") و(2)9/5» ومن طريقه ابن عدي في 
«الكامل» .)١1171/9(‏ 
هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النّمَرِي القرطبي» شيخ الإسلام 
وحافظ المغرب» صاحب سُلَّةِ واتّباع» له: «التمهيد»» و«الاستذكار» ‏ وهما 
من أجل المصنفات- وغير ذلك» توفي في شاطبة سنة (477ه) رحمه 
الله . 


انظر: «وفيات الأعيان» (57/19)» و«السير» (1957/14). 


حرس 


قل 600 : 


وقد رواه ابن حبّان في «صحيحه””': ومالك في «موطئه)”", 


فى المسالة انار اخ 3مذكورة فى غير هد" الموهضيع: 


فصل 
ودلّت الآيةٌ - بإشارتها وإيمائها ‏ على أنه لا يُدْرِك معانيه ولا 


يفهمه إلا القلوب الطاهرة. وحرامٌ على القلب المتلوئث بنجاسة البدع 
والمخالفات أن ينال معانيه» وأن يفهمه كما ينبغي . 


قال البخاري فى «صحيحه”*' فى هذه الآية: ١لا‏ يجد طعمه إلا 


مَنْ آمَنْ به» . 


: هذات أيضًا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو آنه لا يلحك بفوراوله 


ل را حر اد قلقم ا تكلّم به حقّاء وأنزله على رسوله 
وحيّاء ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حَرَيٌ منه بوجو من 


0)0( 
0( 
قرف 


حك 


«التمهيد» ,»)791/-17957/١١/(‏ و«الاستذكار» (8/ .)١٠١‏ 
«الإحسان» )004/١5(‏ رقم (1009). 
«الموطأ» (١/10١؟)‏ رقم (2)015 وهو مرسل. 

ومن طريقه أخرجه: الشافعي في «الأم» 2)١85/1(‏ وأبو داود في 
«المراسيل» رقم (0)91 والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» ,)"148/١1(‏ 
والبغوي في «شرح السُنّة؛ (؟//ا4) رقم (176). 
كتاب التوحيد» باب: «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها». «الفتح» (017//11). 

وهذا قول المَرَاء فى «معانى القرآن» (/ )١7١‏ وعنه نقله من جاء بعده» 
كالبغوي في «معالم التنزيل» (77/8): والماوردي في «النكت والعيون» 
(0/ 575).؛ وغيرهما. 


الل 


الوجوه. 
فمن لم يؤمن بأنّهِ حقٌّ من عند الله ففي قلبه منه أعظم 


ومن لم يؤمن بأنَّ الله - سبحانه - تكلّم به حقّاء وليس ا 
جملة مخلوقاته؛ ففي قلبه منه حَرَح”"'. 


يو 


ومن قال :001" لدنباطكا يخالف :ظاهوة» ون له تاويلا يالك نا 
يُفُهُمٌ منه ؛ ففي قلبه منه حَرَج!*' . 

ومن قال إن لوحاويلة لاتفيمة نولا عله وما كلوه تيد 
بألفاظه ؛ ففي قلبه حَرَجٌ منه”"' . 

حم ملط عليه له الأزافيه ‏ وعلياة السكلين» وستطة 
المتسفسطين» [ح/85] وخيالات المتصوفين؛ ففي قلبه منه حرج . 

ومن جعله تابعًا لِنِْلَيِه ومذهبه» وقول من للد دين دي له علن 
أقواله» ويتكلّفٌ حمله عليها؛ ففي قلبه منه حَرَجٌ . 


ومن لم تسكن ظادها وباطنًا في أصول الدّين وفروعه» ويْسَلَمْ 
ينقاد”"'' لحُكمه أين كان ؛ ففي قلبه منه 4 7" . 


)١(‏ ساقط من (ح) و(م). 

(0) من قوله: «ومن لم يؤمن بأن الله. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ك). 
() ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 

(5) من قوله: «ومن قال: إن له باطنًا. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح). 
(5) من قوله: «ومن قال إن له تأويلاً. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
9" :الج ولد الام مسرت على بنجو 

0) من قوله: «ومن لم يحكّنه ظاهرًا. ..» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 
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ومن لم نَم لن/ 7*] بأوامره. ويَنْرَّجِرْ عن زواجره» ويُصدّف 


جميع أخباره. ويْحَكم أَمْرَهُ ونهْيَهُ وخَبَرَهُ يرد له كل أمرٍ ونه وخبرٍ 
0 ففي قلبه منه حرج . 


وكلّ هؤلاء لا تَصَنُ قلويتهم معانيه. ولا يفهمونه كما ينبغي أن 
يمهم» ولا يجدون من لذَة حلاوته وطعمه ما وَحَدَه الضحابة ومن 
يع 200 

وانت:إذا تاكلت قزله تعال: « لَايَصٌَُّدُد إلا الْمَطَهَحُوتَ *[الواقعة/ 
9/]ء وأعطيت الآية حقّها من دلالة اللفظء وإيمائه» وإشارته» وتنبيهه» 
وقياس الشيء على نظيره» واعتباره بمُشَاكِلِهء وتْمّلْتَ المشابهة التي 
عَقَدَها الله سبحانه تيليا بد هرو اناك - فَهِمْتَ هذه المعاني 
كلها من الآية» [ك/14] وبالله التوفيق 


فصل 
2 أكدَ ذلك وقوّره وأطذة بقوله عر وجلّ: # تَنزِيلٌ من ري 
عتمت (زي) 4[الواقعة/ «#العوف امنا الور الكريدا و ابااكرية بتر عابم 
مكنون؛ فهو ملَرُومٌ له . فهو دليلٌ عليه» ومدلولٌ له. 


وأفادكونه فويلة مو ررنة الغالمين مظلويين 9" عظيمئن هما آخد 
مَطَالبٍ الدّين : 


00( في (ن): عدم ثم صححت في الهامش . 
0) الأنسب: مَطَلبّين» فإنه الموافق ل«مطالب». 


حدضينا 


أحدهما: أنه المتكلّم به» وأنّه منه نَرّلء ومنه يَدَأ وهو الذي 
تكلم به. ومن هنا قال السلف: «منه بدأ». 


ونظيره قوله تعالىا : # وَلِلْكنْ حَقَّ الْقوْلُ مق» [السجدة/ 1]» وقوله 
تعالوا: # ل نَرَلمُ روح الْعّدُيس من رَبك بِأَلْقّ» [النحل/ ؟١٠].‏ 

والثاني: عُلّدُ الله سبحانه - فوق خََلّقهء فإِنَّ «الدُرُول) 
و«التنزيل» - الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر - هو وصول الشيء من 
أَعْلَى إلى أسفل» والوبهٌ - تعالئ - إنَّما يخاطب عباده بما تعرفه فَطْرُهم» 
وتشهد به عقولهم . 


وذكر «التنزيل» مضافا إلى ربوبيته للعالّمين المستلزمة لملكه لهم 
وتَصَوُفِهِ فيهم» وحكمه عليهم. واحناة والعاية عليهوء وأنَّ مَنْ هذا 
أنه مع الخَلّق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدئء ويَدَعَهُم 
هَمَلاّء ويخلقهم عبثاء لا يأمرهم ولا ينهاهم» ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. 
فمن أقرٌ بأنّهِ رب العالمين؛ أقرٌ أن القرآن تنزيله على رسوله . 

واسبَدّلٌَ بكونه رب العالّمين على ثبوتٍ رسالة رسوله َل وصحة 
ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوئ وأشرف من الاستدلال بالمعجزات 
والخوارق» وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم النّاسء وتلك إِنَّما 
تكون [ز/ 47] لخواصٌ العقلاء . 

وماخار ل ل كن قات لم كط كر 
تعالول: «[ سار بهم ءَايِينَا فى الاق وف أَنفسِيمَ حو ب بين لهم أنه نه كَلَن » 
[فصلت/ 57]» فهذا استدلالٌ بالآيات لَب المخلوقة» ب قال : #أوَلم 


رونا 


رت لص و ل سي ل اج قر اث 00 5 
يَكْفِ ررَيَِكَ أَنَمُ عل كل عير صَبِيدٌ (7©) 24 فهذا استدلالٌ”'2 بكمال 
ربوبيته » وكمال أوصافه؛ على صدق رسوله فيما جاء به. 


1 لان 1 ع ”, 2 ) ع دوو 
وهده الطريق اخصّ ‏ وأقوى. واكمل» واعلل. والأورة أعم 


الأقاولٍ 47 [الحاقة/ 44] 7" , 

وأين الاستدلال بأوصاف الب" تعالئ ‏ وكماله المقدّس على 
ثبوت النّبِيَ'*' وبعثه» من الاستدلال عليه ببعض مخلوقاته؟ 

وتأمّل فرق ما بين اسعد لال (20 سيدة نساء العاّمين خديجة -رضى 
الله عنها - بصفات الب تعالىل» وصفات محمد لله واستنتاجها"'' من 
بين هلذين الأمريرة -ضصحة دركن 77 وأنّه رسول الله حقّاء وأنَّ من كانت 
هذه صفاته فصفات ربّه وخالقه تأيَ أن يُخْرِيَه وأنّه لابْدَ أن يؤيّدَم 
ويُعليه ويدم : عد عل , 


وأنت إذا تأكَلتَ هذه الطريقة وهذا الاستدلالٌ وجَدت بينها وبين 


)١(‏ من قوله: «بالآيات المعاينة. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(؟) من (م)2 وفي باقي النسخ: والأول. 

(9) من أول الفصل إلى هنا مفقود من (ك). 

(5) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): الشيء. 

(5) في (ز): الاستدلال من» وفي (ط) كذلك بدون: من. 

(7) تصحفت في (ن) و(ك) و(ط) إلى: واستنساخها. 

0) تصحفت في (ك) إلى: ثبوته. 

(4) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (2)7» ومسلم في «صحيحه» رقم 
»)١1١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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بقة المتكلمين من القذق ما لآ يخم 
وإذا حصل للعبد الفقه في الأسماء والصفات انتفع به في باب 
معرفة الحقٌّ والباطل من الأقوال» والطرائق» والمذاهب» والعقائد - 
أعظم انتفاع وأتمّه. وقد بِينَا في كتابنا''" «المَعَالم»”"؟ بطلان [ح/0م] 
التحليل وغيره 00 الربويّة بأسماء الوب وصفاته» وأنّه يستحيل 
على الحكيم أن يُحَرمَ الشيء ويتوعّدَ”" على فعله بأعظم أنواع 
العقوبات» ثُمَّ يُبيح 0 نواع”*؟ التحيّلات . 


فأين ذلك الوعيد الشديدء وجواز التوصّل إليه بالطريق البعيد؟! 
إذ ليست حكمة الوب تعالئل ‏ وكمال علمه وأسمائه وصفاته؛ 
تنتقض”*' بإحالة ذلك وامتناعه عليه' . 


فهذا استدلالٌ بالفقه الأكبر في الأسماء والصفات”" على الفقه 


)١(‏ «في كتابنا» ملحق بهامش (ك). 

(؟) هو كتاب «إعلام الموقعين»» وانظر فيه: إبطال التحليل (408/4 -471)؛ 
وإبطال عموم الحيل (077/54) فما بعده. 

وقد ذكره ابن القيم باسم «المعالم» في ثلاثة مواضع من كتبهء هذا ثالثهاء 
كما أفاده الشيخ العلامة بكر أبو زيد في كتابه «ابن قيم الجوزية: حياته» آثاره. 
موارده) (5١5؟).‏ 

() من (م). وفي باقي النسخ: ويتواعد. 

(5) «بأنواع» ملحق بهامش (ن). 

(ه) في (ن) و(ك): تنتقص. 

(5) كذا في جميع النسخ! ولا تستقيم العبارة مع ما قبلهاء فلعل الصواب هكذا: إذ 
حكمة الوب تعالئ ‏ وكمال علمه وأسمائه وصفاته تقضي بإحالة ذلك» 
وامتناعه عليه. ويمكن أن تقرأ هكذا: أَوَ ليست حكمة الوبه. . . إلخ. 

60 «في الأسماء والصفات» ملحق بهامش (ك). 
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العَمّلٌ في باب الأمر والنَّهِي . 
وهذا باب حرامٌ على الجَهْميّ المُعَطَلٍ أن يَلِجَُ وجلّة حرامٌ عليه 


ريحهاء وإِنْ ريحها ليوجد من مسيرة ة خوسين ألت سنة . والله العزيز 
الومّاب» لا مانع لما أعطئ» ولا معطي لما منع. وبه التوفيق 


فصل 


ثم وبخهم سبحانه - على وَضْعِهم الإدْهَان' ' في غير موضعه» 
يداد لوس ويُققٌ به» ويُحضّ عليه بالنّواجذ» 

عليه الخَنَاصر» [ن/18] وَتَعْةَ جد يله القلرت والأقارة: 2 
وبسال لأجله» ولا يُلتَوَئ عنه يَمْنَةَ ولا يَسْرَة» ولا يكون للقلب التفاتٌ 
إلى غيره» ولا ماقي إلا إليه» ولا مخاضية ا بهء» ولا اهتداء فى 
طَرْق [ك/0*ب] المطالب العالية إلا بثُوره ولا شفاءٌ إلا به» فهو ا 
الوجودء وحياة العالم» ومدار السعادة» وقائدٌ الفلاح» وطريق النّجاةء 
وسبيلٌ الرشاد» ونور البصائر» فكيف تُطَلَبُ المُدَامََةُ بما هذا شأنه» ولم 
ينزل للمداهنة؟ وركما اول بالحن وللسو 

والمُدامئة إنّما تكون في باطِلٍ قَوِيّ لا يمكن إزالته» أو في حَقٌ 
ضعيفٍ لا يمكن إقامته» فيحتاج المداهِنُ إلى أنْ يترك بعض الحقٌء 
ويلتزم بعض الباطل» فأمًا الحنٌ الذي قام به كل حَنٌّ فكيف يُدَاهن به؟ 

ثّمّ قال سبحانه : « وَيجملُونَ ررْفك أ كدوك () 4[الواقعة/ 7/]» 


.)"70( «الإدْمَان»: المُدَاراة» والجُليَةُ وتركٌ الجدٌّ. «مفردات الراغب»‎ )١( 
(؟) في جميع النسخ: تعتقد» والصواب ما أثبته.‎ 


7” 


لشاكاك ترام كل واخروس البنان والتلب نذا هي بالوردت - فَرِرْقٌ البدن : 
الغا ء والشراب. ددذك القلب: الإيمانٌ» والمعرقة برنّه وفاطره. 
50 والشوق إليه» والأن بقيةة والابتهاج بذكره -» وكان لا حياة 
له إلا بذلك؛ كما أنَّ البدن لا حياة له إلا بالطعام والشراب - أَنْحَم الله - 
سبحانه ‏ على عباده بهلذين النُوعين من الرّرْقء وجعل قيام أبدانهم 
وقلوبهم بهما. 


نّم فَاوَ 2 - سبحانه ‏ بينهم في قِسْمّة هلذين الرّرْقين» بحسب ما 
اقتضاه علمه وحكمته؛ فمنهم من ور حظّه [ذا*8] من الرْقينَ؛ ووْسْع 
عليه فيهما. ومنهم من قُر عليه في الرّرْقين» ومنهم من وُسّعٌ عليه رزقٌ 
البدن» وقُيَرَ عليه رزقٌ القلب» وبالعكس. 


وهذا الرّرّق إِنّما ب تم ويكمل بالشّكر. و«الشّكر» ماد زيادته » 
وسبب حفظه وبقائه» وترك اشر سبب زواله وانقطاعه عن العبدء فَإِنّ 
الفاح تعالن ادن اله لائة أنن يد الشكوو من عه ولايد أن شاييا مذ 
لم يشكرها. 


فلمًا وضعوا الكفر والتكذيت موضع الشّكرٍ والإيمان؛ جعلوا 
رزقهم - نَفْسَهُ كديا فان التصديق والشّكر لما كانا سبب زيادة 


الورْق - وهما”"' رد زف القلب حقيقةً -» فهؤلاء جعلوا مكانٌ هذا الرّزّق 
التكذيبَ والكمُرَء ؛ فجعلوا رزقهم التكذيب . 


وهذا المعنئ هو الذي حَامَ حوله من قال: التقدير: وتجعلون شكرٌ 


)١(‏ في (ز) بين الأسطرء وبخط دقيق» جاء فوق قوله «وهما»: «أي: التصديق 
والشكر). 


بخان 


رزقكم أنكم تكذّبون 


وقال آخرون '' : التقدير: وتجعلون يَدَلَ شكر رزقكم أنكم 
كذيون كدف مضافين ماك 


وهؤلاء أطالوا اللفظ. وقصّروا بالمعنوا. 


ومن بعض معنئ الآية قولهم: «مُطَرْنًا بِئَوْءِ كذا وكذا)”". فهذا 


.)590 هذا مذهب الجمهورء وعليه أكثر السلف. «زاد المسير» (لا/‎ )١( 
.4117/0( والزَجاجٍ في «معانيه»‎ 0 ١/0 واختاره: القَداء في «معانيه»‎ 
قال القرطبي: «وإنّما صَلّْح أن يوضع اسم «الرق» مكان شكره؛ لأنَّ شكر‎ 
فقيل:‎ ٠ الرّرْقٍ يقتضي 00 فيه»ء فيكون «الشكر» رزقًا على هذا المعنئ»‎ 
يمه ينتك]» أي : 00 الذي لو وُجد منكم لعَادَ رزثًا لكم» « أَنَكم‎ 
بهن 9 » بالرزق» أي: تضعون الكذب مكان الشكر». «الجامع»‎ 
. 
وكذا‎ »)91١/1( هذا قول جمال الدين ابن مالك في «شرح الكافية الشافية»‎ )( 
.)578/١١( نسبه إليه السمين الحلبي في «الدر المصون»‎ 
عن الأزهري قولاً يؤيّدُه! والذي في‎ )١1١٠/5( ونقل الواحددئٌ في «الوسيط»‎ 
- كلاهما للأزهري‎  )77١/1( «تهذيب اللغة؛ (470/8). و«علل القراءات»‎ 
. مثلّ قول الجمهور‎ 
- [ف4 أخرج مسلم في «صحيحه) رقم (7/) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ 
قال: مُطِر النَّاسنُ على عهد النبيٌّ ل فقال النبئٌ ككِ: «أصبح من الثاس‎ 
شاكرٌ؛ ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمةٌ الله: وقال بعضهم : : لقد صَدّق نوء كذا‎ 
وكذا» قال: فتزلت هذه الآية 5 ئلا أقيهءٌ يموقع الجور 69 4 حتئ بلغ‎ 
©( معنن رفك أدخ كود‎ « 
رقم (للا5) و(١180/1١) رقم‎ )49/١( 0 وأخرج : أحمد في‎ 
والترمذي‎ .)1١817( رقم‎ )١71/1١( وعبدالله في زوائده على «المسند»‎ © ( 
- في «سننه؛ رقم (40733550 والبزار في «البحر الزخار» رقم (097)» وابن جرير‎ 
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يصلح أن تدلّ عليه الآية ويراد بها''". وإلا فمعناها أوسع منه وأعمٌ 
وأعلئ . والله أعلم . 


فصل 
ثم حَتَم السورة بأحوالهم عند القيامة الصغرئ» كما ذكر في أوَّلها 


أحوالهم في القيامة الكبرئ» وقِسَّمَهم إلى ثلاثة أقسام كما قسَّمهم هناك 
إلى ثلاثة أقسام . 


وذكر ب يدي هد ا ل بأنهم 


مَرْبُوبُون مَدَبْرُون مار ع وة [ح/18] فوقهم ربا * قاهر” مالك يتصرف فيهم 


000 


في «تفسيره» 2)1777/١١(‏ وغيرهم من حديث علي رضي الله خنه قال: 7 
رسول الله يل: «« وَيََمَلونَ زنك أَنَكْ تَكَذْوْنَ 9 4 قال: شُكْركم. تقو 
مُطرْنا بنوء كذا وكذاء وبنجم كذا وكذا». 

قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ غريب». 

وفي إسناده: عبدالأعلئ بن عامر الثعلبي. قال ابن رجب: 'ضعَفَّه 
الأكثرون» ووثقه ابن معين». «فتح الباري» (7/ 2770 . 

وقد اعتلن في رقحة ووقفهء وكان سفيان الثوري ينكر على من رفعهء وقال 
الدارقطنيى: «ويشبه أن يكون الاختلاف من جهة عبد الأعلئ». «العلل» 
(13/4). 

وبهذا اللفظ روي موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أخرجه: آدم بن 
أبي إياس في «تفسيره» ‏ كما عزاه إليه ابن رجب في «فتح الباري» 
(7"4/3”) -ء وابن جرير في «تفسيره» .)137/1١(‏ 
0 هو القول المعروف والمشهور ء عند المفسرين» حتئ قال ابن عطية: 
«أجمع المفسرون على أنَّ الآية توبيخ للقثلين في المطر الذي نزّله الله - 
ل للعباد: هذا بتّء كذاوكذاء وهذا بنوء الأسد. وهذا بنوء الجوزاء. 
وغير ذلك». «المحرر البح 7/1 /ا0). 1 1 


حجن 


بحسب مشيئته وإرادته» وقرّرهم' '' على ذلك بما لا سبيل لهم إلى دفعه 
ولا إنكاره فقال تعالى : لك اذا بت حلصم (9ي) *[الراقعة/ 0]» أي : 
وصلت «الرُوح» إلى هذا الموضع» بحيث فارَقَت ولم تُمَارِق» فهي في 
برزخ بين الموت والحياة» كما أنْها إذا فارَقَتْ صارت في برزخ بين الدنيا 
والأخرة: وملائكة الدب" - تبارك وتعالل - أقرب إلى المُخْيّضر من 
حاضريه من الإنس» ولكنّهم لا يبصرونهم» فلولا ترذُونها إلى مكانها من 
ساس يي سينيد 

ينين» ولا مبعوثين”'' ليوم الحساب . 

فإن قيل: أي ارتباطٍ بين هلذين الأمرين حتَّى يُلازِمَ بينهما؟ 

قيل: هذا من أحسن الاستدلال وأبْلَغْو فإنّهم ما أنْ يُقوُوا بأنّهم 
مملوكون مَرْبُوبُونَ عبيدٌ لمالك» قادر» مُتَصرفٍ فيهمء قاهرء آمر لهم. 
نَاهِ؛ أو لا د يُقرُون بذلك . 

فإِنْ أقُوا به لرِمَهُم القيامٌ بحقّه عليهم» وشكره» وتعظييدء 
وإجلاله, وأن لا يجعلوا له نِدَّاء ولخسر كان وهذا هو الذي جاءهم به 
00 0 ا 


مَْبُوبين» وإنَّ الأمر إليهم؛ فَهّلاً يردُون الأرواحَ إلى مقارّها”؟» إذا بلغت 


)١(‏ في (ز): وقهرهم. 

(؟) في (ن) و(ح) و(م): مستوعبين» وكذا في (ك) ثم صححت في الهامش» وفي 
(ط): مستوعيين! 

(9) في (ز): رسله. 

(4) في (ك): مقادرها! وهو خطأ. 


الحلقوم؟ فإنَّ المتصرّفٌ في نفسه. الحاكم على روحه؛ لا يمتنع منه 
ذلك» بيخللاف المحكوم عليه المتصرئف فيه غيره » المَدَيّر له سوام 
الذي هو عبد مملولٌ من جميع الجهات . 

هذا الاتتدولال لا مهن عةه وه مدقم لهء [ن/54] ومن أعطاه 
عقا و [الوير لهات [1كه] الح لاا الم وانقاد لأجله للعبودية 
وأَذْعَنَ ولم ب يَسَعْهُ غير التسليم للربوبية والإللهية» والإقرار بالعبودية . 

ولله ما أحسن جُرَالَةَ هذه الألفاظ وفصاحتهاء وبلوغها أقصئل 
مراتب البلاغة والفصاحة» مع الاختصار التامّ» وندائها إلى معناها من 
أقرب مكانء واشتمالها على التوبيخ والتقرير والإلزام»ء ودلائلٍ 
الربوبية» والتوحيد»ء والبعث». وفصّل النزاع في معرفة «الرُوح» وأنّها 


هم مير 


تصِعدٌ» وتَنْزلٌ» وتنتقلٌ من مكان إلى مكان. 


وما [ز/44] أحسن إعادة «لولا» ثانيًا قبل ذكر الفعل الذي يقتضيه 
الأوّل» ا ع ا وذكر الشرط بين «لولا» 
الثانية وما تقتضيه من الفعل» ثم الموالاة بين ن الشرط الأوّل والثاني» مع 
المْصل بينهما بكلمة واحدة هىالزايظة بين الول الأول والعانيت 
والشرط الأوّل والثاني» ا توكيت: سبد العقل والسمع لمعناه 
ولفظه. 


فتضمّنت الآيتان تقريراء وتوبيخًاء واستدلالاً على أصول 

و 
الإيمان: من وجود الخالق ‏ سبحانه ‏ وكمال قدرته. ونُقُوذة' مشيثته» 
وربوبيته» وتصوّفه في أرواح عباده» حيث لا يقدرون على التصرّفٍ فيها 


1) في (ز) و(ن) و(ك): وتفرد. 


بشيء» وأنَّ أرواحهم بيدهء يذهب بها إذا شاءء ويردها إليهم إذا شاءء 
ويُخْلِي أبدانهم منها تارة» ويجمع بينها وبينها تارة» وإثبات المَّعَاد 
وصدقٍ رسوله فيما أخبر به عنه» وإثباتِ ملائكته'''2 وتقرير عبودية 
الخلق. 

وأت بهذا في صورة تخضيضين» وتَوْبِيخَينء وتَفْرِيرَين» 
وجوابِين» وشرْطينٍ وجَرّاءِين؛ منتظمّة أحسن الانتظام» ومتداخلة 
أحسن التداخل» متعلما برقضها عقن وهذا كلام لا يقدر البشر على 
مثل نظمه ومعناه. 

. قال الفراء : 'وأجِيبَث 00 إِذَا بلْعَتِ # و «َوْلَا إن كم غير 7 
مديزين ند ©) > بجواب واحدٍ وهو: < تهنا *». قال : اوم 0 
تعال : « تَإًا بتكم َف هُدَى هم بَيِعَ هُدَاىَ قلا حَوَفُ عََهِمْ ولا 
رون 42 [البقرة/ 8] أجيبا بجواب واحدٍ»ء هما شرظ 0 0 

وقال الجُرْجَاننُ : «قوله تعالئن: « تَتتويَة 4 جواب” لقوله : 
«عَلوْلَآ 4 المتقدّمة والمتأخّرة» على تأويل: فلولا إذا بلغت النَفْسٌ 
الحلقومٌ [ح/64] تردُونها إلى موضعها إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيبن 
كما تزعمون؟ يقول تعالوا : إن كان الأمر كما تزعمون أنه لا بعثٌ» ولا 
حساب» ولا جزاءً» ولا إلله ولا رب يقوم بذلك» فهلاٌ ترذون نَفْسَ من 

ير عليكم إذا بلغت الحلقوم؟ فإذ لم يُْكنَكُم في ذلك جيلة بوجهٍ من 
اام د دلّكُم ذلك على أنَّ الأمر إلى مليكِ ٠‏ قادر» قاهر» متصرّفٍ 


)١(‏ «ملائكته» ملحق بهامش (ن). 
(؟) فى «معانى القّدّاء»): «وهما جَرَاءَان»! 
(”) «معانى القرآن» للفكاء ("/ .)١70‏ 


30 


فيكم وهو الله الذي لا إلئه إلا هو؟)""'. 


وقال أبو إسحاق: «معناه: فهلاً تَرجِعُون «الرُوح» إن كنتم غير 
ل ل ا ا : # الو 
أطَاغْونًا مَا فَيَلُوَا # [آل عمران/ 134]» و ل لو كانوأ عند نا ما مَابُوا وَمَا يلوا # 
[آل عمران/ »]1١65‏ أي : إِنْ كنتم تقدرون أن تُوَخُّروا أَجَلدً؛ فهلاً تَرجِعُون 
«الوُوح» إذا بلغت الحلقوم؟ وهلا تَدْرَوؤُون عن أنفسكم الجوت 77 

قلتُ: وكأنّ هذا يلتفت إلى قولم تاليا « © قل انوأ حجار أ 
حَدِيدًا 2 أو حَلما 8 لق يكير ف صُدُورف 4 [الإسراء/ ٠ة_١ه]؛؟‏ أئ: إن 
كنتم كما تزعمون لا تُبعَنُونَ بعد الموت خَلْقًا جديداء فكونوا خلقًا لا 
يفن ولا يَبْلَْء إمّا من حجارة» أو من حديدٍء أو أكبر من ذلك . 

ووعة الور 0 قم ذكره» وهو إما أنْ تُقَوُوا بأنَّ لكم ربا 
ا مالكًا لكمء تَنْقُذُ فيكم مشييَثُه وبقدرته يميتكم إذا شاءء 
ويُحييكم إذا شاءء فكيف تنكرون قدرته على إعادتكم خلقًا جديدًا؟) 
بعدما أماتكم؟ 

وكا أن تتكروا أن يكون لكم رب قادر قاهك» مالكٌء نافذٌ المشيئة 
والقدرة فيكم؛ فكونوا حَلَقًا لا يقبل الفناء والموت» فإذا لم تستطيعوا أن 
تكونوا كذلك فما تنكرون من قدرة مَنْ جَعَلَكُم خلقًا يموثُ ويحيا؛ أن 


يتحييكم بعدما أماتكم؟ 


.)75١/5( قريبٌ منه جدًا فى «الوسيط» للواحدي‎ )١( 
.)١17/0( (؟) «معاني القرآن» للرجّاحٍ‎ 

(0) فى (ز): كما. 

(:) «جديدًا» ملحق بهامش (ن). 


رذن 


فهذا استد لال يُعجزّهم عن كونهم حَلْنَ لا يموت » والذي في 
«الواقعة» استدلالٌ يُعجزُّهم عن رَدٌ «الرُوح» إلى مكانها إذا قاربت 
الموت» وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان والانقياد» أو الكفر 
والعناد. 


فصل 
فلمًا و الدليل) ووضح السبيل» وتم البرهان على أنَّهِم 


بد كرف مَرْبُوبون» مجزيُون» محاسبون- ل 
عند الحشر الأوّل» والقيامة الصغرئ . وهى ثلاثة: 


- طبقةٌ المُقربين. 
١‏ - وطبقةٌ أصحاب اليمين . 


- وطبقةٌ المكذبين تن .]7١‏ 


فجعل تحيّة المقربين عند الموافاة: الرَوْحَّ» والريحانَ» والجنّة. 
وهذه الكرامات الثلاث التى يُعْطونها بعد الموت نظير الثلاثة التى 
يُعَطوتّها يوم القيامة . 


داري المَرَحَء والسرورء والابتهاج ؛ ولذة الرُوحء فهي فمي 
كلمةٌ جامعةٌ لنعيم «الوح» ولذّتهاء وذلك قُوَنّها وغذاؤها. 


و«الرَيْحَانْ» : الرَرْقٌء وهو الأكلٌ والشرب . 
و«الجنَّةٌ»: المَسْكَنُ الجامع لذلك كله . 
فيُعطٌون هذه الثلاثة في البرزخ» وفي المّعاد الثاني . 


>57" 


ّم ذكر الطبقة الثانية؛ وهي طبقة أصحاب اليمين . ولمًا كانوا دون 
المقرّبين في المرتبة جعل تحيّتهم عند القُدُوم عليه السلامةً من الآفات 
والشرور التي تحصل للمكابين الضَالَّينَ فقال تعالئ: # وَأَما إن كان مِنّ 
مع كب ادن () مكلك من تحب الْبَعِنِ ((ي)4 [الواقعة/ 141-9٠‏ . 


و«السّلآم»: مصدر من سَلِمٌَء أي: قَلَكَ السلامةٌ. والخطاب له 
نفسه» أي يُقَالُ له" : لَكَ السلامة» كما يقال للقادم: لَك الهَنَاهُ ولَكَ 
الككية"؟.ولك التذوعكوتحو ذلك هن الالفاظ. كما سقولوك + عر 
مَقْدّم ونحوّ ذلك» فهذه تحيّنّه عند اللقاء . 


قال مقاتل: «يُسَلّدُ الله ل أمرّهم» بِتَجَاوزِه عن سيئاتهم» 


وقال الكلبي: «يُسَلّمُ عليه أهلٌ الجنّة» ويقولون: السلامة 
ارو 
لك) © . 


وعلى هذا فقوله: «مِنْ أَعَحَبٍ ألبَهِبنْ 9 *. أي : هذه التحيّة 
حاصلةٌ لك من إخوانك أصحاب اليمين» فإنّهِ إذا قَدِمَ عليهم 
حَيَهُ [ح/40] بهذه التحيّة» وقالوا: السلامةٌ لك. 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 

(؟) من قوله: «والخطاب له نفسه. . . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(9) ساقط من (ك). 

.)31١9/8( <«تفسيره»‎ ):( 

(5) وهو اختيار ابن جرير في «تفسيره» 2)5517/١١(‏ والزمخشري في «الكشاف» 
(56/5). 


مو 


ثم ذكر الطبقة الثالثة»؛ وهي طبقةٌ الضّالٌ في نفسه؛ المكذّب لأهل 
الحقٌ» وإِنَّ له عند الموافاة”'' تُزّل الحميم» وسُكنَئ الجحيم . 


فقال عزَّ وجل : ام و 0 اك 0 
درجة ال إلى العلم» وعن درجة 0 إلى اليقين» وعن درجة 


اليقين إلى حَقَُه*' . 


نّم أمره أن 4 ينَرّْهَ اسمه تبارك وتعالئ ععمًا لا يليق به» وتنزيه 
الاسم متضِمٌّنْ لتنزيه المْسَمََىْ عمًا يقوله الكاذبون والجاحدون. 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيزهء (54١/08؟).)‏ و«الجامع» (1١/7؟).)‏ و«بدائع 
الفوائد» .)57١-519/5(‏ 
قال ابن كثير: «أي: تبشرهم الملائكة بذلك» تقول لأحدهم: سلامٌ لك» 
أي : لا بأس عليك عليك؛» أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين. 
وقال قتادة. واي ده «سَلم من عذاب الله وسلميت عليه ملائكة الله). 
كما قال عكرمة: اتسلم عليه الملائكة» وتخبره أنه من أصحاب اليمين». وهذا 
معنىّ حسن»2. ١تفسيره»‏ (لا/ .)061١-85609‏ 
(0) في (ز) و(ك) و(ط): الوفاة. 
(9) ملحق بهامش (ن). 
(4) ساقط من (ز). 


لمن 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالى: #9 وَآَلتجوِ إِذَا هوئ (09 بو وَمَا 
عو لون َمَاََطِقُ عن الوه 42 [النجم/ ١‏ -*1]. 


َقِسَمْ - سبحانه - بالنّجُم عند هُوِيّهِ على تنزيه رسوله. وبراءته مما 
نسسبه إليه أعداؤه من الضلالٍ والغيّ . 


واختلف النّاس فى المراد ب«التّخم) : 

فقال الكلبي» عن ابن عباس : ابره سقماينن 
على رسوله: أربع آيات» وثلااث آيات” اليو وكان بين أوَّله 
والخوة ثرون سيتة 3 


وكذلك روئ عطاء عنه» وهو قول: مقاتل”", والضحكّاك, ا 


)000( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): نجوما. 
() ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط). 
(9) "تفسيره» (589/9). 
(:) انظر: «الوسيط» 2)١97/5(‏ و«معالم التنزيل» (1/ »)5٠٠‏ و«زاد المسير) 
25/0). 
وقوله: «عشرون سنة» هذا يوافق ما ثبت عن ابن عباس رضي الله 0 


«أنَّ النبيت ككل لبث بمكة عشر سنين يُتَرَّلُ عليه القرآن» وبالمدينة عشرً 
أخرجه البخاري رقم (55565). وكذا جاء مثله عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ كما في (اصحيح مسلم) رقم (57"817). 

والجواب: أن هذا من باب الوقوف على العقودء وإلغاء الكسرء وهو جار 
في استعمالات: الغرت» وإلاً فإنّ المعروف والمشهور الذي اتفق عليه أهل 
العلم ‏ كما قال النووي ‏ أنَّ النبي كل أوحي إليه وعمره أربعون سنة» وتوفي 


وهو ابن ثلاثِ وستين سنةء وظلَّ الوحي ينزل عليه طيلة ثلاثِ وعشرين سنة» 


لا 


واختاره الفداء7" . 


يم هذا 6 معن القران (تجما) ؛ 0 في النزول., والمرك 
تسمّى التفوّق : جما والمفرقٌ : منَجمًا: ٠‏ ونجُوم الكتابة : انياطياء 
تقول : : جعلتٌ مالي على فلانٍ نجومًا منجّمَةَ كلّ نجم كذا وكذا. 


وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالعٌ منازل القمر ومساقطها 
نوافية الشارك ذززلها:واحالهاء فيقولون: إذا طلع النّجِمّ 000 
«العريًا» حَلَّ عليك الدَينُ . ومنه قول زهير”” في ديةٍ جُعِلَت نجومًا على 
العاقلة : 


د جئم م 


ولم يُمَرِيقُوا ب َينَهُمْ مِلءَ مخجمٍ 
2 ايا )يب #7 5 : 
نَم جَعِلَ كل تنجم ' تفريقًا؛ وإن لم يكن موقّنًا بطلوع نجم . 
وقوله تعالئ: ل هَوئ )4 - على هذا القول - أي : تَرَلَ من عُلُ 
إلى سُفْلٍ . 


قال أبو زيلة* . هوت العَقَابْ تَهُوِي هُوِيًا - بفتح الهاء _: إذا 


- والله أعلم . 
انظر: شرح النووي على «صحيح مسلم» .25١٠١-99/١6(‏ و«الفتح» 

١//رلاه/ا‏ _ مهل/ا). 

.)14 /7( انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) «يريدون» ملحق بهامش (ك). 

() «ديوان زهير بن أبي سُلْمئْ؛ (80). 

(4) في (ك): تنججم كل. 

(5) هو سعيد بن أوس بن ثابت. أبو زيد الأنصاريء إمام النحو والعربية» ثقة 
ثبث» من أهل البصرة» كان كثير السماع من العرب» وفي كتبه عنهم ما ليس - 


مهم 


انقضت على صيد أو غيره)7١‏ 5 


4 


وكذلك قال ابن الأعرابي» وفرّقٌ بين «الهَوِيَ» و«الهُوِيَ» ‏ بفتح 


الهاء وضمّها -» وقال: «الفتح في السريع إلى أسفل» والضيٌ: في 
السريع إلى فوق)”"©» ثم أنشد شاهدًا لقوله : 
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إذا 


فم 


قرف 


حك 


يهروي) 


والدَّلْْفي إصْعادها”" عَجْلَى الهُويّ 


وإقالَ الذنك <١‏ العاكة تقول: الهُويَ - بالضمٌ ‏ في مصدر: هو 
دق 


وكذلك قال [ز/85] الأصمعي : «مُوَئى يهُوي هويا بفتح الهاء : 
سقط إلى أسفل»» قال: «وكذلك الهّويٌُ فى السّيْر: إذا 


لغيره» صئف: «النوادر».ء و«الإبل»» و«بيوتات العرب». وغير ذلك كثير» 
توفى بالبصرة سنة (0١١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «نزهة الألباء» »)١15(‏ و«إنباه الرواة» (5/ 0" . 
انظر: «المخصّص» لابن سيده »)١79/4(‏ و«البارع» للقالي »)١77(‏ «وتهذيب 
اللغة» للأزهري (5894/5). 
انظر: «تهذيب اللغة» (549/5). 

وقد عدَّ جماعة من أثمة اللغة كلمة «همَوَى» من الأضدادء يقال: هُوَئى إذا 
صَّعِدَء وهو إذا نزل. 

انظر: «الأضداده لقطرب »)١١١(‏ و«الأضداد» للصغانى (558), 
و«الأضداد» لأبي حاتم السجستاني )٠9٠١(‏ وقال: «ولا يقال إلا في ادلو 
خاصة» . 
كذا في النسخ وفي بعض المصادرء وجاء في «الأضداد» لقطرب )»)١1١(‏ 
و«الأضداد» لأبي حاتم السجستاني :)٠١١(‏ (إترَاعِها». 
انظر: «تهذيب اللغة» (5/ 899). 


508 


ا" 


وهلهنا أمرٌ يجب التنبيه عليه غَلِطَ فيه أبو محمد بن حزم أفبحَ 
غَلَطء فذكر في أسماء الب تعالئ -: الهّوي!"' - بفتح الهاء -» واحتجّ 
بما في «الصحيح"» من حديث [18/2] عائشة: «أنَّ رسول الله ككل كان 
يقول في سجوده: «سبْحَانَ رب الأغلئ' الهَوِيَ»”” . فظن أبو محمد أنَّ 


)١(‏ انظر: «الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلّم (458/1)» ونقله عنه 
الأزهري في «تهذيب اللغة» (588/5). 
() ذكر أبوحامد الغزالي أنَّه وقف على كتاب في «الأسماء الحُسْئَىئ)» لابن حزمء 
وذكر ابن عبدالهادي أنَّ ابن حزم عدّ في أسماء الله الحُسْنَىْ ما خالف فيه إجماع 
المسلمين. «طبقات علماء الحديث» .)701١/79(‏ 
وما ذكره ابن القيم ههنا مثالٌ على ذلك» وقد سبقه إلى التنبيه عليه الحافظ 
أبو موس العديتي في كتابه «المجموع المغيث» (019-518/7) فقال: 
«وذكر بعضل من يدّعي اللغة في رواية جاء فيها يقول: انبيحان الله وبحمده 
الهَوِيّ أنّه بكسر الياء» ويجعله صفةًٌ لله - علَّ وجل - ِ وه خطاة. 
فيه أخرج: عبدالرزاق في «المصنف» رقم (5077)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(١/١551؟).‏ وأحمد فى «المسند» (51/5 -08)». والبخاري في «الأدب 
المفرد» رقم »)١5١4(‏ والترمذي في «سنئنه» رقم (5515"). واللسائي فى 
السئنه»؟ رقم (10>»© وابن ماجه في «سئئه» رقم (5954).» وابن حبّان في 
الاصحيحه ) رقم (69؟'وه2,)5609 والطبراني في «المعجم الكبير) رقم 
 5559(‏ 225010 والبيهقي في «السنن الكبرئ» (585/5)؛ كلهم من حديث 
ربيعة بن كعب الأسلمي - رضي الله عنه -» أنه قال: 
«كنثٌ اجدديم ترد الله عَكلة ‏ فأتيته بوضوئه وحاجته» وكان يقوم من الليل 
يقول: «سبحان ربّي وبحمذه» سبحان ربّي وبحمدة) الهْوِيّ ثم يقول: 
«سبحان رب العالمين» سبحان رب العالمين» الهُويّ». 


ب 


١الْهْرِي»‏ صفةٌ للرب؛ وهذا من غلطه رحمه الله وإِنّما «الهُوِيّ؛ على 
وزن "فجيل) : اسم لقطعةٍ من الليل. يقال: مَضَّئْ''' هوي من الليل - 
على وزن «فعيل» -: ومَضئ هَزِيعٌ منه؛ أي عرق وبحادية نلك , 

فكان يقول: «سُبْحَانَ ري الأعُلئ» فى قطعةٍ من الليل وجانب 
منه. وقد صِرَحَث بذلك فى اللفظ الآخرء فقالت: «كان يقول: «سُبْحَانَ 
َب الأغلئ' المَوِيٌ من الليل»”” . 

عُدْنًا [ن/١7]‏ إلى قوله : ل وَاَلّجو إِذَاهَوَئ 42 : 


وقال ابن عباس - في رواية علي بن أبي طلحة» وعطية -: يعني : 
«الثرَيًا» إذا سقّطث وغابَتث». وهو الرواية الأخرئ عن مجاهد”؛ 


0 01 95 مت ه 0 
والعرب إذا أطلقت «النجُم) تعني به: «القَرَيَا)!”. 


)000( تصحفت في (ن) و(ك) و(ط) إلى: معنئ. 
؟) انظر: «الفائق» للزمخشري »)١١94/5(‏ و«النهاية» لابن الأثير (5/ 586). 
() هذا اللفظ جاء من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ في رواية: 
أحمد في «المسند» رقم (7518١1و50175١)2.‏ والترمذي في «سئنه» رقم 
(515؟)2 والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (14؟ 1 والطبراني ف في «الكبير» 
رقم (الاهع). 
وجاء عند: عبدالرزاق في «المصنف» رقم (50577). ومن طريقه الطبراني 
في (المعجم الكبير» رقم (4079) في آخره: 
«قلت له: ما الهّويّ؟ فقال: يدعو ساعة». 
(:) انظر: «معالم التنزيل» (/1/ 20799 و«الوسيط» .)١97/5(‏ 
واختاره ابن جرير الطبري في «تفسيره» (1ا/ع٠ءه).‏ 
(5) انظر: «الأنواء» لابن قتيبة (5؟7)» و«الأنواء والأزمنة» لابن عاصم الثقفي 
0)). 


لكين 


قال(23 : 


ات هم جعت ليده 
فباتث تَعَدٌ النَجْمَ. ..”") 


وقال أبو حمزة الثُمَالي”": «يعني: النُجُوم إذا الْتَيرَتْ يوم 


القنامة77 , 


وقال ابن عباس - في رواية عكرمة : «يعني: التُجُوم التي تَرْمى 


بها الشياطينٌ إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع». 


000 


00 


قرف 


في «لسان العرب» :)5١/١5(‏ «قوله: «تعد النّجُم)ء يريد الثربًا؛ لأن فيها ستة 
أنجم ظاهرة يتخللها نجومٌ صغار خفيّة». 

والبيت - أيضًا ‏ شاهدٌ لمن قال بأنَّ المراد ب«النَّجُم»: جنس النّجُومء فاللفظ 
لفظ الواحد لكنه أراد معن الجميع. وهذا قول: مجاهدء وقتادة» والحسن» 
وأبي عبيدة معمر بن المثنئ في «مجاز القرآن» (؟/ 7170). 

ومال إليه القرطبي في «الجامع» »)877/١1(‏ وقال السمعاني: «وهذا أحسن 
الأقاويل؛ لألّه يطابق اللفظ من كل وجه» (5/ 187). 

وردَّةٌ ابن جرير الطبري وقال: «والقول الذي قاله من حكينا عنه من أهل 
البصرة ‏ يقصد أبا عبيدة ‏ قولٌ لا نعلم أحدًا من أهل التأويل قاله! وإن كان له 
وجة". فلذلك تركنا القول يه» .)005/١1١(‏ 
جزء من صدر بيت للراعي النميري «ديوانه» (97)» والبيت بتمامه: 
فباتث تَعُدٌ النبْمَ في مُسْتجيرة ‏ سَرِيع بأيدي الآكلينَ جَمُودُها 
تصحفت في جميع النسخ إلى: اليماني» والصواب ما أثبته. 

وأبو حمزة الثمالي هو: ثابت بن أبي صفية الأزدي الكوفي» روئ عن 
أنس بن مالك وعدَّة» وأخرج له الترمذي» وابن ماجهء والنسائي في «مسند 
علي»؛ وأجمعوا على ضعفه.» وله تفسير» توفي سنة (54١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذيب الكمال» (701//5). و«إكمال» مغلطاي »)7/١/5(‏ و«طبقات 
المفسرين» (177/1). 


(5) انظر: «معالم التنزيل» (9/ »)5٠05‏ و«البحر المحيط» .)١155/8(‏ 


حصضس 


وهذا قول الحسن”'"' » وهو أظهر الأقوال. 

ويكون ‏ سبحانه ‏ قد أقسّمّ [ح/41] بهذه الآية الظاهرة المشامّدّة» 
التى تَصَّبَها الله - سبحانه آيةٌ» وحفْظًا للوحي من استراق الشياطين له؛ 
على أنَّ ما أت به رسوله حقٌّ وصِدْقٌء لا سبيل للشيطان ولا طريقّ له 
إليه» بل قد حرس ب«النَجُم» إذا هَوَى؛ رَصُّدًا بين يدي الوحي» وحرسًا 
له. 

وعلى هذا فالارتباط بين المُفْسَّم به والمُقْسَم عليه في غاية 


الظهور. وفىا 2 به دليلٌ على المُفْسَم عليه. 
وليس بالبَيّن تسمية القرآن عند نزوله ب: النَّحُم إذا هَوَىئء ولا 
تسمية نزوله: هويّاء ولا عهد فى القرآن بذلك فيّحْمّل هذا اللفظ عليه. 


وليس بالبَيّن ‏ أيضًا ‏ تخصيصٌ هذا القَسّم ب«الثْرّيّاه وحدها إذا 


وليس بالبَيّن ‏ أيضًا ‏ القَسَّم بِالنُجُوم''" عند انتثارها يوم القيامة» 
بل هذا مما يُقْسمٌ الدبٌ عليه» ويدلٌ عليه بآياته» فلا يجعله نفِسَّهُ دليلاٌ» 
لعدم ظهوره للمخاطبين» ولاسيما منكرو البعث» فإنّه ‏ سبحانه ‏ إِنّما 
يسعدلُ بما لا يمكن حدم ولا المكابرة"فية : فأظهر الأقوال قول 
الحسن . والله أعلم . 


)١(‏ وهو قول: الضحّاك» «وهذا القول تسعده اللغة». 
انظر: «المحرر الوجيز» »)8١/١5(‏ و«البحر المحيط» (8/ 2)١955‏ و«تفسير 
ابن كثير؟ (/ 557). 
إفة في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): بالنجم. 


إركضن 


ا ل ا فإنّ 
الوم التي ثر مَْمْ بها الشياطين آياتٌ من" آياتٍ الله يَسْمَظ بها دين 
روح وآياته المنزّلة على رسوله» فبها ظهر ديئف وشرعة وأسماوة 
ان وجيت هذه النْجَومُ المشاهدة خدمًا وحرسًا لهذه النُجُوم 
الهادية . 


وتَّقّى - سبحانه - عن رسوله الضلالَ المنافي للهُدَئء والغيّ 
الننافق. للوشاد.. فق ضمن هذا كفن الشيادة له اكه على الود 
والوُشّدء فالهُدَئ في عِلّْمِهِء والوُشْد في عَمَلِهِ. 

وهلذان الأصلان هما غاية كمال العبد» وهم سعادته وفلاحه . 
وبهما وصّف النبئٌ يكل خلفاءة؛ فقال: «عليكم ب بستني وس الخلمَاءِ 
الرّاشدين المَهْدِيّين مِنْ بعدي"" . 


فالّاشد ضدٌ الغاوي, والمَهْديُ ضِدٌ الضَّالٌَء وهو الذي رزكثْ 
نَفْسّهُ بالعلم التّافع والعمل الصالح. وهو صاحب الهدئ ودين الحقٌّ» 


)١(‏ «آياثُ من» ملحق بهامش (ح). 
(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» »)١77-١557/5(‏ وأبو داود في «سئنه» رقم 
(20© والترمذي في «سئنه» رقم لفنضة6ة وابن ماجه في «سئنه» رقم 
(40و4255. والدارمي رقم (97)» وابن حبّان في «صحيحه) رقم (0). 
والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 40 -2917)» وغيرهم... من حديث العرباض بن 
سارية رضي ألله عنه . 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وصححه: البزارء والهروي» وابن 
حِبّان» والحاكم ووافقه الذهبي» وابن عبدالبرء والضياء المقدسي» وابن 
رجب» وغيرهم. 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم (9790)., و«الإرواء» رقم (60ه8؟). 
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ولا يشتبه الوّاشدٌ المَهْدِيُ بالضّالٌ الغاوي إلا على أجهل خلق الله 
وأعماهم قلبّاء وأَبْعَدِهم من حقيقة الإنسانية. ولله درُ القائل : 


57 الْتِمَاعٌ أخي الدُنْيا بنَاظِره إذا اسْئّوَتْ عندَةٌ الأَنْوَارُ والظّلّه00) 
فالنَامنٌ أربعة أقسام : 


ضَال في علمه غاو في قصذده وعمله. وهؤلاء شرار [ز//0ا4] 
الخلق» وهم مخالفو الوّسل . 

الثاني : مهُتَدٍ في علمه غارٍ في قصده وعمله. وهؤلاء هم الأَمَهُ 
المضكه ١!‏ ومن تشئه به وهو حال كلّ من عرف الحقّ ولم يعمل به. 

ا 0 

الرابع : مُهْنَدٍ في علمه. راشدٌ في قصده. وهؤلاء ورثة الأنبياء» 
ال ا وهم صفوة الله 
من عباده» وحَرْبه”" من خلقه. 

وتأملُ كيف قال سبحانه: لامَاصَلٌ صَاحبك4» ولم يقل: ما صل 
محمدٌ؛ تأكيدًا لإقامة مة الحجّة عليهم. بأنّه صاحبهمء وهم أعلم الخلق به 
وبحاله. وأقواله. وأعماله, وأنّهم لد يوه بكذب» ولا غيّ ' ولا 
ضلالٍ» ولا د عق ينقمولن عليه أموًا واحدًا قط وقد كه على هذا المعنىئ 
بقوله: آم يترا أ سوم * [المؤمنون/ 19]» وبقوله: #إ وما صَاحِبكرٌ 


, )3775( البيت للمتنبى «ديوانه»‎ )١( 


(؟) يقصد أمة اليهود الذين غضب الله عليهم. 
(9) «حزبه» ملحق بهامش (ك). 


ل 


بِمَجَبونِ 49 [التكوي ر/ 7 7]. 
فصل 
تح قال سبحانه1ك/55]: وما ييلنُ عن افر © إن هُرَ إلا وت 
يوك ()14النجم/ 214 يَرْهُ ‏ تعالئ - تُْطقَ رسوله أن يَصْدُّرَ عن هَوَىّ» 
وفيذا الكجال مدا و 


وقال تعالئ: وبا يتلق عنٍ ألو () 4: ولم يقل: وما ينطق 
بالهَوئ؛ لأنَّ نَفْيَ تُطَقه عن الهَوئ أبلغ. فإنّهُ يتضمنٌ أنَّ نُطْقَهُ لا يصدر 
عن هَوَىٌء وإذا لم يَصَدّر عن هَوَىٌ فكيف ينطق به؟ فتضمَنَ نَنْيَّ 
الأمرين: نَفْيَ الهَوئ عن مصدر التُطَقء وتَفْيَهُ عن النْطْقٍ نَفْسه. فنْطفقُه 
بالحقٌّء ومصدّرةٌ الهُدَئ والوشادء لا الغئٌ والضلالٌ. 

نم قال: إن هُوَ إلا ون يو 2 4 ؛ فأعاد الضمير على المصدر 
المفهوم من الفعل» أي : ما نُطْفّهُ إلا وَحْيٌ يُوحَئ . 

وهذا أحسنٌ من قول من جعل [ن/١7]‏ [ح/؟4] الضمير عائدًا إلى 
القرآن» فإنّهُ يَعْجُ ُطْقَهُ بالقرآن والسّنّةء وإنَّ كليهما وحيٌ يُوحَئ . 

وقد احتيجّ الشافعيئٌ لذلك فقال"'': «لعلّ من حَجّةِ من قال بهذا 
قوله تعالوا : # وَأَنْرّلَ أَسَّهُ عَليَلَك الكتب وَللَكْمَةَ4 [النساء/ .2]1١‏ قال: 
«ولعلَ من حَجّته أن يقول: قال رسول الله يكِةٍ لأبي الزَّاني بامرأة الرجل 
الذي صَالَّحَهُ على الغنم والخادم: «والذي نفسي بيده لأَقْضِينَ بينكما 
بكتاب الله : الغنمٌ وَالحَادِمْ رَدُ عليك . بع" الحكدادة: 


)١(‏ «كتاب الأم» (0-19/5): كتاب الفرقة بين الأزواج» ناتك : اللعاك: 
() أخرجه: البخاري في «صحيحه» الأرقام (275595-577960 271550-75 - 


اونا 


وفي «الصحيحين» أن تليق :أمئة كان يقول لعمر: م 


رسول الله يكِِ حين ينزل عليه الوحي» فلمًا كان بالجعرَانّة”'' سأله رجل» 


فقال: #تاتري ليوعلا تعره ابعر افوي حار اندها لماع 


عو 


بالخارة ق7"؟ فنظر إليه الني يك ساعة» ؟ نّم سكت؛ فجاءَةٌ الوحي» فأشار 
عمرٌ بيده إلى يَعْلَمْء فجاء» فأدخَلٌ 57 فإذا النبيئٌ عل 1 


2 


م 


هَ سَريَ عنهء فقال: «أين السائل آنفًا؟» فجيء بهء فقال: «انْزْغْ عنكٌ 


الحبَّة واغييل أثَر الطَّبٍ» واصْنَمْ في عُمْرَتك ما تصئمٌ في حَجكَ)99. 


00 


زفق 


فر 


حق4 


ااا 5"لكى لأكالرد_لكلى ملالرد ‏ حككذرى نامرد "تلت دحكمكتى 
.)957١-4‏ ومسلم في «صحيحه) رقم 2)١198-1791(‏ وغيرهما من 
حديث أبى هريرة» وزيد بن خالد الجهنى رضى الله عنهما. 

«الجعرانة» : لا خلاف فى كسر أوَّله» وأصحات النددية يكسرون عينه» ويشدّدون 
57 اقل الأذن يكطيونيم؟ وسكون العين: ويخمّفون الراء. والصحيح أنهما 


لغتان جيدتان . 
قال علي بن المديني: «أهل المدينة يثقّلون «الجعرّانة» و«الحديبيّة»» وأهل 
العراق يخففونهما». 


وهي منزلٌ بين الطائف ومكة» وقربها إلى مكة أكثرء نَرَلَّهُ رسول الله كله وقسم 
بها غنائم حَئّين» وأحرم منها بالعمرة. 

«مراصد الاطلاع» لصفي الدين العدادي (7 بتصرف يسير. 
«الكلوق»: طيبٌ معروفٌ. مرشقة بتك من الزعفران وخيره من أنواع الطيب» 
وتغلبٌ عليه الحمرة أو الصفرة. 

انظر: «النهاية» لابن الأثير (؟/ ١/ا),‏ و«المصباح المنير» للفيومي .)7١55(‏ 
ايَخِطً) : من الغطيط ؟ وهو: : صوت النّمّس المتردّد من النائم أو المّعْمَ عليه. 

وسبب ذلك في الحديث - شدَّة ثقل الوحي . «الفتح» .)51١/9(‏ 
أخرجه : البخاري في «صحيحه» رقم (1480:417794618417/011/89) وفي رقم 
)١197(‏ معلقّاء ومسلم في «صحيحه» رقم .)١١180(‏ 


يض 


وقال الشافعي: أخبرنا مسلمء عن ابن جرَيج » 0 
عن أبيه : اع كن واه رجي له رسول الله يليد من 


وذكر الأوزاعيٌ» عن حَسّان بن عطيّة”* قال: «كان جبريلٌ ينزل 
على رسول الله با اكه كما يدر عليف0 بالق أ له ام 


.)01/8( «عُقُول»: جمع عَقْلٍِء وهي الدّيّة. «المصباح المنير»‎ )١( 
من قوله: «وما فرض رسول الله. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز).‎ )( 
أخرجه: الشافعيى في «مسنده» رقم (58و59). وفي «إبطال الاستحسان»‎ )( 
مع «الأم»  رقم (5018)» ومن طريقه البيهقي في «معرفة السئن‎  )7١/9( 
وفي «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي»‎ 2)١8( رقم‎ )٠١١/١( والآثار؛‎ 
والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» رقم (75717)» وعبدالرزاق في‎ .23١*( 
.)١9501( «المصنف» (1/4/49؟) رقم‎ 
وإسناده ضعيف» لأمور:‎ 
الأول: أنَّ مسلمًا شيخ الشافعي هو: مسلم بن خالد بن قَرْقّرة» القرشي‎ 
المخزومي. أبو خالد المكي. المعروف ب«الزَّنْجِيَ). الأكثرون على تضعيفه.‎ 
0 «تهذيب الكمال» فقذات‎ 
| والثاني: عنعنة ابن جريج» وهو مدلّس. إلا أنّه صرّح بالسماع من‎ 
طاووس في الرواية الأخرئ» فترتفع هذه العلة.‎ 
والثالث: أن طاووسًا أرسله إلئ النبيّ كل ولم يسنده.‎ 
هو حسّان بن عطيّة المُحَاربي  مولاهم » أبوبكر الشامي الدمشقي» بحت‎ ):( 
التابعين ومشاهيرهم» فقيه عابدٌ. وكان الأوزاعي يثني عليه ويُطريه» انهم‎ 
بالقدرء قال الذهبي : «فلعله رجع وتاب». روئ له الجماعة» بقي إلى حدود‎ 
. سنة ثلاثين ومئة رحمه الله‎ 
.)555/6( انظر: «تهذيب الكمال» (5/ 75)» و«السير»‎ 
ساقط من (ز).‎ )5( 
- أخرجه: نعيم بن حَمّاد في «زوائد الزهد والرقائق» رقم (41)» والدارمي في‎ )1( 


انا 


وذكر الأوزاعيٌ ‏ أيضًا- ال - صاحب سليمان -» 


أخبرني القاسم بن مُخَيْمِرَة 00 حدثني ابن ل“ ال : قيل لرسول الله 
كلل : سَعْرْ لا قال : «لا التي الث( عن سد أحدَلْتُها فيكم, لم يمرن 
بهاء ولك صَلوا الله من ٠‏ فضل0©) الا 


للف 


فرق 
زرف 
لق 
)2 
زفق 


«سئنه» رقم (22508 وأبو داود في «المراسيل» رقم (575), ومحمد بن نصر 
المروزي في «السُّنّة؛ رقم (4 223١‏ وابن بطة في «الإبانة» رقم (90, 25١9‏ 
,»2٠‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّهَ والجماعة» رقم (19), 
والهروي في «ذمٌّ الكلام» رقم (525)» وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» رقم 
(7576)», والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» رقم 2))1١7١-174(‏ وفي 
«الكفاية» رقم (5). 

وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (117/ 7006). 
هو أبوعبيد المَذْحجئٌ - اخثلف في اسمه-. حاجب الخليفة الأموي 
ايتاك بن عبداتيلك- ثقة عابة .روك اله البخاري. تعليقاة «رسيلة: 
وأبو داود» والنسائي في «اليوم والليلة». 

انظر: تهذيب الكمال» (59/55). 
في (ز): القاسم بن محمد مخيمرة. 
لفظ الجلالة غير موجود في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 
قوله «من فضله» ساقط من (ز). 
أخر جه : ابن قانع في «معجم الصحابة» (141//1) و(7/ 2)١579‏ وأبو نعيم ف 
«معرفة الصحابة» رقم (57894و2»)70917 وابن الأثير في «أسد الغابة» (/ 97) 
و(318/5)» وعزاه ‏ أيضًا ‏ إلى: ابن منده. 

وعزاه الهيثمي إلى : الطبراني في «الكبير»» قال: «وفيه: بكر بن سهل الدمياطي» 
ضعفه النسائي » ووثقه غيره» وبقية رجاله ثقات». «المجمع» (5/ .)٠١١‏ 

وعزاه الحافظ إلى: ابن السّكن» وابن جريرء» ونصر المقدسي في "كتاب 
الحجّة». «الإصابة» (؟/7١5).‏ 


اونا 


للق 


و«ابنّ نضِلة» هذا يُسَمَّ : طلحة”" . 


5 


وقد صحّ عنه أنه قال: «ألا إِنّى أوتيثُ الكتاب ومثلةُ مَعَه2'"0 


وانظر: «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي (58-55). 

وللحديث شواهد من حديث: علي» وأنس» وابن عباس» وأبي هريرة رضي 
الله عنهم» بألفاظٍ متقاربة. 
اختلف في ضبطه» واسمه» وصحبته: 

فأمًا ضبطه؛ فقيل: ابن نَضْلَة» وقيل: ابن تُضَيلَة - بالتصغير -. 

وأمّا اسمه؛ فقيل: هو تَضّلَّة ‏ كما عند ابن قانع -» وقيل: طلحة» وقيل: 
عمروء وقيل: علقمة» وقيل: عبيد» وقيل: لا يعرف اسمه كما قاله ابن منده 
وغيره. 

وأا صحبته؛ فقد ذكره جماعةٌ من الأئمة في عداد الصحابة» منهم: ابن أبي 
شيبة» وأبو نعيم» وابن قانع» وابن عبدالبر» والعسكري. وغيرهم. 

وعدّه آخرون في التابعين» منهم: ابن السّكنء وابن معين» وأبو حاتم 
والدارقطني» وابن حبّانء والمزّي» وغيرهم. وهذا قول جمهور المحدثين. 
«الردٌ الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقى (78). 

فال المحافط ارو بحج > اطلمطة بن للح بالنستر بود د ا الور 
وعداده في أهل الكوفة» له صحبة؛ هذا هو المعتمدء وما عداه وَهْمَ). 
«الإصابة» (؟/ 1737). 

انظر: «سؤالات ابن طهمان ليحيئ بن معين» (44)» و«المراسيل» لابن أبى 
حاتم »)١6١(‏ و«الجرح والتعديل» (4006/5). و«الثقات» (#16/9), 
و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (5/ »)١9464‏ و”تهذيب الكمال» .)07"1١/7١(‏ 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في «المسند» )١7١/5(‏ رقم 2)١7/19/4(‏ وأبو داود 


في ١سننه»‏ رقم (2)5704 والطبراني في «الكبيرة /٠7١(‏ رقم 0)77٠6‏ وفي 
«مسند الشاميين» رقم .»)٠١5١(‏ والبيهقي في «دلائل التبرة (044/5), 
وغيرهم من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه . 

وأخرجه: ابن حبَّان رقم 2»)١7(‏ والطبراني في «الكبير» /١١(‏ رقم 334), 


0 


وهذا هو «السّنَّةً) بلا شك. وقد قال تعالئ: « وَأتَرّلَ سد عَليِلَك الْكنبَ 
وَأطْكْمَة4 [النساء/ ١1]؟‏ وهما القرآن والسّنّة . وبالله التوفيق. 
فصل 

له أخزيز تعال - عن وَضْففٍ من عَلَّمَهُ الوحيّ والقرآن 000 
أله مُضَادٌ لأوصاف الشيطان مُعَلُم الال والغواية؛ فقال : 9# عأمم سد 
لو () *. وهذا نظير قوله تعالئ: # ذى [ز/86] فَوَوَعِنْدَ ذِى الْمش 0 
[التكوير/ 252١‏ وذكرنا هناك السّدَ في وصفه بالقكة”'" . 

وقوله تعالئ: #ذُو مر » أي: جميا المنظر ؛ حَسَنْ الصورة» ذو 
جلالة» ليس شيطانًا ‏ أقبَحَ خلق الله وأشوههم صورة ‏ بل هو من 
أجمل الخلق» وأقراهم. وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله عزَّ وجل . 

وهذا تعديلٌ لِسَنَدِ الوحي والتُبِوّة» وتزكية له كما تقدّم نظيرُهُ في 
«سورة التكوير)0) 1 

فَوَصّفَهُ بالعلم, والكوق وجمال المْظرِء وجلالته . وهذه كانت 

ارقا الوسر البََرِي والمَلكيّ ؛ فكان رسولٌ الله كك أشجمٌ النّاسء 

والشياطين وتلامذتهم بالضّدٌ من ذلك كلّهء فهم أقبح الخلق 


تٍِ وفي «مسند الشاميين» رقم (كممكح)ء والدارقطني في ا(سئنه» رقم (2)40914 
والبيهقي في «السئن الكبرئ» (9/ 005 بلفظ : 
١إني‏ أوتيثُ الكتاب وما يَعْدِلُّه؛ . 
000( راجع (ص/ .)١155 - ١97”‏ 
(0) راجع (ص/95١195-1).‏ 


006 


صورة و نىّ» وأجهل الحَلق وأذ 0 هممًا ونفوسًا. 
معىن. صعفهم 


نم ذكر استواء هذا | لمعلّم بالأنق الأخارقه وذتوفة وبدلية هاو دري 
من رسول الله يليه وإيحاءة إليه ما أؤحئا . 


فصور ‏ سبحانه ‏ لأهل الإيمان صورة الحال من نزول جبريل من 
عنده إلى أن استوئ بالأفق» نّم دن فَتَدلَىْء قرب من رسوله. فأوحئ 
إليه ما أمره الله بإيحائه» حنَّىْ كأنّهم يشاهدون صورة الحال ويِعَاينُوتَهُ 
هابطًا من السماء إلى أن صار بالأفق الأَغْلَئ مستويًا عليه ثُمَ تَرَلَ وقّدب 
من محمد يَككِِ وخاطبه بما أمره الله به» قائلاً: رّكٌ يقول لك كذا وكذا. 


وأخبر - سبحانه ]7١/2[-‏ عن مسافة هذا القُذب» بأنّه قَدْرُ قوسين 
أو أدنئ من ذلك» وليس هذا على وجه الشَّكّء بل تحقيقٌ لقَدْر المسافة» 
وأنّها لا تزيد علئ قوسين أَلْبتَّه؛ كما قال تعالئ : ل وَآرْسَلْكهِكَ مأثَةِألَفٍ أو 
يزبدُوست 9 * [الصافات/ 147] تحقيقًا لهذا العددء وأنّهم لا ينتقصون 
عن مائة ألفٍ رَجُلاً واحدًا. ونظيره قوله تعال: # ثُمح/1] هَسَتَ فُلُويكُم 
ينعد لِك مهي كَلْجَارَةَ أو أَسّدٌ قَسوَة © [البقرة/ 74]؟ أي : لا تَنقُصُ قَسْوَيُها 
عن قسوة الحجارة» بل إِنْ لم تَزِدْ على قسوة الحجارة لم تكن دونها . 

وهذا المعن أحسنٌ وألطفٌ وأدقٌ مِنْ قول من جعل «أو) فى هذه 
المواضع بمعنئن7© «بل»» ومِنْ قول من جعلها للشكٌ بالنسبة إلى 
الرائي”""» وقول من جعلها بمعنئ «الواو»» فتأْمّلَهُ. 


() «بمعنيل» ملحق بهامش (2). 


فسن 


ثُهَ أخبر - تعالئ - عن تصديق فؤاده لما رأَنْهُ عيئَاةُ وأنَّ القلبٌ 
مدق العن» ولمن كنة راع قدا علق خلاق ماعو يف فكدن زواذ2 
يَصَرَةُء بل ما رآه ب بِبَصَرِهِ صدَّقَهُ الفؤاد» وعَلِمَ أنه كذلك. 

د 

إحداهما : بتخفيف ١كَذّب)»‏ . 

والثانية : بتشديدها. 


يقال ك3 غيل - وكذية” قلئه بوكذنة ج43 إذا 
أخلف [ن/:7] ما ظَبَّهُ وحَدَسَهُ. قال الشاء © 
كَدَبَئْكَ عيِئكَ» أَمْ رأيت 0 عَلَسَ الطّلم من الرَاب حَيَالا 
أي : أَرِنْكَ ما لا حقيقةً 


فَنَمَىْ هذا عن رسوله وَكلةِ 5500 
ودما)7؟2: 


إنَا أن تكون مصدريّة ؛ فيكون المعنوا : ما كذب فَوَادَةٌ رؤيئه. 


)١‏ قرأ أبو جعفرء وهشام بتشديد «الذَّال»» وقرأ الباقون بتخفيفها. 
انظر: «التيسير» للداني ,»)5١5(‏ و«النشر» (9/5ا7). 
0) تصحفت في جميع النسخ إلى: جسده! 
() هو الأخطل النصراني «ديوانه» (555). 
(5) في قوله تعالئ: مارك 03©. 
وانظر: «مشكل إعراب القرآن» (545)»: و«الدر المصون» .)88/١١(‏ 


رفون 


وإمًا أن تكون موصولة؛ فيكون المعنئ : ما كَذَّبْ الفؤادٌ الذي() 


راه بعينه . 


وعلى التقديرين؟ فهو إخبارٌ عن تطابتي رؤية القلب لرؤية البصر 
وتوافقهماء وتصديقٍ كل منهما لصاحبه. وهذا ظاهرٌ جدًا في قراءة 
التشديد. 


وقد استشكلها طائفةٌ منهم المُبَريّدء وقال: «في هذه القراءة بُعْدا 
قال: «لأنّه(" إذا رأئ بقلبه فقد عَلِمَهُ ‏ أيضًا ‏ بقلبه» وإذا وَقَمّ العِلَمُ فلا 
كذب معه؛ فإِنّه إذا كان الشيء في القلب معلوماء فكيف يكون معه 
1 


قلث : [ز/85] وجواب هذا من وجهين : 


أحدهما: أنَّ الرجلّ قد يتخيّلٌ الشيءَ على خلاف ما هو به فَيَكذْبّهُ 
كلب إذ يُريه صورة المعلوم على خلاف ما هي عليه؛ كما تَكِْبْهُ عي 
فيقال: كَذَبَهُ فلب وكَدَبَهُ ظْفُ وكَدَبَيْهُ عَيْنُهُ. فنَقَى ‏ سبحانه ‏ ذلك عن 
رسولهء وأخبر أنَّ ما رآه الفؤادُ فهو كما رآه» كَمَنْ رأ الشيءَ على 


اجو 


حقيقة ما هو به» فإنّه يصحٌ أن يقال: لم تكذبه عيئْه. 
الثاني : أن يكون الضمير في رأ * عائدًا إلى 


)٠(‏ تكررت مرتين في (ك). 

زفعة في «(ز) و(ن) و(ك) و(ط) زيادة: رأى! 

() ذكره الواحدييٌ فى «الوسيط» (5/ »)١95- 1١96‏ وقال عقبه: «وهذا على ما قال 
المبدد 1 فلت الرؤية للفؤاد» فإن جعلتها للعين زال الإشكال» وصمّ 
المعوا» فيقال :ما عدت هوادة ماارآه ينصيرهة. 


000 


الرائي''' لا إلى الفؤاد» ويكون المعنئ: ما كذّب الفؤادُ ما رآه البَصَرُ. 
فود ل والمعنل: 200 الفؤاد ما رآهٌ 


على القرافين اننا ذا امعية النؤاة أ 


2 
م 1 


.6 


نْمَ أنكر - سبحانه ‏ عليهم مُكَابَرَتَهُم وجَحْدَهُم له على ما رآه. كما 
ينكد على الجاهل مُكَابَرتَهُ للعالم» ومُمَاراتَهُ له على ما عَلِمّهُ. 

وفبها قزافكاة > «انقا رو ا و93 

وهذه المادّةٌ أصلها من: ا تقول: مَرَ يت الرجل 
508 إذا” جَحَدْ حكدنة . كما قال الشاعر 


)١(‏ في جميع النسخ: الرأي» ولعله تحريف. 
(؟) من قوله: «وهذا ‏ بحمد الله . . 2.١‏ إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
و«ما رآه البصر» ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
() قرأ حمزة» والكسائي» ويعقوب». وخلف: «أَمْتَدْدوتَك؛ بفتح التاء» وسكون 
الميم» بلا ألف بعدها. 
وقرأ الباقون: «أْفَتْمَارُونَئ؛ بضم التاء» وفتح الميم» بعدها ألفّ. 
انظر: «النشر» (1/9/7”)» و«إتحاف فضلاء البشر» .)00١/:5(‏ 
(4) في (ز): أيْ. 
(0) ذكر هذا البيت في: «الكشاف» :)57١/5(‏ و«البحر المحيط» (1907/8)» 
و«الدر المصون» »)84/٠١(‏ و«الجامع» (97/17)؟ بدون نسبةٍ لقائل! 
وقد شرحه محبٌ الدين أفندي في «تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات» 
(40) وذكر له نظائرء لكنه لم ينسبه لقائله ‏ على خلاف عادته في كتابه هذا! - 


والله أعلم. 


يض 


رعس 


ليِنْ هَجَوْتَ أَخَا صذق وَمَكْرْمَةٍ لقد مَرَيتَ أخا ما كان يَمْرِيكا 
فته لمانا :ون التحاذلة» والتكائرة: .ولهذا عذى هذا 
الفعل ب«علئ» وهي على بابها الس عع لاعن » كما قاله الاك 
بل الفعل م: ِ متضمن معنو المكابرة» وهذا في قراءة الألف أظهر. 
ورجّح أبو عتند قراءة من - قرا «أكتخوتة «فال :: «وذنك أن 
المشركين إنّما كان شأنّهم الجحُود لِمَا كان يأتيهم من الوحي» وهذا كان 
أكثر من المُمَارَاة منهم)”" . 


زفر4 ل 0 1 1 
يعني : أن من قرأ « أ فَمرويم * فمعنا ه: أفتجادلونه؟ ومن قرأ 
«(أْفْتَمْرُونه») معناه : كروي مر ا 6 


وخالفه أبو عليٌ وغيرٌه واختاروا قراءة 9# أفتمروة اقم وام 


قال أبو عليمٌ: «من قرأ «أَقتْمَارُوئه؛ فمعناه: أفتجادلونه جدالاً 
ترُومُونٍ به دفعه عمًا علمّه وشاهدهة؟ ويُقوئي هذا الوجه قوله تعالئ: 
يليك في الْحَىّ د بين * [الأنفال/ 1]. ومن قرأ «أْفْتَمْرُوئَهُ» كان 
المعن : شور قال: «والمُجَادَلة كأنّها أشبه في هذا؛ لأنَّ 
الجحود كان منهم فى هذا وفى غيره» وقد جادله المشركون فى 
نذا 1 
الا سراء) 


.)897( ونقله عنه النحّاس في «إعراب القرآن»‎ 2077١ /7( انظر: «الكامل»‎ )١( 
.)١5٠/0( و«فتح القدير»‎ 2)97/١17( (؟) انظر: «الجامع» للقرطبي‎ 

(0) «يعني» ملحق بهامش (ك). 

(:) «الححجّة للقُدَاء السبعة» لأبي علي الفارسي (570/5). 


ةنا 


5 قلت : القوم جمعوا بين الجدال» والدّفع؛ والإنكار. فكان 
جدالّهم جدالَ جحود ودفع ؛ لا جدالَ استرشاد وتبَيّنٍ لاشيم 


وإثبات [ك/١0/1]‏ «الألف» يدك على المُجَادَلة» والاتيان 


ب«علئ الح/ 54] يدل على الجكائرة؛ فكانت قراءة «الألف» منتظمة 
للمعنيين جميعًاء فهي أؤْلئ . وبالله التوفيق 
ثم أخبر - سبحانه ‏ عن رؤيته لجبريل مر 0 أخرى» عند سدّرة 


المنْتَّهِئ ؛ فالمرَةٌ الأول كانت دون السماء بالأفق الأغلَىئ» والثانية كانت 
فوق السماء عند سدرة المنتهئ . 


وقد صحٌ عنه كَل أله - يعني" جبريل عليه الصلاة والسلام - رآهٌ 

على ضورته التي خلق عليها متيو كنا ني «الصصيدكن؟ عن رذ بن 
حُبَيش أنه سئل عن قوله تعالئ : ل مَكَانَ كَابٌ مَوْسَيْنِ أو دَق )> قال : 

ا ل 


مر ص» ماو 


وفي «الصحيحين» ايها عن عبدالله بن مسعود ما كُدَبَ ب الفؤاد 


)١(‏ في جميع النسخ: وتبيين» والصواب ما أثبته. 

(؟) بعده في (ك) زيادة: بعدي! ولا معنئ لها. 

() كذا ثبت بين الأسطر في (ز)» وسقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط)ء وبين 
الأسطر في (م): أي 

(:) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (7ا2) 4807. 0)4807 ومسلم في 
ااصحيحه) رقم .)١175(‏ 


فض 


4 74 قال زان 11" يوري 7 :فى غتورتة؟: له بتتفالة 
ا 


01 مع 7 عو 
وقال البخارئٌ عنه : «رأى رَفرفا أخضرء سَدّ 0 


«رأى 00 عليه 07 


وى لصحي د أنه دعن سورت 00 “كنت متكا فندعائشة 


فقالت: : ثلاث مَنْ تكلم بواحدة م: منهن [ز/ فقد أَعظم على الله الفزْيّة: 
قلثُ: ما هنّ؟ قالت: من زَحَم أن محمدًا رأئ ربُّ؛ فقد أعظم على الله 
الفديّة' . قال: وكنتُ متكدًا فجلسثُ» فقلت : يا أمّ المؤمنين؛ أَنُظريني 


ولا تَعْجَلِيني ؛ ألم يكل الله عزّ وجل : © وَلقَدَ لقد-. ءاه لد - 
لجن ()14التكوي ر/ 7]» ا وَلْقَد اه بَرلةَ أ خَ 9 14النجم/ 1]؟ فقالت: 
أنا أَوَلُ هذه الأمّة سأل عن ذلك رسول الله كك فقال : 'إنّما هو جبريل ؛ 
لم أرَهُ على صورته التي خُلِقَ عليها غير هاتين المَرّتتين ن» رأيثة مُتْهَبطَا من 
السماء» سادًا عَظمٌ خَلقِهِ ما بين السماء والأرض»» فقالت ل مم 


)١(‏ هذه الآية غير ظاهرة في (ز). 

0؟) «قال: رأئ» ساقط من (ك). 

() من قوله: «له ستمائة جناح. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(؛:) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (217737) 24)580764807 ومسلم في 
(اصحيحه ) رقم .)١0/(‏ 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (7770 1808 ) موقوفا على: عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

.)١74( أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم‎ )١( 

0) من قوله: «قلت: ما هنّ؟.. .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


لذن 


000 2 2 ءءىء م ع ل ع وس فى مجن سرجه 
أن 000 « لا تُدذركة الْايصدرٌ وهو يدرك الاأبصدر وَهُوَ 
الطيفك لد © 9 * [الأنعام/ ٠١‏ ][ن/:/]» أو تسمع أن الله 
1 - يقول : 1 مِن ورآى 
عاب اذ رمِل را فيو بِإِذْنْوء ما شآ إِنّمُ عَلنُ حَكِيمٌ (© 4 


[الشورى/ »]5١‏ 0-0 ال 
فقد أعظم على الله - عزَّ وجل - الفِزْيّة والله - عزَّ وجل - يقول: 


« © يكايا الرَسُولُ يم ما أل كيلك ين ريك ون لد مَفْمَلَ هَا بَلَنَتَ رسال 4 
[المائدة/ 517]. قالت: ومن رَحَم أنه يُخْرُ بما يكون في غَلِ؛ فقد أعظم 
على الله الفْيّة» والله - عزَّ وجل - يقول: قل لا يَمَكم من في سنوت 
وَالْرْضٍ اليب إلا أ 4 [النمل/ 0]. ولو كان محمد كاتمًا شيئًا مما أنزل 
عليه لكَتَمِ هذه الآية ال ا 
+ 2 آذ 2 


َلك رَوِجَكَ وَأنقٍ اله َححْتى في تفلك ما الله مد ديد وخشى اناس وَأدّم 
م4 [الأحزاب/ بامع2300 , 


وفي «الصحيحين» عن مسروق - أيضًا ‏ قال: سألتُ عائشة رضي 
الله عنها: هل رأئ محمد رّه؟ فقالت: احا اله! لق ف12" شعري 
ممًا قلتَ90" . 


)١(‏ هذا لفظ مسلم في «صحيحه» رقم (لالا١),‏ وأخرج بعضه البخاري في 
(صحيحه) رقم (5517, 1980:4408 07071. 
(١؟)‏ «تَفَ شعري» معناه: اقشعَرَ جلدي حت قام ما عليه من الشّعْرء إعظامًا لهذا 
القول. وأصله: التقيّض والاجتماع؛ لأنَّ الجلد ينقبض عند القَرّعء فيقوم 
الشعغر لذلك. 
انظر: «أعلام الحديث» للخطّابِي (9/ »)١915‏ و«الفتح» (4487/8). 
زفرة أخر جه : البخاري في لاصحيحه ) رقم (ههمة). ومسلم في ااصحيحه) رقم 3 


مون 


0 


ٍ وفيهما ‏ أيضًا ‏ قال: قلت لعائشة: فأين قوله عزَّ وجل : 9 ثم دنا 

دك يي فَكانَ قَابَ فَوْسَيّنِ أو أَدَقَ 09*؟ قالت : «إنّما ذاك جبريل ؛ كان يأتيه 
فى صورة الرجال» وإنّهِ أتاه فى هذه المّدّة فى صورته التى هى صورته. 
َه الأو ع20: 

وفي «صحيح مسلم» أنَّ أبا در سأله كلِِ: هل رأيت ربّكَ؟ فقال: 
)0 050 
تورابىار . 

وفي «صحيحه) ‏ أيضًا ‏ من حديث أبي موسئ الأشعري قال : قام 
26 إن يزان ٠‏ 39 6 5 م« 2 
با رسف اه الامتيير كلباك كالب زد لله لا ام ولا ينبغي له أن 
20000 ل 390 َو 0 مر 5 3 20 
يَنَام يحفص القشط ويردعه. يرف إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل 
التّمهار قبل الليل» حِجَابَهُ الثورء لو كَشَفَهُ لأحرقت سُبِْحَاتْ وجهه ما 
انتهئ إليه بِصَوَهُ من خَلْقِه””" . 

وهذا الحديث ساقه مسلمٌ بعد حديث أبي ذَرٌ المتقدّم عَقيبه» وهو 


كالتفسير له . 


ولا 145/1 ينافى هذا قوله في الحديث الصحيح - حديث الرؤية 
يوم القيامة -: «فيكُشِفُ الحجّاب» فينظرون إليه)”*'؛ فإنَّ الثُورَ الذي هو 


.)30970 

)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (0)71710 ومسلم في (صحيحه» رقم 
1070). 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (1798). 

(9) أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (199). 

(:) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في «المسند» (15/54*”؟) رقم (2)18945 
و(77””/54) رقم »)١8951١(‏ و(60/5١5-1١)‏ رقم 2)519470 وابن ماجه في - 


كلا 


حجاب ا د تعالئ - يَُادُ به الحجاب 0 إليهء ا 


اد * قال: ذا تُوره 500 0 0 
5 )00( 
شىع) 


وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أنَّ قوله: « لا تُدَرِكُهُ 
ل يد 
يُرَى ؛ بل يُرَىْ في الآخرة بالأبصار من غير إدراك . 


وإذا كانت أبصارئنا لا تقوم لإدراك الشمس على ما هي عليه - ون 
رأَنها - - مع [ك/ ؟/ا] القئب الذي ب بين المخلوق والمخلوق - فالتفاوت 
الذي ب بين أبصار الخلائق وذات الكية جل جلاله -أَعظمٌ وأعظم. 


السئله» رقم (8»)» وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (559)» وابن حبّان رقم 
(» والطبراني في «الكبير»؛ رقم (5١ا)2‏ وغيرهم... من حديث 
د له رضي الله عنه . 

وأخرجه مسلم في «(صحيحه» رقم (6) بلفظ: «فيكشف الحجاب. فما 
أعطّوا شيئًا احث البهم من النغين إلى ريُهم عزَّ وجلّ». 

)١(‏ أخرجه: الترمذي في «سئنه» رقم (0)77179 وابن أبي عاصم في «السُنّة) رقم 
(470)ء وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (77407177)». واللالكائي في اشرح 
أصول اعتقاد أهل السُنَّةه رقم (470)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
(980). 

وعزاه الحافظ إلى: النسائي في «تفسيره». وابن خزيمة في «صحيحه؟. 
«الغنية فى مسألة الرؤية» (/5). 

قال الترمتي: اهذا حديك حسة غريث من هذا الوحفة. 

وقال ابن أبي عاصم: الام 

وضعفه: البيهقي. والألباني في «ظلال الجنة» .)١90(‏ 


اكلا 


ولهذا لما حَصَلَ للجبل أدنئ شيءٍ من تَجَلَي ا 0 
الجَبَل» وَانْدَكَّ لسبحَات ذلك القَدْر من التجلّي . 


وفي الحديث الصحيع المرفوع : «جِدّان من ذهب؛ آنيتهماء 
وحليتهماء وما فيهماء وجتنّان من فضَّة ؛ آنيتهماء 228 وما فيهماء 
وما بين القوم وبين أن ينظرو إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. في 


فهذا يدل على أنَّ رداء الكبرياء على وجهه "' - تبا تبارك وتعالئ هو 
المانع من رؤية الذَّات» ولا يمنع من أصل الرؤية» فإِنَّ الكبرياء والعظمة 
أمر لازمٌ لذاته تعالئ. فإذا تجلئ - سبحانه وتعالئ - لعباده يوم القيامة. 
وكشف الحجاب بينهم وبينه» فهو الحجاب المخلوق [ز/١4].‏ 


وأمًا نُورُ الدَّات الذي يَحْجُبُ عن إدراكها؛ فذاك صفةٌ للدَّاتِء لا 
تفارق ذات الوب جلَّ جلاله» ولو كشّفَ ذلك الحجاب لأحرقت 
سُبّحَات وجهه ما أدركه بصّره من خلقه . 


وتكفى هذه الإشارة 2 هذا المقام للمُصَدّق الموقن» وأمًا 


)١(‏ ١تَسَافَ»‏ أي: صار ترايّاء والسََّئْ: التراب. 
انظر: «لسان العرب» .)59١/5(‏ 
وانَسَافَئ» كذا ضبطت في (ح) و(ن)» وربما كانت تحريف «سَاحَ») فإن ابن 
القيم استعملها في مثل هذا السياق في «الصواعق المرسلة» »)1١55/*(‏ 
و«مدارج السالكين» (1/ 07178 و(إغائة اللهفان» (597/5). 
6 أخرجه : البخاري في (صحيحه) رقم ملام 88٠١-‏ 0/1552 ومسلم في 
«صحيحه» رقم (80١)؛‏ من حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه. 
9) من قوله: «في جنة عَذَْنٍ. ..» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


كن 


المُعَطّلٌ الجَهْمِئنُ فكلٌّ هذا عنده باطِلٌ ومُحَالٌ. 
والمقصود أنَّ المُخْبّر عنه بالرؤية في سورة «النَّجُم) هو: ريل 


وأمًا قولٌ ابن عبامن : «رأ محمد ربّه بفؤاده مرّتين»' '؛ فالظاهر 
أنَّ مُسْتََدَهةٌ هذه الآية» وقد تبن أن المرتيّ ع فيها جبريلٌ» فلا دلالة فيها 
على ماقاله ابن عباس . 

وقد حك عثمانٌ بن سعيد الدّارمي الإجماعً على ما قالته عائشة 
رضي الله عنهاء فقال ‏ في نَقْضِهِ على المّريسي» في الكلام على حديث 
ثوبانَ» ومعاذ: أنَّ رسولٌ الله كل قال: م 
صُورَةِ)”"' فحكو تأويل المّريسي الباطل له ثم ل: «وَيْلَكَ؛ إنَّ تاريل 
هذا اللاي على غير ينا ديت الف ل 0 رسول الله يَكٍ قال فى 
حديك: بيذ «إنه للم يرركة 7 وفالة رسول الله كله : الن قروا 


.)17/5( أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم‎ )١( 
(؟) أمَا حديث معاذ  رضي الله عنه  فسيذكره المؤلّف بعد قليل.‎ 
وأمَا حديث ثوبان  رضي الله عنه  فأخرجه: ابن أبي عاصم في «السُنَه؛ رقم‎ 
»)0 47 /1١( والبزار في «مسنده» رقم (5177)» وابن خزيمة في «التوحيد)‎ .)»57( 
2)5550-701( والدارقطني في «الرؤية» رقم‎ »2١511( والطبراني في «الدعاء» رقم‎ 
وابن منده في «الرد على الجهمية» رقم (؟/ا), وأبو بكر التَّجَاد في «الرد على من يقول‎ 
.)955( القرآن مخلوق» رقم (81)» والبغوي في «شرح السُنَه رقم‎ 
وفي إسناده مقال» لكن له شواهد كثيرة يتقوئ بهاء حتئ قال الحافظ ابن‎ 
منده: «رُوي هذا الحديث عن عشرةٍ من أصحاب النبيّ كَل ونقلها عنهم أئمة‎ 
.)9١1( البلاد من أهل الشرق والغرب». «الرد على الجهمية»‎ 
فرة في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): لهاء وفي (ح) و(م): أماء والتصويب من المصدر.‎ 
.)78٠/ص( أخرجه مسلم في «صحيحه)» رقم (2)179/8 وقد سبق بلفظه‎ ):( 


زنكلا 


ربكم حت تَمُويُواا!'"» وقالت عائشة رضي الله عنها: «من زَعَمِ أنَّ 
محمدًا رأئ ربَّهُ فقد أعظم على الله الفِزيّة»”"2. وأجمع المسلمون على 
ذلك؛ مع قول الله تعالئ: « لا تْدَرِكُه الْأَبْصرٌ4 يَعْنُون7" أبصار أهل 
الدنيا. وإنّما هذه الرؤية كانت في المنام» [وفي المنام]””' يمكن رؤية 


الله على [ن/ 6] كل حال . 


كذلك روى معاذ بن جبل» عن النبيئ كَل أنه قال: «صليتُ ما شاء 
لله من الليل» ثُمَ وَصَعْتُ جَْبِي» فأتاني ربّي في أحسَن صُورةٍه0* . فهذا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: أحمد فى «المسند» (73715/60)» والنسائي في «الكبرئ» 
رقم (75//). وابن أبي عاصم في «السُّنّة رقم (578)» والبزار في «مسنده» 
رقم ( » من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 

وأخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (1971) عن بعض أصحاب النبيّ كَل 
١ 8 0 0 0‏ ئ 00 0 3 2 1 
ولفظه : «تعلّموا أنه لن يرئ أحدّ منكم ربّهُ ‏ عزَّ وجل حتّئ يموت». 

(؟) مر تخريجه (ص/77,8). 

زفرف في (ز) و(ن) و(ك): بعيون» وفي (ط): بنور. 

إجق زيادة من المصدر ليستقيم الكلام. 

)0( أخرجه : أحمد في «المسند» (0/ 22757 والترمذي في «سئنه» رقم (4 2075717 وفى 
«العلل الكبير» (؟/840)» وأبو بكر النجَّاد في «الرد على من يقول القرآن 
مخلوق»» رقم (5/ا » 6 07» والبزار في امسنده» رقم (50© وابن خزيمة في 
«التوحيد» »)2014٠ /١(‏ والرويانى فى «مسنده» (7/ »)571١‏ والدارقطني في «الرؤية» 
رقم 171 -7157)» والطبراني في «الكبير» »)١5161١9/70(‏ وفي «الدعاء» رقم 
)١516(‏ والحاكم في «المستدرك» )07١7/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 

قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح؛ سألثُ محمد بن إسماعيل عن 
هذا الحديث فقال: هذا حديث حسنٌ صحيح). 
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تأويل هذا الحديث عند أهل العلم)”!' . 


وقد ظنّ القاضي أبو يعلئ أنَّ الرواية اختلفت عن الإمام أحمد: 
هل رأئ رسول الله يك ر بَهُ في ليلة الإسراء أم لا؟ على ثلاث روايات : 


-_- 


إحداها: أنه رآه. قال المَرُوذِي: قلت لأبي عبدالله: يقولون إنَّ 
عائشة قالت: .امن زعم أنَّ محمدًا رأئ ريّه فقد أعظم على الله الفزيّة»؛ 
أي شيء تَدْهَمُ قول عائشة؟ فقال: بقول النبّ كه : « رأيثُ رَبّي). قول 
النبيّ كه أكبرُ من قولها . 

قال: وذكر [ح/1] المَدُوذِي في موضع آخر أنه قال لأبي عبدالله : 
هلهنا رجلّ يقول: إن الله ير في الآخرة» ولا أقولٌ إِنَّ محمدًا رارك 
فى الدنيا. فغضب؛ وقال: هذا أهلّ أن يُجْمَىئ لود شل الخير كبجاع 

قال : فظاهر هذا أنّه أثنبت رؤية عين. 

ونقل حَنبل”"' قال : قلت لأبى عبدالله : النبئئٌ كي رأئ ربّه؟ قال: 
رؤيا حلم بقلبه”". 

قال : فظاهر هذا نفى الرؤية . 


.)55١- 509( «نقض عثمان بن سعيد على المريسى الجهمى العنيد»‎ )١( 
.)1١0( وكذا نقل الدارمي الإجماع في كتابه الآخر «الرد على الجهمية»‎ 

(؟) هذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. 

() «بقلبه» ملحق بهامش (ك). 

(:) تصحفت في جميع النسخ إلى : عابس! والتصحيح من مصادر التخريج. 


هم 


عن 


(000 


النبيّ يكلِ: «رأيثُ ربي في أحسن صورة)"""2. فقال: مضطرب؟؛ 


وهو عبدالرحمن بن عائش الحضر مي » من أهل الشام. مختلف في صحبته : 
«العلل الكبير»؛ (؟895/5)-. وابن خزيمة» وابن عبدالبر في «الاستيعاب» 
)٠4/(‏ وتابعه ابن الأثير ومغلطاي - إلى نفي صحبته» وعدّوه في التابعين. 

بيئما عدّه في الصحابة : البخاري نقله عنه الحافظ -» ومحمد بن سعدء 
وأبو زرعة الدمشقى » وأبو الحسن بن سميع » وابن عبدالبر فى «التمهيد» 
(4)751/75. وأبو القاسم البغوي. وابن السَّكنء وابن حبّان. وابن قانع» 
وأبو نعيم» وابن أبي عاصم» وغيرهم كثير» وهو مذهب الجمهورء وانتصر له 
ابن حجر وأطال فى تقريره ‏ فى «الإصابة» ١؟/‏ !و ؟). 

وانظر: «تهذيب الكمال» ١/10‏ و«معرفة الصحابة») لأبي تعيم 
(:/؟185)ء وم الصحابة» لابن قانع (؟/ر هااا ولأسد الغابة») 
 )5760 /(‏ وضبّطه بالياء المثناة التحتية: عايش -. 
أخرجه: الدارمي في «سئنه» رقم »)5١95(‏ والترمذي في «العلل الكبير» 
(/845)» وابن أبي عاصم في «السُنّة رقم (5717 . 4)578. وفي «الآحاد 
والمثاني» رقم (5081:655805)» وابن جرير في (تفسيره» »)51/57/١١(‏ وابن 
خزيمة ف «التوحيد»4ح ).)07“/١(‏ والطيرائز ذ «الدعاء»ة رةٌ 
ا هي 2 براي في رم 
2١519831 514(‏ وفى «(مسئد الشاميين» رقم (/9!5ه_لموه), والدارقطنى فى 
«الرؤية» رقم زضضف ك خرف وابن منده في «الرد على الجهمية» رقم )0/0 
وغيرهم. 

وهذا الحديث أسانيده مضطربةء واختلف على رواته اختلافا كثيرًاء ولهذا 
قال الدارقطني: «ليس فيها صحيحٌ ؛ وكلّها مضطربة». «العلل» (01//7). 

وقال أيضًا: «مختلفٌ فى إسناده» . «المؤتلف والمختلف» (/1508). 

وقال البخاري: «له ‏ أي: لعبدالرحمن بن عائش الحضرمى ‏ حديثٌ واحدٌ» 
إلا أنهم يضطربون فيه». «تهذيب الكمال» .)5١07/1١17(‏ 

وقال محمد بن نصر المروزي: «هذا الحديث قد اضطربت الرواة في إسناده 
على ما بِينّاء وليس يثبت إسناده عند أهل المعرفة بالحديث». «مختصر قيام - 


كنا 


2 


اليد مَعْمَرًا رواه عن أيَوبِء عن أبي معبد”"؟؛ عن عبدالرحمن بن 


الليل» (605). 
وبمثل ذلك قال: ابن خزيمة في «التوحيد»؛ 2)0557/١(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (7/ 2»)5 وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)5١ /١(‏ 
وذهب بعض الأئمة إلى ترجيح بعض الروايات على بعض» ولأجل ذلك: 
صححه الحاكم )278/١(‏ ووافقه الذهبي» وحسّنه البغوي في «شرح السْنّة) 


8/2 . 
وقال ابن عبدالبر: «وهو حديثٌ حسن »2 رواه الثقات» . «التمهيد) 
ةا امرفرة 7 


وقال الهيثمي: «رجاله ثقات» وقد سثئل الإمام أحمد عن حديث 
عبدالرحمن بن عائش» عن النبيّ كَل بهذا الحديث» فذكر أنه صواب. هذا 
معناه» . «مجمع الزوائد» (0/ /ال١١).‏ 

وقواه الحافظ في «الإصابة» (798/5)» وصححه الألباني بطرقه في «ظلال 
الجنّة» ١ .)59١5:_ 7١ /١(‏ 

)١(‏ في (ز) و(ن) و(ك): إِنَ. 

00 في (ح) و(م): عن معبد. 

() تحرفت في جميع النسخ إلى: عابس» والتصحيح من المصادر. 

(5) كذا سياق الإسناد في جميع النسخ» وابن القيم - رحمه الله - نقله من كتاب 
«الروايتين» للقاضي أبي يعلئ (77)؛ وهو وهُمٌّ. ولم أقف عليه في شيءٍ من 
مصادر السّنّة. 

وقد ذكره القاضي أبو يعلئ على الصواب في «إبطال التأويلات» )١10/١1(‏ 
فأقام إسناده: «معمرء عن أيَوبء عن أبي قلابة» عن ابن عباس» عن النبيّ 


589 
2 
ود 


وبهذا الإسناد أخرجه: عبدالرزاق فى «تفسيره» 2)١79/7(‏ ومن طريقه 
أحمد في «المسند» »)778/١(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم (781)» 
والترمذي فى «(سئئه) رقم لرفرفقرة وقال: لاحسر غريب»» وابن خرزيمة فى - 


كنا 


لف 


ورواه حمّاد» عن قتادة» عن عكرمة» عن أبن غناس 37 


«التوحيد» رقم (750). والدارقطني في «الرؤية»؛ رقم (55؟ . 550). وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» رقم )١5(‏ وقال: «إسناده حسن». 

ونقل القاضي أبو يعلئ في «إبطال التأويلات» )١50/١(‏ كلام أبي بكر 
الأثرم في «كتاب العلل» وفيه سؤال أحمد عن هذا الحديث. فساق هذا 
الإسناد. ثم زاد: 
«وروئ معاذ بن هشام. عن أبيه؛ عن قتادة» عن أ قلابة» عن خالد بن 
اللجلاج» عن ابن عباس» عن النبيّ 256 . 

وبهذا الإسناد أخرجه: الترمذي في «سئنه» رقم (77784)» وابن أبي عاصم 
في «السُّنّة) رقم (579)» وأبو يعلئ في «مسئده» رقم (5108). والطبراني في 
«الدعاء» رقم ,.)١570(‏ والاجري في «الشريعة» رقم ».)©١79(‏ وابن خزيمة 
في «التوحيد» رقم (719). والدارقطني في «الرؤية» رقم (10-"51). وابن 
النجّاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» رقم (7). والرافعي في 
«التدوين» (؟/ 0757 . 

وهذا الإسناد معلول؛ قال أحمد: «حديث قتادة هذا ليس بشيء». «تهذيب 
الكمال» .)5١7”/11/(‏ 

وقال أبو حاتم: «وقتادة يقال لم يسمع من أبي قلابة إلا أحرفاء فإنّه وقع 
إليه كتاب” من كتب أبي قلابة فلم يميزوا بين عبدالرحمن بن عائش» وبين ابن 
عباس». «العلل» (١/؟١5؟)‏ رقم (955). 

وكذا قال: ابن خزيمة في «التوحيد» »2040/١(‏ والدارقطني في «المؤتلف 
والمختلف» .)١5509/7(‏ وابن ماكولا في «الإكمال» »)١9/5(‏ وابن عبدالبر 
في «الاستيعاب» (5094/5)» وجعل الأخيران الحمل على أبي قلابة. 
هذه الرواية جاءت بلفظ مطول» وبلفظ مختصر: 

١‏ -فأنًا المختصر فهو: «رأيث ربّى عزَّ وجلَّ)» وبهذا أخرجه: 

أحمد فى «المسند» ( مم ول وابنه عبدالله في «الْسِّئّة) (؟/584) 
و( 0ه) رقم »)١١717(‏ وابن أبي عاصم في «اليشئّة» رقم (49و550)., 
والآجري في «الشريعة» )١957/5(‏ رقم 2»2٠١7(‏ واللالكائي في «شرح 


امكل 


ورواه يوسف بن عطية» عن قتادة» 7 


أصول اعتقاد أهل السُنّدَه (”/015) رقم (2)898.4881 والدارقطني في 
«الرؤية» رقم (557-5515). 

قال الأثرم: سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن حديث حماد بن سلمة» 
عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبيٌ كلِ: «رأيث ربّي» الحديث» 
فقال: «هذا حديثٌ رواه الكبر عن الكبر عن الصحابة عن النبيّ كله فمن شك 
في ذلك أو شيءٍ منه فهو جهمي. . .». «إبطال التأويلات» .)١50/١(‏ 

وقال أبو زرعة الرازي: احزية قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس - 
صحيحٌ ' لا ينكره إلا معتزلي». 

ونقل القاضي أبو يعلئ تصحيحه عن: الطبراني» وأبي الحسن بن بشَّارء 
والحافظ ابن صدقة البغدادي. «إبطال التأويلات» .)١55-1١517/١(‏ 

وقال ابن كثير: (إسناده على شرط الصحيح». لكنه مختصر من حديث 
المنام» . «تفسيره)» (لا/ .)56٠‏ 

وقال الهيئمي: «رجاله رجال الصحيح». «مجمع الزوائد» .)07/8/١(‏ 

وقال الألباني: «حديث صحيحء رجاله ثقات رجال الصحيح» ولكنه 
مختصر من حديث الرؤيا». «ظلال الجنّة) (١1/؟97١).‏ 

؟"- وأنًا اللفظ المطوّل فهو: «رأيت ربّي ‏ عزَّ وجل - في صورة شاب 
أمردء عليه خلةٌ حمراء. . .2 إلخ. 

أخرجه: الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 2)5١5/١1١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (71//5)» ومن طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
(98)» والقاضى أبو يعلئ فى «إبطال التأويلات» )١175.1١76/١(‏ وعزاه- 
أيضًا ‏ إلى الخلال ثم باق إسنادة وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم 
(18-16). 

قال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يثبت» .)57/١(‏ 

وقال الذهبيى: «هو خبرٌ منكر». «السير» .)١١7/1١١(‏ 

)١(‏ أخرجه: ابن النَجّاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» رقم (9لا). وابن 

حبّان في «المجروحين» (؟588/1)» والدارقطني في «الرؤية» رقم (847؟2)7) - 


الا 


را عبدالرحمن بن يزيد 7 ادر عن خالد بن اللجادج""', 


عن عبدالرر حمن بن عائش 7" عن رجل من أصحاب النبيئ و7" . 


)0غ( 
فق 
قرف 
لق 


ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (955/ 7780) . 

وعزاه الحافظ إلى أبى بكر النيسابوري فى «الزيادات». «الإصابة» 
.)6١0”/0(‏ 

وعزاه السيوطي إلى: الطبراني في «السُنّة4. والشيرازي في «الألقاب»» وابن 
مردويه. «الدر المنثور» (09(1//0). 
في جميع النسخ: عن» والغبواب ها ]رجه ماني المصادر» 
تصحفت في (ح) و(م) إلى: اللجاج . 
تصحفت في جميع النسخ إلئن: عابس » والتصحيح من المصادر. 
وهذا ‏ أيضًا ‏ من الوَّهْم الذي تابع فيه ابن القيم القاضي أبا يعلئ في كتاب 
«الروايتين» (2)71 وقد ذكر الإسناد على الصواب في الإبطالٍ التأويللات» 
)/1١‏ فقال: «ورواه يزيد بن يزيد بن جابر» عن خالد بن اللخلاج » عن 
عبدالرحمن بن عائش» عن رجل من أصحاب النبيّ كَلِ) . 

وبهذا الإسناد أخرجه: أحمد فى «المسند» (55/5) و(2)”1/8/0 ومن 
طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم (؟١)»2‏ وعبدالله بن أحمد في 
«السّنّةه (؟589/5) رقم 2»)١١75١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» »)07//١(‏ وابن 
منده في «الرد على الجهمية» رقم (75)؛ كلهم من طريق زهير بن محمد»ء عن 
يزيد بن يزيد به. 

قال الحافظ : «وروئ هذا الحديث يزيد بن يزيد بن جابر» أخو عبدالر حمن» 
عن خالد. فخالف أنخخاه. أخرجه أحمد من طريق زهير بن محمد عنلهء» عن 
خالدء» عن عبدالرحمن بن عائش» عن رجل من الصحابة؛ فزاد فيه رجلا. 
ولكن رواية زهير بن محمد عن الشاميين ضعيفة كما قال البخاري وغيره» وهذا 
منها». «الإصابة» (؟798/5). 

ونم ملاحظتان على كلام الحافظ ههنا: 


انكل 


ورواه يحيى بن أبي كثير فقال: عن ابن عائش 7" [عن مالك بن 


]+ عن معاذ» عن النبيث و7" . 


قال الأثرم : فقلت لأبي عبدالله : فإلئ أيّ شيءٍ تذهب؟ فقال: قال 


الأعمش» عن زياد بن الخخصّين» عن أبى العالية» عن ابن عباس قال : 


000 


زفق 


ضرف 


الأولى: أنَّ العبارة قد انقلبت عليه رحمه الله»ء وصوابها: «ولكن رواية 
الشاميين عن زهير بن محمد ضعيفة»» كما هو مقرر في كتب الجرح والتعديل. 

والثانية: أن هذا الحديث من رواية العراقيين عنه» وروايتهم عنه مستقيمة 
صحيحة كما قال أحمد والبخاري وغيرهماء فإن الراوي عنه هو: أبو عامر 
العَقَدِيٌُ؛ عبدالملك بن عمرو البصري. 

انظر: «تهذيب الكمال» 51١57/9(‏ -518). 

في (ح): ابن عابس» وفي غيرها: ابن عباس» وكله تصحيف» والتصحيح من 
المصادر. 
زيادة لابد منهاء وقد ذكره القاضي أبو يعلئ على الصواب في «إبطال 
التأويلات» »)١5٠/١(‏ وهو كذلك في المصادر. 
سبق تخريج حديث معاذ ‏ رضي الله عنه - (ص/ 78154)» ونزيد هنا: 

قال ابن عدي: «وهذا له طرق» واختلفوا في أسانيدهاء فرأيث أحمد بن 
حنبل صكّح هذه الرواية التي رواها موسئ بن خلف» عن يحيئ بن أبي كثير» 
وقال: هذا أصحها». «الكامل» (7755/5). 

ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه له. «العلل الكبير» (؟8957/5). 

وقال الدارقطنى: «وروئ هذا الحديث يحيئ بن أبى كثير» فحفظ إسناده». 
«العلل» (05/5). ١‏ 

وقال ابن عبدالبر: «وهذا هو الصحيح عندهمء قاله البخاري وغيره». 
«الاستيعاب» .)5١94/15(‏ 


350١ 


«رأئ ل 427 0 كر 


ونقل الأثرم”" أنَّ رجلا قال لأحمد عن الحسن”" الأشْيّبٍ أنه 
قال: لم ير ا قر به تعالول» فأنكره عليه [ك/ 7] إننيان وقال: لم 
0 تقول :رامول تقول بع ولا تل ؟ كا جا 0 


3 


الحديث. فاستحسن ذلك الأشيّب» فقال أبو عبدالله : حَسَن . 


قال: وظاهر هذا إثبات رؤية لا يُعَقَلُ معناهاء هل كانت بعينه أم 
ل 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛ رقم )١75(‏ بلفظ : «رآهٌ بفؤاده مرتين». 
وسؤال الأثرم للإمام أحمد قد ساقه اللالكائي بسنده في «شرح أصول اعتقاد 
أهل السُّنّة) رقم (915). 
(؟) هذه هي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد. 
(6) في (م): حصين» وفي باقي النسخ: حسين» والصواب ما أثبته. 
وهو الحسن بن موس الأشْيّبء أبو علي البغدادي» الإمام الفقيه» الحافظ 
الثقة» ولي قضاء حمص» وطَبَرِسْتَانَ» والموصل» وكان من أوعية العلم لا 
يقلّد أحدّاء روئ عن الإمام أحمد»؛ وروئ عنه أحمد» مات بالرّيٌ سنة 
(69١٠ه)‏ رحمه الله. 
انظر: «طبقات الحنابلة» ,»)١79/١(‏ و«السير» (069/9). 

(؟) زيادة لابد منهاء وهي موجودة في كتاب «الروايتين» (54). 

(5) من (م)» وسقط من باقي النسخ. 

(3) من قوله: «وقد ظنّ القاضى أبو يعلئن أنَّ الرواية اختلفت. ...2 إلى هنا؛ منقول 
بحرفه من كتاب [الوؤايفية وال جود مسائل من أصول الديانات» للقاضي أبي 
يعلئ (58-554). 

وذكره ‏ أيضًا ‏ فى: «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» »)١50:1١١ /١(‏ 
و«المعتمد في أصول الدّين» (5/ا" -1794") القسم الأول. 
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على 


فهذه نصوص أحمد» وتداجعلها القاضي مختلفة , وجعل المسألة 
ثلااث روايات» 0 احتجّ للرواية الأول يحديث 


َم آز/ ؟4] الطُمَيل ١”‏ '» وحديث عبدالرحمن بن عائث نش”'' الحضرمي» ولا 
دلالة فيهما؛ لأنّها ر ؤية"'' منام قطعًا . 


واحتجّ لها بما لا يَْضَنْ أحمدٌ أن يحتجّ به» وهو حديثٌ لا يصحٌ 


عن أأبي عبيدة بن الجراح مرفوعًا : "لما كانت ليلة أَسْرِيَ بي ؛ ؛ رأيث ربي 
في أحسن صورة» فقال: | فم يختصم م المّلةُ الأعلرا ؟)(6) وذكر الحديث. 


للق 


020 
ليف 
الحق 


أخرجه: ابن أبي عاصم في «السُّنَّة رقم (471)» واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السُّنّةة رقم (404). والطبراني في «الكبير؛ (0؟/47١)»)‏ 
والدارقطني في «الرؤية» رقم (87/85». والخطيب في «تاريخ بغداد) 
»)”١١/1١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم (0)9 والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» رقم (457)» والقاضي أبو يعلئ في «إبطال التأويلات» 
(١/07١)؛‏ وعزاه إلى الخلال فى اسننه» .)1١757/١(‏ 

ونقل مهنا في «مسائله» ل الإمام أحمد أنه قال: «هذا حديث منكرا. 
«إبطال التأويلات» »)١5٠ /١(‏ و«العلل المتناهية» .)١8 /١(‏ 

وقال البخاري: «إسناده منكر». «التاريخ الكبير؛ )00١/5(‏ مع تعليق 
المعلمئ: 

وكذا قال: ابن حبّان في «الثقات» (540/0). والحافظ في «تهذيب 
التهذيب» ١ .)417/١١(‏ 
تصحفت في جميع النسخ إلى: عابس! والتصحيح من المصادر. 
فى (ز): رواية» وفى (ط): رؤيا. 
أخرجقه الخطيب في «فاريخ يغداد» .)١6١/8(‏ 

وعزاه القاضى أبو يعلئ فى «إبطال التأويلات» )٠١*/١(‏ إلى الخلال فى 
«سئنها» وساق عقاوق ْ ١‏ 


وعزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (298/5) إلى الطبرانى في «السِّنّة) . 


يلين 


وهذاغلط تطما؛ فإنَ القصّة إِنّما كانت بالمدينة كما قال معاد بن 


جبل : احتَبِسَ عنّا رسول الله يكهْ في صلاة الصبح حت كذنا نَتَراءَئ عين 
الشمس»ء » ثم خرج فصلَئْ بناء ثم قال: «رأيث ربي البارحة في أحسن 
صورةء فقال: يا محمد؛ فيم يختصم الملا الألّ؟» وذكر الحديث ا 
نهدا قاذ السدعة > والكسزاة كا نسي 


للق 
فق 


زرف 


م 


ع 
_- عله 
- 


لين عن الإمام أحمد؛ ولا عن النبيّ كَل نصصّ أنّه رأ كعننة 
7" وإِنَّما حمّلَ القاضي كلامَ أحمد ما لا يحتمله» واحتجّ لما فهم 


وأخرجه بدون قوله: «لمَا كانت ليلة مر بي2: الطبراني في «الدعاء» رقم 
(51» والخطيب في «تاريخ بغداد» (8/؟5١)2‏ ومن طريقه ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» رقم .)٠١١(‏ 
سبق تخريجه (ص/ 785). 
انظر: «زاد المعاد» (77//7), و«اجتماع الجيوش الإسلامية»(١١)2‏ و«(مجموع 
الفتاوئ» ‏ (9/لام") و(05094/5).) و«منهاج السُّكّقه (5/ا7) 
و(ه/ 223817-85 و«درء تعارض العقل والنقل» (57/8). 
لكن جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء فقد قال الحافظ: «وروئى ابن 
مردويه في «تفسيره» عن ابن جُريج» عن عطاءء عن ابن عباس : «أنَّ النبيّ يكل 
رأئ ربّه بعينه»؛ وإسناده صحيح». «الغنية في مسألة الرؤية» (55). 

وأخرجه القاضي أبو يعلئ في «إبطال التأويلات» )١5/١(‏ بلفظ: «رأئ 
محمدٌ يِل ربّه ‏ عزّ وجل - بعينيه مرتين». وعزاه- أيضا - إلى الحافظ أبي 
1 (ح/*01). ْ 

وأخرج الطبراني في «اللأوسط» رقم (2)0151 وفي «الكبير» 9١/1١١‏ رقم 

(678؟١)؛‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «إِنَّ محمدًا كله رأئ 
ربّه مرّتين: مرّة ببصرهء ومرّة بفؤاده». 

قال الهيثمي: «رواه الطبراني في «الأوسط»؛ ورجاله رجال 0 حا : 
جمهور بن منصور الكوفي» ذكره ابن حبّان في «الثقات»». «مجمع الزوائد» 


550: 


مكه وما لآ يداك عليف وكلام أحمد يصدّقٌ بعضه بعضًاء والمسألة رواية 
واحدة عنهء فإنّه لم يقل: بعينه» وإنّما قال: رآهء واتبعَ في ذلك قول 
ابن عباس: «رأئ محمد رئّه»» ولفظ الحديث: «رأيث ريى»؛ وهو 
مُطْلَقٌء وقد جاء بيانه في الحديث الآخر. 

ولكن في''' رَدٌ أحمد قولَ عائشة ومعارضته بقول النبيّ بكي إشعارٌ 
أنه أثبت الرؤية التي أنكرتها عائشة.» وهي لم و المنام» ولم 
تقل اليد 
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؟ - وإمًا أن يكون رواية عنه بإثبات الرؤية . 

وقد صرّح با بأنّه رآه رؤيا حلم بقلبه وهذا تقييدٌ منه للرؤية . 

وأطلق أنّه رآه» وأنكر قولَ من نَمَْ مطلق الرؤية» واستحسن قولَ 
من قال: رآه؛ ولا يقول: بعينه ولا بقلبه. 

وهذه النصوص عنه متّفْقةٌ لا مختلفة» وكيف [ح/97] يقول أحمد: 
يست راس يقظة | ولوكيى »ذلك فى ديت قط 

فأحمد إِنَّما اتبع ألفاظ الأحاديث كما جاءت» وإنكاره قول [ن/7] 
من قال: «لم يَرَهُ أصلاً»؛ لا يدل على إثبات رؤية اليقظة بعينيه. والله 


.)5 6١/1١ 
ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط).‎ )١( 


ااا 


أعلم . 
فصل 

وقوله تعالول: «ما رع أْبصَرٌ وبَا طق (9) 1#[النجم/ ١]؛‏ قال ابن 
عباس : «ما زاغ البصر يمينا ولا شمالاً» ولا جاوز 00087 . وعلى 
هذا المفسّرون. 

فتَقَى عن نبيّهِ ما يعرض للرائي”' الذي لا أدب له بين يدي 
الملوك”" والعظماءء من التفاته يميئًا وشمالآء ومجاوزة بصره لما بين 
يديه . وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام» وفي تلك الحضرة إذلم 
يلتفت جانياء ولم يمد بصرة إلى غير ما أي من الآيات ؛ وما هناك من 
العجائب» بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبه بُهُ إطراقه وإقباله على ما 
ري دون التفاته إلى غيره» ودون تطلّعه إلى ما لم يَرَهُ مع ما في ذلك 

من ثبات الجأش» وسكون القلب وطمأنينته» 0000 


ع 


فزيغ البصر: التقّائه جانبّاء وطغياله: مَدّهُ أمامه'؟» إلى حيث 
ينتهي . 
فنزَّهَ فى هذه السورة علمّهُ عن الضَّلال» وَقَصْدَهٌ وضملة عن الحم 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» »)018/١١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(8/0") وصححه ووافقه الذهبي. 
وزاد السيوطي نسبته إلى: الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتمء وابن مردويه. «الدر المنثور» (5/ .)١57‏ 
(0) فى (ز) و(ن) و(ك) و(ط) العبارة هكذا: التعرض للراى! 
إفرة شافط م3 03 
(8) تصحفت في (ن) و(ك) و(ط) إلى: مُّدَّةَ أيامه! 


لحان 


ونْطقّه عن الهوئ» وفؤّاده عن تكذيب لصبرة» وبصرة عن الزَّيه 


تلكَ المَكَارِمٌ لا فَعْبَانِ من لَبَن ‏ شيبًا بماءِ فَعَادًا بعد أبوالا"") 
ولمّا ذكر - سبحانه ‏ رؤيته لجبريل عند «سذرة المنْتهئ») استطرد 
منهاء» ولذكن: أن جة الماوط عندهاء» وأنها يغشاها من أمره وخلقه ما 


و 


٠ لعسى‎ 


وهذا من أحسن الاستطراد» وهو أسلوب لطيفٌ جدًا فى القرآن» 
وهو نوعان [ز/ "9ة]: 


أحدهما: أن يستطرد من الشىء إلى لازمه» مثل هذاء ومثل قوله 

0 241007 2 > ملسم 0 مج عم به أ م 000 
تعالئ : ا وَلِين سألئهم مَنْ حَلقَ السَمواتِ والارض ليفولن حَلْفَهنَّ الْعرِيرٌ 
لْعَلِيمَ (* [الزعرف/ 4]» ثم استطرد من جوابهم إلى قوله: ‏ الى 


- 


جَمَلَ سكم الس مهد وَحَمَلَ لك فيا سبلا َلك تَمْتدُوت 9 الى 


02 0 سه لتر لس سكسسس د ب 0 كج م مس 577 020000 
رَلّمِرب السّمآو مآءا بعَدَرٍ فانرا يوء بلْدهُ مَيِمًا كَدِكَ مخرجُويح 3 وَالَذِى خَلقَّ 


لَْروجَ لها وَجَعَلَ لكر ين الْمَْكِ وَالْاَتعنَر [د/ 0] ما يكب © لِتَسمَوأ عل 
ظهورو »* [الزخرف/ »]١" -5٠١‏ وهذا ليس من جوابهم ولكن تقريرًا له 
وإقامة للحْجَةِ عليهم . 

سر بلاس 


ومثله قوله تعال : « قَالَ فَمَن رَدَكُمَا يمُوسى (3©) قال ربا أل عط 


)١(‏ هذا البيت لأميّة بن أبي الصّلْت «ديوانه؛ (0700-1741: ونسب لأبيه. 
فَعْبَان : مشنّو اقَعْب)؛ وهو قدح بمقدار ما يروي الرجل . 


يتنا 


َنْء حَلقَمُ نه هَدَئ لا كَالَ هما َال ارون الوك )ْمُه درق ف كسب ل 
أ 2 رو الي 0 2 

يضِل رق ولا يسى 49 [طه/ 45 -51] فهذا جواب موسئ, ثم استطرد - 
سبحانه - منه إلى قوله : 8 ألَذِى بعل لَحُم الْارْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فيا سبلا 
هو كه راص ل رصم لسع سن حت سر حت صر يس عمل هه ده بحس رع 6 ررضو سن و جود رساك | ننه .ل 
َل من السَملهِ ماه قأخرحنا بيهِء أزوبجا ين تبات سف (زج) كوأ وأرعوأ أتعنمكم إِنَّ في 
ا 0 44 يي 00 ول اعمدءةرسظرء لاما جر وص . سس سر كو 
لِك ليت لَأَوْلِ الت (9ج) ##نينها حلقتكم وفها تعد ومنها ركم تار 
+ م 

أخر 49 [طه/ *ه ه10 ثم عاد إلى الكلام الذي استطردةٌ منه. 


والنّوع الثاني: أن يستطرد من الشخص إلى النَّوع ؛ كقوله تعالئ: 
« وَلَقَدْ حلشم لضن ين سكين طِينٍ (7) ثم جَعَلْنَهُ نْظمَة في كرا رِمَكين 49 
رو 


[المؤمنون/ ]١1-17‏ إلى آخره» فالأوّلٌ: آدمٌء والثاني : بَنوه. 


7 97 : علا م 4 و 7 22 ميم سا اوس 

ومثله قوله تعالئ: 7 © هْوَأأذِى حلقكم من نفس وحِدَوَ وَحْعَلَ ينها 

دس )د رسسظة رمك ب 0ه 2د رس سدم سمج ا مضع عط ريد 2ك سس 

روجها ل لِيسَكن إليها فلم تس تَعْشّلها حَمَلَتَ حَمَلا حَفِيفا فُمرَّت به- فلَمَا أثقلت دَعوا 
حل سل أ 


لَه رهما لِنَ َاتَدَنَا صلا لتَكْوْنَ من اكيت 9 قَلمَآَانَنهُمَا لكا جَمَلا م 
شُرَكءٌ فِيمَآ +اتلهماً معدل أَلّهُ حَمَا يطْركُون 0 * [الأعراف/ 188 - 190] إلى 
آخر الآيات» فاستطرد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما. 
والله أعلم . 


508 


قصل 

ومن ذلك قوله تعالل: #والطور 7( وكتب مَسطور 9 في رق 
مَشُورِ © (7) وَآلْبيتِ المعمور (2) وَالسَقْفِ المروع (2) لحر َلْسَجُورٍ © إِنَّ عَدَابَ 
يك لوهم 2 مالم من دافم 9 * [الطور/ ١‏ -8]؟ تضمَّنَ هذا القَّسَمُ خمسة 
أشياء» وهي مظاهر آناتقة وفدرته» وحكمته الدالة على ربوبيته 


ووحدانيته. 


ف«الطور»: هو الجبل الذي كلم الله عليه نبيّهُ وكليمَهُ موسئ بن 
عدزاف عه حوور المشترية عن القلفه و الفاسه: 


وعرقة هلهنا ب«اللاّم» وعروّفة في موضع أ بالإضافة [ح/48]؟ 
فقال تعالى : « وَطوِرِسيَ 4 [التين) ؟1. 70 


وهذا الجبل مَظْهّر بركة الدنيا والآخرة» وهو الجبل الذي اختاره 

قال عبدالله بن أحمد فى كتاب «الزُّهْد) لأبيه: 

حدثني محمد بن عبيد بن حسّاب"''', قال: حدثنا جعفر بن 
سليمان» حدثنا أبو عِمْران الجَونيٌ» عن نَوْف البكاليٌ قال 00 
عزَّ وجل - إلى الجبال: ني نازِلٌ على جبلٍ منكم . قال: 
الحبال كلها إلا بجا الطور إِنّه تواضع» وقال: ا 5 
لى» فكان الأمرُ عليه)”" . 


للق تصحفت في جميع النسخ إلى: حبان» والتصحيح من كتب الرجال. 
(0) أخرجه: عبدالله بن أحمد في زوائد «الزهد» رقم (417؟)0» وفي «السّنّة) 
(؟/5794)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (2)54/7 وعبدالرزاق في - 


لكل 


وجبلٌ هذا شأنه حقيقٌ أن يُفْسمٌ الله“ به» وإنَّهُ لسيّدُ الجبال. 


0 «الكتاب المسطور) ذ في الرّفٌّ المنشور» واختلف في هذا 

فقيل : هو اللوح المحفوظ . وهذا غلط؛ فإنّه ليس ب١رَقٌ».‏ 

وقيل: هو الكتاب الذي تضمّن أعمال بني آدم . قال مقاتل: 
«مُخْرَجٌ إليهم أعمالُهم يوم م القيامة [ن/ /ا/ا] في رف شورع" 1 

وهذا وإن كان أقوئ وأصحّ من القول الأوّل» واختاره جماعة من 
المفسّرين ومنهم من لم يذكر غيره ؛ فالظاهر أن المراد به الكتاب المنرّل 
من عند الله وأقسَم الْلّهُ به لعظمته وجلالته؛ وما تضمِّئهُ من آيات 
ربوبيته» وأدلّة توحيده» وهداية خلقه. 


ثم قيل : هو التوراة التي أنزلها الله على موسئ . 

وكأ ساح هذا القول واف اقتزان :هذا الكفاي بالطروي فقال” 
هو التوراة» ولكنٌّ التوراةً إنّما أنزلت في ألواح لا في رَقٌ» إلآ أن يقال: 
هي في رَقٌّ في السماء وأنزلت في ألواح . 


2 (تفسيره) 2)١55/5(‏ ذاو الع فى « العامة رقم .)١١19/8(‏ 
وتوف البكالييٌ : هو توف بن فقضالة الجميّريٌ البكاليٌ» ابن امرأة كعب 
الأحبار» كان من علماء الشام» زافية للفعهن وقد كن" ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ ما رواه عن أهل الكتاب» وهذا الأثر منها. 
انظر: «تهذيب الكمال» /7"٠(‏ 56)» و«التقريب» .)١1١١١(‏ 
)١‏ انظر أقوال المفسرين في: «الجامع» »)09/1١1(‏ و«المحرر الوجيز» »)57//١5(‏ 
واتفسير السمعاني» (551/0؟) و«روح المعاني» 57/50). 
؟) «تفسير مقاتل» (/ 787). وهو اختيار القَّاء في «معاني القرآن» (91/7). 


6 


وقيل: هو القرآن؛ 0 هذا أرجح الأقوال؛ لأنّه - سبحانه - 
وصّف القرآن بأنّه «ف صحف مَك 3 رفوع مُطهَرَمَ (3) ييدى سترؤ 2) كام 
َم (403 [عبس/ 11-1]» او الوق وكونه بأيدي السّفرَة 
هو كونه منشورا. 

وظلى هذا فكون قد اتقم بيقن الجبال» وسيدٍ الكتب. ويكون 
ذلك متضِمنًا للتبوتين َز/ 4ة] العطيسشن90. نَبّوة موسول» ونبو محمد 
على الله علبهما وسلم: : وكثي نا ها يدون ييتهماء وبين مَخَلهنها كما في 


سورة «والتّين والزيتون». 


0 


َم أَقْسَمّ بسيّدٍ البيوت» وهو «البيت المعمور»2) 


وفي وَضَفِه للكتاب بأنّه مسطور تتحقيي لكونه مكدويا مفروعا مه 
وفي وَصُفه أنه منشورٌ إيذانٌ بالاعتناء به» وأنّه بأيدي الملائكة منشور” 
غيرٌ مهجور . 


وأمّا «البيت المعمور»؛ فالمشهور أنه ١الضّرَاح)9)‏ الذي فين 


)١(‏ في (ح) و(م): المعظمتين. 

(0) هذا هو الثالث. 

(0) عن سماك بن حرب» قال: سمعثُ خالد بن عَرْعَرَة يقول: سأل رجلّ عليًا 
رضي الله عنه: ما البيت المعمور؟ فقال: «بِيثٌ في السماء يقال له «الضرَاح»» 
وهو بحيال الكعبة من نوتهاء حرمنه في السماء كحرمة البيت في الأرض» 
يصلّي ذ فيه كلّ يوم سبعون ألفًا من الملائكة» ثم لا يعودون فيه أبدًا». 

أخر جه : ابن وهب في «الجامع تفسير القرآن» )4١/0(‏ رقم (؟١5١),‏ 

والأزرقي في «أخبار مكة» »0)660-5494/١(‏ وابن جرير في اتفسيره» 
»)48١- 480/1١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم .)717١5(‏ وإسحاق بن 
راهويه كما ذكر الحافظ في «المطالب العالية» رقم (710/0). 


١ 


السماء الذي رفع للنبيّ يل ليلة الإسراء» يدخله كل يوم يعون ألنك 
؛ ملك ثم لاايعودوة إليه آخر ما عليهم''". وهو بحيال البيت المعمور 


ولا :أذ 54" يما ين معمور: فهذا معي بالملوكة 
وعبادتهم » وهذا [ك/ ةم ] معمور*” بالطائفين والقائمين والوكّع السجود. 
وعلى كل القولين فك منهما سيد ابيوت . 


1 سبحانه ‏ بمخلوقين عظيمّين من بعض مخلوقاته» وهما 
مظهر آياته» وعجائب صنعته» وهما: 


السَقْفُ المرفوع”'' ؛ وهو السماءء فإنّها من أعظم آياته قدراء 
وارتفاعاء 0 وكا ولونّاء وإشرائًا . وهي محل ملائكته» وهي 
سَقْفٌ العالّم» وبها انتظامه. وهن مَحَلٌّ التترين اللذّين بهما قرام م الليل» 


وعزاه السيوطي إلى: ابن المنذرء وابن أبي حاتم. «الدر المنثور) 
(1/5). 
وله شواهد عن: ابن عباس» وأبي ذرء وأنسء. وعبدالله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهم جميعًا » وبها يتقوى . 
وانظر: «الفتح» © و«السلسلة الصحيحة» دم (الاع). 
و«الضُرّاح» - ويقال: الضُريح» بضاد معجمة : من المضارحة؛ وهي 
المقَابَلّة والمضارحّة. وسمي بذلك لأنه يقابل البيت الحرام في السماءء 
ويضارعه فى الحُرْمّة . «النهاية» لابن الأثير (7/ 41). 
000( أخر جه : المقارى في (#صحيحه )ا رقم و١‏ تل اام ومسلم في (اصحيحه) 
رقم »)١1(‏ من حديث مالك بن صَعْصّعَّة رضي الله عنه . 
0( هذا هو الرابع 


ليف 


والنّهار والسّية) والشهور. والأيامء والصّيف» والشتاى الدع 
والخريف. ومنها تنزل البركاث» وإليها تصعد الأرواح وأعمالها 
وكلماتها الطَيَبةُ. 

والثاني : لض ال د ؛ وهو آيةٌ عظيمة من آياته» وعجائية 
لا يحصيها إلا الله . 


واخثلف في هذا البحرء هل هو البحر الذي فوق السملوات» أو 
البحر الذي نشاهده؟ على قولين: 

فقالت طائفة: هو البحر الذي عليه العرش» وبين أعلاه وأسفله 

عار يات عام كيدان اللحررك اللو برو وااو من حديث 
سمّاك. عن عبدالله بن عَهِيرة” "© عن الأختّف بن قيس» أن العئّاس بن 
50 قال: كنت بالبَطحاء في عصابة""© افيهمٍ رسول الله يكل 
فمكتث بهم سحابةٌء فنظر إليها فقال: ما تُسَكُونَ هذه؟» قالوا: 
السّححَابء قال: «والمُرْنَ» قالوا: والمُّرْنَء قال: «والعتان». قالوا: 
والعتان [ح/44]» قال: «هل تدرون بَعْدَ ما بين السماء والأرض؟؟ قالوا: 
لا ندري» قال: «إنَّ بعد ما بينهما إِمّا واحدةٌ أو اثنتان» أو ثلاث وسبعون 
سنة » نم السماء فوقها كذلك». حتّى عَدَّ سبع سمواتٍ» نمه وق السابعة 
ده بين اسفلة وأعلاه مثل ما بين أستماء إلى سماع. لع فو ذلك انمائية 
أُوْعَالٍِء بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماءٍ إلى سماءء ثم على 
ظهورهم العَرْش» ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماءٍ إلى سماءء 24 


)١(‏ هذا هو الخامس والأخير. 
00 تصحف في جميع النسخ إلى : مخيمرة» والتصحيح من المصادر. 
() «في عصابة» ملحق بهامش (ك). 


ع 


الله تعالئ ‏ فوقٌ ذلك)70" . 


وهذا لا يناقض ما في «جامع الترمذي»: (إنَّ بين كلّ سَمَائَين 
مسيرةً خمسمائة عام”"'؛ إذ المسافات تختلف مقاديرها باختلاف 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» 205١07-5١ 5/١(‏ وأبو داود في «سئنه» رقم 
(877).» والترمذي في «سئنه» رقم .)5375١(‏ وابن ماجه في "«سلله» رقم 
(؟19١)»‏ وابن أبي عاصم في «السُنّة؛ رقم (/ا2)51 وابن خزيمة في «التوحيد» 
رقم (54١و55١)».‏ والآجري في «الشريعة» رقم (557 -550). والحاكم في 
«المستدرك» )007/١(‏ وصححهء والبيهقي في (الأسماء والصفات» رقم 
(850و8875))» وغيرهم. 

وإسناده ضعيف؛ لأمور: 

١‏ عبدالله بن عمِيرة؛ كوفيئٌ. قال إبراهيم الحربي: «لا أعرفه»» وقال 
الذهبي: «فيه جهالة». «الميزان» (5/ 22147 وذكره العقيلي (؟/ 22587 وابن 
عدي «الكامل» )١19547/5(‏ في الضعفاء. 

"- وفيه انقطاع» فإن عبدالله بن عميرة لا يعلم له سماعٌ من الأحنف بن 
قيس كما قال البخاري. «التاريخ الكبير»؛ .)١159/4(‏ 

“"'- وسمّاك بن حرب: صدوقٌ لا بأس به؛ لكن في حديئه اضطراب كما 
قال أحمد وغيره. ثم إنه كبر فتغيّرء فكان ربما يُلقَّن فيتلقّن» فإذا انفرد بأصلٍ لم 
يكن حب . «تهذيب التهذيب» (5/ 71"5). وقد تفرد بالرواية عن عبدالله بن عَمِيرة 
كما ذكره مسلم في «الوحدان» »)١55(‏ وانظر: كتاب «العلو» للذهبي (9 .)٠١‏ 

ومع ذلك فقد أثبته جماعة: 

فقال الترمذي: «حسن غريب»» وصححه الحاكم.» والجوزقاني في 
«الأباطيل والمناكير» »)9/١(‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» 
(/2937». وابن القيم في «تهذيب السئن» (7/ 4245 والمباركفوري في «تحفة 
الأحوذي» .)١157/9(‏ 

وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني رقم .)١551‏ 

(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» (7/ ,)737١‏ والترمذي في «سئنه» رقم (7594).) - 


ل 0 


المقذ + الحمجوانة مقترة شير" لايل 4 والسعوة يمكز البويلة وهو 
يقطع بقدر"'' ما تقطعه الإبل سبعة أضعاف”" . 


وهذا القول في البحر ‏ أنه الذي تحت العرش ‏ محكيٌ عن: 


0) 
000 


والثاني : أنَّه بحر الأرض . 


واختلف في «المَسْجُور) : 


وابن أبي عاصم في «السّنّةه رقم (2)518 وأبو الشيخ في «العظمة» رقم 
»2 والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (2»)8549 وغيرهم. 

كلهم من طريق: قتادة» :عن الحسن» عن أبي 'هريرة مرفوعًا. 

وإسناده ضعيف؟ فإِنْ قتادة مدلس وقد عنعن » والحسن ‏ هو البصري - لم 
يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه» وبهذا أعله أكثر المحدّثين ك: الترمذي» 
والبيهقي» وابن الجوزي وغيرهم. 

وقال الجوزقانيى: «هذا حديث باطل». «الأباطيل» .)7١ /١(‏ 

وقال الذهبي: «الحسن مدلس» والمتن متكر». «العلو) .)5١(‏ 

وأخرجه: ابن جرير الطبري في «تفسيره» كلاد مرسلاً عن قتادة» قال 
ابن كثير: «ولعل هذا اهو التحتوط 11 «تفسيره» (//8). 
«بقدر» ملحق بهامش (ح). 
هذا الجواب الأوّل عن التعارض الوارد في حساب المسافة بين الحديثين. 

والجواب الثاني ما ذكره البيهقي بقوله: «ويحتمل أن يختلف ذلك باختلاف 
قوة السير وضعفهء» وخفته وثقله» فيكون بسير القوي أقل» وبسير الضعيف 
أكثر» والله أعلم». «الأسماء والصفات» (584-7584/5). 

ونَّمّ جوابٌ ثالثٌ ذكره الطيبي بقوله: «المراد ب(السبعون) في الحديث 
التكثير لا التحديد» لما ورد من أنَّ ما بين السماء والأرض» وبين سماءٍ وسماءٍِ 
مسيرة خمسمائة عام». انظر: ١تحفة‏ الأحوذي» (9/ .)١580‏ 


حالف 


فقيل : المَمْلُوء» هذا قول جميع أهل اللغة . 

قال القَدَاِ: «المسجور في كلام العرب: الْمَمْلُوء)7" , 

يقال يتحاث الاناء ذا ملام قال اير 

فتَوَسَطًا عرض السَّرِيٌّ وَصَدَّعَا مور مُتَجَاورا قَاذّمُها 
وقال المبود: «المسجور: المَمْلُوء عند العرب»؛ وأنشد للدّمِرٍ بن 


22 


إذا شاءً طَالْع مَسجورة”"© 
ويك عا مملوءة ا 
وكذا قال ابن عباس : «المسجور: الممْتلىء» . 
وقال مجاهد”*؟' : «المسجورٌ: المُوقَدُ» [ن/8/]. 
قال الليث: «السَّجْرُ: إيقاذك في التثّورء تَسْجُره سَجْرَاء 


والسجود ير سم الحطب)”' . 


00)غ0 


زف 


هرف 


إجق 


2) 
(0) 


«معاني القرآن» .)91١/5(‏ 
«ديوانه؛ )1١5(‏ بشرح لوي 
السّرِيّ : النهر. والقّلاًم: نَبْتْ من أنواع الحمض لا ساق له. والعْؤض: 
الناحية . 
«ديوانه» (565)» وعجز البيت: 
5 1 ترق حلا الئّيِمَ والسَّاسّمًا 
اتفسيره» عا عاض ابن جرير في «تفسيره» .)587/١1١(‏ 
وهذا هو القول الثاني في معنئ «المسجور». 
ساقط من(ز). 
انظر: «العين» (5/ »)0١‏ و«تهذيب اللغة» (١١/8/ا90).‏ 


5ع 


وهذا قول: الضكّاك» وكعب» وغيرهما. 
قال: «البحر يُسْجَر فيِرَّادُ في جهئّم)”'' . 


وحكيّ هذا القول [ز/40] عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال : #مسجو” باقان» :كال الوا 


)١(‏ كذا في جميع النسخ من دون تعيين القائل! 
وهذا اللفظ أخرجه: أبو الشيخ في «العظمة» رقم (2»)478 وأبو نعيم في 
«الحلية» (0/0/ا7)؛ من طريق: عكرمة» عن ابن عباس» عن كعب الأحبار 
به. 
وأشار جماعةٌ من المفسرين إلى كونه حديثًا مرفوعًا! لكني لم أجد من 
خوكجه؛ إلا إن عَنّوا به ما أخرجه: أحمد فى «المسند» (777/5)» والبخاري 
في «التاريخ الكبير» )/١/١(‏ و(5/8١5)».‏ والفّسّوي في «المعرفة والتاريخ» 
© والطبري في «تفسيره») ,)1١79/١6(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(047/5).» والبيهقي في «السئن الكبرئ» (75/54”)» وفي «البعث والنشور» 
رقم (١501و5059)؛‏ من حديث صفوان بن يَعلى» عن أبيه : 
أنَّ النبئَ كل قال: «إنَّ البحر هو جهنّم». 
وفي لفظ: «البحر من جهنّم). 
صححه الحاكم» ووافقه الذهبى . وقال الهيثمى : «رجاله ثقات) . المجمع 
الزوائد» .)785/1١(‏ 
وقال ابن كثير: «حديث غريبٌ جدًاة. «تفسيره» (589/5). 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم ,)21١77(‏ و«ضعيف الجامع» 
رقم (5755). 
وانظر كلام الحافظ ابن رجب في «التخويف من الّارا (74) فقد عرًّا هذا 
المعنل لجماعة من السلف. 
(؟) زيادة لابد منها. 
(0) فى «معانى القرآن» (7/ 41)» وانظر: «تهذيب اللغة» /١١(‏ 0/ا0). 


نف 


وهذا يرجع إلى القول الأوّل؛ لأنَّكَ تقول: سَجَوْتٌ التثُورَ؛ إذا 
لا خطا: 


وؤوف ذو للك تار عن ابن عبان أن المتهور: «النابين الذي 
لوعت ار 7 . وليس لذي الوم رواية عن ابن عباس غير هذا 


قال د نل السعورة العا ور العسيد 21 الل لون 


فيه شيء)7؟ ( ؟» جعله من الأضداد. 


5 3 (0), 3 
وفل روي عن ابن عباس أن المسجور”': المحبوس» ومئنه. 
سَاجور الكلب» وهو القلآدة من عود أو حديدٍ يُمسكه. 


.)١756 /9( أخرجه الثعلبى فى «الكشف والبيان»‎ )١( 
وغزاة أبن كتير قن - «تفسيوذ (495/9) إلى انق أمردويه فى «سائيد‎ 
ْ ١ . الشعراء»‎ 
إلى الشيرازي في «الألقاب».‎ )١51/5( وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
كلهم من طريق الأصمعي؛ عن أبي عمرو بن العلاء؛ عن ذي الرّمَّة» عن‎ 
0 ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالل: «والبحر المسجور»‎ 
: خرّجّت أي تستسقي» فرجعت وقالت: إن الحوضّ مسجور. تعني‎ ١ (الغارع‎ 
. فارغًا»‎ 
وهذا قول ابن أبى داود؛؟ كما نقله عنه: الثعلبي في «الكشف والبيان»‎ )0 
.)31/17( 9؟1)» والقرطبي في «الجامع»‎ /5( 
«والمسجور)» ملحق بهامش (ح).‎ )6( 
.)هالال/١٠١( انظر: «تهذيب اللغة»‎ ):4( 
ولابن الأنباري‎ .»)2٠١7( ولكونه من الأضداد؛ انظر: «الأضداد» لقطرب‎ 
ضمن «الكنز اللغوي».‎ )٠١( وللأصمعي‎ :»)05( 
من قوله: «المملوءء والمسجور: الذي. . .2 إلى هنا؛ ملحقٌّ بهامش (ن‎ )5( 
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والمعنئ على هذا أنّه محبوسٌ بقدرة الله أن يَفيضَ على الأرض 
فيُغْرِقّهاء إن ذلك مقتضئ الطبيعة أن يكون الماء غامرًا للأرض فوقهاء 
كما أنَّ الهواء فوق الماء» ولكن أَنْسَكَهُ الذي يُمْسِكُ السمنوات والأرض 
أنْ ترولاء وفي هذا المعنول حديثٌ ذكره الإمام أحمد مرفوعا: ما من 
يوم إلا والبحرُ يستأذِنٌَ ره أنْ يُغرق بني آدم»77) 


وهذا الموضع مما هَدَمَ أصول الملاحدة والدهريّة» فإِنّه ليس في 
الطبيعة ما يقتضي حَبْسَ الماء عن بعض جوانب الأرض» مع كون كرة 
الماء [ك/ ؟ل/ا] غالية قلى كرغ1"؟ الأرظي بالدَّات» ولو رض أنَّ في الطبيعة 
ما يقتضي بروز بعض جوانبها لم يكن فيها ما يقتضي تخصيص هذا 
الجانب بالبروز دون غيره. 


وما ذكره الطبائعيُون والمُتَمّلْسفة أنَّ العناية الإللهية اقْنَضَْتْ ذلك 
لمصلحة العالّم: فَنَحَم؛ هو كما ذكرواء ولكنّ عناية من يفعل بقدرته 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» »)47/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» رقم (6707: وعزاه الحافظ في «المطالب العالية» رقم )3١47(‏ إلى 
إسحاق بن راهويه» ومن طريقه أبو بكر الإسماعيلي كما ذكره ابن كثير في 
(تفسيره») (// ١87)؛‏ كل من حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه؟ 
ولفظه : 

0 من ليلة إلا والبحر يُشْرف فيها ثلاث مرّاتٍ على الأرضء» يستأذنُ الله 
أن يَنْمٌضخ عليهم» ٠‏ فيكقّه الله عرّ وجلٌ2. 
00 ابن الجوزي: «العوام ضعيفٌ» والشيخ مجهول». .)1١/١(‏ 
وقال ابن كثير: «فيه رجلٌ مبهمٌ لم يُسَمَ). «تفسيره» (2)470/1 ولمسند 
عمر» له أيضًا ‏ (؟508/1). 
(0؟) ساقط من (ز). 
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ومشيئته» وهو بكلّ شيءٍ علييٌء وعلى كلّ شيءٍ قديرٌء وهو أحكم 
الحاكمين - غير معقولة؟! 


فالعناية الإللهية تقتضى حياته» وقدرتهٌ» ومشيئته» وعلمَه 
وحكمتة؛ ورحمتّة» وإحسائَهُ إلى خلقه. وقيامَ الأفعال به» فإثبات 
العناية الإلهية مع نفي هذه الأمور ممتنع . وبالله التوفيق. 


وأقوئ الأقوال فى «المَسَْجُور أنَّه المُّوْقّدة'' ‏ وهذا هو المعروف 
في اللغة من: السَّجْرء ويدلٌ عليه قوله تعالئ: #9 وَإدَا الِسَارٌ 
سّجَرتَ 4 [التكوير/ 2]7 قال علي بن أبي طالب», وابنُ عباس : «أوقدَتْ 
لصا رك 1 


ومن قال: ١يَبِسَت‏ وذُهَب ماؤها»؛ فلا يُناقض كونها نارا مُوقَدَةَ. 
٠‏ 4 و 2-1 و 3 
وكذا من قال: «ملئت»؛ فإثها تملا نار . 


وإذا اعتبرت أسلوب القرآن ونَظمهُ ومفرداته رأيتَ اللفظة [ح/١٠٠]‏ 
2 1 1 00 باه 3 
تدل على ذلك كله فإن البحر محبوسنٌ بقدرة الله عر وجل» ومملوء 
ماءء ويذهب ماله يوم القيامة ويصير نارًا. فكلّ من المفسّرين أخذ معنىٌّ 
من هذه المعاني . والله أعلم . 


. وهو مرويٌ عن: علي وابنٍ عباس رضي الله عنهم‎ )١( 
وقال به: سعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم» ومجاهد» والضحكّاك»‎ 
وسعيد بن جبيرء وشمْر بن عطية» ومحمد بن كعب القرظي» وعبدالله بن‎ 
عبيد بن عمير» والأخفش» وغيرهم.‎ 
واختاره: الألوسي في «روح المعاني» (1؟/4١) ونسبه للجمهورء‎ 
.)١55 /0( والشوكاني في «فتح القدير»‎ 


5٠ 


فصل 


وأقِسَمّ ‏ سبحانه ‏ بهذه الأمور على المّعَاد والجزاء» فقال تعالئ: 


ٍإِمٌعَدَاب ريك لوقه )4 [الطور/ 17. 


ولمّا كان الذي يقع قد يُمْكِنُ دَفْعْهُ أخبّر ‏ سبحانه أنه لا دافع له. 


وهذا يتناول أمرين : 


أحدهما: أنّهُ لا دافع لوقوعه. 
والثاني : أنّه لا دافع له إذا وقع . 


ل تكو عاسوحاتقت وقاك وقوغه فقال 1< كفق الي بز © 


وَّسِيرٌ آلْجبَالَ سا 4 [الطور/ ؟  1٠١‏ . 


و«المَوْرُ؛: قد فُسّر بالحركة» وفْسّر بالدّوَراء وفُسّر بالتمكج 


والاضطراب. 


ع 


والتحقيق؛ أنّه حركةٌ في تموج» وتكقّؤء وذهاب» ومجيء. 
ولهذا فرّف بين حركة السماء وحركة الجبال» فقال: # وَتَسِيرٌ 


62 
_ 


لِْبَالُ سَيرَا © 4 وقال تعالى : ل وَإِذًا ِنْبَالُ سرت © » [التكوير/ ]0 
فالجبالٌ تسير من مكانٍ إلى مكان» وأما السماء فإنّها تتكمّاء وتتموج : 


وتذهب» وتجىء . 


قال الجوهري”'"' : 76 الشيء يَمُورُ مَؤْرَا: تَرَهْياً؛ أي : تحوك» 


)١(‏ هو أبو نَضَرء إسماعيل بن حمّاد الجوهري» إمام اللغة» كان من أعاجيب 
الدنياء أصله من «القَارَاب» إحدى بلاد الثرك» أكثّْرٌ من مخالطة قبائل العرب 


١١ 


وجاءء وذهبء كما تكمَّأ النَخْلَة العَيْدَانة ‏ أي: الطويلة » ومنه قوله 
تعالئ : 9# يوم مور سما السَمَه مَورَا (40. قال الضكَاك : تَمُوجٌ مَْجًا. 


وقال أبو عبيدة » والأخفش : ذأ وأنشد للأعشئ 3 للكى, 


01 - -6 . مه يا ما زاه 2ه 1 
كَأنَّ مشيتها من بَيْتِ جَارتِها مَوْرُالسّحابة» لارَيْثُ ولاعَجَلُ90) 


ذَكر وعد المكذّبين بِالمَعَادِ والتّبوّة» وذكر أعمالّه وعلومّهم 


التي كانوا عليهاء وهي «الحؤض» الذي هو كلام باطلٌ. و«اللَعبُ» الذي 
هو سَعْيٌ ضائع. فلا علمٌ نافع» ولا 1ز/41] عمل صالحٌ؛ بل علومهم 
خَوْفن بالباظل »و أعنالوم لمعت 


وقَمْرِ؛ أدخِلُوا جهنّم وهم يُدَعُونَ إليها دعّاء أ : يُدفعُون 
وأكتاة 


ولمّا'"" كانت هذه العلومُ والأعمالٌ صُسَْلزِمةَ الدفع الحقٌّ بعتف 


4 5 
في أقفيتهم 
؛ فعا بعد وفع ناذا وتشرا عليها وعايوها وقتواء وقيل لهم : 


هذه لاد التي حشر يها تَكَذْْتَ )4 : وتقولون لا حقيقة لهاء ولا 0 


أخبر بها صادق. ثُمّ يقال لهم : © أفيبحر 


1 107 


ع4 الآن كما كنتم تقو 


للحقّ الذي جاءتكم به الرسَل : نه سخ وإنّهم سَحَرَة؛ 0-7 


في البوادي وخاصة ربيعة ومضرء وصنف كتاب «الصّحاح» المشهورء توفي 
بنيسابور سنة (/79ه) أو بعدهاء رحمه الله. 
انظر: «نزهة الألباء؛ة (55”)ء» و(إنباه الرواة» »2)١945/١(‏ و«السير» 
6١/1١0‏ ). 
«ديوانه» (1/4؟). ورواية الديوان: مَرٌ السحابة. 
«الصحاح» (؟/ 87١‏ ). 
في (ز): ولو. 
في (ح) و(م): يُذْفع . 


١7 


سحر لا حقيقة له كما فلتوه 1 على [ن/79] مادم 3-7 8 
تبصرونهاء كما كان عليها غشاوَ ة في الدنيا فلا د تيُصر الحقّ؟ أفعميَتْ 
البرك بز مار امار ديا 


5 17 لاطا الذي كانوا في الدنيا إذا دَهَمْتَهم 
ل انالك بهم 00 إليه» وتَعلّلوا بانقضاء ا لانقضاء 


- 


أمدها”” . 0 # فأصيرةأ أَوَ لا صَِيروأ* [الطور/ ]1١‏ كلاهما 

سواءً عليكم لا يدي عليكم الصبر ولا الجرّعء فلا الصبر يحت عتكم 
لخد نهدا العذات ودر لانال ل بد يعطفٌ عليكم قلوب الحَرَّنَةِ» ولا يستنزل 
لكم الرحمة . 

له أفلقواايان لون تان -لم يظلمهم””» بذلك؛ والناه 2 
أعمالهم صارت عذاباء فلم يجدوا نن اتترانهع يد بذاء الضارك عدن 
لازمًا لهم. كما كانت إراداتهم وعقائدهم الباطلةٌ وأعمالهم لييح 
لازمة لهم ولَرُوم العذاب لأهله في النّار بحسب لزوم تلك الإرادات 
الفاسدة. والعقائد الباطلة» وما يترِّبُ عليها من الأعمال لهم في الدنيا. 


فإِنْ زال ذلك اللزوم في وقتٍ ما بضدّه. وبالتوية النُصوح ولك 
36 لم يُعَذْ 0 بُوا عليه في الآخرة [ك/77]؛ لأنَّ أثره قد زال من قلوبهم 
وألسنتهم وخر ارسي ولم يبق له أئرُ يترئّبُ عليه» فالتائبٌ من الذنب 
كمن لا ذنب له والمادّة الفاسدةٌ إذا زالت من البَدَنِ بالكلّية لم يَبْقَ هناك 


1 تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) إلى: البصر! 
0) تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) إلى: الثلاثة! 
) تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) إلى: أمرها. 
(:) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): يظلمكمء وأعمالكم. 
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خا 2 ااا 
وإن حاوف رن تَدَاقَعَا قاو كل منهما الآخر. وكان مَحَلٌّ 
صاحبه «جبالٌ الأغْرَافٍ» بين الجنّة والّار. 
فهذا حكم الله وحكمته فى خلقه» وأمره. ونهيه» وعقابه» ولا 
يظلم ربّك أحدًا. 
فصل 
نم ذكر - سبحانه - أرباب العلوم النّافعة» والأعمالٍ [ح/١١٠]‏ 
الصالحة» والاعتقاداتِ الصحيحة؛ وهم المُتَقُونء فذكر مساكتهم وهي 
الجتّان» وحالهم في المساكن وهو النّعيم . 
آم دقر 
وذكر نعيم قلوبهم ورا بكونهم # مَلكهين يمآ الهم ريه # 
نعيم قلوبهم وراحتهم بكونهم 
يمك :لمتحت بالشي»» العسرور الميط به" . وفعله: 
ريم يفكت فهو فكه وفاك” إذا كان طيّب النّفس . والفاكه: 
و4 زضرف 
العاذا ا ومنه «المُمَاكهَة)”” وهي : “لودع الذي ينشأ عن طيب 
النَفْس”. وتَفَكَهْتُ بالشيء: إذا تمتّعثُ بهء ومنه «المَاكهَة) التي يُتَمنَّمْ 
220 
بها . 


)١(‏ تصحفت في (ن) و(ك) و(ح) و(م) إلى: البال!! والتصحيح من كتب اللغة. 
زفق في (ك) و(ح) و(م): الفاكهة! 

إفرف في (ن) و(ك) و(ح) و(م): المرح» والتصحيح من كتب اللغة. 

(:) من قوله: «والفاكه: المازح. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط). 

(5) انظر: «مقاييس اللغة» (557/5)» والسان العرب» .)95١١/١١(‏ 


1 


يميد قوله وان 8 كر تمهوت 09 © [الواقعة/ 50]؟ قيل : 
معتاة: تنْدَمُون . قدا تمسر لازم الدقء وَائما الحقيقة : ُزيلُون 
عنكم 56 وإذا ذال اليك كلد ضِدّه يقال: تَحَنَّثْ؛ إذا زال 
الحنث عنه» 00 وري د 2 ل 
0 

والمقصود أنه سبحانه ‏ جمّع لهم بين النّيمين: نعيم القلب 
بالتفكد ونعيم البَدَن بالأكل والشّرب والتكاح . 


ووَقَاهُم عذاب الجحيم ؛ فَرَكَاهُم مما يكرهون» وأعطاهم ما 
يحون جزاءً وفاقًا؛ لأنهم تَوَقُوا ما يكرةٌ» وأَنّوا بما يحبٌ» فكان جزاؤهم 
مُطابِقًا لأعمالهم . 

عن ا 0 قم قوله : 5 إن 


نْمّ ذكرَ مجالسّهمء وهيئاتهم فيها؛ فقال: 5 عل سرمر 
0006 وفي ذِكرٍ اصْطِفَافِها تنبيه على كمال التُعمة عليهم 
بقُرْب بعضهم من بعض» ومقابلة بعضهم بعضاء كما قال [ز/92] تعالئ : 
« مَتَكِينَ عَكيبَا ممَقَبيََ بت 409 [الراقعة/ 2117 فَإنَّ من تمام الله والنعِيم 
أن يكون مع الإنسان في بستانه ومنزله من يحب معاشرتة؛ وَيُؤثِرُ قُرْيَتُ 


. في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): وتحكم‎ )1١( 
ساقط من (ز) و(ط). ولحت بهامش (ك).‎ )'( 
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ولا يكون بعيدًا منه قد حيل بينه وبينه» بل سريرّه إلى جانب سرير من 
ع 5 1 و 2 1 
يحبّه» ومقابله سريرٌ من يحبّه . 


وذكر أزواجَهم وأنّهم «الحُورٌ الْعِينْ». وقد تكرّر وصَمهن في 
القرآن بهاتين الصَّمَتِينَء قال أبو عبيدة: «جعلناهم أزواجًا كما تَرَوّجْ 
التّعْلُ بالنّْلِء جعلناهم اتْنِين اننِينَ»"" . 


٠ 7‏ (59). مسركصمى َ< 5 زفرفق 
وقال يونس" '': «قَرَنَاهُم بِهنَّ» وليس من عقد التزويج» 1 


واحتجّ على ذلك بأنَّ العرب لا تقول: تزوّجْتُ بهاء وإنّما 
لاس واس - 5 5 1 2 دح وز لس سك ره 
تقول”*2: تزوجثها. قال تعاليل: #8 فلمًا قضئ ريد ينها وطرا روحتتكها # 
[الأحزاب/ 7]» وفى الحديث : «زوَجْتَكها بما مَعَكَ من القرآن»" . 


وقال 1" «العرب تقول: تزوجثٌ امرأة وتزوّجثٌ بامرأة» . 


.)5١9/5؟( «مجاز القرآن»‎ )١( 
وتصحفت في جميع النسخ إلى: البعل بالبعل!‎ 
(؟) هو أبو عبدالرحمن» يونس بن حبيب الضَبّي. مولاهم البصري. كان بارعًا في‎ 
النحوء عالمًا بكلام العرب. أخذ عنه: سيبويه فأكثرء والكسائي» والفرّاء‎ 
وغيرهم.ء صنّف: «معاني القرآن»» و«النوادر»» وغير ذلك. توفي سنة‎ 
رحمه الله.‎ )ه1١85(‎ 
.)358/5( انظر: «نزهة الألباء» (59)» و(إنباه الرواة»‎ 
و«زاد المسير» (7ا/١١١), و«تهذيب إصلاح‎ »)56/١0( انظر: «الجامع»‎ )9( 
.)١19١/؟( المنطق» للتبريزي‎ 
ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط).‎ )4( 
.)5879:5151( بهذا اللفظ  البخاري في «صحيحه» رقم‎  هجرخأ‎ )( 
.)١7١ /97( هو ابن قتيبة كما حكاه ابن الجوزي عنه في «زاد المسير»‎ )١( 
وقال الفاء: «هي لغة في أزْد شَكُوءة». انظر: «تهذيب إصلاح المنطق»‎ 
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وقال الأزهري: «العرب تقول: رَوَّجْنْه امرأة» وتزوّجثُ امرأة 
0 


وليس في كلامهم : تروّجتٌ بامرأة . وقوله تعالىل: # وزوجتلهم بور 
عن (14الطور/ ]4 أي : قَرَنَاهُهِ)97© 


وعلى هذا «فْوَّجْنَاهُم) عند هؤلاء من الاقتران والسَّفْعء 
شَفَعْنَاهُم» وقرناهُم بِهِنّ. 


قلتُ: وعلى هذا فَتَلْوِيحُ فغل التزويج قد دل على التكاح» وتعديته 
ب«(الباء») المتضمنة [ن/ 14١‏ معنئ الاقتران وَالضْمٌ » فالقولان واحد. والله 


أعلم . 
وأمّا «الحُورٌ العين» ؛ فقال مجاهد : «التي يَحَارٌ فيها الطَدَفٌ» باديًا 


مح سُوقهنَ من وراء ثيابهنٌ ويَرَىئ النَاظرُ وجهّه في كَبِدٍ د إحداهنّ كالمرأة 
من رق ة الجِلْدِء وصفاء اللّون)”” . 


(؟/١19١).‏ و«الجامع» 197/ ه50 ). 
)١(‏ «تهذيب اللغة» .)١57/11(‏ 
(؟) أخرجه: ابن جرير فى «تفسيره» .)558/1١(‏ 
وعزاه السيوطي إلى : الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر. «الدر 
المنثور» (0/ 0767 . 
() أخرجه: ابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة) رقم (707). وابن جرير في «تفسيره» 
(1ط/مة ). 
وعزاه السيوطي إلى : الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر. «الدر 
المنثور» (6/ 9/67). 
قال ابن جرير الطبري :)158/١١(‏ «وهذا الذي قاله مجاهد من أنَّ «الحُور» - 
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وقال قتادة : ا(بالخور) لىع و وكذلك قال ابن كن 


وقال مقاتل: «الحُور»: البيض الوجوهء «العين»: الحِسّانُ 
الأغين)”” 


وَعَيِةٌ عورا : شديدة الكوادة تفكةُ البباضن«طويلة الأهدات 
مع سوادهاء كاملة الحُسّْن. ولا تسمّى المرأة ١حَوْراء»‏ حتّئ تكون مع 
حور عينها بيضاء لون الجسد. 


فَوَصَفَهُنَ بالبياض والحُسْنٍ والمَلاحَة كما قال تعال: لحرت 
ا 9 © # [الرحمن/ »]٠7١‏ العاف في ألوانهنّ والحسن في 
وجوه 2 '. والمّلاحة فى عيونهنّ. وقد وصف الله سبحانه ‏ نساء 
الجنَّة بأحسن [ك78/2] الصفات» ودل بما وصف علو ما سكت عنه. 


إكما: حفتاها انه يكار افيه العطذك؟؛ قولٌ لا معنئ له في كلام العرب؛ لأنَّ 
«الخور» إِنّما هو جمع: حؤراء» كالجمر جمع: حمراء. والسّود جمع 
سوداء. 
و«الحؤراء» إِنّما هي (فَعْلاء) من: الحَوّر؛ وهو نقاء البياضء كما قيل للنقي 
البياض من الطعام: الحُوارى . 
وبنحو الذي قلنا فى معن ذلك قال سائر أهل التأويل». 
)١(‏ أخرجه: عبدالرزاق " اتفسيره» 2»)35١١-1١9/15(‏ وابن جرير في «تفسيره» 
.)519/1١(‏ 
(؟) انظر: «مسائل نافع بن الأزرق» »)١87(‏ وإليه عزاه السيوطي في «الدر المنثور» 
(ه/ 7ه/17). 
(9) ١تفسيره» .)5١8/9(‏ 
(:) «حوراء» ملحق يهامش (ك). 
(0) «في وجوههن» ملحق بهامش (ن). 
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فإن فقت التفصيل ؟ فالذي يَحَمَدٌ ويستحبٌ [ح/ ]٠ ١‏ من وجه 
المرأة وبدنها. وأخلاقها : 


«البيّاض») في أربعة أشياء : اللوق؛ وبياض العَين» والفَرْق» 
00١‏ 
والثغر : 


و«السّوَادُ) في أربعة : سواد العين» وسواد شَعْرٍ الرأس» وسواد 
شر الجَفْنِء وسواد شر" الحاجبين. 


امم 4 2 1 1 2 ة عر 5 
و١الحمُرَةٌ)‏ في أربعة : اللسان» والشفتين» والوجنتين» وحمرة 
و ةا د فر 0 
تشوب «البَيَاض) فتحسنه وتزيته . 


ومن «التدوير) ره أشياء : الوجة. والرأمْ» والكعْتٌ؛ 
الك 


ومن «الطّول) أريعة :العامة و المتق :و الشكة والحاجبٌ . 
ومن «السّعَةِ) في أربعةٍ: الجَبْهَةَ» والعين» والوجهء والصَّدْرٍ. 
ومن «الصّغَّر) في أربعةٍ : التَديء والمّم» والكففٌ, والقَدَم”". 
ومن «الطّيب» في أربعةٍ: القّم والأنف, والقَّْقء والقَرْج. 
520110 
ومن «الأخلاق» كما قال الله تعالئ : ## عرب أَثرَابا )4 [الواقعة/ ]ل 
() تصحفت في (ك) إلى: الشخر! 
(؟) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(ط). 
(*) من قوله: «ومن الصغر. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 
6 


ف«العُوُب» جمع: عَرُوبِء وهي المرأة المتحيَّبَة"2 إلى زوجها 
بأخلاقهاء ولطافتهاء وشمائلها. 


قال ابن الأعرابي: «العَرُوبُ من النّساء: المطيعةٌ لزوجهاء 


00 و 
المتحيّبة إليه)”"' . 


وقال أبو عبيدة: «هي الحَسَنَةٌ التبَكّل)”” . 

قال المبرّد: «هي العاشقة لزوجها)”؟'. 

وقال البخاري في ال هي العْنجَةٌ ويقال: الشّكلةً) . 
فهذا وَضْففٌ أخلاقهنّ» وذاك وصف خَلقهنَ. وأنت”" إذا تأمَلتَ 


الصفات التى وصفهنً الله بها رأيتها مستلزمة لهذه الصفات وَلِمَا وراءها. 


)١(‏ في (ز): المحيّبة. 

0) انظر: «تهذيب اللغة» (57515/5). 

(0) «مجاز القرآن» .)55١7/7(‏ 

(:) هذا القول مروي عن: ابن عباس» والربيع بن أنس - رضي الله عنهم . 


2) 


030 


والحسن» وقتادة» ومجاهد. وغيرهم. 

انظر: «الدر المنثور» (5/ 751706 -57577). 

وأما المبد فقال كقول أبي عبيدة. وانظر: «الكامل» (؟874/5). 
كتاب التفسيرء سورة الواقعة »)١444/4(‏ ونصه: 

«وقال مجاهد: العرب: المحيّبات إلى أزواجهنَ. . . وقال غيره: «عَبْبًا): 
مُنقَلَةَ واحدها عَرُوب. مثل: صَبُور وصّبّرء يُسمّيها أهل مكة: العَرِبّة» وأهل 
المدينة : المّنِجَة» وأهل العراق: الشّكِلّة. , 

والذي في كتب اللغة أنَّ «الشَّكِلَة» لغةٌ أهل مكة. 

انظر: «تهذيب اللغة» (1/ 4)» و*تاج العروس» 0778/60 . 
«وأنت» ملحق بهامش (ك). 
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فصل 

نّم أخبر - سبحانه ‏ عن تكميل نعيمهم بإلحاق ذرّياتهم بهم في 
الدرجة ‏ وإِنْ لم يعملوا أعمالهم ‏ لِتَقَرَ أعيئهم بهم. وَيَتِمّ سرورهم 
وفرحهم. 

وأخبر - سبحانه - أنه لم ينقص الآباء من عملهم 
بهذا [ز/48] الإلحاق» فينزلهم من الدرجة العْلْيا إلى السُّفْلا 
الأبناء بالآأباء» ووفر على الآباء أجورهم ودرجاتهم . 

نّم أخبر سبحانه أن هذا إِنّما هو فعله في أهل الفضل» وأمًا أهل 
الال فلا يفمل يوم ذلك» بل طا كل أنري يما كلسب رجن ()4 [الطور/ ١‏ 
ففي هذا رفع لتوشّم التسوية بين الفريقين في هذا الإلحاق» كما في قوله: 
ل متهم ينْ عله من )4 [الطور/ ١؟]‏ رهم لتوشّم حَطْ الآباء إلى درجة 
الأبناء» وقسمة ة أجور الآباء بينهم وبين الأبناء فينتقص”(2 أجر أعمالهم, 


سىب وس 


فرفع هذا التوهّمٌ بقو قوله : # وما لهم مَنْ مله رمن سنو أي : ما نَقَصَنَاهم . 
5 ثم ذكر إمدادهم باللّحمء والفاكهة» والشّراب» وأنّهم يتعاطون 
كؤوس الاب بينهم» يشرب أحدّهم ويناول اح لم للك فرحهم 
وسرورهم. 
من ذلك الشّراب عن الآفات من اللو من أهله عليه؛ ولوق 
الرثم لهم؛ ؟ فقال: ءال ل فيا ولا تأَيْدٌ م © © # [الطور/ 77]» فنفل 
ب«اللّغر»: السّبَابَ» والتخاصمء افج" والفْحْشّ في اتاد 


. في (ز): فينقص‎ )١( 
- «الهُجْر» هو: الفاحش والقبيح من القول. وكذلك إذا أكثر الكلام فيما لا‎ )( 


١ 


والعَرْبّدَة. وَمَئْ ب«التأثيم» جميع الصفات المذمومة التي أَنّمَثْ شارب 
الم 

قال قتناته: ( ملاتا 4 ولم يقل : ولا إنم» أي: ليس فيه 
بالحمايم على ارتم ولا يُوَنّم بعضهم بعضًا بشربهاء ولا يُوَنمُهم الله 
بذلك» ولا الملائكة» فلا يَلْغُْونَء ولا يأثمون. 

قال ابن قتيبة: «لا تذهب بعقولهم باحو ولم يقع منهم ما 


زفق 


و«المكئون» : المّصون الذي لات ا الأيدي: فلم تذُهب ل تلك 
المحاسن» وذلك اللونَ والصفاء والبهجة. ٠‏ بل مع انتصابهم لخدمتهم 
كأئهم لؤلؤٌ مكنون. 
ووصفهم في عع آخر”"' بأنَّ رائيهم يحسبهم لؤلوًا منثورًا؛ ففي 
ذكره «المنثور» كناو إلى تفرّقهم في حوائج ساداتهم. وخدطي, 
00 ومجيئتهم » وسعة المكان» بحيث له يحتاجون أن يَنْضمً 
بعضهم إلى بعض فيه لضيقه . 


ْم ذكر - سبحانه ‏ ما يتحدّثون به هناك» وأنّهم يقولون : © إِنَا 


كن قل فه ألا مُمْفِقِينَ 9 * [الطور/ 17] [ح/١٠]‏ أي : كم خائفين في 
مَحَلَّ الأمن”" بين الأهل والأقارب والعشائرء فأوصلنا ذلك الخوف 


ينبغى. «النهاية» (4/ 50؟7). 
(1) انظر: «القرطين» لابن مطرف الكناني (5؟/ .)١53‏ 
(5) في قوله تعاليل: © إدَاتَب بتي لولواتَوا 4 [الإنسان/ 19]. 
(9) في (ك): الأمين. 
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والإشفاق إلى أنْ مَنّ الله عليناء [ن/١6]‏ فَأْمَّتَنَا مما نخاف # وَوَفَدا عَدَابَ 
أَلسَّمُوم 9 14الطور/ 77]» وهذا ضِدٌ حال الشقيّ الذي كان"' في أهله 
مسرورا. فهذا كان مسرورا مع إساءتهء وهؤلاء كانوا مُشْفْقِين مع 
إحسانهم» فبدَّلَ الله سبحانه ‏ إشفاقهم بأعظم الأمن» وبدَّلَ أمن 
أولئك 04/21 بأعظم المخاوف . فبالله المستعان. 

ثْمّ أخبر ‏ تعالئ ‏ عن حالهم في الدنياء وأنّهم كانوا يعبدون الله 
فيها. فأوصَلتْهُم عبادثه وحدة إلى به وجواره. ومَحَلَّ كرامته» والذي 
جمع لهم ذلك كله بِرُهُ ورحمثه ؛ فإنّه هو «البَوُ الرّحيم». 

فهذا هو المّمْسَمٌ عليه بتلك الأقسام الخمسة في أوَّل السورة. والله 
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أعلم . 


)١(‏ ساقط من (ك). 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالل : # وَآلدََرِتٍِ دروا ا مَأشْهلّت ورا 9 كرت 
0 شا 2 اميت تأترا 4 [الذاريات/ ١‏ - 214 أَقُسَم ب«الذّاريات» وهي : 
الرّياح ؛ تدرو المطف وتَذْرُو التراب» وتَذْرُ الات إذا تَهشميٍ كما قال 
تعالئ : لاكأصْبَح هَثِيما روه لم4 [الكهف/ 15]؟ أي : كلو 

ع نسم" تعافوقهاءوكي: السّحَابٍ الحاملات وَقُرَاء أي : ثِثْلاً 
من الماءء وهي رَوَايَ"' الأرض» يسوقها الله سبحانه ‏ على مُنُون 
ارتياح ؛ كما في «جامع الترمذي)7" من حديث الحسن عن أبي هريرة 
قال: بينما نبيئٌ الله يك جالسٌ وأصحابه إذ أتئ عليهم سَحَابْ"» فقال نبي 
الله ككلةِ: «هل تَدْرُون ما هذا؟» الوا الله ورسوله أعلم » قال: «هذا 
العَنانُء هذه رَوَايَا الأرض» يَسُوقُها الله - تبارك وتعالئ - إلى قوم لا 
يشكرونه» ولا يَدُعونه) . 

9 م أَقسَم - سبحانه ‏ بما فوق ذلك» وهى هي «الجاريات يُسُرَا) ؟ 
وهي : الشْجُوم التي من فوق الغمّام» و(يُسْرًا أي متك مدال مهاد 


وقال جماعة من ١‏ ل إنّها | لسّف: تجري مُيَسَّرَةَ في الماء 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ح). 
(؟) الروايا من الإبل: الحوامل للماء» واحدتها: راويّة» ومنه سُمّيت «المَرّادة): 
راوية. «النهاية» (779/5). 
() رقم (2)794 وقد سبق تخريجه (ص/04١1).‏ 
(:) مروي عن: عمرء وعلي» وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم . 
وقال به: مجاهد» وسعيد بن جبير» والحسنء وقتادة» والسدّي» ومقاتل 
وغيرهم . 
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بلق 


جريًا سهلاً. ومنهم من لم يذكر غيره 
واختار شيخنا ‏ رحمه الله القول الأوّل”""» [ز/ة4] وقال: هو 


أحسن في الترتيب والانتقال من السافل إلى العالي؟ فَإنّه بدأ بالرياح» 
وفوقها السّحاب» وفوقه النّجُومء روفو قي" الحلائكة المقشعات انرا 
الذى أدرك بابين ختلقه. 


والصحيح 3 «المقسّمات أمرًا» لا ت< تختصٌ بأربعة . 


0ر١‎ .)( 3 

وقيل : هم : 

«جبريل»؛ يقسم الوحي» والعذاب» وأنواع العقوبة على من 
خالف الوّسّل . 


و«ميكائيل) ؛ على القَطرء والبَرّد وَالتلْجء والنّئّات» يقسمها بأمر 


- وهو مذهب الجمهورء بل حكئ الرْجّاجَ الإجماع عليه في «معاني القرآن» 
.)0١/0(‏ 

)١(‏ منهم: الفرّاءء وأبو عبيدة» والزجّاجء وابن قتيبة» وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
والبغوي» والواحدي, وابن الجوزي» وأكثر المفسرين 

(؟) أشار ابن كثير إلى هذا الاختيار فى «تفسيره» (لا/ .)5١5‏ 

وذكر هذا القول بدون نسبةٍ: ابن عطية في «المحرر الوجيز» (5/15)» 

وأبو حيّان فى «البحر المحيط» 2)١77/4(‏ والقاشيدي في «محاسن التأويل» 
(5. : 

0) فى (ز): وفوقهما. 

(4) هذا هو القول الثاني في معنئ «المقسّمات أمرًا». وأنها تختص بأربعة من 
الملائكة . 
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و«ملك الموت»؛ يقسم المَنايا بين الخلق بأمر الله تعالئ. 

و«إسرافيل»؛ يقسم الأرواح على أبدانها عند النَفْخْ في الصّور. 

وهم «المدد برَاتَ أمرًا» . 

ل ا 

فقة ع سيقانةت تهله الأيور؟'؟ الأريطة: ليكان العيرةدؤالارة) 
0 وعِظّم قدرته. 

ففي «الرٌياح» من العبّر: هُبُوبُهاء وسّكوثهاء وليثهاء وشدّتهاء 
واختلاف طبائعها وصفاتها ومَهَابُهاء وتصريفهاء وتنوُعٌ منافعهاء وشدَّة 
الحاجة إليها . 

: . اليا و على رع ال 1 

فللمطر خمس رياح ار رسكا وريح تؤلف بينه» وريح 
تلفّحُهء وريحٌ تسوقه حيث يريد الله» وريحٌ تَذْرُو ماءَهُ تن" 

وللنّبات ريحٌ» وللسّفن ريخ” "» وللرحمة ريحٌ» وللعذاب ريحٌ. 
إلى غير ذلك من أنواع الرّياح . 

وذلك يقضي بوجود خالقٍ مصرّفٍ لهاء مُدَبّرٍ لهاء ويصرّفها كيف 
بقناء وعلها نعاء ثارة»«وعاضقة قارة ::وريحمة ثارى وعدانا مار , 

فتارة يحبي بها الزروع والثمار» وتارة يقطعُها بها وتارة يُنْجي بها 
السَّفْن» ار يلكا بها؛ وأثارة و الأبدان» وثارة تذيبها» وثارة 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) «وتفرقه» ملحق بهامش (ك). 
«وللسّفن ريحٌ» ملحق بهامش (ح). 


ار 


.ام | م بحس سي م د عه 4 6 م 4 
عقيمًا» وتارة لاقحة. وتارة جئوبا» وتارة دبوراء وتارة صباء وتارة 
شمالاء وتارة بين ذلك » وتارة حارة» وقار؟ كار 


وهي”"' ‏ مع غاية قوتها ‏ ألْطفٌ شيءء وأْقْبَلُ المخلوقات لكل 
كيفية + “شضريعة التآئر والتائيرء الظيفة و1 المسارى00 ع يه 0 
السماء والأرض» إذا قُطع عن الحيوان الذي على وجه الأرض هلَكٌ» 
كبحر الماء الذي إذا فارقّه حيوان الماء هلك . يحبسها الله سبحانه ‏ إذا 
شاع ويزسلينا داشا 


تحمل الأصوات إلى الآذان» والرائحة إلى الأنف, والسّحاب إلى 
الأرفو ال 


وهي من رَوْح الله تأتي بالرحمة» ومن عقوبته تأتي بالعذاب . 


وهى أقوئ خَلْق الله كما رواه الترمذي فى «جامعه» من حديث 
أنس بن مالك» عن النبيٌ يك قال: «لمّا خلقٌ الله الأرض جَعَلَتْ تَمِيدُ) 
فخلق الجبال» فقال بها عليهاء فاستقّث, فَعَحبَت الملائكةٌ من شدَةٍ 


)١(‏ للعرب عنايةٌ بأسماء الريح وأنواعهاء وبحثٌ عند أئمة اللغة» وانظر: كتاب 
«الريح» لابن خالويه (٠/ا"اه).‏ 

(؟) ملحق بهامش (ك). 

() في (ك): المشارق» وفي باقي النسخ: المسارق» وما أثبته أصح. 
و«المسارب» من: السَرّب؛ وهو المسلك فى خفية. 
انظر المناق العرت 4 0/50 ؟): ْ 

4 صحفت :فى 'إن) ولاط) إل حرس 

() الأرض الجوز: أي الغليظة اليابسة التي لم يصبها مطو» ولا تُنبثُ شيئا. 
انظر: «مجاز القرآن» »)١7”*/5(‏ و«القرطين» (؟/ 5/). 


*/ 


الجبالٍ» وقالوا: 0 هل مِنْ خَلْقكَ شيءٌ أشدٌ من الجبال؟ قال: 
نعم. الحديد. قالوا: يا رت فهل مِنْ حَلْقِكَ شية أشدٌ من الحديد؟ 
قال: نعمء الئآر. قالوا: يا رب؛ 0 أشدٌ من 
الثار؟ [ك/ 60] قال: نعمء الماء. قالوا: يا رَتُ؛ بُ؛ فهل مِنْ خَلْقكَ شية 
أشدٌُ من الماء؟ قال: نعمء الريح. 7 1 نور ل لتاق + 
أشدٌ من الربح؟ قال: نعم ابن آدمء تصدّق ذن/ 47] بصدقة بيمينه يُخفيها 
مِنْ شمّاله)؛ ورواه الإمام أحمد في «مسنده)”'' . 


٠ .‏ 54 .اس آق 78 
وفي الترمذي”'"' في حديث قصة عاد أنه لم يرسل عليهم من الرّيح 
6 ىد #ابنو ع 7# م 5 اكه 
إلا قذر حلقة الخاتم» فلم تذرٌ من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرّميم 


وقد وَصَمَّها الله سبحانه ‏ بأنّها عاتية؛ قال البخاري في 
«صحيحه)”: ١عَيَتْ‏ على الكَرَّنَّة: فلم يستطيعوا أنْ يردُوها. 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» ("/ 5؟١)2‏ والترمذي في اسننه» رقم (و بالل 
وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم 2)١1١7(‏ وأبو يعلئ في «مسنده» رقم 
»©*٠(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (1517١7)؟‏ بسندٍ ضعيف 

ولفظ الترمذي: «فقال بها عليها»» وعند الباقين: «فألقاها عليها». 
(؟) أخرجه: الترمذي في «سئنه» رقم (“/االاو0)7714 وأحمد في «المسند» 
("/ مغ - 145). والطبراني في «الكبير» (؟/ رقم ا 
وحسنه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم .)١518(‏ 
(0©) علَّقه البخاري عن ابن عيينة في موضعين من «صحيحه) : 
الأول: كتاب الأنبياء» باب: قول الله عرّ وجلّ: لون مَادٌ تأمْلِصكُوأ بريج 
صَيْصَرِ 4 شديدة عَليَةَ 4 [الحاقة/ 5]» (1718/7). 
والثاني : كتاب التفسير» 0 
وجاء نحوه عن علي بن أ بي طالب - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «لم ينزل الله 
شيكًا من الريح إلا بوزن ‏ ان يفك مَلَكْء إلا يوم عاد فإنّه أَدْنَّ لها دون 


06 


والمقصود أنَّ الؤياح من أعظم آيات الرَسب» الدَالَّة على عظمته 

وربوبيته» وقدرته. 
فصل 

لم أَقِسَم د شيجانة نه ب«السّحَاب» وهو من تاباقن 
يُنْشئه الله”'2 في الِجَو في غاية الخَفّة» ثم يحمل الماءً والبَرَد 
شيء: فيأمر الذياح :. فتحمله على متُونهاء 0 
انكر يو لب انوا ارك اكلا لرراق الحاف والصيرال لز | أَفْرَعَه 

حيث أُمِر به اضْمَحَلٌ كلاش بقدزة أشه فإنّه لو بَقِيَ لضب يالدنات 
والحيوان . فأنكأة - ستحانه - في زمن يصلح إنشاؤه فيه» وتحول من 
التاء ما تحمل وساقه إلن يبلن ار/+ 1 شدي الحانحة [ليهه, 


© 
0 5 
0 


َسَلٍ «السّحَاب)»: مَنْ أنشأه بعد عَدَمِهِ؟ ومَنْ حمِّلهُ الماءً وَالتَلّجّ 
وَالبرّدُ؟ و 0 000 حَمَلهُ على ظهور الرّياح؟ ومّنَ أمسكه بين السماء والأرض 
0 أغاتٌ بِقَطره العبادّ» وأحيا به البلاد» وصرّفه بين خلقه 
كما أراد؟ وأخرج ذلك القطر بِقَدر اوم وأنزله منه. وكا عند 1 
الاستغناء عنه» ولو شاء لأدَامَهُ عليهم فلم يستطيعوا إلى دفعه سبيلاً» ولو 
شاء لأَمْسَكَهُ عنهم فلا يجدون إليه وصولاً. فإِنْ لم" يُجِيْكَ حوارا ؛ 
أجابك اعتبار . 


- الخُرّانء فَعَبّت على الخُرَّان). 
زاه الحافظ فى «الفتم» (5/ 5"5) إلى ابن أبى حاتمء وقال: «بإسناد 
عر في 8 ع بي م ينا م 
2 
)000( البخار” يُنْشئه الله» ساقط من (ح). 
زفق ساق :من 1( 
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وَسَلٍ «الرياح»: مَنْ أنشأها بقدرته؟ وصرّفها بحكمته» وسخّرها 
مشيتتة: وارسلها اكد" وز بيلق الحيفة ا وجدليااسا امام عن 
وسلّطها على من شاء يعفوييةة ومَنْ جعلها رُحَاءً) وذَارِيَة ولاقحة 
000 هولق ا لأبدان الحيوان» والشجرء والكالك و ليا 
قاصفاء وعاصماء ومُهْلكة وعاتية؟ إلءر غير ذلك من صفاتها. فهل 
ذلك لها من نفسها وذاتها أم بتدبير مدير شهدت الموجوداث بر بوبيته » 
وأقرّت المصنوعاثٌ بوحدانيته» بيده النَقُمُ والضّدُء وله الخَلّْقَ والأمر» 
تبارك الله رب العالمين . 


وَسَلٍ «الجاريات يُسْرَا) م 1 انك كوا سان ونه الماء؟ 
ومَنْ سكَّرٌَ لها البحر؟ و مَنْ أرسل لها الرّياح التي سونهااتي الماء سَوقٌ 
السَحَابٍ على مُيُون الرّياح؟ ومَنْ حَفِظّها في مَجْرَاها و 0 
الماء وطغيان الرّيح؟ فَمَنِ الذي جعل الرّيح لها بِقَدْرٍ لو زَادَ عليها ِ 
لأغرقها؛ ولو نقص عنه لَحَاقّها؟ 


ومن الذي أجرئ لها ريا واحدة تسير بهاء 0 


3 
ومن الذي علَّم الخَلْىَّ الضعيف صَنْعَةَ هذا [ح/ 5٠١6‏ البيت العظيم 
الذي يمشي على الماء”"': فيقطع المسافة البعيدة» ويعود إلى بلده» 


يسى الماء و مُقبلا ومَذبرًا بريح واحدة» تجري في مو 


للق في (ن) و(ح) و(ط): نشوا وكلاهما صحيح . 
(؟) ساقط من (ح). 
() «يمشي على الماء» ملحقٌ بهامش (ن). 


رك 


راكد عَلَ ظهرِوة إِنَّ في دَلِكَ ليت لْكلْ صبَارٍ 0 0 

عن كير )4 [الشورى/ 14-51 . 

ومن الذي حَمَلَ في هذا البيت نبيّهُ وأولياءه خاصة» وأغرقٌ جميع 
أهل الأرض سواهم؟ 

وَسَلِ «الجاريات يُسْرَاه من الكواكب» والشمسء والقمر: مَنٍ 
الذي حَلقهاء وأحسن حَلّقهاء ورفع مكانهاء وزيّنَ بها قبَة العا ؟ 
وفَاوَتَ بين أشكالهاء ومقاديرهاء وألوانهاء وحركاتهاء وأماكتها من 
السماءء فمنها الكبير» ومنها الصغيرء والمتوسّطء والأبيض» 
والأحمرء والؤْجَاجيُ اللّونَء والدُريٌ اللّون؟ والمتوسّط في قُيَةِ القُلْكء 
والمتطرّفٌ في جوانبهاء وبين ذلك؟ 


ومنها ما يقطع القُلْك في شهرء ومنها ما يقطعه في عام» ومنها ما 
يقطعه في ثلاثين عاماء ومنها ما يقطعه في أضعاف ذلك . 


ومنها ما لا يزال ظاهرًا لا يغيب بحالء فهو أَبَدِيُ الّهورء ومنها 
أَبَدِيٌُ الْحَمَاء. ومنها ما له حالتان: ظهورٌ. واختفاء. 


ومنها ما له حركتان : 
١‏ -حركة عَرَضِيّةٌ من المشرق إلى المغرب . 
؟ - وحركةٌ ذاتيةٌ من المغرب إلى المشرق . 


فكال اها بأد الكوكته في الغزوي فإذا كركت آخر في مقابلته» 
وكوكبٌ آخر قد طَلّع» وهو آخِذٌ [ك/41] في الارتفاع والتصاعدء وكوكتٌ 


لبد و مي لاو الله © أشي ب تقل 


١ 


آخر”'' في الرُبْع الشَّرْقِيّ» وكوكبٌ آخر في وسط السماء» وكوكبٌ آخر 
قد مَالَ عن الوسط» وآخر قد دَنَا من الغروب» وكأنَّ رَقِيبَهُ ينتظر بطلوعه 

وأنتَ إذا تأمَلتَ أحوال هذه الكواكب وجدتها تدلٌ على المّعَاد كما 
كَدَل علئ: السداء وتذل على وعدود: الكالق + وصفات كمال 11م 
وربوبيته» وحكمتهء ووحدانيته > أعظم دلالة. 

وكلّ ما دَلَّ على صفات جلاله ونعوت كماله دلَّ على صِدْقَ 
رُسله» فكما جعل الله - تعالئ ‏ النُجُومَ هدايةٌ في طرق البَدُ والبحرء فهي 5 
هدايةٌ في دق العلم بالخالق ب سبحانه - وقدرته» وعلسك 
وحكمته» ]٠١١/:[‏ والمبدأء والمّعاد 0 


ودلالتها على هذه المطالب لا تَقْصّر عن دلالتها على طَدق الي 
والبحرء بل دلالتها للعقول على ذلك أظهرٌ من دلالتها على الطدق 
الحسّيّة» فهي هدايةٌ في هذا وهذا. 

فصل 

وأمًا دلالة «المُقَسّماتِ أمرًا) وهم الملاتكة؛ فلأآنَّ ما يُشَامّد من 
تدبير العالّم العُلْوِيٌ والسْفِْيٌ وما لا يُشَامَد إِنّما هو على أيدي الملائكة» 
فالوس تعالئ - يدبرُ بهم أمر العالّم» وقد وكل بكلّ عملٍ من الأعمال 
طائفة منهم : : فوكل بالعتمين :الثم والأفلاك”', والشجُوم طائفةٌ 
منهمء ووكل بالقَطر والسّحاب طائفة» ووكّل بالنّبَات طائفة» ووكّل 


)١(‏ من قوله: «في مقابلته وكوكب آخر قد طلع. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(؟) «والأفلاك» ملحق بهامش (ن). 


زفرة 


وبإحصاء أعمالهم وكتابتها طائفة''. وبالوحي طائفة» وبالجبال 
طائفة”"'؛ وبكلّ شأنٍ من شؤون العالم طائفة. 


هذا مع ما في حَلّقِ الملائكة من البهاء والحُسْن» وما فيهم من 
القوة والشدَّة؛ ولطافة الجسم وحسن الخلقّة وكمال الانقياد لأمره. 
والقيام في خدمته. وتنفيذ أوامره في أقطار العالم . 


نم أقسَمٌ ‏ سبحانه ‏ بهذه الأمور على صِدْقِ وَعْدِهِء ووقوع جزائه 
بالثواب والعقاب فقال: ج إن ومن سايق( [الذاريات/ ه]؛ أي: ما 
توعدون من أمر الساعة والثواب والعقاب لَحَقٌّ كائرةٌ: وهو وَعْدٌ صدق لا 
كذب» 9 وَإِنَ لين لوم 2 * [الذاريات/ :]؛ أي : إِنَّ الجزاء لَكَائبٌ لا 
محالة . 


ويجوز أن تكون «ما» موصولةً. والعائد محذوف» والمعن: إن 
الذي توعدونه لصَادفٌ» أي : كائنٌ وثابتٌ 


وأن تكون مصدريّة؛ أي: إِنَّ وَعْدَكم لَحَقٌّ وصِدقٌ”". 


ا «صادقًا» عافن وصبه كوه «صذقًا». ولا 
حاجة إلى ا قله بعتن : مصدوقًا فيه » بل هو صادقف كان 


)١(‏ «طائفة» ملحق بهامش (ك). 

(؟) من قوله: «وبحفظ بني آدم. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(9) «وصدق» ملحق بهامش (ح). 

(5) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): متكلف» وما أثبته من (ح) و(م). 
(4) من (ح) و(م)» وسقط من باقي النسخ. 


إرفرة 


كما يوصف المتكلّم بأنّه صادقٌ في كلامه. يُوصف كلامه بأنّه: 
صادقٌ"'"'. وهذا مثل قولهم: [ح/5١٠2‏ سر كاتم» وليل قائيٌء ونهاره 
صائمٌ» وماءً دافقٌ» ومنه: #عِسَة رضي () * [الحاقة/ ١؟]»‏ وليس ذلك 
بِمَجَازٍء ولا مخالف لمقتضو' التركيب. 

وإذا تأمَلتَ هذا التناسّبَ والارتباط بين المُفْسَم به والمُفْسَم عليه؛ 
ته دالا عليةه مركيدًا إلنه: 


لوقه سبحانه ‏ ب«السماء ذات الحيّك) . 
أصل «الحَبْك» فى اللغة: إِجَادَةَ النَسْح. يقال: حَبَكَ الثوب؟؛ إذا 
اجاذ نجه .وحنل موك 4 إذا كان شدية المتل, رفرس مخيرك 
الكفّل» أي : ل 
أ و 
وقال شمئ”؟: «المّحْبُوكُ فى اللغة: ما أجيد عمله»”". «ودابَةٌ 
مَحْبُوكَةٌ : إذا كانت مُدْمَجَة الخَلق). 


وقال أبو عبيدة» والمبوّد: «الحُيّكُ: الطرائق» واحدها: حبّاك. 
وحبّاكُ الحَمّام : طرائق على جَنَاحَيه . وحُبّك الماء : طرائقه»”؟ . 


)00( في (ز): صدق. 
0) هو أبوعمروء شمر بن حَمْدويه الهروي. كان ثقةً عالمًا فاضلاًء حافظا 
للغريب» راوية للأشعار والأخبار» توفى سنة (165١1ه)‏ رحمه الله . 
انظر: «نزهة الألباء» »)١95(‏ و(إنباه الرواة» (87//5) . 
() هذا كلام أبي إسحاق الرْجّاجٍ في «معاني القرآن» (05/ 07)» وما بعده من كلام 
شمرء وانظر: «تهذيب اللغة» .)1١8/4(‏ 
(4:) «مجاز القرآن» (؟55/1١5؟)»‏ و«الكامل» .)54-57/١(‏ 
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وقال القَكاء: «الحُبّك : تكشّذة'؟ كل شيءء كالرّمْلٍ إذا مرّث به 


الكيح» والماءِ الدائم إذا 0 ةل ل اف 
واحدها : حبيكة ؛ ؟ مثل : طريقة وطرق . وحبّاك؛ مثل هثال مم76 


والمقصود بهذا كلّه ما أفصح به ابن غنائين + قال «بريد الخلق 


ال 


00 


(2) 


وروى سعيد بن جبير عنه قال : «الحَيُكٌ : حَشئها واستواقها»9' . 
وقال قتادة: «ذات الكَلق الشديد)0* 
وقال مجاهد : ١مُتْقَةٌ‏ النيّان» . 


وقال أيضًا: «ذات الطرائق ولكنها بعيدة من العباد فلا يرونهاء 


قال المرصفي في «رغبة الآمل» )"1/١(‏ معقّبًا على المبدد: «الصواب أن 
يقول: فالمحبوك: الذي أحكم حَلْقه؛ منْ: حَبَكْتُ الثوب إذا أحكمثٌ نَمْبَه. 
ثم يقول: والمحبوك ‏ أيضًا ‏ الذي فيه طرائق» فيكون معني ثانيًا للكلمة». 
في جميع النسخ: تكسير» والتصويب من «معاني المَرّاء؛. 
«معانى القرآن» (7/ 87). 
العريي الطبري في «تفسيره» .)550/١١(‏ 
أخ رجه : الطبري في «تفسيره» 2»)5450/١١(‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره» 
(/""). وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (055). 

وعزاه الحافظ في «الفتح» (م/ لالاغ) إلى: الفريابي» والطبري» وقال: 
الإسناده صحيح» . 
أخرجه : عبدالرزاق في «تفسيره» (؟7857/5)» والطبري في «تفسيره» »)550/١١(‏ 
ولفظه : «ذات الحَلّق ال ْ 

وأما اللفظ الذي ذكره ابن القيم هنا فهو من كلام أبي صالح الحنفي 
عبدالرحمن بن قيس» أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم (045). 
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كحُبُكِ الماء إذا ضربته الرّيح» وكحُبّكِ الرَمْل» وَحَبّكِ الشّغْر)0" . 


وقال عكرمة : «بنيَانُها كالبُؤد | اا 5 


قلتٌ: وفي الحديث في ضنة الدجال درافة 90 أ 


ومن أحسن ما قيل في تفسير «الحُبّك»؛ ما ذكره الترمذي في 
تفسير «الجامع)”*' من حديث الحسن» عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكل 


.)557/١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


)١(‏ أخرجه: الطبري في «تفسيره» »)555/١١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» رقم 
(005).» من طريق عمران بن حدير» قال: سئل عكرمة عن قوله: # وَآلسَماءذَاتِ 
لَلْبْكِ 4 [الذاريات/ 7]؟ فقال: «ذات الكَلق الحَسّنء أَلَنْ تَرَ إلى النسّاجٍ إذا 

: تر ! اج !1 


نَسَح الثوب فأجاد تَسْجَه قيل: ما أحسن ما حَبَكَه). 


واللفظ الذي ذكره المؤلف هنا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
طريق عكرمة؛ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم (244) بسند ضعيف جدًا. 
(0) أخرجه: عبدالرزاق في «المصنئف» رقم 2)75١818(‏ ومن طريقه: أحمد في 
«المسند» ٠/5(‏ 3). والطبراني في «الكبير» (؟؟/ رقم 507). والحاكم في 


«المستدرك» (008/5)؛ وو جيك هشام بن عامر رضي الله عنه . 


وأخرجه: أحمد في «المسند» د والطبري في «تفسيره» 


(0 من حديث رجل من أصحاب النبيّ يكل 


والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الهيثمى : «رجاله رجال 


الصحيح؟ . امجمع الزوائد» 3/0 ). 
(4) رقم (2)952948 وسبق تخريجه (ص/ 4 .)5٠‏ 


و«الرقيع»: اسم لكل سماء» والجمع : أَرقعة. وقيل: بل 0 / 
الدنياء وهذا مروي عن علي - رضي الله عنه ‏ كما أخرجه أبو الشيخ في 


لطر 


قال: ل را وا الله ورسوله أعلم . قال: «فإنّها 
الرّقيع : 00 ومَوْجٌ مَكْفُوفٌ», وذكر الحديث. 
فصل 

ْم ذكر المُقْسَم عليه فقال: « إدَك لنى كول ُخيٍِ 9 فُقَكُ عَنْهُ م 
أَيِكَ )4 [الذاريات/9-8]» 'فالقرل المُخْتَلف : أقوالهم في القرآن» وفي 
النبي عبد وهو ل فإنهم لما ديو بالحقٌ اختلفت [ك/ ؟8] 
ا 00 وطراتقّهم ؛ وأقوالهم. فإنَّ الع شيع د 
تعالىا : ا [ز/ ١ع‏ ص لت كم مه ف أثر تيع 4 
[ق/ د]» أي : مُختلط مُلتبس . 

وفي ضمن هذا الجواب: أنكم في أقوالٍ باطلةٍ متناقضةء يكذّبٌ 

ثْمّ أخبر - سبحانه ‏ أنّهِ يضرف بسبب ذلك «القول المُخْبَلِفٍِ) مَنْ 
صَرَفَ. فاعَنْ» هلهنا فيها طَرَفٌ من معنئ: التَّسْبيب» كقوله تعالئ : 
رََاححنُ يتَاركِةَإلهَهِناعن ك4 [هود/ 10]» أي : بسبب قولك”" . 


وقوله : #مَن أَيِكَ 40 ؛ أي : 0 نه يُضلٌّ آن/ 5م 
وفك كقوله : «ينك وها تقلدة 02 آ أث كه يجي © إِلَّام هو َال 


«العظمة» رقم (655). 
وسميت بذلك لأنّها مرقَّعَةٌ بالنُجُوم؛ وقيل غير ذلك. 
انظر : «النهاية» (5/١50؟)»‏ و«السان العرب» (586/06). 
)١(‏ «أي: بسبب قولك» ملحق بهامش (ك). 


ا 


للحم 49 [الصافات/ -1358]. 

وقالت طائفة: الضمير يرجع إلى القرآن . 

وقيل: إلى الإيمان. 

وقيل: الرسول. 

والمعنى : يَضْرِفٌ عنه من صَرَفَ حتّى يكذّب به. 

وَلمًا كان هذا «القول المُخْتَلف» 7 وباطلاً قال: وآ 
لحرّصُوت 409 ؛ أي : الكذّابون» «الذين هم في غَْ غَمْرَة؟ وجَهَالةٍ قد 13 ره 


قلوبهم - أَئ: عَطافا وَعَشافاة ع الماء» 0 0 
اتجرات - ما غطّاها من جهلٍ» أو هَّوَىَ» أو سُْكْرِء أو عَفْلدِ أوحُبٌء أو 
بُعْضٍ ) أو خوفٍ» أو هَدٌ وعد ونحوٍ ذلك . قال تعالئ: # بل قُلُوبُم في 
وين هلدا [المؤمنون/ *3]؟ أي فل وقيل: جهالة. 

نّم وصفهم بأنّهم ساهون في عَمْرتهمء و«السَهُو): العْفْلَةٌ عن 
الشىء» وذهاب القلب عنه . 

والفرق ينه وبين «اللشيانة؟. أن -«الكثيان؟ العفلة .بعد الذكر 
والمعرفة» و«السَّهُو) لا يستلزم ذلك”" . 

نّم قال: 8 يكَلُونَ أيآنَ يوم أَلدِينِ (3) © استبعادًا لوقوعه وجَحْدَاء 
فأخير ‏ تعالن أذ ذلك يز مكدر مون 405 . 


)000( في (ز): ثلم. 
(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب »)547١(‏ و«الفروق» للعسكري .)١565(‏ 


0 


والمشهور في تفسير هذا الحرف أنه بمعنئ: ا '» ولكن 
ا ا ل ا لل ان 
ا 


م ذلك قال كثيرٌ منهم: «على» بمعنئ «في»» 
كما تكون ١في»‏ ب لط بمعنل «على) . 


والظاهر أنَّ فتنتهم على النَّار قبل فتنتهم فيهاء فلم عند عرضهم 
ا وعند دخولها والتعذيب بها فتنة أشدّ منها. 


و 


فود حمل « المت هاهنا بن : الحريق ؛ أخذه من قوله تعالا: 
« إثٌ ال نوأ ومن وامْومئتِ مه لبوأ © [البروج/ »]٠١‏ واستشهد على 
ذلك -أيضًا ‏ بهذه اللفظة التي في «الذاريات». 


حقيقة الأمر أنَّ «الفتنة» تطلق على العذاب وسببه» ولهذا سمل 
اك فنة» فهم لما أو بالفنة التي هي أسباب العذاب - في الدنيا 
بسكى بجراءهم” فتنةء ولهذا قال: « ذُوَقوا ونْتَك4. وكان وقوفهم على 
انار وعرضهم عليها من أعظم فتنتهم» وآخر هذه الفتنة دخولٌ الثّار 
والتعذيبٌ بها. 


| نوا ولا بأسباب الدنيا وزينتهاء ثم 2 نكرا بإرسال الفشل اهمه 
0 فت فيَنُوا بمخالفتهم وتكذيبهم» نح فينُوا بعذاب الدنياء نم فوا بها بعد 


)١(‏ قال ابن عطية: «وهيفتنون» معناه: يُحرقون ويعدّبون في الكَّاره قاله: ابن 
عباس» ومجاهد. وعكرمة. والجميع. ومنه قيل للكحرّة: قَتِينٌ؛ كأنَّ الشمسّ 
أحرقت حجارتها» . «المحرر الوجيز» .)1١ /١8(‏ 

() من قوله: «والمشهور في تفسير. 2٠.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
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اعرف ار ا اه 
الجيات ‏ الس بها 
فصل 

00 سبحانه جزاء من خَلَصَّ من هذه الفتن بالتقوئ» وهو 
الجَنّاتُ والعيون» وأنّهم آخذون ما آتاهم ربّهم من الخير والكرامة. 

وفي ذلك دليلٌ على أمور: 

منها: قبولهم له. 

ومنها: رضاهم به . 

ومنها: وصولهم إليه بلا مُمَانع ولا مُعَاوق . 

ومنها: أنَّ جزاءهم من جنس أعمالهم ؛ فكما أخذوا ما أمرهم به 


في الدنياء وقابَلُوه بالرْضًا والتسليم وانشراح الصّدْر- أخذوا ما آتاهم من 
الجزاء كذلك . 


نّْمّ ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك» وهو إحسائهم المتضمَنُ 
لعبادته وحده لا شريك له. والقيام بحقوقه وحقوق عباده. 
4 5 31 .باغو عرو في 
ثم ذكر ليُلهم» وأنهم قليل هجوعهم منه. 
وقد قيل”"' : إِنَّ «ما» نافية» والمعنيل: ما يهجعون قليلاً من الليل» 
)غ20 من قوله: «وتكذيبهم» َه فينو يعذاب . . .» إلى هنا ؟ ملحق بهامش رح). 
(0) هذا هو القول الأول في تقدير الآية وإعرابها. 


لقف 


وهذا ضعيفٌ لوجوه: 


أحدها: أنَّ هذا ليس بلازم لوصف المتقين الذين يستحقون هذا 
الجزاء . 
ا 

الثالث : ال المراد بذلك إحياء الال عي اد ادر 


الرابع .أن الله يانه ل 
الليل؛ لا في الليل كل فقال تعالل: « وَمنَالثَلِ مَتَهَجَّدْ [ز/ ؟ ]٠‏ يو » 
[الإسراء/ 99ا]. 

الخامس : أنه سبحانه ‏ لما أمره بقيام الليل في سورة «المَزَّمّل) 
1 مَرَهُ بقيام النُضِْء أو النقصان منه. أو الزيادة عليه» فذكر له هذه”"© 
المراتب الثلاثة. ولم يذكر قيامه كلّه . 

السادس : 1 ا و ل 

من الليل» بعث إليه فجاءة. فقال: «يا عثمان أرَغْبتَ عن سني كه قال 
لا والله يا رسول الله ولكن سُئّتك أطلب» قال: «فإني أنامٌ وأصلّي. 
وأضُوم وأقطرء وأنكخ الساءء فائّق الله يا عثمان» إن لأَهُْلكَ عليكٌ 
حمّاء وإنَّ لضَيفك عليك حمّاء وإِنَّ ليك عليك حقّاء قَصُمْ وأفطن 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ط)ء وألحقت بهامش (ك). 


١ 


وَصَلّ و70" . 

ولمّا بَلَعَهُ عن زينب بنت جَخْش أنّها تصلّي الليلَ كله حبّى 
جعلت يلد بين ساريتين» إذا فرك تلقث انه أنكر ذلك» 71 
ل 


السابع : أنَّ الله تعالئ أن عليهم بأئهم كانت « نا 
عَنِ الْمصَاجِع * [السجدة/ 17]» وهذه المضاجع إِنّما هي 0 وم 
فكانت جنوبهم تتجافل وتقلق عنها حت يقوموا إلى الصلاة» 
ولهذا [ن/٠م]‏ جازاهم عن هذا التجافي - الذي سببه قَلقّ القلب واضطرابه 
حت يقوموا إلى الصلاة ‏ بِعَرّة الأغيْنٍ . 

الثامن : أن الصحابة - الذين هم كل وارك من دخل :2 هذه 
الآية لم يفهموا منها عدم نومهم بالليل أصلاً . 

قروز جد د سعيذ 7 عن سعيد» [ح/8١1]‏ عن قتادة» عن أنس 
في قوله تعالئ : « كثْأ اين اَل مَاجَجَمُوَ 4 قال : «كانوا يُصَلُُونَ فيما 
بين المغرب والعشاء» 6 


جا وو 0 


)١(‏ أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» رقم 2)1١10(‏ وأحمد في «المسند) 
».)2785559٠١/(‏ وأبو داود في «سننه» رقم 2)١7794(‏ والبزار «كشف 
الأستار»ه رقم (401١و508١)»‏ وابن حبّان في «صحيحه» رقم (91)» والطبراني 
في «الكبير» رقم (9١817)؛‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

وللحديث شواهد يتقوئ بها. 

(؟) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم 2)١١0١(‏ ومسلم في اصحيحه) رقم 
(88/,)؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

فرق في جميع النسخ: بَحِيرُ بن سعد» وهو تصحيف, والتصحيح من المصادر. 

(8) أخرجه: أبو داود في «سننه» رقم 2)١7717(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن - 


5" 


التاسع: أنَّ في هذا التقدير تفكيكًا للكلام» وتقديمًا لمعْمُولٍ 
العاملٍ المنفيّ عليه؛ لأنّك تجعل «قليلاً» مفعولَ «يهجعون'ء وهو 
م والبصريون لا يجيزون ذلك». وإن أخازة الكوفيون. وفصّلٌ 
بعضهمء فأجازه ذ في الظَّرف» ولم يُجِرْهُ في غيره'"' . 


قبل : «ما» زائذة: وخَبَدُ «كان»: (يهجعونك. و«قليلاً» 
منصوب": 

. -إما على المصدريّة» أي : هجوعا قليلاً‎ ١ 

؟ -وإمًا على الطف»ء أي : زمئًا قليلا. 


واستشكل هذا بأنَّ نوم نصف الليل وقيام ثُلئِه نّم نوم سلسه ؛ 
أحبٌ القيام إلى الله عزَّ وجل» فيكون وقت الهجوع أكثر من وقت القيام» 
فكيف يُثْني عليهم بما الأفضل خلافه؟ 


وأجيب عن ذلك : أن مَنْ قامّ هذا القيام فَرَّمَنُ هُجُوعه أقنُّ من 
زمن يقظته قطعاء وله مقط بين الشقرت إلى العشاء »وان ن الفجر إلى 


الكبرئ» »)١9/7(‏ وابن جرير في «تفسيره» 2»)4907/١١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (5777/7) وصححه ووافقه الذهبى. 
وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن أبي ات؛ وابن مردويه. «الدر المنثور» 
١3/50‏ ). 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للأنباري »)١7977/١(‏ و«التبيين» للعكبري (75717)» و«(ائتلاف 
النصرة» للشرجي اليمني .)١59(‏ 
وما ذكره ابن القيم هنا مأخوذٌ من كلام أبي حَيّان في «البحر المحيط» 
(/ :؟37). 
(؟) هذا هو القول الثاني في تقدير الآية وإعرابها. 


وخ 


طلوع الشمس» فيبقئ ما بين العشاء إلى طلوع الفجرء فيقومون نصف 
ذلك الوقت؛ فيكون زمنْ الهُجوع أقلّ من زمن الاستيقاظ . 


وقيل''': «ما' مَصَدَرِيَة وهي في موضع رفع فع ب«قليل)9 2 أي 
ي عرو م ا 


كانوا قليلاً مجوعهم . وهو قولٌ حَسَنٌ 


وقيل”؟؟: إِنَّ «ما» موصولة بمعنئ «الذي»» والعائد محذوفٌ» 
أي : قليلٌ من الليل الوقت الذي يهجعونه 5 


و03 «ما يهجعون) يَدَل اشتمال من اسم «كان»» والتقدير: 


كان هجوعهم من الليل قليلا . 
0 7 0 
ويَرد عليه أن «منَ الليل» متعلقٌ ب١يهجعون».‏ ومعمول المصدر لا 


وأجيب عنه : أنه منصوب على التفسير» ومعناه أن يقد يُقَدرَ له فعلٌ 
محذوف ينصبه ‏ يفَسُره م هذا المذكور. 


)١(‏ هذا هو القول الثالث في تقدير الآية وإعرابها. 

(0) تصحفت في (ن) و(ك) إلى: تعليل. 

(9) في 2 و(م): «قول الحسن». ويصح ؛ لأنه مروي عنه رحمه الله. وما أثبته 
لل رشو آلب » فيكون اختيار؟ لابن القيم رحمه الله. 

- أيضًا ‏ اختيار: الطبري في «تفسيره» 2»)500/١١(‏ وابن عطية في 

م الوجيز' )١1١/١5(‏ ونسبه إلى جمهور النحويين» وأبي حيّان في 
«البحر المحيط» (8/ )١5‏ وقال: «وهو إعراب” سهلّ حسرٌ». 1 ْ 

(:) هذا هو القول الرابع في تقدير الآية وإعرابها. 

(5) هذا هو القول الخامس في تقدير الآية وإعرابها. 
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لل 0 خبر «كان». ونم الكلامٌ بذلك؛ والمعنى انا 
صِنْقًا أو جنْسًا قليلاً» ّم قال : ا مَنَأْيَلِمَا'َجَمُونَ 74" . 


وأصحاب هذا القول يجعلون «ما» نافية» فيعود الكلام إلى نَفَي 
همجوعهم شيئًا من الليل» وقد تقدّم ما فيه(" 


نّم أخبر عنهم بأئّهم مع صلاتهم بالليل كانوا يستغفرون الله عند 
السّحَرء فحَتَمُوا صلاتهم بالاستغفار والتوبة» فباتوا لربّهم سُجََدَا وقيامّاء 


و 
اس 


ثم تابوا إليه واستغفروه عقيب ذلك . 


وكان النبييٌ يل إذا سلّم من صلاته استغفر ثلاث ©. وأمره الله - 
سبحانه ‏ أن يختم عمره سا0 , وأمر عباده أن يختموا إفاضتهم 


)١(‏ هذا هو القول السادس في تقدير الآية وإعرابها. 
(0) قال أبو بكر الأنباري في كتابه «الوقف والابتداء» (103/5): 
«وهذا فاسدٌ؛ لأنَّ الآية نما تدلٌ على قلّةَ نومهم لا على قَلَّةَ عددهم. 
وبعدٌ فلو ابتدأنا «من الليل ما يهجعون» على معنئ: من الليل يهجعون؛ لم 
يكن في هذا مدحٌ لهم؛ لأنّ النّاس كلهم يهجعون من الليل» إلا أن نجعل «ما» 
جَحْدَاة. أي يكون المعنئ أنهم لا ينامون الليل أصلاًء بل يقضونه في العبادة 
والذكرء فالمنفي ‏ حينئذ ‏ قلّة النَوم. وهذا هو الذي ردَّه ابن القيم ‏ قبل قليل - 
لو عه رج 
وانظر لما سبق: «القطع والائتناف» للنحّاس »)58١(‏ و«البيان» لابن 
الأنباري (؟/ 7"89). و«الجامع» (11/ 2010 و«الدر المصون» .)40/١١(‏ 
(0) راجع (ص/ 45١‏ -"547). 
(4) أخرجه مسلم في امحيمة ا رد 5501 ان من حلايك تبان رصي اله عند 
(5) وذلك في «سورة النُصر): #9 إدَا جسآء نصر أل ل والْمَمْحْ 9 و لك الاق 


ل ا 


1 ع ا 000 


2 


: 5 ومع عله 0 : 
من غرقات: بالاسعغ ف 230, وشرع ككل للمترصيم أن يختم وضوءة 
بالتوبة”"* . فأحسرٌ ما حُتِمّث به الأعمالٌ: التوبةٌ والاستغفائ. 

َُ اخبوت سبحانه - عن إحسانهم إلى الخَلق مع إخلاصهم 
لربّهم» [ز/؛١٠1‏ فجَمّع لهم بين الإخلاص والإحسان» ضدٌ حال ل الْذِينَ 
ساو لي وَيمسَعونَ ألم 0 3 
هم يراجو ويا وَيِمَتَعُون الْمَاعُونَ 42 [الماعون/ 5-/7]. 


وك إخلاصّهم في هذا الاحسان :يان مَصرقه « لسَكيل © 


وَالْحرور © © 4 الذي لا يُقَصِدُ بعطائه الجزاء منه ولا الشكور. 
و«المحروم»: المتعفّفٌ الذي لا يسأل. 


وتأمّلُ حكمة الب تعالئ - في كونه حَرَمَهُ بقضائه؛ وَشَرَعَ 
لأصحاب الجدّة إعطاءَةٌ» وهو سبحانه ‏ أغنئ الأغنياء» وأجود 
الأجودين. فلم يجمعٍ عليه بين الحِرْمَان بالقَدّر وبالشرع» بل”*') شرع 
عَطَاءَهُ بأمره» وحَرَمَه بِقَدَرِهِ) نري مارك ان 
فصل 
8 - سبحانه بآياته الأفقية يه والنّفْسيّة» فقال تعال: # وفي 


رض ء نتوين () وف أشي 5 املا فلا مود )4 [الذاريات/ 3 -(5؟]. 


)١(‏ قال سبحانه: 8 فإ أَفَضكُم ين عَرَقَدتٍ فَأَدْكُرُوا أَلَّهَ عِنْدَ الْمَشَعَرِ 
الْكَرَامٌ ود حكُروة 2 0 لكآلِينَ © ثم أَفِيصُوا 
ن حَيْتُ أقاصٌ ألكَاسُ وَاسْسَنْيُوا أَلَدّ إرك أله عَفُوْرٌُ يجيه 09 » 
[البقرة/ 1948 .]١99-‏ 

(0؟) سبق تخريجه (ص/ 0774 . 

(©) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): إلى السائل. 

(:) ساقط من (ح) و(م). 


ال 


فآياثُ الأرض أنواع كثيرةٌ: 

منها حانية وحددتها بعد عدّمهاء [ك/ 84] وشواهد الحدوث 
والافتقار إلى الصانع عليها لا تُجْحَدء فإنّها شواهدٌ قائمةٌ بها. 

ومنها برُوز هذا الجانب منها عن الماء» مع كون مقتضئ الطبيعة 
أن يكون مغمورا به. 

ومنها [ح/04٠]‏ سَعَتّهاء وكبَّد حَلّقها . 

وننها تنقيا با نال الام ١م‏ لض كنك سْيلِحَت )»4 


[الشافية 611 ولانيتافن للق كوتها كر . فين كزة لا الحتيتة» ليا 
لح يسنقة عليه الخيوان. 

ومنها أنه جلها قرانا لتكون مَقَدا للحيوان ومساكنه.» وجعلها 
ف |.” 
فرار 


وجعلها مهاداء وجَعَلّها ذَلُولاً 0 ام وتُضرب 0 
والفؤوسن: وتخمل على ظهرها الأبنية التُمّالَ. فهي ول 2 0 
يريد العبدٌ منها . 

وجعلها بسَاطَاء وجعلها كِمَانَ للأحياء تَضمُّهم على ظهرهاء 
وللأموات تضئُهم في بَطنها . 

وطكافاة تمذهاء ومتطهاء وَوَععيا: ووكاهاة فوكأما لما كتاذ 
منها بأن أخرج منها ماءها ومَرْعَاهاء وشقّ فيها الأنهار» وجعل فيها 
السِّبلٌ [ن/65] والفجاج ' 

به بجَعْلِها مهَادًا وفْرَّاشًا على حكمة جعلها ساكنةًء وذلك آيةٌ 


/ا* 


أخرى إذ لا دعَامَة تحتها تُمْسِكهاء ولا عِلاقَة فوقهاء ولكنّها لما كانت 
على وجه الماء كانت تَتَكمّاً فيه : ف وَّ السفينة» فاقتضت العنايةٌ الأرلية 
والحكمة الإللهيةٌ أنْ وضع م عليها رواسي يُتْبّنْها بها؛ لئلا تميدَ» وليستقر 
عليها الأنام . 

ودلَّ جعلها ذلولاً على الحكمة في أن لم تكن في غاية الصّلابة 
والشدّة كالحديدء فيمتنع حَفْرُها وشقّهاء والبناءٌ فيهاء والعْرْسُ» 
والزَّرْعٌء ويصعبٌ النُّوم عليهاء والمشي فيها 

ونه يكونية إرااعل الحكنة في انها لم لوبتي غاية لبن 
والرَحَاوَة والدَّمَاة قله فلا تمك نتاف ولا يستقدٌ قَرٌ عليها الحيوان» ولا 

2 إأو» .- كك س >#سيوه.(١)‏ 
الأجسامٌ الثقيلة» بل جعلها بين الصّلابة والدَّمّائة"' : 

وأشرف الجواهر عند الإنسان: الذهبٌ» والفضّةٌء والياقوث» 
والرّمِوْدُ. فلو كانت الأرض من هذه الجواهر لفاتت مصالح العباد 
والحيوان منهاء وتعطلت المنافع المقصودة منها"" . 

وبهذا يُعلم أن جوهر التراب شرف من هذه العمواقرء 5 
ولك وإِنْ كانت تلك أغلئ وأعلَّ فغلاوٌها وعدَّتها لقلّتهاء و| 
فالتراب أنفع منهاء وأبرك, والفسنق: 

وكذلك لم يجعلها شفَافة» فإنَّ الجسم الشمّافَ لا يستقرٌ عليه 
التُور» وما كان كذلك لم يقبل السّخُونة» فيبقئ في غاية البرْد» فلا يستقرٌ 


)١(‏ من قوله: «فلا تمسك بناء.. .» إلى هنا؛ ساقط من (ط)». وملحق بهامش 
(ن). 
)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 


2 


عله الخيؤانة نيعار 97 يات 


وكذلك لم يجعلها صَقِيلَةَ بَرَاَةِ لئلا يحترق ما عليها بسبب 
انعكاس أشعة شعة الشمس» كما يُشَاهَدٌ من احتراق القُطن ونحوه عند 
انعكاس شعاع الجسم" الصقيل الشفّاف. فاقتضت حكمته ‏ سبحانه - 
أن جعلها كثيفة اا ملت أن تكون مستقدًا للحيوان» والأنام» 
والنّبّات . 

ا الخراد اوري اام رصان في الما تراه 
وها سيك وأنشأ منها طعامة ومُوتَة. 

وكذلك خلق منها النّوْعَ الإنسانيّ» وأعادَةٌ إليهاء ويخرجه منها. 

ومن لكين أَنْ جعلها مختلفة الأجناس » والصفات» والجايع» 

مع أنّها قطَمّ مُتَجَاورَاتٌ» متلاصقةٌ : 
فهذه سَهْلَةٌ» وهذه حَرْئَهُ”* تَجَاورُها وتلاصقها. 
وهذه به تنبت » وتلاصقها أرضٌ [ز/ 6٠١١‏ لا تنبت. 


- 


وهذه تَريه”**: وتلاضقها رمال, 


5-6 


)١(‏ في (ك) و(ح) و(ط) و(م): فيه. 
(؟) ساقط من (ك). 

فرق في لع آياتها . 

0( السّهْل ضدٌ الحَزْنِء وَالحَرْنٌ: مااخلظ مرخ الأرطن: «القاموس» .)1١676(‏ 

(5) أرض ريه : أي نَدِيّة؛ وهو التراب إذا بُلَّ ولم يصر طِيئًا لازباء وإنما لآَنَّ بعد - 
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وهذه صُلْبَةٌ» وتلاصقها وتليها رخوة”" . 

وهذه سوداء» وتليها أرضٌ بيضاء . 

وهذه حصئ كلّهاء وتجاورها أرضٌ لا يوجد فيها حجر. 

وهذه تصلح لنبات كذا وكذاء وهذه لا تصلح له بل تصلح لغيره. 
وهذه سَبِحَة”"' مالحة» وهذه بضدّها. 

وهذه ليس فيها جَبَلٌ» ولا مَعْلَدٌ وهذه مُسَجّرة”" بالجبال. 
وهذه لا تصلح إلا على المطرء وهذه لا ينفعها المطرء بل لا 


تصلح إلا على سَفي الأنهارء فيّمْطِرٌ الله سبحانه ‏ الأرضَ البعيدة» 
ويسوق الماءً [ح/ 6٠0١‏ إليها على وجه الأرض. 


فم 


فرق 


فلو سَألتها : 
مَنْ نوعها هذا التنويم؟ ! 


الجدوبة واليسّس . «القاموس» .)١570(‏ 
أرضٌ رخوة ‏ بكسر الراء على الأفصح ‏ أي: هَشّةٌ ليّنةّ. «لسان العرب» 
(ه0/١181).‏ 

6 ا نا م 08 0 
أرض سَبِحَة ‏ بكسر الباء - أي : ذات ملح ور وهو ما يتحلب من الأرض من 
الماء -» والجمع : سباخ . ١‏ 

انظر: «مختار الصحاح» (51947”05)» و«القاموس» (777). 
في (ز) مسخرة » وفي (ك): مشجرة . 

ومعنول «مُسَجَّرة» أي : ممتلئةٌ منها. «لسان العرب» (5//ال19١).‏ 

وقد تكون محوّفة من لمُسَمّرة1) فإن الجبال تشبّه بالمسامير لللأرض » والله 


أله 


لمك 


ومَنْ فرق بين أجزائها هذا التفريق؟ 

ومَنْ خصّص كل قطعةٍ منها بما خضّها به؟ 

ومَنْ ألقىئ عليها رواسيهاء وفتح فيها السُّبُّلَء وأخرج منها الماءً 
والمرعين؟ 

ومَنْ أمسكها عن الزَّوَال؟ 

ومَنْ بارك فيهاء وقدَّرَ فيها أقواتهاء وأنشأ منها حيوانها ونباتها؟ 

ومَنْ وضع فيها معادتّهاء وجواهرهاء ومنافعها؟ 

ل 

ومَنْ يُبِدىءٌ منها الخَلْقَ ؟ نم يعيدّه إليهاء ثم نو يم يُخْرِجه منها؟ 

ل 


ومن وَطأ مناكبهاء وذلّل مَسَالكهاء ووسَّمٌّ فِجَاجَهاء وشقّ 
أنهارهاء وأنبت أشجارهاء وأخرج ثمارها؟ 


ومَنْ صَدَعَها”'' عن النّبَّات» وأَوْدَعَ فيها جميع الأقوات؟ 


ومن يَسَطهاء فرشا ومَهَدَهاء ودللياة وطحَاهاء ودحاهاء 
وجعل ما عليها زينة لها؟ 


آ- 5 و ع 

ومّن الذي يُمْسكها أن تتحرك فتتزلزل فيَسْقُط ما عليها من بناءِ 
)000 في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): صعدها. 

واصَدَعَ): شق السان العرزت» (0/ 8,.”). 


ه١‎ 


ومَعْلمء أو يَخْسمْها بمن عليها فإذا هي تمُور؟ 


ومّن الذي أنشأ منها النَّوْعَ الإنسانيَ الذي هو أبدعٌ المخلوقات» 
وأحسن المصنوعات» ب آنكا منها” آدمّء ونوحًاء وإبراهيم» وموسئى» 
وعيسئ » ومحمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين -. وأنشأ منها 
أولياءة» وأحباية» وعبادة الصالحين؟ 


ومَنْ جعلها حافظَةَ لما استُودعَ فيها من المياه» والأرزاق» 
والمعادن» والحيوان؟ 


ومَنْ جعل بينها وبين الشمس والقمر هذا القَدْرَ من المسافةٍ فلو 
زادت على ذلك لَضَعْفَ تأثرها بحرارة الشمس ونور القمر؛ فتعطلت 
المنفعة الواصلةً إلى الحيوان والنّبّات بسبب ذلك. ولو زادت في القُرْب 
لاشتدّت الحرارة وَالسُحُوَة - كما تُشَاهده في الصيف - فاحترقت أبدانٌ 
الحيوان والنَّبَات. وبالخئلة: فكانت تَفُوتُ هذه الحكمة التي بها انتظامٌ 
العالم . 

ومّن الذي جعل فيها الجَنّاتَ» والحدائقّ» والعيونَ؟ [ن/87]. 

ومّن الذي جعل باطئّها بيونًا للأموات» وظاهرها بيوتا للأحياء؟ 


ومن الذي يحييها بعل موتها» ينل عليها الماء من السماء» 2 
يُرْسِلٌ عليها الرياحَ» ويُطلِمٌ عليها الشممر ٠‏ فتأخذ في الحَبّل» فإذا كان 


وقت الولادة مَخَضْت للوضعء واهترَّتْ وربّث”''. وأنبتت نبتت من كل زوج 


)١(‏ ساقط من 2 و(م). 


و 


فسبحانٌ من جَعَلَ السماءَ كالأب» والأرض كالم والقَطرَ كالماء 
الذي ينعقد منه الولد, فإذا حَصّل الحَبّ في الأرض» ووقع 6ن 
الماء؛ أَثَّرَتْ نَدَاوَةَ الطّين فيه» وأعانتها السُّخُونَةٌ المختفيةٌ في باطن 
الأوفي فرماك الكذار: والخوانة زان باط العت نا تم ليه 
وربّث» وانْتَمَحَتْء وَانْقَلقَتْ عن ساقين: 

١‏ -ساق”' من فوقهاء وهو: السّجَرَة. 

الو د وهو العرق: 

ْم عَظُمَ ذلك الولدُ حتّئ لم يَبقَ لأنية قي اله ا 

الأولاد بعدّد أبيه آلاقا مِوَلَفَة كل ذلك صنْع الب" الحكيم في حبّة 
واحدةٍ لعلّها تبلغ في الصّعّر إلى الغاية» ولت هن البرك الى ضيه 
الله دسيحائة - في هذه الأمٌ. 

فيا لها من آية تكفى وحدها فى الدلالة على وجود الخالق» 
وصفات كماله» وأفعاله» وعلى صدّق رسّله فيما أخبروا به عنه من 
إخراج مَنْ في القبور ليوم البعث والتُشور. 

فتأمّل اجتماع هذه العناصر الأري 0 وتجاورها» وامتزاجهاء 


وحاجة بعضها إلى بعض» وانفعال بعضها عن بعض» وتأثِيرَةٌ فيه وتأثرّه 
به» بحيث لا يمكنه الامتناع من التأثر والانفعال» ولا 000 الخد 
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)١(‏ في (ح) و(م): عليها. 

(0) في (ط): فانشقت. 

(0) ساقط من (ز). 

(5) هي: الترابء والماءء والنارء والهواء. 


؟*مع 


بالتأثير» ولا يستغني عن صاحبه . 

وفي ذلك أظهر دلالةٍ على أنّها مخلوقةٌ» مصنوعة» مربوبة. 
مدير احادثة بعل عَدَمِهاء فقيرةٌ إلى مُوجِدٍ غنيٌ عنهاء مُوْثْرٍ غير متأئر 
قديمٍ غير حادثُ» تنقاد المخلوقاث [ح/١11]‏ 5 لقدرته [ز/ ]٠ ١"‏ 
وتجيب داعى مشيئته » وتلق داعي وحدانيته وربوبيته» وتكلهن بعلنة 
وحكمته» ودعو عبادة إلى ذكرِه» لكو وطاعته») وعبوديته» 
ومحيته, وتحذرُهم من امف ونقّمَتِه» وتحثُهم على المبادرة إلى 
رضوانه وجنّته . 

فانظر ‏ الآن - إلى الماء والأرضء كيف لبّنا أراد الكبهٌ - تبارك 
وتعالئ - امتزاجَهُما وازدِوَاجَهُما أنشأ التياح» فحرّكّت الماءء وساقَئة 
إلى أنْ َذََنْهُ في عَمْقٍ الأرضء» ثم أنشأ لها حرارةً لطيفةٌ سماوِيّةٌ حصّلٌ 
بها الإثبات» ثم أنشأ لها حرارة أخرئ أقوئ منها حصل بها الإنُضاج» 
وكانت حالته الأولئ تَضْعُففٌ عن الحرارة الثانية» فادّخِرَت إلى وقت قركته 
وصلابته . فحرارة الربيع للإخراج» وحرارة الصيف للإنُضاج . 


هذا وإنَّ الم واحدةٌ» والآب واحدٌ» واللَقَاحَ واحدٌّء والأولاد في 

غاية التباين والتنوّع» كما قال تعالئ: ا وَفِ الْأرْضٍ يَطَءٌ مُتجوِوتٌ وجنت 
هع وو مه ارس لعن اخ سرس ساسلا 

ين أغتس وَدع ويل نوا َع واو قن يمأ رونل ينها عل 


20 5-2 


بن في الكل إن د لِك لَدَينتِ لْقَوْو يَعَقِنُت 409 [الرعد/ 5]؟ فهنذا 
ومن الآيات التي فيها وَقَائعْهُ سبحانه ‏ التي أَوْقَعَها بالأمم 

2 ع ع - 0 
المكذبين لرسله. المخالفين عر وابقئ ارام دالة عليهم كما 


تعالئ : # وَكَادًا وَكَمُودَا وقد بيت كم ين سَسحكنِهم # 
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[العنكبوت/ 78؟]. 
وقال - تعالى - في قوم لوط : ل وَإنك كرون عيرم ُصِحِنَ 3 وراليلِ 


ألا كَقلُوت 429 [الصافات/ 117 -188]» وقال 08 0 
الا ل اسار سِجيلٍ 9 إنَّ في دلِكَ 
1 بعين 9 وَإِتَا لِسَمِيلٍ مقيمٍ مَقِيرٍ 47 [الحجر/ 7 -05]؛ أي : بطريق 
ثابتٍ د ( إِذَف َلِكَ لَب ونين 104 [الحجر/ لال 

وقال تعالئ : « ون كن أمَحبْ اليكو رديت 2 كاننقسا , ل 
بِِمَامِ مين كم [الحجر/ 74]؟ أي ديار هاتين 1 لبطريق 
واضح بعر جد به السّالكُون . 

وكال تاه : « وَسَكَمُ في مسحك أَيينَ ظلموأ لشهز وبرت 
حك تق مصلا به وَصَرَبسَالَكُمْ لامعال 43 [إبراهيم/ ©4]. 

وقال عن قوم عاد : ل فَأَصبَحُوألَا برج إلا مكنم 4 [الأحقاف/ 19]. 


وقال تعالئ: 9 أوَلَمْ يَهَدِ مح كم أَمْلحكنا من فَبْلِهِم من المرون 
0 يَمَشُونَ فى مَسَكنهم 4 [السجدة/ .]١١‏ 


فأ دلالة و أعظع وأظير من ولالة وجل ترج وحد لأاعدة له 
ولاعدد. ولا مال فيدعو الأَمَةَ ة العظيمة إلى توحيد الله تعالى » والويمان 


به وطاعته» ويحذّرهم من بأسه وميه فتتَّمَقْ كلمتهم أو أكثرهم - 
على تكديه الو ركهم أنواع | المتربات الخارجة عن قدرة 
البشر» فيُعْرِقٌ المكذّبين كلّهم تارم ويَحْسفٌ بغير هم الأرضَ أو 


)١‏ هذه الآية غير موجودة في 20 و(م). 
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وبُهْلك آخرين بالريح», |وآخرين بالصَّيحَة وآخرين بالكسخ؛ وآخرين 
بالحجارة» وآخرين َل 4 من الئّار من فوقهمٍ وآخرين بالسواعق + 
وآخرين [ن/48] 2 أخز من العقوبات» وينجو داعيهم ومن معه» 
والهالكون أضعاذ ف" أضعافهم عَدَدَا وقوة وَمَنَعَةٌ وأموالاً . 


قبا لَكِ مِنْ آياتٍ حَقٌ لو اهتَى 2 بهن مُرِيدُ الحَقٌّ؛ كن مََادِيا 
ولكنْ على تلك القلوب أكنّةٌ فليسَتْ وإِنْ أَصْعَتْ ‏ تُجِيبٌ المُنَادِيا 


فَهَادّ امتَنّعوا إن كانوا على الحقٌّ» وهم أكثة عدّداء انوت 
شواكة ب - بقوتهم وعدّدهم من بَأْسِ الل وسلطانه » وماد اعتصموا من 
عقوبته» كما اعتصم مَنْ هو أضعفٌ منهم من أتباع الوْسُلٍ؟ 


ومن الآيات التي في الأرض ما 4 يُحَدِنَه فيها كلَّ وقتٍ مما يُصَدَّق 
رتشلة فيما | خبردث”" بهء فلا تزال آياث الوُسْلٍء وأعلامٌ صِدْقهم: وأدلَهُ 
بُوتهم بُحيثها اله - سبحانه وتعال ‏ في الأرض»ء إقامةً للحُبَةِ على مَنْ 
لم يُشَاهِد تلك الآيات التي قاربّت عَصْرٌ الرسول» حتّى كأنَ أهلّ كل قَرْنٍ 
يشاهدون ما يشاهده الأوُونَ أو نظيره”"!» كما قال تعالئ : #سَؤْرِيهِمَ 
فى الْهَاقَ وف أَنفْسِمٌ حو يتين لهم أن نَدُكَلَىّ > [فصلت/ 07]. 


وهذه الاراءة لا 0 بِقَوْنِ [ح/؟١١١]‏ دون قَرْنِء بل لابدّ ما يري 
اللّهُ سبحانه ‏ أهلّ كلَّ قَرْنِ من الآيات ما يبيّنُ لهم أنه الله الذي لا إلله 


)١(‏ ساقط من (ز). 
زفرفق في (ز) و(ن) و(ك) و(لح): لنظيره» وفي (ط): كنظيره . 
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إلا هو وَآنّوسله صااقون:. 


وآياثُ الأرض أعظمُ ممًا ذكر وأكثرء فنبّه 3" البو عا لين 
الكثير . 

ثّمهّ قال تعالل : « وف شيك أَمَا يصِرُونَ (ي) 4 [الذاريات/ 5١‏ لما 
كان اقرب الأشياء إلى الإنسان نفسَه؟ دعاة ختالقه وبارثه ومصضورةه 
وفاطره”" من قَطرة ماءِ إلى التبصّرٍ والتفكّر في نفسه. 

فإذا تك الاسان [ز/ و١٠‏ ] في نفسه استّئارث له أياث الربوبية» 
وتَطكة له أنوارٌ البفين»: وا يحل عنه غَمَراتُ الشكٌ والرَيْبِء 
وَالْمَشْحَتْ عنه ظلماث الجهل . 


نه إذا نظر إلى نفسه وجد آثارَ التدبير فيه قائمة» وأدلّةَ التوحيد 
على ربه ناطقة شاهدة لمَدَبرِه دالّة عليه» مرشدّة إليه ؛ إذ يَجِدهُ ؛ مكونا 
من قطرة ماءٍ : لحوما مُنَضَّدَة وعظامًا مركَبَد وأوصالاً متعدّدة؛ و 
مشدُودة بحبال العوق والأعصاب» قد قُمطْتْ وشْدَّتْ» وجمعث بجلد 
جم عا اومان وين العا ٠‏ ما بين كبير وصغير» وَنحينٍ 
ودقيق» ومطيل ومستدير» ومسي ومَنْحَن) تدك [ن/ 2" هذه 
الأوصال بثلاثمائة وستين عرفا للاتصال والانفصال» والقَبُض 
والبَسْطء والمّدٌ والضَّمٌء والصنائع والكتابة. 


زفق «وفاطره» ملحق بهامش لح). 
() من هنا يبدأ السقط في النسخة (ن)» وينتهي (ص/7727). 


4م 


وجعل فيه تسعة أبواب: فبابان الح وا للضي وبابان 
لشم وباب" للكلام والطعام والشراب نكن 5 وبابان لخروج 
المَضلات التي يُؤذي احتباسها . 


وجعل داغخل بابي المع موا قائلة؛ لقلا تلح فيهما(" داب تَخْلضُ 
إلى «الدّمَاغْ) فتؤذيه . 


تسل :ذاحل "بابي التصن مالكاة ليلا تنيت الحخزارة الداكمة ها 
هناك من الشّحُم . 
وجعل داخل باب الطعام والشراب حُلْوًا؛ لَيُسِيعْ به [ك/87] ما 


يأكله ويشربه» ا 


ع مان مدن فى أشرت لحري انان ل لد 


وركّبٍ هذا النُور في جُزْءِ صغيرٍ جدًا يمِصِرُ به السماء والأرض وما 
بينهماء وعكاة بسبّع طبقات » وثلاث رطوبات» يا فوق بعض ؟ 
كنّها””” حمايةٌ له وصيانة وحراسة . 


وجعل على له علا بمِصّرَاعين أعلئ وأسفل» وركبّ في 
ينك“ المِصْرَاعَين «أُهْدَا)؛ من الشّغر؛ وَثَايَةَ «للعَيتين»» وزينة 
وهنا لا . 


)0غ( في (ح) و(م): والتنشس. 

شف من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : فيها. 

(*) ساقط من ©“ و(م). وفي باقي السخ : كله وما أثبته أنسب للسياق. 
فق في (ح) و(م): ذيل. 
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وجعل فوق ذلك كله «حاجبين» من الشّعْرء يَحَْجبّان «العين» من 
ررك ل 0 ل 1١0٠.‏ - 
العرّقِ النَازْل من فوق. ويَتَلَقَيَانِا'' عنها ما ينصّتٌ من هناك . 


وجعل سبحانه لكر طبقة من طبقات #العين» شلا مخضرما: 


ولكلّ واحدٍ من الرُطوبات مقدا را مخصوصاء لو زاد على ذلك أو نقص 
منه لاختلّت المنافع والمصالح المطلوبة. 


وجعل هذا الُور الباصِرَ في قَدْرِ عَدَسَةِ» ثم أظهر في تلك العَدَّسَةٍ 
صورة السماء» والأرض» والشمس» والقمر» والتُجوم والجبال» 
والعالم الِعُلُويٌ والسٌفْلىٌ» مع انّسَاع أطرافه» وتباعد أقطاره . 

لتقي كمتةء كانه - أن جعل فيها بياضا وسوادًاء وجعل 
القوة الباصرة ذ في السّوادء وجعل البياضّ مستقرًا لها ومسكنّاء وزيّنَ كلل 
منهما بالآخر. 

وجعل «الحَدَقَةَ) مَصُونَةَ ب«الأجفان» و«الحَوّاجب» ‏ كما تقدّم -) 
و«الحَواجبٌ» ب«الأهداب», وجعلها سوداء ؛ إذ لو كانت بناء” "© لتفيقٌ 
النورٌ الباصِرٌء فضعْفَ الإدراك» فإنّ السَّوادٌ يجمع البصرّ» ويمنع من 
تفوْقٍ الثُور الباصر . 

وخلق ‏ سبحانه ‏ لتحريك «الحَدَقَة؛ وتقليبها أربعًا وعشرين 
ا لو نقصت عَضَلةٌ واحدة لاختلّ أمر «العين) . 


ولمّا كانت «العين» كالمرآة» التي إِنَّما تنطبع فيها الصّوّر إذا كانت 


)١(‏ في جميع النسخ: ويلتقيان»ء وهو تصحيف. والصواب ما أثبته. 
) في (ح) و(م): وجعلها سُودًا؛ إذ لو كانت بيضا 
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5 غاية الصّفَالّة والصّمّاء - جعل ‏ سبحانه ‏ هذه «الأجفان» متحرّكة - 
جدًا - لطع إلى الانطياقه من غير تكلت: لتبقئ هذه [ح/11] المرآة 


نقيّةَ صافية من جميع الكدرات”" . ولهدا :لما لم يخلق نع الا 
الجفاناة الاتزال ثراها تلفت عيكها بيدهامن آثار العبا رو الك ةرات , 


فصل 
وكما جعل ‏ سبحانه ‏ «العينين» مؤديتين «للقلب» ما ترَيانه» 
فتُوصلانه إليه كما رَأَنَاهُ - جعلهما مرآتين «للقلب»)» يظهر فيهما ما هو 


مُودَعْ فيه من الحُبٌ والبُخض» والخيرٍ والشٌَّ والبَلآدّة والفطئةء والرّيغْ 


فيُسِبَدَلٌ بأحوال «العين» على أحوال «القلب»» وهو أحد أنواع 
الفرّاَة. سََّةَ الثلاثة»ء وهي: فراسة «العين». وفراسة «الأذُن) وفراسة 
«القلب»). 


سس ويه م0 
ف«العين» مرآة «للقلب»» وطليعة ورسول. 


ومن عجيب أمرها أنَّها من ألطف الأعضاءء وأبعدها تأثرًا بالحة 
والبرزدء على أنَّ «الأذن»”" على صلابتتها وغلظها لَبَتَئَدُ بهما أكثر من تأثر 
«العين» على لطافتها. وليس ذلك بسبب الغطاء الذي 1ز/8١٠1]‏ عليها من 
«الأجفان»؛ فإنّها ولو كانت مُنْمَتَحَةَ لم تتأثّر بذلك تأثرٌ الأعضاء الكثيقة . 


.)57/١5( «الكذرات» جمع: كُذْرَة؛ وهي نقيض الصّفّاء. «تاج العروس»‎ )١( 
. في (ح) و(م): الكدورات؛ في الموضعين» والمثبت من باقي النسخ‎ (0 
من (ك). وفي باقي النسخ: الذهن! وهو تحريف.‎ )0 
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فصل 

ومن ذلك : «الأدَْانَ». شَقّهُما ‏ تبارك وتعالئ ‏ في جانبي الوجه. 
وأَؤْدَعَهما من الرطوبة ما يكون مُعينًا على إدراك السّمعء وأَودَعَهِما القرة 
التّامعة» وأحاط على هذه القوة صَدَفَةَ مستديرة مجوفةً تَحْبَوشَ الصوتٌ 
وتجمعه. وتؤدّيه إلى «الصَّمَّاخْ) فيؤدّيه إلى القوة السّامعة . 

وجعل - سبحانه - - في هذه الصَّدَفَةٍ انحرافات واعوٍجَاجَاتِء 
لتطول المسافة قليلاً» فلا يصل الهواء إلى داخل «الأدّن) إلا بعد انكسار 
حدَّته؛ قلا يعندقها وَهْلة واخد: فيوذيهاء 

وأيضًا؛ فَلِئلاً يَفْجَأَها الداخلٌ إليها من الدبيب والحشرات» بل إذا 
دخل إلى عواجة 0 من تلك الانعطافات وقَّفَ هناك» فسهل إخراجه . 

وأيضاء فتّمسك ما يصل إليها من الغبار والوسخ» فيتحجبٌُ هناك 
عن الوصولء فيسهُلٌ إخراجه . 

وكانت «العينان» فى وسط الوجه و«الأُدْنان» فى جانبيه ؛ لأنّ 
«العييِينَ؛ مَحَلَّ الملآحة والزّينة والجَمّال» وهما بمنزلة الثُور الذي يمشى 
به بين يدي الإنسان. 

]1 #الأذتان "كان جخلينا كن الجانين لكون إذراكيها 
لما خلف الإنسان» وأمامه, وعن يمينه» وعن شماله - سواء» فتأتي 


(0) زيادة لاتساق الكلام. 
(0) من (ك)ء وفي باقي النسخ بدلا عنها: أيضا. 


"١ 


المسموعات إليهما علق سبة واحلة: 

وليف «العينان» بغْطاءٍء و«الأدّنان» بغير غطاء . وهذا فى غاية 
الحكمة؛ إذ لو كان للأذنين غطاءٌ لَمَنع الغطاء إدراك الصوتء. فلا 
يحصل إلا بعد ارتفاع الغطاء» والصوث [ك/88] عَرَضٌ لا ثبات لهء فكان 
يزول قبل كشفف الغطاءء بخلاف ما تراه «العين»», فإنّه أجسامٌ وأعراض 
ابتَةٌ؛ فلا تزول فيما بين كشف الغطاء وفتح «العين». 

وجغل - سبحانه (الأَدن) عضوًا عُضرُوفيا لين بلحم م 
ولا عَظْمٍ صُلْبِء ٠‏ بل هي بين الصّلابة واللّينء فقيل بلينهاء وكيحدظ 
بصلابتهاء ولا لصدع انصداع العظام» ولا تناه باللحر والبرد والتمس 
والسّمُوم تأثر اللّحْم ؛ إذ المصلحة في بُرُوزِها دائمًا لتتلقّئ ما يَرِدْ عليها 
من الأصوات والأخبار . 

ومن ذلك : «الأنْفُ»؛ تَصَبَهُ اللّهُ - سبحانه وتعالئ - في وَسْط 
الوجه قائمًا معتدلء في أحسن شَكْلٍ وأؤْق"؟ للمنفعة؛ وَأودّعَة غناطة 
الشَي التي يُدْرِكٌُ بها الأرايح وأتواعهاء" وكبفنائهاء” ومتافعهاء 
افا ويستدل بها على يضار" الأخدية والأذزية وسافدها: 

وأيضًا؛ فإنّه يستنشقٌ ب«المِنْكَرَين» الهواءً الباردّ الدَطبّء فيؤدٌيه 
إلى «القلب», فيتروّح به» فيستغني بذلك عن فتح «القم' أبدًا. 


وجعل تجويفه بِقَدْر الحاجة» فلم يوسّعْهُ عن ذلكء فيَدْخَله هواء 


)١(‏ في (2): وأَوَْمَهء وفي (م): وأوقعه. 
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كثيث» ولم يضيّفْهُ فلا يَدْخْلَه من الهواء ما يكفيه. 


وجعل ذلك التجويفٌ مستطيلا ؟ لينحصر فيه الهواء» وينكسر 
فيه”'' بَرْدُه وحدَّته قبل أن يصل (ح/114١]‏ إلى «الدّمَاغْ». فلولا ذلك 
لصَدّمه بحدّته وقوته . 

والهواء الذي يَسْتَنْشِفُه «الأنف» ينقسم شطرين: شطرًا يصعد إلى 
«الدَّمَاغْ»» وشطرًا ينزل إلى «الرئة» . 


وهو”" من آلات التُطقء فإنَ له إعانةٌ على تقطيع الحروف . 
زكها ان بموينة جو لاستنشاق الهواء» فإنَّه جعل مَصَّيًا لمَضصْلات 
«الدّمَاغْ). ت: تنحَدِرٌ منه في تلك القَصَبّة فتخرجء فيستريح «الدَّمَاغْ). 


ل اه 


ولذلك جَعَلٌ عليها”" سِئرًا ولم يجعلها بارزة فتستقبحَها العيونٌ. 


وجعل فيه تجويمَانِء فإنّهِ قد يَنْسَدُ أحدّهما أو تَعْرِض له اف تمتعه 
من الإدراك والاستنشاق». فيبقَئْ / التجويف الثاني نائًا عنه» يعمل عمله. 
كما اقتضت الحكمة مثل ذلك في «العينين» و" الأدنين . 


نّم تمل الهواء الذي يستنشفه «الأنفُ»)؛ كيف يدخل أوّلاً من 
الوروك وينكسر بَرْدْه هناك» ثم يصل إلى «الحلق»» افيعتدل مراجه 
هناك نم يصل إلى «الرئة» أَلْطَفَ ما يكونء, ّم تبعثه «الرئةُ» إلى 
اد فيروّح عن عن الحرارة الغريزيّة التي فيه» هبد من «القلب» إلى 


)١(‏ ساقط من 2 و(م). 
(؟) بعده في جميع النسخ زيادة: أكثرء ولا مكان لها. 
(9) ساقط من (ز). 


وه 


العُرُوق المتحرّكة. ويبلغ إلى أقاصي أطراف البدن» ثم إذا سَحُنَ في 
الباطن وحَرَج عن حَدٌ الانتفاع به؛ عَادَ عن تلك الأقاصي إلى البدن» م م 
إلى «الرئة». م م إلى «الخُلقوم»» 2 ثم إلى «المنخَرين» خارجاء فيخرج 
منهما» ويغوةاعرضه [0/:ة 0 


وَالتَّمَِنُ الواحدٌ من أنفاس العبد إِنّما يدم بمجموع هذه الأمور 
والقوئ والأفعال, . وهو في اليوم والليلة : أربعةٌ وعشرون ألف نََسِء لله 
في كل نَقّسٍ عِدَّة نحم قد وَقَمْتَ على القليل منهاء قم لك نما ورا 
التمَسِ من الأعضاءء والقوئ. ومنافعهاء» وتمام النعمة بها؟ 

فصل 

ما «القَمٌ» فَمَحَلٌ العجائب» وباب العام والشّراب 00 
والكلام: ومِسْكنُ اللّسان النَّاطتٍ الذي هو”" آله العلوم» ور 
«القلب» ورسولّه المؤدّي عنه . 

ولمّا كان «القلبُ» مَلِكَ البَدَنْء ومَعِْن للحرارة الغريزيئّة» فإذا 
دخل الهواءً الباردُ وَصَلَ إليه» فاعتدَلَتْ حرارته» وبقيَّ هنالك ساعة» 
فسَحُنَ واحتَرقٌ» فاحتاج «القلبُ» إلى دَفعِه وإخراجه؛ فجعل أحكمٌ 
الحاكمين إخراجَهُ سببًا لحدوث الصوت . 


٠ 0 2‏ ه20 7 2 
ْم جَعلَ' في "الحَتْجَرَة»» و«الحنك».» ««اللسّان), 


و«الشَّفْتين»» و«الأسنان» مقاطع”" ومخارج مختلفة» بسبب اختلافها 


أي 


00 سافط سن 907 إررة): 
زفق في ج جميع النسخ: فعل» وهو تصحيف . 
زفرفق في (ز) و(ك): مقاطيع . 
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تميّرّتٍ الحروفٌ بعضها عن" بعضء ثم أَلّْهَمَ العبد تركيت تلك 
الحروف ليؤدَّي بها عن« القلب ها بغر رت 


فتأمَلُ هذه الحكمة الباهرّة؛ حيث لم يْضِمْ ‏ سبحانه ‏ ذلك التّفَسَ 
المُسْتغرن عنه”” المُحْمَاجَ إلى دَفعه وإخراجه» بل جعَلَ فيه إذا استُغيني 
عنه - منفعةً ومصلحة هي من أكمل المنافع والمصالح . فإنَّ المقصود 
الأصليّ من النَقّس هو إيصال”” النسِم البارد إلى «القلب». فأمًا إخراجُ 
النّمس فهو جارٍ مَجِرّىُ دفع المَضْلة القاسدةء فصَرَفَ ذلك سبحانه ‏ 
إلى رعاية 0 ومنفعة أخرئ» فجعله سببًا للأصوات والحروف 
والكلام . 


نّم إِنّه - سبحانه الو لو لل د لم 
والسّعة» والكشولة وَالمَلاسَة ة؛ لتختلف الأصواث باختلافهاء» فلا 
يتشابه صوتان» كما لا تتشابه صورتان. 


وهذا من أظهر الأدلّة ؛ فإِنَ هذا الاختلاف ‏ الذي بين الصّوّر 
والأصوات على كثرتها [ك/45] وتعدٌدهاء لما يكشه اصوتان أو 
صورتان ‏ ليس في الطبيعة ما"'' يقتضيه» وإِنّما هو َع لله الذي أتقنَ 
كلّ شيء» وأحسن كلّ شيءٍ خَلقهء فتبارك الله ربةٌ العالمين» وأحسن 
الخالقين. فميرٌ سبحانه ‏ بين الأشخاص بما يُذرِكه السّمع والبصر. 


)١(‏ «بعضها عن» ملحق بهامش (ك). 
(؟) من (ط)»؛ وسقط من باقي النسخ. 
(0) في جميع النسخ: اتصال» وهو تصحيف. 
(:) كلمة «ما» ساقطة من (ز) و(ك). 
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فصل 

وأَوْدَعَ «اللْسانَ» من المنافع : منفعة الكلام ‏ وهي أعظمها _. 
ومنفعة الذَّوْق والإدراك. وجعله دليلاً على اعتدال مزاج «القلب» 
وانحرافه.» كما جعله [ح/١١١]‏ دليلا على استقامته واعوجاجه. فترئ 
الظية يقل .نما عدو المت" هلان (اللمنانة عن الحكيوية: 
وَالمَلآسَة والبياض» والحمرة» والتشقق وغيره؟ على حال «القلب» 
والمَرّاجٍ . 

وهو دليلٌ قوئٌ على أحوال «المعدة» و«الأمعاء»» كما يستدلٌ 
السامع بما مدر عا اين العام على مابلق االعلك فيبدو عليه صحة 
«القلب»76 وفساذه مع وصورة: 

فصل 

وجعل - مبجالة نك #اللسان 1 عق حمطا :لا عَظمْ فيه ولا 
عصَب ؛ لتسهل حركته . 

ولهذر لا تجد في الأعضاء مَنْ لا يكْتَرتُ بكثرة الحركة سواهء 
فإنَّ0" أىّ عضر من الأعضاء ذا“ يل كما تح”كٌ «النّسان» لم 
يُطِعْكَ لذلك؛ ولم يلْبَتْ أنْ يكل ويَخْلّدَ إلى السّكُون» إلا «اللّسان» . 


وأيضًا؛ فإنّه من أعدل الأعضاء والطفهاء وهو في 
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)001( تصحفت في (ز) و(ك) إلى: الصبر! 

(0) ساقط من (ز). 

() ساقط من (ز) و(ك)» وفي 20 و(م): فإنه . 
(5) زيادة يقتضيها الكلام. 
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الأ موي20 بمنزلة رسول المَلِكِ ونائبه» فمِرَّاجُه من أعدل أمزجة 
البدن . ويحتاج إلى قَبْضٍ وب وحركةة" في أقاصي «الفم؟ وجوائبه. 
فلو كان فيه فيه عَظها" لم يتهيّا منه ذلك» ولم يتهيّأ منه الكلامٌ التامٌ ولا 
الذَّوقُ التامُ . فكونه لحمًا اقتضَاءٌ السبب الفاعِلييٌ والغائيم”*". والله أعلم . 


فصل 
وجعل - سبحانه ‏ على «اللّسان» عَلقَينَ: 


أحدهما: «الأسنان» . 


والثاني : «الفم» . 


وجعل”*) على «العين) غطاء واحدّاء ولم يجعل على «الأدن) 


غطاء ؛ وذلك لخطر «اللّسَان» وه شرفه » وخطر حركاته» وكونه في «القم 
بمنزلة «القلب» في الصَّدْر. 


وفي ذلك من اللّطّائف: أنَّ آفةَ الكلام أكثرُ من آفة النَظّرء وآفة 


النَظّر أكثدُ من آفة السّمع . مام ا وللمتوسّط طبقّاء 
وجعل الأقلّ آفة بلا طبق . 


00( 
زفق 
و4 
2 
للك 


«في الأعضاء» ساقط من (ز). 

في (ز) و(ك): وحركته. 

في (ح) و(م): عظامء وسقط من (ك). 

في (ز) و(ك) و(ط): والمعاني! وهو تصحيف. 
«جعل» ملحق بهامش (ك). 


لا 


وجعل - سبحانه - «القَم» أكثرَ الأعضاء طروي والة يتخال 
إليه دائمًا لا يُقَارقه ذز/ .]1٠١‏ 


وجعله ل لا مالحًا كماء «العين»», ولا مرا كالذي ذ فى «الأَذُنَا 
ولا عَفِئَا'' كالذي فى «الأنف»., بل هو أعذَب؛ هنا اليون وأخلدهاء 
نكم بالقة قن الطعام والشراب يخالطه» بل هو الذي يُحِيلٌ الطعامً» 
ويمتزجٌ به امتزاج العجين بالماء» فلولا أنه حُلْوُ لما الْتَدَ الإنسان - بل ولا 
الحيوان - بطعام ولا شراب» ولا سَاغَهُ إلا على كرْهِ وتنغيص. 


ولمّا كان كثية* من الطعام لا يمكن جَبدُة" إلا بعد طَحْينوا؛ جعل 
الوسِهُ ‏ تعال له آله للتقطيع والتفصيل» وآلة للطخن . فجعل آله القَطع 
- وهي «الثَنَايا» وما يليها ‏ حادَّة الرؤوسٍ ليسهُلَ بها القَطع. وجعل 
«التوَاجِدَ) وما يليها من «الأضراس» مُسَطْحَةَ الرؤوس””', عريضةً» 
اتات تيهنا الطخن + رو تطمه]: سمه نظام كاللؤلؤ المنظُوم في سلْكِ» 
وجعلها من الجانب الأعلىئ والأسفل؟ متأ تل بها القطع والطكن: 
وجعلها من الجانب الأيمن والايسو افيزكها كلك اعدف الآلتين» أو 


() تصحفت في (ز) إلى: الدقيق! 
0) كذا في النسخ! وجاء في هامش (ك): عَنْفًاء وهو محتملء فإن «العتف»: 
الغلظ والصّلابة. «تاج العروس» (55/ .)١90‏ 
() في (ز): حبلهء وفي باقي النسخ: جبله! ولعل الصواب ما أثبته. 
واجَبَدَ ك: جَدَّبْ؛ وزنًا ومعنى. 
(:) في (ح) و(م): طبخهء وزيدت في (ك) و(ط)ء ولا مناسبة لها هنا. 
(0) من قوله: «ليسهل بها القطع. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
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تفطلت أو عرض لها غارف : 5 . وأيضًا لو كان 
مر ل ا 

كما يبت الزن في الأرعو» .ول ينها لاسيحانة لحمًا كما كما 
سائر العظام سواهاء إذ لو كسَّاها اللّحمَ لتعطّلت المنفعة المقصودة بها. 


ولَمّا كانت العظامٌ محتاجة إلى لحم يكسوها ويحفظهاء ويتلقّ""2 
عنها الحَتَ والبردٌ» ويحمّظ عليها رطوبتها - لم تكمل مصلحة الحيوان 
إلا بهذه الكسوة . ولمًا كانت عظامٌ «الأسنان» محتاجة”"' إلى ذلك من 
وجهء مستغنية عنه من وجه - جَعَلَ كسوتها منفصلةً عنهاء وجعِلَتْ هي 
المُكْبّسية العارية؛ لتمام المنفعة بذلك . 


ولمًا كانت آلة القطع والكسر والطّخن لم'" تنشأ مع الطّفْل من 
ول تشاتة كسائر عظامه؛ لعدم حاجته إليها؛ هنا وقت 
استغنائه عنها [ح/115] بالضاع. وأعطلئها وفك البحاجة لبينا: 

وفيه حكمةٌ أخرئ. وهي أنّه لو نشأت معه من حين يُولد لأضرٌ 
ذلك 40/21 بِحَلّمَّة التَدْي؛ إذ لا عقل له يحجُرّهُ عن عَضَّهاء فكانت الأَمُ 
تمتنع من رضاعه . 


ومن عجيب أمرها الاتفاقٌ والشوالاة التي بينها وبين «المعدة», 


. في (ط): وينتفي» وفي باقي النسخ: ويلتقيء وما أثبته هو الصحيح‎ )١( 
(؟) ساقط من (ح) و(م).‎ 

(0) ساقط من (ز). 

(5) في (ح) و(م): فعطّلء بدل «فهو معطّلٌ». 


اه 


فإله يُسَلَمُ | : ليها الشيء النانين والصّلْبُ وتطكنء 3 تشلمة إن «اللّسان؛ 
فيعجنه » 7 يسلّمه إلى «الحلق» فيوصله إلى «المعدة» فتنضجه 
وتطبخهء ثُمَّ يُرْسَلّ إليها منه معلومُها المقدّر”'؟ لهاء فإذا عجّزت عن 
لع شيء وطح عكرت «المعدة؛ عن إتضاجه وطبخه. وإذا كَلَّتْ كَلَّتِ 


«المعدةفى وإذا فعقت شعفث: 


وهي تصحب الإنسانَ وتخدمه ما لم يرهاء فإذا وقعت عيئّه عليها 
فارقته فرقَةَ الأبد. 


وهي سلاح» ومنشارٌء وسكينٌ» ورحى» وزينة» وفيها منافع 
ومصالح غير هذه. 


فصل 
ثم تأمّلُ حال «الشّعْرا» ومنبته» وسببه» وغايته. 


إن البدن لما كان حارًا رَطْبَاء والحرارة إذا عملت في الوُطوبة 
اب ان ل حر وي عب ادن الى سوك 
الجلد. 


وكلك الاتيدرة : 


ِ ما أن تكون رط لطيفة ش فحينئذ تنفصا من الْمَسَامٌ ولا 


دق في (ز): المقدور. 


ع 


- وإمًا أن تكون دُحَانية يابسة غليظة» فالجلد حينئل: 

. -إما أن يكون في نهاية الُُومة والتضَارة» كجلد الصبيان‎ ١ 
. أو في غاية اليُنْسِ والقشّف‎ - 

. أو يكون معتدلاً‎ - ٠“ 


فإذ0"" ذاك لا يتولّدُ فيه «الشّعْر»؛ لأنَّ البُخَار إذا شيّ سطح الجلد 
وانفصل عاد الجلدٌ فى الحال إلى اتّصاله الأوّل» بسبب كثرة رطوبته 
ونعومته . مثاله: السّمّكُ إذا رفع رأسه من الماء انشقٌّ له الماءٌ» فإذا عاد 
إلى الماءِ عاد الماءٌ إلى اتّصاله الأوّل . 


0 افد الأشياء ا كالئّشاء مغلا إذا أي لخرج 
ذلك التكار موه 


فإِنْ كان البجلدافي غاية البْْسِ لم يتولّد «الشّعْر) لد لأنّ الجلد 
اليابس إذا انْثقّبَ بة - بقيت تلك القُّقَبُ مفتوحة ليْبْسِ الجلد» : فتفرقٌ أجزاء 
البْخَارِ التي ريد ال 

وإن كان الجلد مقو شط ابد بيخ 'اللعومة والكثافة» نه تنفتح فيه 
المَسَامٌ بسبب تلك الأبُخْرَة ولا تعود يَْسَةُ بعدخروج 111/01 البخَار؛ 
ولكن لا تبقئ المّسَامٌ شديدة الانفتاح» فحينئذ يبقئ ذلك البُخَار الدّحَانيٌ 


)١(‏ شرع في بيان ظهور «الشّعْر؛ في أنواع الجلد الثلاثة» وهذا أولها وهو الناعم 
الرطب. 
زهعة ساقط من (ح) و(م). 


الا 


في تلك الشُّقُوبِء ثم لا يزال مدّة إلى أن يَنْسَ]1'© ؛ بار آخر يدفعه أَوَلاً 
فأوّلاً إلى خارج» من غير أن يَنْقَلِم”" أصلهء فيبقئ بعضه مركوزا في 
الجلد ‏ منزلته منزلة أصل النّبَّات -» وبعضه يظهر”" إلى خارج - منزلته 
منزلة ساق النّبّات -» وذلك هو «الشعر) . 


فمادّة ة ١الشّمْر؛‏ هو البُخَار الدَّحَانيُ الحارٌ اليابسٌ» وفسة هن مكراد 
الطبيعية المحرقة ةٌ لذلك البّخَارء والآلة التي بها يتم أمره هي المَسَامُ التي 
افكت “فيه النكاة فتلبّدَ هناك فصار «شَعُوًَا» بإذن الله تعالئ . 


والغاية التي وُجدَّ لأجلها وُجِدَ لها سببان: 
أحدهما عام : وهواتتقية البندن من الفضول الدّ 
اا وهو إمًا للزّينة» وإمّا للوقاية. 


030 ار إنَنَا يتولّد مع الحرارة والبيسن المعتدل؟؛ 


: 
أ 


وم 


أحدها : حرارة غالبةٌ على اليْيْسء كالصبيان. 
الثاني : عكسهء وهو يبن غالبٌ”*' على الحرارة» كالمشايخ . 


)١(‏ «إلى أن ينشأ» ساقط من (ح) و(م). 
(0) في (ز) و(ح): ينقطع. 
(9) «(يظهر» ملحق بهامش (ك)» وفي 2 و(م): بطل 
(4) الأنسب أن يقال: تراكبٌ» أي: وضع بعضه على بعض» ك«تراكم» وزنًا 
ومعنى . 
انظر: «تاج العروس5(6/١07552005).‏ 
(6) في (ز) و(ك): غلب. 


الا 


الثالث : خزازة ضعيفة لقند فيعيف: كأبدان التُساف.. 

ففي هذه الأقسام يقل «الشّغْراء وأمًا الشّباب فإنَّ حرارة أبدانهم 
ويُبْسَّها [ح/17١1]‏ معتدل» فيقوئ تولّد «الشّعْرا فيهم 

وفي «شَعْر الرأس» منافع ومصالح : 

١‏ -_منها وقايته عن الحرٌ والبرد والمرض. 

؟ -ومنها الزّينة والحَسسن. 

والسبب الذي صار به «شّعْر الرأس» أكثر من 'شّعْر البن» أنَّ 
البْحَار شأنّه أن يصعد من جميع البدن إلى «الدّماغ»» ومن «الدّماغ» إلى 
فوق» فلذلك”'' كان هذل”"' «الشّعْر' ناميا على الدوام؛ لأنّ البُحَار 
يتصاعد إلى «الرأس» أبدَاء وهو مادَّة «للشّعْر). فَبِئَمَاء «الشّعْرا ينمو 
البّحَاره وكان فيه تخليصٌ للبدن من تلك الموادء وتكثيرٌ لوقايته 
وغطائه . 

وأمّا شعْر «الحاجبّين» ففيه ‏ مع الحُسْن والرّينة والجَمّال- وقاية 
العينين) مما ينحدر من «الرأس» . 

وجَعِلَ على هذا المقدارء فلو نقص عنه لزالت منفعة الجَمّال 
والوقاية» ولو زاد عليه لعْطّئ «العينَ»» وأضرٌ بهاء وحالّ بينها وبين ما 


تدز كه 


)١(‏ ساقط من 20 و(م). 
(؟) «هذا» ملحق بهامش (ك). 


إرفة 


وقد ذكرنا منفعة [/41] شعْر «الهُدْبِ)7) 


ولمًا كان الأصلح والأنفع أن يكون شعْر «الهُدْب» قائمًا منتصبّاء 
وأن يكون باقًا على حال واحدٍ في مقدارٍ واحدٍ - جيل مَْبَتْ هذا 
«الشّعْرا في جَرْمٍ صَلْبٍ نا لعف توق يمتدُ في طُول «الجَفْن» لبلا 
يطول وينمو. وهذا كما نشاهد الات الذي ينبت في الأرض الرُخوة 
لي كيف يطول ويزدادء والذي ينبت في الأرض الصخريّة الصّلْبة لا 
ينمو إلا ثُمُوَا يسيرًا. فكذلك'" «الشّعْر؛ النَابتُْ في الأعضاء اللَيَة 
الطب إن سريع الثُمو كشغر (الرآأس» و«العَانَة» . 


فصل 


ثُ شَعْر «اللَحْيّة) ففيه منافع : 


أمَا 


1حينها الزينة والجمال” 4 والوقار» والوقة :: ولهذا لذ تن 
على الصبيان والنّساء والسّنَاط”*) من الهَيْبّة والوقار ما يُرَىئ على ذوي 
اللكن: 

؟ - ومنها التمييز بين الرجال والنّساء . 

فإن قيل: لو كان شغر «اللّخيّة» زينة لكان النّساء أولئ به من 
الرجال» لحاجتهنًّ إلى الزّينة» وكان التمييزٌ يحصل بِخُلٌ الرجال منه. 


دلق من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : البدن. 

زفة تكررت مرتين في (ز). 

قرف ساقط من (ح) و(م). 

(:) «السّئاط» هو: الكؤسّج الذي لا لحية له أصلاًٌ. «مختار الصحاح» (7178). 


/و 


ولَكان أهل الجنّة أولئ به وقد ثبت أنّهم جرد مُدد2"1؟ 


قيل: الجواب أنَّ لنّساء لما كنّ مَحَلَّ الاستمتاع والتقبيل» كان 


الأحس :و لاذلا خلرقة عن «اللحئ». فإنَّ مَحَلَّ الاستمتاع إذا خلا عن 
«الشّعْر؛ كان أتم . 


ولهذا المعنئ - والله أعلم كان أهل الجنّة مُوًْا؛ ليكمُلٌ استمتاع 


2 زفة 
نسائهم بهم ؛ كما يكمُلٌ استمتاعهم بهن . 


(00 


020 


عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبيّ كله قال: «يدخل أهل الجنّةِ الجنّة 
جردا مُرْدَاء مككَلينَ» أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سئة» , 

أخرجه: أحمد في «المسند» (7777/0و2»)157 والترمذي في ١سئنه»‏ رقم 
(505145)» والبزار في «مسنده» رقم (5155)» والشاشي في «مسنده» رقم 
(1*5), والطبراني ذ في «الكبير») ( )2 رقم ,)1١1١(‏ وأبو نعيم في «صفة 
الجنّة») رقم 5650), ره 

وفي إسناده: شهر بن حوشب» وهو ضعيف. 

قال الترمذي : «حديث حسن غريب». 

لكن للحديث شواهد كثيرة من أحاديث: أبي هريرة» وأ بن عباس » وأنس بن 
مالك. وجابر بن عبدالله » والمقدام بن معد يكرب - رضي الله عنهم جميعًا » 
فيرتقي الحديث إلى درجة الحسن, والله أعلم. 

وقد حسنه: الهيثمي في «مجمع الزوائد» 2)798/١١(‏ وأحمد شاكر في 
تعليقه على «المسند» رقم (2)8600 وصححه - أيضًا ‏ عند رقم (007970) 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (801/5). 

قال العلامة السّندي : لجودًا) جمع: أجرّد ؛ وهو من لا شعر على جسده. 
وامُرْدًاة جمع: أمْرّد؛ وهو من لا شعر على ذقنه». 
في ك0( و(ح) 1 0 بنسائهم » وفي «ز): استمتاعهن بهم »2 
وسقطت من (ط). وما أ ثبته أوفق للمراد. 


قو 


وأيضاء فإنّه أكشف لمحاسن الوجوه؛ فإنَّ «الشّعْر» يسئَّد ما تحته 
من المحاسن» فصان الله محاسنّ”'' وجوههم عمًّا يسترها. 


وأيضاء ليكمل لمهم الو فإنَّ «الشّعْر) يمنع ما تحته 

من البّشرَة أن يَمَسنَّ بشرّة المرأة. والله أعلم بحكمته في خلقه . 
فصل 

2007 شَعْر «العَانَة» و«الإبط» و«الأنف»؛ فمنفعته تنقية البدن عن 
المَضلة؛ ولهذا إذا أَزِيلٌ من هذه المواضع وج البَلن كه وتعناطاء وإذا 
فر وكا ترك ال وكسَلا وَغْمًا: 

ولهذا جاءت الشريعة بلق بحَلق «العّائة»» ونئف «الوبط) توكاة حلق 
«العانة) أولئ من نَنْفِها لصّلابة «الشّعْراء وتَأَذّي صاع كله . وكان نَنْففٌ 
«الإبط» أولئ من حَلّقه لضْعْف «الشّغْر؛ هناك. وشدّته وتمّحْل9©) 
بالحَلّق [ز/ ؟11] . فجاءت الشريعة بالأنفع في هذا وهذا. 


فصل 
وتأمّلُ حكمة الوب تعالئ ‏ في كونه أخلئ «الكَفينَ» و«الجَبهة؛ 
«الأَخْمَصَّين)””2 من «الشّعْر). فإنَّ «الكَفَين» لقا حاكمين على 


زفق ساقط من (ح) و(م). 

(0) ساقط من 2 و(م). 

() ساقط من 20 و(م). 

2 في (ح) و(م): وتعجله. 

() «الأخمّصان»: مثنّئ: الْأَحْمّصء وهو ما جَفًا عن الأرض من باطن القَدَمء فلا 


كلا 


الملموسات» فلو جعل «الشّعْر» فيهما لأخَلََّ ذلك بالحكمة التى لقا 
١ 00)‏ 
لها . 


خلا للقبضء وإلصاقٌ اللّحَم على المقبوض أَعْوَنُ على جودته 
من التصاق «الشّعْر) به. 

وأيضًا؛ فإنّهما آلة الأخذ» والعطاء» والأكل» ووجود «الشّعْر) 
فيهما يحل بتَمَام هذه المنفعة . 

وأمَا «الأَخْمَصَانَ» فلو نَبَتَ فيهما «الشَّعْر) لأضرٌ ذلك 
0 اوحاقة في المشيٍ كيرا مما كان ل ا مما 

هذا مع أنَّ كر لأثار والافنة غشية في «الكفّين» مان من نفوذ 

الأبْخْرَة فيها. وأمًا في «الأَخْمَصَين» فإنَّ الأبْخرّة تتصاعد إلى عُلك 
وكلما تصاعدت كان «الشّعْر) فيه أكثر . 


وأيضًا؛ فإنَّ في كثرة وَطْءِ الأرض باالأَخْمَصّين» تصليبهماء 
ويجعل سطحهما أملّسَ لا ينبت شيبًاء كما أنّ الأرض التي توطأ كنيدا لا 

وأمّا «الجَبْهّة؛ فلو نبت «الشّعْر) غلنها مدر محاستهاء وأظلم 
الوجهء وتدلى إلى «العَينيين»» فكان يحتاج إلى حَلقه دائمّاء ومع 
«العينين» من كمال الإدراك . 


تصيبه الأرض إذا مشئ الإنسان. 
انظر: «خلق الإنسان» لابن أبي ثابت (757)» وللرْجاجٍ .)1١١(‏ 
)١(‏ العبارة في (ح) و(م) هكذا: فلو حصل "«الشَّعْر؛ فيهما لأخلَّ بذلك. 


لاا 


والسبب المؤدّي لذلك أنَّ الذي تحت عَظَم «الجَبَهّة) هو مُقَدَمْ 
«الدّمَاغ؛ وهو كارة رلت بو لتخا رمد ولة يد نا إلى «الجبهة»» بل 
صاعدًا إلى فوق . 

فإن قيل : لم نبَتَ شغر الصبيّ على رأسه وحاجبيه وأجفانه معه 
في الصّعْر دون سائر 5 ؟ِ 

قيل : لشدّة الحاجة إلى هذه الشّعُور الثلاثة أوجَدها الله سبحانه ‏ 


معه وهو جنين في يطن 5 فإ 0 مر «الرأس» كالغطاءِ ءِ الواقي له من 
الآفات» و«الأهداب» و«الأجفان» وقاية «للعين». 


فإن قبل اكلم لم تيت تنبت له «اللّحيَة) إلا بعد بلوغه؟ 


قيل : لدان جح لاني وتكون أقوئ ما 
هي . ولهذا يَعْرضٌ له في هذا الطَّوْر: «البَثَرّات)”"2» و«الدّمَاميل»”©, 
وكثرة الاحتلام . 


وإذا قريت الخرارة كثرت 1 الأبْخِرَةٌ بسبب التحثّل» وزاك 
على القَذْر المحتاج إليه في شعْر «الرأس 3 فصَّرَفها أحكم الحاكمين إلى 
نبات «اللخية) و«العانة» . 


وأيضا؛ فإنَّ بين أوعية «المَنٌِ» وبين «اللخيّة» ارتباطًا؛ إذ العْذوق 


)١(‏ «البترات»: جمع بَثْرة» وهو خُرَاجٍ صغير يظهر من تنقّط الجلد. 
انظر: «مختار الصحاح» (7ه6), و«المصباح المنير) (59 .)6١0-‏ 
(؟) «الدماميل»: جمع ذُمّلء ويجمع -أيضًا- على: دَمَامِلء وهو المُرُوح 
المعروفة . 
انظر: «مختار الصحاح» إنضفة ة و«المصباح المنير») (١/ا7).‏ 
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والمجاري مُتّصلةٌ بينهما ؛ فإذا تعطّلت أوعية «المّنيّ) ويبِسَتْ تعطل شَغْر 
«اللّحْيّة4» وإذا قَلَّت الوُطوبة والحرارة هناك قَلَّ شَعْبُ «اللّخيّة»؛ ولهذا 
فإِنَّ الخصّيّان”'' لا ينبت لهم ١‏ ل 20 


فإن قيل: فما العِلَهُ في «الكواسَج200؟ 

قيل : بَرْدُ مِرّاجهء ونُفْصَانٌ حَرَارته . 

فإن قيل : فما السبب في «الصَّلّع)(9»؟ 

قيل : عدم احتباس الأَبُخْرّة في موضع الصّلْع . 

فإن قيل : فَلِمَ كان في مُقَدّم «الرأس» دون جوانبه ومُوّخَرِهِ؟ 

قيل : أن الجرْء المقدّمَ من «الرأس» بسبب 3 «الدّمَاغْ» يكون 


ار 0 وتحلاة. ٠‏ فتَتَحَلَلٌ اموت التي يكون منها «الشّعْر)”” . فلا 


(00 


00 
قرف 


زفق 


(2) 
000 


0-4 


يبق ١‏ شَّعْر » مادَّةٌ هناك . 


فإن قيل : قلم لم يحدث في «الأضداغ)”2؟ 


«الخِضّيّان»: جمع خَصِي» يقال: حَصَيْتُ الفخل أخصيه خصاء؛ إذا سَلَلْتَ 

خضْيَيْهِ . «مختار الصحاح» (191). 

في (ز): لا تنبت لها اللحى. 

«الكَوْسَج»: فارسيحٌ معوبُ» وهو «التَناًا الذي عَرِيَ وجهه من الشَّعْر إلا طاقاتٍ 

في حَتَكهِ. «خلق الإنسان» للسيوطي (575). 

«الصَّلّع»: انحسار الشَّعْر من مقدم الرأس إلى اليَافُوخ» ويقال: رجل أضلع. 
انظر: «مختار الصحاح» (2)7591 و«اخلق الإنسان» للسيوطي (1848). 

فى (ز) و(ك) و(ط): الشعور. 

«الأضتاغ» : جمع جمع صَذغ. وهو ما بين العين والأذن» وكذلك الشّعْر المتدلي 

عليها يسجّا: صُدْعًا. «مختار اليب (085. 


3 


قيل: لأنَّ الوُطوبةَ في الأسافل أكثر منها في الأعالى. وشَاهِدَُهُ في 
الأرض العالية والمُنْحَفضة . 


فإن قيل: فَلِم لَمْ تلع المرأة إلا نادراء وكان الصّلّم”" في 
الرجال أكثر؟ 

قيل: لأنَّ الصَّلمَ”" يحدّثُ ثُ من يُبْسِ في الجلد بمنزلة احتراقه. 
وذلك لقرّة الحرارة: .و[01]”" السناة فال طونة :و الثتو 45 إقذيه علي ؛ 
ولهذا جُلودهُنَ أَرْطَبُ من جلود الرجال» سا 
يعرض لَهُنَّ الصَّلع . ولهذا لا يعرض للصَبْيان» ولا الخصيّان 0 
عَرَضَ للمرأة صَلَعٌ فذلك في سن يأسهاء وبلوغها من الكبر عِتيًا. 


فإن قيل: فما السبب في شدَّة ة سَوَاد «الشّعْر)؟ 

قيل : شدّة البُخَارَات الخارجة من البدن واعتدالّهاء وصحّةٌ مادّتها 
كخضرة الزَّرْع . 

فإن قيل: فما سبب «الصّهُوية)”*)؟ 

قيل: بَرْدُ المرّاج» فتَضْعْفُ الحرارة عن صَبْعْ «الشّعْر) 


)١(‏ ساقط من (ط). وفي بقية النسخ: الأصلع» والأنسب ما أثبته. 
(0) في جميع النسخ: الأصلع! والأنسب ما أثبته. 
(*) زيادة تناسب السياق. 
() «ولا الخصيّان» ساقط من من (ح) و(م). 
(5) «الصّهُوبَة»: خكرة نكلو الشكو و أمئؤله كز ابو ]ذا حاو اعد كله أكهو: 
أَصهّب . 
انظر: «خلق الإنسان» لابن أبي ثابت (47 -88)» وللسيوطي (195). 
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0000 


فإن قبل : فماسين”" الشدوة والشيرة؟ 

فز وياد الجرارةة فتضبَغ «الشّعْر؛: ولهذا تجد الأشمّر أشدٌ 
حرارة» وأكثر حركة وهمّة . 

إن قبل: فما سبب البياض في «الشّطر7©؟ 

قبل : البياضٌ نوعان: 

أحدهما: طبيعٌ ‏ وُقَو لشي َ/ ١1‏ . 

والثاني: خارجٌ عن اطق وهو ما يوجد في أواخر الأمراض 
المُجَقُنَةا؟» بسبب تحثّل” الوطوبات» كما يعرض للنبَات عند 
الجَمّاف . 

فإن قيل: فما سببُ [ح/114] الطبيعي؟ 

قيل : اختلف في ذلك : 

فقالت طائفةٌ: سببه الاستحالةٌ إلى لون «البَلْعَم»» بسبب ضعف 
الحرارة في أبدان الشيوخ . 

وقالت طائفة: سببه أنَّ الغذاء الصائر إلى «الشّعْر؛ يصير باردّاء 


)١(‏ هذا الجواب وسؤاله ساقط برمته من (ز) و(ط). 

إهة من قوله : «الصّهُوبة؟ قيل: . . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ك). 
(9) «في الشّعْر) ساقط من (ح) و(م). 

(4:) في (ز): المخففة. وفي (ك): المحققة! 

(0) في (ز) و(ك) و(ط): تحليل. 


م١‎ 


بسبب نقصان الحرارة» ويكون بطيء الحركة مُدَةَ نُفُوذه إلى المَسَام. 

وأصلحت طائفةٌ بين القولين» وقالوا: العلَّةُ فى الأمرين واحدقٌ 
وسببهما نقصان الحرارة. 

فإن قيل : فلم اختصّ الشّيْبٌُ بالإنسان من بين سائر الحيوان؟ 

قبل : لَحْمْ الإنسان وده رخو لين وجلودٌ الحيوانات ولحومُها 
و صل ٠‏ فلمًا غَلْطَت مادَةٌ #الشّهْر) فيها لم يعرض لها ما يعرض 
«الشعْر) الإنسان. ولهذا يكون شعْرها كلها معها من حين ولادتها» 
بخلاف الإنسان. 

وأيضًا؛ فإنَّ الإنسان يستعمل المَطَاعِمَ المركّبة المتنوعّة» وكذا 
المََارِبِ» ويتناول أكثرٌ من حاجته» فتجتمع فيه فضّلاتٌ كثيرة» فتدفعها 
الطبيعة إلى ظاهر البدن» فما دامت الحرارة قوية فإِنَّها تَقُوى على إحراق 
تلك الفضلات» فيتولّدٌُ من إحراقها: «الشّعْر) الأسود. فإذا بلغ 
الشيخوخة ضعفت الحرارة» وعجزت عن إحراق تلك الفضلات» 

وأمًا سائر الحيوانات فلا( تتناول الأغذية المركّبة» وتتناول منها 
على قدر الحاجة» فلا يَشِيبُ شعْرها كما يشيب شعْر الإنسان. 


وأيضًاء فإنَّ في زَمَن الشيخوخة يكون الإنسان”" أقلَّ حرارة» 
وأكثر رطوبة فيتولّد الخلط» و[أما]”" الحيوانات فاليِبنٌ غالبٌ عليها. 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) ساقط من 26 و(م). 
زفرف زيادة تناسب السياق. 


كت 


فإن قيل: فَلِمَ كان”"' شَيْبُ «الأَصَدَاغ» في الأكثر مُتَقَدّما على 
غير 


قيل: لقُرْبٍ هذا الموضع من مُقَدَّم «الدّماغ» والرؤطوبة في مُقَدم 
«الدماغ» كثيرة) لأنَّ الموضع مَفْصِلٌ» والمَفْصِلٌ تجتمع فيه المْضِلَةٌ 
الكثيرة» فيكثر البَدْدُ هناك» فيسرع الشَّيْبٌ . 

فإن قبل : قَلِمَ أسرع الشَّيْبُ في شعُور الخْصّيّان والنّساء؟ 

قيل: أما النّساءُ فلبّدد مِرَّاجِهِنٌ في الأصل» واجتماع الفضلات 
الكثيرة ة فيهنّ. . وأمًا الخصيّان فوفر «المِني) على أبدانهم يصير دَمَهُم 
غليظًا بَلْعَمِئّاه ولهذا لا يحدث لهم الصّلْع . 


فإن قيل : فلم كان شعْر «الإبط» لا يَبْيَصٌ؟ : 


قبل : وه ة حرارة هذا الوطم : بسبب [ك/ *9] قربه من «القلب»» 
ومَْسَائُه كثيرة فلا يبقول فيه كثرة بَلْعْمِيةٌ؛ لأنها”"' تتحذّل بالعرّق الدائم . 


فإن قيل : فَلِمَ أَبْطَأ بياضُ شَّعْر «العَانّة»؟ 
قيل: لأنَّ حركة الجماع تُحَلّلُ «البَلَمَم) الذي في مَسَامّه . 


فإن قيل: فَلِمَ كانت الحيوانات تتبدّلُ شعُورُها كلّ سَنَةِه بخلاف 
الإنسان؟ 
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قيل: لضعف شعورها عن الدوام والبقاء» بخلاف شغر الادميّ . 
)0غ( بعدها في (ح) و(م) زيادة: سبب. 
(؟) بعدها في (ز) زيادة: لا! وهي تفسد المعنئ. 


ار 


فإن قيل: فما سببا لود الول ؟ 

فيل : 8 الجعودة فمن شدَّة الحرارة» أو من التواء المَسَامٌ فالذي 
من شدّة الحرارة فإنّه تعرض منه الجَعُودة كما تعرض » شّعْر ا عند عرضه 
على الثّار. وق الذي لالتِواءِ المَسَامٌ قلأنَّ البّكَار لِضعْفه”" لا يقدر أنْ 
اي فتحدث الجعودة. 


فإن قيل: فما السبب في طول شعْر الميت وأظفاره بعد موته إذا 


قيل : عنه جوابان : 
أحدهما: أنّها لا تطول. ولكن لما قُِضَ”" ما حولها يُظَنُ أنّها 
طالت”'.وزات, 
ا الثاني - وهو أصوب -: أنَّ ذلك الول من الفضلات البُحَارية التي 
تحال اوقلا ود عهر 7 جسه افيف فيمنةٌ معها «الشّشر» و«الظفر», 


فإن قيل: فَلِمَ كان المريضٌ ‏ وخاصّة المَحْمُوم ‏ ينقص لحمهء 
ويزيد شعره وظفره؟ 


)١(‏ «الجُعُودّة» مصدر جعّد الشَّعْره إذا كان فيه التواءٌ وتقيّض. ««السُبُوطة» في 
الشَّعْر: سهولته واسترساله. «المصباح المنير» )١40(‏ و(709). 

(0) في (ح) و(م): يضعفه. 

() في (ح) و(م): ينقص 

(4) ساقط من (ح) و(م). 

() من (ح) و(م) وألحقت بهامش (ك)» وسقطت من باقي النسخ. وسقط «جسد' 
من (ح) و(م). 
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قبل: إِنَّ في المَرَض تكثر الفضلات. فتتكوّن «الشعُور) 
و«الأظفار» فيهاء ويّقلٌ الغذاء فيذوب اللّحم . وأمًا ف الصحّة فتقل 
المَضْلاتٌ فلا تحتاج الطبيعة إلى الغذاء وهَضمها لهء وإذا قلت المَضْلةٌ 
نفدت مادَّة ح/١1]‏ «الشّعْر»» فيبطىء عن السرعة في النبّات77 . 

فإن قيل: [ز/4١١]‏ فما العلّة 5 النضنات 5" "القانت 
وَالمقدور": عدا يبقيل كشغر القتقل؟ 

قيل : العلّهُ فيه أن الجلد ينقبض وتجتمع المَسَامٌ على «الشّعْر) 
وتتضايق عليه فينتصب . 

فإن قيل : قَلِمَ انتصب شعْر البدن و«اللّحْية» دون شّعْر «الرأس»؟ 

قيل: لأنَّ جلدة «الرأس» كثيفة كثيفةٌ كن كثف من جلدة البدن فلا تنقيبض 
انقباض جلدة البدن» على إن شعو الرالية - أنضاك كيين كذلف؛ 
وإن كان دون انتصاب شّعْر البدن و«اللّخية» . 


فإن قيل : قَلِمٌ كان كثرة الجماع تزيد في 5 ع5 «اللشةة وليه 
وتنقص من شغر «الرأس» و«الأجفان»؟ 

قيل : لأنَّ «الشّعْر) فيه ما يكون طبيعيًا من أوّل الخلقة ‏ ك«اللّحية» 
سات فت البدن 1 


)١(‏ «عن لحر في النّبات» ساقط من (ح) و(م). 
(؟) (المَقُرُور»:مَنْ أصيب بالبرد» فيرتجف بدنه من شدَّته والقَدٌ: البَرْد. 
انظر: «مختار الصحاح» (005). واالمساج الفخير؟ (3580). 
() كذا في جميع النسخ! ولا يستقيم؛ لأ دشر النشة تدز زاكر نمق أوّل 
الخلقة» ثم إنه أجاب بالتفصيل: الأول فالثاني. وهنا لم يذكر إلا مثال الثاني - 
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والأوّل: يكون من قوّة الحرارة الأصليّة . 


والثاني : من قوكة الحرارة الخارجبّة.» فلا جَرَمَ نقصت بسببه 
«الشّعُور» الأصليئّة» وقويت «الشّعُور»”'' العَرّضيًة . 


فإن قيل: فلم كان «الشعْر» في الإنسان في الجَزْءِ المقدَّم أكثر منه 
في الجَرْءِ”'" المُوَّخَّرء وباقي الحيوانات بالعكس؟ 


قيل : لأنّ «الشّعْر) نما يكون حيث تكون الكرارة قويّة ويكون 
تَحلْكْل الجلد أكثر , وهذا في الإنسان في ناحية «الصَّدْرِ) و«البطن», 
ا 0 


قل إلى 3 أ لك المراضع هي ني تالز ددر 
00 قَاءٍ أكثر 


فإن قيل: فلم كان «الرأمن» ب«الشّعْر) أحقّ الأعضاءء وبَائه عليه 
اكد ؟ 
قل لآن التكار قصاهد» ورطاب حية الخلة لق قاق 77 بوه 


- فقطء فظهر أنَّ في الكلام سقطاء ولعل تمامه هكذا: 
«لأنَّ الشّعْر فيه ما يكون طبيعيًا من أول الخلقة ‏ كشّعْر الرأس والأجفان _» 
فيه ها زكرت مغر لذ بعد ذلك #اللشة وسنائر شنو اليدن 4 
)000( ساقط من (ح) و(م). 
زهة ساقط من (ح) و(م). 
89) ساقط من (ز) و(ط) و(62: 
() في (ز) و(ك) و(ح) و(م): جهة الفوق. وسقطت كلمة «جهة» من (ط). 


كم 


«الرأس» . 


ولا تَسْتَطِلُ هذا الفصل؛ فإنَّ أمر «الشّعْر) فخ الكديا 
والقصللات وهذا شأنةء قما:الظرا يفره الكقراء الأماكة؟ 


فإذا كانت هذه قلبلا من كثير"" من حكمة الس تعالل - 
«الشُعُورا, ومواضعهاء ومنافعها؛ فكيف بحكمته في: 0 
و«القلب»., و«الكبد). و«الصَّدْر)ء وغيرها؟ 


ولا تَضْجَر من ذلكء فإنَّ الخَلَقَ فيه من الفقه والحِكم نظيرُ ما في 
الأمرء فالوَسِهٌ ‏ تعالئ - حكيجٌ في خَلّقه وأمر يحب من يَفْقّهُ عند 
ذلك وسسكدل يه علية" وغلى كمال "سكيع وفلمة- ولطيةة 
وتدبيره» فإذا كان الوَسِهُ ‏ تعالئ ‏ لم يَضْمْ هذه الفضلات في الإنسان 
سُدَىَّ فما الظَنٌّ بغيرها؟ 


ونحن نذكر فصلا مختصرًا في حال الإنسان من مبدئه إلى نهايته؛ 
لنجعله مرآة له ينظر فيها قولَ خالقه وبارئه ومُصَكره: # # وف أنفي؟ أَمَل 
عرق 4 [الذاريات/ .]7١‏ 


)١(‏ في رك( و(ح) و(م): السمّات. وجاء في هامش (ك): «السُّمُومات» كالتفسير 
ضرا الكلمة. 

0( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: كثيره . 

(*) «به عليه» ساقط من (ح) و(م). 


لا 


لما اقتضئ كمال الربِهٌ ‏ جَلَّ جلاله ‏ وقدرته التامّة» وعلمه 
المحيط» ومشيئته النافذة» وحكمته البالغة» تنويع”'2 خلقه من المَوَادٌ 
المتباينة» وإنشَاءَهُم في الصّور المختلفة» والتبايُنَ العظيم بينهم في 
المّواد وَالصون: والصّفّات» والهيئات» والأشكال» والطبائع » 
والقوئ - [ك/4] اقتضت حكمثه أن أخذ من الأرض قبضة من تراب”7, 
م م١‏ 3 ل 5 زضرف ما وئي ع2 00 
نم ألقئ عليها الماء» فصارت مثل” '' «الحَمَّأ المَسْئُون» "2 ثُمَّ أرسل 


0غ( في (ز) و(ك) و(ط): بتنوع » وما أثبته من (ح) و(م). 
(؟) عن أبي موسئ الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل: «إِنَّ الله 
- عر وجلّ - خلقّ آدمّ من قَبْضْةٍ قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدمّ على 
قَدْر الأرض؛ جاء منهم الأبيض والأحمرٌ والأسودُ وبين ذلك. والخبيثُ 
والطيّبُء والمَهْلُ وَالحَرْنُء وبين ذلك». 
أخرجه: عبدالرزاق في «التفسير» )2)57/١(‏ وأحمد في «المسند) 
(400/5و40)» وأبو داود في «سئنه» رقم (597)»: والترمذي في اسننه» 
رقم 2)١5966(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم (/2)6:5 وابن حبّان في 
(صحيحه)ا رقم (510و181١5).‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/١551),‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرئ» (94/ 7) وغيرهم. 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح»2» وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى . 
وانظر : «السلسلة الصحيحة» رقم .)١575(‏ 
(0) ساقط من (ز). 
() «الحمأ» والحَيْأةٌ: طيخ أسوة ملي وامشتون» أى: متغين. 
انظر: #مفردات الراغب» (69؟و5759). 
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ىَ 


عليها الريح فجَمَّمَهاء حبّى صارت صَلْصَّالا' لفك ثم قَدرَّ لها 
الأعضاءء والمنافذ» 0 والوبّاطّات7©, وصرّرها فأبدع في 
تصويرهاء وأظهرها في أحسن الأشكال» وفصّلها أحسن تفصيل» مع 
اتصال أجزائهاء وميا كلّ جزءِ منها لما يُراد منه» وقدَركُ لما حُلقَ له على 
أبلغ الوحو» ففصَّلها في توصّلهاء وأبدع في تصويرها وتشكيلهاء 
والملائكة تزاها ولا تغرف ما وراد منهاء بل ات لقان ويقول: 
لأمْر ما خُلِقَتْ! 


فلمًا تكامل تصويئها وشكايا:-وسوية اعففاقهاة أ زهاني 
وصار جسدًا مصوّرا مُشَكَلدُ كأنه ينطق» إلا أنّه لا روح فيه ولا حياة - 
أرسل إليه روحه» فنفخ فيه نفخةً» فانقَلتَ ذلك الطينٌ اليابسٌ 7 يواه 
وما وعظامًاء 'وغروقاء وسمعا؛ :ويضوةا .وشكاء ولنماء وخركة) 
وكلامًا. 


فأوّل شىء بدأ به أن“ قال «الحمدٌ لله رب العالمية»: فقال اله 
خالقه وبارئه ومصوره: «يرحمك ربك يا آدم»”" . فاستوئ جالسًا أجمل 


)١(‏ «الصَّلْصّال»: الطينٌ الجافٌ. وقيل: المُنْيِنُ من الطين. 
انظر: «مفردات الراغب» (/58). 

(5) في (ح) و(م): والرطوبات. 

(0) أخرج مسلم في «صحيحه) رقم )511١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه: أن 
رسول الله كه قال: «لمّا صوّر الله آدمّ في الجَنّةَ تركه ما شاء الله أن يتركهء 
فجعل إبليسٌ يُطِيفُ بهء ينظر ماهُوً! فلمًا رآهُ أجْوّف عرف أنه خُلِقَ خَلْقَا لا 
يَحَمَالك) . 

(:) ساقط من (ح) و(م). 

(5) كما جاء في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل: «لمّا - 


ا 


شيءِ وأحسئه منظواء وأتمّهُ خلقًاء وأبدعة طبور . 


فقال الرّسِهُ ‏ تعالئ ‏ [ح/١؟1١]‏ لجميع ملائكته: «اسجدوا لها 
فبادروا بالسجود؛ طاعةً لأمر الواحد المعبود وتعظيمًا له تفيل ليم : 
نا في هذه القبضة من التراب سرٌ أبدَعٌ مما ترون وجمالٌ باطن أحسسن 
مكاضرو 16/11 يكن باطِئهُ بأحسنّ من زينة ظاهره» و 
من أعظم آياتناء تُحَلّمُه أسماءً كَل شيءٍ مما( لم تحسنه الملائكة . 


فكان التعليم ا الباطن واجماله” وذلك التصوير زينة الظاهر» 
فجاء أكمّل شيءِ اماه وازة ومعنى » ولك كل مق تبارك 
وتعالى - في قبضةٍ من تراب . 


نه اشنق منه صورة هي مثله في الحُسْن والجمال» لتشكن إلبفاء 
وتَقَوَ نفسّه بهاء وليْخْرِجَ من بينهما من لا يُحصّىْ عدَدْهُ من الرجال 


خلق الله آدمّ ونمَحَ فيه الووح: عَطْمنَ» فقال: الحمد للهء فحمدّ الله بإذن الل 
فقال له ربّه: يرحمك ربّك يا آدم... الحديث». 

أخرجه: الترمذي في «سننه» رقم (7774). والنّسائي في «عمل اليوم 
والليلة؛ رقم »)755١ - 5١4(‏ وأبو يعلى في ١مسنده»‏ رقم (25080)» وابن حبّان 
في «صحيحه) رقم (71717)» والحاكم في «المستدرك» )54/١(‏ و(2)755777/5 
والبيهقي في «السئن الكبرئ» )١51//1١١(‏ وغيرهم. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي» وعزاه ابن كثير في «البداية والنهاية» )35١7/1١(‏ إلى: البزارء 
وقال: «وهذا الإسناد لا بأس به» ولم يخرجوه». 

وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» رقم (70787)» وفي «المشكاة» رقم 
(55357). 

)١(‏ في جميع النسخ: ماء وما أثبته أنسب للسياق. 


ال 


والنّساء سواه. 
فصل 
0 لما أراد الله - سبحانه - أن يَذْرَاً نسلهما””؟ في الأرض 
ا 5؛ وضع فيهما حرارة الشهوة ونار الوق والطلب» لهم كلاً 


م بصاحبه » فاجتمعا على أمر قد قُدِر. فاسمع الآن عجائب 
ما هنالك : 


لمّا شاء الوّسِهُ ‏ تعالئ - أن يُخرج نسخة هذاٍ الإنسان منه؛ أودع 
ده عار وسلّط عليه هَيّجَانهاء فصارت شهوة غالبةٌ» فإذا هاجت 
حرارةٌ الجسد تحلّلت الوُطُوبات من جميع أجزاء الجسدء وابتدأث نازلة 
من خلف العاف في عروتي 3 «الأَدنينَ) إلفق فار «الظهّر)ء ثُمَ ّ 
تخرج إلى «الكليتين)» نم تجمع'' 5 أوعية «المَنِيٌ). بعد 0 ع 
نار الشهوة وعَمَدَنْها حت صار لها قَوَامٌ وغلظ وقصّرتها حبّ ابيضّت» 
وقدّر لها مجاريّ وطرقًا تنفذ فيها. 

نّم اقتتضت حكمته انه :أن قدّر لخروعه]"*؟ اقوط الأسباب 
المستفرغة لها من خارج ومن داخل» فقيض لها صورة حسّّها في عين 
الناظر»ء وشوقه * إليهاء وساق أحدهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة 
والمحبة» فَحَنَّ كلّ منهما إلى امتزاجه بصاحبه» واختلاطه به» ليقضي 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ك) و(ط)» وأثبته من (ح) و(م). 
زفق في «(ز) و(ك): نسلها. 

(0) في © و(م): تجتمع . 

(5) في جميع النسخ: بخروجهاء وما أثبته أنسب للسياق. 


لحف 


الله أمرًا كان مفعولا. وجعل هذا مَحَلَّ الحَدْث» وهذا مَحَلَّ البَذْره وقال 
القضاء والقدر: ليشتمل كلّ منكما على صاحبه؛ ليلتقى الماءان(2 على 


3 وو 
أمر قد قداو 


وقَدّر بينهما تلك الحركات لتعمل الحرارة في تلك الرؤطوبة 
والقضلة عله وانكيدرجي0'؟ من تحت «الشكرة و«البشّر» و«الظفر)»؛ 
لتوافق النسخةٌ الأصلّء ويكون الداعى إلى التناسل فى غاية القوّة» فلا 


هو من فضلة 1 تذيت: الذطؤية 0 الطبيعة إلى خارج» 
وذلك0 *' من نوع تصريّر خيالٍ بواسطة الشيطان» كما ثبت في «الصحيح» 
عن النبئ يك أنه قال : «الرؤيا الصالحة من الله» والحلم من الشيطان»”” . 


فإن قيل: فلهذا اختيار منكم لقول من قال: إِنَّ «المَنِيَّ؟ يخرج من 
ل ل ا 0 
آخرون» وزعموا أنه فضَلَةٌ تتولدُ من الطعام والشراب” '“» وهي من أعدل 
الفَضلاات» ولهذا ل أن تكون مبدأ الإنسان» وهو جسم متشابه 


)١‏ في (ز) و(ك): الماءء وما أثبته من (ح) و(م). 

(0) من (ك)» وفي باقي النسخ: واستخراجها. 

0) في (ز) و(ك): فنفذت فيهاء وما أثبته من (ح) و(م). 

2 ساقط من (ح) و(م). 

(5) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (95947) واللفظ لهء ومسلم في 
(صحيحه) رقم (1551)) من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. 

(5) ساقط من (ح) و(م). 


04 


قيل : القول الأوّل هو الصواب؛ ويدلٌ عليه وجوه: 

منها عموم اللذَّة [ك/0ة] بجميع أجزاء البدن . 

ومنها مشاكلة أعضاء المولود لأعضاء الوالدين. 

وه المشائية 'الكلية»«فدن على أذ اليدن كله 1 أرسل «المَنِيَ"» 
ولولا ذلك لكانت المشابهة بحسب مَحَلّ واحدٍ . فدلَ على أنَّ كلّ عضو 
قدأ رتل" قشطة ولسسفة فلك وتوم لك ظهيراك متنا كائة رقا نهذه 
له. 

ومنها أنَّ الأمر لو كان كما زعمه أصحاب المقالة الثانية» من أنَّ 
«المنِيا جسم واحدٌّ متشابة في نفسه لم يتولّد منه الأعضاء المختلقّة 
المتشكّلة بالأشكال المختلفة؛ لأنَّ القرة الواحدة لا تفعل في المادّة 


الواحدة إلا فعلاٌ واحذاء دل على أن المادَّم فى نفسها ليست متشابهة 
الأجزاء . 


ومنها أنَّ «المَنيَ» فَضل الهَضْم الآخرء وذلك إِنّما يكون عند 
0 «الدّم) فى العذوق» وصيرورته مستعدًا [ح/؟؟١]‏ استعدادًا تامًا 
لأن ب يصير من جوهر الأعضاء . 


وكذلك يحصل عقيب استفراغه من الضَّعْف أكثر مما يحصل من 
استفراغ أمثاله من «الدّم»» ولذلك يورث الضَّعْف [:/116] في جوهر 


)١(‏ من قوله: الالح قم ولول دلقم .6 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
زفق في (ح) و(م): : فضخ . 


اوه 


الأعضاء الأصلءة . فدل على أنَّه 0 من أجزاء 05 منهما» قريب 
الاستعداد لأن يصير جزءًا من عضو مخصوص . 

ولذلك سبّاه الله تعالئ: «سادّلَةَ من ماء»”" 2 و«الشٌلالة»: فعَالَة 
فخ الك :وهو ع1" بن البدن: ف" اللخالة» واللخا 


كما سمّئ أصلَه: «سُلاْلَةَ من طين)»”©؛ لأنه استلّها من جميع 
الأرضء كما في «جامع الترمذي» عن النبي كه : «إِنَّ الله خلق آدمّ من 
06 م 7 يع الأرض)” 6 


كان الأمر كما اع وأنّ "امنيا 02 من جميع الأعضاء عاد إذا 
حصل مَنيُ الذّكر ومني الأنئئ في #الرّحم) تشكلٌ المولود يشَكَلهما معاء 
ولَكَانَ الرجلٌ لا يَلِدُ إلا ذكورًا دائمًا؛ لأنَّ «المَنِيَّ» قد اسل عندكم - 
من جميع أجزائه» فإذا انعقد وَجَبَ أن يكون مثله . 
وأيضًا؛ فإنَّ المرأة تضع من روط التجل فى «البطن» الواحد ذكرًا 
)١(‏ في قوله تعالى: « نَُّجَمَلَ لون سُكَلَوَ ين مَلوتّهينِ 4 [السجدة/ 8]. 
(9) في (ك) و(ط): يسيل. 
(0) تصحفت في (ز) و(ك) إلى: التجارة! وفي (ح) و(م): كالبخار والبخارة!! 
«التّخَالّة؛: ما يخرج من غربلة الدقيق بِالمُنْخُل. و«التجَارة»: ما انْتَحَتَ عند 
النّجر . 
انظر: «مختار الصحاح» (577)» و«القاموس» (711 و1711). 
(5) في قوله تعالئ : 7 وَلَقَد مما الوِضْسْنَ ين سَكدََمن طِينٍ 409 [المؤمنون/ .]١١‏ 
(0) سبق تخريجه «(ص/588). 


ا 


وأنثئ» ولا يمكن أن يقال إِنَّ ذلك بسبب اختلاف”"١'‏ أجزاء «المَنِيٌ1 . 


قالوا: ولا تُسَلّم عمومٌ اللدّة؛ لأنّها إِنّما حصلت حال 
الاندفاق”'؟2» بسبب سيلان تلك المادّة الحاتة”"؟ على تلك 0 
اللُحمئة التي لحمتها رخو 1 اللّحم القريب ا 
بِالائْدِمَالِ” » إذا سال عليه [شي2'0]2 وهو معتدل السُّخُونة. و[لو 3 
كانت اللدّة إِنّما حصلت بسبب سيلان تلك المادّة لحصلت قبل 
الاندقاق2 . 


قالوا: وأمًا احتجاجكم بالتشابه المذكور بين الوالد والمولود؛ 
فالمشابهة قل د تقع في «الظفْر» و«الشّعْرا» وليس يخرج منهما شيء. 

وأيضًا؛ فالمولود قد يشبه جَذَّا بعيدًا من أجدادهء كما ثبت فى 
«الصحيح» عن النبيّ يكل : أنَّ رجلاً سأله؛ فقال: إِنَّ امرأتي ولدت غلاما 
أسود! قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم» قال «فما ألوانها؟» قال: 


)١(‏ بعده في (ز) زيادة: المني» ولا مكان لها هنا. وهي موجودة في «ك) إلا أن 
الفاسم ضرب عليها تصحيحًا. 

(؟) «الاتدقاق»: الانْصبّاب . يقال: دَق الماءً؛ إذا صَيَُ والتدفق: البَصَيْتُ . 
انظر: «مختار الصحاح» (1؟5). 

0) ساقط من (ك). 

(4:) العبارة فى (ك) هكذا: لحمها رخة. 

() «الاندِمّال»: هو تمائل الجرح للبُرءِ والعافية. «مختار الصحاح» (571). 

() زيادة يقتضيها السياق. 

)6 زيادة يقتضيها السياق. 

(4) في (ح) و(م): ساكن! 

() في (ز) و(ك): الاندمال! وهو خطأء وما أثبته من (ح) و(ط) و(م). 


ه25 


ا قال: «هل فيها من أوْرَق؟» قال: نعم » قال: «فأنّى له ذلك؟») 
قال: عسي أن يكون نَرَعَهُ عرقٌ» قال: «وهذا عسئئا أن يكون نرّعَهُ 
6 


قالوا: ولو كان في «المَنئٌ؛ من كلّ عَضو جِرْءٌ. فلا تخلو تلك 
الأجراء» كا أن تكرة موفيوع فى «المو ا :وضعها الوااحت »أو ا 
تكون كذلك؛ فإن كانت موضوعة وضعها الوا نحن كان «المَننٌ' حيوانًا 
صغيراء وإن لم تكن كذلك استحالت المشابهة . ْ 


قالوا: وأيضًا؛ ف«المَنئٌ» إمّا أن يكون مركبًا على تركيب هذه 
الأعضاء وترتيبهاء أو لا يكون كذلك. 

َالأوَلُ باطلّ قطمًا؛ لأنَّ «المَنِيَ» رطوبةٌ سَيَالَةٌ فلا تحفظ الوضء”» 
والترتيب. وإن كانت ثقيلة؛ فتعيّنَ الثاني . 


ولابدٌ - قطعًا - أن يُحَالَ ذلك الترتيب والتصوير والتشكيل على 
سبب آخر سوك القوّة التي في المادّة» فإنّها قكة ننيظة شعو لوا 
إدراك» ولا تهتدي لهذه التفاصيل التي في الصورة الإنسانية» بل هذا 
الصوير واللسحيل ل جعه إلى خالقٍ عظيم عليم حكيم؛ قد بَهَرَتْ 
ا 7 اا 


)000( في جميع النسخ : سُود والتصحيح من المصادر. 
(؟) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (16358840.5700١5/ا),‏ ومسلم في 
ااصمحيحه ) رقم ,)15٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(أؤرق يورن: شك وهو الذي سواده ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة. 
«الفتح») (9/ 1 ه"). 
(») في (ح) و(م): الموضع. 
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وقد اعترف بذلك فاضلا الأطبّاءء وهما: ابقْرَاط)'"', 


و«أفلاطون92" . فَأَمٌ قرا بأنَّ ذلك مسَتنَدُهُ إلى حكمة الصانع وعنايته» وأنّه 
لم يصدر إلا عن خالتي حكيم عليم قدير» [41/2] ذكره ان 
عنهما في كتاب «رأي أبقزاط «أفلاطوة»2 + فا هله الأطاء وزنادقة 
المتمُلسفةٍ والطبائعيين إلا كفورا. 


للك 


فق 


قرف 


لق 


هو بقراط د بن إيراقلس» إمام الفلاسفة الصابئة» وسيد الطبائعيين في عصره» 
كان متأنّهًا ناسكاء يعالج الناس حسبةٌ» سكن حمص من بلاد الشام» له تواليف 
في الطب كثيرة» عظيمة النفع» توفي سنة (701) قبل الميلاد على الأرجح . 

انظر: «طبقات الأطباء والحكماء» لابن جُلْجُل (15). و«تاريخ الحكماء» 
للقفطي (240» و«عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (417). 
هو أفلاطون بن أرسطون» أحد أساطين الحكماء الصابئة اليونانيين» ذو نسب 
رفيع من بيت علو عالم بالهيئة وطبائع الأعداد» صنف كتبًا كثيرة في الحكة 
ذهب لبها إلى حد الرمز والإغلاق» وهو الذي وضع لأهل زمانه سئنًا وحدوداء 
وكان يعلّم الطلبة وهو ماش فسُمُوا ب«المشّائين»» توفي سنة (57517) قبل 
الميلاد. 

انظر: «طبقات الأطباء والحكماء» .)1١1(‏ و«تاريخ الحكماء» ,)١9(‏ 
واعيون الأنباء»(9/) . 

هو الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني» إمام الأطباء في عصره» برع في الطب 
والفلسفة والعلوم الرياضية وهو ابن سبع عشرة سنة» ولم يسبقه أحدٌ إلى «اعلم 
التشريح». وجدّد علم «بقراط» وشرح كتبه وبسّطهاء توفي بصقلية سنة 
(10م). 

انظر: «طبقات الأطباء» »)5١(‏ و«تاريخ الحكماء» »)١17(‏ واعيون الأنباء» 
.)٠١9(‏ 
ريّبه في عشر مقالات؛ وغرضه فيه أن يبيّن أنَّ أفلاطون في أكثر أقاويله موافق 
لبقراط» وأن أرسطوطاليس قد أخطأ فيما خالفهما فيه. 

انظر: «عيون الأنباء» .)١50(‏ 


لا 


وقد ثبت ف #الصبحيح؟ ل 
إن لله وك بالرّحم مَذَكَا يقول: باوث نطفة انا اهلق نا 
مُضعَة . فما الرزق؟ قم الأجز؟ فما العمن؟ فيقضي لله ما شاء. ويكتب 
الجَلك0(ى وفي لفظ : اقول المَلَكُ الذي تخلقيا؟ أي 0 م 
بإذن الله أي : د يُصورٌُ حَلْقَهُ في «الأرحام» [ح/17] كيف يشاء الله» لا إلله 


إلا هو العزيز الحكيم. 


قال أصحاب القول الأوّل: نحن أحقٌّ بهذا التنزيه والتوحيدء 
ومعرفة حكمّة الخلاّق العظيم وقدرته وعلمه. وأسعد [ز/117] به منكم . 


وق أخال فق سفهاننا ورناة فننا هذا الخلبى على التو المضورة 
والأسباب الطبيعية» ولم يسندها إلى فاعلٍ مختار عالم بكلٌ شيء» قادرٍ 
على كلّ شيء: لا يكون شيء إلا بإذنه ومشيئته » والقوةُ والطبيعة خَلقٌ 
مُسَكَدُ من خلقه. وعبدٌ من جملة عبيده» ليس لها تصرُفٌ» ولا حركةٌ 


2)5040 881 ,914( أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في «صحيحه» رقم‎ )١( 
ومسلم في «صحيحه» رقم (51457)) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ 
وأمًا حديث حذيفة بن أسيد - رضي الله عنه  فسيأتي عند المؤلف ذكر لفظه‎ 
.)20١ا//ص( فى‎ 
من حديث حذيفة بن أسين الغفاري‎ )5١50( زفق ا عند مسلم في اصحيحه» رقم‎ 
: رضى الله عنه. بلفظ‎ 
«إن التُطْفة تقع في الرّحم أربعين ليلةٌء ثم يَتَصررُ عليها المَلّكُ». قال زهير‎ 
ابن حب أبو خيثمةء» أحد رواة الحديث-: حسبتة قال: الذي‎ 0 
إلخ.‎ .٠ 
وفي لفظ : «..: بغث الله مَلَكَاء  قصورهاء. ولق سَيْعَهاء وتصرهاء‎ 
وجِلْدهاء ولحْمّهاء وعظامهاء. .. إلخ».‎ 
في (ح) و(م): يُصيّرها.‎ )0( 


2 


ولا فعلٌ إلا بإذن بارئها وخالقها - فذلك الذي جَهلَ نفسّه وربّه» وعادئ 
الطبيعة والشريعة. 


والكية بقعالراك بيتغلق ما يكباء: ويكتان» وص خلقة في 
0 عا و إنا عا أن كفل 
00 واه سليها > وإذا قناء أن يقطع أسيائها فطعي وإذاا شاه 
يهَيْءَ لها أسبابًا أخرئ تقاومها وتعارضها فعَلَ ؛ فإنّه الفعّالٌ لما يريد. 
ل «المنيً) مُسْتَلاً”'' من جميع أجزاء البدن ما يُخْرِجَهُ عن 
الحوالة على قدرته ومشيئته وحكمتهء» بل ذلك أبلغ في الحكمة 
والقدرة. 


وأمًا قولكم : لو كان «المَنِيٌ مُسْبَلاًا'' من جميع الأعضاء لكان 
الولد يتشكلٌ بشكلهما معًاء فقد أجاب النبئٌ كل عمّنْ سأله عن ذلك بما 
شف وكفىئ . 


ففي «صحيح البخاري»""' من حديث أنس - رضي الله عنه قال : 
بَلعْ عبدالله بن سَلام مَقْدُّ رسول الله ول المدينة» وهو في أرض يَخْمَرِف 
فَأتَاهُ» وقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنٌ إلا نبي : ما أَوَلَ أشراط 
الساعة؟ وما أوَّلُ طعام يأكله أهلٌ الجنّة؟ ومن أيّ شيء يَنْزِعٌ الولد إلى 
أبيه؛ ومن أيّ شيء يَنِعٌ إلى أخواله؟ فقال رسول الله يككة: (أخبرني بهن 
آنفًا جبريل»» فقال عبدالله: ذاك عَدُوُ اليهود من الملائكة» «أمَا أَوَلُ 


)١(‏ في (ز) و(ك): مسيلاء وما أثبته من (ح) و(م). 
(؟) في (ز) و(ك): مسيلاء وما أثبته من (ح) و(م). 
0) رقم (158009887059). 
وايَحُترف» أي: يجتني من الثمار. «الفتح» (797/10). 
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أشراط الساعة قَنَارٌ تحشر النَآسَ من المشرق إلى المغرب» وأمًا أوَّلُ طعام 
يأكله أهل الجنه فَرْيَادَةٌ بد الحُوت» وأمًا الشَّبَهُ فى الولد فإِنَّ الوجْل إذا 
ٍ حنة فزيادة كبل و به فى إن الّجل | 
عَشىَ المرأةً فَسَبَقَها ماؤهُ كان الشَّبَهُ لهء وإذا سَبَقَتْ كان الشَّبَهُ لها», 
فقال : أشي انك رسول الف 


فهلذا جواب جبريل أمين رب العالمين» لا «جبريل») الي 


وفي (صحيح ميل )0 من حديث ثوبان عن النبئ يله : «إذا علا 
ماءٌ الوَجُل ماءً المرأة أَذْكَرًا بإذن الله وإذا عَلاً ماءٌ المرأة ماءَ الوجل آنا 


بإذن الله . 


وقد يَتَْقُ استواء”" المائين في الإنزال والقَدْر وذلك من أندر 
الأشياء» فِيُخْلقُ للولد ذكرٌ كذكر الرّجل» وفَرْجٌ كمَرْج المرأة. 

هن إن شاء ان أن تكلب جلولة ناء التخر على ماه ليرا 
أو سُلالتها على سّاّلتهِ ؛ أمر مَلَكَ الأرحام”' بتصويره كذلك. فإِنَّ ذلك 
لا يُْخْلُ بحكمةء ولا يخرق عادةً» ولو حَرَقّها لم يْخْلَّ بحكمة أحكم 


)١(‏ هو جبريل - ويقال: جبرائيل - بن بختيشوع بن جورجس النصراني» طبيب 
ماهرء ومُدَاوٍ بارِعٌ» تَبغْ مبكرّاء وصار طبيبًا خاضًا لجعفر بن يحيئ البرمكي» 
ثم لهارون الرشيدء ولولديه الأمين والمأمون من بعده. وكان حظيًا عندهم, 
توفى سنة (7١1ه).‏ 

انظر: «طبقات الأطباء» (74): و"تاريخ الحكماء» (17)» و«عيون الأنباء» 

.)1890( 

(؟) رقم »)73١0(‏ وفيه قصّة سيذكرها المؤلف (ص/017). 

(0) ساقط من 20 و(م) 

(4) ساقط من 0 و(م). 

(0) ساقط من (ز). 


الحاكمين . 
وأمًا منعكم 1 اللدَّة للبدن فشبيه * بالمكابرة» والفجامع بعد 


عند الإنزال شيا قد اث من جميع بدنه وسمعه وبصره وُواه» وأ في 
قالب «الوَجم'» فيحسر كأنّه قد خلع قميصًا كان مشتملا به. 


ولهذا اقتضت حكمة رب العالمين في شرعه 0005 ع 
بالاغتسال عقيب ذلك» ِيُخُلف عليه الماءُ ما تحلّل من بدنه المخلوق 
من ماعء وإذا اغتسل وجد نشاطا وقوّةء وكأنّه لم ينقص منه شيء؛ فإِن 
رطوبة الماء تَخُلفٌ على الندة انا حلكه جلك الشركة ع رطزياتة: 
وتعمل فيها الحرارة الأصليّة''2 عملهاء فتَمُذٌّ بها القوئ التي ضعفت 
بالإنزال. 


وما التشابه [ح/4؟1] الواقع بين «الظثُر) و«الشَّعْر) في الوالد 
والحواود» ولم ينفصل 0 ظُ شىء - فما أبردها من شبهة؛ ؟ فَإنَّ 
«الظُمُرَ و«الشَّعْرً؛ تابعان للأعضاء المر” "' الذي وقع فيه التشابه» 
فاستشع 23 َسَابْهُ الأصل تشابه [ك/47] السبَع . 


وأمَا شبه المولود بِالجَدَّ البعيد من أجداده ل أقوئ الأدلّة 
لنا في المسألة ؛ لآنَّ ذلك الشّبَه البعيد لم يَرَلْ يُنْقَلُ في الأصْلاب حتَّى 
استقر في صورة الولد. ونها حصل الشيّه : 


)١(‏ في (ز): الأصيلة! 

زم في جميع الس ابينهماء وما أثبته أنسب . 

فرق مِرَّاجْ البدن: ما رب عليه من الطبائع . «مختار الصحاح» (554). 
(4) ساقط من (2). 


اميك 


ا إِمَا أن تكون موضوعةً في 
«المَنِيّ) وضعها الواحيه أ لأ<: إلن آخره» را أنكم إن عَنَيمٍ 
أنه #وإضوغة بالفعل [ز/8١1١]‏ فى كذلك: وإِنْ أردتم أنها فوضنوعة 
بالقوة فتّعم. وما''' المانع منه! ويكون «المَننُ؛ حيوانًا صغيرًا بل كبيرًا 
بالقوّة؟ 

وبهذا ظهر الجواب عن قولكم: إِنَّ «المَنِيّ» رطوبةٌ سيّالةٌ لا تحفظ 
الوضع”" والترتيب. فغاية ما يقَّدّر أنَّ ذلك جرءٌ من أجزاء السبب الذي 


يخلق الله به الولد» رجز انين 3 مغل بالحكم . فَالمُسْبَمَلٌ بالإيجاد 
مقرقة استونفة :> والأفيانة محال لظهور الى المشية ”3 


فإن قبل : هذا تصريحٌ منكم بأنَّ المرأة لها ١مَنِيٌ).‏ ون هنيا أخد 
الحرقين اللذية وخلق اللهمنهما الولك: وقلا نظ ائفة امن الالكاة: آذ 
المرأة لا «مَنىّ نِيّ) لها! 
قيل: هذا هو السؤال الذي أوردته أَمّ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله 
عنها -» وأةٌّ سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ على النبيٌ كَل وأجابهما عنه 
بإئبات «مَنيٌ» المرأة. 
ففي «الصحيح» أنَّ ساي - رضي الله عنها ‏ قالت: يا رسول الله 
اس من الحقٌّء هل على المرأة من عْسْلٍ إذا هي احتَّلّمت؟ 


دلق في (ك): وأماء وهو خطأ. 
(؟) في (ح): الموضعء وفي (م): المواضع 
(0) العبارة في (ح) و(م) هكذا: والأسباب فحال الظهور أثر الشبه! 


6٠١! 


أ 2< 


أوَ تَحْتَلِمُ المرأة؟ 


قال: : «نعمء |[ إذا رأت الماءَ»)» فقالت 1 سَلم0(5): 
فقال: تَرِبتْ يَدَاكِ َم يُشْبِهُها ولثها؟»”" . 


وفيهما عن عائشة ‏ رضي الله عنها انكام - رضي الله عنها - 
سألت رسول الله يك عن المرأة ترئ في منامها ما يرئ الرّجَل : هل عليها 3 
3 24 ؟ قال: «نعمء إذا رأت الماء»» قالت: فقلت لها: 0 


- عر 


[لك]”"» أَبَرَىْ المرأة ذلك؟ فقال رسول الله لله كل : «وهل يكون الشّبَهُ إلا 
من ذلك؟ إذا عَلاًَ ماؤها ماءَ الرجل أَشْبَ الولدُ أَخْوَالَهء وإذا عَلاً ماءُ 
الَجُل ماءها أشبه أَعْمَامَةُ»”؟' لفظ مسلم . 


وقد أكثر «جالينوس» التشنيع على «أرسطاطاليس)*2» حيث 


)١(‏ من 29 و(م) موافقة للمصادر» وفي باقي النسخ : أم سليم. 
(0) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (2170 45091717582181 2)511١‏ 
ومسلم في «صحيحه» رقم (711)» من حديث أمٌّ سلمة رضي الله عنها. 
(0) زيادة من المصادر. 
(5) أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم )"١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وحديث عائشة لم يخرجه البخاري في «صحيحه». وإنما اقتصر على حديث 
َع سلمة» فقول المؤلف هنا: «وفيهما عن عائشة» ممًّا يستدرك. 
قال الحافظ: «وقد اتفق الشيخان على 6 هذا الحديث من طرق عن 
هشام بن عروة عن أبيه عنها ‏ أي عن أم سلمة » ورواه مسلم - أيضًا- من 
رواية الزهري عن عروة لكن قال: «عن عائشة»» وفيه أن المراجعة وقعت بين 
أم سُلِيم وعائشة» ونقل القاضي عياض عن أهل الحديث أنَّ الصحيح أنَّ القصة 
وقعت لأم سلمة لا لعائشة» وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام» وهو ظاهر صنيع 
البخاري. . . 2١‏ إلخ وفيه تتمةٌ مفيدة. «الفتح» .)5757/١(‏ 
(5) هو أرسطوطاليس بن نيقوماخس الفيثاغوري». ومعنى «أرسطوطاليس» أ 
محبٌ الحكمة» أو تامٌ الفضيلة » ٠‏ لازم أفلاطون عشرين سنة وكان يسميه: - 


0. 


قال: 0 مَنِيَّ» لها! فَلتُحوّرْ هذه”'' المسألة طبعًا كما حورت 


«مَنٌ) الذَّكرِ من جملة الرُطوبات والفضلات التي في البدن» وهذا 


نك مُشتركٌ بين الذّكر والأنث» وبواسطته يُخُلَقَ الولد وبواسطته يكون 
ا . ولو لم يكن للمرأة امَنيٌ ني لما أشبَهّها ولدها. 


ولا يقال: إنَّ الشَّبَه بسبب دم الطَث» ٠‏ فإنّه لا ينعقد مع ١مَنِيٌ)‏ 


الرَجَل» ولا يتَحدٌ به» وقد أجرئ الله - سبحانه ‏ العادة بأنَّ اليلد 


التََالَدَ لا يكون إلا بين أصلين يتولّد من بينهما ثالتُ. و مَنينٌ الوّجل 
وحده لا يتولّدٌ منه الولد ما لم تمازجه مادّة أخرئ من الأنثى . 


وقد اعترف أرباب القول الآخر بذلك» وقالوا: لابدَّ من وجود 


ماد بيضاء لَرْجَةٍ للمرأة تصير مادَة لبدن الجنين. ولكن نازعوا: هل فيها 
فوة عاقدة» كما في ١م‏ مَنيٌ» الوجل؟ 


رواه مسلم 5 (اصحيحه) 


انلق 
020 
زرف 


وقد فَصَّلَ”" النبئٌ بكلِ هذه المسألة في الحديث الصحيح الذي 
00 من حديث ثوبان مولاه» حيث سأله 


«العقل»؛ انتهت إليه فلسفة اليونانيين» وهو خاتمة حكمائهم». وعن رأيه كان 
يصدر «الاسكندر المقدوني» في سياسة مملكته» توفي سنة (955) قبل 
الميلاد. 

انظر: «طبقات الأطباء» (5؟)» و«تاريخ الحكماء» (77), و«عيون الأنباء» 
(85). 
ساقط من (ز) و(ك) و(ط)» وأثبته من (ح) و(م). 
في (ح) و(م): أدخل! 
رقم (0١)؛‏ وقد سبق تخريجه (ص/ .)060١‏ 


06. 


اليهوديٌ ع: عن الولت. فقال: «ماعٌ الوّجلٍ أبيض . وماء المرأة أصفرء فإذا 
اجتمعا؛ فَعَلاً مي الوَجْلٍ مَنٍ مَننَ المرأةٍ درا بإذن الله وإذا علا مَنِنُ المرأة 
2 مني الوّجْلٍ تنا بإذن الله . 


نعم ؛ لمن 0 الوّجَلٍ امه الغلظ والبياض» والخروج بدَفقٍ 
ودع ؛ فإن أراد مَنْ تق ١مَنَ)‏ المرأة انتفاء للك فيا اقوانت تح/؟؟١].‏ 


لي ع( امام الرقَةَء والصّفْرَةء والسَّيّلآن بغير دَفع؛ فإِنْ 


كيسنًا 5 


وفي كلّ من الماءين قو فإذا انضمًّ أحذهما إلى الآخر اكتسّبًا بأ فوة 
الثة هي من أسباب تكون الجنين . 


واقتضت حكمةٌ الخللّق العظيم ‏ سبحانه ‏ أن جعل داخل 
«الوّحم) حَشِنًا كالإسمَنْحء وجعل فيه طلبًا «للمَِيٌ» وقبولاً له» كطلب 
الأرض الشديدة العطش للماء وقبولها له فجعله طالبًا حافظا مشتاقا إليه 
بالطيع ؛ فلذلك إذا ظَفِر به أَمْسَكَهُ ولم يُضَيحْه يعْهُ ويزلقة''. بل"" يشتمل 
عليه أتمّ اشتمالٍ» وم عله أل الحسافه لعا يفسده الهواء. فتتول 
القة والحرارة التي هناك وبإذن الله لمَلَكُ الرَحِم) : د ولا 
أربعين يومًا كما يشاء» وفي تلك الأربعين يُجِمَعٌ خَلقَه؛ فإنَّ «الوجم 7 


إذا اشتمل [ك48/2] على «المَنِيّ) ولم يقذفه إلى خارج استدار «المَنِن) 


)١(‏ ساقط من (ح) و(م). وزْلقَهُ عن مكانه يَرْلقُه: بِعَّدَهُ ونَكَاهُ. «القاموس» 
.)١١26(‏ 

(؟) ساقط من (ز) و(ك)» وأثبته من (ح) و(م) و(ط). 

(؟) من قوله: ١عَمدَهُء‏ وطبخه أربعين يومًا. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


0.6 


على نفسه وصار كالكرة» وأخذ في الشدّة إلى تمام ستة أيام . 
فإذا اشتدّ [ز/114] تُقَط فيه نقطةٌ في الوسط» وهو موضع «القلب». 
ونقطةٌ فى أعلا وهى نقطة «الدَّمَاغْا, ونقطةٌ عن اليمين» وهى نقطة 
«الكبد) . 
ثم تشاع فلك التقط بورقلون فنا بدي خطوط خينة'". إلى تمام 
ثلاثة أيام أخر. 
0 ز 010 
ثم تنفذ الدمويّة'' في الجميع بعد ستة أيام أخَرء فيصير ذلك 
خمسة عشر يوماء فتميرٌ الأعضاء الثلاثة ‏ وهى هي : «القلب». و«الدّمَاغْ»» 
و«الكبد) -. وتمتدُ رطوبة «التّحَاع2» وذلك يتم باثني عَشَر يومّاء ويصير 
المجموع سبعة وعشرين يومًا. 
ثم ينفصل «الرأس» عن «المَنْكْبَينَ) والأطراف عن «الصُلُوع». 
ل عن الجَنبَّين وذلك في تسعة أيام عر فيصير ستة وثلاثين 
يوما: 
َمَّ يم هذا التمييز بحيث يظهر للحِسٌ ظهور ِيِّئَا في تمام أربعة 
أيام» فيصير المجموع أربعين يومًا؛ فيها يُجِمَع تة 1" . وهذا مطابقٌ لقول 
الدبئ كه - في الحديث المتفق على صحته -: «إِنَّ أحذكٌم يُجْمَعٌ حَلقَه 
في بَطن أُمّهِ أربعين نو . 


(1) في (ز) و(ك) و(ط) ‏ وكذا في «الفتح» -: خمسة! ولا معني لها هنا وما أثبته 
من (ح) و(م). 

0) في (ز): الدمومية. 

(9) «ستة» ملحق بهامش (ك). 

(8) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (7708 0777 7505:370945), ومسلم - 


5م60 


ولقد كمَى النبئٌ يكل بهذا الكل مد لمعيل ؤُهذا يفضي 


أن اجتماع خَلّقه وقع في الأربعين الأولئ» ولا ينافي هذا قوله: 2 
يكون عَلَقَةَ مئل ذلك»؛ فإنّه يكون ١عَلَقةٌ؛‏ - وهي القطعة من «الدّم» ‏ قد 
جمع فيها خلقُها جممًا خَنِيَا''. وذلك الحَلّق في ظهور حَفِيٌ على 
التدريج» ّم يكون امُضْعَةَ) أربعين يومًا أخرئ.,ٍ وذلك التخليق يتزايد 
شيا فشيثًا إلى أن يظهر للحمنٌ ظهور) لا خفاء به كلّه؛ و«الرُوح» لم تتعلّق 
به بعد» فإنّها إنّما تتعلّق به في الأربعين الرابعة بعد مائة وعشرين يومّاء 
كما أخبر به الصادق المصدوق؛ وذلك مما لا سبيل إلى معرفته إلا 
بالوسية: ]د لقنن :فى الملبية نا يتفي اتلك حار نغلة الأطتاء 
وآذكياء الفالاسفة قن :دلقم وقالوا 2 إن هدا مكاالا سيل إلى يعرف الا 
مس الفا الع : 


هو 


قال مَنْ وقفَ على نهايات كلامهم في ذلك» ودام د ص 0 


وكلّ وهو صاحب (الطث الكبير)”؟؟. فذكر مناسبات خياليةٍ تم قال : 
ااوحقيقة العلم فيه عند الله تعالئ» لا مطمع لأحدٍ من الخلق في الوقوف 


في اصحيحه) رقم (2)77147 من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 
في (ز): خفيقًا. 
من قوله: «واقتضت حكمة الخلاق العظيم ‏ سبحانه ‏ أن جعل داخل الرّحم 
خشنًا. .0 إلى هنا؛ نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١١(‏ 0 ). 
ساف ين(ع) و(م). 

هو أبوبكر الرازي - وستأتي ترجمته (ص/ 075)-» وقد كتبّ أبو الريحان 
البيروني «رسالة في فهرست كتب محمد بن زكريا الرازي»؛ عد منها: «الجامع 
الكبير؛ ضمن كتبه الطبية» وقد عرف ب«الحاوي» وبه اشتهر. 

انظر: «إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة» لعلي الدفاع (55؟5). 


/اهم 


عليه). 


قلت : قد أوقمّنا عليه الصادقٌ المصدوق يَكِ الذي لا ينطق عن 
الهَوَىُ بما ثبت في «الصحيحين»: : «إنَّ خَلْقَ أحدكم يُجْمَعْ في بطن أَمّه 
أربعين يوما ٠‏ لم يكون عَلقَةٌ مثل ذلك؛ م يكون مُضْعَة مثل ذلك ثم 

يبْحَثُ إليه المَلكُء فينفخ فيه الرُوح» ومو بأربع كلماتٍ”'': بكتب 
0 


ورأيت لبعض الأطبّاء كلامًا ذكر فيه سبب تفاوت زمن الولادة» 
0 
قال: خَلق الجدينة مَدة'فُعَككة فإكيا إذا زادك: عليه مدلها 


تحكك ا 0 انُضَافٌَ إلى المجموع مثلاه انفصل الجنين . 


قال: فإذا ته خَلقه في ثلاثين يوماء فانّه إذا صار له ستون يوما 


3 ع 


تحكك» فإذا انضاف إلى الستين مثلاهاء صارت مائةً وثمانين يوم 
وهي ستةٌ أشهر وهي أقلٌ”*' مُدّةِ ينفصل لها 0 لح/١؟١].‏ 


)١(‏ بعده بين السطور في (ز) ألحقت بخط دقيق كلمة: «نطفة»» وليست في 
المصادر. ١‏ ْ 

0( «بأربع كلمات» ساقط من (ز) و(ط)» وسقطت «كلمات» من 0 و(م). 

() مي قريبًا في (ص/007). 

(4) ساقط من (ز) و(ك) و(م). وأئبته من © و(ط). 

(6) ساقط من (ح) و(م). 

(5) في (ك): حملء وفي (ز) و(ط): حملهء والمثبت من (ح) و(م). 


نيك 


وإذا تَمَّ حَلقُهِ في خمسة وثلاثين يومًا تحرّك لسبعين» وانفصا 

وإذا نَم حَلْقّه لأربعين يومًا تحرّك لثمانين يومّاء وانفصل لثمانية 
أشهر . 

وإذا تم لخمسةٍ وأربعين تحرّك لتسعين» وانفصل لتسعة أشهرء 
وعلى هذا الحساب أبدًا . 


وهذا الذي ذكره هذا القائل يقتضى حركة الجنين قبل 
الأرري 210 وهذا خطأ قطعًا؟؛ فإنّ «الرُوح» إثّما على به بعد الأربعين 
الثالثة» وحينئذ يتحوّك» فلا تثبت له حركةٌ قبل مائة وعشرين يومّاء وما 
يُقَدَّدُ من حركة له قبل ذلك فليست حركة ذاتية اختيارية» بل لعلها حركةٌ 

و 

عارضةٌ بسبب الأغشية والوُطوبات . 

وما ذكره من الحساب لا يقوم عليه دليلٌ ولا تجربةٌ مطْرِدَةٌ) كينا 
زاد على ذلك أو نقص منه» ولكن الذي نقطع به أنَّ «الرُوح» لا تتعلّق به 
إلا بعد الأربعين الثالثة» وما يُقَدّدُ من حركةٍ قبل ذلك إِنْ صَكّت ‏ لم 
تكن بسبب «الرُوح». والله أعلم . 

وأمًا أَقَلَّ مد الحَمْل فقد تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنّها 
ستة [ز/ 1٠١‏ أشهرء قال تعالىل: #وحملم وَفْصَلُم تَلْسُونَ سَبَرَا »# 
[الأحقاف/ ]١٠١‏ وقال [ك/49] تعاليا : # ©#وَالْوَلِدتٌ رْضِعَنَ أوْلدَهَنٌ حولين 
دلق من أول السطر إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط)» وهو ملحق بهامش (ك). 


ايك 


00 اس 2010 5 
كَاملينِ لمن أرَاد أن يِمألرضَاعة4 [البقرة/ 1557 . 


قال «جالينوس»: «كنثٌ شديد الفحص عن مقادير أزمنة الحَمْل» 
فرأيثٌ امرأة واحدة ولدت في مائةٍ وأربع وثمانين ليلة». 


وزعم صاحب لم 0 أنَّه شاهد ذلك. 


وأمّا أكثره فقال في «الشّفَاء) : «بلغني من حيث ود رَتِقْثُ كل الثّة أنَّ 
امرأةة وضعّت بعد الرابع من سر الْحَمْل ولدًا قد نب: نبت أستائة » وعاشس؟. 


قيل : الذي تختاره آنه “ إنّما سببة مي الوب ب الفاعل باختياره» 
ين 2 سبب) ث طبيعيٌ ) ٠‏ وكلّ ما كوه أصحاب الطبائع من الأسباب 


فمنتقض ؛ مثل : حرارة الرجل ورطوبته . قالوا : وفساد المِرّاجٍ - أيضا - 
يوجب إيلاد الإناث. واستقامته دّ توجب الإذكان: 


وك هذا 00 وهذيانٌ؛ فليس للإذكار والإيتاث إلا قول الله 
لِمَلْكِ الأرحام - وقد استأذنة -: «يا رب ذكء يا رب أنثئ» يا رب شقيٌ 
أم سعيدٌء فما الرزق؟ فما الأجل؟”" . فالإذْكاء والإيتاث :9 


)١(‏ هو أبو علي الرئيس» الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سيناء العلامة 
الفيلسوف» صاحب التصانيف الكثيرة في الطب والفلسفة والمنطق» كمّره أهل 
العلم لإلحاده في النبوة والمعاد وغير ذلك» مات بِهَمّذان سنة (45/8ه). 

انظر: «تاريخ الحكماء» »)5١11(‏ و«السير» .)071١7/1١1(‏ 
00 فق تريس (عى 40 
(6) «قُرَانَنْ» كالقّرِينَ» وهو المقارن والمصاجب. «القاموس» (1917/8). 


0٠ 


السّعادة» والشّقاوة» والررق» والأجل . 


فإن قيل: فتلك أيضًا بأسباب؟ 


قلنا: نعم» ولكن بأسباب يعد الو لقوق وله سيت للودكاز 


والإيّاث قبل الولادة. 


فإن قيل : فما تصنعون بحديث ثوبان الذي رواه مسلم في 


«صحيحه"': أنَّ يهوديًا سأل النبئَ كِ عن الولدء فقال: «ماءٌ الوَجل 
أبيض. وماءٌ المرأة ره فإذا اجتمعاء فعلاً مني الوَجَلٍ منيّ المرأة 
أذْكَرًا بإذن اللهء وإذا علا مني المرأة مني الوَجُل آنا بإذن الله». فقال 
اليهوديٌ : صدقت» وإنك لتين : 


قيل: هذا الحديث تفرَدٌ به مسلم في «صحيحه)» وقد تكلّم فيه 


بعضهو”", وقال: الظاهر أ الحديث وَهم فيه بعص الرواة» وإنّما 
كان" السؤال عن السَّبّه وهو الذي سأله عنه””؟' عبدالله بن سَّلاَم في 
الحديث المتفق على صحته فأجابه بَسَبْق الماء» وأنَ الشْبّهَ يكون 
للسابق. فلعلّ بعض الرواة انقلب عليه شبد الولد بالمرأة بكونه انوا 


قرف 
0( 


وفي (ك): قراتي» وفي (ح) و(م): قرين. 
رقم (716)؛ وقد سبق ذكره (ص/ ٠٠5و006).‏ 
هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» كما نقله عنه في «الطرق الحكمية» 
(؟/084)» و«إعلام الموقعين» .)5١14/5(‏ 
وانظر: «تحفة المودود» »)55٠(‏ و(مفتاح دار السعادة» (”/ .)١9١‏ 
«كان» ملحق بهامش (ك). 
ساقط من جميع النسخ» ثم ألحقت بهامش (م). 


6ها١١‎ 


ةيولوا" وري وتان يكنا والشَّبَهُ التّامُ إِنّما هو بذلك. 


وقالت طائفة : بل الحديثُ صحيحٌ لا مَطْعَنَ في سنده» ولا منافاة 
بينه وبين حديث عبدالله بن سَلام» وليست الواقعة واحدة» بل هما 
قضيّتان» ورواية كل منهما غير رواية الأخرئ» وفي حديث ثوبان قصّةّ 
ضبطّت وَحُفِظّت . 


قال ثوبان: كنثٌ قائمًا عند النبئّ كله فجاء حَيْد من أحبار اليهود» 
فقال: السلام [ح/7١1]‏ عليك يا عبن ل ول كاد يُصَرَعٌ منها. 
فقال لي: لِمّ تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهوديٌ : 
نما ندعوه باسمه الذي سمّاهٌ به أهله. فقال رسول الله كل : «إنَّ اسمي 
«محمدٌ» الذي سَمَّاني به أهلي». فقال اليهوديٌ : جدث أسألك . فقال 
رسول الله كَل : «أينفعُكَ * شية إِنْ حدَئْتك؟)» قال: استمع باذني: فنَكَتَ 
رسول الله وك بعُودِ معه؛ فقال: 53 فقال اليهوديىٌ: أين يكون النّاس 
يوم َبدّلُ الأرضُ غير الأرض والسمئوات؟ فقال رسول الله كك : الهم 
في الظُلْمَةٍ دون الجسر؛. قال: فَمَنْ أوَل النّاس إجازة؟ قال: «فقراء 
المهاجرين». قال اليهودئىٌ: فما تَحْفتُهم حين يدخلون الجنّة؟ قال: 
(زيادة كبِدٍ الثون», قال : فما غَدَاؤُهم على إِنْرها؟ قال: 0 
الجن الذي يأكل *' من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: 
عَيْنِ فيها : سكزا ملعيف :تان : صدقت . قال لكك 


)00( بياض في (ز)» وتصحفت في بقية النسخ إلى: بالولد. 
(؟) في جميع النسخ: لكونه» والصواب ما أثبته. 

(0) ساقط من (ز) و(ك) و(ط). 

(:) بدلاً عنه في (ز) و(ك) و(ط): كان يرعئ. 


ديك 


لعل اعد إلان م أو دجلل أو رجلان» قال: «ينفعُك إِنْ حَدَئْتك؟» 
قال: أسمع ا 'قال: جئت أسألك 8 0 قال: «ماءٌ الوجل 
أبيض» وماءٌ المرأة 5-6 فإذا اجتمعاء فعلاً من التجل مَنىَ المرأة 
أذكرًا بإذن الله» وإذا علا منيئٌ المرأة م: مني لجل آل بإذن الله“1ز/ »]15١‏ قال 
اليهوديٌ : لقد صدقت» نك نكري" ثّمّ انصرف» فذهبء. فقال رسول 
الله علد : «لقد سألنى هذا عن الل ال عنه وما لي علم به حت 
١ ١ 1 1‏ 


وأمًا حديث عبدالله بن سَّلاُم - رضي الله عنه - ففي اصحيح 
البخاري» ف أ - رضي الله عنه ‏ قال: َل عبدالله بن ع سَلام مَقَدَمُ 
رسول الله يَكِةِ المدينة» فأتاه» فقال: إن سائلك عن ثلاث لا يعلمُهُنٌ إلا 
ما ل ل 
ومن أيّ شيء يَنِْعٌ الولدٌ إلى أبيه» ومن أيّ شيء ينع" إلى أخواله؟ 
فقال رسول الله عله : ١خَبرنِي‏ بهن آنا جبريل» فقال عبدالله : ذاك عَدُوٌ 
اليهود من الملائكة! فقال: «أمَا أوَلُ أشراط الساعة ذَ5 تحشّه شر النامنّ من 
المشرق إلى المغرب. وأا أَوّلَ طعام يأكله*' أهل الجن فزيادة كبد 
حوت. وأنًا الشَّبَهُ فى الولد فإنَّ الوجُل إذا عَشىَ المرأةً فسبقّها ماؤه كان 
اله له وَإذا سكت كان السك لها» قال + أشنهن اك رسول الله» وذكر 


)١(‏ ساقط من (ح) و(م))2 وفي (ز) و(ك): عن هذاء وما أثبته من المصادر. 
فق في (ز) و(ك): أنبأني» والمثبت من (ح) و(م) كما في المصادر. 

(0) سبق تخريجه (ص/ ٠٠هو00هو١١01).‏ 

(4:) بعده في (ك) زيادة: الولد. 

(0) ساقط من (ز) و(ك) و(ط)» وأثبته من (ح) و(م) كما في المصادر. 


اه 


الوا 


فتضمّن الحديثان أمرين ترنّبٍ عليهما أَنّران يل الماع وعلوة. 
ثير السب في السب وتأثير العلدٌ في الإذكار والإيئتاث. فإن اجتمع 
0 تين" الأتر ان كماء وانيها القردترنت عليه اثرة؛ 


فإذا سَ سَبَقَ ماء الجل وعَادٌ : أَذْكَره وكان الشّبَهُ له. 

وإِنْ سَبَقّ ماءٌ المرأة وعَلدٌ : آتَقَتْء وكان الشّبّهُ لها. 

وَإِنْ سَبَقَ ماءٌ المرأة؛ وعَادٌ ماءٌ الكجل : أَذْكرَء وكان السّبّهُ لها. 
وَإِنْ سَبَقَ ماءٌ الوجُل؛ وعَلاً ماءٌ المرأة: آنَتَتْء وكان الشَّبَهُله9 , 


و 
ومع هذا كله فهذا جَرْءٌ سبب ليس بمُوجب» والسبب المُوجب 
مشيئة الله تعالىئ . 


قال: فقد يُسَيِّب ك سَببيّة السبب » وقد يرتت َبُ عليه'*' ضِدَّ مقتضاهء 
زكرو الإنتسالقة لكب كنا لاكرن تعد القدرته. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص/5944). 

(0) من قوله: «أثران: سبق الماءء وعلوه. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 

(0) هذا القسم الأخير سقط من جميع النسخ. ثم ألحق بهامكن (ز) وكتت ناسخهاً؛ 
«وبقيّ»؟ أي : بقيّ من الأقسام هذا القسم الأخير» وهو مهمٌ تتمةً للقسمة» »؛ مما 
يدل على أن المؤلف سها عنهء وانظر: «تحفة المودود» (560). 

وقارن ما هنا بما في «المفهم» للقرطبي (١/7ا2)0‏ و«الإكمال» لذبي 

.)28/0( 

(5) في (ز) و(ك) و(ط): وقد يترتب علئ» وفي (ح) و(م): وقد ترتب على» وما 
أثبته أنسب للسياق. 


01 


وقد أشار في الحديث إلى هذا بقوله: : «أذكرًا آنا بإذن الله», ود 
قال تعالى ولف الشموت ئضي ماه يدب ل كاه نما 
َكهَبُ لِمن يه الذَكوْرَ 9) أ مَوَجُهُمْ كران وما يمل يك عقبنا 
د 7 492 [الشورى/ 48 »]5٠-‏ فأخبر سبحانه أنَّ ذلك عائدٌ إلى 
مشيئته» وألّه قذ د يَهَتْ الذكور فقط». والإناث فقط. وقد يجمع للوالديْن 
بين النّوعين معاء وقد يُخَلِيهِما عنهما معَاء وأنَّ ذلك كما هو راجمٌ إلى 
مسي ا لف د 4 


وقد وهّبَ الله آدمَّ الذكور والإنات» وإسرائيلٌ الذكور دون 
الإناث» ومحمدًا يكِِ الإناتَ دون الذكورء سوى ولده إبراهيه”"© 


وقال سليمان عليه السلام : «الأطُوقَنَ الليلة”" على سبعين امرأةً 


)١(‏ أجمع أهل السّبّر على أنَّ النبيّ تله زق من الأولاد الذكور ثلاثة» وهم: 
- القاسمء ويه كان يكنّى. مات طفلاًء وقيل غير ذلك. 
١‏ - عبداللهء قال المؤلف في «زاد المعاد» :)٠١*/١(‏ «وهل هو الطيّب 
والطاهرء أو هما غيره؟ على قولين» والصحيح أنَّهما لَقَبان له». 
وهذان الاثنان من خديجة رضي الله عنها. 
- إبراهيم» ولد بالمدينة من سُرَييِه : مارية القبطية» سنة ثمانٍ للهجرة» 
ومات طفلاً قبل الفطام . 
وزاد أبو عبيدة معمر د بن المثنى في #تسمية أزواج النبيّ يك وأولاده» 60 
«عبدمناف». وهذا رواه الدولابي ف في فى «الذرية الطاهرة» رقم (١5))؛‏ عن قتادة 
بسندٍ ضعيف» وهو غير معروف عند أهل السّيّره والله أعلم. 
ونَّمّ آخر قال عنه ابن حزم: «وروّينا من طريق هشام بن عروة» عن أبيه: أنه 
كان له ولد اسمه: «عبدالعزَّ». قبل النبة؛ وهذا بعيد» والخبر مرسل» ولا 
حُبَّة في مرسل». «جوامع السيرة» (78). 
(؟) ساقط من (ز). 


ك امك 


ثاتي كل اامراء ين بخلام يقائن في سيول للد فقال له صاحبه : قل إِنّْ 
شاء الله فلم يقل فطاف عليهنّ فلم تلد منهنَ”" إلا امرأة واحدة» 
جاءت بشقٌّ ولي». قال النبيئ كَل : #والذي نفسي [ع/ 81 بيلنه لى قال 
ِنْ شاء الله؛ لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون)”". فدلٌ على أنَّ 
مجر الوطءٍ ليس بسبب تام وإن كان له مَدْخَلَُ في السببيّة» وَإثْما السعت 
التاغٌُ مشيئة الله وحدهء فهو رَبِهُ الأسباب؛ المتصرّفٌ فيها كيف شاءء 
بإعطائها السببيّة إذا شاءء ومنعها إيّاها إذا شاء» وترتيب ضدٌ” '' مقتضاها 


عابها ذاقنا 
والأسباب هي مجاري الشرع والقدرء فعليها يجري أمر الله 
الكونيٌ والدينيئ . 


فإن قيل: فقد ظهر أنَّ الولد مخلوقٌ من الماءين جميعًاء فهل 
يُخُلُ منهما على حَدٌّ سواء أم يكون بعض الولد من ماء الأب» وتعقة 
من ماء الأم؟ 


قبل : قد بيّنَ النبيئٌ كلهِ هذه المسألة بأوضح البيان» فقال الإمام 
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أحمل في (مسئده) : 


)00( من قوله: «فقال له صاحيه. . .»2 إلى هنا ؟ ساقط من (ح) و(م). 

(0) بعده في (ز) و(ك) و(ط) زيادة: «امرأة واحدة»» وليست في المصادرء كما في 
(ح) و(م). 

)2 أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (25945525419) 0555غ11592. 
0 © ومسلم في «صحيحه)» رقم 2)١705(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(:) ساقط من (ك). 

(5) مكانه بياض في (ز)» وساقط من (ط). 


المآدك 


حدثنا حسيق: د بن الحسن» حدثنا أ 0 عن عطاء بن 
السائتب» عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن عبدالله قال: مر 
يهوديٌ برسول الله كلخ وهو يحدّثُ أصحابه» فقالت قريشن: يا يهوديٌ ؛ 
إِنَّ هذا يزعم أنّه نبيٌ» فقال: لأسأَلئَهُ عن شيءٍ لا يعلمه إلا نبينٌء فجاء 
2 5 2 هم كي و رقع 
حتئ جلس» ثم قال: يا محمد؛ مم يُخلق الإنسان؟ فقال: «من كل 
+ من نطلا الوجَلء ا فأمًا نطفة الوجُل فنطفة 
غليظةٌ. ٠‏ منها العَظمُ والعَصّبٌ . وأمّا نطفة المرأة فنطفةٌ رقيقةٌ» منها اللحم 
والدّم» فقام اليهوديٌ فقال: هكذا كان يقول من قَبْلّك7" . 


فصل 
فإن قيل: قد ذكرتم أنَّ تعلّنَ «الوُوح» بالجنين نما كرو 
الأربعين الثالثة» وأا لق اجنين بحم في بطن أثه أربعين بوتا 
يكون «عَلَقة» مثل ذلك نّم يكون «مُضْعَة) مثل [ز/196] ذلك وك أن 
لاطا لاباقض ما صرح ب الوحي من فلك . ا ا 
حاون رامد الذي رواه مسلم في «صحيحه»””" عن النبيّ كله قال: 
«يَدْخُلٌ المَلَكُ علا التٌطفَة [ك/١. ]٠‏ بعدما د تستقرٌ في الرّحم بأربعين» أو 


)١(‏ في جميع النسخ: أبو كريب» والتصحيح من مصادر التخريج. 
() أخرجه: أحمد في «المسند؛ »)570/١(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» رقم 
4070)» والطبراني في «المعجم الكبير» رقم 20٠١١75٠6(‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» رقم ا .)1١‏ 
وإنتناده عدف ؟تعطلاء رن السافب عطلط باهر 
وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» )١1994/7(‏ بشيخ الإمام أحمد؛ 
وهو: حسين بن الحسن الأشقر. 
() رقم (5145)؛ وقد سبق (ص/598) بلفظ قريب منه. 


/ااه 


خمس وأربعين ليلة» فيقول: أيْ رَ بت اضف ام منية؟نيكناة: و 
أي رب أَذَكَد أو أنثئ !؟ فيكتبان» ويك عملة وأتئى أجل ررق 
نّم تُطَوَئ الصحيفة» ٠‏ فلا يُرَادُ فيها ولا يُنقَصٌ ؟ 


قيل : نتلقاةٌ بالقبول والتصديق» وترك التحريف.» ولا يناي شا 
مما ذكرناه» إذ غاية ما فيه أنَّ هذا التقدير وقع بعد الأربعين الأول 
وحديث ابن مسعود يَدَل على أنَّه وقع بعد الأربعين الثالئة» وكلاهما 
حي ؛ فإن هذا تقدية بعد تقدذير: 


فالأل: تقدية”'" عند انتقال «البْطفَة» إلى أوَّل أطوار التخليق التي 
هي أوَّل مراتب الإنسان» وما قبل ذلك فلم يتعلّق بها التخليق”" . 


والتقدير الثاني : تقديرٌ عند كمال خلقه ونفخ «الرُوح2. 


فذاك تقدي عند أوّل خلقه وتصويره» وهذا تقديرُ عند تمام خَلقه 
00 
وبصورة. 


وهذا أحسن من جواب من قال: إن المراد بهذه الأربعين د التي 
في حديث حذيفة الأربعينٌ الثالثة! وهذا بعيدٌ جدًا من لفظ الحديث» 
ولفظه يَأَبَاءُ كلّ الإباءء فتأمل9” . 


)١(‏ زيادة من (ح) و(م)» وسقطت من باقي النسخ. 

(؟) من قوله: «التي هى أول مراتب الإنسان. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

() للجواب عن الإشكال الوارد حول حديث حذيفة وابن مسعود رضي الله 
عنهما ‏ انظر: «شرح مشكل الآثار»ه (87/1 -40)»: و«فتاوئ ابن الصلاح» 
700 و«جامع العلوم والحكم» 8/1 :لي و«الفتح» 
5/1١١‏ 9:). 


دك 


فإن قيل: فما تصنعون بحديثه الآخر الذي في «صحيح مسلم)”") 
- أيضًا عن عامر بن واثلة؛ أله سمع عبدالله بن مسعود ودي لقاع . 
يقول: «السَّقَُ من شقيّ في بطن أَمّه والسعيدٌ من وَعِظ بغيره»» فأت 
رجام ساب الس ولك يوا اضيا ب سبد قار ” فحدّئه 
بذلك من قول ابن مسعود» فقال: وكيف يَشْقَىْ رجل بغير عمل؟ فقال له 
الكجل : أتعجب من ذلك؟ فإئي سمعثُ رسول الله يل يقول: «إذا مد 
بالنطنة كان وأريعوت ليله بعت الله إلبها ملكا نمبورهاء وكات ستكياء 
وبصَرَهاء وجِلدهاء ولَحْمّهاء وعظامهاء ؟ ّم قال : با رب كر أم أنهى؟ 
فيقضي ربك ما شاءء ويكتب املك َه يخرج املك بالصحيفة في 
يادهء فلا يزيد على ما أي ولا منِص» . 


وفي لفظ آخر في «الصحيح»”" ايعان قدت عرد 40 2 
بي هاتين يقول : : "إنَّ النطفة تقح في الحم أربعين ليلة» تم يَتَسَوَرُ عليها 
المَلَكُ الذ 0 لح/5؟١]‏ فيقول يبأك أو انا فقول : 
يارب أسَوِيٌ أو غيه سَوِيٌ ؟ فيجعله الله سَوِيًا أو غير سَوِيٍّ ثم يقول: 
رَبّ ما رزقه؟ وما أجله؟ وما خلقه؟ تم يجعله الله - عر وجل شقيًا أو 
سعيدًا) . 


كت 


وفي لفظ آخر في «الصحيح»””'' ‏ أيضا -: «أنَّ مَلَكَا موكلاً بالوّجم 


000( رقم (5145). 

(0) رقم (5540) أيضًا. 

(6) ضبطها ناسخ (ز) و(ح) هكذا: «يُحَلّقّهاك» ثم فسرها في هامش (ز) فقال: 
أي : يصوّرها بإذن الله تعالئ. 

(5) رقم (5540) أيضًا. 


إذا أراد لل" أن يَْلْقَ شيئًا بإذن الله لبضّع وأربعين ليلة) ثم ذكر نحوه. 


قيل: نتلقاه ‏ أيضًا ‏ بالتصديق والقبول» وترك التحريف. وهذا 
يوافق ما أجمع عليه الأطبّاء أن مبدأ التخليق والتصوير بعد الأربعين. 


فإن قبيل: فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث ابن مسعودء وهو 
صريحٌ في أنَّ «النْطفَة) أربعين يومًا نطفةٌ» ثم أربعين يومًا ١عَلقة),‏ ثُمَ 
أربعين «مُضِعَة). ومعلومٌ أنَّ «العَلقَة) و«المُضعَة) لا صورة فيهما(", ولا 
جلدء ولا لحم؛ ولا عظم. وليس بنا حاجة إلى التوفيق بين حديثه هذا 
وبين قول الأطباء؛ فإنَّ قولٌ النبئّ يلل معصومٌ» وقولّهم عُرْضَةٌ الخطأء 
ولكنّ الحاجة إلى التوفيق بين حديثه وحديث حذيفة المتقدَّم؟ 


قيل : لا تنافى بين الحديثين بحمد الله وكلاهما خارج من مشكاة 
صادقة معصومة. 


وقد ظنّ طائفة أنَّ التصوير فى حديث حذيفة إِنّما هو بعد الأربعين 
الثالثة» قالوا: وأكثر ما فيه التعقيب ب«الفاء»» وتعقيب كلّ شىء بِحَسَبه 
وقد قال تعال : « أل كَرَ أت لَه أزْل ون لمكم مآ فيح الَْرِضُ 


حْصَحَرَّةٌ * [الحج/ ]0 بل قد قال تعاليل : « ذه حَلَقََا النْمَةٌ عَلقَهٌ مَحَلََنَ 
لْمَلَقَدَ ممضكة مَكَلَنَنَا الْمْضْعَةَ عِظنمًا هَكَسَوْيَا الْعظكمٌ كَتمًا »* 
[المؤمنون/ »1١5‏ وهذا تعقيثٌ بحسب ما يصلح له المَحَلّ ولا يلزم أن 


يكون الثانى عقيب الأوّل تعقيب اتصال . 


وظدّت طائفة أخرئ أنَّ التصويرَ 1ز/ 17] والتخليقّ الذي فى حديث 
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الخارجىٌ . 
والصواب”'' ما دل عليه الحديث ؛ من أنَّ ذلك فى أوّل7'" الأربعين 
الثانية . ولكن ههنا تصويران9؟ : 


أحدهما: تصويرٌ خفييٌ لا يظهر للبشرء وهو تصويرٌ تقديريٌ؛ كما 
سورع إنطل التوبة أن خجز البابا مواء ضع القطع والتفصيل» بعل 
عليهاء ويصنع”؛ ' مواذ ضع الفصل [ك/ 1٠١١‏ والوصل . 


وكذلك كك” “» من يصنع صورة في مادَّة) لاسيّما مثل هذه الصورة 
الى يشا نيها لصوي والسدي عل التدرج نينا بعد شيء؟ لا وَهْلَهَ 
واحدةٌ» كما يشِاهَدُ بالعيّان فى تخليق الطائر”'' فى البيضة . 


فهلهنا أربع مراتب : 

أحدها: تصويرٌ وتخليقٌ علمئٌ» لم يخرج إلى الخارج . 
الثانية : مبدأ تصوير خفئٌ» يعجز الحمسنٌ عن إدراكه . 
الثالثة: تصويرٌ يناله الحسنٌ ولكنه لم يَتِمَّ بعد 


)200 بعدها في (ح) و(م) زيادة: يدل على الحد! ولا معن لها. 

(؟) ساقط من (ح) و(م). 

(9) سها المؤلف _رحمه الله - عن ذكر التصوير الثاني » وهو مفهومٌ من كلامه. 
فلعل الثاني تصويرٌ جلييٌ يظهر للبشرء وهو تصوير حقيقي» والله أعلم. 

25 في (ح) و(م): ويضع . 

)0( «كلٌ» ملحق بهامش (ك). 

(5) في 0 و(م): الظاهر! 


يتخلق العملوات والأرضن سيق الت مف" 20 


الرابعة: تمام التصوير الذي ليس بعده إلا نفخ «الرُوح2. 
فالمرتبة الأول علميّةٌ والثلاث الأخّر خارجيّة عينيّة. 


.م م م 


وهذا التصويرٌ بعد التصوير نظيرٌ التقدير بعد التقدير: 


فإنَ”'' الوب تعالئ ‏ قدَّرَ مقادير الخلائق تقديرًا عامًا 5 
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والشقاوة: والأعمال» والأرزاقٌ» والأجال 1 


الثاني : تقديرٌ بعد هذا وهو أخصنٌ منهء وهو التقدير الواقع عند 


القَئْضتين» حين قَبَضسَ ‏ تبارك وتعاليل ‏ أهلَّ السعادة بيمينه وقال: 
«هؤلاء للجَنّة وبعمل أهل الجَّنَّة يعملون», وقَبَض أهلّ الشقاوة باليد 
الأخرئ وقال: «هؤلاء للتآرء وبعمل أهل النّآر بغملوة7”. 


010 
4 


فيه 


هذا هو النوع الأول من أنواع التقدير. 

أخرج مسلم في «صحيحه» رقم (7101) عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
-رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله كَلِ يقول: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنئة» وكان عرشه على 
الماء) . 

أحاديث «القبضتين» رواها جممٌ من الصحابة» فمن ذلك: 

١‏ حديث أنس رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «إِنَّ الله 
تعال - قبض قبضةء فقال: للجنّة برحمتى. وقبض قبضةء فقال: للثّار ولا 
أبالى» . ْ 

رح ابن أبي عاصم في «السنّة» رقم »)١548(‏ وأبو يعل في «مسنده» 
رقم (470. 007401 والعقيلي في «الضعفاء» (١/اا١)»‏ والدولابي في 
«الكئ») رقم 0)١787(‏ وابن عدي في «الكامل» (5754/7)» والبيهقي في 
«القدر» رقم (51). 
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الغالك* تقدية يعن هذا .وهو أخمة منه عتدقا قفد 937 يوخ 


وإسناده ضعيف» فيه: الحكم بن سنان القربي» أبوعون البصري. ضعفه: 
أبن معين » والنسائي» وابن سعد. 

قال ابن حبان: «ينفرد عن الثقات بالأحاديث الموضوعات» لا يشتغل 
بروايته». «المجروحين» .)707/١(‏ 

وقال البخاري: «عنده وهم ليس له كبير إسناد». «التاريخ الكبير» 
(0/ ه80 ). 

5١‏ حديث أبي نَضْرَة» عن رجل من أصحاب النبيٌ كله يقال له: 
أبو عبدالله» أنه سمع رسول الله علد يقول: «إِنَّ أله قيض قبضةً بيمينه» وقال: 
هذه لهذه.» ولا بال وقيض قبضةً بيده الأخرئ» فقال: هذه لهذه. ولا 
أبالى» . 

احرص أحمد في «المسند) (5/5/ا١‏ -_لال/ا١)‏ و(ه58/0)» بسند صحيح . 

حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

أخرجه: أحمد في «المسند» (719/6)؛ بسند ضعيف. 

4 حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

أخر جه : البزار «كشف الأستار» ركه .)5١5(‏ 

قال الهيثميى: «ورجاله رجال الصحيح» غير: نمربن هلال» ووثقه 
أبو 0 «مجمع الزوائد» (187/19). 

حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه. 
: الفريابي في «القدر» رقم (75)» وابن أبي عاصم في «السنّة» رقم 
ف 7 0 في «الشريعة» رقم (20)775 والبزار «كشف الأستار» رقم 
»)75١15(‏ والطبراني في «الأوسط» رقم »)9177١(‏ وإسناده ضعيف. 

فالحديث صحيح بها ذكرء ولهذا قال العقيلي: «وقد روي في «القبضتين» 
أحاديث بأسانيد صالحة». «الضعفاء» (١/ل/الا؟).‏ 

وانظر: «السلسلة الصحيحة» الأرقام(5570 :51/2 60659:)548). 

)١(‏ في جميع النسخ: يمضي» وصححت في هامش (ك): يقضي. 


ررك 


[كما](' في حديث حذيفة بن أسيد المذكور. 


الرابع: تقديك آخر بعد هذاء وهو عندما يتمٌ خَلَقُّه ويُتَمَحْ فيه 
«الرُوح2. كما صرح به [الحديث]0) الذي قبله 5 


وهذا يدل على سعة علم الوب تبارك وتعالئ» وإحاطته بالكلَّيَات 
والجزئيّات. وكذلك التصوير الثاني [ح/١١]‏ مطابقٌ للتصوير العلمى» 
والثالث مطابقٌ للثاني» والرابع مطابقٌ للثالث؛ وهذا ممًا يدن على كمال 
قدرة الوب سبحانه وتعالئ» ومطابقة مقدوره لمعلومه. فتبارك الله رب 
الغالمكد واج الهاف: 


ونظير هذا التقدير الكتابةً العامّة قبل المخلوقات» ثم كتابة ما 
يكون من العام إلى العام في ليلة القدرء وكلٌ مرتبة من هذه المراتب 
8 (7) . .. عاة) 
تفصيل لما" '' قبلها وتنويع” ”'. 

وكلام رسول الله يكل يصدّقٌ بعضه بعضاء ويفسٌرٌ بعضه بعضّاء 
ويطابق الواقع في الوجود ولا يخالفه. وإِنّما يُخبر بما لا يستقلٌ الحمسسٌ 
ولا العقل بإدراكه» لا بما يخالف الحسنّ والعقل. 


وأمًا ما يعرفه الناسن ويستقلون بإدراكه على أمرٍ عينيٌ يتعلّق به 
الإيمان» أو على حكم شرعيٌ يتعلّق به التكليف”*2, ٠‏ والله أعلم . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق» وقد أضيفت «ما» , بين السطور في (ز). 
(؟) زيادة مهمة لفهم الكلام. 

فرق في (ك): تفصل ما. 

(4) من (ح) و(م)» وتصحفت في سائر النسخ إلى ويتوقع! 
(5) كذا العبارة في سائر النسخ» وفيها تحريف أو سقط! 


0 


فصل 
5عءي 


فإن قيل : أي عُضْوٍ يتخلّقُ أوَلاً قبل سائر الأعضاء؟ 

قيل : قد اختلف في ذلك على أربعة أقوال: 

أحدها : أنّه «القلب»» وهذا قول الأكثرين. 

والثاني : : أنه أنه «الدّماغ) و«العينان»» وهو قول «بقراط». 

والثالث : أنَّه «الكبد»» وهو قول: محمد بن زكريا”"' . 

والرابع : أنّه «الشُرّة2» وهو قول جماعةٍ من الأطبّاء . 

قال أصحاب «القلب»: لا نشكٌ أنَّ في «المَنِيٌ؟ قوة روحيّة 
وبسبب تلك القوّة يستعد”"' أن يكون إنسانّاء وحاجته إلى «الرُوح» الذي 
هو مادَّة القوئ أشدٌّء فلابدَ أن يكون لذلك «الوُوح» مَجْمَعٌ خاصٌ» منه 
ينبعث إلى سائر الأعضاء. فالجوهر الروحيٌ أوَّلُ شيء يَنْهَرُ'' من 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» طبيب المسلمين بلا مدافع» والفيلسوف 
المشهورء اشتغل في صغره بالعلوم العقلية» فأكبٌ على كتب الحكماء الأوائل» 
وأوغل فيها حتى «اضطرب لذلك رأيه» وتقلد آراء سخيفة» وانتحل مذاهب 
خبيثة»» أنَا صناعة الطب فإنّما تعلّمها عن كبرء وكان ذكيًا فطناء كريمًا بارًا 
بالفقراء» رؤوقًا بالمرضئ» خدم بطبة الأكابر من ملوك العجم. وكان يلقب 
ب«جالينوس العرب»» صنف كتبا كثيرة منها: «الحاوي» في الطب وهو أعظم 
كتبه وأنفعهاء و«ايساغوجي» ذ فى المنطق» ٠‏ توفي سنة (*1اثاه). 

انظر: «طبقات الأطباء» 0 و«تاريخ الحكماء» (1/ا7)» و«عيون الأنباء» 
.)5١5(‏ 
زف في (ح) و(م): سعد . 
زفرفق تصحفت في (ز) و(ح) و(م) و(ط) إلى: ينهر. 


0350 


«المنيّ؟. ويجتمع في موضع واحد» ويحيط به ما يتصل إليه ذلك 
الجوهر الروحي من جميع الجؤانب» فيجب أن يكون 00 
الوسشط» وشائ الاج متحي يها وذلك الكبة"© هو «القلب»). 


قالوا: ولأنَّ تمامً البدن موقوفٌ على الحرارة الغريزيّة» والعضو 


الذي هو مَنْبع [ز/4؟1] الحرارة الغريزيّة التي" بها قوام”*' البدن لابدّ أن 
يكون متقدّما*' على العضو الذي هو مَنْبع القوة الغاذيّة التي بها ينمو 
وهو «القلب)”'' . 


قالوا: ون أفعال القوئ إنّما : تتم ب«الرُوح2, وهي لابدَ لها من 


متعلّقٍ تعلق به ولابدٌ أن يتقدّمَ متعلّقُها عليه ؛ وهو«القلب». 


قالوا: :وهذا “هق الأنسة والأليع ‏ يحكمة الاب ععالر' + فإن 


«القلب» ملك سائرالأعضاءء وهي جنود د له" وحَدَمٌّ فإذا صَلَّح 
«القلب» صَلَحت جنوده» وإذا فَسَدَ فَسَدَتَء وقد أشار النبيئ يلل فى 


و يْنْهَرٌ) : يندفع » وأصل «النَّهْرا: الدّفع . وقال ابن فارس: «الئون والهاء 
والزاء: أصلٌ صحيحٌ يد على حركة» ونهوض» وتحريك الشيء». 
انظر: «مقاييس اللغة» (0/ 777)» و«المصباح المنير» (8577). 
في (ك): مجمعا. 
أي: الوَسْطء فإن كبد كل شيء وشطه . «المصباح المنير» (07/11. 
من (ط)» وفي باقي النسخ: الذي. 
مكانها بياض في (ز)» وسقطت من (ح) و(م). 
في (ح) و(م): أن يتقدّم» بدل: يكون متقدمًا. 
في جميع النسخ: الكبد! وهو خطأ محضء والصواب ما أثبته بدليل السياق 
والكلام. 
العبارة في (ح) و(م) هكذا: فإن «القلب» ملكٌ؛ وسائر الأعضاء جنودٌ له. 


امرك 


الل ا 0 «إنّ في الجسد مُضْعَةٌ إذا 
صَلَّحَت صَلّح الجسدُ كله وإذا قَسَدَت فَسَدَ الحسدُ كله ألا وهي 
القلب)”2' , 


فما أَوْلَئْ هذه المُضْعَة أن تكون متقدّمة في وجودها على سائر 
الأعضاء. وسائرها تبع لها في الوجود. كما هي تبع لها في 
الصلاح [ك/ ٠١"‏ ] والفساد. 


قالوا: وقد شاهد”' أصحاب التشريح في «المَنِيٌ؛ عند انعقاده 
مله شيوواءاقن شط 


قال أصحاب «الدماغ» : شاهدنا «الفِرَاخَ» في البيض”*' أوَّل ما 
يتكون منها رؤوسّهاء وسُنّةُ الله في تكون” *» الأجنّة في «الأرحام» كذلك . 


قالوا 0 «الدماغ) م مجمع الحواسٌ ورئيش البدن» وأشرفه . 


قالوا: وهذه سُنَّةُ الله في بروز الجنين» أوَّلَ ما يبدو منه إلى الوجود 
؟و و 


راسه 


قال أصحاب «الكبد»: لما كان «المَنُ) محتاجًا إلى قو ة غاذية 


6 «ألا وهي القلب» تكررت مرتين في (ز) و(ك) و(ح). 
والحديث أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم 2)75١51:517(‏ ومسلم في 
«(صحيحه» رقم :»)١599(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
(؟) في جميع النسخ: يشاهد» وما أثبته أنسب. 
(0) في (ح) و(م): نطفة! 
(4) «في البيض» ساقط من (ك). 
(0) في (ح) و(م): تلك. 


يفيك 


تزيد في جوهره حبَّ يصير بحيث يمكن أن نَكرَنَ الأعضاء فيه ؛ كان وَل 
الأعضاء وأسبَقّها إليه هو مَحَلَّ القدة الغاذية؛ وهو «الكبد». 

قال أصحاب «الشسّّة»: حاجة الجنين إلى جَدتَ الغذاء أشدٌ من 
حاجته إلى آلات قوَاه وإدراكه؛ ومن «الشة» يَثِيجُ"'' الغذاء . 


وأَؤلئ هذه الأقوال [/11] القولٌ الأوّل. ومرتبة”'2 «القلب» 
وشَرَفْهُ ومنزلته ومَحَلّه الذي وضَعَه الله به يقتضي أنه المبدوءٌ به قبل سائر 
الأعضاءء المتقدّمٌ عليها بالوجود. والله أعلم”” . 


فصل 
فإن قبل: الجن قبل نفخ «الرُوح» فيهء هل كان فيه حركة 
إحسامئٌ أم لا؟ 


قيل : كان فيه حركة الْثّمُدٌ والاغتذاء كالئّبات» ولم تكن له حركة 
الحمسٌ”*' والإرادة» فلمًا نُفْحَّت فيه «الرُوح» انضمّت حركة حِسّهِ وإرادته 
إلى حركة تُموّه واغتذائه. 


فإن قيل "قد نت أن الول شلن مزدماء الأبوين» فيل يثمارجا 


)١(‏ في (ح) و(م): يجذب! 
و«يَئِجُ): يسيل ويَنْصَّبُ. انظر: «المصباح المنير» .)١1١١(‏ 
(0) في (ح) و(م): وهو بيت! وفي سائر النسخ: ومرتبته» وما أثبته هو الصحيح. 
9) ذكر نحوًا من هذا في «تحفة المودود» (508 -5509), و«مفتاح دار السعادة» 
(19/5). 
١4د‏ فى :)ف الالساين :و روه لعو 


058 


ويشتلط""؟ نما يضيزاماء واخد 4 أكون احدهما هو المَادّةوالاخر 
بمنزلة «الإنْمَحَة)”"' التى تعقده؟ 


فقالت طائفة منهم : ١مَننٌ)‏ الأب لا يكون جزءًا من الجنين» وإِنّما 
0 مادّة «الرُوح» الساري في الأعضاءء وأجزاء البدن كلها من مَنِيَ1 
الأمٌ. 


ومنهم من قال: بل هو ينعقد من «مَنِيّ» الأم”". ثم يتحدّل 
ويفسد. 


و 


قالوا : ولهذا كان الولدٌ جزءًا من ٠‏ أمّه» ولهذا جاءت الشريعة بتبعيّته 
لها في الحُرّيّة والرّقٌ . 


قالوا: ولهذا”؟ لو را فَحلُ رَجُلٍ على حجرَة”* آخر فأوْلدَها؛ 
فالولدٌ لمالك الأمّ دون مالك القَحل؛ نه تكن من أجزائها وأحشائها 
ولحمها ودمهاء وماء الأب بمنزلة الماء الذي يسقى الأرض . 


)١(‏ كذا في النسخ» وهي عاميّةٌ تأئّر بها المؤلّف» والوجه: يتمازجان ويختلطان. 
(0) «الإنفَحَة»: شيءٌ أصفر يستخرج من بطن الحَمْل أو الجَدْي الرضيع الذي لم 
يرعى النبت بعدُء ليعصر في اللبن فيْصنّع منه الجبن. 
انظر: «المصباح المنير» (855)» و”تاج العروس» (/ 195). 
0) في (ح) و(م): الأنثئ. 
(5) بعده في (ز) زيادة: كان. 
(5) «حججرَة»: هي أنثئ الفَرّس. والأصل «حجر» بدون الهاء» وزيادتها لحن عند 
أكثر أئمة اللغة . 
انظر: «تاج العروس» .)055/١١(‏ 


0 "8 


لوا: والحمسنٌ يشهدٌ أنَّ الأجزاء التي في المولود من أمّه أضعا 

لسع 0 

فثبت أن تكوينه من امَنوٌ) الأمّ ودم الطَّمْثِء ومَننٌ) الأب عاقدٌ 
له كالإتمحَة . , 

ونازعهم الجمهور وقالوا: نه يتكونُ من ١مَنِيٌ‏ 22م التجل والأنثو 
ؤم قلاةة.. 

أحدهما : نه يتكوكن من ١مَنِي)‏ الذّكر أعضاؤه وأجزاؤه؛ ومن 
ا 

والثاني: أنَّ الأعضاءً والأجزاءً والصورة تكوتت من مجموع 
الماءين» وأنّهما امترّجًا واختلطا وصار ماءً واحدًا. 

وهذا هو الصواب"''؛ لأنّا نجد الصورة والتشكيل تارة إلى الأب» 
وتارة إلى الأم. والله أعلم . 

وقد دل على هذا قوله تعالئ : « يام لاس إِتَاحَلقسك ين َك رودق 
[الحجرات/ .]1١‏ 

والأصل هو الذّكرء فمتة لبذْرء ومنه السَّقّْي. والأن وعاءٌ 
ومستودعٌ لولده. ييه في بطنها كما د تربّيه في حجرها . ولهذا كان الولد 
للأاب حكما ونسبًا [زره؟١].‏ 


وأمّا تبعيته للأمٌ في الحُريّة والرّقٌ فلاَتَهُ نما تكونَ وصار ولدًا في 


دق وهو اختيار: القاضي عياض ف فى «إكمال المعلم» (؟/ لوكي وأبي العباس 
القرطبي في «المفهم» 0 


لاه 


بطنهاء وَعَدَّنهُ لبانهاء مع الجُرْء الى صقي . وكان الأب أحقّ بِنْسَبه 
اا ا . واكان اشرفينا دنا أو يد 


فإن قيل”"': فهّلاً طردّتم هذا وقلتم : لو سَقَط بَذْرُ رَجُلٍ في أرض 
رجل”" آخرء يكون الزّرْع لصاحب الأرض دون مالك البَذْر؟ 


قيل: الفرق بينهما أنَّ البَذْر مال مُمَقَوَمٌ نسَت47 ' في أرض آخرء فهو 
لمالكه؛ وعليه أجرة الأرض» أو هو بينهما. بخلاف «المَنِيٌ» ؛ فإنّه ليس 
بمالٍ» ولهذا نَهَئْ الشارعٌ عن المعاوضة عليه" . 


واتفق الفقهاء على أنَّ المَحْلَ لو نَرَا على رَمَكّة2"0 لكان الولد 
لفبنافيت ال 


:)5808/5( قال المؤلف في «إعلام الموقعين»‎ )١( 
"قد اتفق المسلمون على أنَّ النَسّب للأب» كما اتفقوا على أنه يتبع الأمّ في‎ 
الحريّة والرّق2.‎ 
ساقط من (ز).‎ )0( 
ساقط من (ح) و(م).‎ )9( 
ساقط مه من (ح) و(م).‎ ):( 
من حديث نافع» عن ابن عمر‎ )١5١185( روئ البخاري في ااصحيحه) رقم‎ )»( 
رضي الله عنهما  قال: «نهئ النبي يله عن عَسْبٍ المّخل».‎ - 
من حديث جابر بن عبدالله - رضي‎ )١0145( وروئ مسلم في «صحيحه» رقم‎ 
الله عنه  قال: «نهئ رسول الله يك عن بيع ضراب الجَمّل2.‎ 
بفتح الجميع -: الأنثئ من البَرَاذِين» والجمع: رمَاكء ك: رقبَة‎  »ةكمر«‎ )( 
.)7575( ورِقاب. «المصباح المنير»‎ 
.)1717/9( حكئ هذا الاتفاق  أيضا  في «إعلام الموقعين»‎ )0( 


إحرك 


فصل 

5 5 : ل 52 2 

فإن قبل : فهل يتكوّن الجَنِينْ من ماءين وَوَاطْئين؟ 

قيل: هذه المسألةٌ شرعيّةٌ كونيّةٌ» والشَّرْعٌ فيها تابع للتكوين. وقد 
اختلف فيها شُرْعًا وقَدَر: 


58 5 00 
فمنعت ذلك طائفة 


وَأَبَتْهُ كلّ الإباء» وقالت: الماء إذا استقرّ في 
«الرّحم ( اشتمل عليه وانضم غاية الانضمام. بحيث لا يبقىئْ 
فيه ]٠١4/2[‏ مقدار رَسْم رأس إبرة إلآ انْسَّدَ2'0» فلا يمكن انفتاحه بعد 


ذلك لماءٍ ثان» لا من الواطىء» ولا من غيره. 


قالوا: وبهذا أجرئ الله العادة؛ أنّ الولد لا يكون إلا لأب واحدٍء 
كما لا يكون إلا لأمٌّ واحدة. 


وهذا هو مذهب الشافع 7 . 


)١(‏ في جميع النسخ: وإلا قسَّدء وما أثبته أنسب للسياق. 
(0) انظر: 0" (3504/0)» و«معرفة السئن والآثار» للبيهقي /١5(‏ 7177-17506), 
و«البيان» للعمراني (8//ا7). 
قال الإمام الماوردي ‏ رحمه الله في «الحاوي» (117/ 84) ما ملخصه: 
"والدليل على إبطال إلحاق الولد بأبوين» قول الله تعال: 8 يكأا ألنّاسُ إِنا 
لتك ين كر وق 4 [الحجرات/ ]١1‏ وهذا خطاب" لجميعهم؛ فدلٌ على 
انتفاء خلق أحدهم من ذكرين وأتئ. وقال تعالين : 8 إِنَا سَلَقَنا لون مِن نطْمَةٍ 
مساج ب د 17 فمَع أن يكون مخلوقًا من نطفتين. 
ويدلٌ عليه أن ليس في سالف الات وحديثهاء ولا جاهلية ولا إسلام؛ أن 
نسبوا أحدًا إلى 0 وفي إلحاقه بائنين خرق العادات» وفي خرقها إبطال 
المعجزات» وما أفضئ إلى إبطالها بطل في نفسهء ولم يبطلها. والذي يؤكد 
ذلك مع ما قدّمناه ‏ شيئان: 


0 


وقالت طائفة: بل تدان وها كر اك 


و , وانضمامٍ «الرحم؟ واشتماله على الماء لا يمنع قبوله الماء 
الثاني» فإِنَّ «الوَحم) أَشْوَقٌ ل دانية [/؟19] اللمَنِيٌظ . 


قالوا: ومثال ذلك مثال «المعدة», فإِنَّ الطعام إذا استقرَ فيها 
انضمّت عليه غاية الانضمام, فإذا ورد عليها طعامٌ فوقه انفتحت له 
لشوقها”'" إليه. 


قالوا: وقد شهدَ بهذا القائف بين يدي أمير المؤمنين عمر بن 
الخطّاب ‏ رضي الله عنه في ولدٍ اذَّعاٌ اثنان» فنظر إليهما وإليه» وقال: 
نا أواهما لآ إشتر كا فيد ادر افقة عهروت رصي اللة عدو اله 0 


أحدهما: ما أجمع عليه أمم الطب في خلق الإنسان أنَّ عُنُوقَ الولد يكون 
حين يمتزج ماء الرجل بماء المرأة» نّم تنطبق الوّحم عليهما بعد ذلك الامتزاج» 
فينعقد علوقه لوقته. ولا يصل إليه ماءٌ آخرء لا من ذلك الواطىء ولا من غيره. 
والثانى: أنه لما استحال فى شاهد العرف أن تنبت السنبلة من حَيّتين» 
وتنبت النخلة من نواتين». دل على استحالة خلق الولد من ماءين. والله أعلم». 
وهذا التقرير البديع يوافق تمامًا ما انتهئ إليه الأطبّاء المعاصرون في «علم 
الأجنّة»؛ الحديث» والقول في مثل هذا - قولهم . 
أنظر: «خلق الإنسان بين الطبٌ والقرآن» للدكتور: محمد علي البار 
(5868-584). 
)١(‏ في (ز) و(ك) و(ط): أنشق» وفي (ح) و(م): أشفق» والصواب ما أثبته. 
(؟) «له لشوقها» ملحق بهامش (ك). 
(؟) أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» (7/ 2))7١‏ وسعيد بن منصور في اسئنه») 
كما فى «المغنى» (8///ا/2)717 والبيهقى فى «السئن الكبرى» 2)١515/١١(‏ وفى 
«معرفة السئن والآثار» »)0"54/١5(‏ والطكارق في «شرح معاني الآثار» 
2)١57/5(‏ وذ في «شرح مشكل الآثار» /١1(‏ "2)501 والزبير بن بكار في «الأخبار - 


لان 


000 


إفة 


ووافقه على ذلك الإمام اي كين رضي الله عنهما. 


الموفقيات» (757)» وحرب الكرمانى فى «مسائله» (71717) . 
وهذا الأثر ضعفه : الشافعي» والبيهقي, وابن حزم في «المحلئ» 2)١594/١٠١(‏ 


وأعلُوه بالانقطاع . 

لكن له طرق كثيرة متصلة ترتقي بالأثر إلى درجة الصحة» ولهذا قال الطحاوي: 
روي عن عمر من وجوه صحاح) . 

وصححه: ابن القيم في «الطرق الحكمية» (2701» والألباني في «إرواء الغليل» 
(56/5). 
انظر: «المغني» (0/لالا”) و(8/4١75).‏ و«الإنصاف» (555/5)» و«المبدع» 
.)73١8/0(‏ 


انظر: «المدوّنة» (794/7). و«النوادر والزيادات» 2)5١١7/١7(‏ و«المعونة» 
للقاضي عبدالوهاب (؟/ .)1١86‏ 

وههنا مسألتان: 

ا ا ا 0 
جوازه. ومنعه الشافعي وجماعة. 

والثانية : مسألة «القّافَة»» فيقال: 

إذا تداع رجلان ولدًا ‏ وأمكن ذلك وليس لأحدهما بَيّنَةٌ فقد اختلف أهل 
العلم في ذلك على أقوال : 

الأوّل: أنه يُْرَعٌ بينهما. وهذا مرويٌ عن علي رضي الله عنه» وقال به: إسحاق بن 
راهويه» والشافعي في القديم» واختاره ابن حزم في «المحلئ) .)١58/١٠١(‏ 

والثانى: أنّه يُنْسّبٍ إليهما جميعًا بدون قُرْعَة ولا نظر قائف. وهذا مذهب: 
النخعي , والثوريء وأبي حنيفة» وأهل الكوفة. «بدائع الصنائع» (533/0). 

والثالث: أنه يُدْعَىْ له القّافة. وهذا مرويٌ عن: عمرء وعليء» وابن عباس» 
وأنس» وأبي موسئ الأشعري- رضي الله عنهم جميعًا -» وهو مذهب جمهور الأمّة . 

وحينئذٍ لا يخلو من حالتين: 

الأولن: أن يُلْحِقَهُ القَاقَهُ بأحدهما؛ وحيئئذ يلتحق به بلا نزاع بين القائلين - 


0 


قالوا: والحسنٌ يشهدٌ بذلك. كما نرئ فى جرّاء"'2 الكلبة 


والسّنّوْرء تأتى بها مختلفة الألوان لتعدّد آبائها . 


رَرْعَ غيره 


(00 


زفق 


وقد قال النبيٌ َك : «من كان يؤْمنٌْ بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءَهُ 


غيره)”"' يريد وَطْءَ الحامل من غير الواطىء . 
قال الإمام أحمد: «الوَطْءٌ يزيد في سمع الولد 
بالقّاقة . 


00 أن يُلْحِقّهُ القَاقَةٌ بهما جميعًاء فاختلف أهلٍ العلم على أقوال: 

الأوّل: أنه لا يلتحق بهماء بل إن كان الولد كبيرًا خّر بينهماء فيلحق بأيّهما 
شاءء وإن كان صغيرًا اننْظرَ به حتئ يكبر فيختار. 

وهذا مذهب: الشافعي» ومالك. 

والثاني: أنّه يلحق بهما جميعّاء ويصيران أبوين لهء يرثهما ويرثانه. 

وهذا قول: أبي ثورء وسحنئونء» وابن القاسم من المالكية؛ وهو مذهب 
أحمد 0 وقال به بعض الشافعية . 

والثالث : أنّهِ يُلحَقّ بأكثرهما شبهًا له. وهذا قول: عبدالملك بن الماجشون». 
الم ا 

انظر: اشرح السلّة؛ (9/ 225805 و «تهذيب السئن» (/ 2)١05‏ و«المفهم» 
(301/4)» و«الاستذكار» (1417/77)» و«مختصر اختلاف العلماء» (4/ 550). 
اجراء» جمع: جَرُو بكسر الجيم وضمّها ؛ وهو ولد الكلب والسباع. 
«مختار الصحاح» .)١١5(‏ 
أخرجه: أحمد في «المسند» (8/5١٠و9١٠2)0‏ وأبو داود في «سلله» رقم 
(25154)» والترمذي في «سننه» رقم »)١١71١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
رقم (37881"”).» وابن حبّان في «(صحيحه) رقم (5860). وغيرهم من حديث 
رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. 

قال الترمذي: «حديث حسن»» وصحًحه ابن حبّان. 

وحسّنه الحافظ في «الفتح» (594/5). 


وومةه 


200 
وبصصبرلة” -. 


ا ا فقهيّةٌ» وهى: لو أحبَّلٌ 


للفقهاء”” » وهي روايات عن الإمام أحمد"" : 


أحدها : لا تصير َم ولدِ؛ لأنّها لم تَعْلّقَ بالولد في ملكه . 

والثاني : تصير أمّ ولدِ؛ لأنّها وضعت في ملكه. 

والثالث : إن وضعت في ملكه صارت أمَّ ولدِء وإن وضعت قبل أن 
يملكها لم تصر”؟©؛ لأنَّ الوضع والإحبال كان في غير ملكه . 


والرابع : أَنَهُ إنْ8*» وطئها بعدة© أن ملكها صارت أمْ .ولد ؤإلة 
فلا؛ لأنَّ الوه يزيد في خِلْقّة الولد» كما قال الإمام أحمد: «الوطء 


يزيد في سمع الولد وبصره» . وهذا أرجح الأقوال. 


١56 /60( نقله عنه - أيضًا - في «تهذيب السئن» (7/ 2075 و«زاد المعاده‎ )١( 
و6؟5).‎ 
وقد جاء هذا المعنئ مرفوعًا من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري  رضي‎ 
الله عنه - المتقدم. وفيه قال: سمعتثُ رسول الله يك ينهئ أن توطأ الحامل حتئ‎ 
تضع؛ وقال: «إِنَّ أحدكم يزيد في سمعه. وفي بصره».‎ 
أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» (78/0) رقم (5410). وشواهده‎ 
. كثيرة‎ 
زفق ساقط من (ح) و(م).‎ 
.)17١ /0( انظر: «الإنصاف» (2)597/17 و«الفروع»‎ )0( 
«وإن وضعت قبل أن يملكها لم تصر» هذه العبارة بدلاً عنها في (ز): وإلا فلا.‎ ):( 
ساقط من (ك).‎ )5( 
«بعد» ملحق بهامش (ك).‎ )1( 


د 


وقد ثبت عن النبيّ يله أله مر بامرأةٍ مجح على باب فسطاط» 
فقال: «لعل سيّدها يريد أن يُلِمَ يهاء لقد هَمَمْتُ أن أَلْعَنَهُ لعنًا يدخل معه 


قبره» كيف ا ثه وهو لا يحل م كيف ع وهو لا يحل 
ال لكا 


و«المُجِخٌ): الحامل المُقْرِبْ. 


وقؤلة: >فكيك تووقه718 ا يسع" الولن تركة فوركة عنة 
04 


عيدة) ولا بحل له ذلك؛ لأنّه قد صار فيه جزء من أجزائه بوطئه. 
وكيف يجعله عبدَةٌ» وهو لا يحل له ذلك7*»؟ 


)١(‏ ساقط من(ز) و(ك). 

(0) كذا في (ز) و(ك). ولفظ مسلم: ايستخدمه». 

() «كيف يستعبده وهو لا يحل له» ساقط من (ح) و(م). 

(5:) أخرجه: مسلم في «صحيحه» رقم )١541(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عله . 

«القبطاط»: خناء ضع تحو بيت الششر. 

١يُلِمّ‏ بها»: أي: يطأهاء وقد كانت حاملاً مسبيّة لا يحل جماعها حتئ 
تضع . 

انظر: شرح مسلم» للنووي -١5/1١١(‏ 

(0) «كيف يورثه» ساقط 00 

قف بعده في (ح) و(م) زيادة: له 

60 في جميع النسخ : لأنه» وما أثبته أنسب. 

(4) هذا المعنل الذي ذكره المؤلف ههنا قد انتصر له في «تهذيب السئن» 
(/17- 0)74» وعليه أكثر شُرَاح «صحيح مسلم» ك: القاضي عياض في 
«الإكمال» 2»)57١/54(‏ والمازري في «المعلم» (؟/5١٠)»‏ وأبي العباس 
القرطبي في «المفهم» .)١957/5(‏ 

ولم يرتضه النووي» وقال: «هذا القول ضعيفُ أو باطل»! ثم ذكر تفسيرًا - 


وخردك 


نهدا دليل على أن 2 الحامل يزيد في ارات وقد م 


ا ء الولد عَيْلا”'' ممتلئاء وإذا 


ع 


فهذه أسرارٌ شرعيٌّ موافقةٌ للأسرار الطبيعيّة» مبنيّةٌ عليها. والله 


أعلم . 


فإن قيل: فهل يمكن أن يُخْلَنَ من الماء الواحد”" ولَّدَان في بطن 


واحد؟ 


ا وهو ممكن» بل قد وقع» وله أسباب : 
أحدها: كثرة «المَنِيٌ؛ فيفيض"" إلى بطن «الرَحِم “ دُفْعَاتِء و 


الم يعرض له عند الحركة ال الجاذبة”؟؟ «للمَنية») حركاث [ز/ ؟؛؟1] 
اخلكحة مختلفة» وكا اثتى ان كات الجاذى27 للدفعة الاولية من 
المَنية» أحد جانبيه » وللثانية الجانب الآخر. 


ومنها: أن بيت الأولاد فى «الرّحم» فيه تجاويف» فيكون «المَنئُ) 


يرَاء فيَفْضْل عن أحدها فَضَلَةٌ يشتمل عليها التجويف الثانى» وهكذا 
الثالث . 


آخر للحديث؛ انظره فى في «(شرح مسلم»(١١15/1).‏ وهو عين ما ذكره الخطابي 
ري السئن» (015/0). 

«عَبْلا» أي : : اتام الخَلق ضما «مختار الصحاح» (575). 

ساقط من (ح) و(م). 

في «(ز) و(ك) و(ط): الحادثة. وما أثبته من 20 و(م). 

في «(ز) و(ك) و(ط): الحادث» وما أثبته من 20 و(م). 


لك 


قال 00 اوقد يعيش للمرأة خمسة أولاد في بطن واحدٍ». 


وحَكئ عن امر مرأة أ نها وضعت في أربع بطونٍ عشرين ولدًا. 
قال صاحب «القانون»2: «سمعت باجُرْجَان» أنَّ امرأةً أسقطت 
كيساقة يعون صورة : ار ا 


قال أرسطو : «وإذا نآمَْ بذكر وأنث 3 تَسْلَمُ الوالدة 
والمو لوف إذا أنامك بذكزية 0" 


قا : «والمرأة قد تَحْبَلُ على الحَبَلٍ» ولكن يهلك الأوَّل في 
0 فقد أسقتطت امرأة واحدةٌ اثني عشر جنيئّاء حَمْلاًٌ على حَمْلٍ . 
وأما إذا كان الحَمْلٌ واحداء أو بعد وضع الأول فقد يعيشان»). والله 
أعلم . 

فصل 

فإن كل ١‏ فما الست المانم للحامل يمن الحيضي كلكا وإل :الام 
أحمد وأبو حنيفة: إِنَّ ما تراه من «الدّم» يكون دم فساد لا حيض. 
والشافعيٌ وإنْ قال نه دم حيض وق احرف الرواقي عن عاففة فلا 
ريسب أنه ناد بالإضافة إلى الأغلب؟ 


.)01١١ هوابن سيناء وقد سبقت ترجمته (ص/‎ )١( 
وكتاب «القانون» من أعظم عاد نا في الطبٌّء ونفعه مستمرٌ إلى عصرناء‎ 
وقد طبع قديمًا في أوريا في مطبعة روما سنة (1597م). وذكر الزركلي في‎ 
«الأعلام» أنه طبع في سنة (141/5م).‎ 
انظر: «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي» محمود الطناحي (17؟).‎ 
(؟) «كل صورة» ساقط من (ح) و(م).‎ 


039 


قيل : دم الطْمْثِ [ك/١١٠]‏ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ قسم ينصرف إلى غذاء الجنين [ح/ 177]. 
1 00 البدن . 


2 - وقسم يَحْتَبِسسُ يَْبَبسُ إلى وقت الوضعء فيخرج مع الولد. وهو لدم 
التقّاس» . 

ا «الدّم) قويّةٌ ‏ وهو كثية - فيخرج , تعد 4 تنه 
وكثرته . 


والراجح من الدليل أنّه حيض» حكمه حكمة إذ ليس هناك دليل 
عدا وا شرع بم عن كوه يفا اميا ء الأدلّة من الجانبين قد 
ذكرناه في موضع آخر ”'". والله أعلم . 

فإن قيل: فما السبب في أنَّ النّساءَ الحبَالئ يَشْتَفْنَ في الشهر الثاني 
والثالث إلى تناول الأشياء الغريبة التي لم تَعتّد بها طباعُهُنَ؟ 

قيل: لأنَّ دم الطَّمْثِ لمًا احبْبسَ فيهنَ بحكمة قدّرها الله 
- سبحانه - وهى صَرّفه غذاءً للولد» ومقدار ما يحتاج إليه يسير» فتدفعه 
الطبيعة الصحيحة إلى فم «المّعِدَة2» فتحدث لهنَّ شهوة تلك الأشياء 
الغريبة . 


)١(‏ انظر: ١تحفة‏ المودود» »)5١1!/-5١5(‏ و«زاد المعاد» (0/ الا -9”8) وفيه 


وقد ذكر المؤلف عن نفسه أنه أفرد هذه المسألة بمصئّف. انظر: «تهذيب 
السنن» .)1١9/9(‏ 


0+٠ 


فإن قيل: فكيف وَضْعْ اجنين في بطن أَمّه: أقائماء أم قاعدّاء أم 
مضطجحعًا؟ 


2 


قبل : هو معتمدٌ بوجهه على رجليه» وبراحتيه على ركبتيه؛ 
ورجلاه مضمومةٌ إلى قُدّامه؛"©, ووجهه إلى ظهر أمّه . وهذا من العناية 
الإللهيّة به؛ أن اخلةة هذه الجلمة فى هذا المكان الضيّق» فهو فى 
«الرّجم» على الشكل الطبيعي . 

وأيضًا؛ فلو كان رأسّهُ إلى أسفل لوقع بُقَلُ الأعضاء الخسيسة على 
الأعضاء الشريفة» وأدّئ ذلك إلى تَلَفَهِ. 
ولأنِّ عند محاولة الخروج إذا انقلب أَعَاَهُ َل على الخروج» فا فإنّه 


إذا خرج مَ أُوَلَ ما يخرّج منه رأسَه؛ لأنَّ «الرأس» إذا خرج أوَلاً كان خروج 
سائر الأعضاء بعده سهلاً ولو خرج على غير هذا الوجه لكان فيه تَعْوِيقٌ 


آأ أ[ 01 


وغ ٠‏ فإنَّ «الرجلين» لو حرجنا 55 انْعَاقٌ خروج الباقي ؛ فَإنَّهُ ِنْ 
خرجت «الوْجِلٌ) الواحدة 5 انْعَاقَ عند الثانية » وإن خحرجتا معًا انعاق 
عند «اليدين»» وإن خرجت «اليدان» و«الرجّلآن» انعاق عند «الرأس», 
فكان يلتوي إلى خلف وتلتوي «السِّرَة» إلى «العغئق» فيألم «الرّحم) 
. 24 معو ر ل ماه 
ويصعب””" الخروج» ويؤدي إلى مَرَضْه أو تلفه. 
فإن قيل: فما سبب الإجهّاض - الذي يسمُونه «الطوْح» - 

كمال الولد؟ 


قيل : اجنين في «الببطن» بمنزلة الثمرة في الشجرة؛ وكلٌ منهما له 


للق من (ط). وفي باقي النسخ : قدماه! وجاء في هامش (ز): فخذيه. 
قف في (ح) و(م): ويضعف . 


0:١ 


اتصالٌ قويٌ بالأمٌ» ولهذا يصعب قطع الثمرة قبل كمالها من الشجرة 
وتحتاج إلى قرّة» فإذا بلغت الثمرة نهايتها سَهُلَ فَطعْهاء وربّما سقطت 
بنفسها؛ وذلك لأنَّ تلك الربَاطات والعُرُوق التي كانت تَمِدُها من الشجرة 
كانت في غاية القوّة» فتوفر”'' لغذاء آخرء رجع ذلك [ن/197] الغذاء إلى 
الشجرة فَضِعُفّت تلك الربّاطات”' والمجاري» وساعدها بُقَلّ الثمرة» 
فسَهُلَ أخذها. وكذا الأمر في الجنين» فإنّه ما دام في «البتطن» قبل كماله 
واتتعتكامة» فإن رطوياته واعشيقه ورياظاتة”" تكون ماني" له من 
السقوطء فإذا تم وكَمُلَ ضَعْفّت تلك الرّبَاطات”"'» وانْهكت الأغشية 
والجتمعت ثلك الؤطوبات المُزْلقَة 4 فسقط الجُنِيْنَ .هذا الأمر الطبيغى 
الجاري على استقامة الطبيعة وسلامتها. ْ 

وأمّا السقوط قبل ذلك فلفساد في الجَنين» أو لفساد في طبيعة 
الأمّ» أو لِضَعْف الطبيعة. كما تسقط الثمرة قبل إدراكها لفساد يعرض 
لهاء أو لِضْعْف الأصلء أو لفساد يعرض من خارج. فإسقاط الجَنين 
لسبب من هذه الأسباب الثلاثة» فالآفات التى تصيب الأجنّة بمنزلة 
الآفات التي تصيب الثمار. ْ ١‏ 


فإن قيل: فكيف 04 «الوّجم) مع ضيقه يتّسع 


)١(‏ من (ز) و(ك) و(ط)ء وفي (ح): : فلور! وفي (م): فتوخر!! والعبارة 
مرتبكة . 

(؟) في جميع النسخ: الرطوبات» وما أثبته أصح. 

إفرة ساقط من (ح) و(م). 

(5) ساقط من (ز). 

(5) في (ح) و(م): الرطوبات. 

)003 ساقط من (ح) و(م). 


لخروج”' ما هو أكبر منه بأضعافٍ مضاعفة؟ 


قيل: هذا من أعظم الأدلّة على عناية اليب تعالئ - وقدرته 
ومشيئته» فإنَّ «الوَجم2 لابدّ أن ينفتح الانفتاح العظيم جدًا. قال غير 
واحدٍ من العقلاء: ولابدٌ من انفصالٍ يعرض للمفاصل العظيمة» ثُمّ تلتثم 
بسرعة”” أسرع من لَمْح البصر. 

وقد اعترف فضلاءٌ الأطبّاء وحُدَافُهِم بذلك» وقالوا: لا يكون 
ذلك إلا بعناية إلنهيّة» وتدبير تعجز العقول عن إدراكه» وتَقَرٌ للخلّق 
العليم بكمال الربويية [ح/14 والقدرة: ش 


فإن فيل : فما السبب في بكاء الصبيّ حال خروجه إلى هذه الدار؟ 


قيل: هلهنا سببان: سببٌ باطنٌ أخبر به" الصادق المصدوق, لا 
يعرفه الأطبّاء . وسبب ظاه”. 

فأنَا السبب الباطن ؛ فإِنَّ الله سبحانه ‏ اقتضت ]٠١1/2[‏ حكمته أن 
وكَّلَ بكلّ واحدٍ من أولاد آدم شيطانًاء فشيطان هذا المولود قد خيس”*© 
يننظر خروجه ليقارنه ويتوكلٌ به» فإذا انفصل استقبله الشيطان وطعنه في 
خاصرته تدقا. عليه وتفلطا + واستتقبالا له «العذاوة القى. كانت دين 
الأبوين قديمّاء فيبكي المولود من تلك الطعنة. ولو آمن زنادقةٌ الأطباء 
والطبائعيين بالله ورسوله لم يجدوا عندهم ما يبطل ذلك ولا يردّه. 


00 في جميع النسخ: بخروج » وفي (ح) و(م): يخرج منه» والصواب ما أثبته . 
(؟) من (ط). وفي «(ز) و(ك): سرعة » وفي 0 و(م): مسرعة . 

(9) ساقط من (ك). 

فى الع) ولم) وتخنى. 


وقد ثبت في ااصحيح مسلم»”'' عن أبي هريرة - رضى الله عنه - 
قال: قال رسول الله يكِ: «صياحٌ المولود حين يقع نَرْعَةٌ من الشيطان» . 


وفي المحيك بودي ام قال قال ا يكل : 
«ما من مولودٍ يولد إلا 3 كن الفيطان» فيستهلٌ صارحًا من ان 
الشيطان » إلا ابن مريم 0 


وفي لفظ آخر: «يمسّْهُ حين يولدء فيستهلٌ صارخًا من من 
الشيطان إا900' . 


وي لف آخر: كبن آم يمشةالشيطلً يوم ولد أله الامري 
ا 
وابنها» ‏ . 


وفي لفظ للبخاري “: «كلٌ بني آدم يَطْمَنُ الشيطانُ في جَنبه(”© 


بإصبيه حين يولدء. غير عيسئ ابن مريم» ذهب يطعن فَطَعَنَ في 
الححاب» . 


.)57519( رقم‎ )١( 

(0) في (ك): مسن. 

(9) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم 2)40148.757١(‏ ومسلم في اصحيحه) 
رقم (2.)5555 واللفظ له. 

(:) أخرجه: البخاري برقم 2»)5014821"57١(‏ ومسلم برقم (7755). 

)0( هو في الصحيحين ‏ كما سبق تخريجه ‏ واللفظ لمسلم. 

(0) رقم (85؟؟). 

(0) كذا في جميع النسخ» وهو الموافق لرواية الأكثرين كما قال الحافظ في «الفتح» 
(94/5).» وفي رواية أبي ذر الجرجاني بالتثنية: جنبيه. 

قال الحافظ: «والمراد بالحجاب: الجلدة التى فيها الجنين» أو الثوب 

الجلتوف علن الطفل 4 ْ 


0: 


والسبب الظاهر - الذي لا يُخْبر الوُسُّل بأمثاله لِرْخْصه"'' عند 
النّاسء ومعرفتهم له من غيرهم -هو مفارقته للمَأنّفِ”'' والعادة التي كان 


فيها إلى أمرٍ غريب» فإنه ينتقل من جسم حار إلى هواءِ باردء ومكانٍ لم 
الت لتووعل 0 اننا قفار رط وف الف 


وعند أرباب الإشارات أنَّ بكاءَةٌ إرهاصٌ”” بين يدي ما يلاقيه من 
الشدائد والآلام والمخاوف» وأنشدوا في ذلك : 


- 


ويَبْكي بها المولودٌُ حبّى بكلّ الذي يِلْقَاهُ فيها بُهَدَُ 
وإلاً؛ فما يُبْكيه فيهاء وإلنّها لأَوْسَمْ مما كان فيه 5-6 


ولهم نظير هذه الإشارة في قبض كَمَّهِ عند خروجه إلى الدنياء وفي 
فتحها عند خروجه منهاء وهو الإشارة إلى أَنَّهُ خرج إليها مركبًا على 
الحدص والجَمْء””'» وفارقها صفْر اليدين منهاء وأنشدوا في ذلك : 


)000 أي : لسهولة معرفته. والمثبت من (م)» وفي باقي النسخ: برخصه عن. 
زفق في (ح) و(م): للمألوف. 
و«المألف»: : الموضع الذي يألفه الإنسان. «المصباح المنير؛ .)١5(‏ 
ز[فرة في جميع النسخ: إرهاصًا! 
والمراد ب«إرهاص» أنه مقدّمةٌ له. وإيذانٌ به. 
انظر: «تاج العروس» (308/11). 
(5) «ديوان ابن الرومي» (57575). ولفظه: 
لِمَا تُؤذنُ الدنيا به من صُرُوفها ‏ يكون بكاءٌ الطفل ساعة يُولَدُ 
وإلّ فما يبكيه منها وإلّها ا 
إذا أَبْصَّرَ الدنيا اسْتَهّنَ كأنله بما سوف يلق من أذاها يُهَدَّدِ 
لد في (ح) و(م): والطمع. 


60: 


وفي - كف الطَفْل عند ولآده دلي على الجرْص الذي هو مالكهآز/8؟1] 
وفي قَنْحها عند المّمَاتِ إشارةٌ إلى فَرْقَةٍ المالٍ الذي هو تاركي© 


ولهم ظريهد الإشارة في يكاء الطمل عبد خروجة وضحك مَنْ 
حوله. وأنَّ الأمر ب لصيل ير إلى ما يُبُكي مَنْ حوله عند موته» كما 
ضحكوا عند ولادته» وأنشدوا فى ذلك : 


الست[ ولوتك افك م1" - :واقات رلك بسكن حرونا 
فَاعْمَلُ لَعَلَّكَ أنْ تكونّ إذا بَكوا في يوم مَوْتِكَ ضاحكًا مسرور)9© 


ونظير هذه الإشارة - أيضًا - قولهم : إن المولود حين ينفصل يَمّدٌ 
يَدَهُ إلى فيه » إشارة إلى تعجيل نُرُله”؟؟ عند القدوم بأنّه قَنِيف” 0 ومن 
تمام إكرامه تعجيل قرَاة""2. فأشار بلِسّان الحال إلى ترك التأخير» وربّما 


)١(‏ لم أهتدٍ إلى قائله» لكنه استفاد هذا المعن مما ينسب إلى أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ كما في «ديوانه» (175) بلفظ : 
وفي قَبْضٍ كنف الطفل عند ولآده دليلٌ على الحرص المركّب في الحيٌ 
وف اتشعلها” :عدد ١‏ الشيات ‏ إشارة” “. ألا فانظروني قد خرجثُ بلا شيّ 

وى لهذا يعت اما اقلم ابن برسي الستلى كن ديل «طيقاتك التجنانلة؛ 

7 عن الفخر إسماعيل الحنبلي أنه أنشد:‎ )١155/( 
دليل على حرص أبن آدمَ للم تَرَىْ كم مضمومة وقْتَ وَضعه‎ 
ويَبْسُطَها عند الممات إشارة إلى ضُفْرِها ممًا حَوئ بعد جَمْعِه‎ 

0) فى هامش (ك): ولدتك أمك باكيًا مستصرعًا. 00 

() انظر: «مسامرة الندمان» للرازي (80"). 

.)857 «نُزّل)2: ما بها للنزيل من الطعام . «المصباح المنير»)(؟‎ ):١ 

(0) في (ز): ضعيف. 

(5) «القرئ»: ما يقدّم للضيف. «مختار الصحاح» (009). 


0:5 


مَصنّ إضْبَحَهُ إشارة إلى نهاية فقْرِهِ راان الى كمه الاصاع. ومنه 
قول النّاس لِمَنْ بل به الفقرُ غايته : ١‏ هو يَمْصّ أصابعه» . 
ويَفْوِي إلى فيه يَمُْصنُ بََانَهُ يُطَالِبُ بالتعجيلٍ حَوف التشَاغْلٍ 
ويعلم : ني فقيدٌ ليس لي من القُوتٍِ شيءٌ غيرُ مَصّ أنَامِلي 
ونظير هذه الإشارة أنَّهِ يُحْدِتُْ حال ولادته» يقول بلسان الحال: 
لا تَْكرُوا إحدّاتٌ من استفتح بِالحَدَثِ في دار الحَدَث” 2 كذلك كنتم 
من قبل» وليس العَجَبٌ ممّن أحدّثٌ؛ بل العجَبٌ ممن يُطهّرُ من 
الحَدّث . 
ويُكْدِتُ بين الحاضرين إشارة إلى اع عر 01 
ونظير هذه الإشارة أنه يضحك بعد الأربعين» وذلك عندما يتعقّلٌ 
نَمْسَهُ الناطقة و1 كه وفهر ذلك قصاصٌ من البكاء الذي أصابه عند 
5 وتأَخَرَ بعده؛ “عاك يتأن 7" العبدٌ إذا أصابته شدَّة فالفَرَجَ كامِنٌ 


ويَضْحَكُ بعد الأربعين إشارة إلى فرج وَاقَاهُ بعد السّدَائدٍ 


يقولٌ: هى الدنياء فَتْيْكيكَ مر << وتضحكٌ أخرئء فاصْطيرْ للعوائد 


3 
5 


)غ20 في دار الْحَدّث» ساقط 00 3 
(0) من (ط)ء وفي باقي النسخ: يتأ 
وفي (ح) و(م): باكر ل»» وهذا معنىّ صحيح». فإن التّأسِية : التّعغزية . 
تقول: : أَسَاهُ تأسيّةٌ فتأسّئ ؛ أي: عرَاهُ فتَعَزَّئ . «القاموس» (133). 


/عا 6 


قالوا: ويرئ المنامات بعد ستين يومًا من ولادته» ولكن ينساها 
لضَعْف القوة الحافظة» وكثرة الوُطُوبات. وفي ذلك لَطَْففٌ به أيضًا- 
تلم ش عن الك لا اء 


ويرئ بِعَيْن القلب - إذ تأتيى له ستون يومًا ‏ رؤية الأحلام [ك/7١٠]‏ 


لكنّهُ يِنْسَاهُ بَعْدُ لضْعْفِهو عن صَبْطِهِ في يَفْظةٍ وصّام 


فصل 
ولمًا تكامّل «للتُطفة» أربعون يومًا فاستخكم تُضَجُها 2( وعقدتها 
0 «الرَحم ؟ استعدّت لحالة 4 هي أكمل من الأول وهي الدم 
الجامد”" الذي يه #العلقة6 وَينْيل, الصورة «ويحقظها باتعقادها 
وتماسّك أجزائها . 


فإذا تم لها أربعون استعدّت لحالةٍ هي أكمل من الحالتين قبلهاء 
وهي صيرورتها لحما أَضْلت من «العلقّةك. وأقوئ وأحفظ اللخ 
القودم فيهاء :واللحم الذي هو كِسْوتهاء واليْبَاطات©) التي تُمسك 
أجزاءه» وقد بعمها إلى بعض » و«الكبد» الذي يأخذ صَفْوَ ت الغذاء 
فيرسله إلى سائر الأعضاء» وإلى «الشَّعْرا و«الظُمُر) . . و«الأمعاءً) التي هي 


)١(‏ ساقط من (ز). 

5 »في (ك): لماء 

0) تصحفت في (ز) إلى: الحامل! 

(5) من (ط)ء وفي باقي النسخ: والمخ. 

(5) من (ح) و(م) وهامش (ك). وفي أصل (ك) وباقي النسخ: والرطوبات. 


م20 


مجاري وصول الطعام والشراب إلى «المعِدَة»). و«العروق» التى هى 
مجاري تَنْفِيذه وإيصاله إلى سائر أجزاء البدن» و«المَعِدَةِ» التي هي خرّانةُ 
الطعام والشراب» وحافظته لمستحقيه. و«القلب» الذي هو منبع 
الحرارة» ومعدن الحياة» والمستولي على مملكة البدن. و#الرن؟ التي 
هي17) تَرَوُحُ عن البدن» وتفيده الهواء البارد الذي به حياته. و«اللْسَانِ) 
الذي هو 2 «القلب» وترجمائه ولسولةة و«السّمُع) الذي 6 
صاحب أخباره» و«البصر) الذي هو طليعته ورائده» والكاشفٌ له عمًا 
يريد كشفه. و«الأعضاء» التي هي حَدَ و ار ف الرّجْلانٍ؛ تسعئ 

في مصالحه. او«اليدانٍ» تبطش في حوائجه» و«الأسنان» فصل قو قواته 
قط و«الأط صراسن ) تلح و«الويقٌ» يعجنه » والحرارة تَنُضجّه) 
و«المَعِدَةٌ) ُجَزته و«الكبدٌ» تخرة كك وةالشدون) وك إلى انقاةة 
و«الذكه» آله تَسْلِه و«الأَنْييَان) خرانة مادّة النّسْل. 


ف«الكبدٌ» للغذاء [ز/5؟1] وقِسْمّتِه وهى فى الحيوان بمنزلة 
شِرْش”*' الشجر والنَّبّاتء تجذب الغذاء وترسله إلى جميع الأجزاء. 
وآلاثُ الغذاء حََدَمٌ لها. 


و«القلب» للأرواح التي بها حياة الحيوان» وآلات التَنفْسِ حَدَ حَدَمٌ 


)١(‏ ساقط من 0 و(م). 
(؟) ساقط من (ز)» ووضع بين الأسطر في (ك). 
() «الخّول»: الحدّم والحَشمء وزنًا ومعنىّ. «المصباح المنير» .)10١(‏ 
(5) من قوله: «و«الأضرَاسئ» تطحتّه. . .2 إلى هنا؛ ا من (ح) و(م). 
(5) «شزؤش» الشجر: أصله وجَذّْره وعروقه. والجمع: 0 

انظر: «تكملة المعاجم العربية» (588/5). 


2»: 


و«الدّمَاغْ) م مَعْدِنُ الحسسّ والتصكرء والحَوَامنٌ حَدَمٌ له”"" . 
و«الأنثيان» مَعْدِنٌَ للتناسل» و«الذكه» خادمٌ لهما. 
وهذه الأعضاء هي أن أعضاء البدن 5 
وأما آلاثُ الغذاء فثلاثةٌ أقسام : 
1د آلذ تيل الغذاء وتطلخه وتقدفه! "7" وتتوقده: وترميله إلون 
جميع البدن. 
؟ - وآلة تقبل فضلاته . 
- وآلة تَعِينُ في إخراج تُفْلِه”". وما لا منفعة في بقائه . 
فأمًا الآلات القابلة”؟» للغذاء””؟ فهي: «القم», و«المَرِيء»» 


و«البطن»؛ و«الكبدٌ». و«العْدوقٌ» المرملة إلى «الكبد»). و«العْدوقٌ» 
الموصِلةٌ منها إلى البدن . 


. من © و(م). وسقط من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) ساقط من ©“ و(م). وألحقت بهامش (ز). 

() «التّقّل» ‏ ك«القٌفل» _: خْتَالَةٌ الشيء, والثافل: الرّجيع . 
انظر: «المصباح المنير» »)١١5(‏ و«القاموس» .)١505(‏ 

(4) في (ك) و(ط): المقابلة. 

(0) ملحقة بهامش (ز)؛ وسقطت من باقي النسخ. 


00 


وأنَا الآلات القابلة”2 للفضلات : 
فد المراتة تقبان ما لطن بردي" 
- 

و«الطحَال يقبل كثيفها”” . 

و«الكلئ» و«المثانة» تقبلان المتوسّط 

و«الكبدٌُ»؛ موضوعةٌ في الجانب الأيمن» وتأخذ يسيرًا إلى الجانب 
الأيسر. وهذا لحكمة بديعة؛ وهى أنّ «القلبّ» إلى الجانب الأيسر 
أقرب» وهو مَعْدِنَ الحَارٌ الغريزئٌ» فَنْحَيَثْ0؟' عنه «الكبدٌ» قليلاٌ» لئالد 
يتأذئ بحرارتها . 


وجل في أوعية الغذاء قوىّ خخادمة ل ف«الفم» مع كونه يقطع 
الغذاء ويطحَنه ل 3 بره و«المريءً) ع اكول مَنْقَذَا إلى 0 
يغيّره تغييرًا ثانيّاء و«المعدة» مع كونها خحزانة حافظة [ح/15] له : تنضجه 
وتطبخة فتغيره عير اي وتهضمه» اا يه 
فتخر جه » وتلفةه إلى مَخْرَّج التْقْلٍ» فإ اليم إذا استقر في «المعدة») 
اشتَمَلَت عليه" » وانضمّتْ غاية الانضمام» ّ م أْصَّجَنهُ بحرارتهاء ثُمّ 
تتولأَةُ «الكبد» وتشتمل عليه» وتقلِيُهُ دمًا خالصًاء * م 


)١(‏ في (ك) و(ط): وأما آلات المقابلة. 

(0) من (ط)ء وفي باقي النسخ: منه. 

() في جميع النسخ: كثيفه» وما أثبته أنسب للكلام. 
(:) في (ح) و(م): فتجنب. 

(4) ساقط من (ك). 


065١ 


الأعضاء قِسْمّةَ عَدْلٍ لا جور فيها ولا حَيف. 


ولمًا كانت «المعدةٌ» حوض البدن الذي رده أجزاء البدن من كل 
ناحية؛ اقتضت الحكمةٌ الإلنهيّةٌ جَعْلّها مُه لط فين وَسْطْه. 


وخالص الغذاء”" يتأدّئ إلى «الكبد» من شعت كثيرة» ويجتمع في 
يوضع واحد وانيع يسم «باب الكبد) . ٠‏ وجميع «العُدوق» التي تتصل 
ب«المعدة» و«الأمعاء» و«الطّحَال)» تجتمع وترتقي” إلى «باب الكبد) . 


وفي «المعدة» قرّة قوة بُخَار2) تَجَذْبْ الموافق» تفي 5 المخالف 
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المنافي الذي عجرت ل «المعدة» عنه. ثم إن «الكبد» قضفة وتنضّه بعل 


اجتذابه مرة أخرئ» وتنفي عنه غير الموافق. 
وقد أعدّ قا الحكيم ‏ سبحانه ‏ لتنقية 00 من «الكبد» ثلالة 


خُدَّامٍ فارهين” '"» قائمين بالمرصاد بلا كَسَلِ ولا فتُورِء وقد وضمٌ كُلَّ 
واحدٍ منها في المكان الأَلْيقِ!" بهء ونَصَّبَهُ نصبة”” بها يكون أمكن من 


)١(‏ من (ط)ء وسقطت من باقي النسخ. 
و١مُفَرْطْحَة)‏ أي : مُعَوَضْة وفَرطْحَه : عَرَضِه ووسطة: «تاج العروس» (// .)١8‏ 
(؟) من (ح) و(م) وهامش (ز)ء وسقطت من (ك) و(ط). 
(0) في (ز) و(ك): فتجتمع وترقى» وفي (ح) و(م): تستجمع» وما أثبته أنسب. 
(:) «قوّة بخَار؛ ساقط من (ح) و(م). 
)2 في (ح) و(م): ويبقى . 
(5) تكررت مرتين في (ك)؛ وفي (م): فارغين. 
وا«قارهين» أي: حاذقين» ولقَارِهُ: الحاذقٌ بالشيء. ووصف الخادم 
بالقّرآهة يُقصد به النّشاط والحْمّة. انظر: «المصباح المنير» (545). 
0) في (ك) و(ح) و(م): اللائق 
() من (ح) و(م)» وسقطت من باقي النسخ. 


06,5 


ولمًا استقرً > الغذاء ذ في «المعدة» وطكنة والضككةة صارت فضلاته 


١‏ - فَضِلَةٌ ٠١8/1‏ كالدُرْديٌ”!' الرَاسب 
- وفَضْلَةُ كالوَغْوة والزَّبَدِ الطافي. 
508 فَضِلَةٌ مائية . 

فجعل كل م من هذه الخُدَام''' الثلاثة ثة على فَضَلَةٍ لد يتعدَّاها 
إلى الأخرئ» لجنيا من مجرئ خادم المقضلة الخفيفة الطافية؟ وهي 
«الصٌّفرَة) و«المرارةٌ» . 

وتصّبّها الدسِهٌ ‏ تعالئ ‏ فوق «الكبد»؛ لأنَّ المُجْبَدَبْ هو المّضلة 
الطافية» ومكانها فوق مكان الدٌُرْدِيٌ الرّاسب . 

َه 1 ع 

وخادم الفضلة التي هي كالدّرديٌ الّاسب: «الطحَال»» ونَصَبَهُ 

الخااقٌ العليم أسفل من «باب الكبد»؛. حيث كان ما يجتذبه من أسفل . 


ولم يكن في الجانب الأيمن؛ لأنّ «المعدة) قد شَعَلَتْ ذلك الجانب» 
وكان الجانب الأيسر خاليًا فلم تَعْدٌه. 


فإذا نم7" «الدَم» من هاتين المّضلتين حَدَمَهُ الخادمٌ الثالث وهو 


)١(‏ «دُرْدِيُ) الدرع ما عفر اقل واضله يبنا يكن في أسفل كل مائع كالأشربة 
وَالأدْمَان. «تاج العروس» .)7١/8(‏ 

زفة في ر( و(ح) و(ط): الخدم . 

(90) من رح( و(م). وفي باقي السخ : انتفى . 


+“وه 


«الكبد). وداش احور 2 َقَنَ اللّونء مُشْرِقًا نورانيًا. ويصل إليها من 
عِرْقٍ عظيم يسما : «الأَجْوّف)». نّم يُورَعُ من هناك على جهتي البدن: 
العلياء» وَالْسُفْلى ؛ في رواضع كثيرة العَدّدء ما بين كبير» وصغير؛ 
ومتوسّطء كلها تتصل بالعرق «الْأَجوّف) وتهن 7 من وما دام «الدّم) 
بف ليان مت را لأتّها كانت مركب الغذاء» 
فلئًا أوصلته إلى مستقرّه [ز/ ]1١‏ استغنىا عنهاء فاحتاج ولابد - إلى 
إخراعها ودنعياء ولو لم يبادر إلى ذلك أضرّت بهء فخلق الله سبحانه - 
«الكُليتِين» تمتصّان هذه المَصْلَة بعْتّقّين طويلين كالأنبوبين» ويفرغانها في 
«المثانة» بِعِرْقين آخَرَين» ووضعهما ‏ سبحانه ‏ أسفل من «الكبد» قليلاً» 
حَيك يكون أمكن لتخليض المائية كما تَرَوَقٌ”'؟ العصارات: 

وأمّا «المَرَارَةُ) فوّضعها الله سبحانه ‏ فوق «الكبد»؛ لأنّها بمنزلة 
السّفْنجَة أو القُطْنّة التي يُقْطّف”" بها الدّهْن عن وجه الوُطوبات . 


وأمًا «الطّحَال» فوَضعها أميل إلى أسفل؛ لأنَّه بمنزلة ما يجتذب' 
الأشياءً المّصونة إذا رَسَبّت . 


إذا انثق”؟؟ «الدَّمٌ) من هذه الفُضول كلهاء وعَمِلَت فيه 


)١(‏ من (ح)» وتصحفت في باقي المح إلى: تمتاز. 
ومعنول ١تمتار‏ منه» أي: تأخذ الميرّة منه» والعيرة: الطعام . 
انظر : «المصباح المنير» (891). 
(0) ١تُرَوَق»:‏ تُصَقَّىْء تقول: راق الشَّرَابُ؛ إذا صَّمًا. «مختار الصحاح» (180). 
[فرة في (ط): ينظف. 
(5) في (ح) و(م): انتفئ 
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هذه" الحَدَمٌ بثُوَاها التي أودعها [الله]'"' فيها هذا العملء وأَضْلَحَتْهُ 
هذا الإصلاح 22 ملك الأعضاء والجوارح ‏ وهو «القلب» ‏ 
عملاً آخر» فْقَصَّدَة7'' بحرارة أخرئ هى أقوئ من حرارة «الكبد» . 


فصل 
وجعل - سبحانه - في «المعدة» أرب قُوىّ : 
500007 


يت مُنْضِحَة له . 


- وفوة منضحه 
 “‏ وقوَة مُمْسِكَة له. 
؛ - وقرَةٌ دافعة للمٌضلة المستغئّئ عنها منه. 


ورئيس هذه القوئ هي : القَوّةٌ المنضحَة» وسائرها حَدَمٌ لها . 
وخضك «المعدةٌ» عن سائر الأعضاء بأن أودع فيها و حرق 2 


بالعوز والتّقصان» وخاصيّهُ فمها تنبيه؟» الحيوان على تناول لذاء عد عند 
الحاجة . وأمًا سائر الأعضاء فإنّها [ح//ا1] تتغذى بالبيَات (* باجتذاب 


)0( 
00 
قرف 
00 
)0( 


ساقط من (ك2). 
زيادة للإيضاح. 
من (ح) و(م)»2 وفي باقي النسخ: فقصره. 
العبارة في (ح) و(م) هكذا: وخاصة فمنها لتنبه. 
في جميع النسخ: النبات! ولعل ما أثبته هو الصواب. 
و«البتّات»: الزَّاد. انظر: «تاج العروس» (577/5). 
والمزاد أن بقية الأغضاء تتهدّئ بالخالصض من الغذاء :باخد. كل غضو ما 
يناسبه من الزّاد . : 


00 


الملائم إليها . 

ولمّا احتاجت «المعدة» إلى قوّة حمسن بالعوّزء ولم يكن ذلك إلا 
من معدن الحواسّ ‏ وهو «الدّماغ» ‏ أتاها «روح العَصّب» وهو عظيمء 
فأنبَتَ أكثّره في فيها وما يليه ومن باقيه مستقيمًا حتّى بلغ قَْرها . 

فإن قيل: فما الحكمة فى أنْ باعدَ ‏ سبحانه ‏ بين «المعدة» وبين 
«الفم»» وجعل بينهما دوع :طويلك وهو «المّرِيء'. وهلا انَضَلَتَ 
«المعدة» ب«القم» » واسبَغْئّت عن «المّرِيء»؟ 

قيل : هذا من تمام حكمة الخالق., وفيه منافع كثيرة: 

١‏ منها أن يحصل للغذاء تَغْيّة ما في طول”'' المَجْرَئ» فَيَلْطفَ 
قبل وصوله إليها. 


ان ونتها تكذه عن آله التنشين»: لعل عرف وتوق "الصوت 
والكلام. 


- ومنها أن لا تنقلب «المعدة» إلى خارج عند شدَّة الجوع» كما 
يغرضن ذلك للحيوان الشره إذا كان قصير العثق . ” 

فإن قيل: فَلِمَ كانت إلى الجانب الأيسر أميل منها إلى الجانب 
الأيمن 

قبل : ليتس المكان على «الكبد» ولا ينحصر. 

فإن قيل : فهادٌ كانت مستقيمة في وَضْعِها'" » بل مَالَ أسفلها إلى 
000 في (ح) و(م): طريق. 
زفق في (ح) و(م): وصفها. 
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الجانب الأيمن؟ 


قيل : لينّسع المكان على «الطّحَال»» حيث كان أخفض موضعًا من 
«الكبد) . 
فإن قيل : فلم جعت مستطيلةً مدوّرة» وجُعِلت مما يلي الصُلْب 


2 2 


مسطحة؟ 


قيل: لما وضعَها الله سبحانه ‏ بين «الكبد» و«الطّحَال» جعلها 
مستطيلةٌ» وكانت مستديرة لِيَنّسعَ الموضع''' للطعام وللشراب» وكان 
شقلا أوسع من أعلاها لذلك.» وجعل لها مدخحادٌ وهو «المَريء2. 
ومخرجًا يسمّى : : «البوّاب» اوعدن «البوّاب» أضيق من «المَّريء» ؛ لأنّ 
ما تبتلعه يكون أَضْلْبٍ وأحْسَن مما تُخْرجُه فز الاامل ازيح 
من مََخْرّج الخارج لانطباخه في «المعدة وَلِينه . ولحكم اخرف: 

١‏ منها أن لا يرل الطعام والشراب [ك/9١٠١]‏ منه قبل نُضجه 
انط 

" - ولتقوئ «المعدة» على حبْسه. 

- وليخرج أوَلاًفأولاً. لا دَفْعةَ واحدة. 

و«المريء» يتّسع بالتدريج حتّئ يبلغ «المعدة». ولذلك يُظَرُ أنه 
جزءٌ منها . . وأمًا «البوَاب» فإِنَّ الجزء الضيق منه يتّصلٌ بأسفلها الذي هو 
أوسعهاء ثم يد يمع على التدريج ليسهلَ”' '" خروجٌ المٌضلة . 


(1) ساقط من (ح) و(م). 
0( في )2 و(م): وانأه! 
فرق من (ح) و(م)ء وفي باقي النسخ : لتيل .. 
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و«الكبد». مُنَطبِقَةٌ على «المعدة», مَكبُوية00) عليها بزوائدها 
لِتسْجْنَهاء و«الطّحَالُ) ينها من الجانب الأيسر و«الصّلْبُ» يُسْحنْها 
من جلت و«الترائ تبُ) من قَدّامها. 


و«الترائت جّ( مؤلّقَة من طبقتين رفيقتين » تنطبق داهم على 


الأخرئ بشيحم كثير » وهو غشاء «اللأمعاء» كلها ولباسها 5 د 
«البطنٌ» كلّه بغشاء واحدٍ يقي «الأحشاء». ويمنع من انتفاخ”"" «المعدة» 
و«الأمعاء» بالرّياح» ويربط جملة آلات الغذاء . 


ولم يُجَعَل في «الكبد» تجويفٌ كتجويفى «القلب»؛ لتحتوي على 
الدم احتواءً مُمَكنّاء وتُّحيلّه إخالةٌ بليغةٌ د 11] . 


واللكبد» ثلاث شبكات” " من «العُرُوق): 
١‏ شبكة بينها وبين «المعدة» و«الأمعاء» . 
" - وشبكة في مَمْرَغِها . 
وشبكة في مَجَذَبها . 


فالشبكة الأولئ تجذب الغذاء وتُّحِيلُه بعد الإحالة. وفي الشبكة 
الثانية يصير «دمًا) . وفى الشبكة الثالثة يزداد صفاءً وترويقًا . 


للق في (ح) و(م): محتوية . 
0 أي : الاو 0 وثلقة فوقها. «المصباح المنير) (7/190). 
زقرف في ك2 و(ح) و(م) و(ط): تال 
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و«للكبد» ب«القلب» و«الدّمَاغْ» اتصالٌ ين من المي 
حَفِيَّة» كنسيج العنكبوت. 


ولمّا كانت التَْسُ المُمَذْيَة”" بمنزلة حيوانٍ عافي”"© وَحْسْمٌ - وكلّ 
جسم يموث فلابدٌ أن تتصل به هذه لان واتدريت بخلاف التقّس 
المفكرة و ابام وبخلاف التمْس | لغضبيّة لعَضَبيّة التي مَحَلَّها 
«القلب»» فَافْسس المفكرة تستعين بِالنْمْسِ العْضبية على تلك النْفسن 
الحَيّوانية العافية”؟؟ الو حشية - اقتضت حكمةٌ الخالتي - سبحانه وتعالئ - 
أن وَصَلَ بين مَحَالٌ هذه الأنفس الثلاثة ثة وشعبها 4 دعن بعضها لعفن . 


ولا تكر تسميةً هذه القُوئ: نُفُوسَّاء فليس الشأنُ في التسمية 
فأنت تجد فيك نفسًا حيواية تطلب الطعام م ونفسًا مفكرة 
سلطاتها على التصِوّر والعلم شونا ونفسًا غضيئة غضبيّة [/8؟1] سلطاتها 
على الغضب والإرادة» وتصَّوْفَ”*' كل واحدة نيا فيما جعلت إليه. 


. من لولم وفي باقي النسخ: بشَطبّة ؛ وهو محتمل‎ )1١( 
.)755( و#الشطن»: الحَبْلٌ . «مختار الصحاح»‎ 
.)١١8 /97( و«الشطبّة»: بمعنئ القطعة والشريحة. «لسان العرب»‎ 
(؟) في رك و(ح) و(م): المعدية.‎ 
في (ح) و(م): غان!‎ )( 
والعافي: طالب الرزق والفضل. والعافية والعٌمَّاة: طلب الرزق من الإنس‎ 
والدواب والطير.‎ 
.)596 /9( انظر: «لسان العرب»‎ 
في (ح) و(م): الغائبة» وفي باقي النسخ: الفانية» ولعل ما أثبته هو الصواب‎ ):( 
إلحاقًا بما سبق وضْفْها به.‎ 
. في ©“ و(م): وتضرب‎ )5( 


ظ 


وبعضها عَونٌ لبعض . 


فمَحَل النّمْس الحيوانيّة: «الكبد)». ومَحَلٌ انين المفكرة 
«الدَّمَاغْ» ومَحَلٌ الغضببّة : «القلب». 


فصل 

وتأمّل الحكمة في أنْ جُعِلَت صِفَاقَاتُ”'' عروق «الكبدا أَرَقّ من 
صِفَاقَات سائر عروق البدن, لتَنقُدَ إلى «الكبد»؛ فَيَروُقُ جوهر «الدّم» 
بسرعة» وهي مع ذلك غير محتاجة إلى الوقاية؛ لأنَّ «الكبد» تَحُورُها 
بلحمهاء وإِنّما وُضعّت مجاري «المرَة الصّفْراء» بعد «العُدُوق» التي 
تصعد بالغذاء من «المعدة»» وقبل «العروق» التي ان «الدّم» 270 ؟ 
لأنّ هذا الموضع هو بين موضع كمال الطبخ وبين انتقاله إلى «العِرْق 
الأَجْوّف». وحينئل يمكن انفصال «المرّة» عن «الدّم» . 


وفعت «العذوق» كلها إلى عِرْقٍ واحد هو «الباب». َ عادت 
٠ 2‏ تي إورفق 


و 9 في مدر «الكبد), نّمّ عادت فجمعّت في مَجِذْبها إل عِرْقٍ 
واحدٍ وهو هو «الْأَجْوّف)؛ لتجيد بقسمتها إِنْضاجّ ما تحتوي عليه» لاا 
يَنْفْذٌ بسرعة» وكذلك كل موضع احتيج فيه إلى طول مُكثِ المادّة هعء”*) 


)١(‏ «صمّاقات» أي: الجلود الباطنة للعروق» وفي الأصل يطلق علئ «جلد البطن»» 
ف«الصّفّاق»: ما بين الجلد والمُصّران» 0 البطن كله: صَفَاق. 
انظر: «لسان العرب» (7557/19-/751),. 
فق من (ح) و(م). وسقطت من بقية النسخ. 
(0) قَعْرُ الشيء: عَمْقُه ونهاية أسفله. «المصباح المنير» .07٠١(‏ 
(5) بياض في (ط)» وفي باقي النسخ: هيّنء ولعل ما أثبته هو الصواب. 
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7 5 1 سه 1 3 4 
بقاؤها فيه بطولٍ مَسْلَكهاء وكثرة تَحَاويجه'''. كما فعجل في مجاري 
«المَنِيَ»» وشبكة «الدَّمَاغْ". وهذا شأن «العْرُوق الجَواذب». 

وأمًا شأنُ «العُدوق الضّوارب» فبالعكس من ذلكء فإنّها جمعَت 
في مَفْعَر «الكبد» دون مَجَذبها؛ لأنّه موضع «الدّمك» وحاجته إلى التغذية 
بالحرارة ا 

قال «جالينوس»: «ولا م «العُوق الضُوارب» فى مَجَذْب يعلم 
الخالق - سهدانة أن ا «الكبد) تتحرك دائمًا بمجاورة 
«الحجّاب)07', فيقوم لها ذلك مقام حركة «العرذوق الضّوَارب» : 

وجُعلت هذه «العُرُوق الضُوارب» دقان" ؛ لأها إِنّما ضعت 
لترويح «الكبد» لا لتغذيتهاء ولا لإيصال «رُوح» إليهاء إذ ليس ب«الكبد) 
اه إلى قبول «رُوح» حيوانيٌ كبير» ولا يتحتاج اميا[ 1" إن 
غذاءٍ لطيف بخاريٌ» , “ 

وأحرّز الصانع سبحانه - موضع «الكبد» وومكياة بأث ريم 
000 في 26 و(م) و(ط): تعاريجه. 


فق في مكانه بياض في (ز). وفي (ط): الحدب! 
و«الحججّاب»: لحمة رقيقة مستبطنة بين الجتبين» تخول <بين #الرغةة 


و«المَعى). 
انظر: «غاية الإحسان» للسيوطي (7”915). و«الإفصاح في فقه اللغة» 
للصعيدي .)5١(‏ 


زفرف في (ح) و(م): رقاقًا. 
فق زيادة مهمة لتمام المعنى. 


اكه 


ب«المعدة» و«الأمعاء» كلّها ب"الغروق» وبالغشاء الممدود على «البطن» 
الذدى' يعد جميعها: وَوصّل بها رِبَاطاتِ من - جميع النواحي» وغشاؤها 
الرابط لها يتصل ب«الحجّاب» برباطٍ قويٌ. 


ورباط «الكبد» ب«الحجّاب» 0 حك وثيقٌ؛ لأنَّ «الكبد) 
ل وهو دلت من غشاء «الكبد) لشْدَّة الحاجة إلى صلابته ؛ لأنّه 
يَحْررُ «الكبدَ» و«العِرْقَ الْأَجْوَفَ» الذي متئ نالته آفةٌ مات الحيوان» كما 
تلك أغضان القبجرة إذا زذ/ : 15] أضاتاساقها آفة: 


وجعل ادق هنذا العتاط؟"؟ وين حلت لشدة ه ب«العظام». وأغلظ؛ 
من دام حيث لا 0 هناك تقيه . وهذا من شدَّة «الأسْر) الذي قال الله 
تعالىل ‏ فيها: 0 خحَنُ َلفتهُمْ وَسَدَدناً أترَهمٌ 4 [الإنسان/ 158» أي شد 
أوصالهم بالرّئاطات المتكية: وجمَمَ خَلَقَهم بعضه إلى [ز/ ]1١‏ بعض . 

ولمّا كان «الحجّابُ» آله شريفةً للنَمس؛ بُوعِدَ عن العضوين 
المَجَاوِرَين له وهما «المعدة» و«الكبد») ‏ بمقدار حاجته» لبلا ب يَرْحماة 
ويَعوقَاهٌ عن فعله, َبُوعدَت «المعدة» عنه بطول مجراها. 


فصل 
وأمًا «الطّحَال)؛ فبعضهم يقول: إِنّهِ لا نفع نوق ونا مكل 


مو 3 


المكان به لئالد يبقئ فارغاء فيميل أحد شم شقّي البدن بثقّل «الكبد؛. فجعلٌ 
موازنًا «للكبد» . 


00( تصحفت في النسخ إلى : حين . 
زفق في (ح) و(م): وجعل أرق هذه الرباطات . 


بسك 


د 
قلت: وهذا غلط من وجه» وصواب"من وجه: 


فأمّا الصواب؛ ذ فمن الجكم العجيبة جَعْلٌ «الطّحَال» فى الجانب 
الأيسر على موازنة «الكبد)؛ لع يميل الست الأيمن بها. 


ولا يمكن أن تقوم «المعدةٌ» بموازنة «الكبد»؛ لأنّها'"' ‏ دائمًا - 
0 وتخلوء 0 تكون خف من «الكبد»). وتاوة أرجمّ منها» 


فيصير البدنٌ مترجحًاء أو يميل إلى شق قَّ «الكبد» وقثاء وإلى شقّ «المعدة» 
رقم ار 


فجعل الخالق ‏ سبحانه [ح/9١]‏ «الطّكَال) يوازن «الكبد), 
وجعل «المعدة» بينهما في الوط ؛ لثلاً يبل "' جانبٌ يفف" اخونعند 
امتلائها وُلوهاء فلما جعلت وَشِطا ل يلتك وق البدة بإعخلانها' 


وأنّا الغلط؛ فهو قوله: «إئه0*' لا منفعة فيه» وإِنَّما يشغل المكان 
لتلا ييقئ فارعًا»؛ فإنّه لو لم يعلم فيه منفعة لم يكن له أن ينفيهاء فإِنَّ عدم 
العلم بالمنفعة لا يكون علمًا بِعَدَمِهاء كيف ولا شيء في البدن خالٍ عن 
المنفعة أَلْبَنَّة؟ 


)١(‏ في (ز): لثلا. وسقطت كلمة «دائمًا» منها. 
(0) من من (ح) و(م)؛ وفي باقي النسخ: تميل. 
فرق في (ح) و(م): يثقل . 
وايَبل» من : البل بكسر الباء» وتشديد اللام -» وهو الشَّمَاء والعافية» 
وتحسّن الخال بعد الراك 
انظر: «مختار الصحاح» (1/8), و«القاموس» .)١551(‏ 
(8) شفٌ: هَرْلَ ونَحَلَ. وصار رقيقًا. «القاموس» .)1١55(‏ 
)0( من (ح) و(م). وسقطت من البقية. 


ج- 


© 


01 


وفي «الطّحَال) من المنافع : أنه يجذب الفَضْلَةَ الغليظة العَكَريَة0) 
السوداءً من «الكبد» - نوعًا من جنس «العُرُوق» كالعنق”؟ له _ء فإذا 
حساك تلك الفْضلة عنذه ألفكها واكالياً: . وهو نضح لع «الدّم» 
وعكرة» كما ينضح #الفولوج»""" فليظ الجذاء ويابسّه. 


ويستعمل في فعله «العرُوق الضُوّارب» الكثيرة الكبيرة المبثوثة فيه 
كله دارع وايتجال إلى لبه سار 20:12 وما لم يمكن أن 
ينقلب إلى «الدّم» الموافق له قَذْفَهُ إلى «المعدة» بعتي آخر من جنس 


«العذوق»2. 
وإنّما أمكنه جَذْبْ المَضل الأسود بقوة لحمه؛ أنه رخو مُتَحَلحِل 
نحيفٌ كالا سمج . 


وإنّما اتصلت به «العُدوق الضّوارب» الكثيرة ليستعين بها عل 0) 

م و 5 5 2 0 
إنضاج الفُضول السُودء وليبقئ لحمه خفيفًا مُتَحلحِلاً؛ لأنَّ دم 
«الشرايين» رقيقٌ لطيفٌ» قريب [من]”*' طبيعة البخار . فما اغتذئ به كان 
نحيفًا ك«الرّئة»)» ولكنّ «الوّئة» تتغذئ بما صَمًا ورَقّ وأشرّقَّ» وكان أحمر 


)1١(‏ من ©“ ون وفي باقي ا الكريهة! 
و«العكّة) هن كةح: دُرْديٌ كل شيء» وخائره وراسبه المختلط . 
انظر: «مختار الصحاح» (2)517 و«القاموس» (510). 

00 فحت في (ك) و(ط) إلى : كالنعق! 

ف «القُولُون؛: هو المعئ الغليظ الضيّق الذي يتصل بالمستقيم. 
انظر: «المعجم الوسيط» (751/5). 

(5) في (ح) و(م): استغنئ بها عن. 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 


ناكل تلك كاك «القنهه اعت «وزتا عنما وانكقة جزاماء 
1 إلى السيافين.: ١‏ 

61 «الطكالة فعدتغ جنا للف رطفا هن القلط الأسؤوىه 
وانْطبَحّ في”*) «الشرايين»» فيستريح منه البدن» ويغتذي به «الطّحَال». 

ف«الطحَال» يغتذي بغذاءٍ ألطف من غذاء «الكبد»؛ لأنّه يرشح إليه 
من «الشرايين» التى صِفَاقَاتها تَحْيئَةٌ جدًا. ولأجل سواد تلك المْضلَة 
وكونها عَكرّة في الأصلء لم يكن لون «الطّحَال» أحمر ولا مُشْرًِا. 

وأمًا «الكبد» فتغتذي 0 غليظ فاضلٍ ‏ يرشحٍ إليها من «العوق» 
عن الصوارب : فلتجودة غذاتيا كان لونها اأحمرء ولعاظه كانت عكرفة ِ 

ف«الكبد» تتغذّىئ بدم أحمر غليظ, و«الطّحَال» بدم أسود لطيف» 
و«الزؤئة؛ بدم صافٍ مشرقي في غايةالَضْح؛ قريب من طبيعة «الرؤوح». 
فجوهر كلّ عضو على ما هو عليه صَيّرَ غذَاؤه ملائمًا لهء فالغاذي شبية” 
بالمغتذي في طبعه وفعله . 

وهذا كما أنه حكمة الله - سبحانه ‏ في خلقه فيه جَرَت حكمته في 
شرعه وأمرهء حيث حرّمَ الأغذية الخبيثة على عباده؛ لأنّهم إذا اغتذوا 


دلق وه 0 وفي باقي النسخ : وأحف. 
و«أسْكّف» من: السّحْفء وهو الرّقّةُ والهُرّال. «القاموس» (ا9١1).‏ 
و«الجرْم» بكسر الجيم» وسكون الراء : الجَسّد. «القاموس» .)١5:06(‏ 
0) في (ح) و(م): فومائلة»: وكلاهما صحيح» والمعنئ واحد. 
() زيادة مهمة. وكلمة «صمًا» حشرت بين السطور في (ز) و(ك)» وسقطت من 
(ح) و(م). وسقطت كلمة «لطف» من (ط). 
2 في (ز): من. 


0_1 


بها صارت جزءًا منهم» فصارت أجزاؤهم مشابهة لأغذيتهم. إذ الغاذي 
شبيه بالمغتذي» بل يستحيل إلى جوهره. 

ولهذا كان نوع الإنسان أعدلَ أنواع الحيوان مزاجّاء لاعتدال 
غذائه. وكان الاغتذاء بالدّم ولحوم السّبَاع يُورث المغتذي بها قوة 


فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الأغذية وأشباههاء إلا إذا 
عارضها مصلحة أرجح منهاء كحال [ز/ *17] الضرورة . 

ولهذا أكلت النّصارئ لحوم الختازنى» فاورتهاة توعامق الخلظة 
وَالقَسُوةء وكذلك من أكل لحوم السّبًا سباع ]11١/[‏ والكلاب صار فيهم 
200 
قوّة منها. 


ولق كانت القرة الطاب نه لعي" كابعة لآزمة لذوات الأنات 
من السّبّاع حرّمّها الشارع”" 


ولمّا كانت القوّة الشيطانيةٌ عارضةً في الإبل أمر بكسرها بالوضوء 
ف ١‏ 
لمن أكل منها”*'. 


)1١(‏ ساقط من (ز)ء و«منها» ساقط من (ح) و(م). 

(0) في (ح) و(م): عارضة! وهو خطأ. 

(9) كما في «صحيح مسلم» رقم (1915) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: : أن 
النبيّ كَكِْةِ قال: «كلُ ذي ناب من السباع فأَكلَهُ حرامٌ ). 

(5) كما في «صحيح مسلم» رقم (756) من حديث جابر بن سَمْرة رضي الله عنه: 
أنَّ رجلاً سأل رسول الله كله : أأتوضّاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأء 
ا قال: أتوضّأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم؛ فتَوَضّأْ من 
لحوم الإبل». . . الحديث. 


ولمًّا كانت الطبيعة الحمّاريّة ار للحمّار حَرَّم ول الله عَكَِيدِ 
لحوم الحُمُر الأهليّة”'' . 

ولمًّا كان «الدّم) ماك الشيطان ومَجِرَاه حة مه الله تعالول - 

فمن تأمّلٌ حكمة الله سبحانه - في خلقه وأمره. وطابق بين هذا 
وهذا - بحا له بابًا عظيمًا من معرفة الب - سبحانه وأسمائه وصفاته . 


وهذا هو الذي حَرَكنا لبَسْط النّمّس في هذا المقام الذي لا [ح/١؛1]‏ 
يكاد أَنْ يُرَىْ فيه إلا أحد طريقين : 


طريقة طبيب مُعْرِضٍ عن الوحي» مقلّد «ليُقْرَاط» وطائفته(7 1 قل 


0 7 إن 2 
اغبّةت ان 50 وفبيك 01" 8 000 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» رقم جد م ور اد واصحيح 
مسلم» رقم )١401(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنَّ رسول 
الله يكِهِ نه عن متعة النّساء يوم خيبر» رع أكل سوه الخثر لولس 

وفي الباب عن عِدَّةِ من الصحابة كما في «صحيح البخاري»». كتاب: 
الذبائح والصيدء باب: لحوم الحُمّر الإنسيّة. انظر: «فتح الباري» (019/9). 

زفق في (ز): وطائفة. 

زقرف في (ز) و(ح) و(ك): عبرت - بالعين المهملة -!» وفي (م): عبرة» وفي (ط): 
عرت! ولعل ما أثبته أنسب للمعنئ. 

«اغبدت0: من «الغبّر) وهو التراب» وبهاء في آخره: الخانة والمعنى : 
أصاب عيئَهُ الغْبّارُ فلم يستطع الرؤية. «القاموس» (016). 

(15) في (ز): وتعورت» وسقطت من 20 و(م) و(ط). وفي (ك): وقعررت! 

ولعل ما أثبته أنسب للمعن. 
«اغورتت4: من «العَوّر) وهو ذهاب حسنٌّ إحدى العَيّنِين. «القاموس» (/ا0). 
(6) زيادة تناسب السياق. 


اك 


ِ ف 000 عيتهُ عن الؤْسَّل وما جاءوا به» وهو ممّن قال الله تعالئ - 
فيه : ط فلَمَاجةَمَهُمَمُشلهُم دكت موأ ماد ُميِنَالِْلِّوجَافت همك 
2 نوو سم سَتَمُزِءون ( 4 [غافر/ 147 

نو ترمد 9 


وطريقة يفام يجحداذلك كل ويكذت قائله ويظرٌ منافاته للشريعة» 
لحا حكمة اله د كنار دف للق وإبداعه فى صِنّعه ؛ جهلا منه . 


وكلا الطريقين مذمومٌ. وسالكه من الوصول إلى الغاية محروم. 
فلا تكذب بشرع الله ولا نجحد حكمة الله . 

وأكثر ما أفسد النّاسَ أنّهم لم يَرُوا إلا طبائعيًا زنديثًا منْحَلاً عن 
الشرائع» أو مُتَسَنَنَا"' قادحًا فيما جرت به حكمة الله تعالئ ‏ ومشيئته 
في خلقه» منكرًا للقُوى» والطبائع» والأسباب» والحجكمء والتعليل. 

فإذا أراد الأوَّلُ أن يدخل في الإسلام جَبَذَه”" إلى زندقته”*' جهلٌ 
هؤلاء» ومكابرتهم للمعقول والحِسٌ . 


وإذا أراد الثاني””2 أن يدخل في معرفة الحكم والغايات» وما أودع 


)١(‏ «العمّش»: ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات. «القاموس (/الا). 
واوقعررت وعميت عمشت» جاءت في هامش (ك). وسقطت من (ح) 
و(م) و(ط). 
إف4 في (ك): متسيًا! وفي (ط): مسيئّاء وفي (ح) و(م): متساهلاً. وما أثبته من (ز) . 
والمعنيل: أنه محسوب على أهل السّنّة كحال الأشاعرة الذين ينكرون 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالئ. 
() في (ح) و(م): صدّهء وفي باقي النسخ: جبذته» والصواب ما أثبته. 
62 «إلى زندقته»؟ ساقط من 2١‏ و(م). 
(5) من (م)» وفي باقي النسخ: هذاء وسقط من (ح). 


00 


الله في حار من المنافع والجكم والقوئ والأسباب؛ ا إلى 
0 59 قةّ هؤلاء وكفرهم» وإعراضهم عمًا جاءت به الوٌسّلء 
ريد !لجا عفي ين اد فيختارٌ ديئه على عقله» ويختارٌ ذلك 
عقلّه وما استقرٌ عنده- ممًا لا يكابر فيه حَشهُ ولا عقله -غلئ الدين ا 


وهلذا قد بُلي به أكثر”“ الحَلّْقء فما قَوَرهُ أئمّةا” الأطبّاء 
والطبائعيين أحد أنواع أدلَة التوحيد» والمعاد؛ وصفات الخالق» وما 


أخبرت به الؤُسُّل2©9» بل هو من أظهر أدلَّتهء فلا يزداد الباطن فيه إلا 


ص 


إبنان: 


وما أخبرت به الوٌّسّل لا يناقض ما جرت به عادة الله تعالئ - 
وحكمته”"' فى خلقه : من تصنت الأسبات» وترتيب مسيّباتها عليها بعلمه 


(1) «إلى جهله» ملحق بهامش (ز): وسقط من باقي النسخ. 
و«جَبَدّه» ملحق بهامش (ك): وفي (ح) و(م): صدّه. 

() في (ح) و(م): وقدحهم! تصحيف. 

(0) أي: أنَّ هذا المنتسب إلى الإسلام ممّن تأئّر بعلم الكلام ‏ من الأشاعرة 
ونحوهم ‏ يحتار بين ما ا من القول بالحكمة والتعليل في 
أفعال الوب سبحانه وتعالئ » وبين بقائه على ما كان يعتقده قديمًا من نفي 
ذلك» فيشتار البقاء على اعتقاده القديمء مع أن عقله وما استقرٌ في نفسه 
وفطرته ‏ مما تضطرٌ القلوب للإقرار به بداهة » ولا يكابر فيه لا حسّه الصافي» 
ولا عقله الوافى - يختار ترك ذلك الاعتقاد الخاطىء» والله الهادي. 

(:) «به أكثر» ساقط من (ك) و(ح) و(م) و(ط). 

(0) «فما قرره أئمة» ساقط من (ح) و(م) و(ط)» وبدلاً منه في (ك): منه بما شاء 
اله ! 

3 كلمن ذلك )تولوط) 2 -والحق بهاسن '(ز): 

(69 اسقط من (ل2). 


2548 


وحكمته” . فمصدر حَلقه9) وأمره علّمُهُ ‏ تعالئ - وحكمثه . ولت 
الب" تعاليل ‏ وآياته لا تتعارض ولا تتناقض» ولا يُبطل بعضها بعضًا. 
والله أعلم . 

و«الكبد) و«الطحال» متقابلان» و«المعدة) بينهماء و«الععذوق 
الضُوَارب» تتصل بها(؟ «المعدة». 

و«القلب» بمنزلة التَّكُورء أو بمنزلة أَنُون الحَمّام يُسَخّن ماءَة» وله 
إلى كلّ بيت مَنْفَذْ ينفذ فيه وَهَجْ النّار إليه . وكذلك الحارٌ الغريزئٌ الذي 
منبعه من «القلب» ينفذ في مسالك ومنافذ إلى جميع الأعضاء 
سي ْ 

وجُعلت الأعضاء مسلكا مؤدَّيّاء و«المعدة» هي الآلة لهضه”) 
الغذاء واستمرائه» و«الأمعاء» تؤدّي ذلك إلى «الكبد) . 

ولمّا كانت «الأمعاء» آلة الأداء والاتصال كثرت لفائفها وطولهاء 
وكانت «العُرُوق»2 التى تأتيها من «الكبد» لا تحصئ كثرة»ء لينفذ فيها 


)١(‏ في جميع النسخ: وحكمه؛ والصواب ما أثبته. 
(؟) «فمصدر خلقه» ساقط من (ك). 

قرف في (ح) و(م): وآلاء. 

حدق من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : بهما. 

(0) ساقط من (ك). 

(0) من (ز)ء. وفي باقي النسخ : تهضم . 


007 


الغذاء أوَلاً فأوّلاً» وتستقضيه يسيرًا يسيرًا. فلولا تطويل لفائف «الأمعاء) 
لكان الغذاءٌ يخرج قبل أخذ خاصيّته. وكانت تعرض لهم شهوة الأكل 
دائمّاء وكان الإنسان يعدم التفرغ لمصالحه وسائر أعماله» وكان 
دائمًا ‏ مُكيًا على الغذاء. ولهذا صار الحيوان الذي ليس”"2 لأمعائه 
استدارات بل له معىَ واحدٌ مستقيمُ مكبًا على الغذاء”"'؛ عديم الصبر 
عنه [ز/ ؛1] كالمسكر”” . 


قا :ها 'الامعاته اتتتدازات “خإكه 15 فاته الغذاء أو بعضه فن 
الاستدارة الأولّئ صادفه فى الثانية» فإن فاته فى الثانية صادفه فى الثالثة» 
والرابعة والخامسة كذلك» فيمكن صبره عن الغذاء؛ حكمة بالغة. 


وفك إن #الأضعاءة:شعك7*؟ من «العدوق الشتارية» < تاخلك من 
الغذاء جزءًا يسيرًا لطيفًا. وأمًا «العُرُوق غير الضاربة» ‏ هي مجاري 
الغذاء بالحقيقة ‏ فأخذت أكثره . 


وك «العرُوق الضاربة» فجعلت مسلكًا للأرواح المنبعئة من 
«القلب». فاستغئت 00 الغذاء» وجعل «للقلب» وَضِلة ب«الأمعاء») 
ليُسَخُنَها أوَلاً» ويَمُدَّها بقوّة الحياة”” بإذن خالقه. ثُّمّ يأخذ منها الجزء 
الملائم من الغذاء 0 عن فعل «الكبد»؛ للطافة جوهره؛ فإِنَّ هذا 


)١(‏ ساقط من (ح) و(م). 
(؟) من قوله: «ولهذا صار الحيوان. . .2 إلى هنا؛ ألحق بهامش (ز). 
(9) في (ك) و(ط): كالمسكء» وفي (م): كالفيل! وأهملت في (ح). 
(5) في (ح) و(م): يبعث. 
(5) في (ح) و(م): الحار. 


الجزء لو حصل في «الكبد» لم يؤ م١‏ من احتراق' ساد فلا ينتفع به 
«القلب» [ح/١4١]»‏ 3 ع يأخذ [ك/؟1١١]‏ منها عند شدَّة الحاجة وصدق 
المجاعة؛ فيتعجّل ذلك من أدنئ المواضع 

وكذلك يُشَاهد من أكل من مَسْعْبَةِ شديدة يحسنٌ بزيادة ونماءٍ فى 
كل أعضائه» حتَّى ما يمرٌ الطعامٌ ب«المعدة» إلا وقد أخذت الأعضاء 
حاجتها منه”"' قبل استقراره فيها؛ فسبحان مَنْ أتقنّ ما صَنّع . 

ولمّا كانت «المعدةٌ) آله هَضْم الغذاء» و«الأمعاء» آلةَ دفعه: جعل 
«للأمعاء ) رقنان 7 ليقوئ دفعها بهم جميعا» وليكون ذلك حرزا لها 
وحفظًا. وكذلك مَنْ تعرض له فرْحَة في «الأمعاء) بانجراوا 98 في أحد 
الصّفَاكينَ يقرا الآخر سليمًا .-وجعلت «الأمعاء» الغلاظ قد الثّمْلِ؛ 
وَالدقاقٌ لتأدية الغذاء. 


والسبب في أن صار”” الإنسان لا يحتاج إلى تناول الغذاء دائمًا: 
كثرة لفائف أمعائه . 


والسبب المانع من قذف الفُضول دائمًا: سَعَة «الأمعاء» الغلاظ 
التي تقوم له مقام وعاءٍ آخرء شبيه ب«المعدة» في السّعَة كما أنَّ «المثانة» 
وعاء للبول كذلك . 


4 في جم الدسخ: اصرافه! ولعله تحريف ما أثبت. 

(؟) «إلا وقد أخذت الأعضاء حاجتها منه» ساقط من (ح) و(م). 

(0) في (ط) وهامش (ك): طبقات. 

فك «انجراد» : من قولهم: الْجَرَدٌ الثوب» أي: الْسَحَق وَلان. «مختار الصحاح» 
.)03١8(‏ 

(5) «صار» ملحق بهامش (ك). 


ع0 


فصل 

ونحن نذكر فصلاً مختصرًا في هذا الباب. نجمع لك شتاته 
بإيضاح وإيجاز ‏ إن شاء الله تعالئ» وبه الحَولٌ والقوّة -؛ فنقول: 

«المريء) موضوع خلف «الخُلقُوم» مما يلي فقا «الظَهْر؛؛ 
وينتهي في ذهابه إلى «الحجّاب», وبق مشدوة برباطات . فإذا يَعَدَ 
«الحجّاب» مال إلى الجانب الأيسر وانّسَعٌ وذلك المُتَّسعْ هو «المعدة»). 
وأسفلها يعود مائلاً إلى اليمين. 

و«المعدة» مُمَرْطْحَةٌء وقمُها هو المُسْتَدِق منهاء ويسمُونه: 
«الفؤاد»» وهذا من غلطهم ‏ إلا أن يكون ذلك اصطلاحًا خاصًا منهم - 
فإِنَّ «الفؤاد» عند أهل اللغة هو : «القلب». 


قال الجوهري : «الفؤاد: | 0 

وقال الأصمعى: «وفى 0 الفؤاد» وهو القلب)9' . 

وقد فوّق بعض أهل اللغة بين «القلب» و«الفؤاد»» فقال الليث: 
«القلب : مُضَعَةٌ من الفؤاد» معلقةٌ بالتٌيّاط)”" . 


وقالت طائفةٌ: «[الفؤاد :]7 مُسْتَدق”*' القلب». 


.)0١ا//5( «الصحاح»‎ )١( 

(؟) «خلق الإنسان» له» وهو ضمن «الكنز اللغوي» .)5١14(‏ 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (7/9/ا١).‏ 

(5) زيادة لفهم الكلام. 

)2( كذا في - جميع السخء ولعل المراد أنَّ الفؤاد شيء * دقيقٌ في القلب. وهو ما 
يذكرونه امنا القلب». - 


نفك 


وقد قال النبئٌ كَكِ: «جاءكم أهل اليمن؛ [هم] أَرَفٌَ قلوب), ولب 
أفئدَةٌ) 7 ؛ ففئق بينهما؛ ووصف «القلب» بالرقّة» و«الأفئدة» 00 


وأمّا كون فم «المعدة» هو «الفؤاد» فهذا لا نعلم أحدًا من أهل اللغة 
قاله. 


وتأمّلٌ وصفٌ النبيّ يك «القلب» بالرقّة التي هي ضِدٌّ القّسَاوَة 
والغلظة. و«الفؤاد» الله الذى هو مد اليس والقسوة. فإذا اجتمع لين 
«الفؤاد» إلى رِقَة «القلب» حصل من ذلك الرحمة» والشفقة» 
والإلحتنان» .ومع رفة :الحو ؤقيولة'فإن اللي مودت" للفيؤل:والفهي: 
والرقّة تقتضى الرحمة”" والشفقة. وهذا هو العلم والحية نونيها 
كمال الإنسان» وربّنا وَسعَ كلَّ شيءٍ رحمة وعلمًا. 


فلنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول : 


«المعدة» مع «المريء» ذات طبقتين لطيفتين. واللّحم ‏ في الطبقة 
الداخلة أقلٌ» ولهذا يغلب عليها البياض» وهي عصبيّةٌ حسَّاسَةٌ . وهو في 
الطبقة الخارجة أكثر» ولهذا تغلب عليها الحُمْرة» وهي مربوطة ا 


وانظر: «تهذيب اللغة» (018/9)» و«تاج العروس» .)7١-597/5(‏ 
)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه)» رقم (/2»)4740:578 ومسلم في (صحيحه) 
رقم (017)؛ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ولفظه: 
«أتاكم أهل اليمن؛ هم ألين قلوبّاء وأرقٌ أفئدة». 
وفي لفظ لهما: «أضعف قلوبّاء وأرقٌ أفئدة». 
) في (ز): أقبل» وسقطت من (ط). 
() مكانها بياض في (ز) و(ط). 
(5) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: على. 


ع0 


المَقَار [/ ]٠‏ برباطاتٍ وثيقةٍ» وتنتهى من جهة قَعْرها إلى منفذ هو: 
«باب المعدة»» وبابها يغلق عند اشتماله على الغذاء مدّة هضمه . 


ويقال لباطن جزم''' «المعدة» : ١خَمْل‏ المعدة». 


«والأمعاء» : المصانيك: وهو جمع: مُصَرَان ‏ بضمٌ الميم -» وهو 
جمع: مَصير. وسّمّي «مصيرًا» لمصير الغذاء إليه» والسُّفْلى يقال لها: 
«الأفْتّاس»). ومنه قوله يَكهِ: «فتندلقٌ أقتاب بطنه)”'". والعليا أدق من 
سس م 


فأعلئا الدَّقَاق يسم ل : «الاثني عشر»؛ لأنَّ مساحته اثنا عشر إِصبَّعًا . 


ويليه المسستى ب«الصائم»؛ لقلّة ليث الغذاء فيه» لا لأنّه7'' يو 
أبدًا خاليًا كما ظلّه قن هذا باطل حمًا وشرعا كما ستذكرة: 
بعضهم باطلٌ حسًا وشر كر 


والثالث: المسمّئ ب«الدقيق» و«اللفائف)»). وهو أطولٌ «الأمعاء) 
وأكثذها ا الغذاء فيه أطول» و«العْرُوق» التي تأتيه من 
«الكبد) أقلٌ. 

وأمًا اللداق يله تمتطياة فى طرك البدن» قصيران©, فل اق 
الغذاء فيهماء وهو في «الصائم» أقل لبثا . 


)١(‏ في (ز): رحم!! 
(0) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (7371): ومسلم في «(صحيحه) رقم 
(1489)) واللفظ له؛ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 
«الأمْتَاب»: جمع: قنْبء وهي الأمعاء. واندلاقها: خروجها بسرعة. 
«الفتح» (05/17). 
0) في (ز): أنه . 
(4) في (ح) و(م): فيصيران. 


ولاه 


وهذه [ح/141] الثلاثة تسمّئل : «الأمعاء العليا» و«الأمعاء الدّقَاق», 
وهى كلها فى سعة «البوّاب». 


وأمًا الرابع" 2‏ وهو الأوّل من الثلاثة السُفْلَى الغلاظ ‏ فيسمّئ : 
«الأعور»؛ لأنّه لا منفذ له» بل هو كالكيس يخرج منه ما دخل من حيث 
دخل. وحكمته أَنّهِ يَتِم فيه ما يَعْسّر هَضْمُّه من الأشياء الصّلْبة» كما يتَيٌ 
ذلك في قَوَانص الطيور. ووضعه في الجانب الأيمن. 


والخامس : العس : داترليوة يبتدىء من الجانب الأيمن» 
ويأخذ عرضًا إلى الأيسرء ويُحْتَبَنُ فيه الثَّفْلُ ريثما يستقصي ما 
فيه [ك/١1].‏ 


والسادس: هو الآخرء وهو: «المِعَى المستقيم»؛ لأنّه مستقيه'") 
الوضع في طول البدن» وهو واسعٌ جدّاء يجتمع فيه الثفل كما يجتمع 
الول فز «المقانة1:.وعليه الفضلة المائعة لشروع التنا يدون الارادة: 
بوك في 2 ََ : . 


وقد صحّ عن النبيّ كَل أنه قال: «المؤمن يأكل في مِعَىَ واحدٍء 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء»”". فأطلق على «المعدة» اسم «المعئ) 
تغليباء ولمشابهتها ب«الأمعاء»؛ لكون كل واحدٍ من «الأمعاء» و«المعدة» 


)١(‏ في (ح) و(م): الدامع. 
(؟) «لأنه مستقيم» ساقط من (ك). 
(0) ألخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم  0797(‏ 0140)»: ومسلم في لصحيحه» 
رقم (059١5)؛‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وفي «الصحيحين» عن عِدَّةِ من الصحابة منهم: أبو هريرة» وأبو موسئء 
وجابر رضي الله عنهم . 


كلاه 


كاذ اللكةاعا ب واه لقة العرانيي كماء رفولوة + القمزاة العم ان 
والؤكتان اليمانيّان» والشاميّان» والعراقيّان''"» ونظائر ذلك » ولا سيّما 
إن تركيب «الأمعاء» كتركيب «المعدة». إذ هي مركَبةٌ من طبقتين: 
لَخميّةِ خارجة'"'. وعصبية داخلةٍ. 1 


والطليقة الذاعلة وري" ار وخانة متصلة بها لتقيها من تراك ©) 


ال واو يو 20 و ول تكد ل بقل ها كد مد 
بَرَازْء ور ثيفه ولميه ولا يتعلق بها شي 


00 


زفق 
إفرة 
02 
)00( 


ولمّا كان الكافر ليس في قلبه شيء من الإيمان والخير يغتذي به؛ 


هذا من باب المشّئ الجاري على التغليب: 

فالقَمَّران: هما الشمس والقمر. 

والعْمّران: هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقيل: هما عمربن 
الخطاب» وعمر بن عبدالعزيزء وهذا قول قتادة! وحينئذٍ يكون من باب المثتّى 
الحقيقى» لكن الأول أشهر . 

انظر: «جَنَىْ الجنتين في تمييز نوعي المثثّيين» للمحبّي (1150155281). 

وأمًا «الركنان اليمانيّان» فهما: الركن اليماني» وركن الحجر الأسود. 

و«الركنان الشاميّان» هما: اللذان بإزاء حجر إسماعيل» ويتوسطهما ميزاب 
الكعبة . 

و«الركنان العراقيّان؛ هما: ركن الحجر الأسود والذي يليه من جهة باب 
الكعبة . 

انظر: «زاد المعاد» (؟555/15). 
من (ح) و(م)»» وفي باقي النسخ: خارجية. 
في جميع النسخ: منهاء وما أثبته أصوب. 
في (ح) و(م): حاكمء وفي باقي النسخ: حلام» ولعل ما أثبته هو الصواب. 
العبارة في (ز) و(ك) و(ط) هكذا: ولرداته تحفيه ولزيفه! وفي (ح) و(م): 
ورداءة كثيفه ولزيفه. ولعل ما أثبته هو الصحيح . 

والمراد بالكثيف: الغليظ . وباللفيف: المتجمّع المختلط . 


يفك 


انصرفت قُواه وتَهمَه كلها إلى الغذاء الحيوانيّ البهيميّ » لكا نقد الغذاء 
الروحيّ القلبيّ» فتوفرت أمعاؤه وكواة ا هذا الغذاء» وَاستفْرَغتُ 
أمعاؤه هذ( الغذاء وامتلات به بحسب استعدادها وقبولهاء كما 
امتلأت به «العرُوق» و«المعدة». 


وأعا"المؤين فته لما باك الخلقة" "© ابتفقى بها على ما أمِرَ به» 
هته وثُراه مصروفةٌ إلى أمور”"؟ وراء الأكل. فإذا أَحَدَّ ما يُعَذّيه ويقيمٌ 
صَلْبَه استغن قلبّه ونفسّه وروحه بالغذاء الإيماني عن الاستكثار من 
الغذاء الخبراي فاشتغل معاه الواحد ‏ وهو «قُولُون) بالغذاء» 
فأمسكه عد احذف به الأعداء والقوئ مقدارَ الحاجة» فلم يحتج إلى 


امْتلا اليه اس اليا وهذا أمرٌ معلومٌ بالتجربة . 


وإذا قويت موادٌ الإيمان» ومعرفة الله وأسفائه وصفاته» ومحبته » 
ورجاته» والشوق إلى لقائه فى «القلب» - استغنل بها العبدٌ عن كثير من 
الغذاء»ء ووجد لها قرّة تزيد على قوّة الغذاء الحيوانيٌ 


فإن كثمّت طبَاغك عن هذاء وكنتٌ عنه بمعزلٍ؛ لاشتغالك بالغذاء 
الحيوانيٌ وامتلائك به*, فتأمّلُ حال المَرِح المسرور بتجدّد نعمة 
عظيمة واستغنائه مدَّة عن الطعام والشراب مع وفور قوكنه وظهور 


00 في (ز) و(ك) و(ط): علئ هذا. 

(؟) «العْلْقّة»: كن ف يمن المي «القاموس» (5/!ا١١).‏ 

0) في (ز) و(ك) و(ط): أمر 

دق في (ح) و(م): أن يماذ. 

(0) من قوله: «لاشتغالك بالغذاء. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


لكك 


الذكرقه نعل دوفو وده بالسرور والفرح. ولا نسبة لذلك إلى 
فرح «القلب» ونعيمه» وابتهاج «الرُوح» بقانت الدب تعال ‏ ومحبة 
رمحرقة ا 00 


5 م اع شلةومظش 0 8 َه 
لها أحاديثُ من ذكرَاكَ تَشْعْلها عن الشَّرَاب» وتلهيها عن الرَّاد [ز/ 1 1] 


وقد قال كَِِ في الحديث المتفق على صحته : «إنَي أَظلٌّ عند رَبّي 
بُطعِمُني و 2 فيني 7 . ل 0 
عليه؛ فإِنَّ المُقصود من الطعام والشراب التخذيةٌ المُمْسِكَة؛ فإذا حصل 
4 أعرك العذاوية و اكتوقيها وانفثبيا فق لاعنيه فدهن العناء 
المشْترك. 


وإذا كنا نشاهد أنَّ الغذاء الحيوانيّ يَغْلِبِ على الغذاء القلبيٌ 


الروحي حتى يصير الحكم له ويضمّحلٌ غذاء «القلب» و«الرُوح 2 
بالكلية» فكيف لد يضمحلٌ غذاء البدن عن استيلاء غذاء «القلب» 


و«الرُوح» ويصير الحكم له؟ 


)١(‏ في (ك): الذمومة! 
(؟) البيت لإدريس بن أبي حفصة. 
انظر: «زهر الآداب» للقيرواني )007/١(‏ وفيه: «عن الرُتُوع» بدل «عن 
الشراب»» و«الأنوار ومحاسن الأشعار» للشمشاطي ٠١ /١(‏ 5) وفيه : ١عن‏ الرُبُوع». 
() أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم 2)974١(‏ ومسلم في «صحيحه)» رقم 
(5١١1)؛‏ من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ: «إني أظَلٌّ يطعمني ر 
ويسقينى» . 
وفي الباب عن عِدَّةِ من الصحابة منهم: أبو هريرة» وأبو سعيدء وعائشة» 
وابن عمر رضي الله عنهم . 7 
(5) العبارة في (ح) و(م) هكذا: ويضمحلٌ هذا الغذاء. 


6/4 


وقد كان النبيٌ يليِْ يمكث الأيام لا يَطعَمْ شيئً"''» وله قكة : 


رجلا» ويطوف - مع ذلك ل ل اه 


ا 5 ةم 
وهن بسع سبوة ٠.‏ 
وهذا المسيح ابن مريم َلِةِ حي لم يَمَتْء وغذاؤه من جنس غذاء 
الملايكة9© 
)001 أخرج البخاري في (اصحيحه ) رقم (2)5564 ومسلم في «صحيحه ) رقم 


(00 


زلف 


(910)؛ عن هشام بن عروة» ص أبيه » عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: 
(إِنْ كنا آل محمد كله - لنمكُثُ ٠‏ شهروًا ما نستوقد بنارء إِنّْ هو إلا التمر 
والماء»), واللفظ لمسلم. 

وفي الباب أحاديث كثيرة عن عِدَّةِ من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ تدل علئ 
هذا المعنئ. 
أخرج البخاري في ((اصحيحه ) رقم 7854 هه )ل ومسلم في 
ااصحيحه) رقم ١٠9(‏ 0 عن أنس رضي الله عنه أنه قال: 

«كان النبيئ ككل يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وله لاو و 

وجاء في لفظ للبخاري زيادة: قال قتادة: قلت لأنسل: أ وَ كان يطيقّه؟ قال: 
كنا نتحدث أنه أعطىئ قوة ثلاثين 
وغذاء الملائكة هو التسبيح والتقديس » كما جاء ذلك فى: 

-١‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله كَلهِ سئل عن طعام 

أخرجه: نعيم بن حماد في «الفتن» رقم »)2١581(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)0١١/5(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم» وتعقبه الذهبي بقوله: «كلا لا 
يصح؛ فسعيد ‏ هو ابن سنان الحنفي ‏ منَّهَمٌ تالفٌ». 

وانظر: «السلسلة الضعيفة» رقم اه و«ضعيف الجامع» رقم 
(806). 

؟ ‏ وحديث أسماء بنت يزيد بن الشكن الأنصارية رضي الله عنها؛ أن رسول 
الله يله سئل عن طعام المؤمنين زمن الدجّال؟ فقال: اليجزيهم ما يجزي أهل - 


08٠ 


وأنت تشاهد المريض يمكث الأيام العديدة لا يأكل ولا يشر 
لاشتغال نفسه نعضا د ة ة المرض 00 واكتفاء الطبيعة ببقية الغذاء 
الذي فى «الأمعاء» و«المعدة» مع ين الحرب» فإذا وضعت 9 
أو لهااي شَدَّةَ طلبه للغذاء. 7 


فالخائفُ» والمحبُء والفَرِحٌ» والحزينُ» والمستولي عليه الفكرُ 

لا تطالبه نفسه من الفذاءوما تطالب ”كأ يه الخال عن ذلك 
فصل 

و«الكبد» عضو لحميٌ تتخلّله عروقٌ دقاف وغِلاَظُء وعلى 
«الكبد» غشاء عصبئٌ حسَّاسٌ يحيط بهاء وينتهي إلى علاقة . 

و«الكبد» هي الأصل في الغذاء» وآلاث الغذاء حَدَمٌ لها ومُعِيناتٌ. 
فإنَّ الإنسان لكًا كان كالشجرة المنتقلة جعِلَ له ما يقوم مقام النهر الجاري 
فى أصول الشجر يسقيها وهو «الأمعاء». و«المعدة» بمنزلة العين» 
وتجري منها [العروق مجرئ]”" السّواقي . 

وعروق «الكبد» المتصلة ب«الأمعاء» بمنزلة عروق الشجرة 


السماء من التسبيح والتقديس»2. 
أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» رقم 2»23081١(‏ وأحمد في «المسندا 
(65>/5), والطبراني في «الكبير» (15/ رقم 505-24). والبغوي في 
ااشرح السّنّة) رقم 0 ). 
وإسئاده ضعيف؛ فيه: لين حوقية وأيضا: قتادة 5 وقد عنعن. 
)١(‏ في (ح) و(م): مدَّة. 
(؟) «بما تُطالب» ساقط من (ح) و(م). 
() زيادة مهمة لاتساق الكلام. 


ميلك 


المتصلة بأرض السّاقية» تمتصنٌٌ الماءَ منها وتؤدّيه إلى الشجرة» 
وأغصانهاء وورقهاء وثمارها . ]١1١14/[‏ وهذه العروق تمصن الماءء من 
الطين والعَرّئ . وكذلك عروق «الكبد)» : تمتصنٌ صَفْوَ الماء 00 
ارك وتحيله إلى طبيعة الأعضاء»ء كما تفعل عروق الشجرة. 


وشكل «العبفة سَكَل9"؟ حلازء مكب لبن ظاهره» فك من 
باطنه» وهي تحت «الأضلاع» الخمسء» ولها خمس شعّبٍ يقال لها: 
«الزوائد)» تحتوي على «المعدة» كما تحتوي «الكَفتٌ» بأصاكها على 
الشيء المقبوض . 


يقال لق السقيرة .عنيا غنادي" 4 ازوائدة 'الكيناك: ون 
«الصحيح» عن النب يل : «إنّ سبعين ألا من أهل الج يأكلون من زيادة 
كبد الحوت» الذي هو أوَل طعامهم»”' أ وهذا يدل على عِظَمِ قَدْرِ هذه 
الزيادة» فما الطَُ ب«الكبد» التي هي زيادته؟ فكيف بالحّوت الذي 
حواها؟ 


)١1(‏ «الكَيْلُوس»: المواد الغذائية التي تتجمّع على شكل كتلة عجينية في «المعدة» 
قبل أن تدخل «الأمعاء الدقيقة». «المعجم الوسيط» .)86١08/5(‏ 
وهي كلمة يونانية» عرّبها الأطباء لدلالتها على إحدئ مراتب الهضم» وسماه 
بعضهم : «الكيّْمُوس»» وذكروه في معاجم اللغة تحت مادة «كمَسن2. 
انظر: «لسان العرب» (؟١/07١)».‏ و«تاج العروس» 2)10٠/١(‏ و(قصد 
السبيل» للمحبّي (؟/5١١51).‏ 
(؟) «شكل» ملحق بهامش (ك). 
(9) بعدها في (ك) زيادة: صغيرة! ولا مكان لها. 
(4:) سبق تخريجه (ص/ 4201796٠0٠0‏ بدون ذكر السبعين ألمًا 


08” 


[و]”'2 ممْعرها يسمّئ: «المُورد»؛ لأنّها" يُورد الغذاء من 
«المعدة» و(الأمعاء». ويسم : «باب الكبد) . 

نّم تتشكّبُ هذه «العُرُوق» من جانبيه ب َ بشعب” تتّصِل ؛ ب«الأمعاءا» 
وتسمّول: «الجداول»؛ لشبهها بالسّواقي الصّكَار تؤدّي إلى مَقَدَةِ 
عظيمة . ولهذه «الحداول» أغشيةٌ من فوتها ومن تحتهاء فتستدير 5 
«الأمعاء» ومع «العذوق» المتصلة بها.» و 03 كرا هذة الأغعنسة ونا تحويه : 
«المرابط) . 

فصل 
والعرق الثاني ينقسم في مجاذبها إلى عُرُوقِ صِعْارٍِ وأصغر منهاء 
6 حنَّئْ تبلغ غاية الدَّقَّة ثُمّ تعود تجتمع أوَّلآً فأوَلاً على قياس ما تفرّقت» 

فتأخذ من كثرة إلى وَحَدَة ومن دَّةِ إلى غلظء حتَّئ يجتمع منها العرق 
الخارج من «الكبد» المسمّ ب«الأجوف». ومنه يتأدّ ئ «الدّم» إلى البدن 
0-2 
كله . 


وحين يخرج ينقسم قسمين : 
فيأخذ أحدهما نافدًا فى «الحجّاب» نحو «القلب»» ويسميل: 
«الوتين» . 


قال أهل اللغة: «الوتين»”*؟' عرف يسقى «القلب». قال في 


03 رياه مهمة: 

فق بعده في (ك) زيادة: لا! وهي مقحمة» ومفسدة للمعنئ. 
فر من (ح) و(م)» وفي باقي اللسخ : فشعب. 

(4:) ساقط من (ك). 


اذك 


م 20 8 5 : 5 : 
«الصحاح» 70 ««الوتين» : عرقٌ في «القلب»2», إذا انقطع [ز/17] مات 
صاحبه» ووتنته : أصبت وتِينّه) فهو موتول. 
وقال الواحديٌ”'' : ««الوتين»: نياط «القلب», وهو عِرْقٌ يجري 


فى «الظهْر) مر يتصل ب«القلب»» إذا انقطع بَطَلَتَ القٌوئ» ومات 
لخي 


وهذا قول جميع أهل اللغة» وأنشدوا للشمّاخ”" : 
إذا بلغتي وَحَمَلتٍ رخلي عَرَابَةَ فاشرّقي بِدّم الوتِيِنٍ 
وقال ابن عباس وجمهور المفسّرين : هو حَبّلَّ «القلب» ونيّاطه . 
وأمًا «الأبْهّره ‏ الذي قال فيه النبئُ تلِِ: «هلذا أُوَانّ انقطاع 
أبْهَرِي»”؟2 - فقال الجوهري: ««الأَبْهّرا: عِرْقٌّ إذا انقطع مات صاحبهء 
وهما «أَبْهّرَانَ» يخرجان من «القلب»» ثم يتشكّبُ منهما سائر 
«الشرايين» . وأنشد الأصمعي”" : 


0 2 8 0 3 2 أ“ 
وللفوّاد وَحِيبٌ تحت أَبْهَرهِ لَدْمَ الغلآم وراءَ الغيب بِالحَجَر)”" . 


.)65١1/5« )0( 

(؟) في «الوسيط» (789/5). 

(*) «ديوانه» 2)١١7(‏ وفيه: : حَطْطتٍ» بدل: حملت 

(84) سبق تخريجه (ص/ 07/8؟). 

(0) في جميع النسخ: وأنشدوا للأصمعي! وهو تحريف» والتصحيح من المصدر. 

(5) «الصحاح» (2098/5» وفيه نسبة البيت: لابن مُقْبلء من إنشاد الأصمعي» 
وهو في «ديوان تميم بن أَبِيَ بن مقبل»(99). 
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و «المَرَارَةٌ» موضوعةٌ على «الكبد), ولها مجريان: 


أحدهما : متصلّ بتقعير «الكبد». [ح/44١]‏ يجتذب «المِرَّةٌ الصفراءً» . 


و 


والآخر: متصلٌ ب«الأمعاء العليا».» يَصبٌ «المرَة»؛ ليغسلها 
وار ها ويتصل منه السّيْر”'' بأسفل «المعدة» لتمتزج بالغذاء» فيكون 
دمعو عل حضمة: 
فصل 
والقوة التي وكّلّها الله سبحانه وتعالئ ‏ بتدبير البدن من أعظم 
آياته الدَّانَّةَ عليه فإئها تفعل في الطعام والشراب الواردَينٍ عليه أفعالاً 
متنواعة من تقطيع » وتفصيل ») وتَمْزِيج» وتحليلٍ» وتركيب . 
فمبدأ ذلك في «القم», وهو تقطيعه ب«الأسنان». م 
واختلاطه بالردُطوبات التي فيه وانهضَّامُه فيه انهضامًا تام . 
ثم بعد ذلك عند وروده إلى «المعدة»؛ فإِنَّ «المعدة»”" تهضمّة 
هَضَمًا آخرء ويسمّئ : «الهّضم الأوّل». 
ويعيتها على هضمه ما يُجَاوِرّها من الأعضاء؛ ف«الكبد» عن 
بمينهاء: و«الطكال» عن يسارهاء :و«القلب» "من فوفهاء وها لنة؛9) 


.)517/١( «السّيْر»: ما يُقَدُ من الجلّد ونحوه مستطيلاً. «المعجم الوسيط»‎ )١( 
(؟) «فإنَ المعدة» ساقط من (ح) و(م).‎ 


زفرة في (ح) و(م): المريء » وي ياي السح ٠‏ الشرئى! والصواب ما أثبته. 
«والتّب»: شَحَْمٌ رقيقٌ يغشي الكرش والأمعاء» وجمعه : 5 
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أمامهاء و«الأمعاء؟ : لين الموصلة إليهاء و«العُرُوق»: الطرق المؤديةٌ 
مقا والحرارة : النَارُ الطابخة للطعام فيهاء والقُوَئ الهاضمةٌ والجاذبةٌ 
والغاذيةٌ والدافعة حدم لها. 


فإذا الْهَضَمَ الطعامٌ فهانعتان ركم زا با ال 


الشّخْين» ِ هر مقو ولطيفَتُ فتقذفه" ذ فى «العروق») الدّقَاقَ السَّعْرِيّة 
التي هي بدقة «الشّعْراء وينجَذب إلى «الكبدا فإذا رذ هذا اللّطِيفُ إلى 
«الكبد) 5-85 عليه بجملته؛ فطْبَكَْتٌ وَهِضِمَئة وأخالتهة إلى 


جوهرهاء وصَيرَنُه دما ويسمّئ هذا: «الهضم الثاني». 


ولمًا كان هذا الإِنْضَاجّ والطبخ يشبه طبخ القذْر؛ عَادهُ شيءٌ كالرَغوة 


والزَّبَد وهو: «الصّفْرَاء) . ورسب منه شيع عل الْعَكرء وهو: 
«السوداء» لتلا 13 ينا م اللطي كي : بان على فخوجية© وهو : 


«البلكم 0 


والشيء الذي تصني وف من ذلك كله هو: «الدّم) . فاندفع من 


انظر: «المخصّص» لابن سيده (؟/77)» و«تاج العروس» (87/1). 
سبق بيان معناه(ص/ 087). 
«الكشك»: طعامٌ يُصنع من الدقيق واللبن» ويُجمّف حت يُطبخ متى احتيج 
إليه» وربما عمل من الشعير» وهو فارسيٌّ معرّب. 
انظر: «المعجم الوسيط» (0789/5. 
من 2 و(م)» وفي باقي النسخ : فيقذف. 
في جميع النسخ : علئ» ولعله تحريف. 0 
كذا؛ والمذكور في كتب اللغة: الفَجَاجَةء وهي قله النُضج. 
انظر: «المعجم الوسيط» (517/4/5). 


045 


«الكبد) في العرق الأعظم المعروف”'' ب«الأجوف». بعد أن تَصَقَت”") 
عنه المائية إلى آلة الول فيسلك هذا «الدّم) في «الأؤردة» 1] 
المُبَشَعُبة من «الْأَجُوّف». نّم في جَدَاوِ ل متشعية! من «الأوْرقه ؟ ني 
سَوَاقٍ ا لق رقف اللا “الشواقي ذه 

في مرق دَاقٍ! “ شر نيح من أنواهها في الأعضاء لدنتذي به 
فتحيل” الأعضاء»ء وتسيرٌ به بجواهرهاء فيصير في «اللْحُم» لحمّاء وفي 
«العَظم م وفي «العَصّب» عصبًاء وفي «الظفر) ل وفي 
«الشّعْر) مما وفي السَّمْع والبصر وآلةٍ الحسنٌ كذلك . فتبارك من هذا 
صَنْعْهُ في قطرة من ماء مهين . 


فصل 
و«الدّم» هو الخلط الأصلئٌ؛ والغذاء الختيني للبدن» امحل 
عليه بَدَلَ ما ينقص ويتحلّلُ منهء والأخلاط الأخَر كالأبازير والتَّابل . 
وهو صنفان: 
١‏ -لطيفٌ؛ وهو دم «القلب». 


3 باو قلط وهو دم «الكبد) . 


)١(‏ ساقط من (ك). 

(5) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: نقصت. 

(0) في (ك): منشقة! وفي (ز) و(ط): منسقبه! وفي (ح) و(م): متثقّبة» وما أثبته 
أصحء وكذا في مثيلاتها بعدها. 

(:) سقطت من (ح) و(م)»؛ وفي باقي النسخ: في» وما أثبته أنسب. 

(4) ساقط من (ك). 


/اضم/ه0 


ومَتله مَعَلُ السلطان إذا كان وقوراء حليمّاء ساكنًا؛ عاشث به 


رعيته» وإذا غضب واحتد قتل . 
فصل 


َه 3 3 كن 1 ب 00 
وأمًا «البلغم» : فخلط . مستعل لين يستكمل نضجه عند عوز 


الغذاء إذا ما تَولْتْهُ الحرارة الغريزيّة» فهَضمَئْهُ وصَيّرَتَهُ دمّاء [ز/4؟١]‏ 
فيتكونٌ في «المعدة» و«الأمعاء»» وفي «الكبد» عند قصور الهضم . 


و 


وفيه من المنفعة أنه يرطْبُ البدنّء وَيَبْنُ المفاصلء ليلس" 
حركاتهاء ويخالظُ «الآم؛ في تغذية الأعضاء البلغمية المرّاج 
ك: «الدّماغ». 


فز فل نما لمعيه ال فل الات اعفي 111 يريا 


ينصتٌ إليه ك«الرئتين»؟”") 

قبل : لما كانت الأعضاءً محتاجة أن يكون قريبًا منها لترطيبها؛ لم 
يجعل له عضو يختصٌ به» لا سما والأعضاء تغتذي به إذا أعوزها 
الغذاء . 


2 39 اك 0 
وأمًا «الصّفراء» : فخلط لطيف حادٌ . 


(1) أَسْلَسَ الشيء: جعله سَلِسَاء أي: سهلاً ليّنَا منقادًا. 
انظر: «تاج العروس» .)١59/1١5(‏ 
(؟) «عضوا» ملحق بهامش (ك). 
() من قوله: ما الحكمة أنه لم يجعل. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


لكك 


0 


وحاجة البدن إليها في أن تخالط «الدّم». وثُرِئه'' بلطفهاء تفده 
فى المسالك الضيّقة» ولتعينه في تغذية الأعضاء الحارّة اليابسة . 


وما ينفصلٌ”" عنها مما يُسْتَعْنَْ عنه ه يتصق إلى «المرّارة» لتأخذ 
نصيبها منه» وما تسدي عنه «المَرَارة» نص صب إلى ' «الأمعاء» لتغسلها عن 


للك الأثْمَال ولَرُوجيها. ولتدذعو عَضْلَ «المقعدة») فتحسسّ بالحاجة 
فصل 
أمًا «المرَةٌ السوداءً» : قاط بارد يابسٌ . 
: ان 0 ا . عم 
وفيه من مداق أنّه ينفذ 5 7 0 ل 
إلى ذلك وتعينه في تغذية الأعضاء المحتاجة 3 أن 0 
شىءٌ من «السوداء» 7" ك«العظام» . 


وما انقَصَلَ”" ٠‏ منه واستغنى عنه ُصَفَئو ؛ إلى «الطّحَال»» فيصفيه 
«الطّحَالُ» جدَّاء ويتغدّى به 0 تخلث ما يَسْتغْنى عنه «الصّحَال) إل قم 


.)185/60( أي: تجعله رقيقّاء وهو ضد الغلظ والتّحَانة. «لسان العرب»‎ )١( 
تصحفت في ([) إلى: يتفصل» وسقطت من (ط).‎ )0( 

() بياض في (ط)» وفي (ح) و(م): ليسدّه! تصحيف. 

(8) في (ط): ويككيفه! وفي باقي النسخ: ويكفيه. ولعله تحريف ما أثبت. 
(5) كذا في جميع النسخ» ولم أذر معناها! والعبارة مرتبكة . 

(5) من (ك)» وسقط من بقية النسخ. 

0) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: السواد. 

(8) في (ح) و(م): اتصل! 


2/8 


«المعدة). َيُدَعْدِغْهُ #بالخيومة التي فيه » فتتحرك الشنهوة وتحسنٌ 

بالجوع. فطلي الأعصاء الفصؤف علو مها ورا رهام ام التي 
تليهاء وتطلبه الأعضاء التي تليها من التي تجاورهاء وهكذا حنَّىْ ينتهي 
الطلب إلى «المعدة. 0 ْ ْ 


فالجوعٌ : طَلَبُ الأعضاء”'' القُصْرَئ معلومّها من الأعضاء”" الدنيا. 
فصل 


ولمّا اقتضت حكمة اليب جلَّ جلاله» وتقدّسّت أسماؤه؛ ولا 
إلله غيره ‏ حيث كان بدن الإنسان مشبهًا في أحواله بالمدينة - أن يوجد 
فيه" أعضاء رئيسة تقوم بمصالحه كما يقوم رؤساء المدينة 
بمصالحها ‏ تكون له بمنزلة الولاة والأمراء. وأعضاء تكون خادمة 
لهذه الأعضاء الرئيسة؛ فإِنَّ الرئيس لا يكون رئيسًا إلا بمرؤوس» وهي 
بمنزلة: الشّرّطء والجَلاوزة”*'. والتُقَبَاء”''. وأن يوجد كه | أعفياء 
كالرعيّة ؛ وهي قسمان: 


١‏ ماله اتصالٌ بالرؤساء» وإن لم يكن اتّصاله”" اتّصَالَ خدمة. 


)١(‏ «الأعضاء» ملحق بهامش (ك). 

(؟) من (م)» وتصحفت في باقي النسخ إلى: الأعمال!! 

() في جميع النسخ: فيهاء والصواب ما أثبته. 

(4) في جميع النسخ: لهاء والصواب ما أثبته. 

(5) «الجَلآورَة»: جمع جمع الجلواز» وهو: "الشويلي: «القاموس» (560). 
(7) «التُقَبَاءه: جمع تّقيب» وهو: عريف القوم. «القاموس» (1978). 
0) في (ح) و(م): له. 
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؟ - وما لا انّصال له بهم» بل هو مستقلٌ بنفسه . 

فالأعضاء إِذا بهذا التقسيم أربعة: 

أحدها : الأعضاء الرئيسة المخدومة. 

الثاني : الأعضاء المرؤوسة الخادمة. 

الثالث : الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة. 

الرابع : الأعضاء التي ليست رئيسة ولا مرؤوسة . 

فصل 

والأعضاء الرئيسة إِنّما استحمّت الرياسة لشرفهاء إذ كانت هي 
الأصولٌ والمعادنٌ والمبادىءٌ للقُوئ الأوليّة في البدن» المضطرٌ إليها في 
بقاء الشّخْص والنّوع . 

وهي بحسب بقاء الشّخُصٍ ثلاثةٌ : «القلب»., و«الكبد). و«الدّماغ». 

وبحسب بقاء النّوع أربعةٌ: الثلائةٌ المذكورة» و«الأنثيّان» . 

وأمّا «القلب»؛ فهو العُضو الذي جعله الحَلنُ العليم قائمًا بأمر 
البدن كقيام الملك”'2 بأمر الرعيّة» وهو أَوَّلَ عضو يت يتحكك في البدن» 


وآخرٌ عُضْوٍ يَسْكنُ منه. وهو مبدأ جميع القُوئ» وما يلحقه من صلاح أو 
فساد يتأدّئ منه إلى غيره من الأعضاء . 


وأمًا «الكبد»؛ فهو العضو الذي يقوم بحفظ الحياة» إذ كانت هى 
التي 115/1 تملاً الأعضاء بالغذاء #اليقرة المدن فحتوظا ها أمكن يقالاه» 


(1) ساقط من (ك). 


0141١ 


وأمّا «الدّمَاغْ»؛ فهو العضو القائم بأمر الحسنٌ والإدراك وتكميل 
الحياة» إذ فيه آلاثُ الإحساس التي بها يُعرف النافع من الضارٌ» والملائم 
من المُتَافِر وبواسطته”2 صارت الحياة نافعة”"© صالحةًء متجاوزة 
ين حيأة النّبّات. 

وأمًا «الأَنْيَيُان»؛ فهما اللَّذَان يقومان بحفّظ [/174] بقاء النّوع . 

وأمًا الأعضاء الخادمة: ف«الرّئة»» و«الشرايين» الحاملة المؤدّية 

- 1 - 0 3 - ,0 0ه 
من «القلب» الحرارة الغريزيّة والقوئ والارواح الحيوانية التي بها قوام 
البدن. 

فهلذان خادمان «للقلب». 


ع 


و«المعدة» و«الأؤْردّة» خادمان «للكبد) . 

و«الأَؤْردّة» 0 «الدّم» الغاذي, والأرواح» والقُوئ إلى جميع 
البدن. 

و«الكبد» خادمة «للدّماغ» وكذلك «الأعصاب» التي بها يحصل 
الحسنٌ والحركة . 

و«الأنْييان) يخدمهما الأعضاء الجولدة «للمنيّ». والمجاري 

7 7 و 

المؤدية عنهما إلى موضع التَوَالدٍ. 


زوق ساقط من (ح) و(م). 
(؟) «نافعة» ملحق بهامش (ح). 
زفرة تصحفت في (ح) و(م) إلى: لزينة. 


لاحك 


فصل 
وأمًا الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة؛ فهي أعضاءً 
طبيعيّة» بها د يتح تدبيرهاء ويستقيم أمرها. 
ولابدٌ مع ذلك من أن" يفيض" عليها من الأعضاء الرئيسة 
تمدّها بإذن الله تعال ‏ ك: ا ا 0 
ا ا ل مح ا 
الخالق”" سبحانه» ولا يتم ذلك لها إلا بأن تأتيها قو اسه قزل غليها 
من [ح/45١]‏ «الدَّمَاغْ) بإذن 76 ب تعال . 
فصل 
وأمًا الأعضاء التي ليست برئيسة ولا مرؤوسة؛ فهي التي اختصّت 
بقوىٌ غريزيّة فيها من أصل التعلقة ف ول التكوين + لبتم بها عئاء مُ أمرهاء 
وتدبيها في اجتلاب المنافع ودفع المضارٌء» ك: «العظام». 
و«العّضاريف». 


2 


مختصّةٌ بقُوىٌ لها 


وسائر الأعضاء المتشابهة الأجزاء مثل : «الرّباطات» » 
و«الأعصاب», و«الأوتار», و«الشرايين»» و«الأوْردة»» «الْأَعْشِيّة)» 
و«اللّخما. و«العظام» كالأسامن والأنطواناف لبتاء يك ا:”"' البلان: 


فإن قيل : هل في «العظام» فوّة الحياس وحياته أم ل؟ 


)١(‏ من قوله: «بقوىّ لها طبيعية. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
6 تكررت مرنين في (2). 
2 من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: كل. 


6097 


قيل: هذا موضع اختلف فيه أرباب الشريعة فيما بينهم» وأرباب 
الطبيعة فيما بينهم : 

فقالت طائفةٌ: لا حياة في «العظام» وإن كان فيها قوّة التّمُو 
والاغتذاء. 
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قالوا : لأنّ الحباة إنّما هي بالرُوح الحيوانيٌّ» اك «للعظام» 


قالوا : ولأن مكب الحياة7'' إِنَّما هو «الدّم) امنب في الوق » 


و«الأعصاب») و«اللّحم) . ولهذا ل يكن «للشّعْر) ولا «للظفر) نصيت من 
ذلك» ولهداقيياك الحوان بأخذه, 


الو 4 فضناة «العظام») و«الشّعْر) ا نَمَوٌ واغتذاع» ا أعضاء 
البدن ا نمو مو وإحساس . 


قالوا: ولهنذا قلنا إِنَّ «العظام» لا تَنْجَس بالموت؛ لأنّها لم يكن 
فيها حياةً تزول بالموت . 


قالوا: وزوالٌ التّمُْدُ لا يُوجب نجاسة ما قارَقَهُ بدليل يُنْسٍ الزَّرْع 


3 
َي 


قال آخرون: الدليلٌ على أنَّ «العظام» تَحُلُ فيها الحياةٌ قوله تعالئ : 
#قَالَ مَن يحي لْعِظم و رَمِيم 9 قل م 8 نيا أَلَذِىَ أنماها أَيَلَ مَرَمٌ » 
[يسن/ 94-878/]. 


(؟) أقحمت «فيه»؟ بعدها في (ز) و(ك) و(ط). 
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والحسنُ يدل على ذلك أيضّاء فإنَّ «العَظم) ال يتضرب”'2, 
ا وذلك نفس إحساسه. 


قالوا: ولا يمكن إنكارٌ كون «العظام» فيها وه فكامة تحسنٌ 
بالبارد والحار. 


قال الآخرون: الإحساس والألم لين «للعظم) في نفسه » وإِنّما 
هو لما جاوره من «اللّحُم) . 

قال المنازعون لهم: هذا كار ظاهرةٌ؛ إن «العظم» نفسّه َال 
ولا سيّما إذا انْصَدَّع . 

ثْمّ إِنَّ «الأسنانَ» و«الأضراسَ» تحمنٌ بالألم والحارٌ والبارد 
بأنفسهاء لا بمُجَاوِرِها من «اللّحم» . 

ولهذا توسّطت طائفة ثالثةٌ وقالت: عظام «الأسنان» خاصة لها 
الإحساس. بخلاف سائر (العظام» . 

وتفولاء'قذ""؟ سلما المسالة فن:مكان قزيب إن الذي :ول على 
إحساس «الأسنان» وحياتها هو الدَّالٌ على حياة سائر «العظام»» والشبهة 
التى ذكروها لو صحكّت لمَنَعَت من إحساس «الأسنان» . 


وأمًا حديث الطهارة والنّجّاسة فذاكَ لأمر آخر وراءَ الحياة. 


)١(‏ ضرّب: تحرّكَ وارتعَدَ بسبب برد أو خوفٍ أو نحو ذلك» وبمعناه: تضرّب 
واضطرب . 
انظر : «القاموس» .)١7/8(‏ 
زفق في جميع النسخ: فقد» وما أثبته ته أصوب . 


ه04 


ومن تجننها بالموت 0 0 0-0 
ها جناي وإكما هو دلي العلّة وسيثها. 


والعلة هى احتقانٌ المٌُضلات فى «اللّخم) و«العظم» بريء من 
للش : 1 


والدليل على هذا؛ أنَّ الشارع لم يحكم بنجاسة الحيوان الام 
الذي”'' لا نَفْسَ له سائلةٌ؛ لعدم احتقان المَضّلات فيهء فَلأَنْ لا بح 
بنجاسة «العَظم» أولئ وأحرئ . فإنَّ الوُطوبات التي : ف #الديات؟ 
و«العقرب» [ز/ 117/21]140] و«الخنفساء» أكثد 0 التي في 
«العظام»» فهي أولئ بعدم التنجيس من تلك الحيوانات . والله م 


فصل 
والذي أحصاه المُشَرحُون من «العظام» في البدن : مائتان وثمانية د 
وأربعون عظمّاء سوئ الصّغَار السّمْسْمَانئَات9©» التي مسي يها 
مفاصل : «الأصابع»» والتي في «الحنحرَة» 


)١(‏ ساقط من (ك). 
(0) من قوله: «التي في «العظام» فهي أولئ. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
(6) «السٌّمْسْمّانيات»: جمع: السُمْسْمَانيَ وهو الخفيف اللطيف السريع من كل 
شيء. ْ 
والعظام الصغار التي بين كل مَفْصلين من مفاصل الأصابع تسمئ: 
«الْسّلآمَيّات)» واحدتها: اسُلاَمَىْ). 
انظر: «القاموس» »)١50١(‏ و«الإفصاح» (017). 
) في (ح) و(م): احكم» وفي باقي النسخ: احتكم! والصواب ما أثبته . 


023435 


) 


حم 


وقد أخبر النبييُ عط أن اللآأشيان اق من ثلاثمائة وستين 
مَقُصاة*"" : 


فإن كانت «المفاصل) هى «العظام» ؛ فقد اعترف «جالينوس» 
وغيره بأنَّ في البدن عظامًا صغار لم تدخل تحت ضبطهم وإحصائهم . 

وإن كان المراد ب«المفاصل»: المواضع التي تنفصل بها الأعضاء 
بعضها من بعض كما قال الجوهر 2 وغيره : «المَمُصل : واحد 
مفاصل الأعضاء» ‏ فتلك أعمٌ من «العظام»» فتأمّلَه. 

وَإِنَّ «السّلآمَيَاتِ) المذكورة في الحديث الذي رواه مسلم في 
57 "مخ تحدييثة أبى ذرة: «يُصْبِحُ على كل سلامّئ من , أحدكم 


صدقةٌ فكل لح/147] تسبيحة صدقةٌ» وكلّ تحميدة صدقة وكلّ تَهْليلةٍ 
صدقةٌ؛ وكلٌ تكبيرة صدقة» الحديث» فاالسّلآمَئ): العضوا“, 


«(تصحصحه) 


 اهنع من حديث عائشة  رضي الله‎ )29٠١0 أخرج مسلم في «صحيحه' رقم‎ )١( 
أنّها قالت: قال رسول الله كَكةِ:‎ 
املق كل إنسانٍ من بني آدمٌ على ستين وثلاثماثة مَفْصِل» » فمن كبّر الله‎ 
وحَمِد الله » هلل الله وسبّح الله واستغفر اللّه» وعَرَّلَ حجرًا عن طريق‎ 
الناس» أو شوكةٌ) أو عظمًا عن طريق الناس» وأمَرَ بمعروفٍ» أو نهئْ عن‎ 
منكر؛ عدَّدَ تلك الستين والثلاثمائة السُّلامَّئْ؛ فإنه يمشي يومئذ وقد رَخْرّحَ‎ 
. نفسَهُ عن النار»‎ 
.)١ 9729٠١ /0( زفق في «الصحاح»‎ 
.)75١( رقم‎ )( 
هذا خبر (إِنَّ4 في قوله: وإن السُّلامِئّات...» ومقصوده أنَّ السُّلامِيّات هي‎ )5( 
. الأعضاء‎ 
- «أصل «السُّلامَ)  بضم‎ :)5١/( قال القاضي عياض في «إكمال المعلم'‎ 


/اوه 


وجمعه : ولامات: فهنا ثلاثة أمور: أعضاع وعظام. ومفاصل . 


وجعل الله سبحانه ‏ «العظام» أَصْلَْبَ شي في البدن» ارد 
أساسا: :وغمدة "قفن البدق» اذ كانه الأعفياة: كلها مرضوعة عانق 
«العظام», حي «القلب»» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالل ٠‏ وهي حاملة 
للأعضاء» والحامل أقوئ من المحمول. ولتكون وقانة وحلة د عات 
ك«القخفي)”'' فإنّه وقايةٌ «للدّمَاغْ": و«عظام الصّدرِ) وقاية له. 

وجعلت «العظامٌ» كثيرة لفوائدٌ ومنافع عديدة : 


منها: الحركة؛ فَإنَّ الإنسانَ قد يحتاجٌ إلى حركة بعض أجزائه دون 
0 .- 5 بسن 7 5 
بعض» وقد يحتاج إلى حركة جزءٍ من عضو . 


ومنها: أنه لو كان على عظم واحدٍ لكان إذا أراد أن 


ا 
0 


0 32 و 
ومنها: أنه" كان يتعذّر عليه الصنائع» والحَلٌء والوَبط . 


ومنها: أنه" كان إذا أصابته آفةٌ عمّتْ جميع البدن» فجعِلت 
«العظامًا كثرةَّ نمك' ثال تعضها افة لم تشب الى غيرقء وقام غيروم: 
8 : + مىرن 2 سر ءِ عيره» و مير من 


ِ- السين -: عظام الأصابع» والأكفٌ» والأرجلٍ. لم استعمل في سائر عظام 
الجسد ومفاصله». 
وعنه نقلها من جاء بعده» وبهذا العموم في معنئ «السُلامَئْ» فْسّر الحديث. 
)١(‏ «القخف» _ بكسر القاف. وسكون اليحاء. المهملة -: العظم فوق الدّماغ, وما 
انفْلَقَ من الجمجمة قَبَانَ. «القاموس» .)1١89(‏ 
(0) بعده في (ك) زيادة: لوء ولا مكان لها. 
فر بعده في (ك) زيادة: لوء ولا مكان لها. 


0044 


«العظام» مقامه في تحصيل تلك المنفعة. 


ومنها: تعد 00 المنافع الى حملت بست تعده «العظام؟. ولولا 
كثرتها وتعدّدها لفاتت تلك المنافع . 


ومنها: أنَّ من «العظام؛ ما يحتاجٌ البدنُ إلى كبيرِ» ومنها ما يحتاج 
إلى صغيره» ومنها ما يحتاج إلى مستطيله» ومنها ما يحتاج إلى 
مستديره» وديا دا يخا إلى عريضار اومتها ها تاج نا مص ”أ 
ومنها ما يحتاج إلى م بف ومنها ما يحتاج إلى مُنَِْيء ومنها ما يحتاج 
إلى" مستقيمه؛ ولا يحصل ذلك إلا بتعدّد «العظام» . 


وغير ذلك من الفوائد. 


نم شد الخالق - سبحانه - بعضّها إلى بعض بِالربَاطَاتِ والأسْرٍ 
المُحْكمء ثم كسَاها لحمّا؛ حفظًا لها ووقاية, ثم كسَا اللّحم جلدً ؛ 
02 ( 
صوالص7؟ لس 


ولمّا كانت الفَضَلاتٌ تنقسم إلى: لطيفةء وغليظة؛ جعل الله 
- سبحانه - للغليظة منها مجاري تنجذب فيها إلى أسفل» وتخرّج منها 
خروجًا ظاهرًا للحن . 


)0غ( تصحفت في (ك) و(ح) و(ط) و(م) إلى: تعذر! 

زفق من قوله: «ومنها ما يحتاج إلى مستديره. . 2٠.‏ إلى هنا ؟ ساقط من (ح) و(م). 
00 «متعنيه: ومنها ما يسناج إلى» ملحق بهافش (ح): 

(:) «صُوَانٌ» الشىء: ما يصانُ فيه. «القاموس» (1937). 
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وأمّا اللطيفة فهي المَصْلات البّخَاريّة» فإِنَّ من شأنها أن تصعدَ إلى 
فوقي, وتخرج 1 البدن 0 بأنْ”'2 جَعَلَ في «العظام» العليا منافذ 


ولم تكن تلك المنافذ محسوسة؛ للد يضعْف عوك «الدٌماغ»””) 
- وهو «القحخفٌ» ‏ بوصول الأجسام المؤذية إليه . فجَعَلٌ «الّماغ» رك 
عن عام كثيرة» وَوَصَلَ بعضها ببعض بِوْصلٍ يقال لها : «الشّؤون)» ومنه 
قولهم : فلان لم تَجمَعْ :' تن 


ويشتمل «الرأس» بجملة أجزائه على تسعة وخمسين عظماء 
وجعل «القخف)» مستديرًا بايا( فى عدن ومُؤّخَره وجانبيه» بمنزلة 
غطاء القدر. 


وعظامٌه ستةٌء وهي: عظم «اليَأفُوخ)””2. وعظم «الجَبْهّة؛, 
وعظم زز/١؟١]‏ 7 «الرأس». والعظمان اللذان فيهما اكد السَّمْعْ 
وفى كلّ واحدٍ من «الصّدْعَين)”"" عظمان مُصْمنَان. 


(0) في (ك): البدن! 

() انظر: «خلق الإنسان» للرَجَاحٍ (55)» ولابن أبي ثابت (59:»58). 

2 في (ح) و(م): 6 

)0( «اليأفوخ»: فجوةٌ مغطّاةٌ بغشاءء تكون عند تلاقي عظام الجمجمة. «المعجم 
الوسيط» .)75١/1١(‏ 

00 في ١ح‏ و(م): نَقمًا . 

0) «الصّدْغَان»: ما انحدر من الرأس إلى مركّب اللّحيء وهو ما بين لحاظ العين 
إلى أصل الأذن. «الإفصاح» (17). 


عه" 


وعظام «اللّحي الأعلئ؛ أربعة غشر عَظمًا “نح نيا في مُحَاجر 
«العَينِيّن»» واثنان «للأنف»., واثنان تحت «الأنف» وهما 00 إلى 
«الفم», واثنان فى «الوَجنَتّينَ00” » واثنان تحت «الشَّفَة العليا» . 


وما العظم الشبيه بالوتد فهو واحدٌء وهو كالقاعدة «للرأس» . 

وعلام «اللّخي ل اثنان؟؛ وهما مُتَصِلانٍ في وَسْط 
«الذَّقّن0! 2 وبينهما «الأسنان»”* 2 » ويتصلان من فوق ب«اللّحي الأعلئ» 
اتصالاً مَقْصِليًا . 


و«الأسنان»: اثنان وثلاثون» فى كل «لخى) سك غيكل * «تكانة 
ك/8. وتليهما «الباعيتان»2"0. وتليهما «التابان»”"©. وتليهما 
«الأضراس» : خمسة هق هلهناء وخمشة من عليهيا: 

و«التَاجِدٌ» وَل الخ صراس؟؛ وهما «ناجدّان)» في كل نا 
«ناجذ), وريّما نقصت «النواجذً) في بعض الأفراد» وكان 2 


)١(‏ «محَاجر): جمع: محُجرء وهو ما دار بالعين من العظم الذي في أسفل 

الجَمْنء وهو اي 0 المرأة من حول العين. 
انظر: «خلق الإنسان» لابن أب بي ثابت ٠ ٠(‏ ©» و«الإفصاح» (59). 

(0) في (ح) و(م): المنقوبان. 

(0) «الوجئتان»: هما فرق ما بين الخدين وَالمَدمَع ؛ إذا وضعت يدك عليه وجدتٌ 
0 #خلق الإنسان» لابن أبي ثابت .)1١1(‏ 

0( «الذَّكَنُ : ملتقئ دن اللقشة تح تناك الشَنَايا السُفْلئْ. «خلق الإنسان» لابن 
أبي ثابت 0 

)00( في (ح) و(م): نيان . 

(7) في جميع النسخ: الرباعيات» وهو تحريف. 

(0) من قوله: «وبينهما الأسنان ويتصلان. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 


ا 


أ بعة «(أضبكاس » 
ربعه*اصراسن”. 


0 8 الله سبحانه ‏ غذاء الإنسان إلى يده. تاخز سل 
إلى ١ضَفته‏ فاده «الشّمتان)07) إلى [ح/8؛١]‏ «الأنْيّاب) و«الثنايا» 
فتُفَصَلْتُ ؤم عم إلى «الأضراس» لطي 177 تسل إلى «اللَسَانَ 
و«الفم» فيعجنه م يسلّمه إلى «الحُلقُوم» و«المّريء» سَسَلّمهُويُوصِله 
إلى 0 كك وتَنْضجَف وتَصْلحُهُ كما ينبغي» م تَلّمُهُ إلى 
«الكبدا. 0-2 منهاء نَم يُرسَل به إلى كل عضو راتبه ومعلومَف كم 5 
يَصتٌ مر رد الصّفْراءَ في «المرّارة»» و«السَّوْدَاءً» قش لعن 


والثَّفْلَ يخرجه عنها كما تقدّم بيانه. 
فصل 
و«الرأس؟ يقال بالعموم على ما قله «الغئق») , ب تحملتهء ويقال 
١‏ (الفووَة) ؛ وهى جلدة «الرأس» جيك مشي «الشَعْر). 


0000 


؟" ‏ و«الجمجمة» : العظم الذي يحوي «الدّماغ».» وهي لولدم من 
بيغ فطلم وتقاياج تسم «القبائل» . تنسكا مواضع التأليف: «* شؤونًا). 


ووَّسْط «الحجمحمة) يسمّئ : «الهامّة) . 
وحَدٌ «الهَامّة» من الجانبين قَدنَا «الرأس»., وحَدٌ «الهَامَة؛ من 
للك بعدها في (ح) و(م) زيادة: منها فتسلمه. 


إفة العبارة في (ح) و(م) هكذا: : فتسّلّمه وتطحنه. 
إفر4 تصحفت في (ح) و(م) إلى: قربة! 


لما 


المُّقَدّم: «اليَأفُوخ». ومن المُوَخَّر: «القَمَحْدُوَة'''» وهي ما تصيب 
الأرضى مو راس" القتتافى على ظهرة: 
ولها ثلاثة حدود: 'نْقْرَةٌ القَمًاه و«القَدَالآن)”” . 
فاثْقَرَةٌ القَمَاه حدّها من آخر الوسط . و«القَدَالآن» جانبا «الثُّفْرَة» . 
وقد تقدّمٌ تفصيل”*' «القبائل» السّبْع . 
وي همان : 
أحدهما: يلي «الحَمْحُمّة)) وهر الكنيها راملئيها: 
والآخر: يكتنف”" «الدّمَاغْ2 وتسط اي وليل 


ا و ٠‏ 0 غر 
ويقال لكل منهما: أ الل اغك ا «الآمّان»)») ومنه: 


)١(‏ من (ح) و(م) وهو الصواب» وتحرفت في باقي النسخ إلى: المقمحدودة! 
(0) «من رأس» ساقط من (ك). 
تصحفت في (ز) و(ك) إلى: الفدالان. 
«القَذّال»: ما بين ثُقْرَة القَمَا والأذن. وفي كل إنسان قَذَالان: من التُقْرَة إلى 
الأذة اليمع قَذَال رمن الشتدة إلى الأذن البسرئ: مدال 
انظر: «خلق الإنسان» للرْجّاجٍ (57)» ولابن أبي ثابت (01). 
(:) «تفصيل» ملحق بهامش (ك). 
للد في 20 و(م): عما! 
)١(‏ في جميع النسخ: ويستسطها! وما أثبته هو الصحيح. 
60 في جميع النسخ: غشاوة» وما أثبته هو الصحيح. 
)0 في 0 و(م): يكشف . 
(9) «ويخالطه» ملحق بهامش (ك). 


م 


2 


«الآكّة)» و«المَأمُو مَة) التي فيها مُث الدّية» وهي الجراحة التي تبلغ «أَمّ 
الدَّمَاغ» . 

ويقال لكل”2 تجويفف في «الدٌمَاغْ»: بَطْنٌء وهي ثلاث يُطون. 

وبين بَطْنّي «الدّماغ» اللَّدينَ في مؤخّرِهِ ووَسْطِه مَجْرَىْء وفيه قطعةٌ 
من «الدّمَاغْ) مستطيلةٌ ؛ شبيهةٌ بالدٌودّة» يَنْسَدٌ ذلك المَجْرَى وينفتح بها . 

وتحت «الأماغ» شبكدٌ مبسوطة موْلْمةمن «عُرُوق صُوَارب» يتولّد 
فيها روح نفسانيٌ ) ومنها ينمُذُ إلى البَطئّين اللَّذّين في م مُقَدَّم «الدّمَاغ». 

وفي «الدّمَاغْ): البذكة» والحوضء والقمُع» والذيد :لالطو 
والأغشيةٌ» ومبادىء الأعصاب . 

ويحتوي «الَدَّمَاغْ) على ثلاث خرائن 0 نافذ فيا إلى يعن 
وتسم «بطونًا) : 

08 ع 3 9 وه م 

فالأولئ: في مُقَدّمِه وتنقسم إلى بَطئّين. 

والثانية : فى وَسطه . 

والثالثة : في مُوَّخَرِه . 


0 


وجوهر «الدّماغ» : مح 0 الشّكل» ا 59 كير ' مجموع. 
و لي تين ( 
والوُوحٌ النفسانيٌ مُثْبَتْ 00 


)00( ان حدق ال لهاء وما أثبته هو الصواب» وبه يستة يستقيم المعنئ. 
(0) «الزَّرد): حلق المِغْمّر والدّرْع . «لسان العرب» م 
فرق في (ز) و(ك) و(ط): متت .: 
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و«الدّمَاغْ» مقسومٌ في طوالة نطقي" متصائيوة والتتصيف في 
مُقَدَّمِهِ أظهر . 

و«الغشا ءَان» يدخلان في فصول «الدّمَاغْ» وتَزْرِيدِه» وَالوقيللة 
منهما يدخل بُطُونَا بين جُزئي البَطّن المقدّء(”! فيحجرٌ بينهماء ٠‏ وتحته 
0 كالبزكة 0 «المَعصّرَة»). تَصتٌٌ في العذوق «الدّم» 
المنطبخ» وتنبعث في جداول تسقي البطنّ المُقَدَمَ» وتجتمع إلى عرقين 
كبيرين يحملان «الدَّم» إلى البطن الأوسط والمُوَخَر . 


ع 4 .6 يس 31 
والبطن الأوسط [ز/ ؟؛١]‏ كدهلير*» ومنفدذ ا المقدّم 
00 


والمؤخّرء وسقفه معقودٌ كالأرّج 


و«الدّمَاغْ) موضوع طولاً على قلتي ال متقاربان» 
فيَمْتَارَانِ”" ويتباعدان”؟ إلى الانفراج» فينفتح الدَّهْلِيزء ويتراءئ 
البَطتان: المقدّم والمؤخّر. 


)١(‏ في (ح) و(م): لنصفين. 
(؟) كذا في جميع النسخ. ثم ضرب عليه في (ز). 
() من (ح) و(م)» وفي (ز) و(ك): مُضًا! وبياض في (ط). 
(:) «الدّهْليز»: ما بين الباب والدار» فارسيٌ معرّب. «مختار الصحاح» (717). 
(0) في (ز): منفذين. 
(5) «الأرّج»: ضَرْبِة من الأبنية» وقيل: بيت يُبنَ طولاً. «تاج العروس» 
١5 /0(‏ 5). 
وفي «المعجم الوسيط» :)١9/١(‏ «بناء مستطيلٌ ا 
0) كذا في 2( و(ح) و(ط) و(م). وفي (ك): الفجدين! ولم أَذْرِ معناها. 
)20 في (ح) و(م): فيتماسّان. 
(9) «ويتباعدان» ملحق بهامش (ك). 


والخرمء المؤخر أخفية” '' تَزْرِيدَا من المقدّم» وأفكر وا عدوا 


زَرَذَاء وهو كُريٌ إلئ الاستطالة» ويَسْتَدِق على التدريج» 90 
«الشحَاع» كالجدول من العين. 


1 وفي «الدّمَاغْ» دولا بحر أحدهما في آخر المقدّمء 
والآخر في الأوسط لدفع فضوله. 


ويجتمعان عند منفذ واحلٍ عميق : أوَّله فى الغشاء الرقيق» والآخر 
فى الغشاء الصّلْبَء يأخذ إلى مضيق كالقذع : 


ولمًا كان «الدَمَاعٌ؛ يدأ عركات البدن إلى إرادته لم يكن به حاجةٌ 
إلى الحركة القويّة» فخوئط عليه بسّور من ا بخلاف «المعدة» 
و«الكبد) و«الرّحم). وسلائرا الاق الغذاى فإنّها لي احتاجت [ح/19١]‏ 
إلى أن تتسع وتمة ء بالغذاء والحَمْلٍ مرة بعد أخرئ» وأن تعصر علئ”'' 
00 فتخرجّها ‏ والعَظم يمنع من ذلك ويكفي فيه العَضَل”") 
وحده - فأحيط عليه بسور من عَضلٍ'"" . 


)1١(‏ ساقط من (ك). 
() ألحقت بهامش (ك)»: وسقطت من باقي النسخ. 
و«أعجف»: من «العَجّف»» وهو الهَرّال والرقّة. 
انظر: «مختار الصحاح» (579)» و«القاموس» .)١١99(‏ 
(0) في (ح) و(م): مجريانء» بدلا عن: جدولان يجريان. 
(4) في (ح) و(م): وأن تقصر عن. 
(5) من 2 و(م) و(ط)» وتصحفت في (ز) إلى: الفصل» وفي (ك) إلى: 
الفضل! 
() تصحفت في (ح) و(م) إلى: عقل! 
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وأمّا «الصَّدْرً)ا فاه لمّا احتاج 114/1 إلى الوقاية''؟ ب«العظام'» 
وإلى الحركة بالعضل كه «الصَّذْرٌ) منهما. 

وكان ار أوسع من «الصَّدْرا» لما يَحويه'" ف آللات الغذاع» 
والتنشن» و«الطحَالٍ» 4 و«المريء» وغيرها. 


)000( في (ح) و(م): الوثاقة . 
00 في (ح) و(م): يحق به. 


فصل 

فاستقبل الآن النظر في نفسك من رأس» وانظر إلى المبدا الأوّل 
وهو «البٌّطفة» ؛ التي هي قطرة م ستعيقة : لو كك ساعة لبَطْلت 
5-57 كيف أخرجها رَبهُ الأرباب من بين الصّلْبِ والترائب؟! وكيف 
0 المحبة والإلفت ب بين الذكر والاي م 6 بسلسلة اليي 
أعماق 0 روي لا تناله 1 ولا 
تطلع عليه شمسٌ» ولا يصيبه هواءئ. تم صرف تلك «التُطفَة» عور اك 
طُور» وطَبَقًا بعد طَبَقٍِ » وعَذَّاها بدم20 الحيض. 

وكيف جعل - سبحانه «الْظفة؛ - وهي بيضاء مشرقة - عَلَقَة 
حمراء» تُمَ جعلها مُضْعَة ثُمَ قسَم أجزاء «المُضْعَة) إلى : «العظام»» 
8 و«العرُوق»» و«الأوتار؛ء و«اللّحمٍ) في داخل «الوَحم) 
فى الظلمات الثلاث . 

ولو كُشْففَ لك الغطاء لرأيت التخطيط والتصويرٌ يظهر في «التُطفة) 
لاني من غير أن ترئ المُصَررَ ولا آلتهء كيلك . فهل رأيت 

مُصَورا لا تمسنٌ آلنّه الصورة”" ولا ثلاقيها؟ 


ثم تأمّل هذه القََّةَ العظيمة التي قد ربت على «المكبين»» وما 
أودعٌ فيها من العجائب» ونا تك انها من الخرائوةة وما أودعٌ في تلك 
الخزائن من المنافع» وما اشتملت عليه هذه القبّة من «العظام» المختلفة 


)١(‏ في جميع النسخ: بماء! ثم صححت في هامش (ك). 
زفق ساقط من (ح) و(م). 
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الأشكال والصفات والمنافع؛ ومن الوُطوبات» و«الأعصاب»» 
والطرق» والمجاري. 0 والمنافذٌ» والقوئ الباطئة من الذَّكْرِء 
والفكرء والتخييل» وقوّة الحفظ 


ففيه القوكة اللتفكرةة الورك :500 والمخيّلة. ليع 7 
وغذة القوع. مووعة فى خزائن هدم 131" سسكرة لمضالحةة 
يستعملها ويستخدمها كيف أراد. 

نتأمّل كيف دور - سبحانه «الرأسس». 0 تدمع وبصرَة 


4 0 5 ُ 6 
وأنفف وك وكيف ركب كريّه”2 في بطن الأمٌّ من ثلاثةٍ وعشرين 
عظماء وخلق تلك «العظام» على كيفيّات مختلفة . 


م 


وتأمّلُ كيف انقلبت تلك «النُطفَة» اللََة الضعيفة إلى «العظام» 
الصّلْبة الشديدة؟ 


نُمّ تأمّلُ كيف قدَّرَ ‏ سبحانه كلَّ واحدٍ من تلك «العظام" بشكلٍ 

مخصوص » لو وضع بخلافٍ ذلك”' لبطلت المنفعة» وفات العرّض. 

ثم ركب بعضّها مع بعض ؛ ؛ بحيث حصل من مجموعها «كرَةٌ الرأس» على 
هذه الخْلقّة المخصوصة. 


ولمًا كان «الرأسٌ 0( أشرفٌ الأعضاء[ز/ *؛4١]‏ الإنسانية» وأجمّعها 


لق في (ح) و(م): والذاكرة. 

زفق في ١ح‏ و(م): والحافظة . 

إفرة العبارة في (ح) و(م) هكذا: في خزائنها. 
(:) كذا ضبطت في (ح)» والمراد: كرة الرأس. 
(0) «لو وضع بخلاف ذلك» ساقط من )2 و(م). 
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للقوئ والمنافع والآلات والخزائن - اقتضت العناية الإللهيّة بأن صِينَ 
بأنواع من الصيانات . 


وذلك أنَّ «الدّمَاغْ» يحيط به غشاءٌ رقيقٌ» وفوق ذلك الغشاء غشاءٌ 
آخرء يقال له: «السّمْحَاق)7". ثم فوق ذلك الغشاء طبقةٌ لَحْمِيّةٌ» وفوق 
تلك الطبقة اللّحْمية الجلدٌ» ثم فوق الجلد «الشّعْرُ) . 


فخلق ‏ سبحانه ‏ فوق دمَاغك سَيْمَ طبقات» كما خلق فوق 
الأرض سبع سملوات طباقًا. والمقصود من تخليقها الاحتفال”' فى 
صَّونٍ «الدَّمَاغْ» من الآفات . 


و«الدّمَاغْ» من «الرأس» بمنزلة «القلب» من البدن. 


- 


وهو سبحانه ‏ قَسَّمَهُ في طوله ثلاثة أقسام» وجعل : 

. القسم المقدّم مَحَلَّ الحفظ والتخيّل‎ ١ 

. والبطنّ الأوسط مَحَلَّ التأقلٍ والتفكر‎ - ١ 

- والبطنّ الأخيرَ مَحَلَّ التذكّر والاسترجاع لمّا كان قد نَسيَهُ. 


)١(‏ سبق للمؤلف - (ص/ )5١”‏ - أن «السّمْحَاق» غشاء يحيط بالجِمْجِمّة من ظاهر. 
وهذا هو المعروف في كنب اللغة: ّْ 
وذكر ‏ أيضًا في الموضع نفسه ‏ أنَّ الجَمْحُمَة يستبطنها غشاءان» هما فوق 
«الدّماغ». ويقال لهما: «أمٌّ الدّماغ». فيكون قد فات المؤلف هنا ذكر 
«الجمجمة». والغشاء الذي يحيط بها وهو: 'السّمْحَاق». ليكتمل تعداد 
الطبقات سبعا. 
(؟) في جميع النسخ: الإحفاظ». ولعله تصحيف ما أثبته. 
و«الاحتفال»: المبالغة في الأمرء والاهتمام به. «المعجم الوسيط» .)185/١(‏ 
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ور اريف ع اا مرو لاقي لا 16 لابدٌ له 
منهء فإنّه؟' محتاجٌ إلى التفهّم والتفهيم» ولو لم يكن حافظًا المعاني 
المتصوئرات” سب لكَانَ إذا سمع كلمةً وفهمّها شَذَّت 
عنه عند مجيء الأخرئ فلم يحصل المقصود من التفهّم " والإفهام, 
فجَعَلٌ له ريه وفاطره - سبحانه مقرانة ترط لمحوة المسلومات حل ص 
تجتمع له. وتسمّئا القوّة التي فيها: «القوّة الحافظة» . 


ولا تتح مصلحةٌ الإنسان إلا بها فإنّه إذا رأئ شيئاء ثم غاب عنه» 


ا ل ل 
فى العذة الأوي ق ثبتت صورته في الحافظة'' ثَمتوار عله بالتجات» 


فلا رو هرة ثائيد ضنارت هذه الصنورة التتحسوسة ثانيًا مطابقة للصورة 
المعنويّة”* التي في الذَّهْنَء فحصّلَ''' الجَرْمٌ بأنَّ هذا ذاك» ولولا «القوّة 
الحافظة» لما حصل [ك/١٠1]‏ ذلك» ولما عَرَفَ أحدّ أحدًا بعد غيبته عنه . 


ولذلك [كااطالق الس لماكتت اتلك السورة الار 1 مق 
الذّهْن بالكئة ؛ لم يحصل له العلم بأنَّ هذا هو الذي رآه أوَّلاً إلا بعد 
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تفكر وتأمُلٍ . 
وقد قال قوم: إِنَّ مَحَلَّ هذه الصُوَّر: «النَْسُ). 


)١(‏ في النسخ: ولكل واحدٍ من...» وأنه... . ولعل ما أثبته هو الصواب. 
(0) في (ح) و(م): لمعاني التصورات. 

زفرف في رك( و(ح) و(م) و(ط): الفهم . 

(:) في جميع النسخ: الحفظ» وما أثبته أنسب. 

(5) في (ك): المعفوية! 

)١(‏ «فحصل» ملحق بهامش (ك). 


وقال قوم: مَحَلَّها «القلب». 

وقال قومٌ: مَحَلّها «العقل». 

ولكلٌ فريق منهم حَُجَجٌ وأدلَهٌ وكل منهم أدرك شيئًا وغابت عنه 
أشياء . إذ الإدراك المذكور مفتقرٌ إلى مجموع ذلك» 00 

والتحقيقٌ: : أنَّ منشاً ذلك ومبدأءُ من «القلب»» ونهايته ومستقد َه في 
«الرأس» . 

وهي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء: هل العقل في «القلب» أو 
في «الدّماغ»؟ على قولين؛ كيا روايتين عن الإمام أحمد""' . 

والتحقيق : أنَّ أصلةٌ ومادَّتَهُ من «القلب»». وينتهى إلى «الدّمَاغْ) . 
قال تعال : « مر ييا في الأّضٍ فتَكْون كم قوب يقلو يبآ أو 0م 
يَسَمَعونَ ييا 4[الحج/ :]0ه فجعل العقل'"' ب«القلب». كما جعل السَّمْعٌ 
ب« الأدُنا وَالْبَصَرَ ب«العين) . 

وقال تعالئ : ني دَِكَ كرا من كن مفب أو أل ألسّمم وهو 
سَّهيدٌ 49 [ق/ 17 قال غيرُ واحدٍ من السلف : «لمن كان له عقل». 

واحتج الآخَرون : أن الوَجَلَ يُضْرَبُ في رأسه فيزول عقله. ولولا 
أنَّ العقل في «الرأس» لما زال. فإنَّ السمعٌ والبصرّ لا يزولان بضرب 
اليد» ولا الوّجل» ولا غيرهما من الأعضاء لعدم تعلقهما بها. 


)١(‏ انظر: «العدة» »)89/١(‏ و«المسوّدة» (987/5). و«التحبير شرح التحرير) 


(157/1)» و«شرح الكوكب المنير» .)47/١(‏ 
0 «العقل #ملعقق بهامشن: (ك): 
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وأجاب أرباب «القلب» عن هذا: بأنّها'' لا يمتنع زواله بفساد 
«الدّماغ» وإن كان فى «القلب»؛ لما نين «العلت؟ و«الرأ عن بن 
الارتباط. وهذا 0ن يمتنع نات شعر «اللّخيّة» بقطع «الأنييين وك 
ففساد القوكة بفساد العضو قد يكون؛ ل ا وارتباطه بها. ال 
اخ 

وعلى كل تقدير فذلك من أعظم آيات الله » وأدلته وقدرته» 
وحكمته» كيف تَرْنّسه" صورة السملوات» والأرض» والبحار» 
والشمس» والقمرء والأقاليم» والممالك» والأمم؛ في هذا المَحَلَّ 
الصغير؟ والإنسانٌ [ز/144] يحفظ كتبًا كثيرة جدّاء وعلومًا شرَّم متعددة» 
ا فترئّسمُ كلّها في هذا الجزء الصغير» من غير أن 
تختلط بعض هذه الصور ببعض» بل كل صورة منهُنّ بنفسها مُحَصّلَةٌ 
فى هذا المَحَلَ. 


و ل ا ل اي م 
بعضها ببعض» وطمن بعفيها عضا وقدا نالجر الصكير يان تقد 
الصور الكثيرة المختلفة: والمعط ]3*1 لا تبطل منها صورة صورة. 


ومن أعجب الأشياء أنَّ هذه «القوّة العاقلة» تقبل ما ويه إليها 
الوا فتجتمع فيهاء ثم ثُفيد كلّ حاسَّةٍ منها فائدة الحاسّةٍ الأخرئ . 


)١(‏ من 0 و(م). وسقطت من بقية النسخ» وسقطت «لا» من (ك). 

(؟) بعدها في 26 و(م) زيادة: لا! وهي مفسدة للمعنئ. 

فر من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : قل رسم. 

2( في (ح) و(م): يخلط. 

)0( في (ك) و(ز): المتطاردة» وفي 20 ولم): المضادة» وما أثبته هو الصواب. 
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مثاله : أنك ترئ الشيخض فتعلم لله فلان + وتسمع صوته فتعلم أله 
هو وتلمسٌ الشيء ء فتعرفه» وتشمٌّه فتعرف أنه هو كرد با تسعيه 
من صوته على أنه هو الذي رأيته» فيغنيك سماع صوته عن 7 ويم 
ويقوم لك مقام مشاهدته . 


ولهذا جور أكثرٌ الفقهاء شهادة الأعمئ» وبيعه وشراءة. وأجمعوا 
فلن جواز وطله اهران وهو لم يَرَها قط اعتمادًا منه على الصوت» بل 
لو كانت خرساء ‏ أيضًا ‏ أو هو [ح/١16]‏ أطرش؛ جاز له الوطء. 


وقد جعل الله سبحانه - بين السمع والبصر والفؤاد علاقة 
وارتباطا ونفوذًا يقوم به بعضها مقام بعض . ولهنذا يَقْرن. سبحانه بينها 
كثيرًا في كتابه كقوله: #إِنَّ أَلسَّمَعَ وَابْصَرَ وَالْموَادَ كل أؤليك كن عَنْهُ 
مَسَعُولَا 0 320 [الإسراء/ ]0 وقوله تعالئ: #وَجَمَلنَا لَهُمْ سَمَعا وَأبَصرًا 
وَأفدَةُ4 [الأحقاف/ 0117 وقوله ٠:‏ # لمم قُلُوب لا يَمَفَهُونَ يها وح أعَين عبن لا تهِرُونَ 
ها و 0 5 عون 2 * [الأعراف/ 49 وهذا من عناية الخالق 
سبحانه ‏ بكمال هذه الصورة البشريّة. لتقوم كلّ حاسّةٍ ةِ منها مقام 
الحاسّة الأخرئ» وتفيد فائدتها فى الجملة» ٠‏ لافى كلّ شيء. 


نّم أودع سبحانه - قة التفكّر فيه» ا كاي 


عليه النفع في الدنيا والآخرة» فركّب «القوَةٌ المُفكّرة» [من]”"' شيئين 2 
الأشياء الحاضرة عند «القوّة الحافظة» م خاصضاء فيتولّدُ مرخ بين 0 


الشيئين شىء وثالنق جديدٌ لم يكن للعقل شَعُورٌ بى وكانت موادٌةٌ عنذه 


دلق من (ح) و(م). وفي بقية النسخ : فيعينك سماع صوته على. .. 
() زيادة يقتضيها السياق. 
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لكن بسبب التركيب حصل له الأمر الثالث» ومن هلهنا حصل استخراج 
الصنائع» والحرّفٍء والعلوم» وبناء المّدّنِ والمساكن» وأمور الزراعة 
والفلاحة» وغير ذلك .702 


فلمًا استخرجت «القوَةٌ المفكّرةٌ» ذلك» واستحستته؛ سَلَّمتَه إلى 
«القوّة [/١؟1]‏ الإراديّة العمليّة”''»: فنقلته من ديوان الأذهان إلى ديوان 
الأعيان» فكان أمرًا ذهنيًا ثم صار وجوديًا خارجيّاء ولولا الفكر لما 
اهتدّئ الإنسانُ إلى تحصيل المصالح ودفع المفاسد. وذلك من أعظم 
نَّم ء وتمام العناية الإلنهيّة؛ ولهنذا لما فقَدَ البهائم والمجانين ونحوهم 
هلذه القوة لم يتمكّنُوا ممًا تمكّنّ منه أرباب الفكر . 


ولمًا كان استخراج المطلوب بهاذه الطريق يتضمّن تَفَكُرا 
وتقديراء فتفكّدُ في استخراج المادّة أوَلاء نّم تقدّرُها وتفصّلّها ثانا كما 
يصنع الخيّاط ؛ يُحَصّل الثوب» ثُمَّ يقدّره ويفصّلّه ثانيًا -؛ قال تعالئ - 
عن الوحيد”": «ٍإِنُْ مكدر © تعِْلَ كف دّد © ثم يل كِقَ عدر © 4 
[المدثر/ »]٠١ - ١14‏ فكورَ ‏ سبحانه ‏ التقدير دون التفكرء وذمَّه عليه 
دونه. وهلذا مُنَرّلٌ على مقتضئ الحال سواءء فإنّه بالفكر طالبٌ 
لاستخراج المجهول. وذلك غير مذموم. فلمًا استخرجه قدَّرَ له 
تقديرين : تقديرًا كليّاء وتقديرًا”" جزئيًا . 


. -فالتقدير الكلي: أنَّ الساحر هو الذي يفرّقٌ بين المرء وزوجه‎ ١ 


)00( في 2( و(ح) و(م): العلمية» وهو خطأ. 
(؟) بعدها في (ك) زيادة: الوليد بن المغيرة؛ وهو كالتوضيح للمراد بالوحيد. 
090 اتنافطا من للح و40 


>16 


" - والتقدير الجزئي : الذي يفرّق بين المرء وزوجه. 


فهلهنا تقديرٌ بعد تقديرء فلهلذا كوّرهُ ‏ سبحانه ‏ وَدَمّهُ عليه 
بخلاف التفكّر”2؛ فإنَّ المُمَكرة" طالبٌ لمعرفة الشيء» فلا يُدَّمُّ 
بخلاف من قَدَّرَ بعد تفكيره ما يُوصله إلى تحقيق الباطل» وإبطال الحقٌ؛ 
فتأملهُ. 


فصل 
َّ ثم انزل إلى [ز/ ه4١1](العينين».‏ وتأمّل عجائيها» وشكلهاة 


يلها بايد 1 الُورِ البَاصِرٍ فيهاء وتركيبّها من عشر طبقاتٍ» 


ولكل واحدة من هذه الطبقات والوُطوبات شكل مخصوص ' 
لمر كوف جات السام مسري 
وجعل - سبحانه - موضع الإبصار في قَدْر «العَدّسة»» ثم أظهر في 
تلك «العَدّسة» قدر السماءء والأرض» والجبال» والبحار» والشمس» 
والفمن. فكيف اتسعت تلك «العَدّسة)» أن د يْرِسّمَ فيها ما لا نسبة لها إليه 
كد ؟ 


و 
5 


وجعل تلك القوة الباصرة فى جزءٍ أسود» فتأمّل كيف قام هذا 


)١(‏ في (ح) و(م): وأما التفكيرء بدل: «بخلاف التفكّر». 

(؟) من )م وفي باقي النسخ : الفكر. 

(0) من 20 و(م). وفي باقي النسخ: : وإبداع. 

(:) تصحفت في «(ز) و(ك) و(ط) إلى: الأجلب! وفي 2 ولم): لأخلّت.» وما 
أثبته هو الصواب. 
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اللُور”*١‏ لاصو يوكدًا النجرء الأسشوة؟ 

وجعل - سبحانه ‏ «الحَدَقَةَ) مَصُونةَ ب«الأجفان»؛ لتسترهاء 
ود تحفظهاء وستياء وتدفع الأقذاءَ عنها. 

وجعل شعر «الأجفان» أسود؛ ليكونٌ سواده سببًا لاجتماع النُورِ 
الذي به الإبصارء ويكونّ مانعًا من تفرقهء ويكونّ أبلغ في الحُسْن 
والجمال. 

وخلق سبحانه لتحريك «الحَدَقَة ) أربعًا وعشرين عَضَلةٌ لو 
نقصت واحدة منهنٌ لاختلّ أ مر «العين». 

ولمّا كانت «العينُ» شبيهة بالمرآة التي إِنَّما يُنتفع بها إذا كانت في 
غاية الصَّفَالَةِ والصَّمَاءِ؛ جعل ‏ سبحانه ‏ «الأجفان» متحرّكة إلى 
الانطلاف3؟ والانفتاح”"' أبدّاء باختيار, الإنسان [ح/؟6١]‏ وغير اختياره» 
لتبقئ «الحَدَقَهُ) نقيّةٌ صافية عن جميع الكدُورات . 

وجعل «العَينين» بمنزلة المرآتين الصّقيلتين اللّتين تنطبع فيهما 
صور الأشياء الخارجيّة فيتأثر «القلب» بذلك» ثُمّ يظهر ما فيه عليهما 
فتتأثران به. فهما مرآةٌ لما في «القلب» يظهر فيهماء ومرآةً لما في الخارج 
تنطبع صورته فيهماء فاالعينان» على «القلب» كالزجاجتين 
الموضوعتين . 

ولذلك يُستّدلٌ بأحوال «العين» على أحوال «القلب» من رضاه» 
)1١(‏ ساقط من 0( و(م). 


يقث في 0( و(م): الاطباق. 
(*) ساقط من 2 و(م). 


"1/ 


5 و ا ل 200 
وعصبه)» وحبة) وبعضة. ويغعرية). وثربية : 


ومن أعجب الأشناء أن «ماء العين» من ألطف أعضاء البدن» وهى 
لا تتأثر بالحرٌ والبرد كتأثر غيرها من الأعضاء الكثيفة» ولو كان الأمر 
عائدًا إلى مجرد الطبيعة لكان ينبغى أن يكون الأمر بالعكس؛ لأنّ 
الألطف أسرع تأثرً”"'. فَعْلِم أنَّ حصول هلذه المصالح ليس هو بمجرّد 


الطبْع . 


فصل 
نّم اعدِل إلى «لأدْنينَ»؛ وتأملْ شَتّهُماء وحَلْقَهماء ٠‏ وإيداع 
الفطوية فيهمان ليكون ذلك عوئًا على إدراك السمع» وجَعَلٌ ماءهما 
مج" لتمتنع الِهَوَامٌ عن الدخول في «الأذن)”* . 
وحواطين"" كانه بصد فين يجمعان الصوت» ويؤدٌيّانه إلى 
«الصّمَّاخ). 


وجعل فى الصَّدَفتين تعويجات؛ لتطول المسافة فتنكسر حدّة 
الصوت؛ ولا تَلِجَ الهَوَامٌ دَفعَةّ» بل تكثر حركاتها فتَنَبهُ لهاء فتُخرجها. 

وجعلّ «العَيئِيّنَ» مُقَدَّممَينَء و«الأدُنّينَ؛ مُوَخَرَتين؛ لأنَّ «العينين) 
اول اس رلك شور ورا بل ان ار ل يا ليه وبمنزلة 


دق ساقط من (ح) و(م). 

(') في جميع النسخ: تأثيراء ثم صححت في هامش (م)» وهو الصواب. 
(*) العبارة في (ح) و(م) هكذا: وجعلها مرَّة. 

(:) في (ك): الأذنين. 

ليق من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: وحفظهما. 
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السّرَّاجٍ الذي يضيءٌ للسّالِكِ”'' ما أمامه 


وأمًا «الأذّنان» فتدركان المعاني الغائية التي ترد على العبد من 
أمامه, و "> ين وعن جانبيه . فكان 0 في الجانبين [ك/ ؟17] 
أعدل الأمور. فسبحان من بَهَرَتْ حكمته العقولٌ. 


وجعل اللعَيئينَ) غطاءً» ولم يجعل 'للأدُنينَ) غطاء”” ؛ لأنَّ مُدْرَك 
«الأَذّنَ) الأصوات» ولا بقاء لهاء 00 عليهما غطاءٌ لرَّالَ الصوث 
قبل ارتفاع الغطاء”*؟» فزالت المنفعة المقصودة. وأمًا مُدْرَك «العين» 
فأمر ثابث . 

و«العين» ميتاجة إلى غطاءٍ يقيهاء» وحصول الغطاء لا 0 فى 
بعض الإدراك . 

وقال بعض أهل العلم : «عَيَنَا» الإنسان هاديان» و«أذناة» رسولان 
إلى قلبه» و١لسانه»‏ ترجمان» و١(يَدَاةُ»‏ ع ع و«رجلاة» بريدان» 
و«القلب» ملكٌ؛ فإذا طاب الملك الات جنوده» وَإذا حيث حيتت 
جنوده . 

فصل 


0 51 يكهاة 1 2 5 م عاع> 
م انزل إلى «الأنف»؛ وتأمّل شكله وخلقّته. وكيف وَضعي") 


00 من (ح) و(م). وتصحفت في باقي النسخ إلى: للسائل. 

(0) من (ح) و(م) و(ط). 

(6) «ولم يجعل «للأذنين» غطاء» ساقط من (ح) و(م). 

(4) «قبل ارتفاع الغطاء» من (ح) و(م)» وسقطت من باقي النسخ . 
(0) في (ح) و(م): جناحان. 

(5) في (ح) و(م): رفعه. 
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سبحانه - في وَسْط «الوجه» بأحسن شَكُلٍ» وفتح فيه”١‏ ' بابق وأودع 
فيهما حا ب او 
على اختلافهاء فيستنشق بهما الهواءً الباردٌ الطيّبَ. فيستغني ب«المنْخَرَين) 

عن فتح «الفم» أبدَاء ولولاهما لاحتاج إلى فتح «قَمِهِ) دائمًا . 


وجعل سبحانه -تجوايقةه واسعًا ليتحصر فية الهواء؛:ويتكسر بؤدة 
قبل الوصول إلى «الدّماغ», فإِنَّ الهواءً المُسْتَنْشْقَ ينقسم قسمين: : شطرًا 
منه - وهو أكثره - ينفذ إلى «الرّئة»» وشطرًا ينفذ إلى «الدَّمَاغْ». 


ولذلك يَضٌ المَْكُومَ استنشاقٌ الهواء البارد. 
وجعل في «الأنف» ‏ أيضًا إعانة على تقطيع الحروف. 
وجعل بين «المنْكَرَين» حاجرّاء وذلك أبلغ''' في حصول المنفعة 


المقصودةء حنَّن كأئهما «أَنْقَانَ»"؛ بمنزلة «العَينيين؛ و«الأذنين» 
و«اليدين» 0 


وقد يصيب أحد «المنخَرَين» | اف فيبقيا الآخر سالمًا. 


وجَعَلَ تجويفَهٌ نازلاً إلى أسفل؛ ليكون مَصَّمًا للفضلات النازلة من 
«الدّمَاغْ» ٠‏ وَسَئْرَهُ بساتر 0 م » لئلاً تبدوتلك الفضلات في عين الرائي . 


)١(‏ ساقط من (ك). 

(؟) ساقط من (ك). 

إفرة في (ز): اثنان . 

(5) «بساتر» ملحق بهامش (ك). 

(5) ساقط من (ز) و(ط). وفي (2): أبدّاء وما أثبته من (ح) و(م). 
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وتأمَّل منفعة النّمْس الذي لو قُطع عن الإنسان لَهَلَكَ وهو ارغة 
وعشرون ألف نَمْسٍ في اليوم والليلة» قسط كلّ ساعةٍ ألفٌ تمس . 


وتأمّلٌ كيف يدخل الهواء في «المنحَرَين» كتير بر هناك - 
يصل إلى «الحُلقُوم», فيعتدل ِراج هناك. ثم يصل إلى «الرّئة). 
فيتصَفَئْ فيها من الغلظ والكذرة» ثم يصل إلى لنب أصمَّ ما كان 
وأعدّل. فِيرَوّح عنهء [ح/16] م ) ينقد منه إلى «العُوق» المتحرّكة. 
ويتقدّم إلى أقاصي أطراف البدن» ثم إذا سَحُنَ جدًا وخرج عن حَدٌَ 
الانتفاع؛ عاد عن تلك الأقاصي إلى البدن» ثم إلى 01١‏ 8 
«الخلقُوم». ث ثم إلى «المنكَرين2. 2 يخرج ١‏ ويعود عله . هنكذا 
أبدّاء ميو نالك قرا اليو 


وقد أحصئ الوَبِهُ ‏ عرّ وجل عدّدٌ هذه الْأَنْفَاسء وجعل مقابل 
كل َقّسِ منها ما شاء الله من الأحقاب في الجحيمء أو في”" النِّيم . فما 
أَسْفَهَ من أضاع ما هلذا قيمثه في غير شيء. 


وهو - سبحانه - جعل «القلب» أميرَ البدن» ومعدنًا للحرارة 
الغريزيّة» فإذا اسْتَنشِقَ الهواء البارد وصَلَ إلى «القلب» واعتدّلتث 
حرارته» فيبقئ هناك مدَّة [فإذا]"" سحُنَ واحتدّ”*“. واحتاج إلى 


)00( لاثم إلى الرئة» ملحق بهامش (ك). 

0( من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ. 
(0) زيادة مهمة لاتساق الكلام. 

2 في (ح) و(م) وهامش (ك): واحترق. 


20١ 


إخراجه ودَفْعِهِ معه» لم" يُضَيُمْ أحكمُ الحاكمين ذلك النّمّس ويخرجه 
بغير فائدة» بل جعل إخراجه سببًا لحدوث الصوت. 

جعل ا ا «الحَتْجَرَةً) و«اللْسَانَ» و«الحنكك)2"70 آلات 
وأسباباء مختلفة الأشكال”؟؟» فباختلافها يكون الصوت*'2» فيحدث 
الحَف» تثُمَ أَلْهَمَ الإنسانَ أن ركب ذلك الحَرْفَ إلى مثله ونظيره» 
فتحدث الكلمة» تم أَلْهَمَدُ تركيب تلك الكلمة إلى مثلهاء فيحدث 
الكلام . 

تكن هنذه الحِكْمّة الباهرة في إيصال التَمّس إلى «القلب» لحفظ 
حياته» ثم ضان الجاحة إلد احاح والايقنياء. عند لها سنا اليذه 
المنفعة العظيمة . فتبارك الله أحسن الخالقين . 

وككلق: تسحانة+ هلذه المقاطع والحَئّاجر مختلفة الأشكال» 
والضيق»- :والكعة. .والخكونةة. ‏ والجلاسّة > التشتلف: الأضوات 
باختلافهاء فكما لا تتشابه صورتان من كلّ وجهء فلا يتشابه صوتان!"', 
بل كما يحصل الامتياز بين الأشخاص بالقوّة البَاصِرَة» فكذلك يحصل 
بالقوة السَّامِعَةِ» فيحصل الامتياز للأعمئ والبصير. 


)١(‏ في جميع النسخ: فلمء وما أثبته أنسب. 

(؟) بعده في (ح) و(م) زيادة: في. 

(0) «الحَتك»: سَمْففْ أعلئ الفم من داخل. «القاموس» .)151١١(‏ 
(:) «آلات وأسباباء مختلفة الأشكال» ساقط من (ح) و(م). 

(5) العبارة في (ح) و(م) هكذا: باخلافها الصوت. 

(5) «فلا يتشابه صوتان» ساقط من 2 و(م). 
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2 ثم انزل إلى «الصَّدْرا ؛ 0 معدن العلم» والجلمء والوقار» 
517 والبرّء وأضدادها. فجن ماع03 تغلي بالبرٌء 
والخيرء والعلم» والإحسان» وصدور اكه" تغلي بالفجورء 
السك والإساءة» والحَسَّدء والمَكر. 


5 انفُذْ [ك/8؟1] من ساحة «الصَّدْر) إلى مشاهدة «القلب»؛ تجد 
ملكا عظيمًا جالسًا على سرير مملكته» يأمر وينهئ» ويولي ويعزل . وقد 
اة الأمراء " والوزراء واليحتن وك في خدمته» إن استقامَ 
استقامواء» وإن زاغ اغا وإن صم صَّخُواء وإن فسد فسدواء فعليه 
المعول . 

وهو مَحَلَّ نظر الوب “* تعالىل» ومَحَلٌّ معرفته» ومحيّته» وخشيته » 
والتوكل عليه والإنابة إليه. والدضئ به [ز/ 147] وعنه . والغبودية عليه 
أوَلاُ؛ وعلى رعيّته وجنده تبعًا. 


فأشرفٌ ما فى الإنسان «قلبة), فهو العالم بالله » العامل له 
المّاعى إليه» المّحِتٌ له» فهو مَحَلَّ الإيمان والعرفان. 


وهو المخاطبٌُ المبعوث إليه الوُسّلُء المخصوصٌ بأشرف 
العطاياء وهو الإيمان والعقل . 


فق من (ك) و(ح) و(م)؛ وفي (ز) و(ط): العلماء . 

(5) «السّفلة» - بكسر القارى > شط الناس وغوغاؤهم. وبعض العرب يخقّف 
فيقول: «سفّلة». «مختار الصحاح» (0005. 

إفقرفق في جر( و(ح) و(ط) و(م): بالأمراء» وما أثبته من (ك). 


نف 


وإنّما الجوارح أتباغٌ» ونْبّمٌ «للقلب» يستخدمها استخدام الملوك 
للعبيدء والراعي للرعيّة. والذي يسري إلى الجوارح من الطاعات 
والمعاصي إِنَّما هي آثاره» فإِنْ أَظَلَمَ أظلمّت الجوارح» وإن اسْتَنارَ 
استنارت» ومع هلذا فهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عزَّ وجلّ”' . 


فسبحان مُقَلَْبِ القلوب». ومُودِعِها ما يشاء من أسرار الغيوب» 
الذي يحول بين المرء وقلبه» ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته وذنبه'"©. 
مُصَّدَفِ القلوب كيف أراد» وحيث أراد. أوحئ إلى قلوب أوليائه: أنْ 
فك إل فادركه :وياقت”!" وقالت" ' فين يدق رية العالميق + ركه 
- عرٍّ وجل انبعادت آخرين فََبْطَهُمء وقيل : اقعُدُوا مع القاعدين . ١‏ 


01 ا 2 
كانت أكثر يمين رسول الله يك : «لاء ومُقَلبٍ القلوب»”” . 
ٍ وه وكا له ا 2 
وكان من دعائه: «اللهُمَّ يا مُقلبَ القلوب ثبّثْ قلوينا على 
طاعتك)7' . ١‏ 


)١(‏ أخرج مسلم في «صحيحه)» رقم 2)١51054(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما؛ أنه سمع رسول الله كلهِ يقول: (إنَّ قلوبَ بني آدم 
كلّها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحدء يصِرَّفُه حيث يشاء». ثم 
قال رسول الله يككِةِ: «اللهمّ مصرّف القلوب؛ صَرّف قلوبنا على طاعتك» . 

0) من (ز)ء وفي باقي النسخ: ودينه. 

زفرق ساقط من (ح) و(م). 0 1 5 

(4) جاء في هامش (ز) شرحًا لها: «قوله: «بائث وقالث»» من البَيّتوتة والقيلولة» 
أي : استموّت ليلّها ونهارها على ذلك». 

)0( سبق تخريجه (ص/ .)١5‏ 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في «المسند» (7/7١1١1و0»)7557‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» )٠١9/١١(‏ و(11/ س4 وابن أبي عاصم في «السنه) رقم (0؟2)7 - 
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قال تعفن انلقف «للقلت اعد تتلبًا عن القذن إذا'انتجحعت 


غلاً0؟, 


- 


عاصف») 


(00 


00 
فر 


وقال آخر: «القلبٌُ أشدٌ تلب" من الريشة بأرض فلاّة في يوم ريح 
0 3 


و 


والبخاري فى «الأدب المفردا رقم ف 5 والترمذي في #سئنه») رقم )51١(‏ 
وابن ماجه في «سئنه» رقم (7817*5). والحاكم في «المستدرك» 2)0155/١(‏ 


وغيرهم . 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسرٌ». وحسّنه البغويٌ في «شرح السلّة» 
1١6/1١‏ ). 


وقال الحاكم: «بإسناد صحيح». وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد) 
رقم (0710): و(ظلال الجنّة؛ رقم (57). 
هذا الأثر رُوي مرفوعًا من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه» أخرجه: أحمد 
في «المسند» (1/ 4): وابن أبي عاصم في «السئّة؛ رقم (577)» والطبراني في 
«المعجم الكبير؛ /7١(‏ رقم 514-598و2)50 وفي «مسند الشاميين» رقم 
(20»). والحاكم في «المستدرك» (؟/2)589 والقضاعي في «مسند الشهاب» 
رقم (١11""1و1177”75)غ2‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2)١170 /١(‏ وغيرهم. 

وللحديث طرق يتقوئ بها؛ وصححه الحاكم على شرط البخاري» ووافقه 
الذهبى . 
قال الهيثمي : «رواه الطبراني بأسانيد»ء ورجال أحدها ثقات». «مجمع 
الزوائد» 7/17 ١١5؟).‏ 

وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم :)١1/9/1(‏ و«ظلال الجنّة) 
رقم (775). 
من قوله: «من القدر إذا. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط). 
رُوي هذا الأثر مرفوعًا من حديث أبي موسئ رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله يل : «مثَلّ القلب كمثل ريشة بأرض فلاة» تقلبها الريح ظهرًا لبطن». 

أخرجه: أحمد في «المسند» (519/5) وبنحوه في (508/4)» وابن بي 
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ويطلق «القلب» على معنيين: 


أحدهما: أمرٌ حِسّر؛ وهو العضو اللَّحْمِيُ الصّنوبرِيُ الشّكل؛ 
المُودَعٌ في الجانب الأيسر من «الصَّدْراء وفي باطنه تجويففٌ» وفي 
التجويف دَمٌ أسودء وهو منبع «الرُوح" . 

والثاني : أمرٌ معنو ؛ وهو لطيفة ربانية رجفا واس لها 
بهلذا العضو 68 اختصاص . وتلك اللطيفة [ح/4١1]‏ هي حقيقة 
الإنسانيّة . 


و«للقلب» جِتدَان ل يُرَىْ بالأبصار. ادل يُرَىئ ل بالبصائر . 


لف 


فأمًا جندة المشاهدة: فالأعضاء الظاهرة والباطنة» وخلقَت خادمة 
له ل سنيع له خلاقا . فإذا 31 مَرَ «العين» بالانفتاح انفتحت» وإذا أمرَ 
«اللّسَانَ؛ بالكلام تكلّمء وإذا أمرَ «اليدَ» بالبطش"!) بطشّتء وإذا أمرّ 
«الوَجْلَ) بالسعي””) سَعَتَء وكذا جميع الأعضاء ذُلَلَتْ له تذليلة” . 


عاصم في «السئّة» رقم 770 -778). وابن ماجه في (سئنه) رقم (64). 
وعبد بن حميد في «المتتخب» رقم (:8ه), والبيهقي 57 «شعب الإيمان» رقم 
078-1130 والبغوي في «شرح السنّةه 2»)١784/١(‏ وغيرهم. 
واختلف في وقفه ورفعه» وللمرفوع شواهد يتقوى بها. 
قال العراقي: «إسناده حسن». 
وصححه الألباني في فى «ظلال الجنّة) رقم (2)7518-770 و«صحيح الجامع» 
رقم ولامرة). 
)١(‏ ساقط من 26 و(م). 
(0؟) ساقط من 26 و(م). 
(0) «تذليلاً» ملحق بهامش (ك). 


ولمًا خَلِقَ «القلبُ» للسفر إلى الله تعالئ ‏ والدار الآخرة» وجَعِلَ 
في هلذا العالّم ليتزوّد منه > افتقر إلى المَركب والرَّادِ لسفره الذي خلق 
لأجله؛ نأعِينَ بالأعضاء والقوئ» وسَّخْرَت له وأقِيمَت في خدمته؛ 
لتجلب له ما يوافقه من الغذاء والمنافع» ويدفع عنه ما يضِرّهٌ ويهلكه. 
فافتقر إلى جَنْدين : 

١‏ باطن؛ وهو الإآرادة: والشهوة”'' 4 :والقوئ. 

١‏ - وظاهر؛ وهو الأعضاء. 

فخلق في «القلب» من الإرادات والشهوات ما احتاج إليه» 


وخلِقّت له الأعضاءً التي هي آله الإرادة» واحتاج لِدَفْع المَضَارٌ إلى 


3 ار 


١‏ باطن؛ وهو الغضب الذي يدفع المُهْلِكَاتء وينتقم من 
الأعداء . 

- وظاهر؛ وهو الأعضاء التي يُْفْذُ بها عَضَبَصُ كالأسلحة 
للمقاتل. 

ولا يئهُ له ذلك إلا بمعرفته ما يَجْلِبُ وما يَدْفَعٌ» فأَعِينَ بِجُنْدِ من 
العلم يكشف له حقائق ما ينفعه وما يضرُه. 

ولكًا قلطت عله الشهوةٌ: والغضت» والتنيطان؟ أعين بجت من 

3 ا دنر 2 و 7 
الملائكة» وجَعَلَ له مَحَلاً من الحلال يُنْفْذْ فيه شهواته» وجَعل بإزائه 


000( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: الإرادة للشهوة. 
(؟) من (م). وفي باقي النسخ : جلد. 


11/ 


أعداء له يِذ فيهم عَضَبَتُ فما ابي بصفة من الصفات إلا وجُعِلَ له 


مَصْرفٌ ومَحَلٌ يُنفذ نهف ا م مَصْرفٌ المنافسة فى 
فعل الخير» والغْطّة عليه» والمسابقة إليه 


ّة الكبر التكيّدُ على أعداء الله تعالى - وإهانتهم » وقد قال النبئٌ 
0 ا لاح ل وا 
إلافي هنذا المَوطِن»0. و فوا شيحانه ب بالفلظة على أعداته: 


وجَعَلَ لقوّة الحرص مَصَرفاء وهو الحرصٌ على ما ينفع» كما قال 
النبينٌ يكل : «احرص على ما ينفعك)0* . 


)0غ( في (ك) و(ح) و(م) و(ط): الجَسّد! 
(؟) من (م)» وفي باقي النسخ: تَحَايّل. 
() أخرجه: ابن إسحاق في «السيرة» رقم (005)» ومن طريقه البيهقي في «دلائل 
النبوة» (/ 7778 207775 والطبراني في «المعجم الكبير»؛ رقم (59004): ومن 
طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» رقم (7571517). 
وفي إسناده ضعف. وقال الهيثئمي عن إسناد الطبراني: «وفيه من لم 
أعرفه». «مجمع الزوائد» .)1١9/5(‏ 
لكن الحديث يتقوئ ببعض الأحاديث التي تؤيد معناهء وقد بوّب ابن أبي 
عاصم في «كتاب الجهاد» (1/ 774): «الاختيال بين الصفّين». وانظر: تخريج 
هذه الآثار لمحققه: مساعد بن سليمان الراشد الحميد (؟/ 717/5 -2)778 فقد 
أجاد. 
وأصل القصة في «صحيح مسلم» رقم )١1170(‏ وغيرهء بدون هذه الزيادة. 
والذي كان يختال بين الصفين هو: أبو دُجَانَة ؛ سمّاك بن خَرْشَة الساعدي 
رضي الله عنه . 
(8) جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم 
())., 


لا 


قرّة الشهوة مَصرِفَاء وهو التزوّجٌ بأربع» والتَّسَري بما شاء . 


ولقوئة حَبٌ [ك/ 4؟1] المال مَصْرِفَاء وهو إنفاقه في مرضاته» 
والتزودٌ منه لمَعَاده. فمحيّة المال 1ز/17] على هنذا الوجه لا تُدَّ. 


ولبحة الجَاه مَصْرِفَاء وهو استعماله في تنفيذ أوامره؛ وإقامة 
دينه» ونّصر نَصَر المظلوم» وإغاثة الملهوف. وإعانةٍ الضعيف» وقَمْع أعداء 
الله. فمحيَّةٌ الرياسة والجاه على هلذا الوجه عبادة . 


ا 


وجعل لقوّة اللعب واللهو مَضُرِفَاء ولي مع امرأته» أو بقوسه 
وسَهمدِ» أو اديه فرسة: 

وكلٌ ما أعانَ على الحقٌّ فهو من الحقٌء وكلٌ ما أعانَ علئ الباطل 
فهو من الباطل والضلال”"' . 

وجَعَلَ لقوة التحيّل”") والمَكْرٍ فيه مَصْرِفَاء وهو التحيّل على عدرّه 
وعدوٌ الله تعالئ - بأنواع التحثل” "© حثّن يُرَاعْمَهُ ويردَّةٌ خاسئًاء 
ويستعملٌ معه من أنواع المَكر ما يستعمله عدوُهُ معه. 

وهلكذا جميع القُوى التي رحبت فيه فإنّها لا لاتزول» ولا يُطلْبُ”*) 
إعدامها ؛ وكدء وكيا الله فيه لمصالح اقتضتها حكمته» فلا يُطْلَبُ 
تعطيلهاء وإنّما نُصْرَفُْ مجاريها من مَحَلّ إلى مَحَلَّ ومن موضع إلى 
موضع . ومن تأمَلَ هلذا الموضع وتفقّه فيه؛ عَلِمّ شدّة الحاجة إليه» 


)١(‏ من قوله: «فهو من الحق. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
(؟) تصحفت في (ك) إلى: البخل! وما بعده إلى: البخيل!! 
تصحفت في (ك) إلى: البخل! 

6 «فإنّها لا تزول» ولا يُطلب» ساقط من (ح) و(م). 
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فصل 
وجِمّاعٌ الطرقٍ والأبواب التي يُصَّابُ منها «القلب» وجنوه : 
0 فمن ضبّطهاء وَعَدّليَاء وأصلج مجاريّهاء وصرّفها في اليا 
للائقة بها - ضبِطْتْ وححفظث07) جوارحة: ولم يشْمَتْ به عدره» وهي : 
ا والشهوة. والعَضْبٌ» وَالحَسَدٌ. 
فهلذه الأربعة هي أصول مجامع طرق الشّرٌ والخير» وكما هي 
طرقٌ إلى العذاب السَّرْمَدِيٌء فهي طرقٌ إلى التّعيم الأبديٌ . 
ف«آدم» ‏ أبو الببشر يله أُخْرِجّ من الجنّة بالحرص» 
بالحرصء وللكن فرقٌ بين حرصه الأوّلء وحرصه الثاني . 
ولأ بو الجن خرن منها بالحسّد» 2 ل فق لمنافسة وحَسّد 
تعيدة إلنياء وقد قال النبيٌ يكل [ح/155]: الح لع رجلٍ 
آنا الله مالا وسلَّطهُ على مَلَكَيِهِ في الحقٌّ ٠‏ ورجلٍ آتاة الله القرآن. فهو ١‏ 
يقوم به آناء الليل وأطراف التّهار ان 
وآقا العضي فيو حول" العمل + ينال كما ينتالالذفت الشاة: 


دل إليها 


)١(‏ «ضبطْت وَحُفِظَتْ» ساقط من (ح) و(م). 
زفق أخرجه : البخاري في «صحيحه» رقم 6 5 ومسلم في (اصحيحه» 
رقم (815)؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم: ابن مسعودء وأبي هريرة رضي 
الله عنهما. 
() «الغُولٌ»: كل ما اغتالَ الإنسان فأهلكه؛ والغضبٌ غُولُ الحِلّم لأنه يغتاله 


1 


وأعظم ما يفترسه الشيطانٌ عند غضبه وشهوته . 


فإذا كان حرْصّه على ما ينفعه» وَحَسَّدَهُ منافسةً في الخير» وغضبة 
لله وعلى أعدائه» وشهوتهُ مُستعمَلة فيما أبيح له - كان ذلك”'2 عونا له 
على ما أمر به» ولم تضرَةٌ هلذه الأربعة؟ بل ينتفع بها أعظم الانتفاع . 

فصل 

وإذا تأكَلتَ حال «القلب» مع المَلّك والشيطانٍ رأيت أعجب 
العجائب» فهلذا يَلِمٌ به مرّة» وهلذا يُلِم به مرّةء فإذا ألم به المَلّكُ حدَثَ 
من لكّته الانفساح » والانشراح» َالو والاحمة والإخلاصٌ» 
والإنابةٌ» ومحيّة الله» وإيثاره على ما سواه وقِصّْ الأمّل» والتَّجَانِي عن 
دار البلاء والامتحان والغرورء فلو دامت له تلك الحالة لكان في أهَْأ 
2 دخ 20م 
عيش واألذه واطيّبه. 

وللكن تأتة لكة القبطاة»- فتخرت لهم الضيق » والطلية! 
والهَمٌ والعْمٌء والخوفٍء والسّخَط على المقدورء والعلك !3 يفن ذ 


البشىء والحرص على الدنيا وعاجلها. تو د أ 
عذاب «القلب)”” . 


ويذهب به. «مختار الصحاح» .)68٠١(‏ 
)١(‏ «كان ذلك» ساقط من (ح) و(م). 
) تصحفت في (ك) إلى: الشكر. 
فرق عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكِو: 
«إنَّ للشيطان لَمّةَ بابن آدم» وللمّلّك لَمّةَ؛ فأمًا لَمَهٌ الشيطان فإيعادٌ بالشي 
وتكذيبٌ بالحقٌ» وأمًا لَمَهُ المَلّك فإيعادٌ بالخير» وتصديقٌ بالحقٌ» فمن وَجَد 
ذلك فليعلم أنه من الله؛ فليحمد الله» ومن وَجّد الأخرى فليتعوذ بالله من - 


إخرى 


نّم للنّاس في هلذه المحنة'") مراتب لا يحصيها إلا الله عَّ وجل : 


فمنهم من تكون لَمَةُ امَك أغلب عليه من لَمّةٍ الشيطان وأقوى» 
فإذا أَلَجّ به الشيطانٌ وجَدَ من الألمء والعيةة والحدي وسوء الحال 
بحسب ما عنده من حياة «القلب», فيبَادرٌ إلى م مَحُو تلك اللَّكَق ولا 


ل 0 فهو دائم د لكي ندال له موةء 
يُدَالُ عليه مرّة أخرئ» والعاقبة للتقوئ. 


ومنهم من تكون لَمَةُ الشيطان أغلب عليه من لَمّةِ المَّك وأقوئ» 
فلل تال تغلث لكة المّلك حت تستحكم ويصير الحكم لهاء فيموت 


الشيطان الرجيم» ثم قرأ: «ااشَيِطنٌ يِِدكُم الْمَثْرَ وَيَأْمْرَكُم 
ار 1 

أخر جه : الترمذي في «سننه» رقم (2)598/4 وفي «العلل الكبير» رقم 
(5 4255 والنسائي في «السئن الكبرئ» رقم (2»250986. والبزار في «البحر 
الزحار» رقم (9؟١5),‏ وأبو يعلئ في (مسئدهة») رقم (2)8999 وابن حبّان في 
«(صحيحه ) رقم (495), وغيرهم. 

واختلف فى وقفه ورفعه. والصواب وقفه. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» وهو حديث أبى الأحوص» لا 
نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أبي الأحوص». 

وبمثله قال البزار» ثم قال: «وقد رواه غير أبي الأحوص موقوفا». 

وقال أبو زرعة: «الناس يوقفونه: عن عبدالله» وهو الصحيح»» وبنحوه عن 
أب حاتم الرازي. العلل رقم (5؟55). 

قال ابن الأثير * «اللَّحَةُ : الهَمّة والصطرة ة تقع في القلب» أراد إلمامَ المَلك أو 
الشيطان به والقرب مله 2 فما كان من خطرات الخير فهو من الملك» وما كان 
من خطرات الشَّجٌ فهو من الشيطان». «النهاية» (717/4). 

() تصحفت في (ح) و(م) إلى: المحبة 


زدرث 


«القلب». فلا يُحِسنٌ بما ناله”'" الشيطان» مع أنه في غاية العذاب» 
والألى 5 0 ولذكن شك" الشهوة :والعفلة كت 
الإحساين بلك الثو: 


فإذا كشفب عنه يعم خطافه أدرك شوم جالدة وغلم تار فيهةفن 
استمد له كَشْفتُ [ز/ة؛١]‏ الغطاء أمكته”'"2 تدارئك هذا الدَّاءِ وحَسْمُُ وإن 
عاد الغطاء عاد الأمر كما كان» حتّئ يُكْشَفَ عنه وقت المُفَارَقَة فتظهر 
حينئذٍ تلك الآلامٌ» والهمومٌ: والجمرم م والاحران» وهي لم تتجدّذ له 
وإنّما كانت كامنةً فيه» تواريها الشَّوَاغْلُء فلمًا زالت الشّوَاغل ظهر ما 
كان كامئاء وعد ذله افتهاده: 


والشيطانٌُ يُلِمٌ ب«القلب» لِمّا له هناك من جَوَادْب تجذبه» وهي 
نوعان: صفات» وإرادات. 

فإذا كانت الجَواذب صفات [ك/١١١]‏ قَوِيَ سُلْطَائه هناك» 
وامشتكر امكةه بووجد موقا وققةاء ع7" الأوقارة بوالذعوات 


والتعرودّاتُ التي يأتي بها الإنسان”*؟ حديث نفسء لا تدفع سلطانَ 
الشيطان؛ لأنَّ مَركبَهُ صفةٌ لازمة. 


)١(‏ في (ك) و(ح) و(ط) و(م): ما نازله. 
(؟) «أمكنه) ساقط من (ك). 
ومن قوله: «عنه بعض غطائه. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
(7) في (ح) و(م): فتأتي . 
(5) «التي يأتي بها الإنسان» ساقط من (ح) و(م). 


ارفرنا 


ل ا وعَيِلَ على التَّطهّرٍ منها 
والاغتسال» ف للخيطان داالقلت؟ خَطْرَاتٌ» ورساويل؟ وَلعات ة 
غير استقرار»" ولك يُضعفه » ويقوي 2 المَلّكء ٠‏ فتأتي الأذكاث 
والدّعواتُ» والتعوُداتُ؛ فتدفعه بأسهل شيء. 

وإذا أردت لذلك مثالاً مطابقًا: فَمَئلهِ مَتلُ كلب جائع» شديدٍ 
الجوع » وبينك وبينه لحم أو خبرٌء وهو يتأمّلك» فيراك لا تقاومّه وهو قد 
اقترب منك» فأنت تَرْجُرُهء وتصيحٌ عليهء وهو يأبّئ إلا الهجوه”) 
عليك. والغارة على ما بين يديك . 


فالأذكارٌ بمنزلة الصّيّاح عليه, والرَّجْرٍ له وللكنٌ مَعْلُومَهُ ومُرَادهُ 
عندك» وقد قَوكَيبَه”" عليك» » فإذا لم يكن بين يديك شي يصلح له - وقد 
تأمَلَكَ فرآكٌ أقوىئ منه فإنّك تزجثه يئر جر وتصيح عليه فيذهب . 
وكذلك «القلبٌ)» الخالي عن قُوت الشيطان يَنْرّجِرٌ بمجرّد الذَّكْر. 

وأمًا «القلب» الذي فيه تلك الصفات التي هي مَرْكبه وموطنه. 
فيقع اذكو في حواشيها وجوانبهاء ولا يقوى على إخراج العدوٌ. 

ومصداق ذلك تجدةٌ في الصلاة» فتأمّل الحالَ» وانخر : هل رج 
الصلاة وأذكارها وقراءتها الشيطان من قلبك» و 5 لله تعالئ» 
وتقيمُه بين يديه مقبلاً - عليه » يصلي لح/101] للّه - تعال كأنّه 

يراه قل اجتمع ل على الله » وصار ذكره ومراقبته. ومحيّته ‏ 


)١(‏ «من قلبه» ساقط من (ح) و(م). 
زفق في 0 و(م): التحوّم . 
زرف في © و(م): قربته . 
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والأَنْسُ به؛ في مَحَلَّ الخواطر والوساوس؛ أم لا؟ فالله المستعان. 

وهلهنا نكتةٌ ينبغى التفْطّنُ لهاء وهي أنَّ القلوب ممتائةٌ بالأخلاط 
الرديئة. والعباداثُ والأذكار والتعودّاتٌ أدويةٌ لتلك الأخلاط؛ كما يثير 
الدواءٌ أخلاطً البدن» فإن كان قبل الدواء وبعده حمْيّةٌ نَهَمَ ذلك الدواءء 
وقَلَعَ الدَاءَ أو أكثَرَهُ وإنْ لم يكن قبله ولا بعده حِمْية”'" لم يزد الدواء 
على إثارته» وإن أزال :ميته سكا ها . فمدار الأمن خاي مسي : الحمية» 
واستعمالٍ الأدوية. 

فصل 

وأوَّلُ ما يطرق «القلب»: الخَطَرَةُ. فإن دَفَعَها استراحَ ممّا بعدهاء 
وإن لم يدقَعْها قَوِيَتَء فصارت: وَسْوَسَة» فكان دفعُها أصعب. فإن بادَرَ 
ودّفعهاء وإلا قويت» فصارت: شَهوة فإن عالجهاء وإلا صارت: 
إِرَادَة. فإن عالجَهاء وإلا صارت: عَزِيمَة. 

متيل وصَّلَتْ إلى هلذه الحال لم يمكنه دَفْعُهاء واقترنٌ بها الفعل 

2-5 وما يقدر عليه من مقَدّمَاتِه . وحينئظٍ ينتقل العلاج من مقدّماته '" 
إلى أقوئ الأدوية» وهو الاستفراغ النَّاةُ بالتوبة النُصوح . 

لوست أن دم مبادىء هنذا الذَاءِ ألا أسهل بكثير من طلب 
الدواء» وإذا وارنَ العبدٌ بين دَفْع هذا الداء”" من أوَّله وبين استفراغه 
بعد حصوله - وساعدٌ القَدَرُء وأعانّ التوفيق - رأئ أنَّ الدَّفمَ الا 


() من قوله: «أوَّلاً أسهلٌ بكثير.. .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


اين 


وَإِنْ مَالْمَت النَفْنُ بمفارقة المحبوب» َلَيُوَازِنْ بين فَوَاتِ هنذا 
المحبوب الأحيق المبقطم التكد» المشرف بالآلام والهموم. وبين 
فوات المحبوب الأعظم الدائم الذي لا نسبةً لهلذا المحبوب إليه ألَْبه؛ 
لافى قَدْره ولافى دَوَامه17) وبقائه . 


وَلْيُوازِنَ نأل فوته وبين ألم فَوتِ المحبوب الأَحَسنٌ آز/ .]16١‏ 


وَلْيُوَازِنُ بين لدَّة الإنابة والإقبال على اللّه تعالىئ » والتنعّم بِحْبّه 
وذكره» وطاعته ؛ ولذَّة الإقبال على الرذائل» والأَنْتَان» والقبائح . 


0 بين لذَّة الظَّمَّر بلقي ولذة الظّمَّر ِالْعَدو؛ وبين لذَّة 
الذنب» ولذّة العِمّة؛ ولذّة الذنب» ولذَّةٍ القوّة وقَهْر المَوى ؛ ؛ وبين لذّة 
الذنب» ولذة إرغام عدوّه وردّه خاسعًا ذليلاً ؛ وبين لذ 00 ولذَّة 


الطاعة التي تَحُولُ بينه وبيتّه؛ وبين مرارة فوته» ومّرآرة فوت" ثناء الله 
- تعالئ ‏ وملائكته عليه» وفوتٍ حُسْن جزائه» وجزيلٍ ثوابه؛ وبين فرحةٍ 
إدراكه» وفرحة تركه لله تعالى عاجلا» وفرحة ما يبه عليه في دنياه 
وآخرته» والله المستعان. 


ترم 


وهذا فصل جَرَهُ الكلام في قوله تعالئ: « وف أشي؟ ألا يع رون 4 
[الذاريات/ »]1١‏ أشرنا إليه-إكازة""» لقو اشتقصياة لامتدعى عدَّة 


أسفار» ولكن فيما ذكرناه تنبيه على ما تركناه . وبالله التوفيق. 


000 اننافظة مق لولم 

(؟) العبارة مرتبكة في (ز) و(ح) و(م) هكذا: وبين مراده فوته ومراده فوته ومراده 
فوت..! 

قرف من (ح) و(م). وسقطت من باقي النسخ. 


حرق 


فصل 
ولنرجع إلى المقصود : 
تم قال الله تعالى : # وف الما رفك َوَمَا عدوت 429 [الذاريات/ 17]. 
0 ما «الوَرْقُ) ول ” 0( ا 1 


تفن يراق اللاتا: والاخخزف :ولا روت أن المظرين التحمةةروان 


الجنّةَ مستقَدُ الرّحمة. فَرِزْقُ الدّارّين في السماء [5/2؟1] التي هي في 
ل 

وقوله تعالئ: وبا ُو () 4» قال عطاء(”: «من الثواب 
والعقاب». 


وقال الكلبي : «من الخير والشّر . 


)١(‏ وهو قول: علي وابن عباس رضي الله عنهما -» ومقاتل» ومجاهدء 
والضحّاك. وسعيد بن جبيرء والحسن» ومذهب جمهور المفسّرين؛ وكثير 
منهم لا يذكر غيره. 

انظر: «زاد المسير» (/1/ 2)5١8‏ و«الجامع» ١/8١90‏ ة). 
(0) رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. «زاد المسير» (17/ .)5١8‏ 
ويروئ عنه قول ثالث أيضًا ‏ وهو أن المراد: القضاء والقدرء أي: الرزق 
عند الله تعالي» يأتى به كيف شاء. ونسب إلى: واصل الأحدب» واختاره 
أبو عبيدة في «مجاز القرآن؛ (1/0؟). 
ومال إليه: أبو السعود في «تفسيره» .42٠١١/5(‏ والألوسي في "روح 
المعانى» (9/71). 
وانظر: «المحور الوجيز» :)١//١5(‏ و«البحر المحيط» (8/ .)١78‏ 
فرق هنا ينتهي السقط في (ن). وكان ابتداؤه من (ص/ /ا55). 


يضن 


وقال شجاهد: والحكة رالثار». 
قال انر شيرين : من آمو اللياعة»7, 


قلت : كوْنُ الجنّة والخير في السماء فلا إشكال فيه. وكؤنٌ الا 
في السماء وما يُوعَدُونَ به أهلها يحتاجُ إلى تبيين : 


إإذانارت إلى اميا ضير ولك 6 وابوان وغول الجلة وكا 
وافتراق النّاس وانقسامهم إلى : شقَئٌ وسعيد - وجدت ذلك كله بقضاء اللّه 
وقَدَره النَازك من السماء . وذلك كله مُتيْت في السماء في صحف 
الملائكة» وفي اللّوح المحفوظ. ة قبل قبل العمل وبعذده. فالامى كلك من 
السماء . 


وقول من قال : «من أمر السّاعة» يكشف عن هذا المعنئ؛ فإِنَّ أمر 
السّاعة يأتق: مر السماء» وهو الموعود بهاء البح والناه العاية التي 
لأجلها قامت السّاعة. فصمّ كل ما قال السلف في ذلك . والله أعلم . 


فصل 


لد سبحانه أعظم قسمء بأعظم مُقْسَمٍ به» على أجل 
مُقْسَمٍ عليه؛ وأكة الاخبار يبهذا القَسَم ٠‏ ثم أَكَدَهُ ‏ سبحانه ‏ بشبْهه 


بالابر الفكدق الذي وك مدر ساف وا :فال تخا مع درن 
6 دس روح كم هم رم عه - و 


َمل وَالارضٍ إِنَم لحن يَْلَ مآ أفَكْحَ لَنطِفْونَ 47 [الذاريات/ 5] [ح/ ]1١1/‏ . 
قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: «يريدٌ إِنّهِ لَحَقٌّ واقعْ: كما أنكم 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» »2)55١/١١(‏ و«الوسيط» »2)١75/5(‏ و«تفسير 
الماوردي» (08/4>؟ ). 
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تنطقون)» . 
وقال الفراء: (إنّه لَحَنّ كما أن الآدمت ناطقٌ]7 , 


وقال الزْجَّاجٌ : «هذا كما تقول في الكلام: إِنَّ هذا لحقٌ كما أنّك 
1 
قلت : وفى الحديث (إِنّهِ لَحَنٌّ كما أنّكَ هلهنا»”" . 


فشَبّه ‏ سبحانه ‏ تحقيقٌ ما أخبر به بتحقيق نطق الآدميّ ووجوده. 
والواتحة ما ايدرف اله ناطق صرورة» ولاريحات لطفة إلى استدلال علق 
وجودهء ولا يُخَالِجُه شك فى أنه ناطقٌ. فكذلك ما أخبر الله سبحانه - 
عنه من أمر التوحيد» والنبوة» والمَعاد» وأسمائهء وصفاته؛ حقٌّ ثابتٌ 
في نفس الأمر» يُشْبهُ توت نطقكم ووجوده. 


وهذا باب يعرفه النّاس في كلامهم» يقول أحدّهم: هلذا حقٌّ مثل 
الشمس . وأفصح الشاعر”*' عن هذا بقوله : 
وليس يَصِحٌ في الْأَذْمَانِ شي إذا احتاج النّهَارُ إلى دليل 
وهلهنا أمث ينبغى التفطُئئْ له؛ وهو أنَّ الب تعال ‏ شهدٌ بصحة 
ما أخبر به وهو أصدق الصادقين» وأقسم عليه»ء وهو أي 
المُفُسمين » [ن/85] وأكذة بتشبيهه بالواقع الذي لا يقبل الشكُ بوجه» 


.)80 /( «معانى القرآن»‎ )١( 

إف4 لاني القرآن» (0/ 05)» وفيه: (إن هذا لحقٌّ كما أنكٌ متكلم . 

(0) سبق تخريجه (ص/ 5190). 

(:) هو المتنبي «ديوانه» (2)747 ولفظ الديوان: «الأفهام» بدل: الأذهان. 


خرف 


وأقام عليه من الأدلّة العيّانتة وَالبُرْهَانيَة ما جعله [ز/ ]10١‏ مُعَاينًا مُشَاهَدًا 
” - ومع ذلك فأكثر التُفُوس في غفلةٍ عنه 
لا تستعدٌ له ولا تأخذ له أهيته 


والمستعِدٌ لهء الآخذٌ له أَمْبََهُ لا يعطيه حقّه منهم إلا القَرّد بعد 
المَرْدء فأكثر هذا الخلق لا ينظرون في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى 
هذه الدار» ولا يتفكرون في قَلَّةِ مَقَامِهم في دار الغرورء ولا في رحيلهم 
وانتقالهم عنهاء ولا إلى أين يرحلون؟ وأين يستقرُون؟ قد مَلْكَهُم 
الحسنٌء وقلّ نصيبهم من العقل» وشملتهم الغفلة» وغرّتهم الأمانيٌ التي 
هي كالسّرَاب» وحَدَعَهِم طُولٌ الأمل» فكأنَّ المقيم لا يَدْحَلء وكأنّ 
أحدّهم لا يُبْعَثْ ولا يُسْألء وكأنّ مع كل مقيم توقيعٌ من الله لفلانٍ ابن 
فلانٍ بِالأمَانِ من عذابه والفوز بجزيل ثوابه. 


فأمًا هِمَنْهُم '' ففي اللدَّات الحسّية» والشهوات النفسيّة» كيقّمًا 
عرف عمار ها ومن أي وجه لآَحَتْ أخذوهاء غافلين عن المطالبة» 
آمنين من العاف يَسَعون لما لا يُدُرِكُون» ويتركون ما هم به 
تطالوةة ويَعْمرُون ما هم عنه منتقلون. ويخربون ما هم إليه صائرون». 
« يِعَلَمُْنَ لبهرًا ين لي اَلذنا وهم عَنِ لخر هر علي () 4[الروم/ 7]. 
ألستثهم لا تنطق”" إلا بشهواتٍ نفوسهمء فلا ينظرون في مصالحها"». 
ولا يأخذون في جمع زادها في سفرها: 9د مسوأ لله فده اشم وليك 


دق ساقط من (ح) و(م). 

زفق في ك0( و(ح) و(م): العاقبة. 

() «لا تنطق» ملحق بهامش (ن)»: وهي مع (إلا» ساقط من (ح) و(م). 
2 في «(ك): مصالحهم. 
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هم الْمسقُوست 479 [الحشر/ 19]. 


والعجبُ كل العجب فو غفلة هن تقذ لتحطلاتة»» وتحفر" عليه 
أَنْقَاسُفُ ونان الليل والتّهار تُسْرع بهء ولا يتفكر إلى أين يُحْمَلٌ؟ ولا 


وكيف تَنَامُ العَين وهي قريرَة ولم تدر في َي | لمَحَلَّين ‏ كن 


وإذا نزل بأحدهم الموثُ قَلِقَ لِكَرَاب ذاته» وذهاب لَذَّاتَه لالما 
سَبَقّ من جناياته» ولا لسُوء منقلبه بعد مماته» فإن خطرت على قلب 


أحدهم حَطرةٌ من ذلك اعتمد علئ العفو والرّحمة, كأنّهُ يتيقّنُ أنَّ ذلك 


فلو أنَّ العاقلَ أحضرَ ذهنه [ك/177] واستحضّرَ عقلهء» وسار 
بفكره» وأَنْعه0" النّظرَء وتأمَلَ الآيات - لَمَهِمّ المرادٌ من إيجاده. 
ولَنَظَرَتْ عينُ الراحل إلى الطريق» وَلأَحَدَ المسافرٌ في التزؤٌد» والمريض 
في التداوي . 


والحا زم يُعِذٌ [ل]” “ما يجوز أن يأتي؛ فما الظنٌ بأمرٍ متيقّنٍ! كما 


أنه لصدق ف إيمانهم» وقوة ة إيقانهم» وكأئهم يُعَاينُون الأمرء فأضحت ربوعٌ 
الإيمان من أهلها خالية» ومعالمه على عروشها خاوية . 


))7؟١7/9( البيت لبعض العبّاد بدون نسبة كما في: «شعب الإيمان» للبيهقي‎ )١( 
.)7144/9( و«حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ 

. في (ز): وأمعن. وفي (م): وانّهم‎ (3١ 

(9) زيادة «اللام» موضحة للمعنئ. 


54١ 


قال ابن وهب : أخبرني مَسْلَمَةُ بن عُلَيّ”'2. عن الأوزاعي» قال: 
«كان السلف إذا ل م الفجر أو قبله كأنّما على رؤوسهم الطّي مُقبلين 
على أنفسهم» حت لو أنّ حبيبًا لأحدهم غاب عنه حينًا ثم َم لَمَا 
التفت إليه. فلا يزالون كذلك إلى طلوع الشمس» نّم يقوم بعضهم إلى 
بعض فِيُتَحلقُونَ فأوّلٌ ما بصو فيه أَمث مَعَادهم وما هم 
صائرون [ح/08١]‏ إليه» ثم 0 يأخذون في للق 


)١(‏ في جميع النسخ: مسلم بن علي» والتصحيح من كتب الرجال. 
وهو: مسلمة بن عُلَيَ ‏ بالتصغير - بن خَلّف الحُشّنيء أبو سعيد الدمشقيُ 
البَلآطئٌ » متروك الحديث . «تهذيب الكمال» (؟5//ا5ه -1لا2). 
(0) ساقط من (ز). 
() أخرجه ‏ من هذا الطريق ‏ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (71/ 917). 
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فصل 
ومن ذلك قوله تعاليل: ف وَلْمُرمَانِ المجيدٍ 2) بَلْ يبَأ أن جا 
مُنَذْر ينهم فَقَالَ الكفرونَ عدا سَىْء عَيِبٌ 42 [3/ .]١- ١‏ 


الصحيحٌ 1 «ق4 وان و«ص»؛ بمنزلة احم», و«ألم». 
و«طس»؛ تلك حروفٌ مُفردؤ11ك وهذه متعدّدة, وقد تقدّمت الإشارة إلى 
بعض ما قيل فيها' '' . 

وهلهنا قد انَحَدَ المُّفْسَ" بهء والمُفْسَمٌ عليه؛ وهو: القرآن. 


فأقِسّم بالقرآن على ثبوته وصدقهء وأنّه ححقٌّ من عندة. ولذلك 
حذف الجواب ولم يُصَرّح به؛ لما في القَمّ من الدلالة عليه» لذن 
المقصود نفس المَقسَ 7 به كما تقدّم بيانه . 


5 أخذ ‏ سبحانه - في بيان عَجَبٍ الكقّار من غير عَجَبٍ » بل بما 
لا ينبغي أن يقع سواةٌء كما قال سبحانه: #الر يَلْكَ ايت الكتب 
دكي )أن لاس معنا أن أو حَينا إل رَجَل َنْب أن أذ الئاس وك رِ أَْرَِ 
امال له عدم ودج عند كي » [يونس/ »)]5-١‏ فأَيُ عَجَبٍ من هذا حتّى 
يقول الكافرون: 8 إِنَّ هذا لَسِحَرٌ مين (9) 4؟ وكيف يجب من رحمةٍ 
الخالق عبادّة» وهدايته» وإنعامه عليهم بتعريفهم على لسان رسوله كل 
بطريق الخير والشّء [ز/ ؟16] وما هم صائرون إليه بعد الموت» وأمرهم 


)١(‏ من (ط)ء وتصحفت في باقي النسخ إلى: مقدرة! 
(؟) راجع (ص/514): عند تفسير سورة القلم. 

() من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: القسم. 

(5) في (ز) و(ك) و(ط): القسم. 
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ونَّهِيهم - حتّئ يُقَابَل ذلك بالتعجّب» وعد ان جا به [ن/ ]5١‏ إلى 


السّحْرء لولا غاية الجهل والظلمء بل العَجَبُ كل العَجّب7 قولهم 
وتكذيبُهم ؛ كما قال تعالئ : « © وَإن بن مَسَبحَبُ وود 4 [الرعد/ 5]. 


)١(‏ كل العجب» سقط من (ك). 


0 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: «حم © والكتب الْمبِينِ (© » 
[الزخغرف/ ١‏ - 7]» وقوله تعال: #ص وَآلمرَءانٍ ذى اَليّضرْ 402 [صت/ ١]ء‏ 
وقوله تعالئ : # يس و لقان كيو () إِنَك لمن الْمرْسَلِينَ4 [يسنَ/ ١‏ -"]. 

والصحيح أن «يسَ» بمنزلة االحما. و«ألم؛؛ لست 600 من 
أسماء النبىئ كَل . 

وأقسم - سبحانه - بكتابه على صدق رسوله» وصحّة نبوته 
ورسالتهء فتأمّلْ قَدْرَ المُفُسم''". والمُفْسَم بهء والمٌقْسَم عليه. 

وقوله تعال : #اعَلٌ صرْطٍ مُسْتَقِيِرٍ © جوز فيه ثلاثة أوجه : 

-١‏ أن يكون خيرًا بعد خبر» تخي عتم نانم برسيول ) وأنّه على 

" - وأن يكون حالاً من الضمير في الخبرء أي : من المرسلين كائنًا 

6 

#عروان: كوو تلق بلقو انيه قدلت المعمول بعاملدة أن 
أزسلت على ضراط:. وهذا يحتاج إلى بيانٍ وتقديره: المَجَعولين على 
صراطٍ مستقيم . وكونه من المرسلين مستلزِمٌ لذلك ؛ فاستغنل عن ذكره. 


000( من (ح) و(م). وألحقت بهامش (ن) تصحيحًاء» وسقطت من باقي النسخ . 
(*) هذا الوجه الثاني سقط برمّته من (ح) و(م). 


>50 


فصل 
ومن ذلك قوله عزَّ وجل : # وَالصَكَفتٍ صَفًا 47 [الصافات/ .]١‏ 


أقسم سبحانه د بعلائكته الصّافات ارده بين يديه» كما 05 
النبيئٌ كه لأصحابه : «ألا َصْفُونَ كما تم ا 
الأول فالأوّل» ويتراضُونَ في الصففٌ)"'". وكما قالوا عن أنفسهم : 7 
نحن لصاون 49 [الصافات/ 110]. 


والملائكة «الصّافّات»: [التي 7 تَصَنت]1" أجنحتها في الهواء. 
و«الرَّاجِرَاتُ»: الملائكة التى تَرَْجدٌ السّحَاب وغيرّه بأمر الله 
ف«التاليات» : التي تتلو كلام الله . 


وقيل : «الصَّافّات» الطير» كما قال تعالئ : 9# كوا إل لطر ممه 
صَكَقَتٍِ 0 يَقَيِضْنَ * [الملك/ »]١9‏ وقال تعالىل: © وَالطَيرٌ ىِ فت # 
[النور/ ٠ »]54١‏ و*الرّاجِرَات»: الآيات والكلمات الزاجرات عن معاصى 
اللهء و«التاليات»: الجماعات”" التاليات' كتاب الله عر وجل .0 


وقيل: «الصّافَّات» للقتال فى سبيل اللهء ف«الرّاجرات» الخيلٌ 
للحمل على أعدائه» ف«التاليات» الذاكرين له عند مُلاقَاةَ عدوّهم . 


)00( أخرجه مسلم في «صحيحه)» رقم (470)» من حديث جابر بن سمرة رضي الله 
عنه» وفيه: ايُمَمُونَ الصفوف الأوّل2. 

(0) زيادة مهمة لفهم الكلام» وانظر: «تفسير البغوي» (//77). 

(”) في جميع النسخ: الجامعات! وصححت في هامش (ك). 

(:) ساقط من 0 و(ح) و(م). 
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وقيل: [«الصَّافَات»]27: الجماعاثُ”” الصَّافَّاتٌ أبدانها فى 
الصلاة» «الرَّاجرات» أنفسها عن معاصى الله ف«التاليات» آيات الله. 


واللفظ يحتمل ذلك كله وإن كات اعد ى: من دخل فيه وأولرا 
الملائكة”". فإنَّ الإقسام كالدليلٍ والآية [/8؟1] على صحَةٍ ما أقسم 
عليه من التوحيدء وما ذكر غير الملائكة فهو من آثار الملائكة» 
وبواسطتها كان. 


وأقسم سبحانه - بذلك على توحيد ربوبيّته وإللهيّته. وفرّر 
وَالَرضٍ ونا موث الممرق 2 (4[الذاريات/ ؛ ‏ 0]» [وهذا]”؟' من أعظم 


)١(‏ زيادة مهمة لفهم الكلام. 
(؟») تصحفت في جميع النسخ إلى: الجامعات! 
() كون المراد بهذه الآيات: الملائكة؛ هو المنقول عن أكثر السلف والخلف» 
ولم ينقل عن الصحابة غيره» وهو مرويٌ عن: ابن مسعود؛ وابن عباس رضي 
الله عنهيها 
وقال به: مسروق» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومجاهد, والسدّيء وقتادة» 
والحسن» والربيع بن أنس» وغيرهم. «تفسير ابن كثير' (9/ 0). 
قال ابن جرير الطبري في «تفسيره» :)558/١١(‏ 
«والذي هو أولئ بتأويل الآية عندنا من قال: هم الملائكة ؛ لأنَّ الله - تعالئ 
ذكره ‏ ابتدأ القَسّم بنوع من الملائكة. 3 «الصافُون» بإبجماع من أهل 
التأويل» فَلأنْ يكون الذي بعده قسمًا بسائر أصنافهم أشبه». 
وأحسن من جمع الأقوال» ووجّههاء وبيّنها: أبو الليث السمرقندي في 
تفسيره المسمّئ: «بحر العلوم» .)١١١-1١9/5(‏ 
ونم اعتراضٌ لا يُشْتَعْل به» انظره وجوابه في «روح المعاني» (757/ 50). 
(:) زيادة مهمة لاتساق الكلام. 


5 / 


الأدلّة على أنه إلند واحدٌ» ولو كان معه إللهآخر لكان الإلله مشاركًا له 
في ربوبيّيه» كما شاركه في إللهيّيِه . تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

وهلذه قاعدة القرآن؛ يقرّرٌ توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية» فيقرر 
كونه معبودًا وحدّه بكونه خالقًا ]١٠69/[‏ رازقًا وحده. 

وحص «المشارق» هلهنا بالذّكر: 

١‏ إِنَا لدلالتها على «المغارب». إذ الْأَمْرَانِ المُتَضَايمَانِ كل 
منهما يستلزم الاخر. 

؟ - وإمًا لكون «المشارق» مطالع الكواكب» ومظاهرٌ الأنوار. 

- وإمًا توطِبّة لما ذُكِرَ بعدها من تزيين السماء بزينة الكواكب» 
وجعْلِها حفظا من كلّ شيطانٍ مارد. 

وك فته #التعارت» انبيت 207 نيذا السعفة وال د واه الك 


أعلم . 


010 في 20 و(م): لسيب . 


: لد 
قومه له: « الم تهدك عي الكلبيب كل عَوْلة إن كر معن () 
لَعمْرل هم فى سَكْرهِم يَحْمَهُونَ 47 [الحجر ]77-1١‏ . 

أكثر | 2ك ين من السَّلفِ والح - بل لا يُعْرَف ع 50) | | 
فيه نزاع - أن هذا قَسَمٌْ من الله بحياة رسوله 79" . 07 
فضائله ؛ أنْ يُقُسم اسه - عزَّ وجل - بحياته » وهلذه مرية لد كك 
لغير»: 

ولم يُوَقْقَ الزمخشريٌ [ز/*16) لذلك» فصَّرَفَ القّسَّمَْ إلى أنه بحياة 
لوط عليه السلامء وأنّه من قول الملائكة لهء فقال: «هو على إرادة 
القول» أي : وإ انمد لتر وهل العاذة والسادم د ِعَمْرُك إِنّهم 
لفي سكرتهم يعمهون») . 


و 


(1) هذا الفصل بِرْمّته نقله القاسمى في «محاسن التأويل» (5/ 597 545)؛ معزوًا 
إلى ابن القيم في «أقسام القرآن». 

(؟) في جميع النسخ: في» وما أثبته أحسن. 

(6) وممن نقل الإجماع علئ ذلك: ابن العربي في 0 القرآن» 2)١١1١8/7(‏ 
والقاضي عياض في "«الشفاكه »)١١7/١(‏ وعنهما القرطبي في «الجامع» 
ط/ة” ). 

(4) «الكشاف» (5//ا05). 

وانتصر لهذا القول: ابن العربي المالكي في «أحكام القرآن» »)١١١48/(‏ 
فقال: «قال المفسرون بأجمعهم : أقسم الله هنا بحياة محمد يد ؛ تشريقًا له؛ 
إن قومّه من قريش في سكرتهم يعمهون» وفي حيرتهم يترددون. . . ثم قال: 
وهذا كلام صحيح ؛ ولا أدري ما الذي أخرجهم عن ذكر لوط إلى ذكر محمد» 


26. 


وليس في اللفظ ما يدل على واحدٍ من الأمرين» بل ظَاهرُ اللفظ 


وسياقه إِنّما يدل على ما فهمه السلف الطيّبُ لا أهلّ التعطيل والاعتزال. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : «لَعَمْدْك) أي : وحياتك». قال: 


«وما أقسم الله تعالل بحيأة د 7 


(010) 


و«العَمْدُه و«العُمْدُا: واحدٌّء إلا أنّهم حَصُّوا القَّسّم بالمفتوح 


وما الذي يمنع أنْ يُفْسمَ الله بحياة لوط ويبلغ به من التشريف ما شاءء فكلٌ ما 
يعطي الله للوط من فضل» ويؤتيه من شرف - فلمحمدٍ ضعفاه؛ لأنّه أكرمٌ على 
الله منه. أَوَ لا تراه قد أعطول لإبراهيم الخُلَّق ولموسئ التكليم» وأعطئ ذلك 
لمحمد؛ فإذا أقسم اللَّهُ بحياة لوط فحياة محمد أرفع» ولا يُخرّجّ من كلام إلى 
كلام آخر عيره لع بجر له ذكر لغير مور 

قال القرطبي: «وما قاله حَسَنٌ؛ فإنّه كان يكون قَسَمُهُ ‏ سبحانه ‏ بحياة 
محمد يَكلِِ كلامًا 0000 «الجامع» .)50/١١(‏ 

وقدّمه أبو حّان فى «البحر المحيط» (5149/0). 

وقد اجات عن هذا ؛ الألوسئٌ في «روح المعاني» .)51/١5(‏ 
أخرجه: الحارث بن أي أسامة «بغية الباحث» رقم (2)914» ومن طريقه 
أبو نعيم في «دلائل النبوة» رقم (١؟)‏ و(2)51 وأبو يعل في «مسئده» رقم 
(165؟)»2 وابن جرير فى "«تفسيره» (2»)077/190 والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(488/6).: والواحدي في «الوسيط» (44/5): والسمرقندي في #بحر العلوم؛ 
(37/0). 

وأخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقّاء ووصله ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
كما ذكر الحافظ في «الفتح» (308/0).» و«تغليق التعليق» (777/5). 

وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن مردويه. «الدر 
المنثور» .)١97/5(‏ 

قال الهيثمي : «إسئاده جيد). لمجمع الزوائد» (577/197). 


00 


لإثبات الأخفٌ, لكثرة دَوَرَان”'2 الحَلف على أ 00585 
وأيضًا: فإنَّ «العَمْرَا حياته خصٌّوصة””". فهو عُمْدُ شريفٌ عظيىٌ 
هْلَ أن يُقْسَمْ به» لمزيّته على كل عَمْرٍ من أعمار بني آدم . 
وريب أن عُمْرَهُ يك له مَريّةٌ علئ عُمْر كلّ من سواه» والآياث 
الى كانت يجيه وجارو ين أعظلم الابات؟ بل عَمْرُهُ وحياته من أعظم 
انعم والآيات» فهو أهل أنْ يُقسَمَ م به والقّسَمُ به أؤلئ من القَّسّم بغيره 
من المخلوقات. 
وقوله تعالئ : ا يَعْمَهُونَ 43 ؛ أي : يَتَحَيّدُون . 
وإكناوضت الله ينانف اللرطةة بالقكرةة لان العف 30 
سَكرة مثلّ سَكْرَةٍ الكَمْرٍ وأشدٌ”* » كما قال القائل”" : 


ذكوان د نشكة مَوئ) :رشك كذاقة ومني إِفَاقَةٌ مَنْ به سُكْرَان؟ 


1١ 


اسم 


)١(‏ في جميع النسخ: الدورء وما أثبته أصح. 

(؟) نقل الرْجّاجَ اتفاق أهل اللغة على ذلك. «معاني القرآن» (9/ 181). 
(0) في (ح) و(م): حياةًٌ مخصوصة. 

ددع في 20 و(م): لأنّ للعشق سكرة. 

(6) ساقط مء (ن). 7 

(5) هو: ديك الجن «ديوانه» »)١95(‏ ولفظ العجز: أنَىئ يفيقٌ 


560١ 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالئ : 9 قلا ريك ا يومبُوَت حي يحسَجْموَكَ فِمًا 


فح تو 3 8 هذا قاتشه حا يننا تبك وإتندا 


شَلِيمَا 43 [النساء/ 56]. 

الوم - سبحانه وحور لدت ل 
الأصولٍ»ء ا اه 0 وأحكام المَعَادء ومسائل الصَّمَاتِ 
وغيرها. ١ ١‏ 

ولم يت ينث لهم الإيمان بمجَرّد هذا التحكيم حتئ حتىئ ينتفي عنهم 
0 وهو ضيقٌ الصَّدْرء 5 5 لحكمه كلّ الانشراح» 

ولم يي 5 الآباة بذلك 2 ابضات عدن ضاف إلبه مقَابلة 
حكمه بالتضا والتسليم» وعدم المتازعة» وانتفاء المعارضة 
والاعتراض. 1 

فهلهنا ثلاثةٌ أمور: التحكيمء وانتفاء الحرج. والتسليم . 

فلا يلزم من التحكيم انتفاء الحَرَّح؛ إذ('2 قد يحكّم الرجلٌ غيرَهُ 
وعنده حَرَجّ من حكمه . 

ولا يلزم من انتفاءِ الحَرّج الرضا والتسليمٌ والانقيادٌ؛ إذ قد يحكّمُه 
وينتفي الحَرَّج عنه في تحكيمه؛ ولكن لا ينقاد قلبه. ولا يرضئْ كل 


)١(‏ من قوله: "ثلاثة أمور: التحكيم. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
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فالتسليمٌ أحَصٌ من انتفاء الحَرّج. فالحَرج مانع» والتسليم أمرٌ 
الحَرّج ويبقئ «القلتُ» فارغًا” منهء ومن الّضئ والتسليم» 
فتأمَلْه [ك/ 9 2] . 

وعند هلذا تعلّمُ أنَّ الب تبارك وتعالئ ‏ أقسّم على انتفاء إيمان 
أكثر الخلق» وعند الامتحان تُعْلَهُ مثل هنذه الأمور الثلاثة؛ هل هي7) 
موجودةٌ في قلب أكثر من يدّعي الإسلام أم لا؟ 

والله دمتيهانة -السستعاة» .وغليه التكلاق» :ولا حول ولا قكة إلا 
بالله العلي العظيم”"'» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

آخره ؛ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد» 
وآله وصحبهء وسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين. 


2 
3 
د 


)١(‏ «هل هي» ساقط من 26 و(م). 

(0) جاء ما بعده في (ح) و(م) هكذا: وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرَا إلى يوم الدين» والحمد لله أوَّلاً وآخرًا 
كما يحبٌ ربّنا ويرضئ» وكما ينبغي لكرم وجهه وعِزّ جلاله. 


>01 


أولاً: الفهارس اللفظية 


د 
ا 
- 


-5 


/ط - 


فهرس الآيات الكريمة 
فهرس الأحاديث 

فهرس الآثار 

فهرس الشَّعْر 

فهرس الأعلام 

فهرس الكتب 


فهرس الطوائف والجماعات 


انيًا: الفهارس العلمية 


م - 
4- 
1 
1- 


- 


فهرس العقيدة 

فهرس التفسير وعلوم القرآن 

فهرس الحديث وعلومه 

فهرس الفقه وأصوله 

فهرس اللغة والمفردات 

فهرس الفوائد في الآيات والمخلوقات 
فهرس المتفرقات 


فهرس الموضوعات 


1606 


أولاً: الفهارس اللفظية 
-١‏ فهرس الآيات الكريمة 
:3 الم 9) دَلِكَ نسحتب * [البقرة: ١‏ -؟] 
2 لس مون لعب ِو نَ كه 4 [البقرة: *] 


:7 أوْلتيكَ عَلَ هد ى من يهم وَأوْلجِكَ هم ميمرت 46 [البقرة: ه] 


يَأَتَِتَكُم مق هُدَى فَمَنَِْمَ هُدَاىَ 4 [البقرة: 4"] 
حُدُوأ مَآءَاتَيَ بمُوّوَوَدْ افيه 6 [البقرة: «5] 
١ل‏ وَإِدَْتْمْتَفْسَا فَدَّرَهثُمْ يا .... 46 [البقرة: "7-10/] 
ل ثم ست قُلَوبكُم ين بَِْذَلِكَ 6 [البقرة: 5 1] 
0 لوا إة يرون الصدات أن لقره يتدج 
ع هِلَّدَ # [البقرة: 189] 
200 حَيرَألزَ اموق # [البقرة: 1417] 
0 0] 
لمتطهّريت- #* [البقرة: 77؟] 
وَالْولِدَتُ برْضِعَنَ أ 200000 6 [البقرة: 3777] 


جَحِيعًا 4 [البقرة: ]١154‏ 


01 
ا 
3 


ع في لاض لما 


يدس سه صخر آم 


:إن لله يحب التَوَدِينَ وي 


ومن ذا الى يقر ضٌألّهكَرَضَاحْسَمًا * [البقرة: 45 ؟] 
إن في دَلِككَلَّيَةٌ © [البقرة: 48 ؟] 


/ا16 


"4 


ار 


>38 


8 


0١ 


582 


1١ 


8 


مكنا 


206 م مرسيليرت سلِيرت 4# [البقرة: ؟6؟] 
وَلَوْسَاء أَلَّهُمَا أَقَمَلُوأْ # [البقرة: «89؟] 
من ذا الى يَشْهَعُ عِندَه تَإِلَّاباد ند 4 [البقرة :66 ؟] 


الم 8 لمكا كه إلا هال اقيم .... 44 [آل عمران: ١‏ -*] 
9 َم ألَبنَ أَسَوَدتٌ وَجُوهَهُحَ أَكَعَرم بعد إِيمََكْمْ # [آل عمران: ]1١5‏ 


ير 


#إوَإن مَصيروأ وتَتَّقُواْ # [آل عمران: ]1٠١‏ 

بل إن تصيروا و وَتَتَُّوأْ # [آل عمران: 114] 

وتوا للحم حون # [آل عمران: ]17*١‏ 

617 5 ناذا زم اموا [آل عمران: 165] 

ِإلَعَدَ من آله عَلَ ألْمؤْمِنِينَ إدّ بَعََكَ فم .... 44 [آل عمران: 1178] 


0 عُوكامَا موا 6 [آل عمران: 114] 


كيف حَلقٍ ألسَمنوتٍ وَالْارْضٍ وََخْيِلفٍ اليل وَألتهَارٍ ‏ [آل عمران: ]15١‏ 


:2 بَنَامَا خَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَننَكَ # [آل عمران: 0] 


9 


2 


ا 4 [النساء: 9؟] 

وَاَعْبدُوا أله ولا تركو يو سَيكا سيا © [النساء: 8 

جو وَالدينَ يُنِفِفُو أمَولَهُمْ ركاه آلنّايس 6 [النساء: 1"8] 
وَمَاذَاعَلتِم لو ءَامَنْوأ يأل ولو الآخر 6* [النساء: 4"*] 


:3 فلا ور بَكَ لا تومبوركت حت يحَكْموكَ © [النساء: 38] 


2 


1104 


1١ 


1١ 


505 


3 ١ 


007 
وان رَلَ أله عَليَلَك الْكِدْب وَاْكْمَةَ * [النساء: ]1١1«‏ 
#إإن مَأ يُدْسِبِحَكُم أيها آلنّاسُ 46 [النساء: 18] 


مرسو ص ى ‏ # ا 0100 سه يه كسم و 


وَنسَعَونٌ ف الْأَرْضٍ مَسَادًا أن يِقَتَلوَأْ # [المائدة: 8"] 


دن َوفهمالملهكة 4 [النساء: /91] 


9# جندوب فى مدل الله ولايحا هوت لوْمَةَ كير #6 [المائدة: 54] 
9 قل يتأَهْلَ الكت مَلْتَنْقِمُونَ مِنَا إلا أن امنا 4 [المائدة: 59] 
ايا ألسُولْ َم آل للك ين ريك 4 [المائدة: 0] 


0-4 
سد قر > 


2 مَاقلْتُ لح إلا ما أَمَرتق يده 4 [المائدة: ]١١17‏ 
3 وَلوْتَر د وقِسُوأ ُو أعَلَرَيِمْ 4 [الأنعام: كر 
ةوه مكرود 46 [الأنعام: '707] 
دل 0000 [الأنعام: 57] 
تَوَسْسْموْسْلنَا © [الأنعام: 31] 
:3 كل هوَألْمَادركَ). ديبعت عَلِيَكْم عَدَابًا 6 [الأنعام: 75] 
9١:‏ ماق الإصْبَاءْوَجَمَلَ أْعَلَ سكا 6 [الأنعام: 97] 
لا كد رحكهالايصرر وَهْوَيدَ رلك الأيصرٌ مر 46 [الأنعام: 0] 
ِل ولَوْسَء ريك اَلَو 4 [الأنعام: 11] 
جل سَبَفُول ارولو سَآء أسَممآأشَرَكَنًا #6 [الأنعام: ]١48‏ 


:9 هل إِنَّ صَلَاقَ وَضْشَي وَتحيَاَىَ وَصَمَا ينو 6 [الأنعام: 175] 


164 


ا 


ارت ا 


اوت اي اا 


1١ 


>23 


1١7 


تحينا 


لا 


ا 


بالما 


خضي ك3 ينا 


تعس )كت أل كَ 6 [الأعراف: ١‏ -1] 1 


:ل يب ادم مدلا لسابو سَوْيَكُمَ # [الأعراف: 17] حتوكيلق 
جا وَل ءَمَنْأوَحَسم ضيح د لَاُكِلْتُنَنْسّاإِلَاوْسْمَهَآ #[الأعراف: 41] 2020 4" 
:الا هجوا لاح [الأعراف: 04] 50 
اسمس وَالْقَمرَوَاَلتَجوُمَ © [الأعراف: 04] بض 
«وَهوَاكه ,رس قرح قراب َيْدَىْ يَمَتِوءُ # [الأعراف: 01] نا 
أَخِْجُوهُم يِنْوَيَيَحكُم إِنّهُمْ أنَاسٌ يَتَطْهَرُونَ # [الأعراف: 87] ١‏ 


للم فلو بلَايْضَهُونَيهَا # [الأعراف: 11/4] 11 


9 وَأمي لهمت كبر مَتِينُ # [الأعراف: 187] 353 


وو هْوََلِى حلم كُميّن نفس وَاحِدَوَ .... #4 [الأعراف: 49 190-184] نان 
:3 أل يُقِيمُوت ألصّلَوه وَمِمَارْفسهمينفِقُونَ * [الأنفال: 7] 9 
جد لوك فى ألْحَيَ بسَدَمَاْينَ ‏ [الأنفال: *] ام 


بعلم يَنَالصَمَآِ مَآه َّرَم بو # [الأنفال: ]١١‏ 11 


30 ل دعو 0 يه 


ييا أل ءَامَمُوأ إن تَنَفواآَه جل لَكُم هاا ... 6 [الأنفال: 19] 4 
لِك مَنْعَلكَعَنْبَيَنَةَ # [الأنفال: 47] 30 
لوَوْتَرََِإ يتوق الزَكَمَروألمَلَهَكَةٌ 4 [الأنفال: ]0٠‏ 7 
ماحَقَّ يَسَمَعَ لمش # [التوبة: ] 18 
مَاكانَ إِلْمْرِكنَأن يَحَمُرُوأ مسد ألو # [التوبة: 117] 1 


5 


روع سا م هي 


و أن َلصَسكرَإِلَاوَهُمَ حكسَالٌ * [التوبة: 6] 


00-1 لس سرجلا و 


:3 وَكلٍأعَمَلُو سرك هحمل وورسُولة «وَالْمُوْممُونٌ 4 [التوبة: 60.6] 
ِو الَريَْكَ ايت الكت ب اكيم * [يونس: ١-؟]‏ 


زا 


( كلكش يي )مر +1 

]1: ل ةيئه يكم 4 [برنس:‎ ١ 

مايا4 [بونس: 11] 

١‏ تخا 00 ابتَدَاَلْسَقَإِلَالصَللُ صلل 4 [يونس: نقرة 

ا 0 

ثم للَهُ ريد عكَمَايفْعُوت # [يونس: ”4] 
َئكأحنُ رظل ِى رهن 4 [يونس: *0] 


رَشَء ريك لمن مّن ولاس ا عينا [يونس: 99] 


إلا أ لذن ا ]1١‏ 


ّ 
78 


د تويواً! 


يفَو و أستَغفِرو ربك شر بو إل # [هود: ]0١‏ 
ِإمَاحِعْتَنَإِبَيَسَوَ # [هود: 07] 
وَمَاخوتَارِكَءَلِهَئِئَاعِن فَوِْكَ 6 [هود: 47] 
:ا رَحمَتُ سو ركه لكأل يني # [هود: ]7٠‏ 
إِدَرَقِنَسِموَدْوَدٌ # [هود: ]9٠١‏ 
0 تاس #[هود: ]٠١‏ 
9 وَإِنكلا وت ريك أمْملَهُرٌ # [هود: ]1١١‏ 
55١‏ 


55١ 


- 


ين لما رأ أنتهء كرف ... # ايو سف: #١‏ لام] 
هل تالت مَدَلْكْنَألِى لمَمتَفِيهُ 4 [يوسف: 7] 
الم يَكَ ميت لكب 6 [الرعد: 8 
:9 وَفِالأرَضٍِِطعٌ مجرت © [الرعد: 4] 
وَإِن تَعْجَبَ مَمَجَبُ فوم [الرعد: 5 
وَل مانا سرت د الْحِبَالأَو ملعتي ها لَْيْشُ # [الرعد: ]١‏ 
كلم يلدي ءا مَمْواآنَ لو مََآمأمَهُ 4 [الرعد: ]١‏ 
طب دن )لل 
« وَسَكََحُم فْمَسحكن ادن ظَكموَانفْسَهُمْ © [إبراهيم: 40] 
9١:‏ إِنَاحح لالد كرون لملفِظُوَ © [الحجر: 9] 
3١‏ فَإِدا 0 
« مَالَ مدا رط 2م 500 4١‏ 
الوا ونه كع نِالْعنلّهيت لالحجر: ا لالا] 
:3 َأَحَدَحهمألصَيْحَه مُْروِينَ . 520 “ا/1/ا] 
9 إِنَف دَلِكَكَآيََْمُؤْمنِينَ #6 [الحجر: 1/ا] 
2 وَإنْكانَّ أضص ب اليكو لَظَليِينَ االحجر :4 -1/4] 
9 وَريلكت لَمتحَلتَهم1 جمعِينَ (00) عَمَاكانويَمَنُونَ #6 [الحجر: -م8؟] 
و لاله الَوفَصِدأَلْسَيلٍ # [النحل: ] 


11 


6 


م502 


١ك‎ ل٠6‎ 


رىوه 0 رار ع عه 03 

والسّمْس والْمَمروالتجوم مُسَخَرتٌ يأَمْرِو # [النحل: ]١١‏ 
7 و 004 2+ 00 5-4 

فم نلق كم لايق أقلائد كروت *[ا لنحل: ]١١/‏ 


لا 


:3 وَتجَعَلُونَ لست سْبَحَلتَم # [النحل: /1ه] 
(١‏ تأنه قدأرْسَلَآِكَ أَمَمِمَنْمكَ [النحل: *37] 
«سَرَبِيلَ تَِِحَكُم الْحَرَّ #[النحل: ]4١‏ 
# وَإِدَابْدَأَتَآءَايَهَ تَحكائت َايَؤْ # [النحل: ]٠١١‏ 
:ل مُلْتَرَكْمُروح مدي مِنَرَيْلك للق 4 [النحل: ]1١7‏ 
لوكا نَلِإِضسنجُولًا #6 [الإسراء: ]١١‏ 

وََعَلنَا ال وَالَارَم يكين © [الإسراء: 1] 


و 76 سبح ل سه سه ع ص ل لصي سس سر رص رع جور 
لج | 


وَمَنْ أرادا لايخْرة وسعئ لها سعيها وَهوَمَؤْمِنٌ # [الإسراء: ]١19‏ 
«إإنَّ ليمع وَابصرَوَالُْوَاد كل ولك 4 [الإسراء: <م] 
قل ونأ حِسَارَ أَوَحَرِيدًا (2) أَوْسَلهًا.... #6 [الإسراء: 5٠‏ -١ه]‏ 


ومع 4 ماو 


0 َف لَصبَادى يفولوا لت هى أحسن 6 [الإسراء: *07] 


وََائنَا مود التَاقةَ مبصِرَة 4 [الإسراء: 04] 


ل الى سر سر صرح ما اه 2 لح ل سر وج سح بعر 00 
وَفَرْءَانَ الْفَجَ ر إِنَعرءَانَالْفَجْرِ كا مَشْهُودًا # [الإسراء: 31/4] 


ماص هه 


وَمِنَ الل فَتَهَجَّد يوء # [الإسراء: 14] 


انك 


: ونين شِنْنَا نَدْهَبنَ الى أَوْحيَنا بك [الإسراء: 45] 1 


ِتمد الى أنرلَعلَعبْر الَكِكبَ 6 [الكهف: ١ ]١‏ 
3 وَرَبَطْنَاعكَ قُلُوبِهِرٌ # [الكهف: ]١5‏ 1 
داصح مَشِيمًا روه ايح م 4 [الكهف: 45] 1 
9 وَلْعَدَمَنَاعَكيكَ 1 أخرية #6 [طه: /30] 7 
مَالهَمَنْرَيكْمَإيمُوس #6 [طه: 49 -00] م 
:3 يوسب يتم اذى لامجل 6 [طه: ]1١8‏ 30 
:3 وَكَدَلكَ أله فانَاعَرَيك وَصَرَفنافِه ناويد .... 4 [طه: 1 ]1١4-١‏ 1 
ل نك ألا جوع فبَاولاتترك .... © [طه: 119-118] متلق 
و0 /الد] 5 
«الاستطيغوت عم يهم وَلَاهُم ينَاْضْحبُوت 4# [الأنبياء: 17] 71 


1 ] 01 وََأهه لأْحكيدَنَسْسَمَْ > [الأنبياء:‎ (١ 
4 ]5 «ومنحكم من نوف وَهِنِحكُممَنْيُرد إِكَأرَلٍ أَجْمْر 4 [الحج:‎ 


-2 


فار سيردا ف الْأرضِ قَسَكُونَ لم ُو 4# [الحج: 1 ] 11 
«ألْرَك رَأكَائَهكرَلو َالكماوماة فضيعا رض مخْصصرّة 4 [الحج: 5 06 
امون )ادن هم في لام حَشُِنَ © [المؤمنون: ١‏ - ؟] 4 
ا وَلَعَدْحَلقَاالإِضسْنَ منِسْكسيصَنطِينٍ .... 4 [المؤمنون: 17-17] ا 


: 0700 ا ا ا ل ع 


ممَحَلقَنا النطفة عَلْقَهَ فَحَلقَنا العلقة مضككة 4 [المؤمنون: ]١5‏ 00 


553 


- 


اوَأَئْلْنَاءنَلْسَملو ماه بعد فََسَكَنَهُ ف الْأَرْضٍ # [المؤمنون: 18] 

بل لوبهم فعَمَرَينَ هادا 6 [المؤمنون: 77] 

ةعوسوم #6 [المؤمنون: ]0 

]١17-١108 قحب ْنَم حَلَقتح عدا .... 46 [المؤمنون:‎ 9١ 
هي بواج سر ار‎ 


2 فسَعدل الله الْمَلِك الْحَقٌ [المؤمنون: 0] 
ا لَوكإدِعتمُوة اومن تنسح حَيرا © [النور: ]1١‏ 


كل لِنَمؤمنِي يَحْضوأِنْ أبَصدرِهِم 4 [النور: ]7*٠‏ 


رم ومر ره علا 


وَألطير صقت # [النور: ]4١‏ 

دف كلك لَه »4 [النور: 44] 

نانول ْنَا دورول 4 [النور: ١‏ 0] 
«سَيْمواعكَأَنفسِكْم © [النور: ]51١‏ 


برك الى نَل الْفْروَانَ عل عَبَدِوء © [الفرقان: ]١‏ 
حذومن دونه ءإلِهَهٌ لَايعلُر شيا # [الفرقان: '] 
4# َال وَعَوَن ومَارَبٌالْعلّمِيت 6 [الشعراء: '77] 


0 
رمء اس ووه 


رَبَ الْمَشْرِقٍ وَالْمعْرٍِ ومَابِيِجمَا # [الشعراء: ؟] 


_ 


وَمَاْمتَ بداشَمنطِينَ (80) وَمَايْبقى م # [الشعراء: ١7-١١؟]‏ 
مراع 
بَإِلَاأسَهُ # [النمل: 18] 
سي 


«ا وَثبدأدسوَلَال اسْتُضْعِفُوافالْأَرْضِ # [القصص: 0] 


1١‏ ب سس سول الى سس ص سم مس 
قل لَايعَامُمنْفالسَمَوات وار ضٍالقَيب! 


"156 


ودس 


6 


ان 


3/ 


ال 


>33 


171 


55 


515 


>35 


>35 


١6 


51١ 


احا 


>21 


دلت فووا 


مضنا 


7,73 


فَإِن لو 7 مسوك عتما يصوي أَهوَاءهُمْ 6 [القم ص :0١5ه]‏ ا" 


5538 000 


ٍ« وَلَمءِرَو كي يندع أله الْكلقَ تُمَضِيدُهةٌ © [العنكبوت: 19] يل 
:9 وََاداوَكَمُوءَأوَهَدََىَلَحكُم ين نَسَحكنْهمٌ # [العنكبوت:8؟] 10 
:3 يَعَلمونَظدهِرَاينَكلْةَالدئْيَا 4 [الروم: 0] 14 
اال َكمروا وكذَوأَِنَا © [الروم: 11] م 


2 وَأمبَعَعوَادُ وم قَرعًا ‏ [القصص: ]٠١‏ 0 
2 


«ا تَأصيرْإِنَوَعْدَائه حو © [الروم: ]1٠‏ ا 

وَوَصَنا ألإضنبولِدَيْهحمَلنَهُأمهُ 4 [لقمان: ١ ]١5‏ 
لإنَنَكرَ لصوت لَصَوْ تير [لقمان: 19] فنا 
لك كالمو تار رليم [السجدة: ]١١‏ ا 
وَلوْشِئْنَا نالتقي هْدّسهًا.... © [السجدة: ]١*‏ ا اا 1م 


9 نتجَاقَ جَنُوبهُمْ عَنِالْمصَاجع 4 [السجدة: 17] 44707 


« مَحَعَلْمَاهُمْ أيمَةَيمَدُو َتنا # [السجدة: 5 ؟] م 

« وله َهَدِطْمْكَم أَمْلَكنَامِن قَْلِهُم © [السجدة: 11] هه 
» م غريي 05س ساس ا و رمم ع 

5 وإِذ تقول لِلْذِىَ أنعم أله عليِِ # [الأحزاب: /”ا] فك 

:3 وكا لالد مرولا ألسَاعفل بل ور تاسكم 4 [سباً: *] 7 

«إإن نَمَأححْسِف به عْالْأَرَضَ #6 [سبأ: 9] ١‏ 


ا وَوْتروإذ موقا رت 4# [سبأً: ١‏ ] د25 


111 


>ء روعخاه لء رع 


وَإنِيكَذْبوكَ مَعَدَكُدْبتْ رُسُلسِنقَبَكَ 4 [فاطر: 4] 1 
يس 0) وَالمرانِللكِيمِ () إِنَّكَلمنَلْمرْسَِينَ # [يس: ١‏ - *] 00 
ابس 0 وَالْقرَنِ اكير .... © [يس: ]4-١‏ 5 


ط عكر مُستقِر © [يس: 4] ف 


الئل لخو هالتَارَ.... # [يس: 6-7 .] ً» 
عم 


0 ] 40 وَإِدَاقبِلَ طَحَأَنفِوِْمَاررَفَحْدالّه .... #6 [يس:‎ 9١ 
22 ]1794-174 07/8 لقال مَنيحي العظم وى رمي #* [يس:‎ 


2 


هلعفت صَهًا )تجوت يرا .... # [الصافات: ١‏ -4] ا 


2 


إن إِلهَكْلوسِدٌ .... # [الصافات: 5-4] /ا3 


0 


3# نايس ألسَماء أل 


8 


ةركب .... # [الصافات: 5-/ا] ١‏ 
:9 كنض فَكنُونٌ # [الصافات: 44] نش 
:9 وََقَدْمَنَا عل مُوسى وهاروت> (29)وَتحنِكَهُمَا .... #4 [الصافات: 114 ]١١5-‏ 7 
:9 وَإِنَمْلتمرونَ لمحن .... # [الصافات: ]١118-١8/‏ نا 
3 وَأَرْسَلْنَه ِل ِامَةِ أَلْقٍِ أو يزِبدُوست * [الصافات: ]١1517/‏ فق 
مدت .... # [الصافات: ]157-171١‏ فق 
:3 وَإِنَّ لحن لصفن 6“ [الصافات: 158] 35 


ص وَالْمرءَانِذِىالرْ # [ص: ]١‏ 5402264 


11/ 


7 0 0 0] 
« إِنَّدَلِكَ حَوْعَحَامُمْأعِْالَارِ #[ص: 14] 
تسل كنب مِنَأمَهالْمَز فكي # [الزمر: ]١‏ 
نف كلك آذ كر 46 [الزمر: ١‏ 7] 
وَصَوَّرصكُمْ َأَحْسَنَصْوَرََكُمْ # [غافر: 14] 
ا هُم يسكت فَرِحُوأ # [غافر: 47] 
لبت لك ا 6 [فصلت: 11-9] 
3 فَأَمَاءَاد وَأ سْسَحكُبروأ الْارْضٍ ... 4 [فصلت: ]10-١١‏ 
1 


تِِ 


و 0 هه 548 


وَأَمانمود فَهَريْتهم سْتَحبو لمعلا هدئ # [فصلت: 17] 


114 


ات ل 


51/ 


مع 


ا( 


ا ل ال 


لا 


2 ع 00 


+« اله مال لسوت وَالْدرضٍْيخْلقُمَايَ1ه .... 4 [الشورى: 00-49] هاه 
«إوماكاه لسر أن مُكِلِمَه مهايا # [الشورى: ]0١‏ ا 
لحم 2 وَالِْتَ سِألمُبِينِ # [الزخرف: ١‏ -؟] 21> 
إِنََمَلنَهُُْاعرَيا # [الزخرف: *] / 
فا وَلِين سَألدَه من حَلَقَالسَموتِ والْأَرْضَ .... # [الزخرف: ]١"-9‏ كن 
:9 وََالُوا لو سَاء ألَمَنُ مَاصِدْتَهُم # [الزخرف: ]٠١‏ 0 
:9 أَميحَسَبْودَأنَلَاْمَعْ سرّهُمْ وَيجوَهُم # [الزخرف: ]8١‏ 34 
حم 8 ولحي الْمِينِ 9 تَآآرَلتَهُفِ لَلَوْمْسَرَكَةْ 4 [الدخان: -١‏ "] / 
هيدي عناصو هومن # [ا لجائية: *] 7 
ِلٍأفرتَمَناَدَإِلهمهوبهُ 4[ لجائية: 7؟] 1 
3 أمعولُونَ ريه لإ نفْترْيمة. [الأحقاف: 8] 37> 

لون سجر [الأحقاف: 16] أحليك 
إكأسْبَحُوأ لابرإ لامك * [الأحقاف: 6 :1 
ِل وَجَعَلنَالَهُم سمْعاوأَبْصْراوأَفيِدَةٌ © [الأحقاف: ]1١‏ 31 
م لْعَسَيْمْ رن ليم أن نط دُوأ فَالْأرْضٍ #6[ محمد: ؟7] 3 

وَإِسْتَعوَلَوَامسَتَبَدِلٌ مَوْماعيرَكُم #6[ محمد: 4؟] 7 
9 تايبا لاس د َلَقَتَوُي دوق # [الحجرات: 1] 001 


01 


ل ل رسو م 624ل 2 33 0 ١ه‏ سر 04 ىٍْ 
يَمنُونَعلِيكَأَنَأسْلَموا فل لَّاسَمسوأعَإِسْلسَكرٌ .... #6 [الحجرات: ]١11/‏ 70 


5258 


د وسة 


قَ نامحد )بجوأ لَجكَهُم مُدَِرمَنِهُرزَ #[ق:١-]‏ 2 5470110007 


ردك يبيد 4 [ق: *] 

ا بَلْكَدَبا بلَْيَ لَمَاجَآدَهُمْ © [ق: ه] 

أبَلمُرفِ لسِينسَلقِجَرِير 4 [ق: ]١١‏ 

إِنَفى ذَلِكَ أَتِكَرَئ بِسَكانَ لهف # [ق: /300] 
درت دروا .... # [الذاريات: ]4-١‏ 

ا إِمَاوَْننَلصَايقُ 4 [الذاريات: ه] 

3 ونويع 
م إن لَنى تول ِف .... 4 [الذاريات: 94-8] 
ها ملَالْترّصُونَ # [الذاريات: 6 


يلون أَيانَ بوم لين * [الذاريات: ]١١‏ 


© [الذاريات: 3 


ا بوم مم عل ايفن #6 [الذاريات: 17] 
7 اَل مَايبَجَمُوَ # [الذار يات: /11] 
جل وَفِآأمولهمَ حو للسَلِ الور # [الذاريات: 19] 
ا وَفِالْارْضِ ايسوقين .... #6 [الذاريات: ١1-١1؟]‏ 
ف وف الما َدفكوَمًا عدوت # [الذاريات: 77] 

سس ل« مس روج كت 2 ل سر حل عله 


ورت ألسملهِ وار ضٍإِنَّهلَحَقَيدلَ مآ تفوت # [الذاريات: 777] 


:3 ألا تا ُو * [الذاريات: /71] 


رذرفا 


او 


اقلا 


517 


124 


نف 


رف 


وه 


0 


0 


0 


2*0 


645 


كلو وم ل" 


خرن 


06 6 


احلل 


ذو الم * [الذاريات: 5/8] /7 ١‏ 


9 والظور 0 إِتَعَدَاب رَيْكَ لوق( مَالهممِندَافِم # [الطور: ١‏ -8] كن 


نَعَذَّابُ رياه هم ر:لا] لحل 
9 يوم نَمو رالسَمَلمُمُورا .... # [الطور: ]١١-9‏ ات 
ل كَدْبوْنَ # [الطور: ]١4‏ 6 
#أفيحر هذا م أَسْر اضرو 4 [الطور: 18] :1 
ل أَصَلَوَها ةاصيرةأ أ ولَاصروأ يوأ # [الطور: ]١1‏ م 
ا .4 
0 لسو رتَصْفُوفََْرفكهُ ربعن © [الطور: ١؟]‏ 41 
ولتت مم نعل ين نري بكسب رد هين # [الطور: ١؟]‏ .6 
ِلَالْعووَ لاتيم * [الطور: *7] 63 
ِإِنَاكُنَابَلَُأَهلَِامُمْفِقِينَ # [الطور: ١؟] 43١‏ 
«9 فَمَرَبَ أله عَلتسَاوَوَفَنَاعَدَابَ أَلسَمُورِ # [الطور: 71] اا 537 
9وَإدب رجور * [الطور: 4] قم 
اذاهو (ر2) مَاصَلَّصَا روماو ون # [النجم: ١‏ -؟] فى الى لوجم 
ِوَاَلتَجإِدَامَوَئ .... # [النجم: ١‏ -7] اكد انض 
ا مَاصَلَّصَاحبَك # [النجم: ؟] م 

وَمَاينطِقٌ ع نلوك(" إن هُو إل إلاوحىيوك # [النجم: 4-1] ام 


لا1 


0 )دكن كاب فَوَسَيْنِ ادق 4 [النجم: 8 -4] 


مإ فْكَانَقَابَ فَوَسَيْنِ ْدَق #6 [النجم: 9] 
لمَاكد بَالْموَادْمارَآقَ # [النجم: ]١١‏ 
:ا ولََدَامْة أي > [النجم: 17 ] 
:ا مانََلصَرُوَمَاطقَ 6 [النجم: 1١‏ ] 
طون سَلَقَلرَوجب داق © [النجم: هغ -/0غ] 
ليحن( عَلَمَآلْضّرَءَانَ .... © [الرحمن: ١‏ -4] 
أرب سرون ورب ارين # [الرحمن: ]1١‏ 
«إذ ألْرَائقامِ 6 [الرحمن: 1؟] 
يعرَفُ الْمُجْرِمُونَ يهم # [الرحمن: ]4١‏ 
فِِيَحَيرتحِسَانُ # [الرحمن: ]1١‏ 
9 متَكِنَعَليبامتَقِيتَ 4 [الواقعة: ]1١‏ 
عا تايا [الواقعة: /؟] 
9 أقرَميممَاتْمُونَ.... 46 [الواقعة: /ه-١7]‏ 
ا حَنْقَدَرئيَكْالْمَوْتَ .... #6 [الواقعة: ]11١-7٠‏ 
طلا وَلمَدعَ لدأ الأول لولم دجون [الواقعة: 75] 
ِمَطلْرَتََكَهُوَ 4 [الواقعة: 0 


0 


تداك مانا 


ان 


ال الل ا 


دن 


لك م 


ل بارال ُورُونَ 6 [الواقعة: ]1/١‏ 1 
وإمَلآ أَقس يموق الجر .... > [الواقعة: 1/0- ١م]‏ م 

َإِنَهَُقَسَدَوتَعَلَمونَ عَظِيمٌ # [الواقعة: 17] ا نا 
ِإِنَّهلفَا نكيم * [الواقعة: /ا/ا] فضت يسن 
فيكتي تَكُنونٍ * [الواقعة: 17] لس شي ارين 
«( لَايَمَسُمُه ِللْمْطَهَرنَ © [الواقعة: 179] ١‏ مع رعس ع مع بام اا ا 
9 ِل من رَتَِلْصَكِْينَ # [الواقعة: ]8٠١‏ الفا نان 


« مَمجملُوَ ركم فك تَكوْنَ ‏ [الواقعة: 87] 4م 


8 ]87* ملوَْاِدَابَلْمَتِللْمُومَ # [الواقعة:‎ 9١ 
ع ودبت سيل ع بل را‎ 


:9 َنم غَيْرَمَدنِينَ # [الواقعة: 87] اا 
:3 وَأمَكانَ منص سآلْيمِينِ .... 6 [الواقعة: ]91-9٠‏ وم 
إِنَعْدًا توَحَقٌ ألبْتِينِ * [الواقعة: 90] لان 
باتكل حْتَالٍ حور ... 4 [الحديد: 4-77 7] ٠‏ 
١‏ يام ادن صَمُوأ أنهو امابوأ برَسُولوء ... # [الحديد: 1] 01١‏ 
«مَنُواائه نشم © [الحشر: ]١9‏ ب 
ا تَسْعَوا إل وك َس # [الجمعة: 9] 7 
«<ا رَعَالي نتروا نيمأل بل ورَقٍ لعن 4 [التغابن: 3] الحيفق 


04 


وَمَْبِسَّقألَهيجْعَل ضرا .... #6 [الطلاق: 4-7] 9 


رفن 


وَمَنْييقٍ أله َكْفْرَعَنْه سيكَايَو- وَيْمَظِملهَُأجْرا # [الطلاق: 0] 


ال ا 2م عدادمه وم ء يخ 
وَإِنْتَظ هرا عَلِيِهِ فنَالَه هوَمَوَلنه وَحِبْرِيلٌ * [التحريم: 5] 


له ءوس سك عر 
وَصَدَكت كلمت ريها وكتيهء 4 [التحريم: ]١17‏ 


ع رميو ص حم م رس هه ررع .سس ع 
أْوَلرَاإِلََلطيرِفوقهِمْصْفَتٍ وَيقْيِضْنَ # [الملك: ]١19‏ 


2007 00 


ت وَالْفَيروَمَاسظرُونَ(رمَآأَنسَيعمَورَيْكَبِسَجَثُوْنْ # [القلم: ١‏ - ؟] 
ا مَآأنتَييعمَورَيكَيسَجمُونٍ © [القلم: ؟] 
جو إََِكَكَأْجَرا يمون #6 [القلم: 7] 
وَِنَكَلمَلَحُلْقَعَظِيوٍ # [القلم: 4] 
ٍِأبِيخلفبُ4 [القلم: -] 
ِإسَيِمْمْعا لير [القلم: 11] 


71 


18 


ضن 


١ ]*١ -١ أل بصع بع عَكوَموَْ (ز5) فَالوأيوتَنَاَطَِينَ # [القلم:‎ 3١: 


ِأوَمَآدرَيكَمَلْافَُ # [الحاقة: *] 

ِإحَلَ نِلَرِيَ 6 [الحاقة: ]١١‏ 
مرضي #6 [الحاقة: ١؟]‏ 

9 لاقم يمَبصِرُونَ.... 46 [الحاقة: مم -(غ] 
ِإإِنَه وسور #6 [الحاقة: ]4١‏ 


ج22 بر ع الغ 


3 وَماهويعَول سَاعر: َليلامانؤْمموَ. .. # [الحاقة: 4١‏ -47] 


و 


الأول ... #6 [الحاقة: غ 4-/ا4] 


008 


510 


51 


عو 


57152882554 


535755 


امل 


ل علا ىت 755 


و كلم ل ومءه له 


:3 ثم لَمَطْعناِالوتينَ 4 [الحاقة: 17 ] 1" 
ماين أسَرعنمحجِرِنَ # [الحاقة: /41] 7 
ها َعَم فَكَذْيينَ # [الحاقة: 49] 0 


لوَإِنَهْسنَبقينِ 4 [ا لحاقة : 6١‏ 32 


م مَ سكالير # [الحاقة: 07] 1 
إلا أممْ لامر إِنَالْقَرَ .... © [المعارج: ]4١- +١‏ ا 1 الم 

ده يحوصْو ْوأ #6 [المعارج: 47] 1 
:3 بونرا ثرا # [المعارج: 177 ] »> 

فرعف 4 [المعارج: 44] اع 
لإِنَمُفَعوقدَ ... 6 [المدثر: ]7١-14‏ 1 
إن هَدَإلَاقَوْلَ اشر [المدثر: ]1٠8‏ 6 
«اكَلَا لمم ... 6 [المدثر: 1 8] 14١‏ 
+3 كلا وَالْعمر50) الدب ... © [المدثر: فكي 00 
لاإ أتبر2)راصبح دامر [المدثر: 8 *5] 1ك 
جإتسستكر 20 سسكَة كر (22رَمَددوبلآأَكَةَاهَد4 [المدثر: ؤه -1ه] +" 
واي رود نيم هد 4 [المدثر 0] ا 
الآ قم يور القعَة )َلآ أقيمْ اَي نالوم [القيامة: ]-١‏ مت رق 


ا أيحْسَبُ الإكنآلَن تََعِظَاممٌ.. ...46 [القيامة: «-4] دلت كرض 


53/0 


م 
و 


هد بل َدِريَعلََنَضَرءَبَانَهُ 4 [القيامة: 4] ا 


2 


تعينَوقِيَمة# [القيامة: *] سنا 


- ص 


اير َانصم... 4 [القيامة: ]٠١-0/‏ م 


مدُجوميوْمِ بار # [القيامة: 4 0-1 7] 41 
َك دي يوق #6 [القيامة: 3] 1 
علْتَهُمَ تْرَه وَسْرُوًا # [الإنسان: ]١١‏ 1 
« عينش نر ستو [الإنسان: ١‏ 7] 0 

عن َلفََهمَ وَسَدَدنَاأَْرَهُمْ 4 [الإنسان: 1] 71 01144 


ِوَالمسَلَتِعْرة ... (ن)إِسَمَانْعدُوتَلوقعَ # [المرسلات: ١‏ -07] 204 
:«لألرِعَنْقَك من مَلومَّهِينِ # [المرسلات: ]٠١‏ خف 
9 مي حَدِيثْ بَسْدَهُ يؤْمْوَْ #4 [المرسلات: ]5٠‏ ”7 


مقن مقَارَ #6 [النبأ: ]*١‏ ان 


وَالترعَتٍ غَرقا.... 46 [النازعات: ١‏ -0] 3 
فَلسَيِسَتِسَبَْا 4 [النازعات: 4] 11 
9 إذْ نادنه ريه 6 [النازعات: 01] 14 
نَمل لكك أنترَقٌ ....(69) تَحَكرَقتَادَئ #6 [النازعات: ممع 1 

فصحف فكرمةَ.... 46 [عبس: 15-1] ري لشفي قري 3 


9# وَإِذَالَْجَالُ يرت 6* [التكوير: *”] 6١‏ 


00 


هف وَإِذاألِسَارَ سْيَرتَ * [التكوير: ] 

كلا أَفْيم بض .... 4 [التكوير: ]18-١‏ 

الوا لكي 6» [التكوير: ]١5‏ 

بلدا عسَعَس )لبح داتس 46 [التكوير: ١1‏ -18] 
9# وَالصيح إِدَانفّس # [التكوير: ]١18‏ 

9 ذِى وعد ذِىآلْمرشٍ 4 [التكوير: ١؟]‏ 

و عِند ذى الْعرش مين .... # [التكوير: ١٠-؟7؟]‏ 


9 وَمَاصَاحِبَك بسَجَمُونٍ # [التكوير: 77] 


0 


مح عر مج 


9# وَلقَد لهي لين # [التكوير: 71] 
ليست [لتكوير: 14] 

وَمَاهوَيَِوَل سَبِطنٍ تيرم [التكوير: 0 7] 
«اكَينََذْهبُونَ # [التكوير: 17] 
لس سيك يميم .... © [التكوير: 4-14 1] 


سس رصع 00-000 ع مول رم 


وما تَتَامُوَ إلا أنيسَآءُأسّهُ رب الْعْلَيت 4 [التكوير:9؟] 

اماَرَةركَ لكر وى حَلَكَ وك مََدََكَ 4 [الانفطار: ١‏ -7] 
وَمَآأَدَركَ مَايَْمْالدينٍ # [الانفطار: ]١1/‏ 

ثلا لمق .... 4 [الانشقاق: 18-5] 

ِالَرَكبنَطبَها عن طَبقٍ #6 [الانشقاق: ]١19‏ 


064 


٠ 


71770 


1 


١044 


"50209996 


يكنا 


١905 


ل 


وو" 


الطر 0 


اللا 


>39 


9 فَمَا هج لا َؤْمنُونَ # [الانشقاق: ]٠١‏ 

«إئلِال نكرو كوت # [الانشقاق: 77] 

<ا كَنتَرَهُم يعَدَا بر( انامأ © [الانشقاق: 5-14 7] 

ِل إلَاألذنََامَُووَحَمِلُوا ألضَلِحَتٍ طم جر يمون # [الانشقاق: 5 7] 
مهدا تالوج .... 4 [البروج: ]*-١‏ 

:9 وَسَاجِرٍ وَمَشور © [البروج: *] 


وء ةشعر 


َنبا لدوم 4 [البروج: 4] 


و ل مد مومه رم 007 مرور 
١‏ 


:9 رت ال نوا اومن لوست لوأ © [البروج: ]٠١‏ 
9 قعالم برِيدُ #6 [البروج: 05 

مآ بَِالينَكعروف تكزيبٍ.... © [البروج: ١-١9‏ ؟] 

2 فلوج تَحْفُوظٍ # [البروج: ١1-1؟]‏ 
ارارق [الطارق: ]١‏ 

:ا لتيب # [الطارق: ””] 

كفي حاف # [الطارق: 4] 

جا نظ رالْإنسْيمَمْْقَ # [الطارق: 0] 


4 
ئّّ 


ولايد [الطارق: 4] 


د 


ره ول 2 لاخامه 
بلهورءأنيحيدٌ 


لآير ... # [الطارق: ]٠١-9‏ 


:9 فَالْمِْفُوَوَوكَاناصِرٍ# [الطارق: ]٠١‏ 


2508 


مل ىا 


لذلا 


82 


لذلا 


89 


4 


1١57 


الخو 


١6١ 


١06 


ا١لال‎ 


مكل لاوا 


57 


للدي (0والرْضٍتَا اصع 4 [الطارق: ]17-1١١‏ 
إِنَملعَولفصل20) اهار [الطارق: ]١4- ١1‏ 

:( مهلكف انهه رونا [الطارق: ]١17/‏ 

9 سَتْفرِمكَ تنسح .... 4 [الأعلى: 7-7] 

م تدم مكرّق 6 [الأعلى: ]١5‏ 

وَإِلَالْدْرْضِكنِكَ سَطِحَتَ © [الغاشية: ١؟]‏ 

سجر * [الفجر: ]١‏ 

اتج ...8 مَلْفِذَلِكَقَم حجر 6 [الفجر: ١‏ - ه] 
اويل إدَايسْرٍ # [الفجر: 4] 

د مَلْفِةَلِكَقم يَِوجِمرٍ 4 [الفجر: ه] 

:إن ريك َألْمِرَصَادٍ # [الفجر: 4 ]١‏ 

الام اَم [البلد: ١‏ 

ل وت ليد ابد 46 [البلد: ؟] 

:9 لَعَدَسَلََنَاَإننَ كر © [البلد: 4] 

ا بسب بأد [البلد: ه] 

ينول أحدكتُ مالا بدا > [البلد: 5 

د أَيْسَبْ أنلَوَرَم سد 6 [البلد: 1] 


204 


:39 قلا قحم لمقبة # [البلد: ]1١‏ 


03484 


م 


وَمَآأدركمَاألْمَقبَةٌ #6 [البلد: 1] م 
ِلمَكَرقبَةٍ 4 [البلد: «1] 006 
:<( نكا مِنَالذنَامنْوأوَواصوَألصَبر... * [البلد: /ا] ب 
ل عتم نار مَوْصدَة 46 [البلد: ]7١‏ 5 


00 خخ صم طبخ عد سم 
1١‏ 


وا ميو ضحلها.... (2) فََهْمَهَا جورهَا وتَقوهنًا © [الشمس: ١-م]‏ 05 
د وَالََاداجَلَه2)لَْلِإِدَايَفْسَهَا # [الشمس: 4-7] 3 
لويس ومَاسَوَهَا (ر*) فَأَطْمَهَا جورَهَاوتَفوهنًا © [الشمس: 8-1] 1 
ل كَأَهْمهَا لورَمَاوتَفُوهًا © [الشمس :4 عسل م 

َدَأَمَمن رَكّهَا # [الشمس: 4] 000 
و وَقَدَحَابَ من دَسَّلهَا # [الشمس: ]٠١‏ 8 
اواتّرئينتى0).... متمق [الليل: ١‏ -] ل 0 
إِنَسَعبَ سق 4 [الليل: 4] 0 
ا كَأمَمنأطوأنق... 4 [الميل: ه - ]٠١‏ ل لي 
مو سَئْيسِره سر #6 [الليل: 5 460 
يبهد ى() ولول 6 [الليل: -م١]‏ 0 

وَسَيْبَئيَالَاَقَ ()الدَعبْؤْوَمَال مرك 4 [الليل: ١١/‏ -16] 4 
إِلَيمَوجَري لفل #4 [الليل: ]٠١‏ 0 


إوالضح )سبق 6 [الضحى: ١‏ -؟] 0١‏ 


2-1 


16 


دِاوَأَلتَللَ ماهر » [الضحى: ]٠١‏ 15 


3 وَأْمَنِعمَورَيَكَفَحَرّث # [الضحى: ]١١‏ 1 
!ينوا لبون( وَطْو رين( وَهَدً الْبَِآلمِينٍ 6 [التين: ١‏ -"5] 54 
إوالنينوا ليو ن(2).... إلَاالدَءَامَنوجألضَحَتٍ > [التين: ١‏ -3] 2 “15014.17 
هل مَطُورِسينِينَ # [التين: 3] عا 
دعقا لاسن ف لس تير [التين: +] " 
جما بَكدبِكَ بَعَد بأَلدَينٍ # [التين: 97] 4م 
3 أَلِنَسَأَمَهُ هسك لتكيِينَ * [التين :8] 1 
د ىبن )...ليل دامر 6 [العلق: 9 ]١4-‏ 3 
9 انبر 4 [العلق: 6 ]١‏ رين 
وو لْمند ْمندِيَتِ صَبّحَا *# [العاديات: ١١/ ]١‏ 
ليت صَبح(2).... إنَالإفْسدن! ري لود # [العاديات: ١‏ -5] ىل 
ل فَالْمُوريتِ قدَحا 4 [العاديات: 7] 111 
إنَالإفسد وري لَكنُودٌ 6 [العاديات: 5] > 
ونه لِك لَسَسِيدٌ # [العاديات: /9] لف 
78 ِنَّهلِحْ بآ ير لَشَدِيدٌ 4 [العاديات:8] ا 
:ا وَمَآَدْرَنكَ مَاهِيَة () نَارْحَامِيَة 6 [القارعة: ]١١-٠١‏ 56 
:3 كَلَالوْتهَلمُونَعِلْمَلْيَقِينِ © [التكاثر: ه] 1 


ليا 


1 كَلَالوتسَلَمُونَ ليقن 46 [التكائر: ه-17]‎ (١ 
١ -؟]‎ ١ :وا لمضر 'ل) إن لضن لني خْسرٍ # [العصر:‎ 


9 إن إن لني خُْسْرٍ # [العصر: ؟-7] “ا و“ م 
© الَدِىجمَم مالا وَعَدَّده, 6 [الهمزة: 5 1 
هوب لٌآكمُصَإيت )لذن همعن صَلَامومَ سَاهُونَ... * [الماعون: 5 -/1] 0 


ل ا 0 


ا الْدينَهْم يورت () وَيَمْتمونَلْمَامُوْنَ 4 [الماعون: -17] د 


0 بسن سه ري < سيل مو 


9 صل ريك وَأححر 4 [الكوثر: 1] 7 


18 


١‏ - فهرس الأحاديث 
أتلومني على أمر قدَّره الله علي قبل أن أخلق؟ 
احرص على ما ينفعك 
أخبرني بهن جبريل آنقَا 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسكون 
إذا علا ماءٌ الرجل ماءَ المرأة أذكرا بإذن الله 
إذا علا ماؤها ماءَ الرجل أشبه الولد أخواله 
إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعت الله إليها ملكا 
فلو فكل مرك ر لما لول 
أعودُ بوجهك 
أفضل الأيام عند الله يوم النحر 
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه 
ألا تصفون كما تصف الملائكة 
اللهم آتِ نفسي تقواها 
اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين 
اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك 
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك 
ألم أجدكم ضُلالاً فهداكم الله بي؟ 


أمّا أول أشراط الساعة فنارٌ تحشر الناس 


تن 


3 


لا 


08 


1١١ 


الل لك 


و زه 


اعدلدك 


١٠١0٠٠١ مق‎ 


57 ؟ 


١74 


ل 


08 


انتبهثٌ ليلة فوجدتٌ رسول الله كلل يقول: «ربٌ؛ أعط نفسى تقواها ...» 


انزع عنك الجبّة » واغسل أثر الطيب 

أنقوا هذه السرائرء فإنه ما أسئّ امرقٌ 

أَنْ لايمسّ القرآن إلا طاهر 

إنَّ أحدكم يجّمَع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا 

إن انتفى فجي الذى متايه اهل 

3 الله بريء من المشركين ورسوله , وأن لا يحج 

إنَّ لله خلق آدم من قبضةٍ قبضها من جميع الأرض 

إن الله لا ينام ولا يتبغي له أن ينام 

إنَّ الله وتر يحب الوتر 

إنَّالله وكّل بالرحم ملكا 

إنَّ أول ما خلق الله القلم 

إِنَّ بين أيديكم عقبةٌ كؤودًا 

إن بين كل سمائين مسيرة خمسماثة عام 

إن سبعين ألهّا من أهل الجنة يأكلون من زيادة كبد الحوت 
إنَّ في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 

إنّما هو جبريل لم أرهُ على صورته التي لق عليها غير هاتين المرّتين 
أنَّ ملكا موكلاً بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئًا 


0 1 
أن النبي كَلِيةِ رأى جبريل له ستمائة جناح 


28 


1 
44 
ا 
: 
34 
عسل ام 
38 


ف 


لذ 


يغضنا 


2 


أن النبي وك كان إذا قرأ: «( مد مم رَكَّهَا 4 وقفء ثم قال: ( اللهم آب 

نفسي تقواها) 8 
إِنَّ النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة 1ه 
نا لمِشْيةٌ يبغضها الله إلا في هذا الموضع 7 
نه لحقٌّ مثل ما أنك ههنا و 


إن أظل عند ربي يطعمني ويسقيني د 
أهل الثناء والمجد ١1‏ 
أوتي يَكِ قوة ثلاثين رجلاً 0/6 
أول ما خلق الله القلم قال له 8 
أين السائل آنمًا؟ نض 


البحر يُسجّر فيزاد في جهنم ا 
البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 11 


تربت يدالكِ؛ فم يُشبهها ولدها؟ 0 
تصدّق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله ويف 


ثم يكون علقة مثل ذلك /اهمةعم8م:١ه6‏ 
جاءكم أهل اليمن هم أرق قلويًا 0/5 
جتّتان من ذهب؛ آنيتهما وحليتهما وما فيهما ليس 


حجابه النور لو كشفه لأحرقت سُبِحاتٌ وجهه ا 
حديث اختتصاص الجبال بملّك 1 
حديث اختصاص الرؤيا بملّك ”> 


16م 


حديث اختصاص الرحم بملّك 

حديث أَمٌ الطفيل في الرؤية 

حديث إنكاره يَكِِةِ على زينب بنت جحش في قيامها الليل كله 
حديث إِنَّ القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن 

حديث الأوعال 

حديث تحريم أكل لحوم السباع 

حديث تحريم لحوم الحُمر الأهلية 

حديث خروج النبي يَكِ ليلا من عند عائشة 

حديث رؤية النبي يَكْةْ لجبريل على صورته مرتين 

حديث الرؤية يوم القيامة 

حديث سماع النبي يه صريفف الأقلام ليلة الإسراء 

حديث طُوّفان إبليس على طيئة آدم 

حديث في حق العباد على الله 

حديث في سبب نزول سورة الضحى وقول المشركين: «ودّعَ محمدًا ربه) 
حديث في الشفع والوتر 

حديث القبضتين 

حديث كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض 

حديق لمة المتف::ولمة الشيطان 


حديث مقدار السماوات والأرض بالنسبة للكرسى 


اا 


حر 


حديث النهي عن المعاوضة عن مني المَحْل ااه 
حديث الوضوء من أكل لحم الإبل 233 
حديث وقوع الحَسْف في الأمة 4" 
حديث وقوع القذف في الأمة 2 
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا املق 
الحمد لله رب العالمين 1 
تخلق الإنسان من ثلاثمائة وستين مَفْصلاً 1ه 
واكك ف 
رأيتٌ ربي البارحة في أحسن صورة لرسلى ملل جلنن ول وو وموم 
الرؤيا الصالحة من الله؛ والحلم من الشيطان 1.4١‏ 
ربٌ؛ أعط نفسي تقواها رض 
رتنا ولك الحمد ١1‏ 
زوّجتكها بمامعك من القرآن 6.23١‏ 
سبحان ربي الأعلى لشن لضن 
صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح :5 
صليتٌ ما شاء الله من الليل 0 
صياح المولود حين يقع نزغةٌ من الشيطان 00 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 2 
فأتاني ربي في أحسن صورة 8 


11/ 


فإنها الرقيع : سقفٌ محفوظء وموجٌ مكفوف 

فإني أنام وأصلي» وأصوم وأفطر 

فتندلقٌ أقتاب بطنه 

فحج آدمُ موسى 

فيكشف الحجاب فينظرون إليه 

فيم يختصم الملا الأعلى 

قالوا: يا رب؛ هل من خلقك شيء أشدٌ من 

قد أردثٌ منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم 
قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 

قراءة رسول الله يَكِ: « والذّكر والأنثى» 

قيل لرسول الله يلِ: سَعْر لنا 

كان إذا أراد الغارة صبر حتى يطلع الفجر 

كان إذا سلَّم من صلاته استغفر ثلانًا 

كانت أكثر يمين رسول الله يَكِْ: (لا؛ ومقلب القلوب) 
كان غذاء المسيح ابن مريم عليه السلام من جنس غذاء الملائكة 
كان يطوف على نسائه كلهنّ في ليلةٍ واحدة 

كان يمكث الأيام لا يطعم شيئًا 

كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه 

كل بني آدم يمسّه الشطان يوم ولدته أمه 


:0 0 
كيف يورّئه وهو لا يحل له؟ 


184 


وخر 


١ 


6ث/اسه 


>3ِ 


كن 


ارلخرة انا 


0 


١6 


5552+ 


م0 


08 


كيلك 


ورد 


لأطوفنَ الليلة على سبعين امرأة 

لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر 

لا حسد إلا في اثنتين 

لا؛ ومقلب القلوب 

لا يسألني الله عن سُنَّةٍ أحدثتها فيكم 
لعل سيدها يريد أن يلم بها 

لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه 
ْقَبُ أشدُ تقلا من القدر 

لما خلق الله الأرض جعلت تميد» فخلق الجبال 
لما خلق الله القلم قال له: اكتب 

لما كانت ليلة أسري ب رأيت ربي 

لن تروا ربكم حتى تموتوا 

لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله 

ليس الخبر كالمعايئة 

ماء الرجل أبيضء وماء المرأة أصفر 
ما أول أشراط الساعة؟ 

ما تُسمّون هذه؟ 

ما رّئي الشيطان في ليلة أدحر ولا أحقر 
ما زالت أكلة خيبر تعادني 


ما من أيام العمل الصالح فيهنَ أحب إلى الله 


"09 


ك إدك 
انضرا 
خرف 
55214 
اضل 


وذرك 


,78 

>26 
076١١ م6‎ 
049 

اوت 

١ 

فقي ليك 


١ 


ما منكم من أحدٍ إلا وقد علم مقعده 

مامن مولود يولد إلا نَحَسِهُ الشيطان 

مامن يوم إلا والبحر يستأذن ربّه 

المؤمن يأكل في مِعَىّ واحدٍ 

مُرّها فلتصبر ولتحتسب 

مطرنا بنوء كذا وكذا 

المغرب وتر النهار» فأوتروا صلاة الليل 

ملا الله أجوافهم وقبورهم نارًا 

من القائل كلمة كذا؟ 

من كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت 

مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرعًَ غيره 
من كُلٌ يخُلق: من نطفة الرجل» ومن نطفة المرأة 
نحن أحقٌّ بالشك من إبراهيم 

نعم إذا رأت الماء 

نورٌ أَنّى أراه 

هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون 

هذا أوان انقطاع أبهري 

هذا العَنَانَء هذه رٌوايا الأرض 

هل تدرون بُعْدَ ما بين السماء والأرض؟ 


هل تدرون ما فوقكم؟ 


0 


اله 


0 


درك 


608: 5 


و 


و 


وخر 


هل تدرون ما هذا؟ 

هل لك من إبل؟ 

هم في الظلمة دون الجسر 

وأمّا أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت 
وأمًا الشّبَه في الولد فإن الرجل إذا غشي 

والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله 
والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله 

وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 

وهذا عسى أن يكون ترّعه عِرقٌ 

وهل يكون الشَّبه إلا من ذلك 

ياربٌ ذكر» يا ربٌ أنثى» يا رب شقيٌ أم سعيد 

يا عثمان أرغبتَ عن سنتي؟ 

يدخل الملّك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين 
يرحمك ربك يا آدم 

يصبح على كل سَُلَامى من أحدكم صدقة 

يقول الملّك الذي يخلقها 

شين وله فسعهل مارت 

يُنحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها 


554١ 


7ع ىه 
دك 


انا 


م0 
4 ١٠مملااه‏ 


ا فهرس الآثار 


الأثر 


احتبس عدا رسول الله بك في صلاة الصبح 
أخبر ني ابن مسعود 3 اللي كله رأى جبريل 
إذا جاءك طالب العلم فلا تنهره 

اشكّر هذه النعم التي ذُكرت في هذه السورة 
قبل بظلامه 

أقسمّ بالأشياء كلها 

أقسم بالقرآن إذا نزل منجمًا 

التي يحار فيها الملّرزف 

اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي 


اللهم إني أعوذ بك أن تحسّن في لوامع العيون 


أمَا إنه ليس بالسائل الذي يأتيك 
انتبهثٌ ليلة؛ فوجدثٌ رسول الله َكل 
إن شئتٌ رددته من الكبر إلى الشباب 
انظروا إلى هذا الكرم والجود 


أنَّ عنده كتابًا نزل به الوحى 


هك دفاة 0 
إِنّها عقبة شديدة فاقتحموها بطاعة الله 


55 


القائل 
معاذ بن جبل 

زر بن حُبيش 
يحيى بن آدم 
مقاتل بن سليمان 
الحسن البصري 
قتادة 


ابن عباس 


لضن 


إن على رد الماء في الإحليل لقادرٌ 

نه على ردٌ الماء في الصّلْب لقادرٌ 

إِنْ يشأ الله يربط على قلبك 

إِنْ يشأ الله يُنسيك القرآن 

أوحى الله إلى الجبال: إني نازلُ على جبل منكم 
أرقن فضارت ناذا 

أي: حَسَنٌ كريمٌ على الله 

أي: حَلْقَهم 

أي: على دينٍ عظيم 

البحر يسجر فيزاد في جهنم 

بما تبصرون من الخلق 

بنيائها كالبُرْد المسلسل 

تُبدي بالمطر ثم ترجع به في كل عام 

“تخرج إليهم أعمالهم يوم القيامة في رَقَّ منشور 
تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة 

تظهر وتبدو 

تنزع من ههنا وتغرق من ههنا 

ثلاث من تكلَّم بواحدةٍ منهنٌ 

جا الله مق طو و شكاةا و اشترق من ساعيز 
جبريل موك بالرياح والجنود 


197 


اذل 


1١17 


802 


802 


لكل 


احروا 
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33 
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531 


الجنة والنار 

الحبك: حسنها واستواؤها 

حدّث بالنبوة التي أعطاك الله 

حلت أنه كرما وواضينه كرفا 

خور: أي بيض 

الحُور: الييض الوجوه 

حَلقٌ الله من كل شيء زوجين 

ذات الخَلّق الشديد 

ذات الطرائق ولكنها بعيدةٌ من العباد 
ذاك نوره الذي هو نوره 

رأى جبريل عليه السلام 

رأى جبريل في صورته له ستماثة جناح 
أن قرا اشر عد الأفق 

رأى محمد ربّه بفؤاده مرتين 

رأى محمد ربّه بقلبه 

السابقات: هم الملائكة 

سبحان الله؛ لقد قف شعري مما قلت 
سبقت ابن آدم بالخير 

السماوات السبع في العرش كسبعة دراهم 


جوا8ع 
سوف أحول بين قلبه وبين الإيمان 


5253: 


مجاهد ل 
سعيل بن جبير ولك 
مجاهد ١16‏ 
مجاهد 0_3 
قتادة 2 
مقاتل ول 
أبو صالح باذام 6.5 
قتادة 6 
مجاهد 6 
ابن عباس 8 
أبو هريرة لضن 
أبن مسعود ذا 
ابن مسعود لل 
أبن عباس ينين 
ابن عباس م 
مسروقء ومقاتل» والكلبي 11 
عائشة ون 
مجاهد. وأبو رَوْق 1 
ابن عباس 8 
عطاء 45 


ل 

شددنا أوصالهم بعضها إلى بعض 
الشفع: آدم وحواءء والوتر: الله وحده 
الشفع: الأيام والليالي 

الشفع: الخَلق والوتر: هو الله 

الشفع والوتر: الخلق كله 

الشفع والوتر: العدد كله 

الشفع والوتر: هي الصلاة 

الشفع: يومان بعد يوم النحر 

الشفع: يوم النحرء والوتر: ثلاثة أيام بعده 
الشمّق: الحُمْرة 

الشمّق: الحُمْرة التي تكون في المغرب 
لحي مسقي في بطن أمد 

صلب الرجلء وترائب المرأة 

عقبةٌ والله ‏ شديدة 

على الله البيان؛ بيان حلاله وحرامه 
فانخست منه 

فخرج رويدًاء وأجافٌ الباب رويدًا 


فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا بالدين 


40 


عطاء 

الحسن البصري 

ابن عباس 

مقاتل بن حيان 

عطية العوفي 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
الحسن البصري 

عمران بن حصينء وقتادة 
ابن الزبير 

ابن عباس 

أبن عمر 

الكلبي 


ابن مسعود 


18 
امك 
: 
- 
5 
لو 
و 
: 
0 
0 
ك/ا١1‏ 
كل/ا١‏ 
0_1 
١17‏ 
لها 
04 
.6 
1/2 
1١ 7‏ 


الذذا 


قد أفلحت نفسٌ زكّاها الله فأصلحها 


قد أفلح من زكّى نفسه وحملها على طاعة الله 


دما قَدُما فى معاصى الله 
قرآن مجيدٌ: كريمٌ 
القلب أشدٌ تقلبًا من الريشة بأرض فلاة 


كان تخلقه القرآن 

كان رسول الله يكل يقول في سجوده 
كان السلف إذا صدّع الفجر أو قبله 
كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء 
كرّمه الله وأعرَّه لأنه كلامه 

كل شيء شفع, والله وتر 

كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة 

لا تحقر الْيتيمَ فقد كنت يتيمًا 

لا يصيبه ترابٌ ولاغبار 

لايضنٌ عليهم بما يُعلّم 

اتير الأموة خالا بعد بخان 
لتكونُن في الآخرة بعد الأولى 
لَعَمْرّك: أي وحياتك 


لقد فرَّطْنا في قراريط كثيرة 


5905 


مجاهد 

ابن عباس 

سعيد بن جبير» وابن زيد 
ابن عباس 


28 


ان 


الا 


5” 


65 


ارون 


2 


را 


١14 


رفرس 


١ لا‎ 


18١ 


حيل 


3606 


تاو 


لقب أشدٌ تقلبًا من القِدْر 

لمن كان له عقلّ 

لم يخلق الله خليقة تكابد ما يكابد ابن آدم 
لو فكر الناسٌ كلهم فيها لكفتهم 

ليس ببخيل بما أنزل الله 

ليس بكلامي ولا كلام صاحبي 

ما أراهما إلا اشتركا فيه 

ما تبصرون من شيء 

ما زاغ البصر يميئًا ولا شمالاً 


ما لي لا أبكي وبين يديّ عقبةٌ 


المطهّرون: الملائكة 

معاذ الله؛ إِنّما عَنَى به الإنسان 
مكنون: مستور 

مكنونٌ من الشياطين 

من أصلح سريرته أصلح الله علانيته 


”61/ 


536 


من أمر الساعة 

بذ الكوان و الحقات 

من الخير والشر 

مَنْ زعم أن محمدًا رأى ربّه 

مَنْ كانت سريرته خيرًا من علانيته 
النازعات: الملائكة تنزع نفوس الكفار بشدة 
النازعات: هي النجوم تنزع من المشرق إلى المغرب 
النجوم تخنس بالنهار» وتظهر بالليل 

نهيؤه لعمل الخير ونيسّرها عليه 

ُيسّرها للشر 

يسّره للعّود الى العمل الصالح 

هذا 15 ضربه الله 

هل رأى محمد ربّه؟ 

هم جبريل وميكائيل وإسرافيل 

هم الحاج إذا أوقدوا نيرانهم ليلة المزدلفة 
هم الذين يغيرون» فيورون بالليل 

هم الملائكة وكّلهم الله بأمور 

هو الذي يكون بعد غروب الشمس 

هو بقية النهار 


هو الشّرْج؛ يعني: موضع مَصَرَّتي البول 
لي 
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ابن سيرين 184 
عطاء خرن 
الكلبي نن 
عائشة 0 دان 
بعض السلف 006 
ابن عباس "0١‏ 
الحسن البصري 3»> 

علي بن أبي طالب 1 
ابن عباس 510 
ابن عباس 45 
مقاتل» والكلبي 0٠0‏ 
مقاتل بن سليمان / 
مسروق حون 
مقاتل بن سليمان 1 
محمد بن كعب القرظي هل 
ابن عباس 1 
ابن عباس ”> 
مقاتل بن سليمان /ا/١‏ 
عكرمة ١//‏ 
مجاهد 05 


هو الكمُور 

هو اللوّام لريّه 

هو النهار كله 

هي إبل الحاج 

هي أفكار الرجال تُوري نار المكر 
هي الألسنة تُوري نار العداوة 
هي الأمطار تنشر الأرض 
هي أنفس الكفار 

هي الخيل تُوري نار العداوة 
هي خيل العُزاة 

هي الرياح تأتي بالمطر 


هى شدائد الموت وأهواله 
هي الصراط يُضرب على جهنم 
هي عقبةٌ بين الجنة والنار 


هي الملائكة تنشر كتب بني آدم 


هي النار بعضها أسفل من بعض 


هى النفس المومنة» فإن المؤمن ما تراه إلا 


ابن عباس 

ابن مسعود. والحسن» 
ومجاهدء. وقتادة 
مجاهد 


تجاهك :و المتسالة 


١15 


1١ 1/ 


1١و‎ 


1١1١/ 
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وفل 


7/ 


48 


1١ 


1١137 


احرض 


00 


ا وميك محرت © قال: بالق رآن 
الوتر: آدم؛ وشّفع بزوجته حواء 
الوطء يزيد في سمع الولد وبصره 

يا أم المؤمنين؛ أَنْظِرِيني ولا تعجليني 
اليابس الذي قد نَضَب ماؤه وذهب 
يُبدي الله يوم القيامة كل سر 

يريد: أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي 
يريد: إنه لحقّ واقحٌ كما أنكم تنطقون 
يريد أنه سيغيض فيذهب 

يريد الْخَلْقّ الحسن 

يريد صٌلب الرجل» وترائب المرأة 
يريد: وإنَّ ربّه على ذلك لشهيد 
يستبدل بهم من شاء من عباده 

يُسلَم لهلهم أمرهم 

يُسلّم عليه أهل االجنة 

يُعسّر عليه أن يُعطى خيرًا 

يعني : أظهرهاء والقرآنُ أعظم ما أنعم الله به 
يعني الثريًا إذا سقطت وغابت 

يعني حمله وولادته ورضاعه 


يعنى: فالمنجحات أمرًا 


١1١6 


م 


مام كله 


لذن 


ع0 
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يعني النجوم إذا انتثرت يوم القيامة 
يعني النجوم التي تُرمى بها الشياطين 
يقدّم الذنب ويُؤحر التوبة 
يكابد أمر الدنيا والآخرة 


يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة 


أبو حمزة الثمالي 
ابن عباس 

ابن عباس 

قتادة 


كحضن 


خض 


ضرفا 


وه 


اولك 


وووثثثثرم 


0000 


٠‏ 2ه 
- فهرس الشعر 


قافيته 


فبضِدًّها تتبن الأشياءٌ 


عدد الأبيات 


بيتان 


يزيد بن مفرّغ الحميري 
ذو الدّمَة 
ابن الرومي 


العباس بن الأحيف 


لابن الرومي 
أب الشيص الخزاعي 


لبيد بن ربيعة 
الأحوص الأنصاري 
اليزيدي 


2 
3 


ننم 


امرض 


08: 


* تنبيه: الأبيات التي ذكرها ابن القيم بتمامها ذكرتٌ أولها وقافيتهاء والأبيات التي اكتفى بذكر صدرها أو 


عجزها اكتفيتٌ بذكره كما هو دون الشطر الآخر. 


7*١ 


ومفمقدوء 6م موم 


تمل سطور الكائنات ... 
وكيف تنامٌ العينٌ ... 

لك القلم الأعلى ... 
ويهوي إلى فيه .. 

ذاك الذي وأبيك ... 


وليس يصحٌ في الأذهان... 


تلك المكارمٌ ... 


ام م 


ويحدث بين الحاضرين .. 


وما انتفاعٌ أخي الدنيا ... 


طَرَقَنّكَ صائدةٌ القلوب ... 


يها قوم .. 


ووثوءرث 666 


بيتان 


بيتان 


بيتان لابن القوبع 


بيتان 


زهيربن أبي سلمى 


ين 


ولن يلبتٌ العصران ... 


يا أيها الظالم في ... 


أجود بمضنون التلاد ... 


1 
أمَا وكتاب الله لآ ... 


سكران: سشكر هوئى .. 


000000 


إذا شاء طالع مسجورةً 


ا 
فباتت تعد النجم ... 


والدَّلُو في إصعادها عَجْلى الهنُوِي 


وقووووء مع ووه 


وعقوفاو وموم رمم 


بيتان 


بيتان 


حميدبن ثورالهلالي 


جميل بن معمر 


ديك الجن 

الشمّاخ 

عبيد الله الفاطمي 
عوفبن محلّم الخزاعي 
إبراهيم بن هرمة القرشي 


45 


يفخا 


طون 


مض 


بكسن 


ه- فهرس الأعلام 
آدم عليه السلام 2 
25:95:6١‏ 5ق “و1 ”57 544 5و4 


هاه *53ه6 :5ه ”يت اهمع 


إبراهيم عليه السلام “11/4 4 
إبراهيم (ابن النبي كَل ) 016 
إبراهيم النخعي ,> 
أبونكر الضديق ١‏ ا 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم اننا 
الأثرم مخل اولل لوم 
الأحنف بن قيس 0 
أحمد بن حنبل ملل لل ملنل انكل لون رونل وول موال 


8 5:5 2758 5أاه :”7م هخم كلام 5م 11١7‏ 


أبو الأحوص فسن 
الأخفش سعيد بن مسعدة يل لي ا 0 
أرسطاطاليس 000 
أرسطو 04 
الأزهري (صاحب تهذيب اللغة) مضت 
إسحاق بن راهويه اننا 
أبو إسحاق - الزْجّاج 


إسرائيل 
إسرافيل عليه السلام 


6 


الأصمعى 


و 


ابن الأعرابي 


أفلاطون 

امرأة العزيز 

الأوزاعي 

أيوب السختياني 

البخاري (صاحب الصحيح) 
أبو بشّْر جعفر بن إياس 
بقراط 

الترمذي 

أبو تمام 


06 
٠‏ سمهميهة 
وف قحس 


دك 

251 

٠ 

08" "الام 6ه 

في ا ود د 

ا 

041 

لا 

ه١”‎ 4547 7785 كا‎ 
1805١ 

4 5ت 17 

لا 

كل ]ل لال 6١755454225864١‏ 0:5 
١16‏ 

/1 0755 ل/اكه 
ل 
٠‏ 

ا 

الم ٠٠م‏ ٠ه‏ ١١اهم‏ "آله 


لاغ *“”٠هم.,‏ ١٠م‏ أاكم /اؤوه 


جبريل عليه السلام 


ل50١5‎ 199155956019552 55-١ 


مكل الال /الالل الات مرك ارق لاقل 760 264495 


جبريل الطبيب 

الجرجاني الحسن بن يحيى 
ابن جريج 

جرير 

ابن جرير الطبري 

الجعدي 

جعفر بن سليمان 

جَهم ابن صفوان 

ابن الجوزي 

الجوهري (صاحب الصحاح) 
أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني 
ابن الحاجب 

الحاكم (صاحب المستدرك) 
ابن حبان 

حذيفة بن أسيد الغفاري 


حرب الكرماني 


0736 
و٠0‏ 
و ل اح الا 


و انا 


٠١ 
504 

لام 4و0 

18 

1 

احردنا 

3 

1م22 ١0١5م‏ 0175 


يخرضنا 


جرم ان 
حسّان بن عطية ين 
الحسن الاشيب يفن 
الحسن البصري “1 لال اام لام كم لان الا ]لا ل 1ل 


ا الا لل ااال الل اق :انيناع 


أبو الحسن الواحدي > الواحدي 
حسين بن الحسن الأشقر 

الحكم بن عتيبة الكندي 

أبو حمزة الثمالي 

حماد بن سلمة 

حنبل 

أبو حنيفة 

حواء 

خالد بن اللجلاج 

خديجة أم المؤمنين 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الخليل > إبراهيم عليه السلام 
الخنساء 

أبو داود (صاحب السئن) 
الدجّال 


حصنا 


1١ما/‎ 


ير ير 


كو 


أبوذر لإكل “الملل لوه 


ذو الوّمَة /ا 6 
أبو رَوْق عطية بن الحارث الهمُداني 1 
اجاج ا ا ال ا 0 


ا ا ار لاخر 


الزجّاجي 14 
زر بن حبيش 1 
الزمخشري ست 
الزهري رفن 
زهير بن أبي سَلمى لان 
زياد بن الحصين 30١‏ 
أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري 4 ةع 
ابن زيد (عبد الرحمن بن زيد بن أسلم) خرف 
زينب بنت جحش 7 
الصذئي 4 
سعيد بت 
سعيد بن جبير ات ا 0ر0 مات 
سعيد بن أبي الحسن اوفك 
سعيد بن منصور رسن 


سليمان عليه السلام 
سمّاك 


ابن سيرين 


ش رحبيل بن سعد 

الشعبي 

شعيب عليه السلام 

الشمّاخ الشاعر 

شمر بن حمدويه الهروي 

شيخ الإسلام - شيخنا - ابن تيمية 

صاحب الشفاء - صاحب القانون > ابن سينا 
صاحب الطب الكبير - محمد بن زكريا الرازي 
صاحب النْظْم - الجرجاني 

أبو صالح باذام 

الصدّيق > أبو بكر 


ال٠٠‎ 


0 


0 


0420٠ 


الفا الل ل انكر 


1 


كم ام لضا 1 


الضحّاك 


أبو طالب المفضّل بن سلمة 


طاووس 


ا ا 0 
زنك 

ان 

ان 

ارذنانا 

ا 

ل لو ل ل 
1ل ملل مونل ادم لاحم وله 
فرضن 

لفن ال 

014 

لوت اانا 


ره 


الى الل اق دق اص ”ص ”7م مم لل مف كف ١ل‏ /اضال 


ل دول هدهل تل الل اما ةمل وك 


لاو ل الاك اك الل الا ل اوت 


أبو العباس ثعلب 


ابن عبد البر 


لكل كن باونل لحثل لكل لبتلى الات لنت اأثتل مول 


ك ك5 7خ 61٠١‏ ماق 6565 تق ىلتت 506١‏ 


7١ 


اخرس 


ال١‎ 


عبد الرحمن بن سابط 51 


عبد الرحمن بن عائش الحضرمي مال لامكل لسن لول لوم 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فيا 
أبو عبد الله - أحمد بن حنبل 
عبد الله بن أحمد بن حنبل كا 
عبد الله بن سَلَام 00 
عبد الله بن شدّاد ١ه‏ 
عبد الله بن عمر “ا حك لال كلا 
عبد الله بن عمرو ا 
عبد الله بن عميرة اريف 
عبد الله بن مسعود ل ا ل ل ا 
00 
أبوعبيد القاسم بن سلام حي عن لض 
أبو عبيد المذحجي حض 
أبو عبيدة بن الجراح رذنكنا 
أبو عبيدة معمر بن المثنى ا ل لس 01 


2” 65٠١ كلق‎ 


عثمان بن سعيد الدارمي 787 
أبو عثمان المازني للقن 
عثمان بن مظعون 6:١‏ 


7 


أبو العلاء الهَمَذدَّانِي الحافظ 


علي بن أبي طالب 


علي بن الحسين 

علي بن أبي طلحة 
أبو علي الفارسي 
عمر بن الخطاب 

أبو عمر > ابن عبد البر 
أبو عمران الجوني 


“ل لاف للى "الل تق ١ك‏ انل ممنا ا تي أدل 
لت ا ار ا ار 

ويك 

ا اانا 

الل لم الى مالو تق ا سكا لاوما ل 
لضي ار 

ان 

ا ا ل ل ا لت و ل 
مهدع و6١٠6‏ 

١/6 

لسن 

ونا 


وتنرقرفرة 


لحكل 


0 


أبو عمرو بن الحاجب ‏ ايبن الحاجب 


عيسى بن مريم عليه السلام 


لال الى الى 417 متت 7م26 15م )ممه 


71 


الفرّاء ل ا ل ا ل 
ا ا ا ال ا 0 


/ا "588 


فرعون لفق كن 
أبو القاسم الزْجّاجي - الزجّاجي 

القاسم بن عبد الرحمن /ااه 
القاسم بن مخيمرة 8 
القاضي أبو يعلى ا ا 8114 
قتادة كك دن مق "ملت و ااا وول 


معخمل لات الكل ككتلل ال ت كال كااضت ارك اال رات 


117 436 414 1 

ابن قتيبة ل 1 :لال لال 177 
أبو كديئة /اه 
الكسائي 86م 
كعب الأحبار ا 
الكلبي الل لات لت "الل مق اك تلاك 11 لل ل وال 
مام و نلا انالا لاا 

لبيد بن ربيعة 1 
لوط عليه السلام 54> 
اللبك بن المظفر 6 هلال 4ه :4 لياه 


:لا 


لضت ا دغر خرن 


مالك بن يخامر 8١‏ 
المبرّد د لاه لال كلاق كدق +655 75 
مجاهد لل 0ق لاق م تلم كص للى الا لا قى مدل ةلق 


مالل وا ااا تل 


أبو محمد بن حزم- ابن حزم 
محمد بن زكريا الرازي 
محمد بن عبيد بن جساب 
محمد بن كعب القرظي 
محمود الوراق 

المرّوذي 

المريسي بشر 

مريم بنت عمران 

مسروق 

مسلم بن الْحَجّاجٍ 


كلاى اذك "الى لأدثن لتقلل كحم لصوام مخ ا" 


0؟0,.ه٠ا/‎ 

كل 

ا 

١1 

1 

ذل 

00 

ل ل ل 
مالل بلس بحم دم غم لم لالم واف 
20614 

8 


54 


ل 


رك ا الا اانا 


أبو معبد لخن 
ممهَر كن 
مقاتل بن حيّان ١55‏ 
مقاتل بن سليمان الل الى لالت لاللى مق تق ؟ لوق ةوك لتك نالا 
ما ا ا :ا ا نر 

ولس وسوس سس ووس لأوسل بع مداع 

مِقْسَم بن بُجرّة 0١‏ 
ملّك الأرحام ماك دم و٠دم١٠(له‏ 
ملّك الجبال 1 
ملّك الرؤيا نل 
ملّك الموت سي سفدافهة 
ابن أبي مُليكة رضن 
المنذري محمد بن أبي جعفر الخراساني 01 
منصور بن المعتمر السلمي ل 
المهدوي 11١‏ 
موسى عليه السلام ال الالو ا الو ا لل وول 


أبو موسى الأشعري 
ميكائيل عليه السلام 


ا م 
لكا 


5514 


ك5الا 


النحّاس 0 
نُصَّيب الشاعر رضن 
ابن نضلة 8 لال 
النمر بن تولب ات 
نمرود يفف 
نوح عليه السلام 10 
نوف البكالي امنا 
أبو هريرة ل ل 1 
هود عليه السلام بح 
الواحدي لي ل ا ا لي يك 
ابن وهب 43> 
يحبى بن آدم ١1‏ 
يحيى بن سعيد د 
يحبى بن أبي كثير لضن 
يلين أن 0 
أبويعلى - القاضي أبو يعلى 

يوسف عليه السلام 34١‏ 
وساب عظية الضثار 0 
يونس بن حبيب الضبّي 4 


الا 


5- فهرس الكتب 


التوراة الا ادع 
جامع الترمذي ال 1 
رأي أبقراط وأفلاطون 6 
الزهد للإمام أحمد اللا 
السنن لرفنا 
سئن أبي داود حرا 
سنن سعيد بن منصور جرس 
السشفاء ٠ه‏ 
الصحاح للجوهري م0 
الصحيحين ا ا لال الال لال لاحم خرف 5 05 
صحيح البخاري 010 
الصحيح (صحيح البخاري أو مسلم) الو 440447 

1004م اه 
صحيح مسلم ا ا لل ل الل ل ان 
صحيح ابن حبان 8 
الطب الكبير حك 
القانون 0 
النَظم (نظم القرآن) 1 
نقض عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي رم 


7,718 


مسائل حرب وخرورا 


مسند أحمد - المسئد 1846 ١ه‏ 
المعالم ( إعلام الموقعين) 8 
الموطأ 8 


2,72 


- فهرس الطوائف والجماعات 


الآرائيون - أهل الرأي 


أتباع الأشعري ٠‏ 
أتباع الأئمة الأربعة ٠0١6‏ 
أتباع جهم ّ 
أرباب الإشارات 1ك 
أرباب الشريعة 04 
أرباب الطبيعة > الطبائعيون 

أرباب الفكر 231 
أصحاب الأخدود ل 
أصحاب الطبائع > الطبائعيون 

أصحابنا ( الحنابلة) 3 
الأطباء لا ادم لدم م/م م 010770410 
الأمم لال 349441 لل 01 
الأمة الغضبية > اليهود 

الأنبياء ا ل ل ا 1 كك ون 
ونين ا فض انا 
الأنصار م7 
أهل الإثبات 1 
أهل الإسلام خض 


07* 


أهل الإشراك ( المشركون) 
أهل البدع والأهواء 

أهل التعطيل > المعطلة 
أهل التفسير - المفسرون 
أهل الحديث 

أهل الرأي 

أهل السنن 

أهل السنة 

أهل السير 

أهل العلم > العلماء 

أهل الفقه > الفقهاء 

أهل الكتاب - أهل الكتابين 
أهل الكلام 

أهل اللغة 

أهل اليمن 

البصريون 

بنو إسرائيل 

مود 

الجر 

الجن 


و ا ا ل انا 


١8 


ل رونا 
القن 
كرذرا 
00080501 
أكوونا 


كىكك اث وا مل 115 


بدك رفن 

ل لالت خرف دعن 

هلال :لال مالل كدق "الام :لام اخرف كمه 
:اسه 

و 

ا 

ل ا ا ا 

ا ا رك ا ا ا 


ل 


07 


8 14 
و ا 

١ 

ا ا ا ار الخ ل ال ا 
ع ا ل الل ال ا ا الث 
ال ال ال ل لي كك ل ارت 3 
55465555755564 .000018 
“5 5860 

ل ا ا 

ال ا ل مرش ف ا اا ا ا 
ات 1061567 

4ل ٠١‏ لل لاط لمةةل ل5تل اولالل ل 117 


الم 


الطبائعيون > الطبائعية لا ا ل ات 


عاد - قوم عاد لال ول ٠ك‏ "1 47855 موع 

العزت ا ل ع 1ك لاغ ل لاه ل 5 لاك اك ل الالو مس 
لاه 

العقلاء الا ا 0 

العلماء - أهل العلم 

الغزاة /33111 


7 


المتصوفون - الصوفية 
المتفلسفة - الفلاسفة 
المتكلمون - أهل الكلام 
المجانين 

المجاهدون 

مدين - قوم شعيب 
المشْدٌ حون 

المعطّلة - المعطّلون 
المفتون 


77 


اتدل الم تم ؟ايى :1١و‏ 
ا 3 لاغ لاده 
كلل لاللى 46 هل ٠١5‏ 
ه1١١‏ 

ال١‎ .594 57” 5٠ للا‎ 

لال ملا موق 394 

يضدةك”ن 

١958 .11/ 

0 

56014 


لمحي 


116 


١١١ 


0145 
1 ا 0 


١ 


المقاتلة 
الملائكة 


الملاحدة 

الملوك 
المهاجرون 
الموحدون 

النحاة - النحويون 
النصارى 


م ال ا ل ال ال ا ا ل 
ل ل شر ال حر كن 3 الوفية 
25٠١5٠١ 05555 ١‏ 5450685555 

١6 

لب ال ا ا ا ل ا ل ا 
ا ل ا ري 
لم ل ا ا ا سس ا ا 4 0 
لال الل الل ات دوك مكل دن اق 7 0ق 
ل ا ا ا ال ا ال ل ل 
0 ا 

كك ا ا ا 

ل ا ل ف ل 3 ا 3ر3 خرن 

يديك 

5214 

١١014 

055 

عل 

ا ل يل 


الل 56ل 0١72601١75559‏ 


7 


8- فهرس العقيدة 


* الربوبية والإلهية 

- الناس متفقون على أن العلم بالصانع يعرف بالعقل ٠١6‏ 
- وقد نبهت الرسل على العلم بالصانع 8 
- طائفة من النظار يستدلون بالزمان على الصانع؛ وهو استدلالٌ صحيح 

قد نبّه عليه القرآن في غير موضع 0" 


- ستته سبحانه التي لا تبدّل» وعادته التي لا تحوّل؛ أنه يري عابد غيره حال معبوده 
في الدنيا والآخرة 0" 

- نوّع سبحانه الآيات الدالة على صدقه وصدق رسله تنويعًا كبيرّاء وأمثلة ذلك لض 
- من اعتبر حال بيته سبحانه وحال نبيِّه وجد ذلك من أظهر أدلة التوحيد والربوبية 64 
- دلالة الحروف على الربوبية والوحدانية كن 
- ما قرّره أئمة الأطباء والطبائعيين أحد أنواع أدلة التوحيد والمعاد وصفات الخالق 05 


- أدلة الربٌ تعالى وآياته لا تتعارض ولا تتناقض ولا يبطل بعضها 


- 


بعضا لاه 
- الآيات الكونية مما هدم قواعد الطبائعية والملاحدة والفلاسفة وخول لاولل 
3 

- الآيات الكونية المستلزمة لذاته سبحانه وصفاته يقسم الله بها م لاا 
71818514 

- لا يكون القَسَم إلا على الأمور الغائبة والخفية ه 0" 


ه”ىى”, 


- الإقسام بقضايا الغيب عند من آمنّ بالله كالإقسام بالسماء وغيرها من 


الموجودات المشاهدة بالعيان ١‏ 
- الأمور المشهودة والمشهورة يُقسّم بها لا عليها ماما 
- إنما يقسم سبحانه بملائكته وكتابه لظهور شأنهماء وقيام الأدلة على 

ثبوتها ملا 
* أصول الإيمان 

- إنما يُقيم سبحانه على أصول الإيمان 1 
- أصول الإيمان التي اتفقت عليها جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم: إثبات 
الخالق وصفات كماله» وصدق رسله» ووعده ووعيده 17 
- حال الإنسان وحََلّقَه من أعظم الأدلة على ثبوت أصول 

الإيمان وصحتهاء ولهذا يكفيه التفكر في نفسه ا“ 50 ”لاه 5غ 
- كثيرًا ما يكرّر القرآن التذكير بحال الإنسان لمكان العبرة بذلك» ولأنه 

من أقرب الطرق للاستدلال على الوحدانية والمعاد لا 15 
- التصديق الحقيقي به لا إله إلا الله » يستلزم التصديق بسٌعبها 

وفروعهاء فإن جميع الدين أصوله وفروعه من شُّعب هذه الكلمة لديو 
- العقوبة في الدنيا والآخرة على تركها أو ترك حقها 0 
* الأسماء والصفات 

قواعد وضوابط 

- صفاته سبحانه قد تُعلم بالعقل كما تُعلم بالسمع ٠‏ 
- كمال المخلوق مستفادٌ من خالقه ١‏ 


5لا 


- لا يجوز أن يكون الله عر وجل عادمًا للكمال في وقتٍ من الأوقات ١6١‏ 
- قد تذكر الصفة ويراد لازمها نض 
- ما كان من الأفعال قبيحًا أو لا يليق بفاعله فإنه يمتنع نسبته إلى الله كما 

يمتنع أن ينسب إليه سائر ما ينافي كماله المقدس 718-71 
- إضافة الأعيان القائمة بنفسها إليه سبحانه إضافة حلق» بخلاف إضافة صفاته إليه ا 


- كثيرًا ما يرد فى الصفات القائمة به سبحانه إضافتها إلى نفسه ب( ذو »» فإن 


كانت الإضافة لغير الصفات دلّت على غاية القرب والاختصاص ١1‏ 
كلا وَل علق قات حخلاله وغوت كالول على طبدق رسله ل 
- تعطيل أسماء الله وصفاته ممتنم» وكذلك تعطيل مُوجبها ومقتضاها 114 
- المعطّل لكلام الله وعَلُوٌه على خلقه لم يؤمن به 1 
- التعطيل شرٌّ من الإشراك ينض 
- الاستدلال بالفقه الأكبر في الأسماء والصفات على الفقه العملي ليان 
- الفقه في الأسماء والصفات من أعظم ما ينتفع به في معرفة الحق والباطل في 

الأقوال والمذاهب > 
#الأسماء الحسنى ومعانيها 

- معنى « الودود » وما يقتضيه ١55-16‏ 
- اقتران اسم « الودود» بالرحيم وبالغفور فيه لطائف ١5‏ 
- ما يقتضيه اسم « الملك » ا ا 
- معنى « المجيد » وما يتضمنه ١8.1‏ 
- أحسن ما قُرن اسم ١‏ المجيد » إلى ١‏ الحميد »؛ وسرٌّ ذلك ١58-1417‏ 


يفف 


- معنى ( الحميد») ١8‏ 
- ما يقتضيه اسم ١‏ الحي » و ١‏ القيّوم ؛ من صفات الكمال »> 
- غلط ابن حزم في ذكر بعض الأسماء لله تعالى مركا ان 
الصفات القدسية 

- أقسم سبحانه في القرآن بنفسه وبفعله شكيى 
- كيد الله بأعدائه حسرٌ لا قبح فيه يفن 
- قوله تعالى: 38 قمَالُلْما رِيدُ # دليل على أمور 0م60١‏ 
- من أسرار سورة القيامة أنها تضمنت إثبات قدرة الربٌ تعالى على ما علم أنه لا 

يكون ولا يفعله» ولذلك نظائر ونا 
- لا يلزم من القدرة وقوع المقدور مرق 
- هذا غير معروف ولا هو أمرٌ معتادٌ جرت به القدرة» وإن كان مقدورًا للربٌ 

تعالى؛ ولكن هو لم يخبر به» ولم تجر به العادة ١‏ 
- الربٌ سبحانه وصف نفسه بضد العَجّلة »> 
- سعة علم الله وإحاطته بالكليات والجزئيات 00 
- الكبرياء والعظمة أمرٌ لازم لذاته سبحانه دس 
- نُور الذات صفة للذات الإلهية لا تفارقهاء وهو الذي يحجب عن إدراكهاء ولا 

يُكشف أيدًا ذن 
- الربُ سبحانه موصوف بكمال القدرة وكمال العلم» فبقدرته يجازي عباده. 

وبعلمه يجازيهم بالعدل 14 
لوازم ومقتضيات 


- عنايته بخلقه تقتضى ثبوت صفات كماله ونعوت جلاله 


1,58 


مك "الل ١٠73”*25مغ‏ 


- حكمته وعزّته تأبى أن يتركهم سُدىٌ ويخلقهم عبئًا 220 


- تقدير حركات الشمس والقمر والأجرام العلوية وما نشأعنها من مقتضى عرّته 


سبحانه وعلمه 3 
- يستحيل على الحكيم سبحانه أن يحرّم شينًا ويتوعّد على فعله بأعظم أنواع 
العقوبات ثم يبيح التوصل إليه بأنواع التحيّلات 8 
- الخَلق فيه من الفقه والجكم نظير ما في الأمر فالربٌ تعالى حكيم في خلقه وأمره ‏ 5/0 
- المنكر للحكمة مكابر للمعقول والحسٌ 8ه 
- من تأمّل حكمة الله في خلقه وأمره فتح له بابًا عظيمًا من معرفة الربٌ تعالى 

وأسمائه وصفاته /اده 
كلام الله تعالى 

- القرآن كلام الله تكلم به حقيقة» وما كان من الله فليس بمخلوق مفكلى 
- أضاف سبحانه القرآن إلى نفسه بلفظ ١‏ الكلام » وأضافه إلى رسوله 

بلفظ ١‏ القول »» توضيح الفرق بينهما 178-71 
- إضافة القرآن إلى رسوله الملكي أو البشري إضافة تبليغ لا إضافة  2195-١94١‏ 
إنشاء من عنده احلا 
- تقرير المؤلف لبرهانٍ مستقل مذكور في القرآن من وجوه متعدّدة يدل 

على أن القرآن من عند الله 10-1 


- كون القرآن تنزيلاً من ربٌ العالمين أفاد مطلبين عظيمين هما أجل مطالب الدين ‏ ”#4757 


- مقولة السلف: « منه بدأ » 


ودين 


توم مبيعانة القران بان معفر كل وان ميكل سدق عله تلك ولالكرف .يم 


حرفى 


- كلام الله لا تُدرك معانيه ولا تفهمه إلا القلوب الطاهرة 8 


- حرامٌ على القلب المتلوّث بنجاسة البدع أن ينال معاني القرآن أو يفهمه كما ينبغي م 
0 2 
- التوراة أنزلت في ألواح وليس في رق 06 
الرؤية 


- رداء الكبرياء على وجهه سبحانه هو المانع من رؤية الذات, لكنه لا يمنع من 


أصل الرؤية دين 
- حجاب النور الذي لا يكشف هو الذاتيء أما الآخر فيكشف ارم 
- يمكن رؤية الله في المنام 8 
- إنكار عائشة رؤية النبي مَك لربه كن 
- حكى الدارمي الإجماع على ما قالته عائشة ل لان 
- تضعيف قول ابن عباس في المسألة ينان 


- نقل القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد ثلاث روايات في المسألة» وهذا وهم ان 


- ليس عن أحمد ولا عن النبي يك نص أنه رآه بعينه يقظةٌ فل 
- التوفيق بين إنكار عائشة وإنكار أحمد نكن 
الملائكة 

- قد أقسم الله عزَّ وجل بطوائف الملائكة وأصنافهم 11؟ 
- غذاء الملائكة حليك 
- تلق الملائكة ررق 
- وظائفهم وأعمالهم ا 7 


شد ا 01 


حرف 


- الآيات الخمس من أوائل سورة الصافات هي صفات للملائكة 

- الصحيح أنَّ ١‏ المقسّمات أمرًا» لا تختص بأربعة من الملائكة 

- الصحيح 3 الكتاب المكنون » هو الذي بأيدي الملائكة 

- القول بأنَّ الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء قونٌ خطأ لا يخفى فساده 
- وصف” الصّراح » الذي تأتيه الملائكة في السماء كل يوم 

- هل مَلّك الموت واحدٌّ وله أعوانٌ» أو هم جماعة ؟ 


#* جبريل عليه السلام 


- وَصِف جبريل عليه السلام في سورة التكوير بخمس صفات 


- هذه الصفات فى جبريل تزكية لسند القرآن 


- وَضْففٌ جبريل عليه السلام في السَنّة 


- وَضْففٌ جبريل بأنه ١‏ ذو قوة» له دلالات 


- تصوير حال الوحي من جبريل عليه السلام 


- رأى النبيٌ كي جبريل على صورته التي ملق عليها مرتين 


- من أنكر رؤية النبي يله لجبريل كفر قطعًا 


- تقرير رؤيته لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تعالى» وتوضيح ذلك 
- رؤيته لجبريل فيها إبطالٌ لقول الفلاسفة بأنه العقل الفعّال! 


* النبوّة والرسالة 


- إرسال الله عرَّ وجل نوعان 


- الإرسال فى سورة المرسلات مقيِّدٌ بالعُرْفء ودلالة ذلك 


خرف 


لا 


رت 


رك رين 


دمن 


غ:5-5١‎ 


لا 


١945-7 


لدت ارا 


لاا 


تتحلث ونا 


ون 


يفن 


١6 


١595-6 


1536 


717 


7178-77 


لاحل 


- ما يحمله لفظ « الرسول » من دلالاات ؟4١‏ 


- إثبات النبوّة والمعاد يُعلم بالعقل» هذا أحد القولين لأصحابنا وغيرهم؛ وهو الصواب ‏ 7507 


- حكمته سبحانه تأبى أن يُقرّ من يتقوّل عليه ويفتري» توضيح ذلك 


وشرحه مع ذكر مناظرة وقعت للمؤلف 105-8؟ 
- الاستدلال بالربوبية على ثبوت الرسالة أقوى وأشرف من الاستدلال 
بالمعجزاتء وكلا الطريقين فى القرآن عع عم 


- بين هذين الاستدلالين وطريقة المتكلمين فى الاستدلال فرقٌ ظاهر :وعم 
- النبوّة والقرآن والمعاد يقرّرها تعالى أبلغ تقرير» ويقسم عليها؛ لحاجة النفوس 


إلى معرفتها والإيمان بها ' 
- الرسل مقسّم عليهم في القرآن لا مقسمٌ بهم 8 
- العلم بمخالفة أحوال الرسل لأحوال الشياطين والمتهمين 

ا للا 
- الآيات الأرضية تدل على صحة النبوّة وصدق الرسل فيما أخبروا به 06-/1ا0ع 


- ما أخبرت به الرسل لا يناقض ما جرت به عادة الله وحكمته في خلقه 0٠-4‏ لاه 


- بعث الله الرسل مذكرين بما في الفطر والعقول مكمٌّلين له؛ لتقوم 


على العبد حجة الله بفطرته ورسالته تحر ةين 
- الرسالة والقرآن والمعاد أمورٌ متلازمة» ثبوت أحدها يدل على ثبوت الآخر 0 
دم الأنبياء 

- أثبت الله لموسى: النّداء» والنّجاء وهما نوعا التكليم --119 
- نبوّة موسى ونبرّة محمد يل كثيرًا ما يُقرن في القرآن بينهما وبين محَلّهِما 6١‏ 


ضرف 


- غذاء المسيح فى السماء من جنس غذاء الملائكة 


- جاء فى التوراة التبشير به» ووصف لنبوته 


ين م وو 2 


04٠ 


8 


- قوله تعالى: 92 وَإنك لع خُلْقٍ عْظِيمٍ # هذه من أعظم آيات نبوّته ورسالته 


لمن منحه الله فهمها 

- من أعظم فضائله أن يقسم الله بحياته» وهذه مزية لا تُعرف لغيره 

- تنزيه نطقه عن الهوى فيه دلالات 

- قوله تعالى: :9 إن هُوَإِلَا وى يو 4 يعم القرآن والسّنََّ توضيح ذلك 
- قد نبِّه سبحانه في مواضع من القرآن بأنهم يعرفونه وأنه صاحبهم 
دلالةَ على صدقه 

- عدم الضنّة بالوحي من أعظم الأدلة على صدقه 

١ -‏ الرسول الكريم » في التكوير هو: جبريل» وفي الحاقة هو: محمد عَلٍِ 
- الصحيح أنَّ ١‏ يس » بمنزلة « حم » و «ألم »؛ وليست اسم من أسمائه 


- الأمور التي مدح بها في سورة النجم 
- من قال: الخطاب للنبي ول في قوله تعالى: «إ لمكن با عن طبت © 
فله ثلاثة معانٍ 


- المقارنة بين نور الوحي الذي أنزل عليه ونور الضحى من وجوه 
- تحرير إرضائه يَكِةِ الوارد في سورة الضحى 

** تعظيم سين ووجوب اتباعها 
- الإيمان معلق على قبول حكمه تك في الأصول والفروع 


برفرفى 


1 


>. 


لضن 


تشكةن 


ون 


١04 


دلت مض 


5110 


كاك 


١81١-8٠ 


١١١-1١٠ 


١١5-1١1١ 


607 


- لايثبت الإيمان إلا بتحكيمه. وانتفاء | ح منه» والد له 560" 
ّ 1 0 حّ م 


- خطورة هذه الأمور الثلاثة يكمن في عدم تلازمهاء وامتحان الخلق بها 00 
- كل من أعرض عما جاء به الرسول لا بد له من هذين الأمرين ”1 
- ردٌ الخبر الصحيح هو عين الباطل» وتوضيح ذلك ١0‏ 
دن قر ينال وهل انك :5ه لفقل ارموعه لذيها يقالتيها 034 
- كلامه يك يصدق بعضه بعضًاء ويفسّر بعضه بعضًاء ويطابق الواقع في 
الوجود ولا يخالفه ع0 
- لا نحتاج إلى التوفيق بين قوله َهِ وقول غيره» وإنما نحتاج إلى التوفيق بين 
أحاديثه مع بعضها 00 
* البعث والمعاد والجزاء 
- منكر البعث كافر وإن زعم أنه يقر بصانع العالم 11 
- دلائل وقوع اليوم الموعود سمعية وعقلية 0 
- عامة الناس يعلمون المعاد بإخبار الأنبياء ٠06‏ 
- قد يعلم المعاد بالنظر ”3 
- تنازع النظار في العلم بالمعاد بالنظر على قولين 
- من لا يرى تعليل الأفعال قال: إنه لا يُعلم بالنظر! وهو قول جهم وأتباعه ٠6‏ 
- الأشعري وأتباعه وكثير من أهل الكلام والفقه والحديث من أتباع الأئمة 
الأربعة يقولون بقول جهم 1 
الاستدلال بمبدأ الإنسان على بعثه ونشوره كثير في القرآن ا ل لل 
شرق 


7: 


- النشأة الأولى والنشأة الثانية بينهما ارتباطٌ من وجوه عديدة» ويلزم من 


إمكان أحدهما إمكان الآخر ل 747 11 
- المبدأ والمعاد اليومي 04 
- المبدأ والمعاد الكوني مما أقسم الله به على المعاد الأخروي 3 
- إخباره سبحانه بقدرته على تسوية البنان من أعظم الأدلة على قدرته على جمع 

عظامه بعد الموت رذق 
- يوم القيامة يُقسّم به وعليه؛ كما أنَّ القرآن يُقسَم به وعليه 1 
- أمر الله نبيّه يكِةِ أن يقسم على الجزاء والمعاد في ثلاث آيات كرض 
- القَسَمِ على عاقبة الإنسان هو قَسَمّ على الجزاء ١“‏ 
- ثبوت الجزاء ومستحقه يتضمن إثبات الرسالة والقرآن والمعاد ف 
- الجزاء مَنَاطّه: القدرة» والعلم 41 
- الجزاء منه سبحانه موقوفٌ على مجرد مشيثته وإرادته 11 
- طبقات الناس عند الحشر الأول والقيامة الصغرى ع 
-توضيح الجمع والفرق بين تبديلهم: بخير منهم, وبأمثالهم» وبغيرهم 000 
#* نعيم أهل الجنّة 

- جمع الله لهم بين النعيمين: نعيم القلب بالتفكّه ونعيم البدن بالأكل والشرب والتكاح - 4٠6‏ 
- نعيمهم دائجٌ؛ إذ لو علموا زواله وانقطاعه لنقّص ذلك عليهم 6 
- في ذكر اصطفافهم تنبية على كمال النعمة عليهم بقرب بعضهم من بعض ات 
- إلحاق ذريّاتهم بهم في الدرجة من الجنة وإن لم يعملوا أعمالهم خرف 
- هذا الإلحاق خاص بأهل الفضلء وأما أهل العدل فلا يفعل بهم ذلك 0 


مرف 


- شراب أهل الجنة 
- أول طعام أهل الجنة 


-وصف خدمهم 


- أخذهم ما آناهم ربهم من الخير والكرامة فيه دلالات 


-الحكمة في كون أهل الجنة جردًا مردًا 


١ -‏ الحور العين » قد تكرر وصفهَنّ في القرآن بهاتين الصفتين 
- قول مجاهد وغيره من السلف في معنى 7 الحور العين» 


- معنى تزويجهم بهن 


- وَصِفْنَ بالبياض والحسن والملاحة؛ وتفصيل ذلك 
-لا تسمى المرأة ٠‏ حوراء» حتى تكون مع حَوّر عينها بيضاء لون الجسد 


٠. 5‏ 2 يي 135 7 ا 2 5 3 
- التفصيل في الصفات التي تحمد وتستحبف في وجه المرأة وبدنها وأخلاقها 


القضاء والقدر 


القدر خيره و شرره 


55-47١ 
ليك‎ 
7 
5 
عا -5/اضة‎ 
35 
ة1١8-غ1١/‎ 
لاا‎ 
10 
6 


65١-48 


- آية البُسرى وآية العسرى تضمّنتا فصل الخطاب في مسألة القدرء ولهذا أجاب 


- التيسير للععسرى يكون بأمرين 


- العبد ميسٌّ بأعماله لغاياتها وهذا من حكمة القدر 
- إثبات القدر وفعل العبد هذان الأصلان كثيرًا ما يقترنان في القرآن 
- تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره هي طريقة القرآن 


- اللُوم على القدر غير محمود 


ككللا 


416 


ع4 


4/4 


1 


3735 


>33 


- من قال: إن كان قُتّر لي كذا وكذا فلا بد أن أناله» وإن لم يقدّر لي فلا سبيل إلى 

نيله» فلا أسعى ولا أتحرك؛ فهو من السفهاء الجهال» وقوله يخالف الشرع والقدر, 

وتفصيل ذلك بلدا 
- من عارض شرع الله بقضائه وقدره كما هو حال معطَّلو الشرائع فقد أخذ شيئًا 


يخ راث المشر كين 06 
- أنواع التقدير الأربعة 075-077 
- قلم القدر هو أشرف الأقلام وأجلها كن 
- غلط من فسّر ؛ الكتاب المسطور» باللوح المحفوظ؛ لأنه ليس بِرَقُ 2 
الإرادة والمشيئة والأسباب 

- إرادة الله ؛ لازمهاء وتعددهاء ومقتضياتها ا ل 
- لايصح حمل المشيئة على الأمر ألبنّة 3 
- الأسباب هي مجاري الشرع والقدرء فعليها يجري أمر الله الكوني والديني 015 
+ لسغي بالأتجاة مديعة اله ريدم والأسبات محال لظهور أثرالمقيدة 0.١‏ 


- قد يُسبّب سببية السبب» وقد يرتّب عليه ضد مقتضاه ولا يكون فى ذلك 


مخالفة لحكمته كما لا يكون تعجيرًا لقدرته مك 
#* الحكمة والتعليل 

- حكمة الله تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا يصلح له كما تأبى أن يضع كرامته 

وثوابه في محَلٌ لا يصلح له ولا يليق به 0 
- من قال: لجعل الله هذا لا يليق به إلاكذا والآخر عكسه؛ فهذا جاهلٌ, وعنه جوابٌ 2 ٠١‏ 
- من لا يرى تعليل الأفعال يقول: لا ندري ما يفعل الله إلا بعادة أو خبر ل 


يخرفى 


كه ءَ 01 
- لله عزَّ وجل شأنُ عظيمٌ في نعمه ونقمه؛ وهذا من الابتلاء 5 


القدريّة والجبريّة 

- إبطال قولهما بما جاء في آخر سورة التكوير ا 
- إشكال في قول الطائفتين وجوابه 7 
- حديث علي في القدر هدم أصول القدرية الذين يمنعون خلق الفعل مطلقاء أو 

من يقول منهم بخلق الفعل الجزائي دون الابتدائي 44 
- سبب خبط القدرية والجبرية في مسألة القدر خفاء الفرق بين إرادة اول 
الله المتعلقة بفعله وإرادته المتعلقة بفعل العبد ا" 
- القدرية يشبّهون نعمة الله على عباده بإنعام المخلوق على المخلوق 0و7 
- كثير من القدرية يفسّرون « غير ممنون » بعدم المنّة عليهم؛ لأنه جزاء أعمالهم؛ 

ولأن المنّ تكدّر عليهم النعمة؛ وهذا القول خطأ قطعًا 7 
- الأجر من الله ليست الأعمال ثمئًا له ولامعاوضةً عنه فإنه لا حقٌّ لأحدٍ عليه سبحانه 2 4" 
- حقٌ العباد على الله من شّبه القدرية» والجواب عنه ْ/ 
- الجبّر لفظ بدعي, والتيسير لفظ القرآن والسنَة ل 
- من قال: إِنَّ القدرة لا تكون إلا مع الفعل لا قبله؛ فقوله فاسدٌ ومخالف لما 

عليه أهل السّنّة 1 
- نفي القدرة عن الفاعل قبل الملابسة ‏ مطلقًا ‏ خطأًء والصواب التفصيل بين 

القدرة الموجبة والمصححة 1 
* مسائل وقضايا من أصول الدين 

- الدين يدور على ثلاث قواعد 1 


كرف 


- حديث عل في القدر فيه إثبات كثير من مسائل أصول الدين ٠١-4‏ 


- وفيه رد على من قال: ١‏ الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين » 0 
- الاستدلال بالقرآن على أصول الدين هي طريقة النبي كه والصحابة ٠١١-48‏ 
- أعلم الناس بأصول الدين هم الصحابة؛ لأنهم تلقوها عن أعلم الخلق بالله عزَّ وجل 

على الإطلاق 11 
- لا هلك الله أمةَ إلا بعد قيام الحجة عليها م 
* فضائل الأَنّة المحمدية 

- الغالب على هذه الأمة الكاملة حكم العقل» والغالب على بني إسرائيل حكم 

الحسٌء وقد راعى الله عر وجلّ حال كل من الأمتين في خطابه 7 
- أتباع النبي كهِ هم أعقل الخلق على الإطلاق» ويكفي أنهم عمروا الدنيا 

بالعلم والعدل. والقلوبٌ بالإيمان والتقوى رف 
- إذا وازنت بين مؤلفات أهل الإسلام وكتبهم في جميع الفنون وبين مؤلفات 
مخالفيهم ظهر لك التفاوت بينها 0 


خرف 


9- فهرس التفسير وعلوم القرآن 


2 القر اءات 


قراءة 


قراءة: 
قراءة: 
قراءة: 
قراءة: 
قراءة: 
قراءة: 
قراءة: 
قراءة: 
قراءة: 


قراءة 


: « فامضوا إلى ذكر الله) 

« فك رقبةً » 

«المجيدٍ؛ بالكسر صفة للعرش 

«في لوح محفوظ » بالجر عند أكثر القرّاء 
«لما عليها حافظ » 

« لتركبن "بفتتح الباء وضمها 

« الذكر والأنثى » 

« بضنين ) 

«بموقع النجوم » على الإفراد 

« كذب » بتخفيف الذال وتشديدها 


: « أفتمارونه » و« أفتمرونه ») 


2 آراء واختيارات فى بعض القراءعات 


- من قرأ: « فاسعوا إلى ذكر الله » فقراءته أحسن ممن قرأ: « فامضوا ») 


- من قرأ: « ف رقبةٌ » فقراءته أرجح ممن قرأها بالمصدر من وجوه 
- استشكل بعضهم قراءة الكسر للمجيد» توضيحه والجواب عنه 
- استشكل المبرّد قراءة التشديد ١‏ كذَّب »؛ والجواب عنه من وجهين 


- رجّح أبو عبيد قراءة: ١‏ أفتمرونه »» وخالفه أبو علي الفارسي وغيره» وهو 


اختيار المؤلف 


,”36 


١08 


1748 


١184-4 


545 


يفنا 


فنا 


ونا 


١ 


516 


١5:9-1 


اا 


لضي ةورا 


لطائف تة تفسيرية 


- الاستطراد أسلوبٌ لطيفُ جدًا في القرآن» وهو نوعان و ارم 
- يأتي التدكير للتعظيم كثيرًا في القرآن» وأمثلة لذلك 4م 
- الاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين» وأما تقرير الأحكام 

والشرائع فمظنته السور المدنيّة نشسن 
- هل يمكن أن يُذكر الجهاد في السور المكية؟ لق 
سيور الرحية ذكزت فيها المزموجات 0ك 
- سورة القيامة من أجمع السور لمعاني الجمع والضمٌ» وتفصيل ذلك امسفكيففق 
- سورة البروج اشتملت على كثير من قضايا التوحيد ١04-108‏ 
* قواعد التفسير ومناهجه 

- تفسير الناس يدور على ثلاثة أصول 1 
- تفسير الإشارة والقياس الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم لا بأس به 

بأربعة شروط 1 
- الصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن» والرجوع إلى تفسيرهم واجبٌ يرس 


- في بعض الأقوال تكلفٌ شديد وتعسّف» وخروج عن المألوف في اللغة ,195010١‏ 
من غير حاجة إلى ذلك نان 
- المقابلّة في الآيات قد يحسن التفسير بمقتضاها وقد لا يحسنء فهي ١‏ 97١./الاا‏ 
ليست بلازمة في تفسيرهاء وأمثلة لذلك ع 
- إذا اعتبرتٌ أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته رأيتَ اللفظة تدل على ذلك كله 6 
- هذا القول ضعيف؛ لأنه لم يأتِ في القرآن لهذا المعنى نظيرٌ في موضع واحدٍ ١560 ١‏ 


,ى”3ىى1١‎ 


- أعمٌ المعاني هو الأليق بتفسير الآية» وما سواه يذكر على وجه 15ل 


التمثيل لا على وجه التخصيص 10 4غ" 
- وهذه الأقوال إن أريد بها أنَّ اللفظ دل عليها وأنها هي المراد - فغلطٌ وإن 

أزية انها تدك من :طريق الاشازة والقتاتى فاعرقا قزيت 0 
ارات المشرو كلها توعان :هذ مين 11 
مكليو اللشيرية اعلمين نوم السعانن 37 
واللفظ يحتمل ذلك كله 14 
- فصحٌ كل ما قال السلف في ذلك ا 
- هؤلاء أطالوا اللفظ. وقصّروا المعنى لمكن 


0 
- هذا وجهٌ من الاستدلال غير الأول» وهما وجهان حَسَّنانء» وكل منهما له 


الترجيح من وجه فرف 
* أوصاف القرآن 

- وصفه بأنه « ذو الذكر »» ومعنى ذلك ا 
- وصفه بكونه « فصلا ) يتضمن معانٍ كثيرة ١/١‏ 
- وصفه بأنه ! تذكرة للمتقين » له معانٍ حك 
- وصفه بأنه « كريم » يقتضي أمورًا عظيمة شرا ين 
- وصف القرآن بأنه ذكرٌ: للعالمين» وللمتقين» ولرسوله ولقومه. ومبارك» 

وأنه ذكرٌ مطلق اسن 
- المراد من كونه ذكرًا عامًا وخاصًا متكي 
- وصفه بأنه ! مجيد »» معناه وما يلزم منه ه6١‏ 


7 


- كثرة خير القرآن لا يعلمها إلا من تكلم به سبحانه ١‏ 
* طرائق القرآن وعاداته المألوفة 


- قاعدة القرآن أنه يقرّر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية 3.4 
+ إنما ييف ل عمسا لاف معن ري اراق اك 
- ليس من عرف القرآن ولا عادته أن يقسم بما ليس ببيّن» وإنما يقسم من كل 

جنس بأعلاه 144 
- من طريقة القرآن الاستدلال على المعاد بالمبدأ ١1‏ 
- من طريقة القرآن وعادته أنه يذكّر العبد بمبدثه ومّعّاده على حدٌ سواء 7 


و 2 2 
- مثل هذا لا يقرّره الربٌ تعالى ولا يستدل عليه على منكريه» وإنما يستدل 


على أمر واقع ولا بدً؛ إِمّا قد وقع ووّجدء أو سيقع 1١15-6‏ 
- لم تُستعمل المشيئة في القرآن بمعنى الأمرء وإنما استعملت في مشيئة التكوين؛ 

وأمثلة لذلك 3" 
- تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره هي طريقة القرآن 7 
- طريقة القرآن أنه يذكر العلم والقدرة تهديدًا وتخويقًا؛ ليرنّب الجزاء عليهماء 

وهذا كثيد جدًّا في القرآن 14 
- من طريقة القرآن في غير موضع إثبات النبوة والمعاد بالعقل /51 1 
- المألوف من عادة القرآن استعماله « ما أدراك » في الأمور الغائبة العظيمة 38 
- لم تذكر الحروف الهجائية قط في أول سورة إلا وعقبها يذكر القرآن؛ ما 

مقسّما به وإمًّا مخبّرًا عنه» ما خلا سورتين: مريم والقلم 5 


- المعهود استعمال الختم على القلب في شأن الكفار في جميع موارد اللفظة في القرآن ‏ /707 


ردذى 


- لم يطلق في القرآن جمع ١‏ المرسلين » إلا جمع تذكير لا جمع تأنيث 1 
- لم يُعرف القَسَم في القرآن بإقبال الليل وإقبال النهار فإن بينهما زمنًا طويلاً» 


وإنما المعروف القَسَم بانصرام الليل وإقبال النهار عقيبه من غير فصلٍ 194١‏ 
- النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها: الكواكب فض 
- لم يُعهد في القرآن تسمية القرآن عند نزوله ب: النجم إذا هوى, ولاتسمية نزوله: هويا 7 
- مثل هذا التركيب إنما جاء في القرآن للنفي لا للإثبات 1581-4 


- يذكر القرآن فعلأء ويضمّنه معنى فعل آخرء ويجري على المضمّن أحكامه 
لفظاء وأحكام الفعل الآخر معنىٌ» فيكون في قوة ذكر الفعلين مع غاية الاختصار» 
ومن تدبر هذا وجده كثيرا في كلام الله تعالى ولا ام 


7/5: 


١٠-فهرس‏ الحديث وعلومه 

* الكلام على الأحاديث والرواة 
- نقل عن أحمد وابن حبان وابن عبد البر تصحيحهم لكتاب عمرو بن حزم 
- حديث عبد الرحمن بن عائش مرفوعا: « رأيت ربي في أحسن صورة »؛ قال 
أحمد: مضطربء وتوضيح ذلك 

- ذهب أحمد إلى أنه موقوف على ابن عباس 
- حديث أبي عبيدة في الرؤية لا يصح, ولا يرضى أحمد أن يحتج بمثله 
- بعض أقوال الصحابة في حكم المرفوع عند طائفة من أهل الحديث» 
ومثال ذلك 
- ليس لذي الرّمّة رواية عن ابن عباس غير هذا الحرف 

* أحاديث شرحها المؤلف وعلّق عليها 
- حديث: ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تَسُعون ») 

- حديث: (١‏ نحن أحق بالشك من إبراهيم » 
- حديث: ١‏ كيف يورّئه ) 

- حديث: « هم أرق قلوبّاء وألين أفئدة » 

- حديث: 7 المؤمن يأكل في مِعَىّ واحد, والكافر يأكل في سبعة أمعاء ) 
000 

- حديث: « يصبح على كل سّلامى من أحدكم صدقة » 
- حديث عائشة: كان يقول في سجوده: اسبحان ربي الأعلى » الهوي 


- الجمع بين روايات الحديث التي فيها اختلاف تقدير المسافة بين كل سمائين 


ى”, 


كن 


ارك 
لمكت 


ومع وم 


امسشك وري 


0 


1١١ 

>31 

خرف 

:اه 

لالاة م لاة 
4 اه 

ولك 
ارك سن 


٠0-0: 


- حديث ثوبان في الإذكار والإيناث تفرد به مسلم» ووهم فيه بعض الرواة 01١١‏ 


- الجواب عن هذا التوهيم 01 
- الجمع بين حديث ثوبان وحديث ابن سَلَام 01 
- الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد /١1ه-86١ه‏ 
- قول عائشة: كان خلقه القرآن لض 
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-١‏ فهرس الفقه وأصوله 
- الراجح من الدليل أنَّ العظام لا تنجس بالموت 
- نقل عن شيخ الإسلام استد لاله بقوله تعالى: :9 لَّايَسَسم إلا الْمطهَرُونَ # على 
أن المصحف لا يمسه المحدث 
- الحكمة في أن الشريعة فرقت بين شعر العانة فيحلق» وبين شعر الإبط فيتتف 
- صلاة الصبح هي أول الصلوات 
- ماذا كان السلف يصنعون إذا صدع الفجر ؟ 
- جعل أنس رضي الله عنه التنفّل بين المغرب والعشاء من قيام الليل 


- قيام من نام من الليل نصفه أحبٌ إلى الله من قيام من قامه كله 


0145 


5 أن العف الذى نذ كنا واقك العا الاح ة سرس اه الشزرة - وباك 
0 ي د و جره بعيبويثه هو 


- صفة السعي المنهي عنه حال الإتيان إلى الصلاة ١١‏ 
- صفة السعي المأمور به يوم الجمعة 3 
- اختتام العبادات بالاستغفار» أنواعه وما ورد فيه 555-06 
- إنفاق المال في غير وجهه إهلاكٌ له وإنفاقه في وجهه ليس إهلاكًا له ولوكثر 2 8١‏ 
- نكّر سبحانه الليالي العشر في سورة الفجر للتعظيم؛ ولأنها إنما تُعرف بالعلم 14 
- ليلة عرفة من أفضل ليالي العام ١‏ 
- يوم النحر هو أفضل الأيام عند الله» وهو آخر أيام العشر» وهو يوم الحج الأكبر :5 
- نهى الشارع عن المعاوضة على المني لاه 
- ما الحكم لو سقط بَذْرٌ رجل في أرض رجل آخر؟ فرك 
- تظاهرت الشريعة والطبيغة على أن أقل مذة الحمل سنة أشهر 0 


84 


- مذهب أبى حنيفة وأحمد أن الحامل لا تحيض 04 


- والراجح من الدليل أنها تحيضء إذ ليس هناك دليل عقلي ولا شرعي يمنع ذلك 046 
- مذهب الشافعى أن الجنين لا يتكوّن من ماءين» وذهب مالك وأحمد 


والجمهور إلى جواز ذلك “0غ 018 
- الأخذ بقول القافة وفك 
- لو أَحَبّل أمةٌ غيره بنكاح أو زنى؛ ثم ملكهاء هل تصير أ ولد له ؟ مه 
- جاءت الشريعة بتبعية الولد للأم في الحرية والرق» وسبب ذلك ال ار فرك 
- الأب أحق بنسبه وتعصيبه؛ لأنه أصله ومادته ونسخته 01 
- أشرف الأبوين ديئًا هو الأولى بالولد, تغليبًا لدين الله وشرعه اله 
- الحكمة من تحريم الأغذية الخبيئة على العباد 077-06 
- الآمّة والمأمومة التي فيها ثلث الدية هي الجراحة التي تبلغ « أم الدماغ » 33> 
- جوّز أكثر الفقهاء شهادة الأعمى وبيعه وشراءه 1 
- كانت أكثر يمين النبي كَكِِ : « لا ومقلب القلوب ») 1014 
- كان بعض السلف إذا اجتهد في يمينه قال: ‏ والله الذي لا إله إلا هو ) ١5‏ 
أصول الفقه والمقاصد 
- عدم التكليف فوق الوسْع لا يختصٌ بالذين آمنواء بل هو حكجٌ شامل لجميع الخلق 2 54" 
- هل العقل في الدماغ أوفي القلب ؟ نه 
- الأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته لق 
- جزء السبب لا يستقل بالحكم .6 
- عدم العلم ليس علما بالعدم ارك 


م7ى7”2, 


- كل ما أعان على الحق فهو من الحق؛ وكل ما أعان على الباطل فهو من الباطل 594" 


- أشرف الوسائل توصل إلى أعلى الغايات 6 
* الإجماعات والاتفاقات 

- رؤية النبي يَكِ لربّه تعالى غايتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر جاحدها بالاتفاق 14 
- حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك 1040 
- وحكى أيضًا الإجماع على ما قالته عائشة في نفي الرقية اام 
- لايُعرف عن السلف فيه نزاع أنَّ هذا قَسَحٌ بحياة النبي ككل 151 
- لا خلاف أَنَّ مؤذَّنَ رسول الله يك قد أذَّن بالبراءة في يوم النحر لا في يوم عرفة 8 
- أجمع المفسرون على أنَّ الغيب ههنا: القرآن والوحي ١1‏ 
- وأما « المدرات أمرًا » فأجمعوا على أنها الملائكة 11 
- و١‏ الملقيات ذكرًا » هي الملائكة بالاتفاق 778-71 
- إجماع المفسرين على قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ١‏ ما زاغ البصر 

وما طغى ») 05 
- الخير في قوله تعالى: « وإنه لحب الخير لشديد » هو المال باتفاق المفسرين ١)‏ 
- اتفق الفقهاء على أن المّحل لو نزا على رَمَكَةٍ لكان الولد لصاحب الرَّمَكَة اله 
- وأجمعوا على جواز وطء الأعمى لامرأته 31 
- المسجور: المملوء» هذا قول جميع أهل اللغة 66 
- الوتين: نياط القلب» هذا قول جميع أهل اللغة م2 
- كون فم المعدة هو الفؤاد؛ لا نعلم أحدًا من أهل اللغة قاله 124 
- أجمع الأطباء على أنَّ مبدأ الخلق والتصوير بعد الأربعين .0 


4ظ, 


#* الفروق 


- الفرق بين إرادة الخالق وفعله وإرادة المخلوق وفعله ١0-0‏ 
- الفرق بين إرادة الله المتعلقة بفعله وإرادته المتعلقة بفعل العبد م 
- الفرق بين الحجاب المخلوق والحجاب الذاتي للربٌ تعالى لان 
- الفرق بين ما كان من الله وليس بمخلوقء وما كان منه وهو مخلوق / 
+« الفرق يبن مِثّة الخالق ومَئة المخلوق 7 
- الفرق بين رؤية النبي كَل لربّه تعالى» ورؤيته لجبريل عليه السلام ١‏ 
- الفرق بين دعوة الرسل ودعوة الشياطين 5 
- الفرق بين طريقة القرآن وطريقة المتكلمين في الاستدلال على ثبوت النبوّة 740-744 
- الفرق بين حساب أهل الإسلام وحساب أهل الكتابين 300 
- الفرق بين وما ينطق عن الهوى »؛ ولم يقل: وما ينطق بالهوى بح 
- الفرق بين من هو « في مسر »» ومن هو في ١‏ أسفل سافلين ) “1 وم 
- الفرق بين « إنه على ذلك لشهيد » وإنه بذلك لشهيد ١18‏ 
- الفرق بين النفس المعطية الباذلة والنفس اللئيمة المانعة كرس 
- الفرق بين مطلق الكّسار والحَسار المطلق تايل 
- الفرق بين حركة السماء وحركة الجبال 6١‏ 
- الفرق بين الحمرة والبياض المتبقيان من ضوء الشمس بعد غروبها ١/١‏ 
- الفرق بين علم اليقين وعين اليقين 58 
- الفرق بين السعي والعمل 1 
- الفرق بين سعي البدن وفعل البدن 1 


,9”6ْ 


- الفرق بين عَذُو الإبل وعَذُو الخيل 

- الفرق بين ظنّ بمعنى: انَّهِم» وظنّ بمعنى الشعور والإدراك 
- الفرق بين تَرّعَ كذاء وترّع عنه. وترّع إليه 
- الفرق بين الختم على القلب والربط عليه 
- الفرق بين ربط الشيء والربط عليه 

- الفرق بين سبقته إليه وسبقته عليه 

- الفرق بين المتطهّر والمطهّر 

- الفرق بين الهوي» والهوي 

- الفرق بين السهو والنسيان 

- الفرق بين القلب والفؤاد 

- الفرق بين العَمرء والعغمر 

- الفرق بين مني الاحتلام» ومني الجماع 


7” 


17 0- 
١ 
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لض لمكا 


5006 


7 


- فهرس اللغة ومفرداتها 


د التريَ 

- قد يكرّر الحالف القَسّم ولا يعيد المقسّم عليه لأنه قد عرف المراد 7 
- لما كان يكثر القَسَم في الكلام اختصر 7 
- لما حذفوا فعل القَسَّم اكتفوا ب" الباء » 7 
- ثم عوّضوا عنها ب« الواو» في الأسماء الظاهرة» وب التاء » في اسم الله 7 
- قد نُقل: ١‏ تربٌ الكعبة »! 7 
- جواب القَسَّم في القرآن؛ إما على جملة خبرية ‏ وهو الغالب ‏ أو جملة طلبية : 
- قد يكون جواب القَسّم قريبًا لفظا لكنه بعيدٌ معنىّ 5 


- قد يحذف جواب القَسَّم ولا يراد ذكره؛ لأن المراد تعظيم المقسّم به 7 
- لكن هذا في الغالب يذكر معه فعل القَسَّم دون مجرد حرف القَسّم ١‏ 
- وقد يكون هذا النوع بحرف القَسَّم مجردّاء وقد ورد ١‏ 
- قد يكون الجواب مرادًا لكنه يحذف لكونه قد ظهر وعرف بدلالة الحال أو السياق ١5‏ 
- وأكثر ما يكون هذا إذا كان في المقسّم به ما يدل على المقسّم عليه 1 
- وهذه طريقة القرآن؛ لأن المقصود يحصل بذكر المقسّم به» فيكون حذف المقسّم 


عليه أبلغ وأوجز 1 
١ -‏ إِنْ ؛ يُتلقى بها القَسَم كما يُتلقى بالمثقّلة 0 
- 0 بل » تقع في جواب القّسَم كما تقع * إِنَّ ؛؛ لأن المراد بها توكيد الخبر 18 


١ -‏ كم » لا يُتلقى به القَسَم ١‏ 


* الحروف والأدوات 


كارو العاضي إن اندزو لا تعمل سانيا وإندا غيل القاطيا 1 
- التعقيب ب« الفاء » فى كل شىء بحسبه 0 


2,7” 


-< أو » التى للتحقيق فون 
١-‏ بل » رافعٌ لخبر قبله. مثبتٌ لخبر بعده 7 
- إذا جاءت « بل » لتوكيد الخبر الذي بعده صارت 5 إن ؛ الشديدة في تثبيت مابعدها 2 ١١‏ 


- تأتى « على ») بمعنى « فى » كما تأتى « فى » بمعنى « على ») باع 
- «عن » التى فيها معنى التسبيب ذه 
١ -‏ اللام » الفارقة ١‏ 


- منعت طائفة من النحاة أن يعمل ما بعد « اللام » فيما قبلهاء وهذه الآيات 
حجة على الجواز رن 
١ -‏ من » إنما يُسأل بها عن تعيين ما يمكن السائل أن يصل إلى العلم بتعيينه ‏ 574778 


١-‏ بلى » حرف إيجاب لما تقدم من النفي حرق 
١ -‏ إذا» لا تأتي إلا للمحقّق الوقوع 4 
- يحذف جواب ١‏ لو» كثيرًا في القرآن 5 
- حذفه حينئذٍ من أحسن الكلام إذ ليس في الجواب زيادةٌ على ما دل عليه الشرط 2 * 
- وحذف جوابها هو أيضًا من عادة الناس في كلامهم؛ ومثال ذلك . 
- لم » تدل على المضي 1١‏ 
- تأتي ‏ لما » بمعنى 7إلا» في موضعين ١00-48‏ 
- يمكن استعمال « لا » كاستعمال « ما » 516 
* النحو والصرف 

- هل ١‏ النازعات » متعدٌ أو لازم ؟ 4 
- الذي يتعدّى ب الباء » إنما هو الفعل المضاعف لا الثلاثي 4 


07" 


- الظرٌ الذي هو ب بمعنى الشعور والإدراك يتعدّى إلى مفعولين ١548‏ 


حي الهيونا قد ذفان أن ادك في قوة ذكر عاملين مقصودين قوله تعالى: 


- تقديم معمول العامل المنفي عليه لا يجيزه البصريون» وأجازه الكوفيون» 

وفصّل بعضهم لد 
- النفي إذا تسلّط على محكوم به» وله معمولٌ» فإنه يجوز فيه وجهان لضن 
- معمول المصدر لا يتقدم عليه 1 
- اسم الفاعل هو من قام به الفعل» سواء فعَلّهِ هو أو غيره --157 
- إذا ضُمِّن الفعل معنى فعل آخر لم يلزم إعطاؤه حكمه من جميع الوجوه انا 
- حذف الموصول مع ما جره وإبقاء الصلة؛ خلاف الأصل ايف 
- الواحد المضاف إلى الجمع يدل على التعدّد رف 
- الجمع على وزن( فُمْل )» و( فُكّل ) 14 
- البناء على ( فَكّل ) مثل : صدَّق وكذَّب؛ يراد به معنيان 80-5 
- البناء على ( تَمَعّل ) يقال للداخل في الشيء ك: تعلّم وتحلّم» وللخارج منه 

ك: تحرّج وتأنّم 32 
- إذا اختلفت المصادر جمعت» وإذا كان النوع واحدًا أفردت 0 
* الإعراب 

- إعراب « رويدًا » ١/1‏ 


- ظنٌ بعضهم أنَّ ٠‏ حق اليقين » من باب إضافة الموصوف إلى صفته؛ وهذا 


ع 
خطاء شرح ذلك وتوضيحه ل ال 01 


>,” 


- في قوله تعالى: ظٍُ وَمِنهم من يسْتَمِعُون ليك # جمّع الضمير وإن كان لفظ « مَن ) 


مفردًا؛ حملاً على معناهاء فهذا يجوز إذا لم يقع لَبسٌ في مفسّر الضمائر هم 
* البلاغة 

- وصف الوعد بكونه ١‏ صادقًا » أبلغ من وصفه بكونه صدقّاء وتوضيح ذلك 2 ”44-47 
- وصف العيشة بأنها راضية أحسن من وصفها بالمرضية» وجه ذلك ول 
- إنما كان التنكير للتعظيم؛ لأنه صوّر للسامع بمنزلة أمر عظيم لا يدركه 

الوصفء ولا يئاله التعبير سك 
- الاستطراد أسلوبٌ لطيففٌ جدًا في القرآن» وهو نوعان لك 


- للاعتراض فوائد تختلف بحسب قصد المتكلّم وسياق الكلام, أمثلة 
كثيرة لذلك 1/1 


- أحسن ما يقع الاعتراض في الجملة إذا تضمّن تأكيدًا أو تنبيهًا أو احتراراء 


وأمثلة ذلك 7 
- إذا دعاك اللفظ من مكانٍ قريب فلا تجب من دعاك إليه من مكانٍ بعيد 0 
- ينبغي إفراغ هذه الألفاظ في قوالب هذا المعنى 0" 
- هذا تركيبٌ يسجد العقل والسمع لمعناه ولفظه اوم 
- ولله ما أحسن جزالة هذه الألفاظ وفصاحتهاء وبلوغها أقصى مراتب البلاغة 

والفصاحة؛ مع الاختصار التام» وندائها إلى معناها من أقرب مكان 01* 
* مسائل وفوائد في اللغة والشعر 

- هل يمكن أن يرد في القرآن من نظم الكلام ما لا تعرفه العرب ؟ .1 
- كيف تحدث الحروف والكلمات ؟ ار 0 


6ك, 


- شرف الحروف الهجائية» وما فيها من الآيات سن كن 


- أمثئلة على سعة لغة العرب 
- من لغة العرب التغليبٌ في التسمية لأجل القرب والمشابهة 
- تستعمل العرب الطّروق في صفة الخيال كثيرًا 
- أول من رد الطّيف هو جرير ولم يزل الناس على قبوله وإكرامه كالضيف 
- بيت لنصَيب ذهب ابن القيم في شرحه إلى خلاف المعهود عند الشرّاح 
* أقوال رديئة في اللغة 
- لا تقل: والله كم أنفقثٌ مالآ وبالله كم أعتقثٌ عبدًا؛ فإنه بعيد 
- أجمعوا أنه لا يجوز ( والله قام عمرو )» بمعنى ( قام عمرو والله )؛ لأن الكلام 
يعتمد على القَسَم؛ قاله النكّاس 
- لا تقل: والله قام» وأنت تريد: قام والله؛ فإنه ليس بجيد في العربية وإن كان يقوله 
الكوفيون؛ قاله الأخفش 
< لقال كذ اوها قال كديايه 
- يقال: فلا ضنين بكذاء وقلّما يقال: على كذا 
- لا يحسن أن تقول: والله ما أنت بالله بقائم» وليس هذا من فصيح الكلام؛ ولا 
عهد به في كلامهم 
- العرب لا تقول: تزوجثٌ بهاء وإنما تقول: تزوجتّها؛ قاله يونس والأزهري 
- الربط على قلب العبد بالصبر لا يقال له: ختم على قلبه؛ فإن هذا لا يُعرف 


فى لغة العربء ولا هو المعهود فى القرآن 


05 


امل 


يفك 


١0 
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كا6/اساقعة 


الا ما 


- ليس بالفصيح تسمية الأنيياء 8 مرسلات 6 وتكلّف ( الجماعات المرسلات ) 
خلاف المعهود من استعمال اللفظ 

* الألفاظ المفكّرة ( *) 

ار 

اموي 

- التوديع 

- الجواري 


) *) سواءً التي فسّرها المؤلّف أو نقل تفسيرها عن غيره. 


/اة/ا 
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2 
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السلا 


١ا/ا‎ 


١ 11/ 


1١١ 


2: 


>30 


2 
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١١9-١14 
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١845 


1١0 


10 


5١ 


00 


١ /ا‎ 


0ظ'ظ, 


كم 
برس ب 
”7 
له 
04 
اللا 
حا 
084 
ع" 


فخي 


١‏ - فهرس الفوائد فى الآيات والمخلوقات 


- القَسَم ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم الآيات لام 
- الخيل وما فيها من الآيات 7١‏ 
- قسّم سبحانه أفعال الخيل إلى قسمين ١)‏ 
- الإبل وما فيها من الآيات ١١‏ 
- التين والزيتون فيهما عبرٌ كثيرةٌ ومنافع للناس» ولهذا أقسم الله بهما 7١-4‏ 
- بيت المقدس أكثر البقاع تينًا وزيتونا 14 
- أقسم سبحانه بثلاثة من الأماكن المعظمة 54 
- أصل المكان ‏ مكة » فهي مرجع البلاد» ولهذا أقسم الله بها /اه 
- طور سينين هو الجبل الذي كلَّم الله عليه موسى وناجاه 7 
- جبل الطور مَظهّر بركة الدنيا والآخرة» وهو سيّد الجبال 1 
- تواضع جبل الطور النذقا 
- جبال الأعراف 1 
- للجبال مَلَك 516 
- أقسم سبحانه بالسحاب لأنه من أعظم آياته 23 
- كيف يتكوّن السحاب ؟ وأخذ العبرة من ذلك الي 
ا البحر 

- عجائب البحر لا تحصى 8 
- البحر محبوس بقدرة الله أن يفيض على الأرضء وهذا الموضع مما هدم 

أصول الملاحدة والطبائعية 6 


كلا 


- البحر يستأذن ربّه كل يوم أن يغرق بني آدم 61 


- هل البحر من جهنم ؟ ا 
- يوم القيامة يذهب ماء البحر ويصير نارًا 5 
- البحر الذي تحت العرش بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة عام وه 
- أخذ العبرة من جريان السفن على الماء 31-4 
#** الرياح 

- الرياح من أعظم آيات الربٌ الدالة على عظمته وربوبيته وقدرته .6 
- أخذ العبرة من الرياح لد 
- هي أقوى خلق الله والدليل على ذلك 178-41 
- أنواع الرياح وأعمالها 5707-17 
- الرياح من رَوْح الله تأتي بالرحمة» ومن عقوبته تأتي بالعذاب فد 
- نشر الرياح للسحاب وحملها له 2247 
- الرياح سببٌ لنشور الأبدان والنبات يفف 
- الأكثرون على أنَّ ١‏ العاصفات » هي الرياح 1 
- الرياح هي ١‏ الذاريات »؛ وبيان ما تَذّروه 13 
- ريح عاد العاتية؛ وصفها وفعلها فيهم 124 
الأرض 

- صُنع الله في الأرض رض 
- عبودية الأرض الوك 
- آيات الأرض كثيرة جدَّا توضيح ذلك 05-417 


اكلا 


- المسافة بين الأرض وبين الشمس والقمر» فوائدها والعبرة منها ل 


- طَحُو الأرض مما حيّر عقول الطبائعيين 1" 
القَسَم بالأرض وصَدْعهاء ومعناه 8 
- العناصر الأربعة د 
- أشرف الجواهر الأربعة 4 
- جوهر التراب أشرف منها وأنفع وأبرك» وتوضيح ذلك 0 
الشمس والقمر 


- البروج التي تنزلها الشمس والقمر والسيّارة من دلائل التوحيد ول الع الع 
- من تدبّر أمر هذين النيّرين العظيمين وجدهما من أعظم الآيات» توضيح ذلك 1901-768٠‏ 


4 الع 
- المنافع الحسيّة المترتبة على طلوع الشمس وغروبها 7017-7 
- إذا ذهب ضوء الشمس بقي أمران: حمرته وبياضه؛ وصفهما والفرق بينهما 7 
- الفصول الأربعة في السنة من نتائج حركة الشمس» وفوائد ذلك /01 768-37 501 
- حَسْف القمر وجمعه مع الشمس يوم القيامة غرف 
- القمر آية الليل» وفيه آياتٌ تدل على الربوبية 0 
- التأمل في القمر يسوق إلى الإقرار بالربوبية 30 
- انّساق القمر؛ معناه وما فيه من الآيات /ال ١1‏ 
- تأثير القمر في الحيوان والنبات والمياه 3»> 
- السنة الشمسيّة والسنة القمريّة 704-04 


- الحساب بسير القمر أظهر وأنفع وأصلح من الحساب بسير الشمسء وتوضيح ذلك 2 ”767 


ك7 


- مصالح الدنيا والدين متعلقة بالأهلة 300 


- معرفة السنين والأشهر وحساب الآجال قد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن 507-10١ ١‏ 


النجوم والكواكب 

- أقسم سبحانه بجنس النجوم لأنها آيةٌ من آياته الدالة على وحدانيته /6 ١‏ 
- المراد بمواقع النجوم التي أقسم الله بها مضكسسي 
- القَسَم بأحوال النجوم الثلاثة سقس 
- القَسَم بالنجم عند هُويّه 00 
- النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها: الكواكب نض 
- سبب تسمية النجم: طارقًا /اه ١‏ 
- العرب إذا أطلقت النجم تريد به « الثريًا » لض 
- حراسة النجوم للوحي لو عسم 
- وجوه المناسبة بين النجوم والقرآن فضكر وض 


- النجوم التي فوق الغمام هي الجاريات يسرًا» كما اختاره شيخ الإسلام ‏ 470-475 


- القول بأن النجوم هي ” المديّرات أمرًا » ليس من أقوال أهل الإسلام 12031 


- للكواكب حركتان لقي 
# الليل والنهار 

- الليل والنهار آيتان عظيمتان دالّنان على ربوبيته وحكمته ورحمته اا 
- في ثلاثة مواضع من القرآن يذكر تقدير الليل والنهار والشمس والقمر ويضيفه 

إلى عرّته وعلمه 71-8 
- الحكمة من توزيع الليل والنهار على أربع وعشرين ساعة خا 


كلا 


- التغيرات الكونية التى يحدثها الله عند كل واحد من طَرّفى إقبال الليل 219/4-١7/8‏ 


والنهار وإدبارهما 0-6 
- ما شرع من الأذكار عند إقبال الليل وإدبار النهار» وعكسه 4 
- لا يُعرف في القرآن القَسَّم بإقبال الليل وإقبال النهارء تعليل ذلك 11١‏ 
- أقسم سبحانه بأحوال الليل الثلاثة: إذا يَسْرِء وإذا أدبر» وإذا عسْعَس 84م 
- وأقسم بثلاثة أشياء متعلقة بالليل ١‏ 
+الأكورو عن أن عنمن مسرل وذهيه ودين 04 
- وسّق الليل ١/1‏ 
- ما في العصر من الآيات والحِكّم والدلالات و 
- من فسَّر الشف بالنهار فقوله ضعيف جدًا يف 
سناو لضي رتنس العبية 4 
- ربوبية المشارق والمغاربء وما فيها من الآدلة -:104 
- المراد بالجمع وبالتثنية وبالإفراد في المشرق والمغرب 5154885-34 
السماء 

- لما كانت السماء والأرض ثابتتين ظنَّ بعضهم قدمهما 0" 
- بناؤها يدل على أنها كالقبّة العالية على الأرضء وجعلها سقفًا لهذا العالم 50 407 
- السماء كرة متشابهة الأجزاء كين 
- السماء وما فيها من البروج هي أعظم الأمكنة وأوسعها ١:١‏ 
- ما جاء في حبك السماء اع 
- السماء طبّقٌّه ولهذا يقال للسماوات: السبع الطباق 14 


:ى, 


داوضت الشعاء 


- أحوال السماء 


- القَسَم بالسماء ورّجُعهاء والتحقيق في معناه 


- أقسم سبحانه بالسماء وما فيها مما نراه وممّا لا نراه 


- مَوْر السماء يوم القيامة 


- الخير كله يجىء من قبل السماء 
- رزق الدنيا والآخرة في السماء 


- كون الجنة والخير في السماء فهذا لا إشكال فيه» وأما أن النار أيضًا في السماء 


فهذا موضع يحتاج إلى تبيين» ثم ييّه 


العرش 


- أصحٌ القولين أنَّ العرش هو أول المخلوقات 
و 00 ١‏ 

- علو العرش وجماله وبهاؤه وسّعته ومكانته 

- إضافة العرش إليه سبحانه للتعظيم والتشريف 


- وفيه أيضًا دلالة على غاية القرب والاختصاص 


- وصّف سبحانه عرشه بالكرم والمجد والعظمة 


- وصف العرش ب« المجيد » على قراءة الكسر 


- استشكا بعضهم وصفه بذلكء. وهذا من قلة بضاعته 


- الأوعال حملة العرش 


>, 


7 


ل امسن 


1١/١ 


70 


306 


١50١-1848 


١5 


١ / 


ل رولا 


١8 


١:9-14 


وه 


5- فهرس المتفرقات 


خلق الإنسان 

- تحلّقه من ماء دافق فيه دلالات وإشارات ١7‏ 
- إخراج الماء من الصلب والترائب نظير إخراج اللبن الخالص من بين الفرث والدم وددلا 
- مراحل سير المنيٌ في الرحم إجمالاً /ا0ق هاده 
- ما صنع الله في قبضة التراب 5451-4 
- للجسد تسعة أبواب 4 
- الصواب أنَّ المنيّ يعخرج من جميع أجزاء البدن؛ لوجوه 144-17 
- خصائص من الرّجل وخصائص مني الأنثى ممه 
- كيف يتكوّن الختثى ؟ 8 
-من قال إِنَّ الجنين يتحرك قبل الأربعين فقوله خطا قطمًا 264 
- حالة خروج الجنين من الرحم فيه عبرٌ 5 
- صياح المولود من نخسة الشيطان» وفيه إشارات» ولمثله نظائر 47 8-0 018-0506054 
- تقل الإئسان في طباق أحواله ومراحله 4 181-141 
- بدن الإنسان يشبه في أحواله بالمدينة 09 
- مقولة لبعض العلماء في وصف أعضاء البدن ]53 
- ليس في الجسد شيء خالٍ عن المنفعة ألبنّة 0 
- الإنسان أعدل أنواع الحيوان مزاجًا لاعتدال غذائه 53 
- أثر الأغذية المركّبة على الشّعْر 41 
- الغاذي شبيةٌ بالمتغذي في طبعه وفعله 0 


كم 


- طعام المؤمن كيف يكون ! ماه 


القلب 

- الوتين: نياط القلب هلال ”ره 
- الأبهر: عرق يتصل بالقلب ا 4ه 
- القلب ملك الأعضاءء وهي جنودٌ له وخدمٌ لك اك 
- هو أول عضو يتحرك في البدن» وآخر عضو يَسْكُن منه ١ه‏ 
- يستدل بأحوال العين على أحوال القلب 0 
- يطلق القلب على معنيين: حسّى ومعنوي 2 
اشرما في الإنسان قله فإته مكل نط امرك بخان نفن 
- تقلّبِ القلب 0170-74 
- رزق القلب. ورزق البدن؟ والشكر عليه ا 
- إذا قويت مواد الإيمان في القلب استغنى بها العبد عن كثير من الغذاء 14 


- القلوب ممتلئة بالأخلاط الرديئة» والعبادات والأذكار والتعوذات أدوية لتلك الأخلاط عار 


- الأبواب التي يصاب منها القلب وجنوده أربعة 0 
- طوارق القلب 1 
- جميع القُوى التي رُكُبت في القلب لا تزول؛ ولا يُطلب إعدامها وتعطيلهاء بل 

بعلت لمصالح فنصرف في محَالها -179 
- حال القلب مع الملّك والشيطان. وفيه عجائب ف 
- رحلة القلب في السفر إلى الله عرَّ وجل» وما يلحق به 147-775 


اكلا 


- لا يسوغ أن يدعو بقوله: اللهم اختم على قلبي وإنما يقول: اربط على قلبي 


والفرق بينهما 7" 
- الختم على القلب لا يستلزم الصبر» بخلاف الربط فإنه يستلزمه >38١‏ 
** التَفْس والرّوح 


- اخختار شيخ الإسلام أن النفس اللوّامة التي أقسم الله بها هي النفس مطلتًا 74 
- نبّه سبحانه بكونها « لوّامة 4؛ على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من 


يعرّفها الخير والشر 5 
- إنما يظهر هذا اللّوم يوم القيامة» ولهذا قرن بينهما في الآيات ” 
- ظنّ بعضهم أنَّ النفس قديمة؛ لأن حدوثها غير مشهود 0 
ف 2 15-17 
- تزكية النفس وتطهيرها من عند الله قدرًا وطلبًا 5 
-مامن تفن إلا عليه حافظٌ من الملائكة 56 


- ذكر لفظ ‏ التسوية» فى عد من الآيات إيذانُ بدخول البدن في لفظ «النفس» ١‏ 59-78 
- باجتماع الروح مع البدن تصير النفس فاجرةً أو تقية» وإلا فالروح بدون البدن 


لاافجور لها 54 
- عادة النفوس الشّح بالشيء النفيس» ولاسيما عمن لا يعرف قدره ١1‏ 
#ضركة الروح وعقلها لال لوس 
- حالة الاحتضار وخروج الروح لكا 
- النفوس ثلاثة» وبيان محَلَّها وما بينها من اتصال سك 
الظاهر والباطن 

- تعليم آدم الأسماء كان زينة للباطن» وتصويره زينة للظاهر» فجاء أكمل شيء 

وأجمله صورةً ومعنىٌ الى 


7 


- تلازم الظاهر والباطن كثيرٌ في القرآن» ويدل على ارتباطهما قدرًا وشرعًا  ١98-1797‏ 


-الأعمال الظاهرة نتائج السرائر الباطنة 8 
- السّرٌ مع العلانية له ثلاث مراتب كما قال بعض السلف غ08 
- دعاء السلف لربهم بإصلاح سرائرهم كثير 1 
- الظاهر يدل على الباطن حتى في الكلام ونظمه 6 
- من أسرار سورة القيامة أنَّ الله عزّ وجل جمع فيها لأوليائه بيين جمال الظاهر 

والباطن» ولذلك نظائر في القرآن ١‏ 
آداب وأخلاق 

- مخاطبة الأكابر باللطف واللين له فوائد مشكييق 
- كيف يكون الأدب فيما يعرض للرائي وهو بين يدي الملوك والعظماء اكأخكن 
لعاذاسئن الل الدين حلفا ؟ 1 
- الفعل قد ينتفي عمن يحسنٌْ منه» وقد يليق بمن لا يقدر عليه ام 
- إنما تكون المداهنة في باطل قويٍّ لا يمكن إزالته» أو في حقٌّ ضعيفي لا يمكن إقامته 4 
- اللّوم نوعان: محمود ومذموم 
- الوصاية بأمر اليتيم على خلاف ما كانت تفعله العرب 1 
- التحقيق أنَّ الآية فيها النهي عن نير طالب العلم والصدقة ١10-14‏ 
- التأني والتثبت في طلب العلم أدبٌ رباني قد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن ١‏ 40" 
ا عبر وعظات 


- أكثر ما أفسد الناس أنهم لم يروا إلا طبائعيًا زنديقَاء أو متسئنًا قادحًا فيما 


جرت به حكمة الله فى خلقه -054 


,5 


- أعجٌ الأدواء وأغلبها على أهل الأرض رد الهّدى بعد تيقنه والبصيرة التامة به» 
وهذاداءأكثر الهالكين 5 


- الله عزَّ وجل يوسّع ويقثّر ابتلاءً وامتحانًا 5:4 
- هناك عقبة كؤود لا يجتازها إلا المخفون كل 


- الإنسان من حيث هو إنسان : خاسرّ؛ إلا من رحمه الله فهداه ووفقه للإيمان 

والعمل الصالح م 
- رنب سبحانه كل ذم ووعيدٍ على محبة العاجلة على الآجلة 71-6 
- شأن أعداء الله دائمًا أنهم ينقمون على أوليائه ما ينبغي أن يُحَبُوا لأجله. 

والأمثلة كثيرة ١55-1١‏ 
- إذا وقع العبد في شدَةٍ فا أن يدفعها بِوَةِ منه أو بقوّةٍ من ينصرهء وكلاهما معدوم 

يوم القيامة 18 


- الاستعداد للمعاد لا يعطيه حققّه إلا الفرد بعد الفرد وأكثر الناس فى غفلة منه 8٠-74‏ 


- الموازنة بين اللذَّات تنفع في إدراك العواقب ف 
- لماذا لا تؤثر الأذكار من بعضهم في طرد الشيطان ! 72> 
- الفتنة تطلق على العذاب وسببه؛ شرح ذلك ش خرة 
6# خصال وأحوال 

- للإنسان قوتان وحالتان م 
- ما يتصف به الإنسان من خصال ذاتية ١١4‏ 
- انتظمت سورة العصر جميع مراتب الكمال الإنساني أشن 
- كمال العبد وتكميله موقوف على أمرين من 


82 


- بالعلم والرحمة كمال الإنسان» وريّنا وسع كلّ شيء رحمةٌ وعلمًا 8 


- الهدى التامّ تتضمن ثلاثة أمور ١‏ 
- الهدى في العلم, والرّّْد في العمل؛ هذان الأصلان هما غاية كمال العبد 8 
- ينقسم الناس بالنسبة للهدى والرشد والضلال والغواية إلى أربعة أقسام لسن 
- الفرق بين حرص آدم الأول وحرصه الثاني رن 
- إصرار الإنسان على المعصية والفجور له سببٌ رين 
- المطالب العالية أربعة 6١/‏ 
- في ثلاثة مواضع من القرآن يخبر سبحانه أنَّ الهدى يوصل صاحبه إليه 0 


- الإخلاص للخالق» والإحسان للمخلوق؛ هذان الأصلان يقترنان كثيرًا في القرآن 2 5537 


١ -‏ القوّة الحافظة » في الإنسان ودورها 311 
١ -‏ القوّة العاقلة ؛ ودورها 31-1 
١ -‏ القوّة المفكّرة » ودورها 410-14 
١ -‏ القوّة الإراديّة العمليّة ؛ ودورها 51> 
عبادات قلبية 

- نتائج التقوى وثمراتها في الدنيا والآخرة 41١-84‏ 
- أحوال تارك التقوى 09 
- نعيم أهل التقوى بالطاعات أعظم وأجلٌ من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات 13 
- صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمّل مِئّن الخلق ونعمهم» وكيف يصنع 

من وقع في ذلك 4م000 
- على قدر المعرفة بالله تكون الخشية حص 


الال/ا 


- عبّر سبحانه عن الأعمال ب« السَّر 2» وفيه لطيفة 

- مرتبة الصديقية 

- مراتب اليقين الثلاثة في القرآن 

- شرب بعض الغلناء مغلا لها 

- إبراهيم عليه السلام سأل ريّه مرتبة « عين اليقين » 

- آخر آيتين في سورة التكوير دلّنا على عبوديتين 

- ومثلها في آخر سورة المدثر 

- جاء الجمع بين الصدور والقبور في بعض النصوصء السَّرٌ في ذلك 
- الصبر نوعان 

- ما يشترك فيه المؤمن والكافر من الصبر 

- على حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور 

#* أفعال مُردية 

- أربع صفات تخرج المرء من زمرة المفلحين وتدخله مع الهالكين 
- ما جاء في ذم الكَنُود ووصفه 

- ذم الله عر وجل الكفر والبخل في غير موضع من كتابه 

الور واللعرمن الفخر والكير 

** فوائد عامة 

- الفراسة ثلاثة أنواع 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب» وحكم تاركه 
كل فى موك و راء سه اللانتة الاسام 


ذف 


و 


١35-1١ 


سنتكضسن 


يضن 


يضن 


155-5١ 


١١7-175 


حر 


نضن 


1١ه‎ 


- أرذل العُمر لا يسمّى « أسفل سافلين » لا فى لغةِ ولاعرفٍ 7 


- تسمية الدهر ١‏ عصرًا » أمرٌ معروف في لغة العرب رضن 
- الأمكنة والأزمنة والأعمال منها شفع ومنها وتر 8 
- القوة الواحدة لا تفعل في المادة الواحدة إلا فعلاً واحدًا وذ 
- المادة الفاسدة إذا زالت عن البدن بالكلية لم يبقّ هناك ألم"ينشأ عنها 41١5-1‏ 
- مباشرة المعلوم تارةً تكون بالحواسٌ الظاهرة» وتارةً تكون بالقلب 21 
- إذا فهمت الحقائق فلا يناقش في العبارة إلا ضيق العَطَّنء صغير العقل» 

ضعيف العلم 14-9 

كد تا ف 


رقف 


6- فهرس الموضوعات 


مقدمة التحقيق» وقسمناها إلى قسمين 
القسم الأول: فصول في القَسَم 

منزلة القَسَم عند العرب 

لماذا جاء القَسَّم في القرآن؟ 

الأقسام في القرآن 

الضرب الأول 


الضرب الثاني» وهو نوعان: 
النوع الأول: القَسَم المضمّر 
النوع الثاني: المَسَّم الظاهر» وهو ثلاثة أضرب 
إشكال وجوابه 
أشتاتٌ من الفوائد حول القَّسَم 
المصنفات في أقسام القرآن 
القسم الثاني: التعريف بالكتاب ومباحثه 
عنوان الكتاب 
نسبة الكتاب إلى المؤلّف 
تأريخ تأليف الكتاب 
موضوع الكتاب 
منهج المؤلّف في الكتاب 


8 


1١١ 


١5 


/ا7 


0 


موارد المؤلّف فى الكتاب 7 


أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده /اه6 
طبعات الكتاب 61 
نسخ الكتاب الخطية 5١‏ 


عملي في اله لتحقيو 6 
النص المحقّق 


مقلع المولفث م 
يقسم سبحانه بنفسه المقدّسة أو آياته 0 
اق ا : 
قد يراد بِالقَسَم تحقيق قيق المقسّم عليه 0 
الأمور المشهودة الظاهرة إنما يُقِسّم بها ولا يقسّم عليها 5 
تارةً يُذكر جواب القَسَم وتارة يحذف : 
قد يتكرر القَسّم دون إعادة | قَسّم عليه 3,7 
يه ١‏ 

قسَمُّه سبحانه إنما يكون على أصول الإيمان 4 
جاء القَسَ را د 0 


فصل: قَسَّمه سبحانه على عاقبة الإنسان هو قَسَمٌّ على الجزاء ١‏ 
قد يحذف جواب القَسّم إرادةً لتعظيم المقسّم به ١‏ 


وقد يحذف وهو مرادٌ لكنه عرف بدلالة الحال أو السياق ١‏ 


شيف 


جواب القَسّم في (ص» محذوف هذا قول أكثر المفسرين 

جواب القَّسّم في «ق» كالقول في جواب اص" 

فصل: القَّسَم في سورة القيامة 

فصل: القَسَم في سورة الشمس 

الصحيح أنَّ الضمير المرفوع في «زكّاها » عائدٌ على امَن)» وله نظائر 
ذهبت طائفةٌ من السلف إلى أنَّ الضمير يرجع إلى الله سبحانه» والجواب عنه 
فصل: الحكمة في ذكر ثمود دون غيرهم من الأمم في سورة الشمس 
فصل: القَّسَم في سورة الفجر 

تضعيف القول بأن جواب المَسَم هو: 98 إن ريه 
المراد بالفجر في السورة 

اختلاف السلف في المراد بالسَّفْع والوتر 
فصل: القَسَّم في سورة البلد 


تفسير «الكَبّد », واختلافهم فيه 
تفسير ١‏ الأسْر ) 


اختلاف المفسرين في قوله تعالى: #إ وَأتَحِلبدَ بو * 

بيان معنى قوله تعالى: :ِإيَُولُ هدك مَالا ندا 4 

أسباب عدم تكرار ١‏ لا في قوله تعالى: 98 فلا أقنَحمألمقبَةَ # وما بعده 
فصل: القسَّم في سورة التين 


ك/الا 


الصحيح أنَّ ١‏ أسفل سافلين » هي النار 

الو ليان الحراقي أرذل العمن مع امه جر عفد 
الصواب في تفسير قوله تعالى: يإ عبر مَمُونٍ # 

أصح القولين في تفسير قوله تعالى: جو ما يَكَذِبكُ بعد بأَلدنِ # 
توجيه القول بأنَّ الخطاب للنبي يك وشرحه وبيانه 

فصل: القَّسَم في سورة الليل 

الخلاف في معنى ! عسعس ) 

قَسَمه سبحانه بالذّكّر والأنثى يتضمن الإقسام بالحيوان كله 
التيسير للسترئ لهاثلاثة أسبات 

تفسير ( اليسرى » وإعرابها 

بيان حقيقة التيسير للينسرى 

المراد بالتيسير للعسرى 

التيسير للعٌسرى يكون بأمرين 

فصل: تفسير قوله تعا ل : :ناهد (9:) لكالا ولول 4 
تضمنت الآيتان أربعة أمور هي المطالب العالية 

فصل: القَّسَم في سورة الضُحى 

الرّضا الذي يعطاه نبينا محمد يك عام 


اختلاف المفسرين فى ١‏ السائل » 


يفف 


بيان النعمة التي أمر النبي كَكلِِ أن يتتحدث بها 
فصل: القَسّم في سورة العاديات 
اختلف الصحابة ومن بعدهم في المراد بالعاديات 
بيان معنى ١‏ الضَبّح » في الناقة 
الحكمة في تخصيص الإغارة بالصَبّح 
مَن قال إنها ” الإبل » تأولوا الآية على وجوه بعيدة 
فصل: بيان معنى ١‏ الكثود » في اللغة 
توجيه الأقوال في تفسير قوله تعالى: 38 وَإِنَُّم عل دَِكَ لَتَمِيدٌ # 
تفسير قوله تعالى: طإ َمل كر لمي 
فصل: القَسَم في سورة العصر 
اختلافهم في المراد بالعصر المقسّم به في السورة 
المراد بالتواصي بالحق وبالصبر 
الإنسان له قوّتان» وحالتان 
فصل: القَسَم في سورة البروج 
اختلاف المفسرين في المراد بالبروج 
اليوم الموعود المقسّم به في السورة هو يوم القيامة 
أصح الأقوال في المراد بالشاهد والمشهود 
اختيار المؤلّف بأنَّ القَسَّم مستغنٍ عن الجواب. وتوجيه ذلك 


قف 


١6 


١57 


بيان حال أصحاب الأخدود وما فيه من العبرة 
تفسير معنى ١‏ الودود ) 

إضافة العرش إلى الربٌ سبحانه يدل على معانٍ شريفة 
تفسير معنى «المجيد ») وما يلزمه 

قوله تعالى: 9 كَمَالَلْمَا برِيدُ # يدل على ستة أمور 
ما اشتملت عليه السورة من قضايا التوحيد 
تفسير قوله تعالى: 3 ف لوج تَحمُوظٍ #6 

فصل: القَّسَم في سورة الطارق 

المراد بالطارق جنس النجوم 

المقسّم عليه في السورة هو النفس الإنسانية 
اختللاف القرّاء في ١‏ لما » 

بيان معنى ١‏ الدَّفْقَ » في اللغة 

خلافهم في المراد بالصلب والترائب 

المعنى الصحيح لقوله تعا لى: م3 إِنَهعلْيْجو- لاد #6 
تفسير قوله تعالى: م يوملَ الاير 6* 

التحقيق في المراد برجع السماء 

بيان معنى ١‏ القول الفصل » 


معنى « رويدًا » وما قيل ذ في إعرابه 


8 


1١ا/ا‎ 


١/1 


يفن 


فصل: القَسَّم فى سورة الانشقاق ١‏ 
معنى ١‏ الشَّهَّقَ ؛ فى اللغة ه17 


معنى قَسّمه سبحانه بالليل وما وسّق ١//‏ 
فصل: تفسير قوله تعالى: لكين طَبَهَا عن طَبَقٍ 6» 1 
من قال: إِنَّ الخطاب للنبي يك فله ثلاثة معانٍ 0 
توجيه المعنى في قول من قال: إِنَّ الخطاب للإنسان أو لجملة الناس 1١‏ 
فصل: القَسَم في سورة التكوير 10 
عامة المفسرين على أنه قِسَمٌ بالنجوم في جميع أحوالها 1 
معنى ١‏ الخُنّس » و ١‏ الكنْس » :11 
من فسّرها بالظباء وبقر الوحش فقوله ضعيففٌ من عشرة أوجه مك 
فصل: اختلافهم في عَسعسة الليل» وتوجيه أقوالهم لحل 
فصل: المقسّم عليه ههنا هو: القرآن 14١‏ 
للرسول الملكي خمس صفات ذكرت في هذه السورة يحل 
توجيه القراءة في « ضنين » بالضاد» و« ظنين » بالظاء ١198-5‏ 
تفسير قوله تعالى: مإ كين تَذْهبُونَ #6 2 
فصل: المواضع التي وصف الله عزَّ وجل القرآن بأنه ذكرٌ وما فيهامن المعاني 2 "١١‏ 
تفسير قوله تعالى: مإ لِمَن سآ َك أن سْتَقيم * لا 


في قوله تعالى: و9 وَمَا مون إلا أن سمه أَنّهُ # رد على القدرية 7 


فصل: القَسَم في سورة النازعات 
أكثر المفسرين على أنَّ ١‏ النازعات »: الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم 
تفسير « التَرّعَ » و « والعَرّق» 
تفسير « الناشطات ») 

اختيار المؤلّف في تفسير « السابحات» و ١‏ السابقات » و ١‏ المدبّرات » 
سبب التفريق بين النازعات والناشطات عند بعض المفسرين 
ما نقل عن السلف في المراد بالسابقات 
أجمعوا على أنَّ ١‏ المديّرات أمرًا » هي الملائكة 
جواب القَسَم محذوفٌ يدل عليه السياق» ورأي المؤلّف فيه 
توجيه المؤلّف لمن قال بأنَّالقَسَم بالمخلوقات إنما هو قسم بريّها 
فصل: القَسّم في سورة المرسلات 
اختلاف السلف في تفسير « المرسلات » 
بيان المراد ب« العاصفات ») 
تفسير « الناشرات نشرًا ) واختلاف السلف فيه 
الأكثرون على أَنَّ «الفارقات»: الملائكة 

فصل: القَسَم في سورة القيامة 
جواب القَسَّمٍ غير مذكورء وتوجيه ذلك 
خلاف المفسرين في معنى تسوية البَنّان في الآية على قولين 


املا 


خرص 


خرف 


توضيح المراد باستبعاد الفاجر ليوم القيامة 

ترجبح المؤلّف بأنَّ الآية ذم للمكدّب بالبعث من وجوه 

المراد بالجمع بين الساق والساق 

اختلاف المفسرين في المراد بقوله تعالى: فو مَنْراقٍ #6 

التل ور لبذ لف أن الخراة الرسة هو الجلة رجه تن عقرة ريه 
فصل: الجمع بين الظاهر والباطن جاء تقريره في آياتٍ كثيرة 

فصل: من أسرار سورة القيامة أنها تضمنت إثبات قدرة الربٌ تعالى على 
ما علم أنه لا يفعله» ونظائر ذلك في القرآن 
توجيه أحاديث الخَسْف والقَذْف الواقعان في الأمة 

فصل: وجوب التأني في تلقي العلم» قد ذكر في ثلاثة مواضع من القرآن 
وجوه ذم الاستعجال في هذه السورة 

فصل: إثبات النبوّة والمعاد يُعلم بالعقل» وتقرير ذلك 

السبب في أنَّ منكر البعث كافر 
ما يقتضيه اسمه ١‏ الحي ' و «القيوم ) 

فصل: القَّسَم في سورة المدثر 

وقع القَسَّم في القرآن على السماء وما فيها مما نراه وما لا نراه 

عجائب الآيات في خلق الشمس والقمر 

ذكر فوائد الأهلة في ثلاث آياتٍ من القرآن 


785 


رع 


>53 


دلآلة القمر على وخَدائَية الله عر وجل 

فصل: ما في المَسَم بإدبار الليل من الدلالات 

ما في طلوع الشمس وغروبها من الآيات 

فصل: جواب القَسَم في هذه السورة هو المعاد 

أربع صفات للهالكين ذكرت في السورة 

المراد بقوله تعالى: 3# فَمَانَمَعهم سَّمَعَة ألتَينِِينَ # 

فصل: القَسَم في سورة الحاقة 

هذا القَسَم هو أعمٌ قسَّم في القرآن. وتوجيه ذلك 

بيان المقسّم عليه في السورة 

الأمور التي يتضمنها كون القرآن تنزيلاً من رب العالمين 

فصل: الأمر الثالث مما تضمنه قوله تعالى: 3# يلمر تَالْعَلِنَ # 
تحليل المؤلّف للبرهان القاطع الدالٌ على صدق الرسول يكل 
مناظرة المؤلّف مع بعض علماء اليهود 

وجود الكذابين من أظهر الأدلة على صدق الرسول كَل 

تفسير قوله تعالى : ولا لهألو 

اختلاف المفسرين في المراد بقوله تعالى: م ونيا هبحم عَلََلِيِك #6 
معنى أَنَّ القرآن تذكرة للمتقين 

الكلام عن مراتب اليقين الثلاثة 


لديف 


وكا 


500 


دكن 


510 


نكتة نفيسة في ختمه سبحانه السورة بقوله: فو صَسِحْ بام رَيْكَالْمَظِيرٍ #6 
فصل: القَسَم في سورة المعارج 

المراد بالمشارق والمغارب 

تفسير قوله تعالى: :9 علَأَنبدلَ امن وما ححنْبِسَسْبووِينَ #6 

فصل: الجواب عمًا وقع في القرآن من استبدالهم بأمثالهم أو بغيرهم أو 
يكثر في القرآن اقتران النشأتين تذكيرًا بإحداهما على الأخرى 
فصل: الفرق بين الخوض بالباطل واللعب 

تفسير قوله تعالى : يكيم حوضو 46 

لماذا قال تعالى: م لَاعِوَ َل 4 ولم يقل: « لاعوج عنه ) 

الجمع بين الظاهر والباطن جاء في آيات كثيرة 

فصل: القَسَّم في سورة القلم 

الصحيح أنَّ ١ن‏ »وأشباهها من حروف الهجاء التي تفتتح بها السور 
التنويه بشرف هذه الحروف وعظم قدرها 

فصل: الثناء على « القلم ) 

فصل: تفاوت الأقلام في الرّتّب 

قلم القدّر الذي كتبت به مقادير الخلائق ى هو أجل الأقلام وأعلاها 
اختلاف العلماء في أوّل المخلوقات» والصحيح أنه العرش 


2/1 


كنا 


84 


84 


فصل: القلم الثاني: قلم الوحي 

فصل: القلم الثالث: قلم التوقيع عن الله ورسولهء وهو قلم الفقهاء 
والمفتين 

فصل: القلم الرابع: قلم طِبّ الأبدان 

فصل: القلم الخامس: قلم التوقيع عن الملوك وتُوّابهم 

فصل: القلم السادس: قلم الحساب الذي تضبط به الأموال 
فصل: القلم السابع: قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق 

فصل: القلم الثامن: قلم الشهادة 

فصل: القلم التاسع: قلم التعبير عن الرؤى 

فصل: القلم العاشر: قلم تواريخ العالم ووقائعه 

فصل: القلم الحادي عشر: قلم اللغة 

فصل: القلم الثاني عشر: القلم الجامع وهو قلم الرّد على المبطلين 
عاد المؤلّف للكلام عن جلالة القلم عمومًا 

فصل: بيان المقسّم عليه في هذه السورة 

اختلاف أهل اللغة في تقدير الآية: مو مَآأنتيِعْمَةِرَيكَيِسَجمُونٍ # 


تفسير قوله تع لى : مل ورا عير مون 
تفسير قوله تعالى: وإ وَإنَكَ َل حلْقٍعظِيٍ # 


و 


اختلافهم في تقدير قوله تعالى: © بِأبيَكْ الْمفمُونُ * 


كا 


18 


فصل: القَّسَّم في سورة الواقعة 

اختلافهم في النجوم التي أقسم الله بمواقعها 

وجوه المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن 
توجيه قراءة الإفراد : « بموقع النجوم ») 

فصل: الاعتراض بين القسَّم وجوابه في هذه الآيات 


مثالٌ من سورة الأعراف لاعتراض الاحتراز 


ا 


الاعتراض بين الشرط وجوابه بقوله تعالى: «وَآمَهُ أَمَكَمُ يما يوك 4 


أفاد أمورًا 
فصل: تفسير قوله تعالى: موإِنّه: لفان كيم 4 
معنى ١‏ الكريم ) 


الأمور التي وصفها الله بالكرم 

فصل: تفسير قوله تعالى: ف[ فكنبِ تكنونو » 
بيان المراد بقوله تعالى: 92 لَّايَمَسْهُه إلا الْمطهَرُونَ 6 
تضعيف دلالة الآية على وجوب التطهر لمسٌ المصحف من وجوه عشرة 

فصل: ما دلَّت عليه الآية من لطيف الإشارات والتنبيهات 

فصل: ما أفاده قوله تعالى: 98 تَزِيلُ يّن رت الْمَلِْينَ # من مطالب الدّين 
إثبات الربوبية يستلزم إثبات الرسالة للنبي كك 

فصل: توبيخه سبحانه لمن داهن في القرآن» وتوضيح ذلك 


كملا 


رضن 
لصن 
بحرضنا 
رفون 
ارفذنا 


71 


فس 


لون 
رونا 
حون 


ارول 


حون 


فوس 


8 


ذبن 
رذن 


دبال 


تسر قله ال + وَتجملُونَ دو أن تُكدْبوْنَ #4 م 


قوام كل أحدٍ يقوم على رزق البدن ورزق القلب» 0 منهما ين 
اختلاف المفسرين في تقدير الآية خض 
فصل: ختمت سورة الواقعة بوصف حال الناس عند الموت وأنهم ثلاثة 89" 
معنى قوله تعالى: 5 فَلوْكَاإَِابَلْعَتِ العم # داق 
ما في الآية من تركيب بليغ يسجد العقل والسمع لمعناه ولفظه 8 
ونظيرها في الدلالة ما جاء في سورة الإسراء: 9# قل كوأ حجَارَة َوَحَرِيدًا 2# 07" 
فصل: طبقات الناس الثلاثة عند الحشر الأول الوق 
الكرامات التي تعطى للمقربين عند الموافاة 30> 
بيان معنى ١‏ السلام » الذي يكون لأصحاب اليمين ليان 
تفسير قوله تعالى: :3 إِنَّعْدَا و حَقٌ ألْبتِينِ # 01 
فصل: القَسَم في سورة النجم م 
اختلاف المفسرين في المراد بالنجم / 
تفسير معنى ١‏ هَوَّى ١‏ عند أثئمة اللغة لما 
أظهر الأقوال هو بأنَّ المراد النجوم التي يُرمى بها الشياطين م 
بعض وظائف النجوم كا 
نفي الضلال والغيٌ عن الرسول يكل تضمّن أصولاً 0 
لماذا قال: :8 مَاصَلَّصَايبك #» ولم يقل: ما ضلّ محمد ؟ م 


ينف 


فصل: تفسير قوله تعالى: 39 وَمَانطِقُ عن طوف # 

التنزيه في قوله تعالى: :3 إن هُوَإلَا يوي # يعم القرآن والسُنّة 
فصل: تفسير قوله تعالى: 38 عَلْمَهسَدِ لفو # 
ما تضمنه قوله تعالى: 9 دير من المعاني 

# أو» ليست للشك بل لتحقيق المسافة في قوله : مِإأوْأَدَقَ‎ ١ 
#6 فصل: تفسير قوله تعالى: مإ مَاكْدَبَ الْمُوَادُ مارَأع‎ 

في ١‏ كذب » قراءتان» وتوجيه معناهما 

قوله تعالى: 38 سروه # فيها قراءتان 

بيان أصل المادة عند أهل اللغة 

فصل: رؤية النبي كلد لجبريل عليه السلام ؛ وصفها وعدد مراتها 
ما نُّقل عن الصحابة في ذلك 

التفسير الصحيح لقوله كل: ٠‏ حجابه الثور ) 
توجيه كلام ابن عباس رضي الله عنه 

الفرق بين الرؤية والإدراك 

إشكالٌ في قول ابن عباس رضي الله عنه» والجواب عنه 

حكى القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد ثلاث روايات في الباب 
كلام أحمد في أحاديث الرؤية سندًا ومتنًا 

توجيه المؤلّف لكلام أحمد بما يدفع كلام القاضي أبي يعلى 


2,88 


لضن 


اضسل 


7 


7 


فون 


اتفانا 


وفنا 


١184 


ا 


يفنا 


ينا 


كلا 


78١ 


538١ 


نذالا 


ه84 


ا 


انذكن 


التنبيه على غلطٍ في بعض روايات الحديث 
توجيه المؤلّف رد أحمد لكلام عائشة رضي الله عنها في الرؤية 
فصل: تفسير قوله تعالى: 9 ماَعَالبِصر مط © 
جاء في هذه السورة تنزيه حواس النبي يك وتوضيح ذلك 
فصل: الاستطراد أسلوبٌ لطيفٌ جد وجاء في القرآن على نوعين 
فصل: القَسَ في سورة الطور 
تضمّن هذا القّسَم خمسة أشياء: الطورء الكتاب المسطورء البيت 
المعمور» السقف المرفوع, البحر المسجور 
اختلافهم في معنى « المسجور ) 
بعض الحكم في كيفية وجود البحر وطريقة توزيعه 
فصل: جواب القَسَم في السورة: 9 إِنَّعَدَابَ رَيْكَ لوقع *# 
بيان معنى «المؤر ) 
بيان معنى ‏ دَعَا 6 وتفسير الآيات بعدها 
فصل: تفسير قوله تعالى: «( فَككهي نَم انيم وَوَفه رُم # 
معنى قوله تع لى: يفطم تَفَكْهُونَ #6 
تكرر في القرآن وصف أزواجهم بأنهنَ « الحُور العين») 
المراد بتزوجهم بهن وذكر اختلاف العلماء فيه 
وصف الله نساء الجنة بأحسن الصفات» وتفصيل ذلك 


2 


ونا 


ذكر ما يستحب من صفات المرأة على التفصيل 

معنى ١‏ العرّب » عند أهل اللغة 

فصل: من كمال نعيم أهل الجنة إلحاق ذرياتهم بهم لكنه خاص 
المراد بتنزيه شراب أهل الجنة عن اللغو والتأثيم 

لماذا قال الله: مولا تأر 6ه ولم يقل: ولا إثم؟ 

تفسير قوله تعالى: 9 دَالوَإنَّ ححُنَاقلُ ف هنا مُمَفِقِينَ #6 فما بعدها 
فصل: القَسَم في سورة الذاريات 

اختلاف المفسرين في معنى: «الجاريات يُسرًا ) 

رجّح المؤلّف أنَّ ١‏ المقسّمات أمرًا» لا تختص بأربعة ملائكة 
عجائب الخلق في الرّياح وأنواعها وصفاتها ووظائفها 

فصل: عجائب الخلق في السّحاب؛ تكوينه ووظائفه 

عظيم من الله على عباده بتسخير السّفْنَء وما فيه من الآيات 
عجائب الخلق في الكواكب 

فصل: ما تقسّمه الملائكة على خلق الله من أمره 

بعض صفات الملائكة الخلقية 

جواب القَسَم في السورة وقع على البعث 

أوجه إعراب ١‏ ما» في قوله: :3 إِمَاوَعِدُونلصَادقٌ #6 


بيان معنى ١‏ الحَبّك » في اللغة وعند المفسرين 


70 


كو 


زخرة 


وذو 


وذو 


رضرة 


1 


فصل: بيان المقسّم عليه في السورة 

المراد بالقول المختلف في الآية 

المعنى الصحيح لقوله تعالى: 35 يوم مم عل أَلَار ينون #6 

فصل: أخذ أهل الجنة ما آتاهم ربهم من الخير والكرامة دليلٌ على أمور 
اختلافهم في إعراب ١‏ ما » في قوله تعالى : مَابْجَُونَ # 

القول بأنها نافية ضعيفٌ من تسعة أوجه 
ختم العبادات بالاستغفار هو أحسن ما مختمت به الأعمال 
تفسير قوله تعالى: َوهو 4 

فصل: تذكير العباد بالآيات 0 أفقيّة والنفسيّة 
عجائب الخلق في الأرض 

فصل: من آيات الله في الأرض اختلاف أجناسها وصفاتها ومنافعها 
العلاقة بين الماء والأرض 
ومن الآيات التي فيها وقائع الأمم المكذّبة 

فصل: تفسير قوله تعا لى: «( وف أضْيك: ما ُو 4 
شواهد الربوبية وأدلة التوحيد في نفس الإنسان 
عجائب الخلق في العين 

فصل: العين مرآةٌ للقلب فيُستِدلٌ على أحواله بها 
الفراسّة ثلاثة أنواع 


721١ 


ضر 


ضر 


أو 


/ع 


الل 


ال 


فصل: عجائب الخلق في الأَدّن 

فصل: عجائب الخلق في الأنف 

فصل: عجائب الخلق في الفم 

سبب اختلاف الأصوات» والحكمة في ذلك 

فصل: عجائب الخلق في اللسان 

فصل: الحكمة في جعل اللسان عضوًا لحميًا لاعظم فيه 
فصل: الحكمة في أنه جعل على اللسان عَلَقَين 

فصل: عاد المؤلّف للكلام عن عجائب الخلق في الفم 
لماذا عظام البدن مكتسية باللحم دون الأسنان؟ 

الجكم في عدم نشأة الأسنان مع الطفل منذ الولادة 
الاتفاق التامٌ بين الأسنان والمعدة 

فصل: عجائب الخلق في الشَّعْر 

أنواع الأبخرة الصاعدة من عمق البدن إلى سطحه 

كيفية تكوّن الشَّعْر في أنواع الجلد الثلاثة 

الغاية من وجود الشَّعْر في البدن 

منافع شَعْر الرأس 

فصل: فوائد شّعْر الحاجبين 

الفرق بينه وبين شَعْر الهدٌب 

فصل: منافع شَّعْر اللحية 


؟2, 


إشكال وجوابه حول زينة اللحية للرجال دون النساء 

فصل: شَّعْر العانة والإبط والأنف 

الحكمة في حَُُوٌ الكمّين والجبهة والأخمصين من الشَّعْر 
الموجب لنبات اللحية والعانة 
سبب الصّلّع والكوسَج 
الحكمة في أنَّ النساء لا يلحقهنَ الصّلع إلا نادرًا جدًا 
السبب في سواد الشَّعْر وصهوبته 

السبب في بياض الشّعْر وشّقرته وحمرته» وفيه فوائد 
الحكمة في أنَّ السَّيْبَ مختصٌ بالإنسان دون الحيوان 
ليُسرع الشََيْبُ في شعور الخِضْيان والنساء؟ 
حال الإبط والعانة مع الشَّيْبِ 
سين الجعودة والسبُوطة 

العلّة في اتتصاب شعْر الخائف والمقرور 

الجماع يزيد من شَّعْر اللحية والجسد» وسبب ذلك 
ظهر الإنسان أقل شَعْرًا من مقدّمه بعكس الحيوانات 
لِمَ كان الرأسٌ أحقٌّ الأعضاء بالشَّعْر؟ 

فصل: مبدأ خلق الإنسان 

فصل: الحكمة في تقدير الجماع بين الذكر والأنثى» وعجائب ذلك 
يتكوّن المنيٌ من جميع أجزاء البدن» هذا هو الصواب لوجوه 


7 


ع 
كلع 
كع 
2 


د 


0١ 


ولف 


بيان المراد ب« سلالة من ماء »» و « سلالة من طين ) 

اعتراض طويل من جمهور الأطباء على اختيار المؤلّف 
جواب المؤلّف عما أوردوه 
كيف يتكوّن الخُنثى؟ 
الحكمة في الأمر بالاغتسال بعد الجماع 

فصل: ثبوت المنيٌ للمرأة خلاقًا لبعض الأطباء 
مراحل تكوّن الجنين بالتفصيل على الأيام 

فصل: بعض الأطباء ابتكر طريقة لحساب زمن الولادة» وتضعيف 
المؤلّف لها 

فصل: تقرير أقل مدة الحمل شرعا وطبعًا 
بيان أكثر مدة الحمل نقلاً عن ابن سينا 

فصل: سبب الإذكار والإيناث 
حديث ثوبان وابن سَلَام والجمع بينهما 
مقدار التناسب بين ماء الأب وماء الأم في الجنين 

فصل: إشكال في تقدير مدة نفخ الروح في حديث ابن مسعود فقد جاء ما يعارضه 
دفع التعارض بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة 
إشكال آخر حول حديث ابن مسعود بألفاظ أخرى؛ والجواب عنه 
الكلام عن حديث حذيفة من حيث الدلالة اللغوية 
وجه الجمع بين أحاديث تصوير الجنين 


:ىى, 


2 


ل 


001 


درك 


فصل: اختلافهم في أول ما يتخلّق من الأعضاء, وأدلة كل قول 
فصل: حركة الجنين قبل نفخ الروح 

علاقة ماء الأب بماء الأم موضع خلاف بينهم» وذكر الصواب في ذلك 
سبب التفريق بين الأب والأم فيما يلحقهما من الولد 

فصل: هل يتكوّن الجنين من ماءين وواطتّين ؟ 

اختلاف الفقهاء فيمن أحبَّل أْمَةَ غيره ثم ملكها؛ فما الحكم؟ 

أسباب حدوث التوأم 

فصل: هل الحامل تحيض أولا ؟ 

دم الطَّمْث ينقسم إلى ثلاثة أقسام 

علَّة حدوث الوَّحُم عند الحبالى 

وضعية الجنين في بطن أمه. وما فيه من الحِكّم 

سبب حصول الإجهاض 

الانفتاح العظيم لفم الرحم حال الولادة له حِكّم 

بكاء الطفل بعد الولادة له سببٌ ظاهرٌ وسببٌ باطن 

لأرباب الإشارة إفادات حول السبب الظاهرء وفيه فوائد 

فصل: إكمال مسيرة تكوين الأعضاء في النطفة بعد الأربعين 
الوظائف الكبرى للأعضاء الشريفة 

فصل: آلات الغذاء في الجسد ثلاثة 

فصل: الآلات القابلة للفضلات: المرارة» والطّحالء والكُلىء والمثانة 


36 


00 


06١ 


كيف تقوم الكبد بقلب الغذاء إلى دم ؟ 
أنواع الفضلات الثلاثة» والأعضاء المختصة بها 

فصل: ما يفعله القلب في الدم بعد صفائه ونقائه 

فصل: في المعدة أربمٌ قُوىٌّ» ولها خاصية ليست في سائر الأعضاء 
تطويل المسافة بين الفم والمعدة فيها منافع كثيرة 
مدخل المعدة يُسمى: المريء؛ ومخرجها يسمى: البوّاب 

فصل: ما يحيط بالمعدة من الأعضاء 
الكلام عن الترائب 
للكبد ثلاث شبكات من العروق 
وجه الجمع والفرق بين الأنفس الثلاثة» وبيان محلّها 

فصل: الحكمة في جعل صفاقات عروق الكبد أرق من صفاقات سائر العروق 
الفرق بين العرق الأجوف والباب 
الفرق بين العروق الجواذب والعروق الضوارب 

فصل: كيف أحرز الصانع الحكيم موضع الكبد ووضَعْها 
وضعية ١‏ الحجاب » بين الأعضاء 

فصل: ذهب بعضهم إلى أنَّ الّحال لا نفع فيه» وفيه تفصيل 
منافع الطّحال 
ما يتغذّى عليه الطّحال والكبد والرئة 
الحكمة من تحريم الأغذية الخبيثة على المكلفين 


ك7 


هه١‎ 


مه 


فصل: القلب بمنزلة التثُور للأعضاء ع0 


فصل: وظيفة المعدة والأمعاء ان 
الحكمة من جعل الأمعاء كثيرة اللفائف والطول اه 
الفرق بين العروق الضاربة والعروق غير الضاربة بالنسبة للغذاء ١/اه‏ 
الحكمة في إحاطة الأمعاء بطبقتين 0/1 
فرق الوظائف بين الأمعاء الدقيقة والغليظة ع0 
فصل: فيه اختصارٌ لما مضى ولمةشتاته بإيضاح وإيجاز /01 01/1 
فصل: الكلام عن الكبد؛ مادته ووظائفه 031١‏ 
فصل: العِرقٌ الخارج من الكبد يسمّى: « الأجوف )؛ وينقسم إلى قسمين 2١‏ 017 
تعريف ١‏ الوتين » عند أهل اللغة 04 
الفرق بينه وبين ١‏ الأبهر ) 28 
فصل: الكلام عن المرارة وموضعها ه08 
فصل: وصف عملية الهضُم من مبدثئها إلى منتهاها كن 
كيف تتكوّن الصفراء والسوداء والبَلْعَم ؟ 18 
فصل: الكلام عن الدم؛ وهو نوعان: لطيفٌ وغليظٌ /اه 
فصل: الكلام عن البَلْعَم؛ منافعه وفوائده وليك 
فصل: الكلام عن الصفراء» وحاجة البدن إليها 084 
فصل: الكلام عن المرّة السوداء ومنافعها 2/4 
فصل: الأعضاء عمومًا تنقسم إلى قسمين 094 


/اىى2”2, 


فصل: الكلام عن الأعضاء الرئيسة: القلب. والكبد والدماغ, والأنثيين 
فصل: الكلام عن الأعضاء الخادمة 

فصل: الكلام عن الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة 

فصل: الأعضاء التي ليست برئيسة ولا مرؤوسة 

هل في العظام قوة الإحساس أولا ؟ 

فصل: عدد عظام البدن حسب إحصاء المشرّحين 
ما ورد في الأثر يخالف ذلك. والجواب عنه 

الحكمة في كون العظام صُلْبة 
جعلت العظام كثيرة لفوائد ومنافع عديدة 
يشتمل الرأس بجملته على تسعةٍ وخمسين عظمًا 

عدد عظام اللحي الأعلى والأسفلء» ووصفها 

عدد الأسنان» ووصفهاء ووظائفها 

فصل: الكلام عن الرأس 

للرأس إطلاقٌ عام وإطلاقٌ خاص 
تفصيل أقسام الرأس وحدوده 

الكلام عن الدماغ 

الحكمة في إحاطة الدماغ بالعظام 

فصل: التفكر والاعتبار لاستخلاص العبرة من خلق الإنسان 
التخطيط والتصوير في الرحم من آيات الله 


>, 


ينقسم الدماغ طولاً إلى ثلاثة أقسام 
الكلام عن القوّة الحافظة 
اختلف الفقهاء هل العقل في القلب أو في الدماغ ؟ 
الكلام عن القوّة العاقلة 
الكلام عن القوّة المفكرة 
الكلام عن القوّة الإرادية العملية 
العلاقة بين التقدير التفكير 
فصل: عجائب الخلق في العين 
منافع الأجفان 
ماء العين » وما فيه من الأسرار 
فصل: عجائب الخلق في الأذن 
لماذا للعَيئّن غطاء وليس للأذنين غطاء ؟ 
فصل: عجائب الخلق في الأنف 
كيف نتم عملية التنس ١‏ 
فصل: الهواء البارد يررّح على القلب 
كيف يحدث الصوت والكلام ؟ 
الحكمة في اختلاف الحناجر 
فصل: عجائب الخلق في الصَّدْر 
علاقة القلب بالأعضاء 
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رفن 


رف 


يُطلق القلب على معنيين 

جنود القلب نوعان 

جعل الرَّبّ سبحانه للقلب منافذ من الحلال لصرف رغباته 
فصل: أصول مجامع طرق الشر والخير للقلب أربعة 
فصل: حال القلب مع المكّك والشيطان 

غزاتتن النا نين لمة المكلة ولمة القيطان 
فصل: جَوَاذب الشيطان في القلب نوعان 

ههنا نكتة مهمة فإنَّ القلوب ممتلثة بالأخلاط الرديثة 
فصل: طوارق القلب؛ أنواعها وحالاتها 


اختلافهم في معنى ١‏ الرزق » والمراد به 

اختلاف السلف في المراد ب:وما بُعَدُونَ #وتوجيه المؤلّف له 
فصل: أعظم قَسَم في القرآن: دق َورَت ألسَمل والْرضٍ #6 
فصل: القَسَّمٌ في سورة « ق ») 

بيان الصحيح في هذه الأحرف 

في هذه السورة انّحَد المقسّم به والمقسّم عليه 

فصل: القَسَمْ في أوائل سورة الزخرف و١‏ ص » و« يس » 


الصحيح أنَّ ٠‏ يس » ليس اسمًا للنبي كَل 


,ةم 


إعراب قوله تعالى: ماعل صرّط مُسْنقيم # 

فصل: القّسّم في سورة الصّافَات 

اختلاف المفسّرين في المراد بالصافات 

الحكمة في تخصيص المشارق ههنا بالذكر 

فصل: تفسير قوله تعالى: 92 لَعمرك ِنَم فى سكيم يَعْمَهُونَ #6 
لانزاع بين السلف أنه نه قَسَم بحياة النبي ككل 

الفرق بين العَمْر والعمر 

معنى ١‏ يعمهون ) 

فصل: تفسير قوله تعالى: 3# قلا وَرَيّكَ لا يموت ... 4 
ههنا ثلاثة أمور: التحكيم» وانتفاء الحرج» والتسليم؛ ومدى تلازمها 
إنما تظهر هذه الأمور الثلاثة عند الامتحان 

فهارس الكتاب ( اللفظية والعلمية) 

أولاً: الفهارس اللفظية 

)١‏ فهرس الآيات 

)١‏ فهرس الأحاديث 

؟) فهرس الآثار 

5) فهرس الشعر 

( فهرس الأعلام 


1) فهرس الكتب 

) فهرس الطوائف والجماعات 

ثانياً: الفهارس العلمية 

6) فهرس العقيدة 

4) فهرس التفسير وعلوم القرآن 

٠٠‏ ) فهرس الحديث وعلومه 

)١‏ فهرس الفقه وأصوله 

)١‏ فهرس اللغة والمفردات 

) فهرس الفوائد في الآيات والمخلوقات 
) فهرس المتفرقات 


5) فهرس الموضوعات 


”7 
70 
7 
3 
و” 
ءآ[غ»,> 
7 
700 
7 
ظآ, 


:لاا 


